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تفسير روح البيان 
إسماعيل حفى بن مصطفى بروسوي الإسنانبولي 
الحنفى الجلوتى (ت ١١17‏ ه ١1/70‏ م) 
سُورَة افيح لكاب 


و سُورَة البقرة 


سُورَة المأيحَةٍ الكآب 


شا ريه 
ف ا 


وَصي متخ بت 
١‏ 
سم الله الرحمن الرحيم 4 الاصح المقبول عند م تأخرى الحنفية ان 
البسملةآنة فذة لست جزأ من سورة انزلت للفصل والتبرك بالاسّداء كما 
بدكرها فيكل أمر ذى بال وهى مفناح العَرآن واول ما جرى ب القلم في الوم 
احفوظ واول ما نزل على آدّم عليم السلار وحكمة تأخرها عن الاستعاذة 
تقدم التخلية بالمعجمة على التحلية والاعراض عما سوى الله على الاقبال 
واللوجم اليم 
سم الله 4 كانت الكفار سدؤون باسماء الهنهم فيقولون اسم اللات 
والعزى فوجب ان نتّصد الموحد معنى اختصاص اسم الله عز وجل بالاسّداء 
وذاك سَقْدمم وتأخير الفعل فلذلك قدر المحذوف متأخرا اى اسم الله 
آذرا لواتو أو غبرقاكها جات اللسمة مدا 1 
قالوا واودع جميع العلوم في الباء اى ب ىكان ما كان وبى دكؤن ما بكون فوجد 
العوالم بى وليس لغيرى وجود حقيفى الا بالاسم والمجاز وهومعنى قولهم ما 
نظرت شياً الا ورأت الله فيم او قبلء ومعنى قولم عليم السلام (لا تسبوا 
الدهر فان الدهر هو الله ) 


فان قلت ما الحكمة في افتناح الله بالباء عشرة معان. 
احدها ان فى الالف ترفعا وتكبرا وتطاولا وفى الباء انككسارا وتواضعا 
وتساقطا فمن تواضع لله رفم الله. 
وثانيها ان الباء مخصوصة الالصاق بخلاف أكثر الحروف خصوصا الالف من 
حروف القطع وجدت شرف العندية من الله تعالمى كما قال الله تعالى ( انا عند 
المنكسرة قلوهم من اجلى ) 
وثالتها (ما موجود ؟) 
وراعها ان فى الباء تساقطا وتكسرا فى الظاهر ولكن رفعة درجة وعلوهمة 
فى الَْمّيقَة وهى من صفات الصديقين وفى الالف ضدها اما رفعة درجتها 
فبانها اعطيث نقطة وليست للالف هذه الد رجة 
واما علوالهمة فائ, لما عرضت عليها النقط ما قملت الا واحدة لسكون حالها 
كحال حب لا شيل الا محبوبا واحدا. 
وخامسها ان فى الباء صدقا فى طلب قربة الح لانها لما وجدث درجة 
حصول النقطة وضعنها نحت قدمها وما تقاخرت بها ولا بناقضم الحيم والباء 
لان تقطهما فى وضع الحروف ليست نحتهما بلى فى وسطهما وانما موضع النقط 
نحتهما عند اتصالهما مفردة اونما ةراس 
وسادسها ان الااف حرف علة بخلاف الباء. 
وساععها ان الباء حرف نام مشبوع فى المعنى وا نكان تابعا ضورة مق حي 
ان موضعم بعد الااف فى وضع الحروف وذلك لان الالف فى لظ الباء سْبعم 
بخلاف لفظ الالف فان الباء لا شبعم والمتبوع فى المعنى اقوى 
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وثامنها ان الناء حرف عامل ومتصرف فى غيره فظهر لها من هذا الوجم قدر 
وقدرة فصلحت للامّداء نخلاف الالف فانم ليس عامل. 

وناسعها أن الماء حر فكامل فى صفات نفسم نان للالصاف والاسّعانة 
والاضافة مكل لغيره بان يخفض الاسم التابع لم ويجعل, مكسوراً متصفاً 
بصفات نفسم ول علو وقد رة فى تكميل الغبر بالتوحيد والارشاد كما اشارة 
الي سيدنا على رضى الله عنم بُولِء [أن النقطة تحت الباء] فالباء لم مرثية 
الارشاد والدلالة على الموحيد 

وعاشرها ان الباء حرف شفوى تتفتّح الشفة دم ما لا تتفنتح بخيره من الحروف 
الشفوبة ولذلككان اول انفاح فم الذرة الانسانية فى عهد الست بردكم 
الياء فى جواب بلى فلما كان الباء اول حرف نطق بم الانسان وشح بم فمم 
وكان مخصوصا هذه المعانى اقتضت الحكمة الالهية اخمّاره من سائر الحروف 
فاختارها ورفع قدرها واظهر برهانها وجعلها مفنا ح كلاد ومبد أكلامم وخطا 
م تعالى وتقدسكذا فى التأوبلات النجمية. 

واستو الما نصح ان بطق عليم بالنظر الى ذات, او باعدّيار صفة من صفاتم 
الساميةكالقّدوس او الشوتيةكالعليم او ناعتبار فعل من افعالمكاخالق ولكنها 
توقبفية عند بعض العلماء كما فى الشرح المشا رق لابن الملك ثم المخنار ان 
كلمة الله هو الاسم الاعظم فان سأل سائل وقد قلنا ان للدعاء آداءا 
وشرائط لا مسسّحاب الدعاء الا بهاكما ان للصلاةكذلك فاول شرائط, اصلاح 


الباطن باللقّمة الحلال وقد قيل ( الدعاء مفناح السماء واسنان, لقمة 

الحلال) وآخر شرائط, الاخلاص وحضور القلب كما قال الله تعالى 

فادعوا الله خلصين ل الدين 4 فان حركة الانسان باللسان وصياحم من 
غير حضور القَاب ولولة الواقف على الباب وصوت الحا رث على السطح اما 
اذاكان حاضرا فالقاب الحاضر فى الحضرة شفيع لء. 

قال الشيخ مؤيد الدين الجندى قرس سره ان الاسم الاعظم الذى اشتهر 

ذكره وطاب خبره ووجر طيم وحرم نشره من عالر الحقائق والمعانى 

حفيفة ومعنى ومن عار الصورة والالقاظ صورة ولفظا اما حقيق فهى 
احدية جمع جميع الحّائق الجمعية الكمالية كلها 

واما معناه فهو الانسان الكامل ف ىكل عصر وهو قطب الاقطاب حامل الامانة 
الالهبة خليقة الله 

واما صورة, فهى صورة كامل ذلك العصر وعلممكان محرما على سائر الامم 
ما لر تكن الحقيقة فحسب فلما وجد معنى الاسم الاعظم وصورم بوجود 
الرسول صلى الله علي, وسلم اداح الله العلم دم كرامة لم 

© الرحمن »> الرحمة فى اللغة رقة القاب والانغعطاف ومدم الرحم لانعطافها 
على ما فيها والمراد بها ههنا هو التفضل والاحسان او ارادتهما بطريقة اطلاق 
اسم السبب بالنسبة الينا على مسبم البعيد او القرب فان اسحماء الله تؤخذ 
اعشبار الغادات الى هي افعال دون المبادى الت هى انقعالات فالمعنى 


العاطف على خلقم بالرزق لهم ودفع الآقات عنهم لا بزيد فى رزف المقَى 
لقبل تقواه ولا دنقص من ر زف الفاجر لقَيل فجوره بل يرزف الكل بما دشاء 
الرحيم 4 المترحم اذا سئل اعطى واذا لر أل غضب ون ىدم حين 
سرأل غضب والعم ان الرحمة من صفات الذات وهوارادت اصال الخير 
ودفع الشر والارادة صفة الذات لان الله تعالى لو لر دكن موصوفا بهذه الصفة 
لا خلى الموجودات فلما خلقى الخاق علمنا ان رحمث, صفة ذائبة لان الخلق 
ادصال خير الوجود الى المخلوق ودفع شر العدم عنهم فان الوجود خي ركلر 
قال الشيخ اليصرى اعلم ان الرحمة صفة من الصفات الالهبة وهى حميقة 
واحدة لكتها تتفّسم بالذاتية والصفائية اى تقسضيها اسماء الذات واسمماء 
الصفات وكل منهما عامة وخاصة فصارت ارعا ويمرع منها الى ان نصير 
الجموع مائة رحمة والبها اشار رسول الله صلى الله علي وسلم بقَوام 

( ان لله مائة رحمة اعطى واحدة منها لاهل الدنيا كلها وادخر تسعا وتسعين 
الى الآخرة برحم بها عباده ) فالرحمة العامة والخاصة الذاتيئان ما جاء فى 
6 59000 والرحمة الرحمانية عامة لشمول الذات جميع 
الاشياء علما وعينا والرحيمية خاصة لانها تفصيل تلك الرحمة العامة الممجحب 
تعبي نكل من الأعيان بالاستعداد الخاص بالفيض الاقدس والصفاتبة ما ذكره 
فى الفانحة من الرحمن الرحيم الاولى عامة الحكم لترتيها على ما افاض 
الوجود العام العلمى من الرحمة العامة الذائية والثاننة خاصة ومخصيصها 
بحسب استعداد الاصلى الذى لكل عين من الاعبان وهما تجتن للرحمين 
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الذاتيين العامة واللخاصة انه ى كلامم قالوا لله تعالى ثلاث ةآلاف اسم الف 
عرفها الملائكة لاغير والف عرفها الانبياء لاخر وثلامائة فى التوراة وثلامائة 
فى الانحيل وثلاثاتة فى الزدور وتسعة وتسعون في القَرآن وواحد اس تأثر الله 
م ثم معنى هذه الثلاث ةآلاف فى هزه الاسماء الثلاثة فمن علمها وقالها فكأَنما 
ذكر الله تعالى مكل اسمائر وفى الخبران النبى عليم السلام قال ( ليلة اسرى بى 
الى السماء عرض على جميع الجنان فرأيت فبها اربعة اثهار نهرا من ماء ويا 
من إن ونهرا حمر ونهرا من عسل فلت با جبريل من ابن نحبئ هذه الانهار 
والى ابن تذهب قال تذهب الى حوض الكوثر ولا ادرى من ابن حَحِيَ فادع الله 
تعالى ليعلمك او بريك فدعا رم فجاء ملك فسلم على النبى عليم السلام ثم 
قال .ا محمد غمض عينيك قال فخمضت عينى ثم قال افتح عيديك ففئحت 
فاذا انا عند شجرة ورأدت قبة من درة ببضاء ولها باب من ذهب احمر وقمل 
و أن جميع ما فى الدنيا من الحن والانس وضعوا على تلك القمة لكانوا مثل 
طائر جالس على جبل فرأرت هذه الانهار الاربعة ترح من تحت هذه القبة 
ذلما اردث ان ارجع قال لى ذلك الماك للا تدخل القبة قلت كيف ادخل 
وعلى بابها قفل لا مقناح لم عددى قال مفتاحم مسم الله الرحمن الرحيم فلما 
دنوت من القفل وقلت دسم الله الرحمن الرحيم اتفيّح القفل فدخلت فى القبة 
فرأت هذه الانهار تحرى من ارعة اركان القبة ورأت مككورا على اريعة 
اركان القّبة مسم الله الرحمن الرحيم ورأنت نهر الماء يخريج من ميم دسم الله 
ورأت نهر اللن يخريح من هاء الله وثهر الخمر يجخريج من ميم الرحمن ونهر العسل 
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من ميم الرحيم فعلمت ان اصل هذه الانهار الاربعة من البسملة فمّال الله عز 
وجل دا محمد من ذكرنى بهذه الاسمماء من امك بقلب خالص من رباء وقال 
سم الله الرحمن الرحيم سمّيمم من هذه الانهار ) 

وفى الحديث ( لا برد دعاء اولم سم الله الرحمن الرحيم ) 

وفي الحددث ايضا ( من رفع قرطاسا من الارض مكوا علي, سم الله النحمن 
الرحيم اجلالا لم ولاكمر عن ان ددنسكان عند اللّه من الصديقين وخفف عن 
والدم وانكانا مشركين ) 

ودكر الشيخ احمد اليونى فى لطائف الاشارات ان شجرة الوجود تفرعت عن 
دسم الله الرحمن الرحيم وان العام ركام قائم بها جملة وتفصيلات فلذلك من 
أكثر من ككرها رزق الهبية عفد العالر لماو والسفلى. 

وكتبت قبصر ملك الروح الى عمررضى الله عد قلنسوة فكان اذا وفكيا 
على رأسر سكن صداعر واذا رقنها عن رأسسرعاة صداعر شتعجحب منرم 
ففّش فى القلنسوة فاذا فبها كاعد مككوب عليم سم الله الحمن الرحيم. 
قال الشيخ الآكبرفي الفتوحات اذا قرأت فاتحة الكثاب فصل جبريل علير 
السلام حالفا عن ميكائيل عليم السلام حالما عن اسرافيل عليم السلام قال 
الله تعالبى (دا اسرافيل بعزتي وجلالى وجودى وكرمى من قرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم متصلة نفانحة الكئاب مرة واحدة ذاشهدوا على انى قد 

غزرت ار وشاك هم الأسدافى رشاوزت ل عن السات ولا عرق ساد 


بالنار واجيره من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب بوم القيامة والفزع الآككر 


وجم الّسمية نقانحة الكاب 

اما لافتتاح المصاحف والتعليم وقراءة القرآن والصلاة بها 
واما لان الحمد فاح ةك لكلام 
واما لانها اول سورة نزات 
واما لانها اول ما كنب في اللوح الحفوظ 
واما لانها ذانحة ابواب المقاصد فى الدثيا واواب الجنان فى العقبى 
واما لان انفاح ابواب خزائن اسرار الكثاب بها لانها مقناحكتوز لطائف 
الخطاب بالنحلائها كشف جميع الَرآن لاهل البيان لان من عرف معانيها يفم 
ها اقفال المتشابهات وسقبس سناها انوار الآنات. 
وسحميت بام القرآن وما الشئ اصلم لان المقصود م نكل القرآن تقرير امور 
اربعة 

© اقرار بالالوهية 

© والنبوة 

© واشات المضاء 
اناك نعبد واداك نستعين » على نفى الجبر والقّدر وعلى اثيات ان الكل 
0 الله تعالى 


وسميت بالسبع المثانى لانها سبع آنات او لان كل آنة منها تقوم معام سبع من 
القرآن فمن قرأها اعطى واب اعطى ثواب قراءة الكل او لان من فح فاه 
قراءة آناتها السبع علقت عن, ابواب النيران السبعة. 

هذه وجوه الّسمية بالسبع 

واما بالمثانى فلاها تنى فى كل صلاة او فى كل ركفة بالنسبة الى الاخرى 
اوالمراد تشفع فى كل ركعة سورة حقيقية 

اوحكما اولان نزولها مرئين مرة فى مكة ومرة فى المدينة. 

وسحميت دسورة الصلاة وسورة الشفاء والشافية واساس القرآن والكافية 
والوافية وسورة الحمد وسورة السؤال وسورة الشكر وسورة الدعاء 
لاشتمالها عليها وسورة الكئز لما بروى ان الله تعالمى قال ( فاحة الكثاب كنز 
من كيوز عرشى ) 

١ 

الحمد لله 4 لام للعهد اى الحمد الكامل وهو حمد الله الله أو حمد 
الرسل اوكمل اهل الولاء او للعموم والاستغراق اى جميع الحامد والاثنية 
للمحمود اصلا والممد وح عدلا والمعبود حمًا عبني ةكانت تلك 

الحامد او عرضية من الملك او من الممشر او من غيرهما كما قال تعالى 
وان من شئ الاسيح بحمده » والحمد عد, الصوفية اظها ركمال الحمود 
وكمالء تعالى صفاتم وافعالم وآثاره. 

قال الشيخ داود المّبصرى الحمد قولى وفعلى وحالى 
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© اما القولى فحمد اللسان وثناؤه عليم بما اثنى دم الح على نفسم على 
لسان اشيائم عليهم السلام 

© واما الفعلى فهو الاثيان بالاعمال البدنية من العبادات والخيرات اسشغاء 
لوجم الله تعالى وتوجها الى جناد, الكرير لان الحمد كما يحب على 
الانسان باللسا نكذاك يحب عليم كل عضو بل عل ىكل عضوكالشكر 
وعند كل حال من الاحوالكما قال النبى علي, السلام (الحمد لله على 
كل حال) وذلك لا مك الا باستعمالكل عضو فيما خلق لاجلء على 
الوجم المشروع عبادة الح تعالى واتقيادا لامره لا طليا لحظوظط 
النس ومرضاتها 

« واما الحالى فهوالذي يكون بحسب الروح والقابكالاتصاف 
الكمالات العلمية والعملية واللق بالاخلاق الالهية لان الناس 
وأمورون بالتخاق بالخادق الأقنان اسان الأضاء عليه 
السلام لتصير الكمالات ملكة نفوسهم وذواتهم وفى الحقَيقّة هذا 
حمد الحو ادضا نفسم فى مقّامم التفصيلى المسمى بالمظاهر من حيث 
عدم مغابرتها لم ش 

© واما حمدهذات, فى ممّام, الجمعى الالهى قولا فهو ما نطق دم فى كليم 
وصحفم من تعررفات, نفسم بالصفات الكمالية وفعلا فهو اظها ركمالاتر 
الجمالية والحلالية من غيبم الى شهادة, ومن باطنم الى ظاهره ومن 
علمم الى عينم فى الى صفات, وحال ولائة اسمائم, وحال فهو حاليناه 
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فى ذات, بالفيض القدس الاولى وظهور النور الازلى فهو الحامد 
والحمود جمعا وتفصيلاكما قبل 
قد كنت دهرا قبل ان مشكف الغطا ... اخالك انى ذاكر اك شاكر 
فلما اضاء الليل اصحت شاهدا ... نانك مذكور وذكر وذاكر 
وكل حامد الحمد القُوى عرف حموده باسناد صفات الكمال اليم فهو سمّلزم 
التعريف انه ىكلامم 
والحمد شامل 
© للمناء 
» والشكر 
ويك 
ولذلك صد ركام بان حمد نفسم 
٠.‏ الثناء فى لله 
٠‏ والشكرفى رب العالمين 
© والمدجفى الرحمن الرحيم مالك نوم الدين 
ثم ليس للعبد ان بيحمده بهذه الوجوه الثلاثة حقّيقة بل تقليدا ويجازا 
اما الاول فلان الثناء والمدح بوجم بلي بذاتم او بصفات فرع معرفةكلههما 
وقد قال الله تعالى © لا يحيطون م علما. وما قدر الله حى قدره 4 
واما الثانى فكما ان النبي عليم السلام لما خوطب ليلة المعرابج بان أن على قال 


12 


(لا احصى ثناء عليك ) وعلم ان لا دد من امْثال الامر واظها ر العبودية 
فال( ان تكما اثنيت على نفسك ) فهو ثناء بالتقليد 

وقد امرنا ايضا ان تحمد بالتقليد هوا ١‏ قل الحمد لله 4 كما قال 

فاتقوا الله ما استطعتم #4 كذا فى التأودلات النجمية : 

قال السعدى قرس سره 

عطا ببسث هر موى ازو برنتم ... جم كو بهر موى شكرى 

وذكر الشيخ الامام حجة الاسلام الغزالى رحمم الله فى ”منهابج العاددين“ ان 
لحيل والشكرآخر العقبات السبع الى لا بد السالك من عبورها ليظفر بمسّغاه 
فاول ما سّحرك العبد لساوك طرق العبادة يكون يخطرة سماودة وتوفيق خاص 
الهى وهو الذى اشار الير صاحب الشرع صلى الله علي وسلم بقولء ان 
النور اذا دخل قلب العبد انسح وانشرح) 

فقيل دا رسول الله هل لذلك من علامة عرف بها ؟ 

فال (التجافى عن دار الغرور والاناءة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل 
نزولم) فاذا خطر بقلب العبد اول كل شئ ان لم منعما بضروب من النعم 

وقال انم بطالبنى بشرك, وخدمْ, فلعلء ان غفلت نزيل تعمل ويذيفنى نقْمّم وقد 
عث الى رسولا بالمعجزات واخبرنى بان لى ربا عالما قادرا على ان ست 
طاعم, وعاقب بمعصيم, وقد امر ونهى فبخاف على نفسم عنده فلم ييحد فى 
طريق الخلاص من هذا النزاع سبيلا سوى الاسسّدلال بالصنعة على الصانع 
فيحصل ل اليقين بوجود ردم الموصوف بما ذكر فهذه عقبة العلم والمعرفة 
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استقبلء فى اول الطريق ليكون فى قطعها على نصيرة بالتعلم والسؤال من 
غلماء الاغرة قاذا حصل ف البقن وود ردرسة المعرفة غن اتشعر الخدمة 
ولكثم لاد ر ىكيف ععيده فيتّعلم ما بلزمم من الفرائض الشرعية ظاهرا 
وناطنا فلما استكمل العلم والمعرفة الفرائض اننعث العنادة فنظر فاذا هو 
صاحب ذنو ب كما هو حال أكثر الناس فقو ل كيف اقبل على الطاعة وانا 
مصر ملطخ بالمعاصى فبجب ان اتوب اليم لبخلصنى من اسرها واتطهر من 
اقذارها فاصاح الخدمة فيستقيام ههنا عقّية الثوبة فلما حصات ام اقامة 
الثودة الصادقة بحموقها وشرائطها نظر للسلوك ذاذا حولم عوائق من العبادة 
محدقة بم فتأمل فاذا هى اربع الدنيا والخاق والشيطان والنفس فاستقبل. 
عقبة العوائق فبحتاج الى قطعها با ربعة امور التجرد عن الدنيا والتفرد عن 
الخاق واحاربة مع الشيطان والنفس وهى اشدها اذ لا بمككم التجرد عنها ولا 
ان شهرها مرةكالشيطان اذهى المطية والآلة ولا مطمع انضا فى مواقتها على 
الاقبال على العبادة اذهى مجبولة على ضد الخ رك لهوى واثباعها لم. 

ى ثا زد ابن نقس سركش جنان ...كر علش نواندكرفن عنان 

كم بانقس وشيطان برآيد بزور ... مصاف بلتكان تبايد زمور 

فاحتّاج الى ان دلجمها دلجام التَقوى لنقاد فيستعملها فى المراشد ومنعها عن 
المفاسد فلما فرع من قطعها وجدعوا ارض تعترضم وتشغاء عن الاقبال على 
العيادة فنظر فاذا هى اريعة: 

رزْفٌ تطليم النفس ولا بد واخطار من كل شئ ياف او ترجعوه أو بردده 
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او نكرهم ولاددرى اصلاحم فى ذلك ام فساده 
والثااث الشدائد والمصائب تنصب عليم م نكل جانب لا سيما وقد اتتصب 
لمخالفة الخلق وحارءة الشيطان ومضارة النفئس 
والرابع انواع القضاء فاسسّقبلم ههنا عقّبة العوارض الأربعة فاحتابج الى قطعها 
أرعة: 
» التوكل على الله فى الرزق 
* والتفوض اليم فى موضع الخطر لخبركما يحق 
© ونبغى وانما ميلها الى غَمْلة ودعة وبطالة بل الى سرف وفضول 
فاحتاجج الى سائق دسوقها الى الطاعة بهذين المذكورين فلما فرغ منها 
ل برعاتمًا ولا شاغلا ووجد باعنًا وداعيا فعائق العبادة بلزام الشوق 
فنظر فاذا تندو بعد كل ذلك آفنان عظيممّان هما الرباء والعجب 
فتارة نرائى بطاعّ, الناس ونارة ستعظم ذاك ودكرم نفسم 
فاستقيلك ههنا عقبة القوادح فاحتاج الى قطعها بالاخلاص وذكر المنة 


فاذا قطعها بحسن عصمة الجبار و تأده حصلت العبادة كما يح 
وشغى ولككم نظر فاذا هوغريق فى حور نعم اللّه من امداد التوفيق 
والعصمة فخاف ان يكن من افغال للشكر فيقّع فى الكفران وندحط 
عن ناك ئرق ا حي الى ع مر اعدرة ل الفرين «اسد را هينا 
عمّبة الحمد والشكر فقطعها سُكثيرهما فلما فرغ منها فاذا هو 

مقصوده ومبتغاه فيتعم فى طيب هذه الخالة شََةٌ عمره مشخص فى 
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الدنيا وقلب فى العقبى ننسظر البريد بوما وسمّقذر الدنيا فاستكمل 
الشوق الى الملأ الاعلى فاذا هو برسول رب العالمين بشره بالرضوان 
من عند رب غير غضبان فيشسقاو بم فى طيبة النقس وتام البشر 
والانس من هذه الدنيا الفانية الى الخضرة الالهية ومستقر رياض النة 
فيرى لنفسم الفقير لعيما وملكا عظيما : 
قال الشيخ سعد ى فل س سره. 
عروسى بود نودت ما قت ...كرت نيك روزى بودخاقّت 
قال خسرو عند وفاتم 
ز دنيا مبرود خسرو رات فص ربز 0 
در كرفت ازغرت مُناى وطن دارم 
رب العالمين 4 لما نب, على استحمّاق الذاتى ببجميع الحامد بمقابلة الحمد 
اسم الذات اردقم باسحماء الصمات جمعا ين الاستحافقين وهواى رب 
العالمينكالبرهان على استحمّاق, جميع الحامد الذائى والصفاني والدنيوى 
والخروى. والرب بمعنى الثريبة والاصلاح اما في حق العالمين فيربيهم باغذ نهم 
وسائر اسباب نّاء وجودهم وفى حق الانسان فيربى الظواهر بالنعمة وهى 
اللشش ويرى الواح برعي وى الارت ويربى تفوس العابدين باحكام 
الشربعة ويربى قلوب المشسّافين باداب الطريقة ويربى اسرار الحبين بانوار 
الحقيقة وبربى الانسان ثارة باطواره وفيض قوى انواره فى اعضائم فسبحان 
من اسمع بعظم وبصر دشحم وانطى بلحم واخرى بترئيب غذائ, فى النبات 
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بوم وماره وفى الحيوان بلحومم وشحومم وفى الاراضى باشجاره وانهاره 
وفى الاذلاك دكواك, وانواره وفى الزمان سكونك وتسكين المشرات 
والحركات المؤذدة فى الليالى وحفظك ومكيتك من اسّغاء فضام بالتهاار فيا 
هذا يريك كان, ليس لم عبد سواك وانث لا تدم او تدم كأن لك ربا غير. 
والعالمين جمع عالر والالرجمع لا واحد ل من لفظم. قال وهب 

لله ثانية عشر الف عالر الدنيا عالر منها وما للعمران في الخراب الاكفسطاط 
فى صحراء. وقالالضحاك ثلامائة وسئون ثلاماتة منهم حماة عرافة لا بعرفون 
خالتهم وهم حشوجهدم وسئون عالما بليسون الثَياب مر بهم ذو القرثين 
وكلمهم وقالكعب الاحبار لا بخصى لمُولم تعالى 

« وما علم جنود ربك الاهو 4 وعن ابى هريرة رضى الله عد ان الله 
تعالمى خاق الخلقٌ اربعة اصناف الملائكة والشياطين والجن والانس ثم جعل 
هؤلاء عشرة اجزاء تسعة منهم الملائكة وواحد الثلاثة الياقى ثم جعل هذه 
الاعف حرام ادع مديبر :لق عاق وندوم وا عله لمن والاتنين زمر 
جعلهما عشرة اجزاء فمّسعة منهم الجن وواحد الانس ثم جعل الانس مائة 
وخمسة وعشرين جزأ فجعل مائة جزء فى بلاد الهدد منهم ساطوح وهم 
اناس رؤسهم مثل رؤس الكلاب ومالوخ وهم اناس اعينهم على صدورهم 
وماسوخ وهم انا سآدانه مكآذْان الفيلة ومالوف وهم اناس لا بطاوعهم 
ارجعلهم سمون ذوال ناى ومصي ركهم الى النار وجعل اثتى عشر جزأ 
منهم فى بلاد الروم النسطوربة والملكانية والاسرائيليةكل من الثلاث اربع 
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طوائف ومصيرهم الى النار جميعا وجعل سنّة اجزاء منهم فى المشرفٌ 
يأجوج وم أجويج ورك وخاقان وترك حد خلخ ورك خزر وترك جرجير 
وجعل سنّة اجزاء فى المغرب الزن والزط والحبشة والنوبة وبربر وسائ ركفار 
العرب ومصيرهم الى النار ونقى من الانس من اهل التوحيد جزء واحد فجز 
أهم ثلاث وسبعين فرقة انان وسبعون على خطر وهم أهل البدع 
والضلالات وفرقة ناجبة وهم اهل اسنة والجماعة وحساهم على الله 

تعالى بغفر لمن بشاء ويعذب من بشاء وفى الحديث ( ان بنى اسرائيل تفرقت 
على نين وسبعين فرقة وتفرف امنى على ثلاث وسبعين فرق ةكلهم فى النار 
الافرقة واحدة ) قالوا من هى دا رسول الله قال ( من هم على ما انا عليم 
واصحابى ) بعنى ما انا علي, واصحابى من الاعنْقاد والفعل والقّول فهو حقٌ 
وطربقٌ موصل الى الحنة والفوز والفلاح وما عداه باطل وطريق الى النار ان 
كانوا اداحبين فهم خلود والافلا. 

5 

« الرحمن الرحيم 4 فى الكرار وجوه احدها ما سبىّ من ان رحمى 
النسملة ذاتْيان ورحمنى الفاتحة صفا تبان كماليئان والثانى ليعلم ان التسمية 
لسسث من الفا نحة ولوكانت منها لما اعادهما لخلوا عن الفائدة والثالث ائ, ندب 
العباد الى كثرة الذكر فان من علامة حب الله حب ذكر الله وفى الحديث ( من 
احب شيئًا اكثر ذكره ) والرابعان, كر رب العالمين فيين ان رب العالمين هو 
الرحمن الذى برزقهم فى الدنيا الرحيم , الذى بغفر لهم فى العمّبى ولذلك 
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ذكر بعده مالك بوم الدين بعنى ان الربوبية اما بالرحمائية وهى ر زف الدنيا وما 
الرحيمية وهى المغفرة فى المغفرة فى العقبى والخامس ان ذكر الحمد وبالحمد 
تنال الرحمة فان اول من حمد الله تعالى من المشرآدْم عطس فمَال الحمد لله 
واجيب للحال برحمك ردك ولذلك خلقك فعلم خلقم الحمد وين انهم ننالون 
رحمم بالحمد . والسادس ان التكرار للتعليل لان ترتب الحمد على هذه 
الأوصاف امارة عليم مأخذها فالرحمانية والرحيمية من جملها لدلاتهما على 
انم مختار في الاحسان لا موجب وفى ذلك استّيفاء اسباب استّحقاق الحمد 
من فيض الذات برب العالمين وفيض الكمالات بالرحمن الرحيم ولا خاريج 
عنهما فى الدنيا وفيض الاثوبة لطفا والجزدة عدلا فى الآخرة ومن هذا ينهم 
وجم ترتيب الاوصاف الدّلاثة. والرفٌ بين الرحمن والرحيم اما باختصاص 
الحق بالاول او بعمومم او يجلائل النعم فعلى الاول هو الرحمن بما لا بصدر 
جنسم من العباد والرحيم بما نُصور صدوره منهم فذا كما روى عن ذى 
النون قدس سره وقعت ولولة فى قابى فخرجت الى شط النيل فرأدت عمّربا 
عدو فعم فوصل الى ضفدع على الشط ذركب ظهره وعبر بم النيل فركبت 
السفينة واتتعسّم فنزل وعدا الى شاب نائم واذا افعى شرم تقصده فتوائما 
وثلادغا ومانا وسلم النائم - ويحكى - ان ولد الغراب اذا خريج من الّشر 
يكو ن كلحم احمر ويفر الغراب منم فيجتّمع عليم البعوض فلينقمم الى ان ددبت 
ردشم فعند ذلك تعود الام اليم ولهذا قبلاءا رازف النعاب فى عشم 
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واما على ان الرحمن عام فت لكيف ذلك وقلما يخلو أحد بل حالة لء عن نوى 
دلوى قلنا الحوادث منها ما نظن انر رحمة ويكون نمة وبالعككس قال الله تعاى 
فعسى ان تكرهوا شيئاً 4 الآنة فالاولكما قال 

ان الشاب والقراع والحده ... مفسدة للمرء اى مفسده 

وكل منها فى الظاهر نعمة والثانىكحبس الولد فى المكتب وحمل على التعليم 
الضرب وكقطع اليد الممتأكلة فالاءم يعبر بالظواهر والعاقل بنظر الى السرائر 
فما من بلية وحنة الا وححنها رحمة ومنحة وثرك الخير الكثير الشر القليل شر 
كير فالتكاليف فتطهير الارواح عن العلائق المسدانية وخاق النار لصرف 
الاشرار الى اعمال الابرار وخا الشيطان لتميز المخلصين من العباد ف شأن 
لحت ان بنى على الحمّائق كالخضر عليم السلام فى قصة موسى عليم 
السلام معم فكل ما بكره الطبع فتحلّم اسرار خفية وحكمة بالغة فلولا الرحمة 
وسبقها للخغضب ل يكن وجود الكون وما ظهر للاسم المنعم عين 

وإما على ان الرحمن لخلائل النعم فائما اتبعم بالرحيم لدفع توهم ان يكون 
طلب العبد التشئ البسير سواء ادب كما قيل لبعضهم جنك لحاجة سيرة 
قال اطلب لها جارس فكأن الله بول لو اقتصرت على الرحمن لاحتّشمت 
ولكئى رحيم ذاطلب منى حتّى شراك نعلك وملح قد رك : قال 

الشيخ السعدى قدس سره العزيز 

الست أكر سريررن درهى ...كر ناز آددت سدت حاجت تهى 
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قال اهل الحثيثة الحضرات الكلية المختّصة بالرحمن صلاة حضرة الظهور 
وحضرة البطون وحضرة الجمع وكل موجود فلم هذه المراتب ولا يخلوعن 
حكمها وعلى هذه المراتب تنقسم احكام الرحمة فى السعداء والاشقياء 
والمْتعمين دنفوسهم دون اددانه مكالارواح المجردة وبالعكس واحا معين بين 
الامرن وكذا من اهل الحنة منهم سعداء من حيث نفوسهم علومهم دون 
صورهم لكونهم ل بقّدموا فى الحنة الاعمال ما سستوجيون بم النعيم الصورى 
وانكان فنزر سير بالنسبة الى من سواهم وعكس ذل ككالزهاد والعباد 
الذين لا علم لهم فان ارواحهم قليلة الحظ من النعيم الروحانى لعدم 
المناسب بينهم وبين الحضرات العلمية الالهبة ولهذا لر تعلق هممهم زمان 
العمل بما وراء العمل بل ظنوه الغادة فوقموا عنده واقتصروا عليم رغبة فيما 
وعدوا م ورهبةئما حذ روا منم 

واما الجامعون بن النعيمين ام فهم القائزون بالحظ الكامل فى العلم والعمل 
كالرسل عليهم السلام ومنكملت وراثّ منهم اعنى الكمل من الاولياء : قال 
المولى جلال الدين قرس سره. 

هركبوتر مى برد در مذهبى ... وين كبوتر جانب بى جانبى 

3 

مالك بوم الدين 4 اليوم فى العرف عبارة عما ين طلوع الشمس وغروبها 
من الزمان وفى الشرع عما بين طلوع الجر الثانى وغروب الشمس والمراد ههنا 
مطلقٌ الوقت لعدم الشمس ثم اى مالك الام ركام فى بوم الحزاء فاضافة اليوم 
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الى الدين لادنى ملاس ةكاضافة سائر الظروف الى ما وقع فبها من الحوادث 
كوم الاحزاب وبوم الفح وخخصيصم اما خصيصم اما لتعظيمم وتهوباء او لبيان 
تفرده باجراء الامر فيم وانقطاع العلائق بين الملاك والاملاك حينئذ بالكلية فى 
ذلك اليوم لا بكون مالك ولا قاض ولا مجاز غيره واصل الملك والملك الرط 
والشد والقوة فالله فى الْقيمٌة القوة الكاملة والولادة النافذة والحكم الجارى 
والتصرف الماضى وهو العباد مجاز اذللكهم دداوبة ونهابة وعلى البعض لا 
الكل وعلى الجسم لا العرض وعلى النفس لا النفس وعلى الظاهر لا الباطن 
وعلى الى لا الممت بخلاف المعبود الى اذ ليس لملك زوال ولالملك اتقال 
وقراءة مالك بالالف أكثر ثوادا من ملك لزبادة حرف فيم - يحكى - عن ابى 
عبد الله محمد بن شجاع الثلجى رحم الله تعابى انه قا لكان من عادتى قراءة 
مالك فسمعت من بعض الادباء ان ملك ابلغ فتركت عاد تي وقراءة مالك 
فسمعت من بعض الادداء ان ملك ابلغ فتركت عادتى وقرأت ملك فرت فى 
المنام قائلا نشول لر قنصت من حسناتك عشرا اما “معت قول النبى صلى الله 
علي, وسلم ( من قرأ القران كنب ل كل حرف عشر حسنات وححيث عنم 
عشر سبآت ورفعت لم عشر درجات ) فاتهبت فلم اترك عادنى حى 
رأت ثانيا فى المنام انم قبل لى ل لا تثرك هذه العادة اما “معت قول 

النبى صلى الله غلير وسلم [اقرأوا القرآن فخما مفشما ) اى عظيما معظما 
فاتيت قطردا وكان اماما فى اللغة ضرأل ما بين امالك والملك فمّال بينهما فرق 
كثير اما المالك فهو الذى ملك شيأ من الدنيا 
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واما الملك فهو الذى تملك الماوك. 

قال فى تفسير الارشاد قرأ أهل الحرمين احترمين التصرف الكلى فى امور 
العامة بالامر والنهى وهو الانسب بمقام الاضافة الى نوم الدين انتهى ولكل 
وجوه ترجيح ذكرت فى التفاسير ذلتطالع مّة. والوجم فى سرد الصفات الخمس 
كام بشو خلقتك فانا ثم رديئك بالنعم فانا وى تلرعسيت تسر ةغلك 
فانا رحمن ثم ثبت فغفرت فانا رحيم ثم لا دد من الجزاء فاذا مالك بوم 
الدين. 

وفي التأوبلات النجمية الاشارة فى 

مالك بوم الدين > ان الدين في الْحمّيقّة الاسلامية ددل عليم قولم تعالى (ان 
الدين عند الاسلام ) والاسلام على نوعين اسلام بالظاهر واسلام بالباطن 
فاسلام الظاهر ناقرار اللسان وعمل الاركان فهذا الاسلام جسدانى 
والجسدانى ظلمانى ويعبر عن اليل بالظلمة 

واما اسلام فبانشراح القَاب والصد ر نور الله تعالى هذا الاسلام الروحانى 
نورانى وتعبر عن اليوم بالنور فالاسلام الجسدانى شُنَضى اسلام الجسد 
لأوامر الله وتواهيم والاسلام الروحانى نتَنْضى استّسلام القلوب والروح 
لاحكام الازلى وقضائ, وقد ره فمن كان موقوفا عند الاسلام المسدانى ولر 
بلغ مرثبة الاسلام الروحانى وهو بعد فى سير ليلة الدين متردد ومتحير فبرى 
ملوكا وملاكا كثيرة كما كان حال الخليل عليم السلام الروحانى من وراء جبل 
نفسم من مشرق القَاب فهو على نور من ردم واضح فى كشف بوم الدين 
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فيكون ورد وقنّ, اصبحنا واصيح الملك فبشاهد بعين اليقّين بلى يكاشف حق 
اليقين ان الملك لله ولا مالك بوم الدين فاذا حُحلِى لم التهار وكشف المالك 
جهارا يخاطبم وجاها 5-5 شفاها 

اباك نعيد واداك نستعين 4 ومن لطائفة مالك بوم الدين ان خخالفة املك 
تأويل الى خراب العالر وفناء الخلق فكييف خخالفة ملك الملوككما قال الله 
تعاللى فى سورة مريم 

تكاد السموات سمطرن من 4 والطاعة سبب لمصا كما قال تعالى 

بحن نرزقك والعاقبة للتقوى 4 فعلى الرعية مطاوعة الملوك وعلى الملوك 
مطاوعة ملك الملوك لينتظم مصاط العالمر. 

ومن لطائقم ايضا ان مالك نوم الدين بين ان كمال ملكر بعد ل حيث قال 

« ونضع الموازين الّسط ليوم القيامة فلا نظلم نفس شيأ 4 فالملك الجازى 
نكان عادلاكان حمًا فدرت الضروع ونمت الزروع وا نكان جائرا كان باطلا 
فا رتقع الخير - يحكى - ان انوشر وان انقطع في الصيد عن القوم فانتهى الى 
مسان فال لصبى فير اعطنى رمانة فاعطاه فاستخريح من حبها ماء كثيرا 
سكن م عطشم فاعجم واضمر اخذا السسمان من مالك فس ألم اخرى 
فكانت عفصة قليلة الماء فس أل الصبى عن, فمّال لعل الملك عزم على الظلم 
فاب قلبم وسأل اخرى فوجدها اطيب من الاوثى مال الصبى لعل الماك تاب 
فسنس انوشروان وتاب بالكلية عن الظلم فى اسم خلدا بالعدل 

حتى روى عن رسول الله صلى الله علي وسلم ان تفاخر فمّال ( ولدت فى 
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زمن الملك العادل ) لا اصل ل ولا صحة وان صح فاطلاقٌ العادل عليم للعريفم 
الاسم الذىكان بدعى د لا الوصفية بالعدل والشهادة ل بذلك او وصفم 
دذلك على اعتّقّاد المعتقدين فيم انركان عادلاكما قال الله تعالى 

فما اغنت عنهم آلهنهم 4 اى ماكان عندهم آلهة ولا يجوز ان سمى 
رسول الله صلى الله علي, وسلم من بيحكم بغير حكم الله عدلا انه ىكلام 
المقاصد قال رسول الله صلى الله علي, وسلم (يجاء بالوالى بوم القيامة فيتيذ 
م على جسر جهدم فبرتج بم الجسر | رتحاجة لا ببقى مدر فصل الازال عن 
مكانم فا نكان مطبعا للّه فى عملم مضى فيم وا نكان عاصيا لله انرق م 
الجسر ذيهوى فى جهنم ممّدار حمسين عاما )كذا فى تذكرة الموتى للامام 
القرطبى قال السعدى قرس سره 

مها زور مندى مكن برجهان ...كر يربك نط مى تماندجهان 

عافن هك ورين ووز كاوه عاض برو فيش اندار 

: ؛ ا 1 

« اباك نعبد واداك نسسعين > بنى الله سبحائم اول الكلام على ما هو مبادى 
حال العارف من الذكر والفكر وال تأمل فى اسممائم والنظر فى آلاثر 
والاستدلال نصنائعم على عظيم شام وتأثير سلطا ثم قفى بما هو مننهى 
امره وهوان بحنوض لة الوصول ودصير من اهل المشاهدة فيراه عبانا وتاجيم 
شفاها اللهم اجعلنا من الواصاين الى العين دون السامعين للاثر. وفي, اشارة 
اا الى ان العابد شبغى ان يكون نظره الى المعبود اولا وبالذات ومنم الى 
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العبادة لا من حيث انها عبادة صد رت منر بلى من حيث انها نسبة شريفة 
ووصلة نم وين الح فان العارف انما يح وصولء اذا استغرف فى ملاحظة 
جناب القُدس وغاب عما عداه حتى انم لا «لاحظ نفسم ولا حالا من احوالها 
الامن حيث انها ملاحظة لم ومنّسب اليم ولذلك فضل ما حكى عن حبيبم 
حين قال 

١‏ لا تحن ان الله معنا 4 على ما حكاه ع نكليمم حيث قال 

ان معى ربى سبهدين 4 وتقدي المفعول لقصد الاختصاص اى مخصك 
العبادة لا نعبد غيرك والعبادة غابة الخضوع والتذال. 

وعن عكرمة جميع ما ذكر فى القرآن من العبادة التوحيد ومن اللتسبيح الصلاة 
ومن المنوت الطاعة. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان جبريل علي السلام قال للنبى صلى الله 
عليم وسلم قلا محمد 

اناك نعيد > اى اداك تؤمل ونرجوا لاغيرك والضمير المسكن فى 

« نعبد 4 وكذا فى 

نسسعين 4 للقاري ومن معم من الحفظة وحاضرى صلة الجماعة اولم 
ولسائر الموحدين اد رج عبادثم فى تضاعيف عبادنهم وخلط حاجمم 
حاجتهم لعلها تقبل ببركنها وبحب ولهذا شرعت الجماعة قال الشيخ الآكبر 
والمسك الاذفر قد سنا الله سمره الاطهر فى كناب العظمة اذا كتبى العبد عن 
نفسم دنون نفعل فليست :نون اللتعظيم واذا كتى عن الحقٌ تعالى تضمير الافراد 
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فان ذلك لغلي, سلطان التوحيد فى قلب هذا العبد وتحققم در حنى سرى فى 
كليم فظهر ذلك فى نطفم لظا كما كان عمّدا وعلما ومشاهدة وعيعنا وهذه 
التون نون الجمع فان العبد وانكان فرد انى اللطيفة وحدانى الحقّيقَة فام غير 
وحدانى ولافرد اننى من حيث لطيفتّ, ومركيها وهيكلها وقاليها وما من جزء 
فى الانسان الا والح تعالى قد طالب الحقيقة الربانية اللى فيم ان تلقى على 
هزه الحزاء ما بلي بها من العبادات وهى فى الجملة وا نكانت المديرة فلها 
تكاليف يحخصها ويناسب ذاتها فلهذه الجميعة بقول العبد لله تعالبى نصلى 
ونسجد واليك نسعى ونحفد واداك نعبد وامثال هذا الخطاب ولِقّد سألنى 
سائل من علماء الرسوم عن هذه المسئّلة وكان قد حار فيها فاج باجوبة 
منها هذا فشفى غليام والحمد لله انه ى كلام الشيخ قدس سره وائما خصص 
العبادة دم تعالى لان العبادة نهادة التعظيم فلا ثليقٌ الا بالمنعم فى الغابة وهو 
المنعم بخاق المنستفع وباعطاء الحياة الممكفة من الانتفاعكما قال تعالى 

« وكنتّم اموانا فاحباكم 4 الآبة 

وخاق لكم ما فى الارض جميعا 4 ولان احوال العبد ماض وحاضر 
ومستقبل ففى الماضى ملم من العدم والموت والعجز و الجهل الى الوجود 
والحياة والقّدرة والعلم يقد رم الازلية وفى الحاضر انتتّحت عليم ابواب 
الحاجات ولزمّ, اسباب الضروردات فهو رب الرحمن الرحيم وفى المستقبل 
مالك بوم الدين يجا زيم باعمال, فمصالحم فى الاحوال الثلاثة لا تسب الا بالله 
فلا مسح للعبادة الا الله تعاللى. ثم قولر 
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«( نعبد 4 يحتمل ان يككون من العبادة ومن العيودة والعبادة هى العا ددية 
والعبودة هى العبدبة. فمن العبادة الصلاة بلا غَمْلة والصوم دلا غيبة والصدقة 
دلا منة والحج دلا اراءة والغزو دلا #معة والعنىٌ بلا اذية والذكر دلا ملالة وسائر 
الطاعات دلات آقة. ومن العبودة الرضى دلا خصومة والصبر دلا شكادة واليقين 
لا شبهة والشهود دلا غيبة والاقبال دلا رجعة والانصال دلا قطبعة. واقسام 
العبادة على ما ذكره حجة الاسلام فى كام المسمى بالاربعين عشرةكما ن 
الاعتقاد الى قبلها عشرة فالمعتقدات الذات الازلية الاددية المنعوتة بصفات 
الجلال والآكرام الذى هو الاول والآخر والظاهر 

والباطن اى الاول بوجوده والآخر بصفات, وافعالم والظاهر بشهادة ومكونات, 
والباطن نغيبم ومعلومات, ثم التقدس عما لا ليق كمال او شين يحمالم من 
النقاقص والرذائل ثم القّد رة الشاملة للممكنات ثم العلم الحيط يجميع 
المعلومات حنى دد ديب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء 
وما هو اخفى من كهواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر ثم 
الارادة يجميع الكاثنات ثم السمع والبصر لا يحجب سجمعم بعد ولا روش ظلام 
فيسمع من غير اصمخة وآدذان وبصر من غير حدقة واجفان. ثم الكلام 
الازلى القائم دذائم لا بصو تككلام الاق وان القرآن مقروء ومكثوب 
ومحفوظ ومع ذلك من غير شكل ولا لون. ثم الافعال الموصوفة بالعدل الحضن 
فلا موجود الا وهو حادث بفعلم وفائض من عدا اذا لا ضاف لغيره ملكيا 
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ليكون تصرف, فيم ظلما فلا مصور من ظلم ولايحب عليم فعل فُكل نعمة من 
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فضا وكل تنم من غدل ثم اليومر الآخر, والعاشر النبوة المشتملة على الرسال 
الملائكة وانزال الكتب * 

واما العبادات العشرة فالصلاة والركاة والصوم والحج وقراءة القرآن ودكر الله 
ف ىكل حال وطلب الخلال والقيام يموق المسلمين وحمو 

الصحبة والتاسع الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والعاشر اتباع السنة وهو 
مفناح السعادة وامارة حبة اللّهكما قال تعالى ( قل ا نكنم ححبون الله فا تبعونى 
سكم الله ) قال المولى الخاسى قرمن:سره 

ا نبى الله السلام عليك ... انما الفوز والفلاح لديك 

كإنزفتم طريق سنت تو... هسسّم از عاصيان امت توو 

ما ندهام زير بار عصيان ست . .. افّم ازابى اكرنكيرى دست 

وجاء فى بان مراتب العباد الموجهين بن إلى الله ان الاانسان اذا فعل برا ان قصد 
دم امرا ما غير الح كان من الاحرار لا من العبيد وان لر بمّصد امرا بعيمم بل 
فعلم لكونر خيرا فقّط ولكون, مأمورا بم لا مطلفًا لى من حيث الحضور من مع 
الآخر فهو الرجل فان ارتقى بحيث لا بمّصد عملم غير الح كان اما في 
الرجولية فا نكان بحيث لا بفعل شيأ الا بالحقكما ورد فى قرب النوافل صار 
اما فى المعرفة والرجولية وان انضم الى ما سبق حضوره مع الح فى فعام 
بحيث بشهده بعين البق لا بنفسم من حيث اضافة الشهود الى الله والفعل 
والاضافة اليم الا الى نفسم فهو العبد المخلص عملم فان ظهرت عليم غلية 
احكام هذه المقام والذي قبل وهو مقام ذبى سمع غير متقيد دشئ منها ولا 
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بمجموعها مع سربان حكم شهوده الاحدى ف ىكل مرثبة ونسبة دون الثيات 
على امر بعيدم بل ثانا فى سعم وقبول كل وصف وحكم عن علم صحيح 
مث بما اتصف م وما انساخ عدم ف ىكل وقت وحال دون غفلة وحجاب فهو 
الكامل فى العبوددة والخلافة والاحاطة والاطلاقكذا فى تفسير الفائحة 

الصد ر الُنوى قدس سره قال فى التأوبلات النجمية فى قولء 

« اناك نعيد 4 رجع الى المخطاب من الغيبة لانم ليس دن الملوك ومالكر 
الاحجاب ملك نفس المملوك فاذا عبر من حجاب ملك النفس وصل الى 
مشاهدة مالك النف سكما قال انو بزدد فى بعض مكاشفات, اله ىكيف السبيل 
اليك قال لم ررم دع نفسك وتعالى فالنفس ارع صفات امارة ولوامة وملهمة 
ومطمئنة فامر المد المملوك بان بذكر مالككر باريع صفات بالصفة والالهية 
والربوببة والرحمانية والرحيمية فبعبر بعد مدح الالهية وشكر الربوبية وثناء 
الرحمانية ومجيد الرحيمية بقّوة جذدات هذه الصفات الاريع من حجاب مالك 
الصفات الاريع للنفس فيتخلص من ظلمات ليلة رين نفسم بطلوع صبح صادق 
مالك بوم الدين فيبقى العبد عبدا تملوكا لا نشّدر على شئ فيرحمم مالكر 
واكدلمار كمعن تية رده 

« فادكرونى اذكركم 4 وبنادم وخاطب نفسم 

« با انها النفس المطمئنة 4 ثم يحم من غيبة نفسم الى شهود مالكية ريم 
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ارجعى إلى ربك 4 فيشاهد جمال مالكم وينادم نداء عبد خاضع 
خاشع ذليل عاجزكما قرأ بعضهم مالك بوم الدين نصبا على نداء اناك نعبد. 
واعلم ان النفس دنيوبة تعبدو هواها الدنيوى لقولء تعالى 

أفرأت من اخ الهم هواه 4 والقاب اخروى بعبد الحنة لقولم تعالى 

ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى الرأوى 4 والروح قربى بعبد القرية 
واعتدية اتوم عانى 

فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 والسر حضرتى عبد الحق تبارك 
لتُول, تعالمى على لسان تيم عليم السلام ( الاخلاص سر بينى وين عبدى لا 
سعم فيم م لكمقرب ولا نبى مرسل ) فلما انعم الله على عبده بنعمة الصلاة 
قسمها بيدر وين عبدهكما قال تعالى على لسان نبيم علي, السلام ( قسمت 
الصلاة بينى وين عبدى نصفين فنصتها لى ونصتها لعبدى ولعبدى ما سأل 

) فقَرب العبد دنفصفم الى حضرة كمال بالحمد وتالمناء والشكر على صفات 
جمالم وجلالم وتقرب الرب على مقْتضى كرمم وانعامم كما قال ( من تقرب الى 
الله شبرا تقرت اليم ذراعا ) نصفم الى خلاص عبده من رق عبودية الاغبار 
باخراجم من ظلمات بعضها فو بعض من هوى الناس وبحموات القاب وعرش 
الروح وكرسى السر شور ربها فآمنواكلهم اجمعون باللّه الذي خلقهم وهو 
مالكهم وملكهم وكفروا بطواغيتهم اللى بعبدونها واسمسكوا بالعروة الوثقى 
وجعاوا كلهم واحدا وقالوا 


31 


انك نعبد واداك نستعين > كرر اناك التننصيص على اختصاصم تعالى 
الاستعانة اضًا والاسّعانة طلب العون وبعدى بالياء ودنفسم اى نطلب العون 
على عبادنك اون على ما لا طاقة لناد, او على مالا طاقة لنا م او على 
حاربة الشيطان المانع من عبادتك او فى امورنا بما بصلحنا فى دنيانا وديننا 
والخامع للاقاويل نس ألك ان تعيننا على اداء الحو واقامة الفروض وتحمل 
المكاره وطلب المصاط وتفدي العبادة على الاسنعانة لبوافق رؤوس الْابى 
ولبعلم مم ان تقد الوسيلة على طلب الخاجة ادعى الى الاجادة واداك نعبد 
لما ورث العجب | ردف اناك نسّعين | زالة لم وافناء للنخوة. ففى الجمع دينهما 
افتخار وافتقار فالافتخار بك اذ فيم اثبات الفعل من العبد والتوفيق من الله 
كاان ففيم رد الجبرية النافين للفعل نما لعبد بقواء اداك نعبد ورد المعمزلة النافين 
التوفيق والخاق من الله وا اباك نستعين ثم ححقيهما من العبد ان لا يخدم غير 
الله ولا سرأل الامن الله - حكى - عن سفيان الثورى رحم الله اند ام قوما فى 
صلاة المغرب فلما قال 

اباك نعيد واداك نسنعين 4 خر مغشيا عليم فلما اذاف قبل لم فى ذلك فمال 
خفت ان قال فلم تذهب الى ابواب الاطباء والسلاطين. 

وفى بخصيص الاسنانة بالتقدي اقتّداء بالخليل عليم السلام فى قدي النمرود 
حيث قال لم جبريل عليم السلام هل لك من حاجة فمّال اما اليك فلا فال 
سام قال حسبى من سؤالى علمم نحالى بل زدت عليم فان الخليل قبد رجلاه 
ودداه لا غير فاما انا فمّيدت الرجلين فلا اسير واليدين فلا احركهما وعينى فلا 
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انظر بهما واذنى فلا اسمع بهما ولسانى فلا اتكلم بم وانا ممشرف على نار 
جهدم فكما لر برض الذليل بخيرك معينا لا اريد الاعونك فاداك نسبعين وكانم 
تعالى بقول فنحن ابضا نزيد حيث قلنا مّة با نار كونى بردا وسلاما على 
ابراهيم 

واما انت فقّد نجيناك من النار واوصلناك الى الجنة زدنا سماع الكلام لدي 
وامرنا نار جهدم تقول اك جزبا مؤمن فد اط فأ نورك لهبى : قال المولى 
جلال الددن قدس سره 

نش مؤمن ازين رواى صفى ... مبشود دوزخ ضعيف ومنطفى 
كويدش بكر سبك اى حتشم ... ورنم زآتُشهاى تو مرد نشم 

© اهدنا الصراط المسقيم » ان المعونة المطلودةكان, قي لكيف اعبنك 
فمّالوا اهدنا الصراط المسسقيم وادضا ان التعقيب بالدعاء بعد مام العبادة 
قاعدة شرعية. قال فى المسير 

اباك نعبد 4 اظهار التوحيد 

واداك نسسعين »4 طلب العون عليم وقولم 

اهدنا 4 لسؤال الثبات على دن, وهو ححميق عبادة, واستعانت, وذلك لان 
الثئات على الهدادة اهم الحاجات اذ هو الذى سل الانبياء والاولياءكما قال 
بوسقعليم السلام توفنى مسلما وسحره فرعون توفنا مسلمين والصحاءة وتوفنا 
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مع الابرار وذلك لان لا شغى ان يعمد على ظاهر الحال فد غير فى الال 
كما لايس وبرصيصا وبلعم بن باعورا : قالوا المولى جلال الدين قدس سره 
صد هزار اليس وبلعم درجهان ... همجنين بودست بيدا ونهان 

ابن دورا مشهور كردا ندالم ... تاكر باشند ابن دوبراقى كواه 

ابن دور د رزد أويخت بردا بلند ... ورن, اندر قهر مس د رزدان ددند 

وفى تفسر القاضى اذا قالم العارف الواصل الى الله عنى دم ارشدنا طريق 
السيرفيك لمحوعنا ظلمات احوالنا وتيط غواشى انداننا انستضىء دنور 
ترسك فوالك يور لف قال الوق التقاريى وميتاء ان يدرك الللاخير تناه 
كما قال قطب الْحمقين ولا نهادة للمعلومات والمقدورات فما دام 

معلوم او ممّدور فالشوق للعيد لا بسكن ولا يزول واصل الهدابة ان بعدى 
اللام الاولى فعومل معاملة اخمار فى قولء تعالى 

« واخار موسى قوم, » والصراط المستقيم استّعارة عن ملة الاسلام 
والدين الح تشميها لوسيلة المقصود بوسبلة المقصد او المقصد او خل التوجم 
الروحانى بمحل التوجم الجسمانى وائما ممى الدين صراطا لان الله سبحانم 
وانكان متعاليا عن الامكئة لكن العبد الطالب لا بد لم من قطع المسافات 
ومس الآقّات وحمل الحافاة ليكرم لوصول والموافاة. 

ترق قو 

اهدنا الصراط المسقيم 4 مع ار مهند وجوه الاول ان لا بد بعد 

معرفة الله تعالى والاهسّداء بها من معرفة الخط المتوسط بن الافراط والتفررط 
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فى الاعمال الشهودة والغضبية وانقاقٌ امال والمطلوب ان بهددم الى 

الوسط والثانى انم وان عرف الله بدليل فهناك ادلة اخرى فمعنى اهدنا عرفنا 
ما فى كل شئ من كيفية دلا على ذانك وصفاتنك وافعالك. والثالث ان معنا 
بموجب قولم تعالى 

« وان هذا صراطى مسسّقيما 4 طلب الاعراض عما سوى الله وانكان 
فس والاقبال بالكلي علي حى لوامر بذيح ولدمكابراهيم علي 

السلام او نان نت سلمذ مع بلوغم اعلى د رجات الغادا تكموسى فعل وهذا مقام 
هائل الا ان فى قولر 

صراط الذن انعمت عليهم 4 دون ان نول صراط الذين ضربوا وقتلوا 
تبسيرا ما وترغيبا الى مقام الانبياء والاولياء من حيث انعامهم ثم الاستقامة 
الاغتدالية ثم الثاى عليها ام ضعب ولذا قال الى على الل شل ول 
( شيبتى هود وا اخواتها ) حيث ورد فبها فاسقمكما امرت فان الانسان 
من حيث نشأتم وقواه الظاهرة والباطنة مشسّمل على صفات واخلاق طببعية 
وروحانية ولكل منها طرفا افراط وتفربط والواجب معرفة الوسط م نكل ذلك 
والبقاء علي, وبذاك وردت الاوامر ونطمّت الآنا تكفولء تعاللى 

ولا تحعل دك مغلولة 4 الآنة حرضة على الوسط بن البخل والاسراف 
وكفوا, صلى الله علير وسلم لمن سألم مسّشيرا فى الثرهيب وصيام الدهر 
وقيام اللي ل كلم عد زجره اناه ( ان لنفسك عليك حمًا ولزوجك عليك حمًا 
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وازورك عليك حمًا فصم وافطر وقم وف ) وهكذا فى الاحوالكلها نحوقول 
ال 

( ولا نجهر يصلوتك ولا نخافت بها 4 ولر بسرفوا ول شّتروا وكان بين ذلك 
ا 

وما زاغ البصر وما طغى 4 وما رأى صلى الله علير وسلم عمر رضى 
الله عم برأ رافعا صوتم سألم فمّال اوقظ الوسنان واطرد الشيطان قال عليم 
السلام ( اخفض من صوتك قليلا ) واتى اناك بكر رضى الله عدم فوجده قرأ 
خافضا صوة, فس ألم فال قد امعت من ناجيت فقال عليم السلام ( ارفع 
من صونك ليلا ) وهكذا الامر فى ناقى الاخلاقٌ فان الشجاعة صفة 
متوسطة بن الهور والحين والبلادغة بين الايحاز المجحف والطناب المفرط 
وشرعمنا قد تكلفت ببان ميزان الاعتدال ف ىكل ترغيب وترهيب وحال 
وحكروضنة ونعاق سح عبدك للمزنومة مضا رق اذا استعماكاكها 
كانت محمودةكا منع لله والبغض لله. 

والمستقيم على اقسام منها مستقيم نمول, وفعلم وقليم وممسميم بعلب وفعلم 
دون قوم اى أ علم احدا ولهذين الفوز والاول اعلى ومستقيم نفعام وقولم 
دون قلب, وهذا يرجى ل التمع بغيره ومنها مستميم بمولم وقلب, دون فعلم 
ومستفيم نثولم دون فعام وقليم ومسسميم علبم دون قولم وفعلم ومستفيم تتعلم 
دون قولء وقلب, وهؤلاء الارعة عليهم لا لهم وانكان بعضهم فو عض 
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ولبس المراد بالاستمّامة بالقول ترك الغيبة والنميمة وشيههما فان الفعل «شتّمل 
ذلك. 

انما المراد بها ارشاد لغير الى الصراط المسسُقيم وقد يكون عرب مما برشد اليم 
ذال اجتعاضيا رعكل انترى امر صلا وعختتها لمرسانها غيرهقهذا 
مستقيم فى قول ثم حضر قوتها فاداها على ما علمها محافظا على اركانها 
الظاهرة فهذا مستقيم فى فعلم ثم علم ان مراد الله منر من ثلك الصلاة 
حضور قلبم معم فاحضره فهذا مسقّيم شم وقس على ذلك يقي الاقسام. 
وفى التأوبلات النجمية ان اقسام الهدابة ثلاثة. 

الاولى هداءة العامة الحبوانات الى جلب منافعها وسل بمضارها واليم 

اشار شُولِء تعاللى 

« اعط ىكل شئ خلق, ثم هدى 4 وقول 

ف وهدنناه النجدين 4 والثانبة هداءة الخاصة اى للمؤمنين الى الحنة واليم 
الاشارة نقولء تعالى 

« يهديهم رهم بايانهم 4 الآنة. 

والثالثة هداءة الاخص وهى هدادة الحقّيقة الى اللّه بالله واليلم 

الاشارة نقول, تعالى 

٠‏ قل ان هذى الله هو الهدى 4 قوول 

© انى ذاهب الى ربى سبهدين * وقولم 

٠‏ الله يحجتبى اليم من مشاء وبهدى اليم من دنيب > وقوام 
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( ووجدك ضالا فهدى 4 اىكنت ضالافى تي وجودك فطلبتك يحودى 
ووجد تك بتضلى ولطفى وهديّك يحزدات عناشى ونور هدانشى الى وجعللك 
نورا فاهدى دك الى من اشاء من عبادى فمن اتبعك وطلب رضاك 
فنخرجهم من ظلمات الوجود البشرى الى نور الوجود الروحانى ونهديهم الى 
صراط مستقّي مكما قال تعالى 

قد جاءكم من الله نور وكثاب مين بهدى ب الله 4 والصراط امسقم هو 
الدين القور وهو ما ددل عليم القرآن العظيم وهوخاق سيد المرساين صلى الله 


علي, وسلم فيما قال تعالى 
© وانك لعلى خلق عظيم 4 ثم هواما الى الجنة وذلك لاصحاب اليمين 
كما قال تعاللى 


« والله بدعوا الى دار السلام > الآنة 

واما الى الله قال رودا اللي بن ال رركا قال تعالى 

« الى صراط مستْقيم صراط الله 4 وكل ما كون لاصحاب اليمين يحصل 
للسادقين وهم سابقون على اصحاب اليمين بمالهم من شهود الجمال وكشف 
الحلا وهذا خاصة لسيد المرسلين ومناسعمكما قال تعالى 

« قل هذه سبيلى ادعوا الى الله على نصيرة انا ومن اشعنى 

4 قال الشيخ سعدى قرس سره 

كر جز بحن مى رود جادهات ... د رآنّش فشانتد سجادهات 

/ ا 
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صراط الذن انعمت عليهم 4 دل من الاول بدل الكل والانعام انصال 
النعمة وهى فى الاصل الخالة الى سسمّلزها الانسان فاطلقت على ما سّلذه 
من نعمة الدين الحَقٌ. قال ابو العياس ان عطاء هؤلاء المنعم عليهم هم 
طبقات فالعا رفون انعم الله عليهم بالمعرفة والاولياء انعم الله عليهم بالصدق 
والرضى واليقّين والصفوة والابرار انعم الله عليهم الحلم والرأفة والمرددون 
انعم الله عليهم نحلاوة الطاعة والمؤمنون انعم الله عليهم بالاسقامة. 

وقيل هم الانبياء والصددمون والشهداء والصالحو نكما قال تعاللى 

5 فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من التبيين والصد بين والشهداء 
والصالحين 4 واضيف الصراط هنا الى العباد وفى قول 

وان هذا صراطى مستّقيما 4 الى ذات, تعالمى كما اضيف الدين والهدى 
ثارة الى الله تعاللى نحو 

أفخير دين الله 4 ا وان الهدى هدى الله 4 وثارة الى العباد نحو 

« اليو اكمات لكم دبنكم 4 ١‏ وبهداهم اقنّده »4 وسره من وجوه. 
الاول مان ان ذلك كام لم شرعا ولنا تفعاكما قال تعالى 

شرع لكم من الدين 4 والثانى انء لم ارتضاء واخمّيارا ولنا ساوكا 
واثتمارا. والثالث ان اضاف, الى نفسم قطعا لعجب العبد والى العبد تسلبة 
لقلبم. والراع انم اضاف الى العبد تشريفا لم وثقربما والى نفسم قطعا لطمع 
اليس عمكما قبل لما نزل قوله تعالمى 
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ولله العزة ولرسولء وللمؤمنين 4 قال الشيطان ان ل اقدر على سلب عزة 
الله ورسولء اسلب عزة المؤمنين فقال الله تعاللى 

٠‏ فلل العزةجميعا 4 فقطع طمعركذا فى الليسير. 

وتكرار الصراط اشارة الى ان الصراط الحمَينّى صراطان من العبد الى الرب 
ومن الرب الى العبد فالذى من العبد الى الرب طريق حخو ف كم قطع فير 
القوافل وانقطم بم الرواحل ونادى منادى العزة لاهل العزة الطلب رد والسبيل 
سد وقاطع الطريق نقطع على هذا الفريق 

لاقعدن لهم صراطك المستقيم > الآنة والذى من الرب الى العبد طريق 
آمن وبالامانكائن قد سلم فيم القوافل وبالنعم محفوف المنازل سير فير 
سيرامم وبعاد بالدلائل قادم 

مع الذين انعم الله عليهم من النبيين 4 الآنة لى انعم الله على اسرارهم 
انوار العناية وعلى ارواحهم باسرار الهدابة وعلى قلوهم انار الولادة وعلى 
تفوسهم فى قمع الهوى وقهر الطبع وحفظ الشرع بالتوفيق والرعادة وفى مكايد 
الشيطان بالمراقبة والكلاية. 

والنعم اما ظاهرةكا رسال الرسل وانزال الكنب وتوفيقٌ قبول دعوة الرسل 
واتباع السنة واجمّتاب البدعة واتقياد النفس للاوامر وانواهى والثبات على 
قدم الصدق ولزوم العبودية. 

واما داطنة وهى ما انعم على ارواحهم فى بدابة الفطرة باصابة رشاش نوره 
كما قال علي انلام 3 ان الله خان التاق فى ظلمة شد رش عايهدر من لورة 
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فمن اصام ذلك النور فنّد اهتدى ومن اخ طأه فقّد ضل ) فكان فح باب 
صراط الله الى العبد من رشاش ذلك النور واول الغيث رش ثم شسكب 
فالمؤمنون بنظرون بذلك النور المرشوش الى مشاهدة المغيث وبنتظرون الغيث 
وسسعينون 

اهدنا الصراط المسسقيم صراط الذن انعمت عليهم 4 بيحزءات الطافك 
وفتحت عايهم ابواب فضلك ليهتدوا بك اليك ضأصابوا ما اصابهم بك 
من ككذا فى التأودلات النجمية. 

قال الشيخ صد ر الدين القنوى قدس سره فى الفكوك فى تأويل الحدث 
المذكور لا شك ان الوجود المحض تعمل فى ممّابلك العدم المضاد لم فان للعدم 
تعينا فى النَعمَيل لا حالة ولم الظلمةكما ان الوجود لم النورانية ولهذا بوصف 
الممكن بالظلمة فائم تور بالوجود فبظهر فظلمم من احد وجهيم الذى بلى 
العدم وكل نقص دلحق الممكى ويوصف ب انما ذلك من احكام النسبة العدمية 
واليم الاشارة بقولء النبى صلى الله علير وسلم ( ان الله خاق الخلق فى ظلمة 
ثم رش عليم من نوره فظهر ) وخاق ههنابمعنى التقدير فان التقدير سايق على 
الايحاد ورش النوركنادة عن افاضة الوجود على الممكئات فاعلم ذلك اننهى 
كلام الشيخ 

غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 ددل من الذين على معنى ان المنعم 
عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال. 
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وكلمة غير على ثلاثة اوجم الاول بمعنى المغادرة وفا رسيم ( جز ) قال الله 
تعالى 

( لتفترى علينا غيره 4 والثانى بمعنى لا وفا رسيم (ن ) قال تعالى 

فمن اضطر غير باغ ول عاد 4 والثالث بمعنى الا وفا رسيئ, (مكر) قال 
تعالى 

ف فما وجدنا فيها غير بيت من المسليمن 4# وصرفها ههنا على هذه الوجوه 
تمل غير ان معنى الاسسَدّناء خصوص شراءة النصب. 

والغضب ثوران النفس عند ارادة الاثقام بعنى انم حالة نفسانية عند غليان 
النفس ودم القلب لشهوة الانثقام وهنا نقيض الرضى او ارادة 

الانتقام او حمق الوعيد اوالاخذ الاليم ا والطبش الشديد او هنك الاسئار 
والتعذيب بالنار لان القاعدة التفسيربة ان الافعال الى لها اوائل ددائات 
واواخر غابات اذا لرمكن اسنادها الى الله باعتبار اليدادات براد بها حين 
الاسناد غاباتهاكالغضب والحياء والكير والاسنهزاء والغم والفرح والضحك 
والبشاشة وغبرها والضلال والعدو عن الطريق السوى 

عمدا اوخطأ.والمراد بالمغضوب عليهم العصاة ودالضالين الجاهلون بالله لان 
المنعم عليهم هم الجامعون دن العلم والعمل فكان المقابل لهم من اختل 
احدى قفَوثْيم العاقلة والعاملة والمحل بالعمل فاسق مغضوب عليم 

لقولء تعامى فى القائل عمدا 

وغضب الله عليم ولعد, 4 والمخل بالعلم جاهل ضالكفولء تعاللى 
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« فماذا عد الح الا الضلال »4 والمغضوب عليهم هم اليهود لقولء تعالبى فى 
حمّهم 

من لعن الله وغضب عليم 4 والضالون النصارى لمولء تعالى فى حقهم 
(١‏ قد ضلوا من قبل واضاواكثيرا 4 وليس المراد تخصيص نسبة الغضب 
اليهود ونسبة الضلال بالنصارى لان الغضب قد نسب ايضا الى التصارى 
وكذا الضلال قد نسب الى اليهود فى المَرآن بل المراد انهما اذا ثقادلا فالتعبير 
بالغضب الذى هوارادة الاقام لا حالة باليهود فى الرآن بل المراد انهما اذا 
تقاءلا فالتعبير الذي هو ارادة الاثقّام لا حالة باليهود أليق لغابة ُردهم فى 
كترسيرس اعتد ليمز وقتليم الانما »بوثو يمر 

(١‏ ان الله فقير ونحن اغيناء » وغير ذاك. 

فان قلت من المعلوم ان المنعم عليهم غير الفرمّين فما الفائدة فى ذكرهما 
عدهم قلت فائدئ, وصف اعانهم يكمال الخوف من حال الطائقن بعد 


وصفم كمال الرجاء في قولء 
الذين انعمت عليهم 4 قال عليم السلام ( لووزن خوف الؤمن ورجاؤه 
لاعتدالا) 


واعلم ان حكم الفضب الالهى تكميل مرثئة قبضة الشمال فائء وا نكا نكلنا 
ددم المُدسيّن مينا مباركة لكى حك مكل واحدة يخال الاخرى فالارض 
جميعا فَبِضْدّم والسموات مطودات سميث, فليد الواحدة المضاف البها عموم 
السعداء الرحمة والحنان وللاخرى القهر والغضب ولوازمهما فسر حكم 
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الغضب هو التكميل المشار اليم فى الجمع ين حكم اليدين والوقادة ولصاحب 
الأكلة اذا ظهرت فى عضو واحد وقدر أن يكون الطبيب 

والده او صدلّم او شَمَيَم فانم مع فرط حب ببادر لقطع العضو المعتل لما لر 
دكن فم قادلية الصلاح والسر الثالث التطهيركالذهب الممزويم بالرصاص 
والنحاس اذا قصد بيه لا .د وان يجعل فى النار الشديدة والضلال هو الرة 
فمنها ما هى مزومة ومناه ما هى حمدة ولها ثلاثة مراتب حيرة اهل البدادات 
وحيرة الموسطين من اهل الكتشف والحجاب وحيرة اكيار الْحمَقّين واول مزيل 
الحيرة الاولى تعين المطلب المرج حكرضى الله والتقرب اليم والشهود الذاتي ثم 
معرفة الطريق الموص ل كملازمة شرعة الكمل ثم السبب المحصلكالمرشد ثم 
ما ممكن الاسسعانة دم فى محصيل الغرض من الذكر والفكر وغيرهما ثم معرفة 
العوائق وكيفية ازالتها كالنفس والشيطان فاذا تعينث هذه الامور الخمسة 
حينئّن تزول هذه الحيرة وحبرة الآكار محمودة لا نظن ان هذه الحيرة سميها 
قصور فى الادراك ونقص مانع م نكمال الجلاء هنا والاستجلاء لما هناك بل 
هزه حيرة بظهر حكمها بعد كمال التَحمّق بالمعرفة والشهود ومعاشة سركل 
وحود والاطلاع النام على احدية الوجود وفى تفسير النجم 

غير المغضوب عليهم ولا الضالين »4 هم الذن اخطاهم ذلك النور 
فضلوا فى تيم هوى النفس وتاهوا فى ظلمات الطبع والنقايد فغضب الله 
عليهم مثل اليهود ولعنهم بالطرد والتبعيد حنى ل بهّدوا الى الشرع القوير 
ووقعوا عن الصراط المستقيم اى عن المرتبة الانسانية الى خلق فيها الانسان 
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فى احسن تقو ومسحوا قردة وخنازير صورة أو معنى اولما وقعوا عن 
الصراط امسقم فى سد البشردة نسوا ألطاف الربونية وضلوا عن صراط 
التوحيد فاخزهم الشيطان .شرك الشرككالنصارى فاحْذوا الهوى الها 
والدنيا الها وقالوا 

٠‏ ثالث ثلاثة 4 © نسوا الله فنسيهم 4 هذا بحسب اول الخال وفيم وجم 
آخخر معّبر فير عارض المآل وهوان براد غير المغضوب عليهم بالغيبة عد 
الحضور والحنة بعد السرور والظلمة غب النور نعوذ باللّه من الحور بعد 
الكور اى من الرجوع الى النقّصان بعد الزبادة ولا الضالين بغابة الس 
والفجور واتقلاب السرورة بالشرور ووجم ثالث بعبرفى الساوك الى ملك 
الملوك وهو غير المغضوب علبهم بالاحدّباس فى المنا زل والانقطاع عن المُوافل 
ولا الضالين بالصدود عن الممصود 

© آمين 4 اسم فعل بمعنى استّجب معناه نا الله استجب دعاءنا او افعل نا 
رب ننى على الفح لدأين وكيف لالتقاء السأكيين وليست من القران اتفاقا لانها 
لر تكتب فى الامام ولر نتقل احد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 

رضى الله تعالى عنهم قرآن لكن سن ان بقول القارئ بعد الفانحة آمين 
مفصولة عنها لقُولم عليم السلام (علمنى جبريل آمين عند فراغى من قراءة 
الفاتحة وقال ان كالخنّم على الكثاب ) وزاده على رضى الله عدر توضيحا 
فال [آمْين خاف رب العالمين خمّم م دعاء عبده ]فسره ان الخاثر كما منع عن 
المخنوم الاطلاع عليم والتصرف فيم ممنع آمين عن دعاء العبد الخيبة. 
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وقال وهب يلق نكل حرف مدم ملك بقّول الهم اغفر لمن قال آمين 

وفى الحددث ( الداعى والمؤمن شريكان ) بعنى د قولم تعالى 

« قد اجمست دعوتكما 4 قال عليم السلام ( اذا قال الامام ولا الضالين 
فقولا آمين فان الملائكة تقولها فمن وافق تأميد, تأمين الملائكة غفر ل ما 
قّدم من ذنب, )وسره ما مر فى كلام وهب اما الموافمة فقيل فى الزمان 

وقبل فى الاخلاص والتوجم الاحدى واختلف فى هؤلاء الملائكة قبل هم 
الحفظة 

وقبل غبرهم وبعضده ما روى انم عليم السلام قال ( فان من واف فول قول 
اهل البيناء ) وتمكن ان يجمع بين القولين بان بقولها الحفظة واهل السماء اضا. 
قال المولى الفنارى فى تفسير الفائحة ان الفائحة نسخة الككمال لمن اخريم 
للاستكمال من ظلمة العدم والاستهلاك فى نور القّدم الى انوار الروحانية ثم 
بواسطة النفخ الى عالر الجسمانية ليكمل مرتبة الانسانية الى لجمعيئها مظنة 
الانانة فاحتاج الى طلب الهدادة الى منهاجج العنادة الى منها جاء لبرجع من 
الوجود الى العدم بل من الحدوث الى القّدم فِيمْفد الموجود فقدانا لابيحده 
لبجد المفقّود وجدانا لا شْقّده ولا حصل لهم رتبة الكمال شبول هذا السؤال 
كنا قال واشيرى ماقرأل فاضافر الى شه بار اتبايك شر خم أكردر الا 
كرمين نسخة حالهم يخا آمين اشارة الى ان عباده المخلصين ليس لاحد من 
العالمين ان سّصرف فيهم نان فك خا رب العالمين ولهذا اس ابليس فقال 
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الاعبادك منهم المخلصين 4 وعدد آنات سورة الفاحة سبع فى قول 
الجمهور على ان احداها ما آخرها انغمث عليهم لا التسمية او بالعكس 
وعدد كلماتها , ففى لميسير انها خمس وعشرون وحروفها 

مائة وثلائة وعشرون. 

وفى عين المعانى كلماتها سبع وعشرون وحروفها مائة واثنان واربعون وسبب 
الاخمّلاف بعد عدم العتّبار المسملة اعسّار الكلماث المنفصلة 

كناءة او المستّمّلة تلفظا واعتبار الحروف الملفوظة او المكثودة او غيرهما. 
وسسّل عطاء اى وقت انزلت فاححة الكتاب قال انزلت بمكة بوم الجمعة كرامة 
اكرم الله بها محمد عليم السلام وكان معها سبعةآلاف ملك حين نزل 

ها جبريل على محمد عليهما السلام. روى ان عبرا قدمت من الشام لابى 
جهل بمال عظيم وهى سبع فرق ورسول الله واصحام بنظرون اليها واكثر 
الصحابة بهم جوع وعرى فخطر ببال النبى صلى الله علي, وسلم شي لحاجة 
اصحام فنزل فوم تعالى 

ولقد يناك سبعا من المثانى 4 اى مكان سبع قوافل لابى جهل لا بنظر 
الى ما اعطيناك مع جلالة هذه العطية فلم تنظر الى ما اعطيثم من ماع الدنيا 
الدنية ولا علم الله ان مَنيم لر يكن لنفسم بل لاصحاءم قال 

ولا تحزن عليهم > وامره بما يزيد نفعم على نفع المال فقال 

واخفض جناحك للمؤمنين 4 فان تواضعك اطيب لقلوهم من ظمرهم 
بمحبوبهم ومن فضائلها ابضا قوم عليم السلام ( لوكانت فى التوراة لما تهود 
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قوم موسى ولوكانت فى الالنحيل لما تنصر قوم عيسى ولوكانت فى الزنور لم 
مسخ قوم داود عليهم السلام وأنما مسلم قرأها اعطاه الله من الاجركانما 
قرأ القرآ نكا ودأَمًا تصدق عل ىكل مؤمن ومؤمنة ) ومن فضائلها اضا ان 
الحروف المعجمة فيها اثنان وعشرون واعوان النبى صلى الله علير وسلم بعد 
الوحى اثنان وعشرون وان ليسث فبها سبعة احرف ثاء الشبور وجيم 
الجحيم وخاء الخوف وزاى الزقوم وشين الشقاوة وظاء الظلمة وفاء القراق 
فمعنقد هزه السورة وقارتها على التعظيم والحرمة آمن من هذه الاشياء 
التبيية: 

وعن حذيفة رضى الله عدم انر علي السلام قال ( ان القوم ليبعث الله عليهم 
العذاب حتما مقضيا فيقرأ صبى من صبيانهم فى المكب الحمد لله رب 
العالمين فيسمعم ويرفع عنهم بسببم العذاب اريعين سنة ) وقد مرما روى من 
ابداع علوم جميع الكتب فى القرآن ثم فى الفائحة فمن علم تفسيرها كان كمن 
علم تفسير الكل ومن قرأها لشأنما قرأ الكل. قال تفسير الكيير والسبب ان 
المقصود من جميع الكتب علم الاصول والفروع والمكاشفات وقد علم 
اشتمالها عليها. 

قال الفنارى وذلك لما علم ان اولها الى قولء تعالى 

مالك بوم الدين 4 اشارة الى العقائد المبدثية المُعلقة بالهيات ذاثا وصفة 
وفعلا لاز حصر الحمد مْنْضى حصر الكمالات الذاتبة والوصفية والفعلية ثم 
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النبوات والولانات لانهما اجلاء النعم او اخصاوها ثم الى العمّائد المعادية 
لكون, مالكا للامركا بوم المعاد واوسطها من قولر 

اداك نعبد واداك نسنعين 4 الى اقسام الاحكام الراءطة بن الحقْ والعبد من 
العادات وذلك ظاهر من المعاملات والمزاجر لان الاسّعانة الشرعية اما لجاب 
المنافعاو لدفع المضار وآخخرها الى طلب المؤمن وجوه الهدادة المرثبة على 
الامان المشار اليم فى القّسم الاول والاسلام المشار اليم فى 

القُسم الثانى وهى وجوه الاحسان اعنى المرائب الثلاث من الالخلاق 
الروحاننة الحمودة ثم المراقبات المعهودة فى قولم عليم السلام 

(ان تعبد الله دأنك تراه ) ثم الكمالات المشهودة عند الاستغراق فى مطالع 
الحلال الرافع 0" الذى فى ذلك الخبر والدافع لغضب تنزيم الجبر 
وضلال نسمة القَدر وهذه هى المسماة علوم المكاشفات والله اعلم باسرار 


صصطغط. 014/00 كنوع 01/1 /تستيع كلك] مستيع كل درمء . تع امسن نسهاس1//:ماخط 


2 سورة البقرة تقسير روح البيان امماعيل حمي 
صطخط. 14/01 0 قاع 01/1 /ستع كلك ,مسق كلك دومع . تيع احسنانسهاكة//: مط 


تمسير روح البيان 
إسماعيل حفى بن مصطفى بروسوي الإستانبولي 
الحنفى الحلوتى (ت ١١307‏ ه ١17/70‏ م) 
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سُورَة البََرة مده 

وَصِيَ ادَآن وَسِثٌ وَاو َكل 

١ 

« آلر 4 ان قلت ما الحكمة فى امّداء اليقرة باللر والفانحة بالحرف الظاهر 
المحكم الحواب قال السبوطى رحمم الله فى الاثقان اقول فى مناسية اسّداء 
البقرة بالم انم لام اسّدئت الفامحة بالحرف المحكم الظاهر لكل احد بحيث لا 
يعذر فى فهمم اسّدئت البقرة بمقابلة وهو الحرف المشاي البعيد ال تأويل لبعلم 
مراتي, للعمّلاء والحكماء لبعجزهم بذاك ليعتبروا وبديروا آناتركذا فى خوافر 
الحكم وحل الرموز وكشف الكئوز للعارف ,الله الشيخ المعروف يعلى دده 
واعلم انهم تكلموا فى شأن هذه الفواتح الكرمة وما اريد بها فقيل انها من 
العلرور اللستورة والاسراز الخيحوبة اتنمن اشام الذى اسكاثر الله بعلم 
وهى سر القَرآن فنحن تؤمن نظاهرها ونكل العلم فبها الى اللّه تعالى وفائدة 
ذكرها طلب الامان نها والالف الله واللام لطيف والميم محيد اى انا الله 
اللطيف الجيد كما ان قولء تعالى 

الر » انا اللهارى و 

« كببعص 4 اذا الله الكري الهادى الحكيم العلمى الصادق وكذا قوم تعالى 
« ف » اشارة الى ان الثادر الاهر و ْ 
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ن 4 اشارة الى انه النور الناصر فههى حروف ممقّطعةكل منها مأخوذ من 
اسم من اسمائر تعالى والآكثفاء سعض الكلمة معهود فى العريةكما قال 
الشاعر 

قلت لها قمى فقالت ف ... اي وقفت 

وقيل ان هذه الحروف ذكرت فى اوائل عض السور لدّدل على ان المَرآن مؤلف 
من الحروف اثى هى ١(‏ ب ت ث ) فجاء نعضها مقطعا وبعضها مولا ليكون 
اننّاظا لما محدى بالرآن وتتبيها لهم على انهم منتظم من عين ما «نظمون منم 
كلامهم فلولا اذم خا ريج عن طوق البشر نازل من عند خلاق القوى والقّدر 
لأتوا مثلم هذا ما جنح اليم اهل التحقيق ولكن فير نظر لان بفهم من هذا 
القول ان لا بكون لاك الحروف معان واسرار والنبى عليء السلام اوتى علم 
الاولين والآخرين فحتمل ان يكون الر وسائر الحروف المقطعة من قبيل 
الموضعات المعميات بالحروف بن الحبين لا بطلع عليها غيرهما وقد 

واضعها الله تعالى مع نبيم عليم السلام فى وقت لا يسعم فيم ملك مقرب ولا 
نبى مرسل ليتكلم بها معم على لسان جبريل عليم السلام باسرار وحمّائق لا 
طلع عليها جبريل ولا غبره يدل على هذا ما روى فى الاخبار ان جبريل علي 
السلام لما نزلبمولم تعالى 

« كهيعص 4 فلما قال (كاف ) قال النبى علي, السلام (علمت ) ققّال (ها 
) فال ( علمت ) فال (باء ) فمّال ( علمت ) فمّال ( عين ) فقال ( علمت 


51 


)فقال ( صاد ) فمّال ( علمت ) فال جبريل عليم السلا مكيف علمت ما لر 
اعلم. 

وقال الشيخ الآكبر قدس سره فى اول تفسيره 

« الر ذلك الككاب »4 

واما الحروف الجهولة الى انزلها الله تعالى فى اوائل السورة فسبب ذلك من 
أجلها لغوالعرب عند نزول القَرَآن فانزلها سبحانم, حكمة منم حنى تتوفر 
دواعيهم لما انزل الله اذا “معوا مل هذا الذى ما عهدوه والنفوس من طيعها 
ان تمي الى كل امر غررب غير معاد فينفستون عن اللغو وبقّبلون عليها 
وبصغون اليها فبحصل الممصود فيما دسمعونم ما يأتى بعد هزه الحروف 
النازلة من عند الله تعالى وتتوفر دواعبهم للنظر فى الامر المناسب بين 

حروف الهجاء الى جاء بها مقطعة وين ما يحاورها من الكلم وانهم الامر 
عليهم من عدم اطلاعهم عليها فرد الله ذلك شراكييرا من عنادهم 
وعوهم ولغوه مكان ظهر منهم فذاك رحمة للؤمنين وحكمة مدر سبحانم 
انه ىكلامم. 

قال بعض العا رف نكل ما قبل فى شرحها بطريقة النظر والاعّبار فتحمين النظر 
من قائء لا حمّيقّة الالمنكشف الله لم عن قصده تعالى بها نول الفقير جامع 
هذه المعارف واللطائف شكر الله مساعيم وسط الي من عنده اناددم قال 
شبخى الأكمل فى هام ش كناب اللائحات البرقيات لم بعد ما ذكر بعض خواص 
الرعلى طريق الحقيقة زاق فى امثال هذا المتشام اقدام الزائغين عن العلم 
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ونير عقول الراسخين فى العلم وبعضهم توقف تأدبا مع الله تعالى ولر 
عرض بل قالوا آمنا بركل من عند رينا وبعضهم تأولوا لك بوجوه بعيدة عن 
المرام بعدا بعبدا الاانها مستّحسنة شرعا مقبولة دنا وعمّلا وما 

بدكر اى بالمقصود والمرام على ما هو عليم فى نفسم فى الواقع الا اولوا الياب 
لك سَدكير الله تعاللى والهامم واطلاعم تخصيصا لهم ومّييزا لهم عما عداهم 
اختصاصا اليها ازليا لهم من عند الله لا كر انفسهم ونظر عقولهم بل 
؛محض فيض الله والهامم اننه ى كلامم الشررف قدس سره اللطيف. 

وقال عبد الرحمن البسطامى قدس سره مؤلف الفوائح المسكية فى بحر 
الوقوف ثم ان بعض الانبياء علموا اسرار الحروف ,الوحى الرنانى والالماء 
الصمدانى وبعض الاولياء بالكشف الجلى التورانى والفيض العلى الروحانى 
وبعض العلماء بالنقل الصحيح والعمّل الرجيح وكل منهم اخبر اصحاد, بعض 
اسرارها بطريق الشف والشهود اوبطربىّ الرسم والحدود والصحيح ان الله 
تعاللى طوى علم اسرار الحروف عن أكثر هه الامة لما فيها من الحكم الالهبة 
والمصاط الرنانية ولريأذن للأكابر ان بعرفوا مم الا بعض اسراره الى سمل 
عليها تركبيها الخاص المنسْج انواع التسخيرات وال تأثيرات فى العوالر العلويات 
والسفليات الى غير ذلك اننه ىكلام حجر الوقوف وفى التأوبلات النجمية 
هيئّة الصلاة الى كوت فى القرآن ثلاثة القيام لولم تعاللى 

وقوموا لله قاين 4 والركوع لنولء تعالى واركهوا اشارة الى الركوع والميم 
اشارة الى السجود يعنى من قرأ سورة القاّحة الى هى مناجاة العبد مع الله 
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فى الصلاة الى هى معرابج المؤمنين يجببم الله تعالمى بالهدانة الى طليها من يقوار 
اهدنا. ثم اعلم ان المّشا م كالمحكم من جهة اجر الّلاوة لما ورد عن ان 
مسعود رضى الله عد قال قال رسول الله صلى الله علي, وسلم من قرأ حرفا 
من كتاب الله فلر حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الى حرف بل الف حرف 
ولام حرف وميم حرف ( ففى الر تسع حسنات). 

١ 

© ذلك الكثاب » الر ميدأ على انم اسم المَرآنْ على احد الوجوه وذلك 
خبره اشارة الى الكثاب فيكون لكاب صفة والمراد دم الكثاب الكامل 
الموعود انزالم فى الكثب المتقدمة وانما اشار بذاك الى ما لبس معيد لان 
اكاب من حي ثكون, موعودا فى حكم البعيد قالوا لا انزل الله تعالمى على 
موسى التوراة وهى الف سورةكل سورة الف آنة قال موسى عليم السلام با 
رب قال على خاف النسين قال وكيف تَقَرؤه امم ولهم اعمار قصيرة قال انى 
بسره عليهم حتى بمرؤه صبيانهم قال :ا رب وكيف تفعل قال وعشرين على 
ابراهيم والتوراة عليك والزبور على داود والانجيل على عبسى وذكرت 
الكائنات فى هذه اكب ف أذكر جميع معانى هذه الك فى كناب محمد 
واجمع ذل ككلم فى ماثة واريع عشرة سورة واجعل هذه السور فى ثلاثين جزأ 
والحزاء فى سبعة اسباع ومعنى هذه الاسباع فى سبع آنات القاحة ثم معانها 
فى سبعة احرف وهى دسم الله م ذل ككلم فى الألف من الر ثم افتتح 
سورة البقرة فاقول الر وما وعد الله ذلك فى الثوراة وانزلم على محمد عليم 
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السلام جحدت اليهود لعنهم الله ان يكون هذ ذلك فقّال تعالى ذلك الكثاب 
كما فى تفسير اليسير ولهذه الآنة وجوه اخر من الاعراب دكرت فى التفاسير 
« لارب 4كئن 

« فير 4 فقول ريب اسم لا وفي خبرها وهوفى الاصل من رابنى الشئ 
اذا حصل فيك الرسة وهى قلقٌ النفس واضطرابها سمى بر الشك لانم بان 
النفس ويزيل الطمأنينية وفى الحددث ( دع ما يردبك الى ما لا بردبك ) فان 
الشك رمة والصدق طمأنيئة ومن ربب الزمان لنوائب, * وفى التفسير المسمى 
التيسير الرب شك فيم خوف وهواخص من الشك فكل ريب شك ولس 
كل شك رببا والشك هو التردد ين النقيضين لا ترجيح لاحدهما على الآخر 
عند الشاك ولر بقّدم الظرف على الررب ثثلا بزهب الفهم الى ا نكابا آخر 
فيم الريب لا فيم. فان قلت الكفار شكوا في فلم بّروا يكاب الله 

تعالى والمبسّد عون من اهل القبلة شكوا فى معانى مشاهم فاجروها على 
ظاهرها وضاوا بها والعلماء شكوا فى وجوهم فلم بقطعوا القول على وجم 
منها والعوام شكوا فير فلم نفهموا معانيم فما معنى نفى الررب عنم فالجواب ان 
هذا نفى الرب عن لكاب لاعن الناس والكثاب موصوف بان لا سمكى فيم 
ررب فهوحق صدف معلوم ومفهوم شك فيم الناس او لر ككشواكالصدق 
صدق فى نسم وان وصفم الناس بالكزب والكذ بكذب وان وصفم الناس 
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الصدق فكذا الكثاب ليس مما يلحم ريب او سمكى فير عيب ويجوز ان 
يكون خبرا فى معنى الامر ومعناه لا ترنابواكفولهتعالى 

0 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 4 المعنى لا ترفنُوا ولا تفسقوا ولا 
تحادلوا كما فى الوسبط والعيون 

هدى * اى هو رشيد وسمان 

« للمنقين » اى للضالين المشا رفين النقوى الصائرين اليها ومتل, حددث ( من 
قل قتيلا فلم سلبم ) 

وفى تفسير الارشاداى المتصفين بالتقوى حالا او مآلا وتخصيص الهدى نهم الما 
انهم المفنسون من انواره المنتفعون بأثّاره وانكان ذلك شاملا لكل ناظر من 
مؤمن وكافر ودذاك الاعبار قال تعالى 

هدى للناس > ا ىكلهم بيانا وهدى للممّين على الخصوص ارشادا * قال 
فى التبسير وكذلك يقال فى كل من انتفع دشي دون غيره اذه لك على 

الخصوص اىانت المنتفع بر وحدك وليس فى كون بعض الناس ل بهتدوا ما 
بخرجم من ان دكون هدى فالشمس مس وان لر برها الضرير والعسل عسل 
وان لريحد طعمم المرور والمسك مسك وان لر بد رك طيبم الرأنوف فالخيبة كل 
النيبة لمن عطش والبحر زاخر وبمّى فى الظلمة والبدر زاهر وخبث 
والطيب حاضر وذوى والروض ناظر والحسرةكل الحسرة لمن عصى وفسق 
والفرآن ناه آمر وفا رق الرغبة والرهبة والوعد منواتر والوعيد متظاهر 

ولذاك قال تعالى 
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9 وان لحسرة على الكافرين 4 والمعَى اسم فاعل من باب الافتعال من 
الوقابة وهى فرط الصيانة قال | الح هر اخ من الاتقاء واضاء الحاجز بين 
اشن وما حال الى ربد لجار سحا جز بن لمسم اوري ما الصيل” 

وفى الحدد ثكم اذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله علي, وسلم 
اى اذا اشّد الحرب جعلناه حاجزا بيننا وين العدو فكان المْنَى ييجعل امال 
امر الله والاجمّئاب عما نهاه حاجزا ديم وين العذاب. 

والتقوى فى عرف الشرع عبارة ع ن كمال التوقى عما ضره فى الآخرة ولم 
ثلاث مراتب الاولى التوقى عن العذاب المخلد بالتبرى من الكفر وعليم قولم 
ال 

والزمهم كلمة التقوى 4 والثانية التجنب عن كل ما بشم من فعل او ترك 
حتى الصغائر عند قوم وهوالمتعارف بالتقوى فى الشرع وهو المعنى شولم 
ا 

ولوان اهل القرى آمنوا وائقُوا 4 والثالثة ان سّزه عما مشغل سره عن ال 
عز وجل وسْبئل اليم كليم وهو التقوى الحقيقة الرأمور بها فى قولم تعالى 

با انها الذي نآمنوا اتقُوا الله حق تائم 4 واقصى مراتب هذا النوع من 
التقوى ما اننهى الير همم الانبياء عليهم السلام حيث جمعوا رباستى النبوة 
والولاية وما عاقهم التعاق بعالم الاشباح عن العروبج الى عالم الارواح وار 
تصدهم الملاسة بمصال الاق عن الاستغراق فى شؤن الحىّ لكمال استعداد 
تفسوهم الركية المؤيدة بالقوة القدسية. وهدابة الكثاب المبين شاملة لا رناب 
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هذه المرائب اجمعين فهدادة العام بالاسلام وهدابة الخاص بالامّان والاحسان 
وهدادة الاخص بكشف الحجب ومشاهدة العيان. 

وفى التأودلات النجمية المممٌون هم الذين اوفوا بعهد الله من بعد ميثاق, 
ووصلوا بم ما امر الله ان بوصل د, من مأمورات الشرع ظاهرا وباطنا بدل على 
5 

واوفوا بعهدى اوف عهدكم 4 الى قول, 

واناى فاتقون 4 اى اذا انم اقررف بريوبيتى يقولكم بلى بوم الميناق اوفوا 
بعهدى الذى عاهدمونى عليم وهوالهدابة الى. 

وفى الرسالة الُشيرية والمنْمى مثل ابن سيري ن كان ل اربعون حبسمنا فاخريج 
غلامم فأرة من حب فسرألء من اى حب اخرجنها فال لا ادرى فصيها 
كلها . 

ومثّل ابى يزيد البسطامى اشترى بهمذان جانبا من حب القرطم فلما رجع 
الى سطام رأى فيم مين فرجع الى همذان ووضع النملئين - وحكى - ان ادا 
حنيفة رحمم اللهكان لايجلس فى ظل شجرة غرم وقول فى الخبر (كل قرض 
جر نئعها فهو ربا ) 

وقيل ان انا بزدد غسل ثوم فى الصحراء مع صاحب ل, فال لم نعاق النوب فى 
جدار الكروم قمّال لا نضرب الوتد فى جدار الناس فال نعلقم فى الشجر 
قال ان, يككسر الاغصان فال نبسط, على الارض فقَال انم علف الدواب لا 
نستره عنها فولى ظهره حنى جف جانب ثم قلبر حتى جف الجانب الآخر. 
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5 
الذن يؤمنون بالغيب 4 الجملة صفة مقيدة للمثقين ان فسر التقوى برك ما 
لاشغى مترتبة عليم ترتب التحلية على التخلية والتصوير على التصميل 
وموضحة ان فسر بما عم فعل الطاعة وثرك المعصية لاشتمالم على ما هو 
اصل الاعمال واساس الحسنات من الامان والصلاة والصدقة فانها امهات 
الاعمال النفسانية والعبادات البدنية والمالية المسشّبعة لسائر الطاعات 
والتجنب عن المعاصى غالبا ألا يرى قولم تعالمى 

٠‏ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وقول عليم السلام ( الصلاة عماد 
الدين والركاة فنطرة الاسلام ) والامان هو التصدبى بالقلب لان المصدق يؤمن 
المصدق بؤمن المصدق بؤمن المصدق اى بجعلم آمنا بضام واستعمالم بالباء 
ههنا للضمت, معنى الاعثراف وقد دطلقٌ على الوثوق فان الواثق سير ذا امن 
وطافنة 

قال فى الكواشى الانمان فى الشريعة هو الاعمّقاد بالقَاب والاقرار باللسان 
والعمل بالاركان والاسلام المتضوع والاتقياد فكل اتمان اسلام ولي سكل 
اسلام ائمانا اذا فر دكن معم تصديق ققد بكون الرجل مسلما ظاهرا غير 
مصدق باطنا ولا يكون مصدقا باطنا غير منقاد ظاهرا. قال المولى ابو 
السعود رحمم الله فى تفسيره هو فى الشرع لا حمق ددون التصديق بما علم 
ضرورة انه من دين نبينا صلى الله علي, وسلمكالتوحيد والنبوة والبعث 
والجزاء ونظائرها وهل هوكاف فى ذلك او لا دد من انضمام الاقرار اليم 


58 


التمكى منم الاول رأى الشيخ الاشعرى ومن تابعم والثانى مذهب ابى 

حنيفة رحمم الله ومن تادعم وهو الى فار جعلهما جزئن لم خلا ان الاقرار 
ركن محتّمل السو ط كما عند الآكراه وهو جموع ثلاثة امور اعتقاد الح 
والاقرار دم والعمل بموجبم عند جنهور الحدثن والمعتزلة وامخواريج فمن اخل 
الاعتقاد وحده فهو منافق ومن اخل بالقرار فهوكافر ومن اخل بالعمل فهو 
فاسق اتفاقا عندنا وكافر عند الخواريج وخا ربج عن الاممان غير داخل فى 
الكثر عند المعنّزلة. 

والغيب مصد ر حمى دم الغائب توسعا كقولهم للزكئر زور وهوما غاب 

عن الحسن والعقّل غيب ةكاملة بحيث لا بد رك بواحد منهما ابنداء بطريق 
البداهة وهو قسمان قسم لا دليل عليم وهو الذي اردد شولم سبحام 

وعدده مفاتح الغيب لا بعلمها الاهو 4 وقسم نصب عليم دليلكالصانع 
وصفاتم والنبوات وما عاق بها من الاحكام والشرائع واليوم الآخر واحوالر 
من البعث والدشور والحساب والجاء وهو المراد ههنا. فالباء صلة الثمان اما 
سُمينم معنى الاعتراف او بيحعلم مجازا عن الوثوق وهو واقع موقع المفعول د, وان 
جعات الغيب مصد را على حال كالغيبة فالباء متعلقة ببحذوف وقع حالا من 
القاعل اى بؤمنون ملنبسين بالغيبة اما عن المؤمن بم لى غائين عن النبى صلى 
الله علير وسلم غير مشاهدين لما فير من شواهد النبوة وبدل عليم انم قال 

حا رث بن نغيرلعبد الله بن مسعود رضى الله عدم نحن نتسب لكم ا 
اصحاب محمد ما سبقمونا م من رؤية محمد صلى الله علير وسلموصحيم 
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فقال عبد الله ونحن نحسسب لكم امانكم دم ولر ثروه وان افضل الامان اتمان 
الغيب ثم قرأ عبد الله 

الذين بؤمنون بالغيب 4 كذا فى تفسير ابى اللييث 

واما عن الناس اى غائين عن المؤيمنين لأكالمنافقين الذين 

واذا لقا الذين آمُنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم 4 
وقيل المراد بالغيب القَابٍ لاثم مستور والمعنى بؤمنون بقّلوهم لاكالذين بمولون 
افواههم ما ليس فى قلوهم قالباء حينئذ للآل. 

وعن عمر بن الخطاب رضى اللّه تعالى عنم قال نينا نحن عند رسول 

الله صلى الله علي, وسلم اذا قبل رجل شديد بياض الاب شديد سواد 
الشعر ما برى عليم اثر السفر ولا يعرف احد منا قاقبل حتى جلس بن ددى 
رسول الله صل اللعل وسلم زان تشيد ان لاق الا الوان يدا 
رسول الله وتقيم الصلاة ونؤتى الركاة وتصوم رمضان وبح البيت ان 
استطعت اليم سبيلا ) فال صدقت فتعجمنا من سؤالم وتصدلهم ثم قال فما 
الاثمان قال ( ان تومن بالله وملائكثم وكثب, ورساء واليبعث بعد الموت والحنة 
والنار وبالقدر خيره وشره ) قال صدقت ثم قال فما الاحسان قال (ان 
تعبد الله كأنك ثراه فان لر تك تراه فانم براك ) قال صدقت ثم قال فاخيرنى 
عن الساعة فمّال ( ما المسول عنها بأعلم من الساتل ) قال صدقت قال 
فاخبرنى عن اماراتها قال (ان تلد الامة رمها وان ترى العراة الحماة رعاء 
الشاء سطاولون فى البنيان ) قال صدقت ثم انطلق فلما كان بعد ثالثة قال لى 
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رسول الله صلى الله علي, وسلم ( دا عمر هل تدرى من الرجل ) قلت الله 
ورسولم اعلم قال ( ذاك جبريل اناكم يعلمكم امر دشكم وما اثانى فى 
صورة الا عرف فبها الافى صورة, هذه ) وفى التأودلات النجمية 
يؤمنون بالغيب > اى بنور عيبى من الء فى قلوبهم نظروا فى قول 
محمد صلى الله علي, وسلم فشاهدوا صدق قولِ فآمنوا مكما قال عليم 
السلام ( المؤمن دنظر نور الله ) واعلم ان الغيب غيبان غيب غاب عنك 
وغيب غبت عن, فالذى غاب عنك عالر الارواح فانم قد كان حاضرا حين 
كنت فير الروح وكذ رة وجودك فى عهد السث بردكم واسسّماع خطاب الح 
ومطالعةثار الروبة وشهود الملائكة وتعارف الارواح من الانبياء والاولياء 
وغيرهم فغاب عنك اذ تعلقّت بالقالب ونظرت بالحواس 

الخمس اى ,الحسوسات من عار الاجسام 

واما الغيب الذي عبت عن, فغيب الغيب وهو حضرة الربوبية قد عبت عنم 
بالوجود وما غاب عنك بالوجود وما غاب عنك بالوجود وهو معكم اينما 
كنم انت بعيد منر وهو قرب من ككما قال 

ونحن اقرب الير من حبل الوربد 4 انه ىكلام الشيخ نحم الدين قدس 
سره قال الشيخ سعدى 

دوست نزددكثر | زمن بمنست ... وين عجبرترك. من ازوى ذورم 

جم كدم ناكر نوا نكف تك او ... د ركثار من ومن مهجورم 

وبعيمون الصلاة * الصلاة اسم للدعاء فى قولم تعالى 
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وصل عليهم 4 اى ادع لهم والثناء كما فى قول تعالى 

ان الله وملائكلم يصلون > والقراءةكما فى قولء تعالى 

« ولا هر نصلوتك 4 اى بقراءتك والرحمةكما فى قول تعالى 

اولتك عليهم صاوات من رهم > والصلاة المشروعة المخصوصة نافعال 
واذكار ميت ها لما فى قيامها من القراءة وفى قعودها من الثناء والدعاء 
ولفاعلها من الرحمة. 

والصلاة فى هذه الآنة اسم جنس ارد بها الصلوات الخمس. واقامنها عبارة 
عن المواظبة عليها من قامت السوق اذا نفقّت او عن التشمر لادائها منغير 
فور ولاتوان من قولهم قام الامر واقامم اذا جد في وتحلد وضده قعد عن 
الامر وتقاعد اوعن ادائها فان قول المؤذْن قد قامت الصلاة معناه اخذوا فى 
ادائها عبر عن ادائها «الاقامة لاشتمالها على القيا م كما عبر عنها بالقُنوت 
والركوع والسجود والتسبيح او عن تعديل اركانها وحفظها من ان بقع فى شي 
من فرائضها وسننها وادائها زغ من اقام العود اذا قومهوعدل, وهو الاظهر لانم 
اشهر والى الحقيقَة اقرب وافيد لتضمن التتبيم على ان اقيق بالمدح من راعى 
حد ودها الظاهرة من الفرائض والسنين وحقوقها الباطنم من الْشوع ولاقبال 
عَابم على الله تعالى لا المصلون الذن هم عن صلائهم ساهون. قال ابراهيم 
النحعى اذا رأت رجلا يخقف الركوع ولاسجود فترحم على عيالم عنى سن 
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وذكران حامًا الزاهد دخل على عاصم بن بوسف فقا لم عاصم با حافر 
هل نحسن ان تصلى فمّال نعم قال كيف تصلى قال اذا تقارب وقت الصلاة 
اسبغ الوضوء ثم استوى فى الموضع الذى اصلى فير حتى يستف ركل عضو 
منى وارى الكعبة ين حاجبى والمقام بجيال صد رى والله فوقى بعلم ما فى 
قابى وكأن قدمى على الصراط والجنة عن تمينى والنار عن شمالى وملك 
الموت خلفى واظن انها عر الصلاة ثم أكبر تكديرا باحسان واقرأ قراءة فكر 
واركم ركوعا بالتواضع والسجد سجودا بالتضرع ثم اجلس على التمام 
والتشهد على الرجاء واسلم على السنة ثم اسلمها الاخلاص واقوم بين 
الخوف والرجاء ثم العاهد على الصبر قال عاصم با حاثر أهكذا صلاتك 
قالكذا صلاتى منذ ثلاثين سنة فكى عاصم وقال ما صليث من صلاتى 
مثل هذا قطكذا فى شيم الغافلين : قال السمدى 

كر دائد جود ربند حق نيستى ... أكربى وضود راز ااسنى 

قال فى تفسيره التبسير المذكور فى الآئة اقامة الصلاة واللّه تعالى امر فى 
الصلاة بالشياء ناقامتها نولم 

واقيموا الصلاة 4 وبالحافظة عليها وادامتها طول 

« الذن هم على صاواتهم دائمون * وبادائها فى اوقاتها شوم 

(١‏ كانت على المؤمني نكناءا موقونا > وبادائها فى جماعة بول 

2 واركعوا مع الراكعين 4 وبالخشوع فيها شوا, 
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الذن هم فى صلواتهم خاشعون 4 وعد هذه الاوامر صارت الناس 
على طبقات. طبقّة لر شبلوها ورأسلهم ابوجهل لعد, الله قال الله تعالمى فى 
8 

© فلا صدق ولا صلى 4 وذكر مصيرهم ققّال 

ما سلككم فى صقر قالوا للر تكن من المصلين 4 الى قوم 

وكا نكذب بوم الدين 4 وطيقّة قبلوها ولر يؤدوها وهم اهل 

الكئاب قال الله تعاليى 

وخلف من بعد خلف »4 وهم اهل الكثاب 

اضاعوا الصلاة 4 ودكر مصيرهم فمّال 

فسوف يلون غبا 4 وهى دركة فى جهدم هى اهيب موضع فيها 
تستغيث الناس منها كل بو مكذا وكذا مرة ثم قال الله 

ولا من ناب 4 اى من اليهودية والنصرانية 

« وآمن 4 اى بمحمد 

١‏ وعمل صالحا 4 اى حافظ على الصلاة. 

وطبقة ادوا بعضا ولريؤدا بعضا منكاساين وهم المنافمون قال الله تعالى 

© ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قامواكسالى 
4 وذكران مصيرهم وبل وهو واد فى جهدم لوجعات فيم جبال الدنيا 

لماعت اى سالت قال النبى صلى الله علير وسلم ( من ثرك صلاة حنى مضى 
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وقنها عذب فى النار حفبا ) والحقب مُانون سنةكل سنة ثلامائة وسون نوما 
كل نوم الف سنةمما -- 

قالوا و تأخير الصلاة عن وقنّها كبيرة واصغر الكبيرة ما قيل انم مككونكان, زنا 
امم سبعين مرة كما فى روضة العلماء. وطيقّة قبلوها وهم براعونها فى 
مواقيتها شرائطها ورأسهم المصطفى صلى الله علي, وسلم قال تعالى 

« انوت عام اشر دوين الى اليل لإ 

فل ان صلوتى ونسكى وبحباى وئماتى لله رب العالمين 4 الآنة واصحادم 


كذاك ذنكرهم الله تعالى مُولم 
قد افلح المؤمنون الذين هم فى صاواتهم خاشعون » وذكر مصيرهم 
فقال 


اولئك هم الوارثون الذين برثون الفردوس » وهوارفم مواضع فى الجنة 
وابهاه دنال المؤمن فيم مناه وبنظر الى مولاه. 

قال الحكماءكن نحما فان لر تستطع فكى قمرا فان لر تستطع فك 

نمسا اى مصليا جميع اللي لكالنجم بشرفق جميع الليل ا وكالقمر يضيء بعض 
الليل اوكالشمس تضىء بالنها ر معناه عامة العلماء حتى اذا صلى وحده جاز 
ردقام هق اطباعة 

وقال احمد بن حنبل ان الجماعة فرض وليست ننافلة حنى اذا صلى وحده لر 
تحر صلاتم غيرانها وان لر تكن فريضة عندنا فالواجب على المسلم ان 
سعاهدها ويحنظها قال تعالى 


66 


ظ ا قومنا اجيبوا داعى الله 4 

قال بعضهم المراد من الداعى المؤذنون الذين ددعون الى الجماعة فى الصلوات 
الخمس وتارك الجماعة شر من شار ,الخمر وقاتل النفس بغير حق ومن القَنّات 
ومن العاف لوالدي, ومن الكاهن والساحر ومن المغنَابٍ وهو ملعون فى التوراة 
والانحيل والزبور والفرقان وهو ملعون على لسان الملاتكة لا عاد اذا مرض ولا 
تشهد جنا زة, اذا مات قال النبى صلى للم علي الصلاة والسلام 

( نارك الجماعة ليس منى ولا اذا متم ولا تقل الله مدر صرفا ولا عدلا 

) اى نافلة وفرضة فان مانوا على حالهم فالنار اولى بهم كذا فى روضة 
العلماء. 0 

وقال فى نصاب الاحتّساب قال علي السلام ( لقّد هممت ان آمْر رجلا 
تصلى بالناس وانظر الى اقوام سُخلقون عن الجماعة فاحرق ببوتهم ) وهذا 
ددل على جواز احراق بت الذى سخلف عن الجماعة لان ألهم بالمعصية لا 
يجوز من الرسول عليم السلام لان, معصية فاذا علم جواز احراق البيت على 
ترك السنة المؤكدة فما ظنك فى احراق الميت على ثرك الواجب والفرض وما 
ظنك فى احراقآلات المعصية انتهى كلام النصاب هذا. 

وعن ان عباس رضى الله عنهما عث الله نيم عليم السلام دشهادة ان لا ال 
الا الله لما صدق زاد الصلاة فلما صدق زاد الركاة فلما صدق زاد الصيام 
فلما صدق زاد الحج ثم الجهاد ثم اكمل لهم الدين. 
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قال مقائل بالصوات الخمس كما فى روضة الاخيار. وانما فرضت الصللة ليلة 
المعرابج لان المعراج افضل الاوقات واشرف الخحالات واعز المناحات والصلاة 
بعد الامان افضل الطاعات وفى اللعبد احسن الهيات ففرض افضل العيادات 
فى افضل الاوقات وهو وصول العبد الى رمم وقرم منم. 

واما الحكمة فى فرضيئها فلائ, صلى الله علي, وسلم لما اسرى م شاهد 
ملكوت السموات داسرها وعبادات سكانها من الملائكة فَاسْْرها عليم 
السلام غبطة وطلب ذلك لامثّم فجمع الله لم فى الصاوات الخمس عبادات 
الملاتكة كلها لان منهم من هو قائم ومنهم من هو ركم ومنهم من هو ساجد 
وجا ير ومسيح الى غير ذلك فاعطى الله تعالى اجور عبادات اهل السموات 
لامثّم اذا قاموا الصلوات الخمس. 

واما الحكمة فى ان جعلها الله تعالى متى وثلاث ورباع فلائم عليم 

السلام شاهد هباكل الملائكة تلك الليلة اى ليلة الاسراء اولى اجنحة مننى 
وثلاث ورباع فجمع الله ذلك فى ضور انوار الصلوات عند عرويج ملائكة 
الاعمال با رواح العبادات لان كل عبادة تتمثل فى الهيا كل النورانية وصورها 
كما وردت الاشارات فى ذلك بل اق الملائكة من الاعمال الصالحةكما ورد 
فى الاحاددث الصحبحة وكذاك جعل الله اجنحة الملائكة على الحكمة فى 
كونها حمس صاوات فلائم عليم السلام بعد سؤالم التخفيف ومراجعّم قال 

لم الله تعالمى ( دا محمد انهن حمس صلوا تكل بوم وليلة لكل صلاة عشر 
حسنات فّلك حمسون صلاة وكانت خمسين على من قبلنا ) 


68 


فحطت ليلة المعرابج الى خمس ححْفِيما وثبت جزاء الخمسين تضعيفا. وحكمة 
اخرى فى كونها حمس صلوات انها كانت متفرقة فى الامم السالفة فجمعها 
سبحان, لنبيم وامم لانم عليم السلام مجمع الفضائل كلها دنيا وآخحره وامث بين 
الام مكذاك فاول من صلى الفجر ادم والظهر ابراهيم والعصر يونس والمغرب 
عسى والفظاء موسع عانيي النبالار فيا سر الثرا على شس صارات 
وقيل صلىآدم عليم السلام الصلوات الخمس كلها ثم تفرقت بعده بن 
الانبياء عليهم السلام مجمع الفضائل كلها دنيا وآخرة وامنّم بين الاممكذاك 
فاول من صلى الفجر آدم والظهر ابراهيم والعصر بونس والمغرب عيسى 
والعشاء موسى عليهم السلام فهذا سر القرار على حمس صلوات 

وقيل صلى ادم عليم السلام الصلوات الخمس كلها ثم تفرقت بعده بن 
الانياء عليهم السلام واول من صلى الوثر رسول الله صلى الله عليم 

وسلم ليلة المعراج لذلك قال ( زادنى ربى صلة ) اى الوثر على 

الخمس او صلة الليل فافهم اول من بادر الى السجود جبريل عليم 

السلام ولذلك صار رفيق الانبياء وخادمهم واول من قال سبحان 

الله جبريل والحمد للّهآدم ولا الء الا الله نوح والله أكبر انراهيم ولا حول ولا 
قوة الا باللّه العلى العظيم رسول الله الله صل الله تعالى عليم وسل مكل ذلك 
ف ىكشف الكنوز وحل الرموز. وذكر فى الحكم الشاذلية وشرحها اذم لم 
علم الح منك وجود الملل القاطع عن بلوع الامل فحجرها عليك فى الاوقات 
ةغل فى اليو حمسا وشى السدة شهرا وفى الماتّن حمسة وف العمر 'زورة 
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ولكل واحدة فى تفاصيلها وقت لا تصح فى غيركل ذلك رحمة بك وتبسيرا 
للعبودبة عليك وقد قيد الله الطاعات باعيان الاوقات كيلا بنفك عنها وجود 
التوسيف ووسع الوقت علي ككى تبققى صفة الاخشيار : قالوا المولى جلال 
الدين قدس سره 

كرنباشد فعل خاق اند رميان ... بس مكوكس راجرا كردى جنان 

بك مثال ابى دل بى فرقى نيار ... ثاددانى جبررا از اختيار 

دست كان لرزان نود ازار تعاش ... وانكر دسئى را تولرزانى زجاش 
هردوجنبش أقردده حى شناس ... ليك نشوا ن كرد ابن با آن قياس 

وفى التأوبلات النجمية ددا ردة الصلاة اقامة ثم ادامة فاقامئها ,الحافظة 
عليها بمواقينها واتّام ركوعها وسجودها وحدودها ظاهرا وناطنا وادامتها 
ددوام المراقبة وجمع الهمة فى التعرض النفحات الطاف الربوبية الى هى 
مودعة فيها لوا, علي السلام ( ان الله فى ادام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها 
) فصورة الصلاة صورة التعرض والامر بها صورة جذية الحى بان يحذب 
صورتك عن الاستعمال لغير العبودية وسر الصلاة حفيقم عرض ففى كل 
شرط من شرائط صورتها وركن من اركانها وسنة من سننها وأدب من آداها 
وهيسئة من هبآتها سر بشير الى طهارة سعد بها لاقامة الصلاة ففى غسل 
البدين اشارة الى تطهير نفسك عن تلوث المعاصى وتطهبر قلبك عن تلط 
الصفات الذميمة الحيوانية والدبعية والشيطانيةكما قال تعالى لحبيبم علير 
السلام 
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وثياك فطهر 4 جاء فى التفسيراى قليك فطهر وغسل الوجم اشارة الى 
طهارة وجم همك من دنس ظلمة حب الدنيا فانم رأْسٌكل خطيئة. 

ومن شرائط الصلاة استقيال القّملة وفيم اشارة الى الاعراض عما سوى طلب 
الح والتوجم الى حضرة الربوبية لطلب القربة والمناجاة ورفع اليدين اشارة الى 
رفع بدالهمة عن الدنيا والآخرة والتكثير تعظيم الحق بان اعظم م نكل شيء 
فى قلب العبد طلبا ونحبة وعظما وعزة وما رنة النية مع اللكبير اشارة الى 
ان صدف النفية فى فى الطلب بنبغى ان يكون ممّرونا سكير وعظم ذلك 
المطلوب لا اللّه تعالى فلا تحوز صلائ حمَيفّةكما لا نحوز صلائ, صورة الا 
سكيير الله ذان قال الدنيا كبر او العقبى على الصد ر اشارة الى اقامة رسم 
العبودية ين بدى مالكر وحفظ القلب عن حبة ما سواه وفى افسناح القراءة 
وجهت اشارة الى توجهم الحىّ خالصا عن شرك طلبم غير الحقٌ وفى وجوب 
الفاحة وقراء نها وعدم جواز الصلاة ددونها اشارة الى حقيقة تعرض العبد 
فى الطاب لنفحات الطاف الربوية بالحمد والثناء والشكر لرب العالمين وطالب 
الهدادة وهى الجذدات الالهية اللى تواز ىكل جذبة منها عمل النقَاين وتقرب 
العبد بنصف الصلاة المّسومة بن العبد والرب نصفين والقيام والركوع 
والسجود اشارة الى رجوعم الى عالر الارواح ومسكن الغ بكما جاء منر 
فاول تعلقء بهذا العالركان بالنباتية ثم بالحيوانية ثم بالانسانية فالقيام من 
خصائص الانسان والركوع من خصائص الحيوان والسجود من خصائص النبات 
كما قال تعاللى 
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« والبجم والشجر سجدان 4 فالعبد ف ىكل مرثبة من هذه المراتب رمم 
وخسران والحكمة فى تعلق الروح العلوى والنورانى بالمسد السفلى الظلمانى 
كن هذا الردح لقولء تعالى على لسان نبيم عليم السلام ( خلفّت الاق لبربجوا 
على لا لأريح عليهم ) لبريح الروح ف ىكل مرتبة من مراتب السفليات فائدة لر 
توجد فى مراتب العلوبات وانكان قد اسْلى اولا ببلاء الخسرا نكما قال تعاللى 
والعصر ان الانسان لففى خسر الا الذين آمنوا 4 لآنة فنور الامان والعمل 
الصاح سُخلص العبد من دلاه خسران المراتب السفلية وطوز برها فبالقيام 
فى الصلاة بالتذلل وتواضع العبودية سخلص من خسران التكبر والتجبر الذى 
من خاصمّ, ان سكامل فى الانسان ويظهر مم انا ربكم الاعلى وبغوز بردم 
علو الهمة الانسانبة الى اذا كمات فى الانسان لا بلتفت الى الككون فى طلب 
المكون كما كان حال النبى عليم السلام «١‏ اذ بغشى السد رة ما بغشى ما زاع 
البصر وما طغى لقّد رأى منآنات رم الكبرى 4 

فاذا تخلص من التكير الانسانى برجع من القيام الحيوانية ويفوز بريح تحمل 
الاذى والحلم ثم برجع من الركوع الحيوانى الى السجود التباتى فبالسجود 
سُخلص من خسران الذلة النباثية والدناءة السفلية ويفوز بردم الخشوع الذى 
مُضمن الفلاح الاددى والفوز العظيم السرمدىكما قال تعالى 

قد افلح المؤمنون الذين هم فى صاوتهم خاشعون 4 فال اشوع أكمل آلات 
العروج فى العبودبة وقد حصل فى تعلق بالمسد الدرانى وليس لاحد من 
العالمين هذا المخشوع وبهذا السرادت الملائكة وغيرهم ان ييحمان الامانة 
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فاشفقن منها لان الاناء ضد المتشوع وحملها الانسان باستعداد المنشوع وكمل 
خشوعم بالسجود اذ هوغابة الّذال فى صورة الانسان وهيئّة الصلاة ونهادة 
قطع تعلق الروح من العاار السقلى وعروجم الى العالم الروحانى العلوى برجوعم 
من مراتب الانسانية والحبوانية والنباتية وكمال التعرض لنفحات ألطاف الحقّ 
ودذل الجهود وانقاف الموجود من انانية الوجود الى هو من شرط المصا نكقول, 
ل 

وشيمون الصلاة وما رزقناهم نتفقون 4 الرزف فى اللغة العطاء. 

وفى العرف ما تفع بم الحيوان وهو تناول الحلال والحرام عند اهل 

ااسنة والقرشة مخصصم ههنا بالحلال لان المقام مقّام المدح وتقدي المفعول 
للاهتمام د والحافظة على رؤوس الى وادخال من اللمعيضية علي, الكل 
عن الاسراف المنهى عدء وصبغة الجمع فى ر زقنا مع اذه تعالى واحد لا شريك 
لم لانم خطاب الملوك والله تعالبى مالك املك وملك الملوك والمعهود م ن كلام 
الملوك اريعة اوجم الاخبار على لظ الواحد نحو فعا تكذا وعلى لظ الجمع 
فعلناكذا وعلى ما ار سم فاعل, رسم لك مكذا واضافة الفعل الى اسمم 
على وجم المغادبة امركم سلطانكم بكذا والقرآن نزل بلغة العرب فجمع الله 
فير هذه الوجوهكلها فيما اخبر دم عن نفسم فَمّال تعاللى 

ذرنى ومن خلّت وحيدا » على صبغة الواحد وقال تعالى 

إنا انزلناه فى ليلة القدر 4 على صبغة الجمع وقال فيما لر سم فاعام 

« كب عليكم الصيام 4 وامثالء وقال فى المغاببة 
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١‏ والله الذى خلفكم > وامثالمكذا فى اللبسير. 

وول النقبر جامع هذه اللطائ معت من شيخى العلامة ابقاه الله بالسلامة 
ان الافراد بالنظر الى الذات والجمع بالنظر الى الاسماء والصمات ولا نافى 
كثرة الاممماء والصفات وحدة الذات اذ كل منها راجع البها والانفاق والاتفاد 
اخوان خلا ان فى الثانى معنى الاذهاب ,الكلية دون الاول والمراد بهذا 
الانفاق الصرف الى سيبل الخير فرضا كان او تفلا ومن فسره الركاة ذكر افضل 
انواعم والاصل فيم او خصصم ها لاقثرام بما هى شمَيقها واخنها وهى الصلاة 
وقد جوز ان براد م الانفاق من جميع المعادن الى منحهم الله اداها من النتعم 
الظاهرة والباطنة ويؤيده قول, صلى الله علي, وسلم ( ان علما لا بنال بمككيز 
لا شق مدم ) 

والب, ذهب من قال فى تفسير الآنة ويما خصصناهم من انوار المعرفة بفيضون 
والاظهر ان بمّال المراد من النفقة هى الركاة وركاةكل شئ من جنسم 

كما روى عن انس بن مالك ( ركاة الدار ان سُخذ فيها مت الضيافة )كما فى 
الرسالة النشيربة. 

قالوا الاق اهل اسايق بخيلفالأبرالبوانقاق اراي الل تامع سيف 
الاحوال : قال المولى جلال الدين قرس سره. 

آن درم دادن سخى را لابق است ... جان سبردن خود سخاى عاشق 
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وانقا الاغنياء من اموالهم لا ددخرونها عن اهل الحاجة وانقاف الاددين من 
تفوسهم لا ددخرونها عن وظائف الخدمة اناق العارفين من قلوهم لا 
ددخرونها عن حمَائقٌ المراقبة وانقاق احبين من |ارواحهم لا بدخرونها عن 
مجارى الاقضية. والاقصر ان بقال انقافٌ الاغنياء اخراج المال من الجيب 
وانفاف الفْمّراء اخرابج الاغيار من لقاب ثم ذكر فى الآنة الانمان وهو بالقاب 
ثم الصلاة وهى بالبدن ثم الاتقاق وهو بالمال وهو مجموعكل العبادات فى 
الامان النجاة وفى الصلاة المناجاة وفى الاتقاف الد ردجات وفى الامان 
البشارة وفى الصلاة الكفا رة وفى الانفاق الطها رة وفى الامان العزة وف 
الصلاة القردة وفى الاتماق الزبادة. 

وقبل ذكر فى هذه الآئة اربعة اشياء القوى والامان بالغيب واقامة الصلاة 
والانفاف وهى صفة الخلفاء الراشدين الاريعة ففى الآنة يبان فضلهم التقوى 
لابى نكر الصديق رضى الله تعاللى عدم قال الله تعالى 

فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى 4 والامان بالغيب لعمر 


الفاروف رضى الله عنم قال الله تعالى 

حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 واقامة الصلاة لعثمان ذى التورين 
رضى الله تعالمى عنم قال الله تعاليى 

أم من هو قانتآناء الليل ساجدا وقاسما 4 الآنة والانفاق لعلى المرتضى 
رضى الله تعالبى عدم قال الله تعالى 


الذين تشقون اموالهم الليل والنهار 4 الآبة. 
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وعند اقوم اى الصوفية السخاء هو الرثبة الاولى ثم الجود بعده ثم الادثار 
فمن اعطى البعض وابقى ى البعض فهو صاحب سخاء ومن دذل الأكثر وادنّى 
لنفسم شيأ فهو صاحب جود والذي قاسى الضرورة وآثر غيره بالبلغة فهو 
صاحب ادثار وبالجملة فى الانفاق فضائلكثيرة. وروى عن ابى عبد الله 
الحارث الرازى ان قال اوحى الله الى بعض انبيائ, (انى قضيت عمر فلان 
نصفم بالفقر ونصفم بالغنى فخيره حتى اقدم ل أنهما شاء ) فدعا نبى الله علير 
السلام الرجل واخبره فقَال حتى اشاور زوجتى فمّالت زوجت اخترالننى 
حنى يكون هو الاول فال لها ان الفْمّر بعد الغنى صعب شديد والغنى بعد 
افر طيب لذدذ فمّالت لا بل اطعنى فى هذا فرجعم الى النبى علي 

السلام فقا اخار نصف عمرى الذى قضى لى فيم بالغنى ان بهّدم فوسع 
الله عليم الدننا وفتّح علير ناب الغنى فمالت لم امرأة, ان اردت ان تبقى هذه 
النعمة فاستعمل السخاء مع خلق ربك فكان اذا اذ لنفسم ثواءا اخْذَا لفقير 
ثونا مثلم فلما ثْ نصف عمره الذى قضى لم فيم بالغنى اوحى الله تعالمى الى نبى 
ذلك الزمان 

(انىكنت قضبت نصف عمره بالفقّر ونصفم بالغنى لكبى وجدت, شاكرا 
لنعمائى والشكر مستوجب المزدد فبشرة انى قضبت باقى عمره بالغنى ) قال 
المولى جلال الدين قرس سره. 

هرك كا رد كردد انبارش تهى ... ليكش اندر مزرعم باشد بهى 

وانك در انبار ماند وصرفم كرد ... ادش وموش حوادثهاش خورد 
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قال الحافظط 

احوال كنج قارو نكانام درد برباد ... باغنجم باز كوبيد نازر نهان ندارد 
وفى التأودلات النجمية 

« وما رزقناهم ننممون # اى من اوصاف الوجود نبذلون بحق النصف 
المقسوم من الصلاة ين العبد والرب فاذا بلغ السبيل زباه والتعرض منهاه اد ركثر 
العناية الازلية نفحات ألطاف وهداه الى درجات قرباتم فكما جذية الحق 
لنبى عليم السلام فى صورة خطاب ( أدن ) فجذية الحو المؤمن تكون فى 
مورو فيان 

9 واسجد واقترب > ففى التشهد بعدا السجود اشارة الى الخلاص من 
حجب الانانية والوصول الى شهود جمال الح يحذبات الربانية ثم بالتحيات 
براقب رسوم العباد فى الرجوع الى حضرة الملوك بمراسم نحفة الُناء والتحنن 
الى اللثاء توف الساتبرعن انمتن وحن الشمال اشاوة الى السلؤهر على 
الدارين وعلى كل داع جاهل بدعوه عن اليمين الى نعيم الجنات او عن الشمال 
الى اللذات والشهوات وهوفى ممّامات الاجادات والمناجاة ود رجات القررات 
مستغرق فى بجر الكرامات مقيد بيد الجزءا تكماقال تعالى 

واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 4 فاهل الصورة بالسلام يخرجون من 
اقامة الصلاة واهل الثيئة بالسلام ددخلون فى ادامة الصلاةكقوا, 

8 والذين هم على صلواتهم دائمون 4 فموم شيمون الصلاة والصلاة 

تحنظه مكما قال تعالى 
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© ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 فهم 

الذين يؤمنون بالغيب وبشيمون الصلاة وثما رزقناهم ننمقون »> بمالهم فى 
الغيب معد فول (اعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت ولا اذن سبمعث 
ولا خطر على قلب دشر ) فعلموا ان ماهو المعد لهم لا تدر الانصار ولا 
الآذان ولا القاوب الى رزقهم الله ولبس ببنهم وين ما هوالمع لهم حجاب الا 
وجودهم فاشناقوا الى نار حرق عليهم حجاب وجودهم فانسوا من جانب 
طور صلائهم نار لان صلاتهم بمنّابة لاطور لهم المناجاة فلما اثاها نودى ان 
بورك من فى النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين فجعلوا ما رزقهم الله 
من اوصاف الوجود حطب نار الصلاة ننققُون, عليها وشيمون الصلاة حنى 
نودوا انككم وما تعديون من دون الله حصب جهنم انم لها واردون ومن لر 
نكن لم نار حرق فى نار جهدم الصلاة حطب وجوده ووجود كل من بعبد من 
دون الله فلا ددلم من الحرقة دنار جهدم الآخرة فالفرف بين النارين ان نار 
الصلاة تحرق لب وجودهم الذى هم بم محجوبون عن الله تعالى وبقى جاد 
وجودهم وهو الصورة والحجاب من لب الوجود لا من جلده وهذا سر 
عظيم لا طلم عليم الا اولوا الالماب الحترقة ونار جهدم تحرف جلودهم 
وببقى لب وجودهم لا جرم لا ترفم الحمجب عنه مكلا انهم عن ربهم مذ 
محجوبون لان اللب باق والجاد وان احترق بقى اللب كما قال تعالى 

9 كلما نضحت جاودهم ددلناهم جاودا غيرها »> فمن انفىْ لب الوجود 
وما تبدى منم لم الوجود من المال والحاه فى سبيل نار الصلاة والقَردة الى الله 
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مدق الله غلير وجو نأ الضله كنا قال لبد غلم الننالار زالة غلك 

) فبمى دنار الصلاة دلا انانية الوجود فتَكون صلائم دائمة دنور نار الصلاة يمن 
ما انزل على الانبياء عليهم الصلاة والسلام. 

4 

٠‏ والذين نؤمنون 4 نزلت فى مؤمنى اهل الكثاب وما قبلء الى قولء تعاللى 
وما رزقناهم دنممون 4 نزلت فى مؤمنى العرب 

بما انزل اليك 4 هو القرآن باسره والشريعة عن آخرها والتعبير عن انزالم 
الماضى معكون بعضم مترقبا حينئذ لتغليب الحقق على المقدر او التتزيل ما 
فى شرف الوقوع نهم منزلة الواقع كما فى قولم تعالى 

انا سمعنا كناا انزل من بعد موسى 4 مع ان الحن ماكانوا سمعوا الآكئاب 
جميعا ولأكان الجمع اذ ذاك نا زلا. 

وفى الكواشى لان القرآن شئ واحد فى الحكم ولان المؤمن ببعضم مؤمن بكم 
اننهى ثم معنى ما انزل اليك هو القَرآن الذى سْلى والوحى الذى لا بَلى فالمثلو 
هوهذه الصور والآنات وغيرالملوما بن النبى عليم السلام من اعداد 
اكات رهبي الركرات وحدود الجنادات قال تعالى 

وما نطق عن الهوى ان هوالا وحى بوحى 4 ولانزال فى هذا 

الادة :بعنى الوحى ويكون بمعنى الاعلاء وهو النقل من الاسفل الى الاعلى وان 
حمل الانزال الذى هو من العاو الى الاسفل فمعناه انزال جبريل لمبليغركما قال 
تعالى 


/9 


نزل بم الروح الامين 4 بعنى ان الانزال نمل الشئ من اعلى الى اسفل وهو 
انما ملحق المعانى سُوسط لقوق الذوات الحاملة لها فنزول ما عدا الصحف من 
الكتب الآلهية الى الرسل عليهم السلام والله اعلم نان يَلقَاها الملك من 
جنادم عز وجل ثلا روحانيا او يحفظها من اللوح الحفوظ فينزل بها الى الرسل 
« وما انزل من قبل 4 التوراة والانحيل وسائر الكثب السالقة والامان بالكل 
جملة فرض عين وبالفَرآن تفصيلا من حيث انا متعبدون سفاصياء فرض كفابة 
فان فى وجود,, على الكل عينا حرجا نينا واخلالا بامر المعاش. 

قال فى التيسير الاثمان بكل الكثب مع ثنافى احكامها على 

وجهين احدهما التصديق انكلها من عند الله والثانى الاثمان بما أر.نسخ من 
احكايها 

« والاخرة 4 تأنيث الآآخر الذي بابل الاول وهو فى المعد وداتع اسم 
للفرد اللإحىّ وهى صفَة الدار دليل قول تعاللى 

تلك الدار الآخرة 4 وهى من الصفات الغالبة وكذا الدنيا والآخرة يفم 
الخاء الذى بلى الاول وسحميت الدنيا دنيا لدنوها من الآخرة وسحميت الآخرة 
آخرة لتأخرها وكرنها حد الدننا 

هم بوقنون 4 الانقان ائقان العلم «الشئ دنفى الشك والشبم عند نظرا 
واسّدلالا ولذاك لا سمى علمم تعالى نقبنا وكذا العلوم الضروربة اى بعلمون 
علما قطعيا مزيحا لماكان اهل الكتاب عليم من الشكوك والاوهام الى من 
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جمائها زعمهم ان الجنة لا بدخلها الا من كان هودا او نصارى وان النار لر 
مُسهم الا اداما معدودات واخثلافهم فى ان نعيم الجنة هل هو من قبيل نعيم 
الدنيا اولا وهل هو دائم اولا فمّال فرقة منهم يحرى حالهم فى التلذذ 
المطاعم والمشارب والمتاكم على حسب مجراها فى الدنيا وقا ل خرون ان 
ذلك انما احمّييج اليم فى هذه الدار من اجل تماء الأحسا رويك ةو اترااد 
والتناسل واهل الجنة مستغنون عنم فلا سّلذذون الا بالتسيم والراواح العبقة 
والسماع اللذيذ والفرح والسرور وناء بوقنون على الضمير تعرض بمن عداهم 
من اهل الكثاب وبماكانوا عليم من اثيات امر الآخرة على خلاف حَفَيقتم فان 
اعتقادهم فى امور الآخرة بمعزل من الصحة فضلا عن الوصول الى مرتبة 
اليقّين فدل الَقّدي على التخصيص نان انقان من آمن بما انزل اليك وما انزل من 
قبلك مقصور على الآخرة الحقيقية لا جاوز الى ما انيم الكفار بالاقرار من 
اهل الكاب 

* قال ابو اللث رحمم الله فى تفسيره اليّين على ثلاثة اوجم تن عبان وبين 
خبر وبين دلالة فاما بين العيان فهوان, اذا رأى شيأ زال الشك عد, فى ذلك 


الشئ 
واما بن الدلالة فهوان برى الرجل دخانا ارتقع من موضع علم باليقين ان هناك 
نارا وان برها 
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واما بقن الخبر فهوان الرجل بعلم باليقّين ان فى الدنيا مدينة يقال لها بغداد وان 
أ ش, اليها فههنا دين خبر وبين دلالة لان الآخرة حق ولان الخبر بصير معابنة 
عند الرؤية انته ىكلامم. 

وبقال علم البقين ظاهر الشرعة وعين اليقين الاخلاص فبها وحق اليقين 
المشاهدة فيها والعلم اليقّين هو العلم الحاصل بالاد راك الناطنى بالفكر 
الصائب والاسدّدلال وهذا للعلماء الذن بوقنون بالغيب ولا تزيد هذه المرتبة 
العلمية الا بمناسبة الارواح القدسية فاذا يكون العلم عبنا ولامر نبة للعين الا 
البقّين الحاصل من مشاهدة المعلوم ولا تزبد هذه المرتبة الا بزوال حجاب 
الاثبنية فاذا يكون العين حمًا وزبادة هذه المرتب, اى حق البقين عدم ورود 
الحاجب بعده وعيث, للاولياء وحقم للانبياء وهذه الدرجات والمراتب لا 
تحصل الا بالجاهدة مثل دوام الوضوء وقلة الأكل والدذكر او السكوت بالفكر 
فى ملكوت السموات والارض وباداء السنن والفرائض وثرك ما سوى الح 
والغرض وتقليل المنام والعرض وكل الحلال وصدق المقال والمراقية شَليم 

الى الله تعالى فهذه ماتيح المعادنة والمشاهدةكذا فى شرح النصوص المسمى 
اسرار السرور بالوصول الى عين النور. ثم مرة اليّين بالاتحرة الاستعداد لها 
فمّد قبل عشرة من المغرورين من اَن ان الله الم ولا بعيده ومن انشّن ان الله 
رازقء ولا طمن م ومن انفن ان الدنيا زائلة وعّمد عليها ومن ادن ان الورثة 
اعداؤه ويجمع لهم 


توباخود ببرتوشة خويشق ...كر شفقّت نبايد زفرزندوزن 
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ومن انقّن ان الموت آت فلا سستعد لم ومن انقن ان القّبر منزلم فلا عمره ومن اشّن 
ان الدبان الفجار ذلا بصحح حجدّ, ومن ادن ان الصراط مره فلا يحخقف ملم 
ومن اسن ان النار دار الفجار فلا بهرب منها ومن اشن ان الجن دار الابرار 
فلا عمل لها كما فى الليسير. 

قال ذو النون المصرى اليقّين داع الى قصر الامل وقصر الامل بدعو الى الزهد 
والزهد بورث الحكمة والحكمة تورث النظر فى العواقب. 

قال انو على الدقاق رحم الله فى قول النبى عليم السلام فى عيسى ابن مرير 
عليهما السلام ( لول بزدد قينا ما مشى فى الهواء ) اشار بهذا الحددث الى 
حال نفسهصلى الله علي, وسلم ليلة المعرابج لان فى لطائف المعرابج ان قال 
رأت البراف قد بنى ومشيت * وقال ابو تراب رأت غلاما فى البادية عشى 
دلا زاد ققّات ان لر نكى معم بقن فقَد هلك فتلت دا غلام أمشى فى مثل هذا 
الموضع بلا زاد فقالءا شيخ ارفم رأسك هل ترى غير الله تعالى فقلت الآن 
قال ابراهيم الخواص طاب الماشى لآكل الحلال فاصطدمت السمك فيوما وقع 
فى الشبكة سممك فاخرجنها وطرحث الشبكة فى الماء فوقعت اخرى فيها 
ثم عدت فهتت بى هاتف رحد معاشا الاان تأتى الى من يدك الله 
فتقتلهم فكسرت لاقصبة وتركتكذا فى الرسالة الَشيرية ودكر فى 
التأوبلات النجمية ان من ناص من ذل الحجاب الوجودى بيحد عزة الانان 
الامور الاخروية وكان مؤمنا بها من وراء الحجحاب فصار موقنا بها بعد رفع 
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الحجاب كما قال امير المؤمنين على كرم الله وجم لوكشف الغطاء ما ازددت 
قينا لان من كشف عنم غطاء الوجود لايحجبم غطاء المحسوسات الدنيوية 
عن الامور الاخروبة فيككشف الحجب بخلصون من مرتبة الامان الى مرتبة 
الاّانكما قال تعاللى 

وبالآخرة هم بوقنون 4 ولكن هذا خاص اى بوقنون بالآخرة دون ما انزل 
على الانبياء من الكثب فانهم لا سخلصون من مرتبة الائمان بالله وكثيم ادا 
وهذا سر عظيم وما رأنت احدا فرف ين هاثن المرتيين وذلك لانم لا مك 
للانسان ان مشاهد الامور الاخرويةكلها بطريق الكشف فى الدنيا 

واما نطريق المشاهدة فى العقّبى فيصير موقنا بها بعد ماكان مؤمناكما قال 
0 : 

فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 4 فاما ما سُعاق بذات الله 
تعاللى وصفاتر فلا مك لاحد ان مشاهده بالكلية لانم منزه عن الكل والحزء 
فأراب المشاهدة وان فازوا شهادة شهود صفات جمالم وجلا عين اليقين 
ل حق البقين ولكى لر سخلصوا من مرتبة الامان بما للر مشاهدوا بعد ولا 
بحبطون بم علما الى ابدا لآناد بل ولا بحبطون دشي من علمم الابما شام 

60 

اولتك 4 الجملة فى حل الرفع ان جعل احد الموصاين مفصولا عن الْممَين 
خبر ل وكام لما قبل هدى للمتقين قبل ما بالهم خصوا ذلك اجيب نموم الذين 
يؤمنون الى آخر الات والافاسّتاف لاحل لها فكأنم شّحة الاحكام 
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السابقّة والصفات المقٌدمة. واو لاء جمع لا واحد لم من لفظم بنى على الككسر 
وكاف, الخطابكالكاف فى ذلك اى المذكورون قبلم وهم المّقُون الموصوفون 
الامان بالغيب وسائر الاوصاف المذكورة بعده وفيم دلالة على انهم متميزون 
ذلك أكمل تيز منتظمون سبيم فى سلك الامور المشاهدة وما فيم من معنى 
البعد للاشعار عاود رجتهم وبعد منزللهم فى الفضل وهو مدأ وقولم عز 
وجل 

على هدى 4 خبره وما فيم من الاهام المفهوم من التدكير لكمال تنخيمة 
لكأنم قيل على هدى اى هدى لا ببلغكتهم ولا بمّادر قد رهكما تقول أواصرت 
فلانا لادصرت رجلا وابراد كلمة الاستعلاء بناء على ميل حالهم فى 
ملاءستهم بالهدى حال من بقيل الشئ ويسئولى عليم بحيث صرف فيم كيفما 
بريد وذلك انما يحصل باسسفراغ الفكر وادامة النظر فيما نصف من الحجج 
والمواظبة على حاسبة النفس فى العمل بعنى أكرمهم الله فى الدنيا حيث 
هداهم وين لهم طريق الفلاح قبل الموت 

« من رهم 4 منُعلق محزوف وقع صفة لم مبينة لمُخامسّ, الاضافية اثر دبان 
فخامث, الذاتية مؤكدة لها لى على هدى كائن من عنده تعالمى وهو شامل لجميع 
انواع هداسّ, تعالى وفنون توفيقم والتعرض لعنوان الريوبية مع الاضافة الى 
ضميرهم لغابة تفحيم الموصوف والمضاف البهم وتشرمهما. 

ثم هذه الآنة دكر الهدى للموصوفين نكل هذه الصفات وفى قولم 

( قولواكمنا بالله وما انزل الينا > الى قولم تعاللى 
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« فا نآمنوا بمثل ما آمُنمم ب فقّد اهتّدوا 4 ذكر لهم الهداءة بالاقرار 
والاعنّماد ددون سائر الطاعات مانا لشرف الامان وجلال قد ره وعلوامره 
فانم اذا قوى لر ببطلء نفس المخالقات بل هو الذى نغلب فيرد الى الوية عد 
التمادى فى البطالاث وكما هدى اليوم الى بهدى غدا الى الجنان فقّد قال 
الى 

ان الذين آمنوا وعملوا الصالخات هددهم رهم بامانهم 4 وذلك ان 
المطبعين سبعى نورهم ين اددهم وبامانهم وهم على مراكب طاعا تهم 
والملائكة تتلداهم قال تعالى 

١‏ بوم تحشر امن الى الرحمن وفدا 4 وتثلقاهم الملائكة وتبقى العصاة 
منفردن منقطعين فى مناهات القيامة ليس لهم نور الطاعات ولافى حقهم 
استقبال الملائكة فلا هتدون السبيل ولا بهدبهم دليل فيقول الله لهم 

عبادى ان اصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون > ان اهل الحنة من 
حسن الثُواب لا سمْرغون لككم واهل النار من شدة العقاب لا برحموتكم 
معاشر المساكين سلام عليك مكيف ام ان كان اشكالكم سيقوكم ولر 
هدوكم فانا هاددكم ان عاملتكم بما تتستوجبون فابن الكو مكذا فى التيسير 
: قال السعدى 

ذم وس ف كر جند أن دلاددد وبند ... جوحكمش روا نكشت وقد رش باند 
كم عف و كرد آل بعقويرا ...5 معنى بود صورت خويرا 

كار ييار مق لازي دان ود 
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(لطلت هين معاي دا روز به رين ب بصاعت يمحش ابي عريز 

بضاعت نباوردم الا اميد ... خدانا زعفوم مكى ن اميد 

واولئك هم المفلحون > تكرير اولئك للدلالة على انكل واحد من 
ادك سوق د عرد رس كا ررس الطنديييةا 
تتبيم على تغابرهما فى الميقَة وفائدة الفصل دن المبّدأ والخبر الدلالة على ان 
ما بعده خب رلا صفة وان المسند ثات المسند اليم دون غيره فصفة الفلاح 
ممصورة عليهم لا تتجاوز الى من عداهم من اليهود والنصارى ولا بلزم من 
هذا ان لا دكون للمتقّين صفة اخرى غير الفلاح فالقصر قصر الصفة على 
الموصوف لا العككس حتى دازم ذلك والمفلح الفائز باليغيةكان, الذى انفنئحت لم 
وجوه الظفر ولر تستغلق عليم والتركيب دال على معنى الشى والفتّح والقطع 
ومنم مممى الزارع فلاحا لانم بش الارض وفى المثّل احديد بالحديد 

شلح اى شطع والمعنى هم المائزون الجنة والناجون من النار نوم القيامة 
والمقطوع لهم بالخير فى الدنيا والآخرة. وحاصل الفلاح يرجع الى ثلاثة اشياء . 
احدها الظفر على النفس فلم سابعوا هواها والدنيا فلم بطغوا بزخارفها 
والشيطان فلم نقنوا بوساوسم وقرناء السوء فلم مِنّلوا بمكروهاتهم. 

والثانى النجاة من الكفر والضلالة والبدعة والمهالة وغرور النفس ووسوسة 
الشبطان وزوال الامان وفمّد الامان ووحشة القبور واهوال النشور وزالة 
الصراط وتسليط الزبانية الشداد الغلاظ وحرمان الحنان ونداء القطبعة 
والهجران. 
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والثالث البقاء فى الملك الاددى والنعيم السرمدى ووجدان ملك لا زوال لم 
ونعيم لا انتقال لم وسرور لا حزن معم وشباب لا هرم معم وراحة لا شدة 
معها وصحة لا علة معها ونيل نعيم لا حساب معم ولقّاء لا حجاب لركذا فى 
تفسير التيسير. وقد تشبئت الوعيدية بالائة فى خلود الفساق من اهل القبلة 
فى العذاب ورد نان المرادبالمفلحين الكاملون فى القلاح وبازم عد مكمال 
الفلاح لمن لس على صتئهم لا عدم الفلاح لهم رأساكما فى تفسير 
البضاوى قال الشي نحم الدين داية قدس سره ذكر هدى بالنكرة اى على 
كشف من كشوف ربهم ونور من انواره وسر من اسراره ولطف من ألطافم 
وحمَيقَة من حمّائقم فان جميع ما انعم الله دم على انببائ, واوليائ, بالنسبة الى ما 
عنده م نكمال ذات, وصفات, وانعام, واحسان, قطرة من بحر خبط لا نعتري 
القصور من الاثفاق ادداكما قال النبى صلى الله علي, وسلم ( مين الله ملأ لا 
دتمصها نفقة سخاء الليل والنهار ) وفيم اشارة لطيفة وهى انهم دذلك الهدى 
آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قباك وبالآخرة هم بوقنون واولئك هم 
المفلحون الذين لصوا من حجب الوجود :نور نار الصلاة وشاهدوا الآخرة 
وجذ نهم العنادة بالهدادة الى مقّامات القردة وسرادقات العزة فما نزلوا بممنزل 
دون لقَائ, وما حطوا رحالهم الا نغنائ, فازوا بالسعادة العظمى والمملكة 
الكبرى ونالوا الدرجة العلبا وحمّنوا قول الحق 

وان الى ردك الرجعى 4 ننهى كلام الشخ فى تأويلات, : قال المولى جلال 
الددن قدس سره 
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كرهمى خواهى كر سروزى جوروز ... هئ همجون شب خودرا سور 
فينايت ورهست ان هيك وار > سبتعرس :در كنا الور كداز 
5 

ان الذي نكفروا 4 لما ذكر خاصة عباده وخالصة اوليائم بصفاتهم الى 
اهللهم للهدى والفلام عمّبهم اضدادهم العنّاة المردة الذين لا بنفع فيهم 
الهدى ولابغنى عنهم الآنات والنذر وتعريف الموصول اما للعهد والمراد دم 
ناس باعيانه م كابى لهب وابى جهل والوليد ابن المغيرة واحبار 

اليهود او للجنس مناولاكل من صمم على كفره تصميما لا برعوى بعده 
وغيرهم فخص منهم غير المصرن بما اسند اليم. 

والكفر لغة الستر والتغطية وفى الشرعة انكار ما علم بالضرورة جحي 
الرسول صلى الله علي, وسلم بم وائما عد لياس الغيار وشد الإنارتهر 
اضطرار ونظائرها كفرا لدلالت, على اكيب فان من صدف النبى صلى الله 
تعالمى عليم وسلم لا دكاد يجترئ على امثال ذلك اذ لا داعى الي مكالزنى 
وشرب الخمر لا لانم كفر فى نفسم. 

والكافر فى القرآن على اربعة اوجم. احدها تقيض المؤمن قال اللّه تعاللى 
© الذي نكفروا وصدوا عن سبيل الله 4 والثانى الجاحد قال تعالى 

( وير رقن لشي عن امن 6 اليوجيحه رسعو 

الحج. والثالث نقيض الشاكر قال تعالى 

واشكروا لى ولا تكفرون 4 والراع المبرى قال تعالى 
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ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 4 اى برأ عضكم من بع ضكذا فى 
ان 

وقال فى البخوى الكفر على اربعة اوجم كفر الاتكا ر وهوان لا يعرف الله اصلا 
ولايعترف م وكفر المحود وهو ان برقع الله بعلم ولا بر بسانم ككفر 

اليس قال الله تعالى 

فلما جاءهم ما عرفوا كفروا د, 4 وكثر العناد وهوان بعرف ليم ولا 
تعترف بلسان, ولا ددين مككفر ابى طالب حيث تقول. 

ولقّد علمت ان دين محمد ... من خير ادبان البرية دمنا 

لولا الملامة او حذرا مسبة ... لوجد ثنى مجمحا دذاك مبينا 

وكفر النفاق وهوان شر باللسان ولا يعتقد بالقاب وجميع هذه الانواع سواء فى 
ان من لقى الله بواحد منها لا بخفر لم انه ى كلام البخوى لك الككلام فى ابى 
طالب سيجئ عند قولء تعالى 

ولا نسل عن اصحاب الححيم 4 ا سواء عليهم 4 اى عندهم وهو 
اسم بمعنى الاسواء نعت دركما دنعت بالمصادر مبالغة قال الله تعالى 

تعالوا الى كلمة سواء نيتنا وببنككم 4 وارتفاعم على انر خبر لان 

وقولم تعالى 

© ءانذرئهم 4 با حمد 
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« أم ل تتزرهم 4 مرتفع على الفاعلية لان الهمزة وما جرد تان عن معنى 
الاسفنهام لتحقيق معنى الاسنواء بين مدخوليهما كما جرد الامر والنهى لذلك 
عن معنييهمافى فولم عز وجل 

« استغفر لهم اولا تستغفر لهم »4 وحرف النداء فى قولك اللهم اغفر لنا 
انها لاعصادة وعن معنى الطلب لمجرد التخصيص كانم قيل ان الذي كفروا 
مسو علبهم انذا رك وعدم كقولك ان زيدا مختصم اخوه وابن عمم. 

واصل الانذار الاعلام نامر مخوف وكل منذر تعلم ولي سكل معلم منذ را كما 
فى تفسير ابى الليث والمراد هنا التخوف من عذاب الله وعمّار على 
المعاصى وانما اقنصر عليم لما انهم ليسوا باهل للبشارة اصلا ولا الانذار اوقم 
فى القلوب واشد تأثرا فى النفوس فان دفع المضار أهم من جاب المنافم 
فحيث فر نتاثروا بم فلأن لا برفعوا البشارة رأسا اولى. واما لر شل سواء 
علي ككما قال لعيدة الاصنام 

سواء عليكم ادعومّوهم ام اتّم صامتون 4 لان انذارك وثرك انذارك 
ليسا سواء فى حمّك لانك تنادك على الانذار وان لر يؤمنوا فما فى حهم 
فهما سواء لانهم لا بؤمنون فى الحالين وهو نظير الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر فائم ياب م الأمروان أ عمل دم الرأمور وكان هؤلاء القو م كوم هود 


الذين قالوا لهود عليم السلام 
سواء علينا أوعظت ام لر تكن من الواعظين 4 وقال تعالمى فى حى هؤلاء 
( سواء عليهم 4 ال وبمّال لهم فى القيامة 
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اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تحزون ما كنم تعملون 
4 واخير عنهم انهم بهولون 

سواء علينا اجزعنا ام صهرنا ما لنا من حيص 4 فلما كان الوعظ وتركر 
سواء كان صبرهم فى النار وثرك. سواء وجزعهم فيها وترك سواء وانت اذا 
كان عصيانك فى الشباب والشيب سواء ومّاد.ك فى الصحة والمرض سواء 
واعراضك فى النعمة والمحنة سواء وقسوتك على القرب والبعيد سواء 
وزبغك فى السر والعلائية سواء اما لش ان تكون توبك عند الموت 
واصرارك عند النزع وسكوتك سواء وزبارة الصالحين لك وامّناعهم سواء 
وقيام الشفعاء بامرك وتركهم سواء كذا فى تفسير التبسير 

لا.ؤمنون »4 جملة مستقلة مؤكدة لما قبلها مبينة لما فيم من اجمال ما فيم 
الاستواء فلا حل لها من الاعراب ثم هذا محخقيف للنبى عليم السلام وتفريغ 
لقلير حيث اخبره عن هؤلاء بما اخبر دم نوحا صاوات الله علي, وعلى سائر 
الانياء فى الاشهاء فان, قال تعالى لنوح عليم السلام بعد طول الزمان ومقاساة 
الشدائد والاحزان 

إن إن يؤمن من قومك الا من قد آمن »4 فدعا بهلاكهم بعد ذلك وكذلك 
سائر الاشياء. 

فى الآنة الكرية اخبار بالغيب على ما هو يم ان اريد بالموصول اشخاص 
اعيانهم فهى من المعجزات الباهرة وفى الآنة اثنات فعل العباد فا قال لا 
يؤمنون فيم اثبات فعل العباد فان, قال لا بؤمنون وفيم اثيات الاخسبار ونفى 
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الأكراه والاجبار فانم لر بل لا مستطيعون بل قال لا يؤمنون. فان قلت لما علم 
الله انهم لا يؤمنون فلم امر النبىعليم السلام بدعائهم. قلت فائدة الانذار بعد 
العلم دانم لا نجع الزام المج ةكما ان الله تعالى بعث موسى الى فرعون ليدعوه 
الى السلام وعلم انم لا نؤمن قال الله تعالى 

رسلا مبشرين ومنذ رين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 

4 وقال 

© ولوانا اهلكناهم بعذاب من قبا لقَالوا ربنا لولاا رسات الينا رسولا فتتبع 
آناتك > فان قلت لما اخبر الله رسواء انهم لا بؤمنون فهلا الهكه مكما اهلك 
قوم نوع بعدما اخبرانهم لا يؤمنون. قلت لما اخبر الله رسول انهم لا ؤمنون 
فهلا اهلكه مكما اهلك قوم نوح بعدما اخبرانهم لا بؤمنون. قات لان 

النبى عليم السلا مكان رحمة للعالمينكما ورد م الكتاب وقد قال الله تعاللى 
وماكان الله ليعذهم وانت فيهم وما كان الله معذهم وهم مسغفرون 
4 ثم ان الاخبار بوقوع الشئ او عدم لا بنفى القّدرة علي كاخباره تعالى 
عما بعلم هو اوالعيد اخمّياره فلا زم جواز تكليف ما لا بطاف. 

قال الامام الُشيرى من كان فى غطاء صق حجوبا عن شهود حقم فسيان 
عنده قول من دل على الى وقول من اعان, على استجلاب الحظ بل هولى 
داعى الغفلة اميل وفى الاصغاء الير ارغب وكما ان الكافر لا برعوى عن 
ضلاك لما سب من شفَاوت فكذاك المربوط باغلال نفسم محجوب عن شهود 
غيب, وحقم فهولا بصر رشده ولا ساك قصده. وقال اضا ان الذى نفى فى 
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ظلمات دعاوي, سواء عنده نصح الراشدين وتسويلات المبطان لان الله 

تعالى نزع من احوالم. بركات الانفصاف فلا بصغى الى داعى الرشاد كما قيل 
وعلى النصوح نصيحتى ... وعلى عصيان النصوح 

وفى التأودلات النجمية 

© ان الذي نكفروا 4 اى جحدوا ربوسى بعد اقرارهم فى عهد الست 
ربكم باجابة بلى وستروا صفاء قلوهم برين ما كسبوا من اعمالهم الطببعية 
النفسانية وافسدوا حسن استعدادهم من فطرة الله الى فطر الناس عليها 
اكتساب الصفات البهيمية والسبعية والشيطانيةكما قال تعالى 

« كلا بل ران على قلوهم ما كانوا يكسبون > وذلك بان ارواحهم النفسية 
لما نظروا برزونة الحواس الخمس الى عالر الصورة الخسيسة حجبت عن 
مألوفاتها وحابها ثم ابثليت بصحبة النفوس الحيوانية واس تأنست بها ولهذا 
سسمى الانسان انسانا لانم ابس فبمجاورة النفس الخسيسة صار الروح 
التفيس خسيسا فاستّحسن ما استّحسنت التفسص واسسّلن بر ما اسسّلن مم 
النفس واستمنع من المراتع الحيوانية فاتقطع عند الاغذية الروحانية ونسى 
حظائر القدس وجوار الحقٌ فى رياض الانس ولهذا محمى الناس ناسا لانم ناس 
فاه فى اوددة الخسران واسنهوت الشياطين فى الارض حيران ولما نسوا الله 
بالكفران نسبهم ,الخذلان حنى غلب إبهم الهوى واوقعهم فى مهالك الردى 
فاصبحوا دنفوس احياء وقلوب موتى 

سواء عليهم ءانذ رئهم *# بالوعد والوعيد وخوفهم بالعذاب الشديد 
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© ام ل تتذرهم لا يؤمنون 4 بما اخبرتهم ودعوتهم اليم وانذ رتهم عليم لان 
رورّنة قلوهمر الى غالر القيب مسد مساو ة خلاوة الدشا وفاوهم مغاوقة 
يحب الدنبا وشهواتها مقفول علبها بمتابعة الهوىكما قال تعالى 

أفلا سّديرون القرآن ام على قلوب أقفالها 4 فما تتسموا روائح الانس من 
راض القّدس بل هب عليهم صرصر الشمّاوة من مهب حكم الساقة 
وادركهم بالختم على أقنا لهاكما قال تعالى 

ختم الله 4 الآنة اتهى ما فى التأويلات. 

ومن امثال الانجيل قلويك مكالحصاة لا تنضجها النار ولا بلينها الماء ولا تتسنها 
الريح : قال السعدى 

جون بوداصل جوهرى قايل ... تربت را دراواثر اشد 


0 


خثم الله على قلوهم 4 لما ذكر هؤلاء الكفار نصفاتهم وحالاتهم الح 
م ذكر عقوياتهم فهو تعليل للحكم السابق وبيان ما يفتضيم. 

والختم الكثم سممى بم الاسسيثاق من الشئ بضرب الخار عليم لان كم ل وبلوغ 
آخره ومنم خسم القرآن نظرا الى انم آخر فعل بعل فى احرا زه ولا خم على 
الحقيقة وائما المراد بم ان يحدث فى نفوسهم هيئة مرنهم على استحباب 
الكفر والمعاصى واستّمّباح الامان والطاعات سبب غيهم وانهماكهم فى 
التقليد واعراضهم عن النظر الصحيح فتجعل قلوهم بحيث لا يؤثر فبها 
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الانذار ولا دنفذ فيها الحىّ اصلا وسحمى هذه الهيئّة على الاسّعارة خمّما وقد 
عبر عن احداث هذه الهيئّة بالطبع فى قولء تعالى 

«( اولك الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم واصارهم 4 وبالاغفال فى 
قولر 

_/ ولا تطع من اغفلنا قلبم عن ذكرنا 4 وبالاقساء فى قول, وجعلنا قلوهم 
قاسية وهى من حيث ان الممكنات داسرها مسندة الى الله تعالى واقعة 

شد رتم اسندت اليم تعالى ومن حيث انها مسببةثما اقترفوه ددليل قول, تعالى 
٠‏ بل طبع الله عليها بكفرهم 4 وقول ذاك 

انهم آمنوا ث مكفروا فطبع على قلوهم > وردت الْآنة الكرمة ناعية 
عبهم شناغة ضتيم ووخامةغاقيعن ةا لترعازاة لكر هر 

واللّه تعالى قد مسر عليهم السبل فلو جاهدوا لوفتهم فسقط الاعتراض نانم 
اذا ختّم الله على قلوهم وعلى معهم فمنعهم عن الهدى ذكيف ستّحقون 
العقودة. 

قال الشيخ فى تفسيره واسناد الختم الى الله للتتييم على ان اناءهم عن قبول 
الح قكالشئ اذل غير العرضى اننهى. 

وقال فى التتيسير حاصل الم عند اهل عقوبة من الله تعالى لا ممنع العبد من 
الامان جبرا ولا تحماء على الكفركرها بل هى زبادة عقوبة ل, على سوء 
اخمّياره وتمّادم فى الكفر واصراره يحرم بها من اللطف الذي سهل بم فعل 
الامان وثرك العصيان بدل عليم انهم دوا مخاطيين بالائمان شولم تعالى 
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« آمنوا باللّه ورسولء 4 وملومين على الامّناع عنم لولم تعالى 

فما لهم لا يؤمنون 4 ولوصاروا مجبورين وعن الامان عاجزن لزال 
الخطاب وسقط اللوم والعناب كما فى الخدم على الافواه بوم الحساب ما 
عجزوا در حقّيقة عن الكلام لر سق الخطاب بالكلام وَحَمَيقَ المذهب اثيات 
فعل العبد حلي الله تعامى. والقاوب جمع قلب وهو القؤاد سممى قلبا لتقلبء فى 
الامور ولتصرف, فى الاعضاء. 

وفى تفسير الشيخ الاب قطعة لحسم مشكل بالشكل الصنوبرى معاق بالوتين 
مقلوءا والوتين عرق فى القاب الذى انقطع مات صاحبء وبمّال لم الابهر وفى 
تفسيرالكواشى القَاب قطعة سوداء فى النؤاد وزعم بعضهم انم الشكل 
الصنوبرى المعاق بالوتين مقلونا * وفى تعريفات السيد القاب لطيفة رانية لها 
بهذا القلب الجسمانى الصنويرى الشكل المودع فى الحانب الادسر من الصدر 
تعاق وتلك اللطيغة هى حقّيقَة الانسان : قال المولى الجامى 

نسي اين يبكر مخروطى دل ... بلك ابن قفص طوطى دل 

كرتو طوطى زففس نشناسى ... بخدا ناس نم نشناسى 

والمراد بالقلب فى الآنة حل القوة العاقلة من الفؤاد وقد بطلق وراد بم المعرفة 
والعقّلكما قال 

© ان فى ذلك لذكرى لمن كان ل قلب 4 ١‏ و 4 ختّم الله 
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على ممعهم 4 اى على آذانهم فجعلها بحث تعاف استّماع الحق ولا 
تصفى الى خير ولا تعيم ولا تقبام لكأنها مستوثق منها بالختم عقوية لهم على 
سوء اخّيا رهم وميلهم الى الباطل واد رهم. 

والسمع هواد راك القوة وهو المخنوم عليم اصالة. وفى توحيد السمع وجوده. 
احدها انم فى الاصل مصد ر والمصادر لا مجمع لصلاحيتها للواحد والاثنين 
والجماعة قال تعالى 

« انهم يكيدونكيدا وكيد كيدا 4 فان قالوا فلم جمع الابصار والواحد 
دصر وهوكالسمع قلنا انم اسم للعين فكان اسمما لا مصدرا فجمع لذاك. 
والثانى ان فيم اضمارا اى على مواضع >معهم وحواسكما فى قولء تعالى 
« واسمل القرية 4 اى اهلها وثت هذا الاضمار دلالة ان السمع فعل ولا 
يخم على الفعل واما يخم على خحام. 

والثالث انم اراد سم ع كل واحد منهم والاضافة الى الجماعة تغنى عن الجماعة 
وفى التوحيد امن اللبس كما فى قول كلو فى بعض بطتككم اى يطوتكم اذا 
لبطن لا مشارك فيم. 

والرادع قول سببود, دل على الانوار ذكر الظلمات وتقدي خم قلوبهم للإبذان 
انها الاصل فى عدم الانمان وتقّدي حال السمع على حال ابصارهم 
الاشتراك بينم وين قلوهم فى تلك الخال قالوا السمع افضل من البصر لانم 
تعاللى حرث ذكرهما قدم السمع على البصر ولان السمع شرط النبوة ولذلك 


58 


ما بعث الله تعالى رسولا اصم ولان السمع وسيلة الى ااستّكمال العقّل 
المعارف الى تلقف من اصحابها 

ف وعلى ابصارهم » جمع نصر وهواد راك العين وقد بطلق محازا على القوة 
الناصرة وعلى العضوين وهو المراد ههنا لانم اشد مناسبة التغطية 

١‏ غشاوة 4 اى غطاء ولا تغشية على الحقيقّة وائما المراد بها احداث حالم 
تحعل ابصارهم سب بكفرهم لا نحتلى الآنات المنصوبة فى الانفس والآقاق 
كما تحتليها اعين المسبصرين وتصير لدأها غطى عليها وحيل ببنها وين 
الادصار ومعنى التتكير ان على انصا رهم ضرا من الغشاوة خا رجاتم 

عا رف الناس وهى غْشاوة التعامى عن الآنات. ترطضا رسن مر ره 
المقدم قولم وعلى انصارهم ولما اشترك السمع والقّاب فى الادراك من جميع 
الجوانب جعل ما تمنعهما من خاص فعلهما الختّم الذى بمنع من جميع الجهات 
وادراك الانصارثما اخنص بحهة الممابلة جعل المانع لها عن فعلها الغشاوة 
المخلصة نلك الجهة. 

قال فى التيسير انما ذكر فى الآنة القلوب والسمع والانصار لان الخطا بكان 
«استعمال هذه الثلاثة فى الح كما قال تعالى 

( أفلا تعقلون أذلا تنصرون أفلا تسمعون 4 ١‏ ولهم عذاب عظيم 

4 اى عموبة شدددة القوة ومنم العظم والعذا ب كالتكال بناء ومعنى بقّال 
اعذب عن الشئ اذا امسك عن, ومى العذاب عذاءا لانم منع عن الحنابة اذا 
تأمل فيها العاقل ومن الماء العذب لما ان, بشمعالعطش وبردعم بخلاف الملح 
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فانم بزدده وبدل عليم تتسميئهم اناه نفاخا لان ينقخ الاش اى يككسره وفران 
لانم يرف على القاب بعنى الفرات وهو الماء المتووراخة من الوفت وهو قلبم 
وقيل انما سحمى م لانم جزاء ما استعذ ىم المرؤ بطبعم اى استطام ولذلك قالوا 
فذوقوا عذابى وائما بذافٌ الطيب على معنى انم جزاء ما استطام واستّحلاه 
هواه فى الدنيا * والعظيم قيض الحقير والكبير نفيض الصغير فكان العظيم 
(ر15لك كاازو للشرون ادر 

قال فى البسير عظيم ا ى كير ا وكثير او دائم وهو اللعزيب بالنار ابدا ثم 
عظمم باهوالم ودشدة احوالء وكثرة سلاساء واغلال فتكون هذه الآنة وعيدا 
وبمانا لما مسسحمون, فى الآخرة 

وقيل هو القتل والاسر فى الدنيا والتحريق بالنار فى العقبى ومعنى التوصيف 
العظيم انم اذا قبس سائر ما جاسم قصر عن جميعم ومعنى التنكير ان لهم 
من الآلام نوعا عظيما لا بعلم كبهم الا الله عز وجل. فعلى العاقل ان يجتب 
عما يؤدى الى العذاب الاليم والعقاب العظيم وهو الاصرار على الذنوب 
والاكباب على اقتراف الخطىأت والعيوب. 

قبل فى سبب الحفظ من هذه العقوبة التى هى المنم على الكيس فلا ئمند, 
عن حقٌ ووضع الخدم على اللسان فلا بطلق فى باطل قال السعدى 

دكمراه كفن نكو ميروى ...كاه بزركست وجور قوى 

مكؤتتهد شيرق شكز تاإقدت .كن استهونا يديك 
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قال النبى صلى الله علي, وسلم ( ان هذه القَاوبٍ تصدأكما نصدأ الحديد 

) قيل وما جلاؤها قال ( ثلاوة القرآن وكثرة دكر اللّه وكثرة كر الموت ) وامهات 
الخطادا ثلاث الحرص والحسد والكير فحصل من هؤلاء ست فصارت تسعا 
الشبع والنوم والراحة وحب المال وحب الحا وحب الرئاسة فحب المال 
والرراسة من اعظم ما يحر صاحبء الى الكفر والهلاك - حكى - ان ملكا شاد 
قال انى لا اجد فى الملك لذة فلا ادرى أكذلك ييحدة الناس ام انا اجده فمالوا 
لركذاك يجده الناس قال فماذا بقيمم قالوا شيمم لك ان تطيع الله فلا عصيم 
فدعا من كان فى بلده من العلماء والصلحاء فال له مكونوا بحضرنى وحلسى 
فما رأسّم من طاعة الله فامرونى وما رأْم من المعصية فا زجرونى عنها 
ففعل ذلك فاستقام ل الملك ا ربعماثة سنة ثم ان ابليس اناه بوما على صورة 
رجل وقال ل من انت قال الملك رجل من دنى آدّم قال لوكانت من دنى آدم 
لمن ت كما توت دنوا آدذم ولكنك الم فادع الناس الى عبادتك. 

دخل فى قلب, شئ ثم صعد المنبر فمّال الها الناس انى احفيت عليكم امرا 
حان اظهار وهوانى ملككم منذ كذا سنة ولوكفت من دنى ادم لمث ولكنى 
الم فاعبدونى فاوحى الله الى نبى زمانء وقال اخبره انى استقمت لم مأ 
استقام لى فتحول من طاعتى الى معصيثى فبعزنى وجلالى لاسلطن عليم 
دخت نصر ولر سحول عن ذلك فسلط, عليم فضرب عنقم وأوقر من خزيت 
سبعين سميئة من ذهب : قال المولى جلال الدين قرس سره 

جز عنا تك ركشادد جنم را ... جز حب تك نشاند خشم را 
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جهد بى توفي خودكس را ماد ... در جهان واللّه اعلم بالرشاد 

وفى الت أوبلات النجمية فى المتّم اشارة الى ددابة سوايق احكام القّدر 
السعادة والشقاوة على وف الحكمة والارادة الازلية للخليقةكما قال تعالى 
فمنهم شفى وسعيد 4 مع حسن استعداد جميعهم بقبول الائمان والكفر 
ولهذا لما خاطب الى ذرائهم يخطاب الست بريكم قالوا للى جميعا ثم 
اودع الله الذرات ف القَلوب والقلوب فى الاجساد والاجساد فى الدنيا فى 
ظلمات ثلاث وكانت روزنة القاو كلها مفتوحة الى عالر الغيب بواسطة 
الذرات المودعات الى معت خطاب الح وشاهدت كمال الحىّ الى وقتث 
ولادةكل انسا نكما قال عليم السلام (كل مولود بولد على فطرة الاسلام فابواه 
هودائ, و«نصران, ومجسان, ) وفيم اشارة الى ان الله نكل الاشقياء الى ترسة 
الوالدين فى معنى الدين حتى نلقُونهم تقليد ما القوا عليهم آناءهم من الضلالة 
فيضلوه مكما قال تعالى 

« ام وآناوّكم فى ضلال مين 4 فكانت تلك الشمّاوة المقّدرة مضمرة فى 
ضلالة اللقليد والصفات النفسانية الظلمانية والهوى والطيعة ثم جعل 
تأثيرها وظلمتها وربنها دند رج الى القلوب فيمّسيها وسودها ويغطيها وسد 
روزتها الى الذرات فبعميها وبصمها حتى لا مصر اهل الشمّاوة بصر 
الذرات من الي ما كانوا دبصرون ولا مسمع مسمع الذرات من الحقٌ ما كانوا 
سمعون فينكرون على الانبياء ويكفرون بهم وبا بدعونهم اليم فيخم الله 


شهاونهم كفرهم هذا ويطبع دم على قلوه م كقوا, تعالى 
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« بل طبع الله عليها تكفرهم 4 فسر القدر سور لا يطاع عيلم احد الا الله 
فبظه رآثار السعادة باقرار السعداء وبظه رآثار الشغاؤة باتكار الاشقياء 
وكفرهم من القّد ركالبذر فى الارض مسئور فتظهر الشحرة من, وهوفى 
الشجرة مسئور فبخر مع الاغصان من الشجرة وهو فى الاغصان مسئور 
حتى يريج مع الاغصان من الشجرة وهو فى الاغصان مسنور حتى يخرح مع 
الثمرة من الاغصان وهوفى التّمرة مستور حتى ظهر من الثّمرة فيخم ظهور 
البذر بالثمرة كذاك سر القَدر وهودذر السعادة اوالشقاوة مسنور فى 
علم الله تعالى فتظهر شحرة وجود الانسان منم والسعادة والشمّاوة مستورة 
فبها فتخريح مع اغصان الاخلاق وهى مسئورة فيها فتخرح مع مرة الاعمال 
وهى الاقرار والنكار والاممان والكفر فبِخدّم ظهور سر القدر وهو 

السعادة او الشمّاوة سُمرة الامان او الكفر فيظهر سر القّدر عند الختم 
بالسعادة او الشماوة فالذين 

ختم الله على قلوهم 4 انما خم رخا كفرهم وانكان تقش خائّهم 
هوالاحكام الازلية وسر القّدر حنى حرموا من دولة الوصال وم خسم 

« على معهم 4 حتى لر سمعوا خطاب الملك ذى الحلال 

© وعلى انصارهم غشاوة 4 من العمى والضلال فلم بشاهدوا ذلك الجمال 
والكمال فلهم حرمان مقيم 

ولهم عذاب عظيم 4 لانهم منعوا من مرادهم وهو العلى العظيم فعظم 
العذاب يكون على قدر عظمة المراد الممنوع متم انتهى ما فى التأوبلات. 
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4 

© من الئاس » لما افنتح سبحان, وتعالى كناد شرح حالء وساق لبيام ذكر 
الذن اخلصوا دنهم لله وواطأت فيم قلوهم ألستهم وثنى باضدادهم 
الذن محضوا الكفر ظاهرا وباطنا ثلث بالقسم الثالث المذيذب ين الفُسمين 
وهم الذي ن آمُنوا افواههم ولر تومن قلوهم تكميلا اسيم 

وهم اى المنافقون اخبث الكفرة وادغضهم الى الله لانهم موهوا الكفر 

وخلطوا م خداعا واستهزاء ولذلك طول فى نان خبئهم. 

قال القاشانى الاقتصار فى وصف الكفار المصرين المطبوع على قلوهم على 
آسّن والاطناب فى وصف المنافقين فى ثلاث عشرة آئة للاضراب عن اولك 
صفحا اذ لا نجع فيهم الكلام ولايحدى عليهم المخطاب 

واما المنافمون فمد نجع فبهم التوبيخ والتعبير وعسى ان برتدعوا بالتشنيع 
عليهم وتفظيع شأهم وسبرنهم ونهجبر عاد نهم وخبث ينهم وسريرنهم 
ودنهوا شبح صورة حالهم وتفضبحهم بالتسيل بهم وبطريقتهم قن قلوهم 
وتتقاد نفوسهم وتركى بواطنهم ومّضحل رذائلهم فيرجعون عما هم عليم 
ويصيرون من المسسثهى فى قولء تعامى 

الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخخلصوا دنهم لله ذاولتك مع 
المؤمنين وسوف نت لله المؤمنين اجرا عظيما 4 والناس اسم جمع للانسان 
ممى در لانم عهد اليم فنسى قال تعالى 
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ولقّد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولرنحد لم عزما 4 ولذلك جاء فى 
تفسير قواء تعالمى 

ان الانسان لرم لكنود » اى نساء للنعم دكار للمحن 

وقيل لظهوره من آنس اى انصر لانهم ظاهرون مبصرون ولذلك موا مشراكما 
سمى الحن جنا لاجئنانهم اى اسئنا رهم عن اعين الناس 

وقيل هومن الانس الذى هوضد الوحشة لانهم دس تأنسون 

امثالهم اوس ثأنس ارواحهم باندانهم وابدانهم بارواحهم واللام قير 
اسن :ومن فى قو 

« من نشول 4 موصوفة اذ لاعهد فكأنم قال ومن الناس ناس بمولون اى بفّرون 
باللسان والقول هو الدلفظا يما شيد وبمّال بمعنى المقول وللمعنى المنصور فى 
النفس المعبرعت, باللفظ وللرأى وللمذهب محا زا ووحد الضمير فى تقول 
باعسّبار لفظ من وجمعم فى قولم 

« آمنا 4 وقول 

وما هم 4 باعسبار معناها لا نكلمة من تصلم للواحد والجمع او اللام فير 
للعهد والمعهود هم الذي كفروا ومن موصولة مراد بها عبد الله بن ابى بن سلول 
واصحاد, ونظراؤه من المنافقين حيث اظهروا كلمة الاسلام ليسلموا من 

النى عليم السلام واصحام واعنقّدوا خلافها واكثرهم من اليهود فانهم من 
حيث انهم صمموا على النفاق دخاوا فى عداد الكفار المختوم على قلوهم 
واختصاصهم زبادة زادوها على الكفر لا يأبى دخولهم نحت هذا الجدس 
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فان الاجناس انما تتنوع بزدادات يختلف فيها ابعاضها فعلى هذا تكون الآية 

« آمنا بالله 4 اى صدقنا بالله 

وباليوم الآخر 4 والمراد باليوم الآخر من وقت الحشر الى ما لا 

شاهى اى الوقت الدائم الذى هو آآخر الاوقات المنقّضية والمراد دم 

البعث او الى ان ددخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار لانم آآخر الانام 
المحدودة اذ لاحد وراءه وسمى بالآخر ل تأخره عن الدننا وتخخصيصهم 
للامان بهما بالذّكر ل ادعاء انهم قد حا زوا الامان من قطرم واحاطوا دم من 
طرقيم وايذان باهم منافقون فيما يظنون فير فكيف بما مقصدون بم النفاق لان 
القو مكانوا بهودا وكانوا نؤمنون بالله واليوم الآخر اماناكلا مان لاعتقادهم 
التشبيم واحخاذ الولد وان الحنة لا ددخلها غيرهم وان النار لن مهم الاداما 
معدودة وغبرها وبرون, المؤمنين انهم آمنوا مثل اممانهم وحكابة عبا رتهم لبيان 
كا شايز انما قالوه لوصد ر عنهم لا على وجم الخداع والنفاق 

وعمّيد تهم عقيدتهم لر يكن ذلك امانا فكيف وهم مُولون وها على 
المسلمين واسنهزاء بهم فكان خبنًا الى خبث وكفرا الى كر 

فو وما هم بمؤمنين 4 ما نائبة عن ليس ولهذا عقب بالباء اى ليسوا بمصدقين 
لانهم يضمرون خلاف ما تظهرون بل هم منافون وفى الحكم عليهم بانهم 
ليسوا بمؤمنين نفى ما ادعوه على سبيل البت والقطع لانم نفى اصل الانمان منهم 
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بادخال الباء فى خبر ما ولذا لرسشّل وما هم من المؤمنين فان الاول ابل 

من المانى. 

دلت الآئة على ان الدعوى مردودة اذا لر شم عليها دلائل الصحة قال قائلهم 
من تحلى غير ما فيم فض الامتحان ما بدعيم ذان من مدح نفسم ذم ومن ذم 
نسم مدح قالوا فرعون علي لعنات الله 

٠‏ وانا من المسلمين 4 فقيل وكنت من المفسدين وقال بونس عليم السلام 
ف انى كنت من الظالمين * فقيل لم 

© فلولا انم من المسبحين > قال الحافظ قرس سره. 

خوش يود كر حك بحرم آدد ميان ... ناسيم روى شود هرك, د روغش باشد 
- حكى - ان شيخ ا كان لم تلميذ بدعى انم امين والشيخ بعلم من, خلاف ذلك 
وهو برد على الشيخ فى ذلك وبدعى الامانة وبطلب مم ان يكشف لم سرا 
من اسرار الله تعالمى فاخذ الشيم بوما تلميذا من اصحاء, وخ بأه فى مث 
وعمد الى كبش فذحم والقاه فى عدل ودخل ذلك التلميذ المدعى فرأى 
الشيخ ملطخا «الدماء والعدل امامم والسكين فى بده مال لم نا سيدى مأ 
شأنك فمّال لم غاظنى فلان بعنى ذلك التلميذ فلم عنى التلميذ بعنى نقتلر 
عخالفة هواه حنى لا يكذب الشيخ فتخيل التلميذ انم فى العدل فمّال الشيخ 
هذه امانة فاستر على وادفن معى هذا المذنوح الذى هى هذا العدل فدفتم 
معم فى الدار وقصد الشيخ نكاية ذلك التلميذ وان بفعل معم ما ييخرجم وجاء 
ابوذلك المخبوء يطلب ادنم فقَال لم الشيخ هو عندى فمضى الرجل ذلما كبر 
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على الرجل نكابة الشيخ مشى الى والد ذلك المخبوء وادخره ان الشيخ قتلر 
ودفت, معم ورفع ذلك الى السلطان فوقف السلطان فى ذلك الامر لما بعرضم فر 
جلالة الشيخ وبعث اليم بالقاضى والفقهاء واخذ ذلك التلميذ سب الشيخ 
ووقف الشهود حى حضروا الى العدل فعابنوا الكش وخري التلميذ المخوه 
وافتضح وندم حيث لا بنفعم الند مكذا فى الرسالة المسماة بالامر احكم 
المرروط فيما بلزم اهل طرينّ الله من الشروط للشيخ الآكبر قرس سره الاطهر 
فظهر من هذا ان الاسرار لا ثوهب الا للامناء والانوار لا تفيض الا على 
الادباء : قال الحافظ قرس سره. 

-حديث دوست نكوي مكر بحضرت دوست ... كر اشنا سخن آشنائكر 
دارد 

- وفى التأودلات النجمية 

ومن الناس 4 هم الذين نسوا الله ومعاهدث, بوم الميثاق فمنهم 

من بول آمنا باللّه 4 بواون بافواهمهم ما ليس فى قلوهم فان الامان 
الْحمَيقى ما يكون من نورا لله الذى بقّذفء الله فى قلوب خواصم 

«( وباليوم الآخر 4 اى بنور الله مشاهد الآخرة فيؤمن بم فمن لر ينظر دنور 
الله فلا مكون مشاهدا لعالر الغيب فلا بعلم الغيب فلا يكون مؤمنا بالله 
وباليوم الآخر ولهذا قال 
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© وما هم بمؤمتين > اى بالذين نؤمنون من نور الله تعالمى وفيم معنى آآخر وما 
هم بمستعدين للهدادة الى الامان الحقيقى لانهم فى غاءة الغفلة والخذلان 
الهن: 

9 

يخادعون الله 4 بيان ليقول فى الآنة السابقة وتووي لما هوغرضهم ما 
شولون او اسسّناف وقع جواءا عن سؤال بنساق اليم الذه ن كان قبل مالهم 
شُولون ذلك وهم غير مؤمنين فقيل يحخادعون ال اى يد عون واما اخريج فى 
زنة فاعل للمبالغة وخداعهم مع الله سبحان, ليس على ظاهره لان لا تخفى 
عليم خافية ولانهم لر بقصدوا خدعّ بل المراد ما مخادعة رسولم على 
حذف المضاف او على ان معاملة الرسول معاملة الله من حيث انم خليفة. فى 
ارضم والناطق عنم بأوامره ونواهيم مع عباده فقي رفع درجة النبى صلى الله 
عليم وسلم حيث جعل خداعم خداعم, 

اما ان صورة صنعهم مع اللهمن اظهارالثيان واستبطان الكفر وص اله 
معهم من اجراء احكام المسلمين عليهم وهم عنده تعالى اخيث الكفار 
واهل الد رك الاسفل من النار اسنّد راجا لهم وامْثال الرسول والمؤمنين 

امر الله تعالى فى اخفاء حالهم واجراء حكم الاسلام عليهم جا زاة لهم 
يل صنيعهم صورة صنع المخادعين فكون المخادعة ِن الاثنين والخدع ان 
بوهم صاحبم خلاف ما بريد د من المكروه لبوقع, فيم من حيث لا 

يحتسب او بوهمم المساعدة على ما بريد هوم ليغثر دذلك فبنجو منم لسهولة 
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من قولهيم ضب خادع وخدع وهو الذى اذا امر الحارش بده على باب حجره 
بوهم الاقبال عليم فبخريج من بابم الآخر وكلا المعنين مناسب للمقام فانهم 
كانوا برددون بما صنعوا ان بطلعوا على اسرار المؤمنين فييعوها الى 

منادذهم اى دشبعوها الى خخالفيهم واعدائهم وان ددفعوا عن انفسهم ما 
دصيب سائر الكفرة من القتل والنهب والاسر وان ننالوا د, نظم مصاط الدنيا 
جنيعا كأن بعل بهم ما بفعل بالمؤمنين من الاعطاء 

والذ نآمنوا 4 اى يخادعون المؤمنين وهم اذا رأوه م آمنا وهم غير 
مؤمنين وهو عطف على الاول وجوز حمل على الحقيقة فى حقهم فانم 
وسعهم كذا فى الليسير 

« وما يخدعون الا انفسهم 4 النفس ذات الشئ حقيقم, وقد يقال للروح لان 
النفس الحى دم وللقَاب لانم حل الروح او متَعلقّة وللدم لان قوامها ب وللماء 
انضًا لشدة حاجتها اليم والمراد هنا هو المعنى الاول لان المقصود بان ان 
ضرر حخادعنهم راجع البهم لا بخطاهم الى غيرهم اى بفعلون ما بفعلون 
والحال انهم ما بضرون دذلك الا انفسم فان دائرة فعلهم مقصورة عليهم ومن 
حافظ على الصبغة قال وما بعاملون تلك المعاملة الشبيهة بمعاملة المخادعين الا 
اشمير ان صضررها لايحمَيقٌ الا بهم ووبال خداعهم راجع البهم لان الله 
تعالى بطلع نبي صلى الله علي, وسلم على نفاقهم فيفضحون فى الدنيا 
ومستوجبون العاب فى العقبى : قال المولى جلال الدين قدس سره. 

ارَي خود دددى اى شطرتج باز ... ازي خصمت مين دور ودراز 
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وقبل عاملهم على وفىّ ما عاملوا وذلك فيما جاء انهم اذا الوا فى النيران 
وعذبوا فيها طويلا من الزمان اسنُغاثوا بالرحمن قيل لهم هذا الادواب قد 
فحت فاخرجوا فينْباد رون الى الادواب فاذا اثهوا اليها اغلقت دونهم 
واعيدوا الى الآنار والنواديت مع الشياطين والطواغيت قال تعالى 

« انهم بكيدونكيدا وكيد كيدا 4 وفى الحددث ( يؤمر دتفر من الناس بوم 
القيامة الى الجنة حنى اذا دنوا منها واسدّدشقوا رايحنها ونظروا الى قصورها 
والى ما اعد الله تعالى لاهلها نودوا ان اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها 
فيرجعون بحسرة وندامة ما رجع الاولون والآخرون بها فيقولون با ربنا لو 
ادخلئنا النار قبل ان ردنا ما ارسّنا من ثواب ما اعددت لاوليائك فقول ذلك 
اردت نك مكّم اذا خلوثر بى نا رزمّونى بالعظائم فاذا ليم الئاس 
لقيموهم بن تراؤن الناس وتظهرون خلاف ما تتطوى قلويكم علي هيم 
الدنيا ولر تهادنى اجالتم الناس ولر حلونى وتركتم للناس ولر تتركوا للى 

) بعنى لاجل الناس فاليوم اذ بتكم أليم عذابى مع ما حرسكم يعنى من 
جزيل ثوابىكذا فى روضة العلماء وتنبيم الغافلين 

وما شعرون #4 حال من ضمير ما يخدعون اى سّصرون على خدع 
انفسهم والخحال انهم ما سسحون بذلك لمادهم فى الغقلة والغوادة جعل طوقٌ 
وبال الخداع ورجوع ضرره اليهم فى الظهو ركالحسوس الذى لا حخفى الا على 
مؤوف الحواس وهذا تنزيل لهم منزلم الجمادات وحط من مرئبة البهائم حيث 
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سلب منهم لاحس الحيوائن فهم تمن قبل فى حتهم بل هم اضل فلا بشعرون 
ابلغ وانسب من لا بعلمون. 

والشعور الاحساس اى علم الشئ علم حس ومشاعر الانسان حواسم 
سمميت بم لكو نكل حاسة محلا للشعور والعظة فيم ان المناقيَ عمل ما عمل 
ونوا عاج برا عخويوا لزيز يسار ع قاعد ره عي روي لزانو اده 
الآنة نفى العلم عنهم وفى قولر 

« وتكثمون الى وانتم تعلمون 4 اثبات العلم لهم والنوفيق بنهما انهم 
علموا در حقيقة ولكى ل بعملوا بما علموا فك أنهم لر بعلموا وهوكقوا, عز وجل 
« صم بكم عمى > فكانوا ناطقين سامعين ناظرين حقَيقة لكن لر نشقعوا 
دذلك فكانوا كأهم صم بكم عمى فذولالة اذا لر تفع بها فهو وعادم اللآلة 
سواء والعالر الذى لا تعمل بعلم فهو والجاهل سواء والغنى الذى لا دتشقع بمالم 
فهو والفثّير سواء فاشات العلم للكفار الزام الحجة ودكر الجهل ثات المنقضة 
بخلاف المؤمنين فان اثات العلم لهم اثيات الكرامة وذكر الجهل تلقن عر 
المعصيةكذا فى التيسير. فعلى المؤمن ان بُحلى بالعلم والعمل وييجدتب عن 
الخطأ والزلل وبطبع رم خالصا لوجهم الكرير ويعبده قاب سليم وفى الحديث 
( ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر ) قالوا وما الشرك الاصغر دا 
رسول الله قال ( الرباء ول الله تعالى بوم بيجا زى العباد باعمالهم اذهبوا الى 
الذي نكنم تراؤن لهم فى الدنيا فانظروا هل تحدون عندهم خيرا ) وائما شال 
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لهم ذلك لان عملهم فى الدنيا كان على وجم الخداع فبعاملون فى الآخرة على 
وجم الخداعكذا فى تنب الغافلين : قال السعدى 

جم قد رآورد ده نزد رئيس ...كر زيرقيا دارد اندام سس 

وفى التأوبلات النجمية الاشارة ان الله تعالى لما قدر لبعض الناس الشماوة 
فى الازل ار دذر سر القّدر المسور فى اعمالم مُرة مخادعة الله فى الظاهر 
ولا شعر ان المخادعة شيجة دذر سر القدر بطري تزين الدنيا فى نظره 
وحب شهواتها فى قلبركما قال تعالى 

زين للناس حب الشهوات 4 الآبة فانذدع بزنة الدنيا وطلب شهواتها عن 
الله وطلب السعادة الاخروية فعلى الحتيقَة هو المخادع الممكوركما قال تعالى 
(١‏ يخادعون الله وهو خادعهم »> فعلى هذا 

وما يخدعون الا انفسهم »> حقّيقَة فى صورة حخادعتهم الله والذين آمنوا 
كارا قبل مخادعتهم الله مسسوجبين النار دكفرهم مع امكان ظهور 
الامان منهم فلما شرعوا فى اظهار النفاق بطريقة المخادعة نزلوا شدم النفاق 
الدرك الاسم من النار فانطلوا استعداد قبول الامان وامكام عن انفسهم 
فكانت مفسدة خداعهم ومكرهم راجعة الى انفسهم 

« وما مشعرون 4 اى ليس لهم الشعور بسر القّدر الازلى وان معاملتهم فى 
المكر والمخداع من ناجم لان فى قلووهم مرضا ومرض القّاب ما بفهم من 
شعور سر المدر. 
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« فى قلوهم مرض فزادهم الله 4 زاد يحبئ معد يكما فى هذه الآبة 
م 10009 ] ْ 

9 فا رسلناه الى مائة الف او نزيدون # والمرص حميمة فيما عرض للبدن 
فبخرجم عن الاعنّدال اللائق م ويوجب الخال فى افاعليم ويؤدىلى الموت 
ومحاز فى الاعراض النفسانية الى ل بكمالها الجهل وسوء العقّيدة والحسد 
والضغينة وحب المعاصى وغير ذلك من فنون الكفر المؤدى الى الهلاك 
الروحانى لانها مانعة عن نيل الفضائل اومؤددة الى زوال الحياة الاددبة والآبة 
الكرمة محسّملها فان قلوه مكانت متالمة حرفا على مافات عنهم من الراسة 
وحسدا على ما يرون من يات الرسول عليم السلامواستعلاء ش أنه بوما فيوما 
فزاد الله غمهم بما زاد فى اعلاء امره ورفع قد ره وان تفوسه مكانت مؤوفة 
الكفر وسوء الاعتمّاد ومعاداة الشنيى عليم السلام ونحوها فزاد الله ذلك نان 
طبع على قلوبهم لعلمم تعالى بانم لا يؤثر فبها التذَكير والانذار وبازدياد 
اللكاليف الشرعية وتكوير الوحى وتضاعف النصر لانه مكلما ازداد 
التكاليف نزول الوحى بزدادونكفرا وقدكان شق عليهم التكلم بالشهادة 
ذكيف وقد لحتهم الزنادات وهى وضائف الطاعات ثم العقوبة على الجنادات 
فازدادوا بذلك اضطرابا على اضطراب وارتيابا على ارتياب ويزدادون 
دذلك فى الآآخرة عذاءا على عذاب قال تعالى 

زدناهم عذاءا فوق العذاب 4 والمؤمنون لهم فى الدنيا ما قال 

ويزند الله الذذن اهّدوا هدى 4 وفى العقبى ما قال 
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ويزددهم من فضام 4. 

قال القطب العلامة امراض القلب اما متعلقة بالدين وهو سوء الاعتّقاد 

والكفر او بالاخلاق وهى اما رذائل فعليةكالغل والحسد 

واما رذائل انفعاليةكالضعف والجون فحمل المرض اولا على الكفر ثم على 
الهيات الفعلية ثم على الهيات الانفعالية ويحتمل ان يكون قولم تعالى 

فزادهم الله 4 دعاء عليهم * فان قلت فكيف يحمل على الدعاء 
والدعاء للعاجز عرفا والله تعالى منزه عن العجز قلت هذا تعليم من الله 
عباده انم يحوز الدعاء على المنافقين والطرد لهم لانهم شر خاق الله لانر اعد 
لهم بوم القيامة الد رك الاسفل من النار وهذا كول تعاللى 

« قاتتهم الله 4 ١‏ ولعنهم الله 4 ١‏ ولهم 4 فى الآخرة 

ف( عذاب اليم 4 نصل الم الى القلوب وهو بمعنى امور بح اللام على انر 
اسم مفعول من الادلام وصف م العذاب للمبالغة وهوفى الَمَيقَة صفة 
المعذب شنح الذال المعجمةكما ان الحد للجاد فى قولهم جدجده وجم 
المبالغة افادة ان الالر باغ الغابة حنى سرى المعذب الى العذاب المعلق بر 
بماكانوا بكذبون 4 الباء للسببية او للمقابلة وما مصد ربة داخلة فى 
الحقيقَة على بكذبون وكلم ةكانوا ممّحمة لافادة دوا مكذهم وتحدده اى سب 
كذهم المتجدد المسسّمر الذى هو قولهم آمنا الخ وفيم رمز الى قبح الكاذب 
وسماجّ, وخبيل ان العذاب الاليم لاحي بهم من اج ل كز هم نظرا الى ظاهر 
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العبارة المتخيلة لاتفراده بالسيبية مع احاطة علم السامع بان لحوق العذاب 
بهم من جهات شنّى وان الاقتصار عليم للاشعار نهادة قبحم والتنفير عنم. 
والكذب الاخبار دالشئ على خلاف ما هو بم وهو قبي حكلم. 

واما ما روى ان ابراهيم عليم السلام (كذب ثلاثكزبات ) فالمراد م 
اتعرض لكن لما شابم الكذب فى صورت, سمى دم واحدى الكزدات. 

قولم 

« انى سقيم 4 اى ذاهب الى السقم او الى الموت او سيسقم لا جد من 
الغيظ فى اناذهم النجومآلهة قالم ليتركوه منالزهاب معهم الى عبد لهم 
حنى يخلوا سبيلم فيككسر اصنامهم. والثانية قولر 

« بل فعلكييرهم »> هذا على الفرض والتقدير على سبيل الالزا مكانء قال 
لوكان الها معبودا وجب ان يكون قادرا على ان سشعلم فاذا كن قادرا عليم 
يكون عاجزا والعاجز بمعزل عن الالوهية واستّحماق العبادة فكيف حالكم 
فى العكوف عليم فهذا القول تهكم عتولهم. وثالثها قولم فى حق زوجم 
سارة رضى الله عنها 

هزه اختى 4 والمراد منم الاخوة فى الدين وغرضم مدر حخليصها من بد 
الظالر لان من دين ذلك الملك الذى سّدين م فى الاحكام المعلقّة بالسياسة لا 
سَعرض الا لذوات الازواج لان من دنم ان المرأة اذا اخّارت الزوبج فالسلطان 
اح بها من زوجها 

واما اللانى لا ازواج لهن فلا سبيل عليهن الا اذا ارضين. 
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واما قولر 

« هذا ربى 4 فهومن ناب الاسنّد رابج وهو رخاء العنان مع الخصم وهو 
نوع من التعريض لان الغرض مدر حكادة قولهمكذا فى حواشى ابن يجيد . 
واعلم ان الكذب من قبابح الذنوب وفواحش العيوب ورأ سكل معصية بها 
تكد ر القاوب وابغض الاخلاق انر مانب للامان نعنى الامان فى جانب 
ا 6 ا 
البعد بينهما وفى الحديث ( مالى اراكم تثهافتون فى الككزب تهافت الفراش 
فى النا ركل الكذب مكثو بكذيا لا محالة الااان بكذب الرجل فى الحرب فان 
الحرب خدعة او كون ين رجن شحناء فيصلح بنهما اويحدث امرأت, 
لبرضيها ) مثل ان بقول لا احد احب الى منك وكذا من جانب المرأة فهذه 
الثلاث ورد فيها صرب الاسسّئناء وفى معناها ما أداها اذا ارتئط بمقصود 
صحيح ل او لغيرهكما قيل بالمارسية. 

دروغ مصلحتآميز بم ازراست فننم انكيز ... لك هذا فى حى الغير 
واما فى حقٌ نفسم فالصدف اولى وان لزم الضرر :كما قال السعدى 

دانى كر سخن عين صواست ... ابد كفن دهن ازهم نكشابى 
كرراست سخن كوبى ودرشدبمانى ...م زائكر دروغت دهد ازشد رهابى 
المراد بالكذب فى الحقَيقة الكذب فى العبودبة والقيام تحقوق الريوبيةكما 
للمنافقين ومن يحذو حذ وهم ولا بصح الاقتداء اراب الكزب مطلنًا ولا 
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يعمد عليهم فانهم يحرون الى الهلاك والفرافٌ عن مالك الاملاك : قال فى 
المننوى 

بكاروا انهارا زدهاست ...كر ببوى روز بيروىآمدهاست 

صبح كاذب خاق را رهير مياد ... ودهد بسك روانها را ساد 

شانى فى تأوبل الآئة فى قاوهم حجاب من حجب الرذائل النفسانية 
الشيطانية والصفات البشردة عن خلبات الصفات الحمّانبة وفى التأودلات 
فى قلوهم مرض 4 وهو التفات الى غير الله 

« فزادهم الله مرضا > اى زاد مرض الالثقات على مرض خداعهم 
فحرموا من الوصول والوصال 

ولهم عذاب اليم 4 من حرمان الوصول الى الله تعاى 

بماكانوا نكذبون > بقولهم اذا آمنا بالله فانهم ليسا بمؤمنين حقيمّة والاامان 
الحَيمَى نور اذا دخل القلب نظهر على المؤمن حمَيفس كما كان لحارثة لما سألر 
رسول الله صلى الله علي, وسلم (كيف اصبحت ,ا حارثة ) قال اصحت 
دان قال ورسا تدان ار وان لاسن ابه قال 
اعرضت نفسى عن الدنيا اى زهدت وانصرفت فاظمأً نهارها واسهر ليلها 
واسنوى عددى حجرها وذهبها وكأنى انظر الى اهل الجنة سّزاورون والى 
اهل النار بنصاعون وكأنى انظر الى عرش ربى ا رزا فقَال رسول الله صلى 
الله علي, وسلم (اصبت فالزم ) قال فى المأتوى 
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اهل صيقل رست اند ازيوورنك ... هر دمى سنند خوبى بى درنك 

نش وقشرعلم را بكهذا شّدد ... رات عين اليقّين افرا شسدد 

بر ترنداز عرش وكرسى وخلا ... ساكئان مقعد صدق خدا 

علم كان ننود زهوبى واسطم أن قال همجورنك ما شطم 

١١ 

© واذا قيل لهم »> اى قال المسلمون لهؤلاء المنافمين 

© لا تفسدوا فى الارض »* اسناد فيل الى لا تفسدوا اسناد ل الى لفظم 
كانم قبل واذا قيل لهم هذا القُولكقواك الف ضرب من ثلاثة احرف. 
والفساد خروجج الشئ عن الاعتدال والصلاح ضده وكلاهما بعما نكل ضار 
ونافع والفساد فى الارض تهيج الخروب والمْن المسششبعة لزوال الاستقامة عن 
احوال العباد واخثّلال امر المعاش والمعاد والمراد بما نهوا عدم ما يؤدى الى ذلك 
من افشاء اسرار المؤمنين الى الكفار واغرائهم علي وغير ذلك من ذنون 
الشرور فلما كان ذلك من صنيعهم مؤدءا إلى الفساد قيل لا تفسدواكما سول 
الرجل لا تقّل نفشسك بدك ولا تلق نفسك فى النار اذا اقدم على ما هذه 
عاقب وكانت الارض قبل البعئة بعلن فيها بالمعاصى فلما بعث الله الى صلى 
الله علير وسلم ارتفع الفساد وصلحت الارض فاذا اعلنوا بالمعاصى ققد 
افسدوا فى الارض بعد اصلاحها كما فى تفسير ابى اللبث 

« قالوا اما نحن مصلحون 4 جواب لاذا ورد للناصح على سبيل 

المبالغة والمعنى ان لا نصلح خاطبسّنا بذلك فان شاننا ليس الا الاصلاح وان 
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حالنا متمحضة عن شوائب الفساد وانما قالوا ذلك الفهم تصوروا الفساد 
«صورة الصلاح لما فى قلوهم من المرضكما قال الله تعالى 

أفمن زين لم سوء عماء فرآه حسنا 4 فاتكرواكون ذلك فسادا وادعوا 
كنم اصلاحا مخضا وهومن قصر الموصوف على الصفة مثل انما زيد منطلق. 
قال ابن التمجيد ان المسلمين لما قالوا لهم لا تفسدوا توهموا ان المسلمين 
ارادوا دذلك انهم يخلطون الافساد الاصلاح فاجابوا بانهم ممّصورون على 
الاصلاح لا بتجاوزون منم الى صفة الافساد فيازم منم عدم الخلط فهو من 
داب قصر الافراد حيث توهموا ان المؤمنين انفد وا الشركة فاجابهم الله 
تعالى عد ذلك بما ددل على القصر العلبى وهو قولم تعالى. 

( ألا 4 انها المؤمنون اعلموا 

© انهم هم المفسدون > فانهم لما انْنُوا لاننسهم احدى الصقبّين وفوا 
الاخرى واعنّقدوا ذلك قلب الله اعنقّادهم هذا بان اثت لهم ما نفوه وى 
عنهم ما اثيتواوالمعنى هم مقصورون على افساد انفسهم بالكفر والناس 
التعوب عن الانمان لا سَخطون منم الى صفة الاصلاح من داب قصر الشئْ على 
الحكم فهم لا عدون صفة الفساد والافساد ولا دازم من ان لا دكون غيرهم 
مفسدين ثم اسنّد رك نولم تعالى 

(١‏ ولكن لا مشعرون > انهم منسدون للابذان با نكونهم مفسدين من الامور 
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قال الشيخ فى تفسيره ذكر الشعور بازاء الفساد اوذي لان كالمحسوس عادة ثم 
فيم بيان شرف المؤمنين حيث تولى الله جواب المنافقين عما قالوه للمؤمنينكما 
كان فى حىّ المصطفى صلى الله تعالى عليم وسلم فان الوليد بن المغيرة قال لم 
انر محنون فتقاه الله عتم قور 

« ما انت بنعمة ردك بمجنون 4 ثم قال فى ذم ذلك اللعين 

ولا تطمكل حلاف مهين هما ز مشاء بنميم مناع الخير معد اثيم عثل بعد 
ذلك زنيم 4 اى حلاف حمير عياب مشى ين الناس بالنميمة بخيل للمال 
ظار فاجر غليظ الاب جاف ومع ذلك الوصف المذكور هو ولد الزائى وذلك 
لانم صلى الله علي, وسلم احَحْنَ ردم وكيلا على اموره بمقتضى قول 

فاتخذوه وكيلا 4 فهو تعالى تكفى مؤوتتركما قال اهل الحائق ان خوارق 
العادات قلما تصد ر من الاقطاب واللفاء بل من وزرائهم وخلفائهم لقيامهم 
العبودية الثامة واتصافهم بالفقر الكلى فلا بتصرفون لانفسهم فى شي ومن 
جملةكمالات الاقطاب ومنن الله عليهم ان لا متليهم بصحية الجهلاء بل 
يرزقهم صحبة العلماء الادداء الامناء يحملون عنهم اثثالهم وبنفذون 
احكامهم واقوالهم وذاك كما كان الكام لصف نن برخيا وزير سليمان عليم 
الصلاة والسلام الذى كان قطب وق ومتصرفا وخليفة على العالر فظهر منم 
ما ظهر من اتبان عرش للمّب سكما حكاه الله تعالمى فى القرآن. وفى 


التأوبلات النجمية 
١‏ 


121 


( ألا 4 انها المؤمنون اعلموا 

© انهم هم المفسدون » فانهم ما انْنُوا لاننسهم احدى الصِقبّين وفوا 
الاخرى واعنّقدوا ذلك قلب الله اعنقّادهم هذا بان اثت لهم ما نفوه وى 
عنهم ما اثيتواوالمعنى هم مقصورون على افساد انفسهم بالكفر والناس 
التعويق عن الاتمان لا خطون منم الى صفة الاصلاح من داب قصر الشئْ على 
الحكم فهم لا عدون صفة الفساد والافساد ولا دازم من ان لا دكون غيرهم 
مفسدين ثم اسنّد رك نولم تعالى 

(١‏ ولكن لا مشعرون > انهم مفسدون للابذان با نكونهم مفسدين من الامور 
قال الشيخ فى تفسيره ذكر الشعور بازاء الفساد اوفيٌ لان كالمحسوس عادة ثم 
فيم بيان شرف المؤمنين حيث تولى الله جواب المنافقين عما قالوه للمؤمدينكما 
كان فى حي المصطفى صلى الله تعالى عليم وسلم فان الوليد بن المغيرة قال لم 
انر محنون فتقاه الله عنم قور 

١‏ ما انت بنعمة ردك بمجنون 4 ثم قال فى ذم ذلك اللعين 

ولا تطمكل حلاف مهين هما ز مشاء بنميم مناع الخير معد اثيم عثل بعد 
ذلك زنيم 4 اى حلاف حمير عياب تمشى ين الناس بالنميمة بخيل للمال 
ظال فاجر غليظ القلب جاف ومع ذلك الوصف المذكور هوولد الزانى وذلك 
لانم صلى الله علي, وسلم اخحْنَ ردم وكيلا على اموره بمقتضى قول 
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فاخذوه وكيلا 4 فهو تعالى يكفى مؤونتكما قال اهل الحاتق ان خوارق 
العادات قلما تصد ر من الاقطاب واللفاء بل من وزرائهم وخلفاتهم لقيامهم 
العبودية الثامة واتصافهم بالفقّر الكلى فلا بتصرفون لانفسهم فى شي ومن 
جملةكمالات الاقطاب ومنن الله عليهم ان لا متليهم بصحية الجهلاء ل 
برزقهم صحبة العلماء الادداء الامناء يحملون عنهم اثثالهم ودنفذون 
احكامهم واقوالهم وذاك كما كان الكام لصف نن برخيا وزير سليمان عليم 
الصلاة والسلام الذى كان قطب وقنّم ومتصرفا وخليفة على العالر فظهر منم 
ما ظهر من اثيان عرش نلف سكما حكاه الله تعالى فى القران. 

وفى التأودلات النجمية. 

واذا قبل لهم لا تفسدوا فى الارض 4 الاشارة فى محفيق الاين ان 
الانسان وان خلق مسعدا لخلافة الارض ولكثم فى دداءة الخلقة مغلوب الهوى 
والصفات النفسانية فيكون مائلا الى الفساد كما اخبرت عن الملائكة وقالوا 
أتجعل فبها من بفسد فيها 4 الآنّة ف بأوامر الشريعة ونواهيها تخلص 
جوهر الخلافة عن معدن نفس الانسان فاهل السعادة وهم المؤمنون دنقّادون 
من الدين وسّعون الهوى واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض اى لاتسعوا فى 
افساد حسن استعدادكم وصلاحيكم الخلافة فى الارض ناتناعكم الهوى 
وحرصكم على الدنيا 

قالوا انما نحن مصلحون 4 لا شّبلون النصيحة غافن عن حميقها :كما 
قال السعدى 
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كسى رأكر بند ار در سريود ... مندار هركركر حى دشنود 

زعمش ملال آند ازوعظ ننك ... شقَابق ماران نرويد زسنك 

فكذهيم الله تعالى تعالى تقول 

( ألااهم هم المفسدون 4 بفسدون صلاح آخرتهم باصلاح دنياهم 
ولكن لا بشعرون 4 اى لا شعور لهم بافسد حالهم وسوء اعمالهم 
وعظم وبالهم من خسار حسن صنيعهم وادعاتهم بالصلاح على انقسهم 
كما قال الله تعالى 

قل هل كم بالاخسرين اعمالا 4 آبة : قال المولى جلا الدرن قدس سره 
اىكر خودرا شر بزدان خوانده ... سالها شد باسكى د رماندة 

جون كند آن سك برى توشكار ... جون شكار سك شدستى آشكار 

١١ 

٠‏ واذا قيل لهم 4 من طرف ا مؤمنين بطري الامر بالمعروف اثر نهبهم عن 
المنكر امام للنصح وكبالا للارشاد فا نكمال الاممان بمجموع الامرين الاعراض 
عما لااشغى وهو المقصود ول تعالى 

(١‏ لا تفسدوا فى الارض 4 والاتبان بما شغى وهوالمطلوب يولم تعالى 
آمنوا 4 حذف المؤمن دم لظهوره اىآمنوا باللّه وباليوم الآخر او اريد 
افعلوا الامان 

« كما آمن السفهاء 4 الكاف فى محل النصب على انم نعث لمصد ر مؤكل 
محذوف اىآمُنوا امانا مماثلا لاممانهم فما مصد ربة اوكافة اى حمُمُوا اماتكم 
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كما حمق امانهم. واللام فى الناس للجنس والمراد دم الكاملون فى الانسانية 
العاملون نقَضِية العمّل او للعهد والمراد دم الرسول صلى الله عليم وسلم ومن 
معم او من آمن من اهل بلد تهماى من اهل ضيعنه مكابن سلام 

واصحام والمعنى آمنوا امانا مفرونا بالاخلاص ممحضا من شوائب النفاق 
مماثلا لامانهم 

٠‏ قَالُا 4 مقابلين للامر بالمعروف بالانكار المنكر واصفين للمراجيح الرزان 
نضد اوصافهم الحسان 

« انؤم نكما آمن السفهاء > الهمزة فيم للانتكار واللام مشار بها الى الناس 
الكاملين او المعهودين او الى الجنس باسره وهم مند رجون فير على زعمهم 
الفاسد والسهم خمة عمل وسحافة رأى بورثهما قصور العمل ويا يلم الحلم 
والأناموانا تسوو الدع اوراتن ذا« الاسيامح ارخ والرزانة 
والوقار لكمال انهماك انفسهم فى السفاهة ومّاددهم فى الغوابة وكونهم ممن 
زين لم سوء عملم فرآه حسنا فمن حسب الضلال هدى سمى الهدى لا حالة 
ضلالا او لتحفير شأنهم فا نكثير من المؤمنينكانوا فمّراء ومنهم موالى 
كصهيب وبلال او للتجلد وعدم المبالاة من آمن منهم على تقدير 

كون المراد بالناس عبد الله بن سلام وامثالم فان قي لكيف بصح النفاق مع 
اجاهرةشول 

أنؤْم نكما آمن السفهاء 4 قلنا فيم اقوال * الاول ان المنافقين لعنهم الله كانوا 
مكلمون بهذا الكلام فى انفسهم دون ان دنطتوا م بألستتهم لكى هك الله 
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تعالىا سنا رهم واظهر اسرارهم عفودة على عداوتهم وهذا كما ظهر ما 
اضمره اهل الاخلاص من الكلام الحسن وان لر سَكلموا بم بالألسن ححقَيًا لولا 
نهم قال الله تعالى 

( بوفون بالدذر > الى ان قال 

انما نطعمكم لوجم الله 4 وكان هذا فى قلوهم فاظهره الله تعالى تشريقا 
لهم وتشهيرا الهم هذا قول صاحب الدبسير. والثانى ان المنافمينكانوا 
ظهرون هذا القول فيما ببنهم لا عند المؤمنين فاخبر الله تعاللى نبير صلى الله 
عابر سل والمؤمنيق: بذاك نهذ قول البغرض. والثالنك قول ابى الستعود فى 
الارشاد حيث قال هذا القول وان صدر عنهم بمحضر من المؤمنين الناصحين 
لهم جوانا عن نصيحتهم لكن لا بمنضى كونهم مجاهرين لا منافين اذ ضرب 
من الكفر أنِيق وفن فى النفاق عريق لانم تمل الشركما دكر فى تفسيره 
وللخير بان يحمل على ادعاء الامان كأمان الناس واتكار ما اهنّموا دم من 
النفاق على معنى أنؤم نكما آمن السفهاء والجان الذين لا اعتّداد باتمانهم لو 
آمنوا ولا تؤم نكامان الناس حتى تأمرون دذلك قد خاطيوا بم الناصحين 
اسنهزاء بهم مراتين لارادة المعنى الاخير وهم سُولون على الاول فرد عليهم 
ذلك بشول, عز وجل 

© الاانهم هم السفهاء ولكى لا نعلمون 4 انهم هم السفهاء ولا يحيطون بما 
عليهم من داء السقم والمؤمنون بامانهم واخلاصهم هرروا من السقم وغبوا 

فى العلم والح وهم العلماء على الحقَيقّة والمسُقيمون على الطرقة وهذا 
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رد وسالغة فى هلهم فان الجاهل بيجهلء الجا زم على خلاف ما هو الواقم 
اعظم ضلالة وائر جهالة من الموقف المعترف جهلم فانم ربما بعذر وتتفعم 
الآنات والدذر. 

واعلم ان فول تعاللى 

وما مشعرون 4 فى الآنة الاولى فى الاحساس عنهم وفى الثانية فى 
الفطنة لان معرفة الصلاح والفساد دد رك بالفطنة وفى الآنة الثالثة نفى العلم 
وفى نفبها على هذه الوجوه تنبي, لطيف ومعنى دقيق وذلك ان ببن 

فى الاول ان فى اسنّعمالهم الخديعة نهادة الجهل الدال على عدم الحس 

وفى الثانى انهم لا شطنون تتبيها على ان ذلك لازم لهم لان من لا حس لم لا 
فطنة ل, وفى الثالث انهم لا علمون تنبيها على ان ذلك انضًا لازم لهم لان من 
لافطنة لء لا علم لم فان العم تابع للعقّل -كما حكى - ان الله تعالى لما خاق 
آم عليم السلام اتى اليم جبرائيل بُلاث تحف العلم والجياء والعقل فمال با 
آذم اختر من هذه الثلاث ما تريد فاخمار العقل فاشار جبريل الى العلم 
والجياء بالرجوع الى مقّرهما فتالا اناكما فى عام الارواح مجتمعين فلا نرضى 
ان ترق بعضنا عن بعض فى فى الاشباح انضا فنشبع العقل حي ثكان 

فال جبريل علي السلام استّقرا فاستقر العمّل فى الدماغ والعلم فى القاب 
والحباء فى العين : قال المولى جلال الدين قرس سره. 

جملم حيوائرا بى انسان ككش ... جملم انسانرا دكش ازهر هش 

هش جر باشد عم لكل اى هو شمند ... عمّل جز وى هش وود امانزند 
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لططف او عاق لكند مرنيل را ... قهر او ادل كمد قابيل را 

فليسا رع العاقل الى ححصيل العلم والمعرفة حنى نصل الى توحيد الفعل 
والصنة: 

قال الامام الُشيرى رحمم الله العمل نحوم وهى للشيطان رجوم وللعلوم اقمار 
هى القَلوب انوار واسسّبصار وللمعارف موس ولها على اسرار الارفين طلوع 
والعلم اللدنى هو الذى بنفتح فى ديت القاب من غير سبب مألوف من الخاريج 
وللقاب بابان باب الى الا ربج يأخذ العلم من الحواس وباب الى الداخل 
يأخذ العلم بالالهام فمثل الا بكمثل الحوض الذى ييجرى فيم انها ر خمسة فلا 
يخاو ماؤه عن كد رة ما دام يحصل ماؤه من الانهار الخمسة بخلاف ما اذا خريج 
ماؤه من قعره حيث دكون ماؤه اصفى واجلى فكذا القَاب اذا حصل لم العلم 
من طربقٌ الحواس الخمس الظاهرة لا يلو عن كد رة وشك وشبهة بخلاف ما 
اذا ظهر من صميم القلب بطريقة الفبض فائء اصفى واولى. 

وقال الشيخ زين الدين الحافى رحمم الله والعجب من دخل فى هذه الطريقة 
واراد ان صل الى الَْمَيقَة وقد حصل من الاصطلاحات ما ستخرج بها 
المعانى م نكتاب الله واحاددث رسولء صلى الله علي, وسلم ثم لا مشتغل 
ددكر الله وبمراقبم, والاعراض عما سواه لتنصب الى قلبم العلوم اللدنية الى لو 
عاش الف سنة فى ثد رس الاصطلاحات وتصنيفها لا شم منها رائحة ولا 
مشاهد من آثارها وانوارها لمعة فالعلم دلا عم لعقّيم والعمل دلاعلم سقيم 
والعمل بالعمل صراط مسقيم : قال فى المننوى. 
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آذك بى همث جر نا همت شده ... وأذْك اهمت جر نا نعمت شده 

وفى التأودلات النجمية 

« واذا قيل لهم > اى لاهل الغملة والنسيان 

آمنواكما آمُن الناس 4 الى بعض الناسين متكم الذين تفكروا فى آلاء الله 
تعالمى وتد برو آنات, بعد نسيان عهد ألست بربكم ومعاهدة الله تعالىى على 
التوحيد والعبودية فتدكروا ثلك العهود والمواثيق فآمنوا بمحمد صلى الله علير 
ولاه ونا ادن 

« قالوا 4 اى اهل الشماوة منهم 

« أنؤم نكما آمن السفهاء 4 فكذاك احوال اصحاب الغفلات مدعى 
الاسلام اذا دعوا عن الامان التقليدى الذى وجدوه بالمبراث الى الامان 
الحقِيفى المكتسب بصدف الطلب ورك حبة الدنيا واتباع الهوى والرجوع الى 
لق والتمادى فى الباطل نسبون ا رداب القلوبٍ واصحاب الكرامات العالية 
الى السفم والجنون ودنظرون البهم دنظر العجز والذلة والقّلة والمسكفة وبمولون 
انترك الدقا ورغبوا عق عرائتن اهل التقى ومشا و اهل النهى كنا قال الله 
اير 

«( ومن برغب عن ملة ابراهيم الا من سفم نفسم 4 فانم ( من عرف نفسم 
فد عرف رم ) ومن عرف رم ترك غيره وعرف اهل اللّه وخاصم, فلا 
برغب عنهم ولا سبهم الى السفم وينظر البهم بالعزة فان القّراء الكتراء هم 


1209 


الملوك نحت الاطمار ووجوههم المصفرة عند الله كالشموس والاقمار ولك 
بحت قباب العزة مسسورون وعن نظر الاغيار محجوبون : قال فى المنتوى. 
مهر بأكان درميان جان نشان ... دل مده الا بمهر دلخوشان 

كرتوسنك سخره ومرمر شوى ... جون بصاحب دل رسى جوهر شوى 
انهم نحت قبابى كامنون ... جركر بزدانشان نداند زازمون 

١ 

واذا لوا الذي نآمنوا 4 بان لمعاملنهم مع المؤمنين والكفار وما صدرت بم 
القصة فمساق, لبيان مذهبهم وتّهيد تقاقهم فليس سكرير اى هؤلاء المنافقون 
اذا عابنوا وصادفوا واسسّقباوا الذين آمنوا وهم المهاجرون والانصار 

« قَالوا 4 كذءا 

( آمنا 4 كأماتكم وتصديفّكم روى ان عيد الله بن ابى المنافق واصحا بم 
خرجوا ذات بوم فاستقيلهم نفر من الصحابة رضى الله عنهم فال ابن ابى 
انظرواكيف ارد هذه السفهاء عنكم فلما دنوا منهم اخذ بد ابى 

بكر رضى الله عد, فقَال مرحبا بالصديق سيد بنى ميم وشيخ الاسلام 
وثانى رسول الله صلى الله علير وسلم فى الغار الباذل نفسم ومالم لرسول 
الله صلى الله عليم وسلم ثم اخذ سد عمر رضى الله عنم فقَال مرحما 
سيد بنى عدى الفاروق القوى فى ديت, الباذل نسم ومالم لرسول الله صلى 
الله علي وسلم ثم اخذ سد على رضى الله عتم فال مرحيا بان عم 
رسول الله وختّ, وسيد دنى هاشم ما خلا رسول الله صلى الله تعاللى عليم 
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وسلم فقّال لم على رضى الله عدر دا عبد الله اق الله ولا ثنافق فان المنافمين 
شر خاق الله فال لم مهلاءا ادا الحسن أنى تقول هذا والله ان اعاتنا كأماتكم 
وتصددمنا كتصدفكم ثم افترقوا فمّال ابن ابى لاصحا مكيف رأنّمونى فعات 
فاذا رأسّموهم فافعلوا ما فعلت فْأثُنوا علير خيرا وقالوا ما نزال خيرم 
عفنا فرجع المسلمون الى رسول الله صلى الله علي, وسلم واخبروه 
دذلك فنزلت الاب 

« واذا خلوا 4 اى مضوا أو اجتمعوا على الخلوة والى بمعنى مع او انفر دونا 
والى بمعنى الباء او مع تقول خاوت بفلان واليم اذا اتفردت معر 

« الى شياطينهم 4 اصحابهم الماثإن للشيطان فى التمرد والعناد المظهرين 
لكفرهم واضافتهم اليم للمشاركة فى الكفر ا وكيار المنافمين والقائلون 
صغارهم وكل عات متمرد فهو شيطان. 

وقال الضحاك المراد مشياطينه مكهدنهم وهم فى بنى فرظ ةكمب بن 
الاشرف وفى ننى اسلم ابو بردة وفى جهينة عبد الدار وفى دنى اسد عوف 
ن عامر وفى الشام عبد الله بن سوداء وكانت العرب تعتقّد فيهم انهم 
مطلعون على الغيب وبعرفون الاسرار وبداوون المرضى ولبس م نكاهن الا 
وعند العرب ان معم شيطانا بلقّى اليركهانت, وموا شياطين لبعدهم عن الحق 
فان الشطون هو البعد كذا فى النسير 

قالوا انا معكم 4 انا مصاحبوكم وموافتوكم على دشكم واعتفادكم لا 
نفارقكم فى حال من الاحوال وكأنم قبل لهم عند قولر 
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© انا معكم 4 فما بالككم توافقون المؤمنين فى الاتبان نكلمة الشهادة 
وتشهدون مشاهدهم وتدخلون مساجدهم وححجون وتغزون معهم فمَالوا 
© انما نحن > اى فى اظهار الامان عند المؤمنين 

مستهزءون 4 بهم من غيران يخطر ببالنا الامان حمّيمّة فتريهم انا نوافتهم 
على ددنهم ظاهرا وباطنا وما نكون معهم ظاهرا لنشاركهم فى غنائمهم 
ونتككم بناتهم ونطام على اسرارهم وتحفظ اموالنا واولادنا ونساءنا من 
ادهم والاسنهزاء التجهيل والخسربة والاستخفاف والمعنى اذا نجهل محمد 
واصحام ونسخر بهم باظهارنا الاسلام فرد الله عليهم قور 

١ 

« الله يستهزي بهم 4 اى يجحا زهم على استهزائهم او يرجع وبال الا سهزاء 
عليهم فيكونكالمسهزئ بهم او ننزل بهم الحمّارة والهوان الذى هو لازم 
الاستهزاء والغرض منم او بعاملهم معاملة المستهزئ بهم اما فى الدنيا فباجراء 
احكام المسلمين عليهم واسسّد راجهم بالامهال والزبادة فى النعمة على 
التمادى فى الطغيان 

واما فى الآخرة فما بروى انم شبح لهم داب الى الجنة وهم فى جهدم 
فيسرعون نحوه فاذا وصلوا الير سند عليهم الباب وردوا الى جهدم والمؤمنون 
على الارائك فى الجنة بنظرو اليهم فيضحكون منه م كما ضحكوا من المؤمنين 


فى الدننا فذلك بمماءلة هذا وبشعل بهم ذاك مرة بعد مرة 
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ومدهم 4 اى بزددهم وبقوهم من مد الجيش وأمده اذا زاده وقواه لا 
من المد فى العمر فائ, بعدى باللام كأملى لهم وبدل عليم قراءة ابن كثير 
وعدهم 

فى طغيانهم 4 معاق دبمدهم والطغيان جاوزة الحد فى كل 

امر والمراد افراطهم فى العو وغلوهم فى الكفر وفى اضاف, اليهم ابذان 
اختصاصم بهم وتأمد لما اشير اليم من ترتب المد على سوء اخنيا رهم 
بعمهون 4 اى بترددون فى الضلالة متحيرين عموبة لهم فى الدنيا 
لاستهزائهم وهوحال من الضمير المنصوب او المجرور لكئون المضاف مصدرا 
فهو مرفوع حكما. 

والعمم فى البصيرةكالعمى فى البصر وهو التحير والتردد بحيث لا بد رى ابن 
سوجم وفى الاين اشارات. الاولى فى قولم تعالى 

© انا معكم 4 وهى ان من رام ان يجمع بن طريق الارادة وما علي, اهل 
العادة لا لتم لم ذلك والضدان لا ييجّمعان ومن كان لم م نكل ناحية خليط 
وم نكل زاودة من قلب, ردبط كان نهبا الطوارف ومنفّسما بن العلا فهذا حال 
المنافق دذدذب ين ذلك وذلك بعنى ان المنافمين لما ارادوا ان يجمعوا ون غبرة 
الكفار وصحبة المسلمين وان يجمعوا بين مفاسد الكفر ومصاط الامان وكان 
الجمع بن الضدين غير جائز فبمّوا بن الباب والدا ركفولء تعالى 

مذيذين ين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء 4 وكذلك حال المّمنين الذي 
ددعون الارادة ولا يحخرجون عن العادة ويرددون الجمع بين ممٌاصد الدارين 
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يمنون اعلى مراتب الدين ويرتعون فى اسفل مراتع الدنيا فلا ,لتم لهم ذلك 
قال عليم السلام ( ليس الدين بالتمنى ) وقال ( بعدْت لرفع العادات ودفع 
الشهوات ) وقال ( الدنيا والآخرة ضرتان فمن بدع الجمع بينهما فمسكور 
ومغرور ) 

فمن رام مع مابعة الهوى البلوغ الى الد رجات العلى فهوكالمستهزي بطريق هذا 
الفرق فكم فىهذا البحر من امثالم غريق فالله تعالى بمهلهم فى طغيان النفس 
الحرص على الدنيا حتى بجاوزوا فى طليها حد الاحشّياج اليها ويمنح ابواب 
المقاصد الدنيوية عليهم ليستغنوا بها وبقّدر الاستغناء يزيد طغيانه م كما قال 
الله تعاللى 

ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى 4 فكان جزاء سيئة تلونهم فى الطلب 
الاستهزاء وجزاء سيئّة الاسنهزاء الخذلان والامهال الى ان طغوا وجزاء سيئّة 
المؤمنين ومنزلتهم عند الله حيث ان الله هو الذى سولى الاستهزاء بهم اناما 
للمؤمنين ولا يحوي المؤمنين الى ان بعا رضوهم باستهزاء مثلم فناب الله عنهم 
واسينا هم الا بلغ الذى ليس استهزاؤهم عنده من ناب الاستهزاء حيث 
دنزل بهم من النكال ويحل عليهم من الذل والهوان مالا يوصف بم 

ودلت الآنة على قبح الاسنهزاء بالناس وقد قال 

لاسخر قوم من قوم » وقال فى قصة موسى عليم السلام 

قالوا أتتخذنا هوزوا قال اعوذ بالله اناكون من الجاهاين 4 فاخير انم فعل 
الجاهان واذاكان الاسنهزاء بالناس قببحا فما جزاء الاستهزاء ,الله وهو فيما 
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قال النبىىصلى الله علي, وسلم ( المسُغفر من الذنب وهو مص ركالمسهزئ 
برم ) والاشارة الثّالثة فى قول, تعالى 

ف( ومدهم فى طغيانهم بعمهون * وهى ان العبد شغى ل, ان لا بغثر بطول 
العمر وامتّداده ولا مكثربة اموالم واولاده والله تعالمى بقول فى اعدائم فى حق 
المعمر وبمدهم وفى حق المال والبنين يحسبون انما ممدهم ب, من مال وبنين 
وكان طول العمر لهم خذلانا وكثرة الاموال والاولاد لهم حرمانا ولهم فى 
مقالة هذا المدمد قال اللّه تعالى 

ونمد لم من العذاب مدا »4 وقد جعل الله لعدوه فى الدذيا مالاممدودا 
ولوليم فى الآخرة ظلاتمدودا وقال الله جل جلا لحمد صلى الله عليم 

وسلم ليلة المعراج (ان من نعمئى على امك انى قصرت اعما ره مكيلا تكثر 
ذنوهم واقللت امواله مكيلا شد فى القيامة حسابهم واخرت زمانه مكيلا 
طول فى القبور حبسهم ) وروى ان الله تعالى قال لحميبم ليلة المعرابج (با 
احمد لا تتزن بين اللباس وطيب الطعام ون الوطاء فان النفس مأو ىكل 
شرو وهى رفيق سوء كلما حرها الى طاعة محرك الى معصية وخالقك فى 
الطاعة وتطيع اك فى المعصية وتطغى اذا شبعت وتشكير اذا اسسخنت وتتسى 
اذا كرت وتغفل اذا امنث وهى قرننة للشيطان )كذا فى مشكاة الانوار. 

1, 

١‏ اولك 4 المنائقون المتصفون بما كر من الصفات الشنيعة المميزة لهم عمن 
عزاعراك| تنغية ضاروا لاسر حنا ديفا مرووعل باخمعياء 
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وما قي من معنى البعد للإبذان ببعد منزللهم فى الشر وسوء الخال ونحام الرقع 
على الاسّداء وخبره قولم 

الذن اشتروا الضلالة بالهدى 4 اصل الاشتراء دذل الثمن لتحصيل ما 
تطلب من الاشياء ثم استعير الاعراض عما فى بده حصلا بم غيره ثم | نسع 
فير فاستعمل للرغبة عن الشئ طمعا فى غيره وهو ههنا عبارة عن معاملهم 
السامّة الحكية واشاروا الضلالة وهى الكفر والعدول عن لحن والصواب 
الهدى وهو الاممان والساوك فى الطريق المستْقّيم والاستقامة عليم مستعار 
لاخذها ددل منم اخذا منّصما بالرغبة فيها والاعراض عن, اى اخنًا روها عليم 
واسسّبدولها در واخذوها مكانم وجعل الهدى كانم فى اددهم للمكتهم مثر 
وهو الاستعداد بم فبميلهم الى الضلالة عطلوه وتركوه. 

والباء تصحب المتورك فى داب المعاوضة وهذا دليل على ان الحكم ست 
التعاطى من غير تكلم بالايجاب والقبول فان هؤلاء موا مشترين بترك الهدى 
واخذ الضلال من غير اكلم هذه الممادلةكما فى البسير 

« فما ريحت حارتهم 4 ترشيح للمجاز اى ما ربوا فيها فان الردم مسدد 
الى اراب التجارة فى الحقيقة فاسناده الى الجا رة نفسها على الاتساع 
لتلبسها بالفاعل اولمشابهنها اداه من حيث انها سبب الردح والخسران ودخات 
الفاء لتضمن الكلام معنى الشرط تقّديره واذا اشتروا فما رنجواكما 

فى الكواشى والتجارة صناعة التجار وهو التصدى بالبيع والشراء لتحصيل 
الررح وهو الفضل على رأس المال 
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وماكانوا مهتدين 4 اى الى طريق التجارة فان المقصد منها سلامة رأس 
المال مع حصول الردح ولئن فات الردم فى صفْفَة فرما بدارك فى صفْقَة اخرى 
لمقاء الاصل 

واما اثلاف الكل بالمرة فليس من باب التجارة قطعا وهؤلاء قد اضاعوا 
الطلئن لاق أشن :ماله م 6ن النظرة السبليسة والهةا الضر فق :لما اعتفد وااغذة 
الضلالات بطل استعدادهم واختل عقلهم ولر ببق لهم رأس مال وساون دم 
الى درك الحق ونيل الكمال فبقُوا خاسرين آمسين من الردح فاقدين الاصل نائين 
عن طريقٌ التجارة بالف منزل. 

واعلم ان المهتدى هو الذى ترك الدنيا والعادة ثم اشسّغل بوظائف الطاعة 
والعباداة لا من اتبع كل ما بهواه وخاط هواه بهداه - حكى - انركان لشي 
الاستاذ ابى على الدقاق رضى الله عدر مريد تاجر مسّمول فمرض نوما فعاده 
الشيخ وسأل من سبب علل, فال التاجر قمت هذه الليلة لمصلحة النهجد 
فلما ارد الوضوء ددالى من ظهرى حرارة فاشئّد امرى حى صرت حموما 
فقال الشيخ لا تفعل فلا فضوليا ولا ضفك التهجد ما دمت لر تهجر دنباك 
وخريج حبنها من قليك فاللائق لك اولا هوذا ثم الاشتغال بوظائف انوافل فمن 
كان بم اذى من رأسم, من صداع لا بسك ألم باطلاء على الرجل ومن 
تبحست بده لايحد الطهارة بغسل ذم وكمم. 

قال عض المشاخ من علامة اتباع لهوى المسارعة الى نوافل الخيرات 
والتكاسل عن القيام نحمّوق الواجمات وهذا غالب فى اللقٌ الامن عصمم 


137 


الله تر الواحد منهم قوم بالاوراد الكثيرة والنوافل العديدة الثقيلة ولا نوم 
غرض واحد على وجهم * فعلى العاقل تحصيل رأس المال ثم تحصيل الرم 
المترتب عليم وذلك بالاخمّار لا بالاضطرار وقد اوجب الله على العباد 
وجود طاعّ, لما علم من قلة نهوضهم الى معام اذ ليس لهم ما بردهم اليم 
دلاعلة وهذا حال أكثر الخاق خلاف اهل المروءة والصفاء . قال فى المُنوى 
اخميا رآمد عبادت رائمك ... ورم ميكردد بناخواه ابن فلك 

كردس اورا نم اجرون, عمّاب ... كاختيا رامد هنر وقت حساب 

اتنا كرها مهار عاقلان ... اثنا طوعا مهار ببدلان 

ابن محب دام ليك از بهر شير ... وان دكر دل داده بهرآن ستر 

فاوجب الله عليك وجود طاعلّ, وما اوجب عليك بالحقيقَة الا دخول جنم 
اذا لامر ف ىكل دنى وحمّير فاعلم ان من استغرب ان نفذه الله من شهو الى 
اقلم عن الخبرات وان يخرجم من وجود غفات, النى شثملتم فى جميع الحالات 
فنّد استعجز القّدرة الالهية وقد قال الله تعالبى 

© وكان الله عل ىكل شىء مقتّدرا » فادان سبحائ ان قدرة, شاملة صالحة 
لكل شئ وهذا من الاشياء وان اردت الاستعانة على تقوية رجائك فى ذلك 
فاافارظ نونك ونرتاك رذق اللدوخض داك كاراميم و فهر 
وفضيل بن عياض وابن المبارك وذى النون المصرى ومالك بن دنار وغبرهم 
من جرمى البدادةكذا فى شرح الحكم العطائية : قال الحافظ قدس سره. 
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عاش قكر شد كر بار حالش نظرنكرد ... اى خواجم درد نسيت وكرم 

قال القاشانى فى تأويل الآنة الهدى النور الثانى فى قول, تعالى 

نور على نور > وهوالنور النشأة الحاجبة لء بسلوك طرق المطالب 
الطبيعية الؤاسدة والمقاصد الهيولانية الْاسمّة بهوى النفس وشّع خطوات 
الشيطان والردم هو النور الاول المقدس الكمالى المكتسب بالتوجم الى الحق 
والاتصال معالر القصد والاتقطاع والتبئل الى الله من الغير والتبرى حول وقوت, 
م نكل حول وقوة حنى بخاص روح المشاهدة من اعباء المكابدة بطولع الوجم 
الباقى واحراق سبحان كل ما فى بقّعة الامكان من الرسم الفانى وخسرانهم 
اضاعة الامررن هو الحجاب الكلى عن الح بالررنكما قال تعالى 

٠‏ كلا بل ران على قلووهم ما كانوا يكتسبو نكل انهم عن ربهم بومئذ 
خحجوون » وفى التأوبلات النجميةالاشارة فى الآنة ان من شيجة طغيانهم 
وعمههم ان رضوا بالحباة الدنيا واطمأنوا بها وأشربوا فى قلويهم الضلالة 
وتمكنت فكانت هذه الحال من شيجة معامالهم فلهذا اضاف الفعل اليهم 
وقال 

اولئك الذين اشئروا الضلالة بالهدى > وائما قال دلفظ الاشتراء لانهم 
اخرجوا استعداد قبول الهدادة عن قد رتهم وتصرفهم فلا تبلكون الرجوع اليم 
« فما ريحت نحارتهم 4 لان خسران من رضى بالدنيا من العقّبى ظاهر 
ومن أثر الدنيا والعقبى على المولى فهو اشد خسرانا واعظم حرمانا فاذاكان 
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المصاب نفوات النعيم ممتحنا دنار الححيم فما ظنك بالمصاب نقد المطلوب 
ونعد الحيوبف ضاغت منر الاوقات وى فى أسر الشهوات لا الى قلي رسول 
ولا لروح, وصول لا من الحبيب اليم وفود ولا لسره معد شهود فهذا هو 
المصاب الحقيقى 

وماكانوا مهتدين 4 لانطالهم حسن استّعداد قيول الهدادة. 

ْ ْ ١ال/‎ 

« مثلهم 4 المثل فى الاصل بمعنى النظبر ثم قيل للقول السائر الممئل مضرم 
بمورده اى المضروب كما ورد من غير تغيير ولا بضرب الابما فيم غرادة ولذلك 
حوقفا عليم مزق التشير كدر استتعير لكل حال إواقضة الورضئة لها شان 
عجيب وفيها غرادة كنول تعالى 

« مثل الجنة الى وعد المنّقون 4 وقول تعالى 

« ولله المثل الاعلى 4 اى الوصف الذى لم شأن من العظمة والجلال وما 
جاء الله يحقيقَة حال المنافّين عفيها بضر المثل زبادة فى التوضيح والتقرير فان 
التميل الطف ذرعة الى تسخير الوهم العمل واقوى وسيلة الى تفهم الجاهل 
الغبى وقمع سورة الجامح الابى كيف لا بلطف وهوابداء للمدكر فى صورة 
المعروف واظهار للوحشى فى هيئّة الرألوف واراءة الخيل ححتّمًا والحتول 
محسوسا وتصير للمعانى نصورة الاشخاص ومن مّة كان الغرض من المثل 
تشبيم الخفى باخلى والغائب بالشاهد ولامر ما أكثر الله فىكلبم الامثال وفى 
الانخيل سورة تسمى سورة الامثال وفى القرآن الف آنة من الامثال والعبر وهى 
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فى كلام الانياء عليهم السلام والعلماء والحكماء كثيرة لا حصى ذكر 
السيوطى فى الاثقان من اعظم علم القرآن امثالم والناس فى غفلة 

عنم والمعنى حالهم العجبية الشان 

كثمل الذى > ا ىكحال الذين من باب وضع واحد الموصول موضع الجمع 
من ححقَيمًا لكونر مستطالا نص كقولء 

(( وخضتمكالذى خاضوا 4 والقرينة ما قبلم وما بعده خلاان, وحد 
الضمير فى قول, تعالى 

« استوقد نارا 4 نظرا الى الصورة وجمع فى الافعال الْآثة نظرا الى المعنى. 
والاسيقاه طلب الوقود والسعى فى مخصيا, وهو سطوع النار وا رتقاع لهبها . 
والنار جوهر لطيف مضئ حرق حار والنور ضوءها وضوء كل نبر وهو 
نض الظلمة اى او قد فى ممازة فى ليلة مظلمة نار عظيمة خوفا من السباع 
وغيرها 

فلما اضاءت > الاضاءة فرط الانارةكما بعرب عنم قولم تعاللى 

هوالذي جعل الشمس ضياء والقمرنورا » اى انارت النار 

ما حول, 4 اى ما حول المسُوقد من الاماكن والاشياء على ان ما مفعول 
اضاءت ان جعل, متعديا وحول نصب على الظرفية وان جعلم لازما مسند 
البى ما والتأنيث لان ما حولم اشياء واماكق واصل الحول الدوران ومم الحول 
للعالر لانم ددور وجواب لما قولم تعالى 
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« ذهب الل شوره 4 اى اذهيم بالكلية واط فأ نارهم الى هى مدار 
نورهم وائما على الاذهاب النور دون نفس النار لان, الممُصود الاستْيقاد 
واسناد الاذهاب الى الله تعالمى اما لان الكل خلق, تعاللى 

واما لان الانطفاء حصل سيب خفى اوامر سماو ىكردج او مطر 

واما للمبالغةكما بيؤذ بم تعدية الفعل بالباء دون الهمزة لما فيم من معنى 
الاستصحاب والامساك بال ذهب السلطان بمالم اذا اخذه وما اخذه الله 
تعلى ذامسكر فلا مرسل لم من بعده ولذاك عدل عن الضوء الذى هو مقتضى 
الظاهر الى النور لان ذهاب الضوء قد يجامع بقاء النور فى الحملة لعدم 
اسّلزام عدم القوى لعدم الضعيفوالمراد ازاك بالكليةكما نصح عدم قوار 
5 

وتركهم فى ظلمات لا «بصرون 4 فان الظلمة هى عدم النور والطامسة 
المرة لااسيما اذاكانت متضاعفة متراكمة متزراكما بعضها على بعض كما بشيده 
الجمع والتدكير التفخيمى وما بعده من قولر 

9 لا مبصرون 4 لا سْحمَى الا بعد ان لا سِقى من النور عين ولا اثر وثرك فى 
الاصل بمعنى طرح وخلى ول, مقعول واحد فضمن معنى التصيير فجرى بحرى 
افعال القلوب اى صيرهم 

فى ظلمات لا بصرون 4 ما حولهم فعلى هذا يكون قولر 

« فى ظلمات 4 وقول 
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« لا مبصرون 4 مفعولين لصير بعد المقعول الاول على سنن الاخبار المسشابعة 
للمخبر عنم الواحد وان حمل معناه على الاصل دكونان حالين من المفعول 
مترادفين اومّداخان والمعنى ان حالهم العجببة الى هى اشتراؤهم الضلالة 
الى هى عمارة عن ظلمى الكفر والنفاق المستبعين لظلمة سخط الله 
تعالى وظلمة بوم القيامة 

بوم ترى المؤمنين والمؤمنات سعى نورهم ين اددهم وباعانهم » وظلمة 
العقّاب السرمدى بالهدى الذى هو الفطرى النورى المؤيد بما شاهدوه من دلائل 
الح قكحال من استوقد نارا عظيمة حت ىكاد ينتفع بها فاط فأها الله 

تعالى وثركر فى ظلمات هائلة لا مْسنى فيها الابصار * وفى اليسير والعيون 
ان المنافمين اظهروا كلمة الائمان فاسسّناروا دنورها واسعزوا بعزها وأمنوا 
سبيها فتاحكوا المسلمين ووارثوهم وقاسموهم الغنائم وأمنوا على اموالهم 
واولادهم فاذا بلغوا الى آخر العمركل لسانهم عنها وّوا فى ظلم ةكفرهم 
اددا لاد وعادوا الى الخوف والظلمة 

١8 

صم »4 اى هم صم عن الحو لا نيلو واذا لرنقيلوا فكانهم لر بسمعوا 
والصم انسداد خروق المسامع بحيث لا بكاد يصل البها هواء يحصل الصوت 
6 

كم »4 خرس عن الح لا نقولون لما انطنوا خلاف ما اظهروا فكانهم لر 
«نطموا وهوآقة فى اللسان لا سمكق بها ان نعتمد مواضع الحروف 
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عمى 4 اى فافدون الانصار عن النظر الموصل الى العبرة الى تؤدهم الى 
الهدى وفاقدوا البصيرة انضا لان من لا بصيرة لم كمن لا بصر لم فالعمى 
مستعمل ههنا فى عدم البصر والبصيرة جميعا وهذه صماتهم فى الدنيا 
ولذلك عوقبوا فى الآخرة يحدسها قال تعالى 

«( ونحشرهم بوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما 4 فلا سمعون 
سلام الله ولا يخاطبون الله ولا برون, والمسلمو نكانوا سامعين للحق قائاين بالحق 
اظرين الى الح فيكرمون يوم القيامة ولمائ, وسلامم 

٠‏ فهم لا برجعون 4 اى هم سبب اتصافهم بالصفات المذّكورة لا عودون 
عن الضلالة الى الهدى الذى تركوه والآنة فذلك التمثيل وشَيجسّم وافادت انهم 
كانوا مستطيعون الرجوع باستطاعة سلامة الآلات حيث استحموا لاذم برك 
وان قولم تعالى 

ذإ صم بكم عمى 4 ليس ننفى الآلات بل هوتفى تركهم استعمالها : 

قال السعدى قرس سره. 

زنا نآمد ازهر شكر وسباس ... بغيبت نكرد اندش حقٌ شناس 

كذ ركاه قرآن وندس تكوش ... م بهنان باطل شنيدن مكوش 

دوجشم از بى صنع نارى نكوست ... زعيب بر دار فر وكير ودوست 
ثم ان الله تعالى ندب الخلقٌ الى الرجوع بالاثتمار بامره والاثهاء بنهيم بقواء 
9 
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وكذلك نفصل الآنات ولعلهم برجعون 4 فمن لر يرجع اليم اخشيار رجعوا 
اليم بالموت والبعثكما قال تعالى 

« كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون 4 ومن رجع اليم فى الدنيا بفعلم 
وحمق ذلك نشوم 

انا لله وانا الير راجعون 4 كان رجوعم اليم بالكرامة ويخاطب يقولر 

« دا انها النفس المطمئة ارجعى الى ربك راضية مرضية 4 - حكى - ان 
جمارا عائيا فى الزمن الاول نى قصرا وشيده وزخرف, ثم آلى سمدم ان لا 
ددنومن قصره هذا احد فمن وقع بصره عليم لم فكان بفعل ذلك وبقتل حنى 
جاءه رجل من اهل قرس فوعظ, فى ذلك فلم لفت الى محذيره ولر 

عبأ هوام فخريج ذلك الرجل الصالح من قرس وبنى كوخا وهو بيت من قصب 
دلاكة وجعل بعبد الله فير فبينما هذا الجبال فى قصره واصحاءم قيام بين بددر 
اذ مَيْل لم ملك الموت على صورة رجل شاب حسن الهيئّة فجعل بطوف حول 
هذا القصر ويرفع رأسم اليم فثّال عض ندمائ انها الملك انا نرى رجلا طوف 
حول القصر ودنظر اليم فعا الملك على منظر ل فانصره فمّال هذا 

مجنون او غريب عابر سبيل ولك انزل الير أ رحم من تفسم فنزل اليم اررجل 
فلما اراد ان برفع الي السيف قبض روحم فخر ميا فقيل للملك ان هذا قد 
قل صاحبك فقال للآخر انزل اليم فاقتلم فلما نزل واراد ان شََلم قبض روحم 
فخر ميا فرفع ذلك الى الملك فالأ غضا وأخذ السيف ونزل الير نفسم 
مال من انت اما رضيت ان دنوت من قصرى حتى قدّلت رجلين من 
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اصحابى فمّال أو ما تعرفتى انا ملك الموت فارتعد الملك من هييْ, حتى 
سقط السيف من دده قال فعرفتك الآ وأراد ان دنصرف فال لم ملك الموت 
البى ابن انى امرث بفّبض روحك فال حنى اوصى اهلى واودعهم فتّال ل لر 
م تفعل فى طول عمرك قبل هذا فقبض روحم فخر الملك ميا ثم جاملاك 
الموت الى ذلك الرجل الصا فى كوخم فتّال لم ابها الرجل الصا ادشر فانى 
ملك الموت وقد قبضت روح الملك الحبار فاعلم ذلك واراد ان برجع 
فاوحى الله تعالى الى ملك الموت ان اقبض روح الرجل الصاح فقَال لم ملك 
الموت انى امرت شّبض روحك قال فهل لك با ملك الموت ان ادخل القرية 
ذاحدث باهلى عهدا واودعهم فاوحى الله تعالى اليم ان امهلم با ملك الموت 
فال ان شمْت فرفع الرجل الصاح قدميم ليدخل القربة فتفكر ثم ندم فاليا 
ملك الموت انى اخاف ان رأنت اهلى ان شغير قلبى فاقبض روحى فالله خير 
لهم منى فض روحم على المكان. 

قال بعض العا رفين والعج ب كل العجب من بهرب مما لا انفكاك لم عنم وهو 
مولاه الذى من عليم نكل خير واولاه ويطلب مالا بقّاء لم معر وهوما بوافق 
النفس من شهوة, وهواه وآخرة, ودنياه فانها لاتعمى الادصار ولكن تعمى 
اللأويد الى قن الصدور. 

واسباب عمى البصيرة ثلاثة ارسالم الجوارح فى معاصى الله والتصنع بطاعة 
الل والطمع فى خاق الله فعدد عماها بسوجم العبد الخلق وبعرض عن الحقٌ 
وفى التأوبلات النجمية الاشارة فى حمق الآمين ان مثل المريد الذى لم بداية 
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جميلة سلك طريق الارادة مدة وسعنى بمفاساة شدائد الصحبة برهة حنى 
تتور نور الارادة فاستوقد نار الطلب فاضاءت ما حول, فرأى اسياب 
السعادة والشمّاوة فتمسك مل الصحمة فلازم الخدمة والخلوة وعزفت نفسم 
عن الدننا واقبل على قمع الهوى فشرقت لم من صقاء الاب شوارق الشوق 
وبرقت لم من انوار الروح بوارف الذوف فامن مكر اللّه وانمذدع بخداع النفس 
فطرقت, الهواجس وازعجة, الوساوس ثم رجع الفَهمْرى الى ما أكى من 
حضيض الدنيا فغابت شمسم واظلمت نفسم وافقطع حبل وصالم قبل وصول 
واخربح من جنة نوالم بعد دخولم فبقّدمى سأمم وملالم عاد الى اسوأ حالم 
كما قال تعاللى وددالهم من الله ما ل يكونوا يحسبون. 

صم 4 بعنى نآذَان قلووهم الى سمعوا بها خطاب الله تعالى نوم الميثاق 
( بكم 4 باك الالسنة التى اجابوا رهم بها بوهم بلى 

عمى 4 بالانصار الى شاهدوا بها جمال ربوب فعرفوه 

فهم لا برجعون 4 الى منازل حظائر القُدس بل الى ما كانوا فيم من رداض 
الانس وذلك لانهم سدوا روزنة قلوهم الى كانت مفتوحة الى عالر الغيب 
وم المينّاق سبع الشهوات واستّيماء اللذات والخدعة والنقاق فما هبت عليهم 
من جناب القدس الرباح وما تتسموا نفحات الارواح فمرضت قلوهم ثم 
ارسل اليهم الطيب الذى انزل الداء فانزل معم الدواء كما قال تعاللى 
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وننزل من القَرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين > الذين يصدقون الاطباء 
وبقبلون الدواء فلم نصد قوهم ولر شّبلوا الدواء ظلما على انفسهم فصار 
الدواء داء والشفاء وباء كما قال تعالى 

( ولايزيد الظالمين الا خسارا » ذلما لر يكونوا اهل الرحمة اد ركلهم اللعنة 


الموجبة للصمم والعمى لثول, تعالى 
أولك الذين لعنهم الله قأصمهم واعمى انصارهم 4 ١‏ او 4 مثل 
المنافقين 


كصيب 4 اى كحال اصحاب صيب اى مطر يصوب اى ننزل وبع من 
الصوب وهو النزول اصلء صيوب والكاف مرفوع الحل عطف على الكاف فى 
قولر 

« كمثل الذى 4 وأو للتخبير والتساوى ا ىكيفية قصة المنافقين شبيهة بكيفية 
هائين القصيّن والقصنان سواء فى اسسّقلال كل واحدة منهما بوجم اميل 
ذبأنهما مللّها فانت مصيب وان مثللها بهما جميعا فذاك 

ف من السماء 4 منعلق تصيب. 

والسماء سمف الدنيا وتعريقها للادذان بان انبعاث الصيب ليس من افىٌ واحد 
فا نكل افق من آقاقها ىكل ما يخبط بمكل افق منها سماء على 

عدةوللش سهان زلعى غباريطة الخد اناق الساء وقماة 
السحاب من السماء شحد ر ومنها يأخذ ماءه لأكزعم من يزعم انر يأخذه 
فخ الخ 
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قال الامام من الناس من قال المطر انما سحصل من ارتقاع ابخرة رطبة من 
الارض الى الهواء فينعمّد هناك من شدة برد الهواء ثم دنزل مرة اخرى واطل 
الله ذلك المذهب هنا بان بن ان ذلك الصيب نزل من السماء . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان نحت العرض بحرا ننزل مم ارزاق 
اليوانات بوحى فيمطر ما شاء من سمماء الى سماء حتى تتتهى الى سسماء الدنا 
وبوحى الى السحاب ان غرباء فيغرداء فيغردا, فليس من قطرة تقطر الا ومعها 
ملك بضعها موضعها ولا دنزل من السماء قطرة الا نكيل معلوم ووزن معلوم الا 
ماكان من بوم الطوفان من ماء فانم نزل دلاكيل ولا وز نكذا فى تفسير النبسير 
« فيم 4 أى فى الصيب 

ظلمات 4 انواع منها وهى ظلمة تكاثفم وانتساجم سناع القطر وظلمة 
اظلال ما بلزمم من الغمام المطبق الآخذ الآفاق مع ظلمة الليل ولس فى الآبة 
ما ددل على ظلمة الليل لكن مكى ان بؤحن ظلمة الليل من سياق الآبة 

حيث قال تعالى بعد هذه الآنة. 

« نكاد البرق يخطف انصارهم 4 وعده 

واذا اظلم عليهم قاموا 4 فان خطف البرق البصر انما يكون غاليا فى 
ظلمة الليالى وكذا وقوف الماشى عن المشى انما يكون اذا اشنّد ظلمة الليل 
بحيث يحجب الانصار عن انصار ما هو امام الماشى من الطريقٌ وغيره 
وظلمة سحمة السحاب وتكاثفم فى النهار لا وجب وقوف الماشى عن 
المشى كذا فى حواشى ابن التمجيد . وجعل المطر حلا للظلمات مع ان بعضها 
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لغيره كظلمة الغمام والليل لما انهما جعلنا من توابع ظلمثْم مبالغة فى شد تم 
وتهودلا لامره وادذانا نانم من الشدة والهول بحيث تغمر ظلمثْم ظلمات الليل 
والغمام ورفع ظلمات بالظرف على الاثقاق لاعتماده على موصوف لان الجملة 
فى حل الجر صفة لصيب على وجم 

ورعد # هوصوت فاصف سمع من السحاب 

٠‏ وبر 4 هوما بلمع من السحاب اذا تحاكت اجزاؤه وكنهما فى الصيب 
مع ان مكانهما السحاب باعتبا ركونها فى اعلاه ومنصبم وملتبسين فى الحملة 
م ووصول أَثرهما اليم فهما في والمشهور دن الحكماء ان الرعد يحدث من 
اصطكاك اجرام السحاب بعضها ببعض او من اقلاع بعضها عن بعض عن 
اضطرابها بسوف الرباح اداها سوقا عنيفا. والصحيح الذى عليم التعويل 

ما روى عن الترمذى عن ابن عباس رضى الله عدم تعالى عنهما قال اقبات 
هود الى رسول الله صلى الله عليم وسلم فمالوا اخبرنا عن الرعد ما هو 

قال عليم السلام ( ملك من الملائكة موكل بالسحاب معم خا ريق من نار سوقم 
بها حيث شاء الله ) فتَالوا ذما هذا الصور الذى سمع قال ( زجره حتى 
شْهى الى حيث امر ) ققّالوا صدقت فالمراد بالرعد فى الآننة صوت ذلك الماك 
لاعنيم كما فى بعض الروانات من ( الرعد ملك موكل بالسحاب نصرف, الى 
حيث يؤمر وان يجوز الماء فى نقّرة ابهامم وانم سبح الله فاذا سبح الله لا بقى 
ملك فى السماء الارفم صو باللتسبيح فعددها بنزل القطر 

) انتهى والمراد بالبرق ضرم السحاب ناك المخاريق وهى جميع مخراق وهو 
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فى الاصل ثوب دلف وبضرب م الصبيان بعضهم بعضا ارد انها آلة تزجر بها 
لملامكة السحاب. 1 1 

قال مرجع الطريقة الحلوثية اليم الشيخ الشهير بافناده افندى البروسوى 
التوفيق بن قول الحكماء وين قولر صلى الله علي, وسلم ( ان الرعد صوث 
ماك على شكل النحل ) هو انم بصيح من خاربج هذ العالر ولك ددخل فير 
ويؤثر فى داخام فنحن نسمع من داخامكما ان واحدا اذاكل شيأ نفاخحا 
يحصل فى داخم رباح ذات اصوات فمنشأها من الخا ريج وظهورها فى 
الداخل فكلام النبى صلى اللّه علي وسلم ناظر الى مبدتها وكلام الحكماء 
ناظر الى مظهرها 

« يجعلون اصابعهم فى اذانهم > الضمائر المضاف الحذوف لان 

التقدير ا وكاصحاب صي بكما سبق ولا حل لقول يجعلون لكونر مست أننا 
لام لما ذكر الرعد والبرق على ما يؤذْن بالشدة والهول فك أن قائلا قالكيف 
حالهم مع مثل ذلك الرعد فقيل يجعلون اصابعهم فى آذانهم والمراد اناملهم 
وفيم من المبالغة ما ليس فى ذكر الانامل كأنهم ددخلون من شدة الحيرة 
اصابعه م كلها فى آذانهم لا اناملها فحس بكما هو المعنّاد ويجوز ان يكون 
هذا ائماء الى كمال حيرتهم وفرط دهشنهم وباوغهم الى حيث لا بهّدون 
البى ااستعمال اموا رح على النهيج المعناد وكذا الخال فى عدم تعبين الاصبع 
المعنّاد اعنى السادة 
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وقبل لرعادة الادب لانها فعالة من السب فكان اجمتابها اولى بداب القرآن الا 
ترى انهم قد اسسّبشعوها فكنوا عنها بالمسبحة والمهالة وغيرها ولر يدكر من 
امثال هذه الكثادات لانها الفاظ مستّحثة لر يا رفها الناس فى ذلك العهد 

من الصواعق # متعلقٌ ببجعلون اى من اجل خوف الصواعق الما رنة 
للرعد وهى جمع صاعفة وهى قصفة رعد هائل تنمض معها شعلة نار لار 
شي الاانت عليم لكنها مع حدتها سربعة النمود للطافتها - حكى - انا 
3 0 1 1310110011 

قالوا بين السماء وبين الكلة الرقيقة اللى لا برى ادي السماء الا من وراتها نار 
منها تكون الصواعق محري النار ضََْقَ الكلة وبكون الصوت منها كما فى 
ل 

وقيل تنقدح من السحاب اذا اصطكت اجرامم او جرم ثُقيل مذاب مفرغ من 
الجزاء اللطيفة الارضية الصاعدة المسماة دخانا والمائية المسماة خارا حار 
حاد فى غاءة الحدة والحرارة لا بمّع على شي الاثقَب واحرق ونقذ فى الارض 
حتى بلغ الماء فانطفا ووقف. 

قالوا اذا اشرقت الشمس على ارض ناسسة حللت منها اجزاء ناردة يخا لطلها 
اجزاء ارضية سمى المركب منهما دخانا ويخاط بالبخار ومصاعدان معا الى 
الطيقّة الباردة فينعمّد البخار سحابا وبنحبس الدخان في وبطلب الصعود ان 
فى على طببعم, والنزول ان تقل وكيف كان بمزق السحاب مُرهًا عنيقا 


فيحدث من الرعد ثم قد يحث شد رة حركة وبحاكة فيحدث من البرق ان 
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كان لطيفا والصعاقة انكان غليظا قال ابن عباس رضى الله عنهما من مع 
صوت الرعد فمال 

سبحان الذى بسيح الرعد محمده والملائكة من خيفّ, وهو عل ىكل شي 
قدير 4 فان اصائّ, صاعفة فعلى دس وكان صلىالم علي, وسلم بول اذا 
مع الرعد وصواعقم ( اللهم لا تقّلنا خضبك ولا تهلكنا بعذادك وعافنا قبل 
ذلك )كذا فى تفسير الشيخ وشرح الشرعة 

حذر الموت 4 منصوب مجعلون على العلة اى لاجل خافة الهلاك والموت 
فساد ننية الحيوان 

« والله خبط 4 اصل الاحاطة الاحداف بالشئ من جميع جهاتء وهو مجاز 
فى حم تعالى اى حدق يعلمم وقد رثم 

بالكافررن > اى لا نفوتونمكما لابفوت الحاط م المحبط حقيقة فيحشرهم 
نوم القيامة وعزهم والجملة اعتراضية منبهة على ان ما صنعوا من سدا 
لآذان بالاصابع لا يغنى عنهم شيأ فان القّدر لا بدافعم الحذر والخيل لا ترد 
بأس الله عز وجل وفائدة وضع الكافرين موضع الضمير الراجع الى اصحاب 
الصيب الادذان بان ما دهمهم من الامور الهائلة الحكية سب بكفرهم. 
بكاد البرق 4 اى برب اسسنا ف آخر وقع جوادا عن سؤال مقّدر 

كانم قيل فكيف حالهم مع ذلك البرق فيل بكاد ذلك 

بخطف ابصارهم 4 اى يخدّلسها وسثلبها سرعة من شدة صُوتْم 
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«( كلما اضاء لهم 4 كلما ظرف والعامل فبر جوابها وهو مشوا واضاء 

معد اى انار البرق الطريق فى الليلة المظلمة وهو اسسّناف ثالثكان, قي لكيف 
يصنعون فى تا رتى خفوق البرق وفيت أفعلون بابصا رهم ما بفعلون بأذانهم 
ام لا قشل كلها نون البرق ايد مشى وسكا 

ف مشوا في, 4 اى فى ذلك المسلك اى فى مطرح نوره خطوات بسيرة مع 
غوف ان عتطن انا رهم وانثار الشين على ما فوق رمن السفى والعدو 
الاشعار بعدم اسسطاعتهم لهما لكمال دهشهم 

واذا ظلم عليهم 4 اى خمى البرق واسثتر فصار الطريق مظلما 

ظ قاموا 4 اى وقموا فى اماكنهم على ما كانوا علي من الهيئة متحيرين 
مترصدين لحظة اخرى عسى سّسنى لهم الوصول الى المقصد او الالتجاء الى 
ملجأ بعصهم 

ولوشاء الله 4 ممعولم حذوف اى لواراد ان يذهب الاسماع الى فى 
الرأس والاصار الى فى العينكما ذهب سمع قلوهم وانصا رهم 

لذهب سمعهم وابصارهم 4 نصوت الرعد ونور البرق عقوبة لهم لانم 
لا عجز عن ذلك 

2 ان الله عل ىكل شئ 4 اى على كل موجود بالامكان والله تعابى بالوجوب 
دون الامكان فلا مشك العاقل ان المراد من الشئ فى امثال هذا ما سواه تعالى 
فالله تعالى مستئهى فى الآةمما سناولر لفظ الشسمدلالة العقل فالمعنى على كل 
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شئ سواه قدي ركما بمّال فلان امين على معنى امين على من سواه من الناس ولا 
بدخل فيم نفسم وانكان من جمانهمكما فى حواشى ابن اللمجيد 

١‏ قر 4 اى فاعل ل على قدر ما تقتضيم حك لا ناقصا ولا زائدا ثم 
ان هذا التي لكشف بعد كشف واضاح بعد انضاح الغ من الاول شيم الله 
حال المنافقين فى حيرتهم وما خبطوا فيم من الضلالة وشدة الامر عليهم 
وخزهم وافتضاحهم بجحال من اخذت السماء فى ليلة مظلمة مع رعد ويرق 
وخوف من الصواعق والموت هذا اذا كان اللْمبْيل مركا وهو الذى شَْضيم 
جزالة التتزيل فانك تتصور فى المركب الهيئّة الحاصلة من تفاوت تلك الصور 
وكيفانها المتضامة فبحصل فى النفس منر ما لايحصل من المفردات كما اذا 
تصورت من مجموع الآنة مكابدة من أد ركر الويل الهطل مع تكائف ظلمة الليل 
وهيئّة اتساج السحاب اع القطر وصوت الرعد الهائل والبرق الخاطف 
والصاعفة الحرقة ولهم من خوف هذه الشدائد حركات من محذر الموث 
حصل لك منم امر عجيب وخطب هائل بخلاف ما اذا تكلفت لواحد واحد 
مشبها هيعنى ان حمل النَمْيل على التشبيم المفرق فشيم القرآن وما فيم من 
العلوم والمعارف الى هى مدار الحياة الاددة بالصيب الذى ه وسيب الحباة 
الارضية وما عرض لهم ننزواء من الغموم والاحزان وانككساف اليال بالظمات 
وما فيم من الوعد والوعيد بالرعد والبرق وتصامهم عما نقرع اسماعهم من 
الوعد حال من بهولء الرعد والبرق فيخاف صواعقم فيسد اذن, ولا خلاص لم 
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منها واهئزازهم لما بلمع لهم من رشد بد ركون او رفد يحرزوم مشيهم فى 
مطرح ضوء البرفكل. 

فعلى العاقل ان سمسك نحبل الشرع القُوير والصراط المستقي مكى بتخلص من 
الغوائل والمّيود ومهالك الوجود وغابة الامر خفية لا بد رى بما ختدم. 

قال رجل الحسن البصر ىكيف اصبحت قال بخير قا لكيف حالك 

فتبسم الحسن ثم قال لا تسأل عن حالى ما ظدك يناس ركبوا سفينة حنى 
توسطوا البحر فانكسرت سفيهم فتلع قكل اناسن منهم يخشبة 

على اى حال هم قال الرجل على حال شديد قال الحسن حالى اشد من 
عا ارد الوق عر و انرا سقيت واللانوب تش ذكيك ريسا لمن 
وصمم هذا با بنى فلا دد من ترك الذنوب والقرار الى علام الغيوب 

وفى الحددث ( م نكانت هجرة, الى الله ورسولء فهجرتء الى الله ورسولء ومن 
كانت هجرث الى دنيا دصيبها او امرأة ٌزوجها فهجرة, الى ما هاجر اليم 

) تأملكي ف كان جزاء كل مؤمل ما امل واعتبركيف لر بكر ذكر الدنيا 
اشعارا بعدم اعنيا رها لساستها ولان وجودها لعب ولهو فكان ركلا وجود 
كنا قل 

بر مرد هشياء ما خويت 5 هرمو اق ورك كلست 

وانظر الى قولم عليم السلام ( فهجراء الى ما هاجر اليم ) وما تضمن من ابعاد 
ما سواه تعالى وتدير ذكر الدنيا والمرآ مع انها منها اذ يشعر دان المراد كل شي 
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فى الدنيا نر شهوة او مال واليم برجع | ان وان المراد بالحديث الخروح عن 
الدنيا بلى وع نكل شئ لله تعالمى : قال الحافظ. 

غلام هم تآ رك زير جرخ كبود ... زهرجم رنك تعلق بزيرد آزادست 

بعنى ع نكل شئ شيل التعلق من المال والمنال والاولاد والعيال فلا بد من التعلق 
محبة الماك المعال وفى ال تأوبلات النجمية 

حل 

اوكصيب من السماء 4 الاشارة فى حَحفَيق الاين ان الله تعالى شبم حال 
متمنى هذا الحديث واشنغالهم بالذكر وتتبع القرآن فى البدابة وجادهم فى 
الطاب وما شح لهم ف الغيب الى ان تظهر النفس املالة وتقع فى آقة الفترة 
والوقفة بحالة من بكون فى المفازة سائرا فى ظلمة الليل والمطر وشبم الذكر 
والقرآن بالمطر لانم شبت الاممان والحكمة فى القَاب كما نشبث الماء البقلة 

© في ظلمات » اى مشكلات ومّشابهات تطهر لسالك الذكر فى اثناء 
السلوم ومعان دقيقة لا نمكى حلها وفهمها والخرويج عن عهدةآفاتها الالمنكان 
لم عقّل منور بنور الامان مؤيد بتأببد الرحم نكما قال تعالى 

الرحمن علم القرآن 4 فكما ان السبر لا بمكى فى الظلمات الا نور السرابم 
كذلك لا مكى السير فى حمَائقَ القرآن ودقائق, ولافى ظلمات البشرية الا شور 
هدادة الربوببة ولهذا قال تعالى 

كلما اشاء لهم مشوا فيم 4 نعنى نور الهدادة القَلوبٍ من هيبة جلال الذكر 
والقرآنكما قال تعالى 
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لوانزلنا هذا القرآن على جبل رأ خاشعا متصدعا من خشية الله 4 هو 
ل ألو انوار الذكر والقرآن بهتدى الى القلوب فين جاودهم وقلووهم الى ذكر 
الله فبظهر فيم حقَيقة القرآن والدين فبعرفها القلوب لقولِء تعالى 

واذا ممعوا ما انزل الرسول 4 لأنة وما لاح لهم انوار السعادة خرجوا من 
ظلمات الطبيعة ومّسكوا مجبل الارادة لينالوا درجات الفائزرن ولكى بيجعلون 
اصاءعهم اىاصاعع آمالهم الفاسدة وامانبهم الباطلة 

فى آذانهم 4 الواعية 

من الصواعق 4 ودواعى الح 

« حذر 4 من 

« الموت » موت النفس لان النفس سممكة حياتها بحر الدنيا وماء الهوى لو 
اخرجت لانت فى الخال وهذا ححقّيقٌ قولم عليم السلام ( مونوا من قبل ان 
عُونوا ) 

والله خبط بالكافرين 4 فيم اشارة الى ان الكافر الذى لم حياة طبيعية 
حيوانية لومات دالارادة من مألوفات الطبيعة لكان احياء الله تعالى بانوار 
الشريعةكما قال تعاللى 

أومنكان مينا فاحييناه 4 فلما لمت بالارداة فالله محبط 

الكافرين اى مهلكهم ويمينهم فى الدنيا بموت الصورة وموت الاب وفى 
الآخرة موت العذاب فلا موت فيها ولايحبى 

7 
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« نكاد البرق 4 اى نور الذكر والقرآن 

يخطف ابصارهم 4 اى ابصار نفوسهم الامارة بالسوء 

كلما اضاء لهم » نور الهدى 

« مشوا في, 4 سلكوا طريق الى بقّدم الصدق 

واذا اظلم علبهم 4 ظلمات صمات النفس وغلب عليهم الهوى ومالوا 
الى الدنيا 

« قاموا 4 اى وفوا عن السبر وتحيروا وترددوا وتطرقت اليهم الآقات 
واعرترتهم الفثرات واسئولى عليهم الشيطان وسولت لهم انفسهم الشهوات 
حتى وقعوا فى ورطة الهلاك 

ولوشاء الله 4 اى لوكانت ارادثء ان هدهم 

9 اذهب سمعهم 4 اى سمع نفوسم الى تصغى الى وساوس الشيطان 
وغروره 

وااصارهم 4 اى ابصار نفوسهم الى ها تنظر الى زبنة الدنيا 

وزخا رفها كنول تعالى 

« ولوشّنا لآتبناكل نفس هداها 4 ١‏ ان الله عل ىكل شئ قدير 

4 اى قادر على سلب اسماعهم وابصا رهم حتى لا سمعوا الوساوس 
الشيطانية والهواجس النفاسنية ولا بصروا المزخرفات الدنيوبة والمسلذات 
الحيوائية لكيلا نختروا بها وببعوا الدين بالدنيا ولكن الله فعل يحكمت ما مشاء 
ويحكم عزمم ما بريد اتهى. 
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"١ 

ما دا انها الئاس 4 الآنة مسوقة لاثيات التوحيد وححمَيقَ نبوة محمد عليم الصلاة 
والسلام اللذين هما اصل الامان. 

والناس نصلم اسحماء للمؤمنين والكافرين والمنافقين. والدداء تتيم 

الغافن او احضار الغائين وتحرءك الساككين وتعريف الجاهاين وتفريغ المشغولين 
وتوجيم المعرضين وتهبيج اخحبين وتشويف المرددين. 

قال عض العارفين اقيل عليهم «الخطاب جبرا فما فى العمادة من الكلفة دلذة 
الخطاب اى نا مؤنس لا تنس انسك بى قبل الولادة اوءا ابن النسيان تتبيم ولا 
ننس حب ثكنت نسابا منسيا ولر نك شيأ مدكورا فخلقتك وحمرتك طينا 
فاته قررهن شرع تقر رقدة تر حتانا وطونا وروا وسازذا 
واعصاءا ثم جننا ثم طفلا ثم صميا ثم شاءا ث مكهلا ثم شبخا وانت فيما 
بن ذاك تشمرع فى نعمنى وتسعى فى خدمة برى تعبد االعس والاوى ونبيع 
الدين بالدنيا لا تنس من خلقك وجعلك من لا شئ شيأ مذكورا كرما 
شك را علمان وراك واكك واعطالنها اعا د قود ا لطاب لسن 
والبدن. 

قال فى اليسير واذا كان الانسان من النسيان فقي, عاب وثلفَين اما العتاب 
فكائم نقول الها الناس قا بلّم نعمنا بالكفران واوامرنا بالعصيان 

واما التلقين للعدل فكان, ول ابها المخالف لنا ناسيا لا عامدا وساهيا لا 
قاصدا ذرناك لنسيانك وعفونا عنك لامانك 
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اعبدوا ربكم 4 فول للكفار وحدوا ربكم وبقول العاصعين اطبعوا 
ربكم وقول للمنافقين اخلصوا بالتوحيد معرفة ربكم وبقول للمطيعين انوا 
على طاعة ربكم واللفظ يحسّمل لهذا الوجوهكلها وهو من جوامع الكلمكما 
فى تفسير ابى الليث. والعبادة استفراغ الطاقة فى استكمال الطاعة 
واستشعار الخشية فى اسسّعاد المعصية 

( الذى خلقكم »4 صفة جرت عن للتعظيم والتعليل معناه أطبعوا ربكم 
الذى خلفكم لخلفكم ولر تكونوا شيأ . 

والحلق اختراع الشئ على غير مال سبق 

© و » خاق 

الذين من قبلكم »> اى من زمن قبل زمانكم من الاممر فمن ابدائية 
متعلقة ببحذوف وفى الوصف ب اماء الى سيب وجوب عبادة, تعالى فان 
خاق اصولهم من موجبات العبادةكنخاق انفسهم وفيم دلالة على مول 
القدرة وتنبيم من سنة الخفلة اى انهم كانوا فمضوا وجاءوا واتمضوا فلا تنسوا 
مصيركم ولا تسجيزوا تقصيركم 

« لعلكم تتقون 4 حال من ضْمير اعبدوا اى راجين ان تدخاوا فى سلك 
مين القائزين بالهدى والفلاح المسنوجمين لجوار الله تعابى. ولعل للرجى 
والاطماع وهى من الله تعالى واجب لان الكري لا طمع الا فيما بعل والاولون 
والآخرون حخاطبون بالامر بالَقوى وخص المخاطين بالدكر تغليبا لهم على 
الغائينكما فى الكواشى. وفيم تنبيم على ان النَقوى وخص المخاطين بالذكر 
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تغليبا لهم على الغائي نكما فى الكواشى. وفيم تتبير على ان التقوى منتهى 
درجة الساكلين وهو الدبرى م نكل شئ سوى الله تعالمى وان العابد نبغى ان لا 
يكاريادتروكون ذا خرف وريغاء كا قال قا 

ددعون ريهم خوفا وطمعا 4 ا ويرجون رحمّم » قال السعدى قدس 
سرود 

أكر مردى از مردي خود مكوى ... نر هر شهسوارى ددر برد كوى 

عنى ليس كل عادد يخلص اعائ, بسبب عبادث. 

"5 

الذى جعل لكم الارض 4 صفة ثانية لريكم. 

قال اهل اللغة الارض دساط العاار وسيطها من حيث يحبط ها البحر الذى 
هو البحر الحبط اربعة وعشرون الف فرسغكل فرسخ ثلاثة ميال وهو 

انا عشر الف ذراع بالذرع المرسلة وكل ذراع ست وثلاثون اصبعا كل اصبع 
سث حبات شعير مصفوفة بطون بعضها الى عض فللسودان اثنا عشر الف 
فرسخ وللبيضان ثانبة والفرسثلاثة وللعرب الفكذا ف ىكتاب الملكوت 
واتعزدك وننعل الأرض المسكينة حضرة اكير 

واما وسط الار ض كلها عامرها وخرابها فهوالموضع الذى سمى قبة الارض 
وهو مكان بعسّدل فيم الازمان فى الحر والبرد وسستوى الليل والنهاار ابدا لا 
يزيد احدهماعلى الآخركما فى الملكوت على كرم الله وجهم انم قال انما 


1062 


سمي الارض ارضا لانها تن تأرض ما فى ما فيها وقال بعضهم لانها 
تتأرض بالحوافر والاقدام 

فراشا 4 ومعنى جعلها فراشا جعل بعضها بارزا من الماء مع 

اقتضاء طبعها الرسوب وجعلها منوسطة بن الصلادة واللإن صالحة للقعود عليها 
والنوم فبها كالبساط المفروش وليس من ضرورة ذاككونها سطحا حقيقيا 
وهو الذى لء طول وعرض فانكربة شككها مع عظم جرمها مصححة 
لافتراشها 

و4 جعل 

© السماء »4 وهوما علاك واظلك 

بناء 4 قبة مضروبة عليكم وكل سماء مطبقة على الاخرى مثل القبة 
والسماء الذنيا ملترقة اطرافها على الارضكنا فى سيراب الليك 

وانزل من السماء ماء 4 اى مطرا نحد ر منها على السحاب ومنم على 
الارض وهو رد لزعم انم يأخذه من البحر 

فاخريجم 4 اى انبت الله مسبب الماء الذى انزل من السماء 

من الثمرات 4 هى ههنا الرأكولا ت كلها من الحبوب والفواكر وغيرها ئما 
بخرح من الارض والشج ركما فى التيسير 

رزقا كم 4 وذلك بان اودع فى الماء وقة فاعلية وفى الارض قوة منفعلة 
فتواد من تفاعلهما اصناف الثُمار فين المظلة والمقّلة شبم عمد التكاح بانزال 
الماء منها عليها والاخراج بم من بطنها اشباه انسل المشيّج من الحبوان من ألوان 
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الثمار رزقا لبنىآدم ومن للبيان ورزقا اى طعاما وعلفا لككم 

ولدوادكم والمعنى ان الله تعالى انعم عليكم ذل ككل لتعرفوه بالخالقية 
والرازقية فتوحدوه 

( فلا تجعلوا لله اندادا 4 جمع ند وهو المثل اى امثالا تعبد ونه مكمبادة 
الله بعنى لا تقولوا لم شركاء تعبد معم. 

وعن ان عباس رضى الله عنهما لا تولوا لولا فلان لاصادنى كذا ولولا كلمنا 
نصيح على الباب لسرق مناعنا. 

وعن النبى صلى الله علي, وسلم ان قال ( اناكم ولو فان, م نكلام المنافمين 
قالرا ل كان غدينا زا مانوا وماكتليا »قال اعدف 

كر عزو جاهست كر ذل وقيد ... من ازحق شناسم نم از عمرو وزيد 
« وام تعلمون 4 ان الله هو الذى خلفكم ومن قبلكم وخاق السماء 
والارض وخاقٌ الارزاق دون الاصنام فانها لا تضر ولا تنفع والوعظ الكلى 
انم قال فى الآبة 

جعل لكم 4 وقال 

رزقا كم 4 فلوقال لك فى القيامة فعلتكز اكلم لكم فما فعلتم لى فما 
تفول. 

وعن الشبلى رحمم الله انر وعظ بوما الناس فاكاهم لما ذكر من القيامة 
واهوالها فمر بهم ابو الحسين النورى قال لا تفزعهم ذان حساب بومئّذ لبس 
هذا الطول انما ه وكلمنان ( من ثرا بودم توكرا بودى ) وافادت الآنة ان شغى 
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الاخلاص فى العبادة بثرك ملاحظة الاغيار ودشهود خالق الليل والنها ر : 
قال السعدى 

كرت بيخ اخلاص در بوم نسيت ... درين د ركسى جون نو سحروم نسيت 
وفى توصية رسول الله صلى الله علي, وسلمالمعاذ (دا معاذ انى محدثك 
بحددث ان انت حفظ, تفعك وانت انت ضيعم انقطعت حجدّك عند الله 
تعالى نا معاذ ان الله تبارك وتعالى خاق سبع املاك قبل ان يلق السماوات 
والارض فجعل لكل سمماء من السبعة ملكا بوانا فيصعد عليم الحفظة يعمل 
العبد من حين اصيح الى حين امسى لء نور كنور الشمس حتى اذا طلعت دم 
الملائكة الى السماء الدنيا ركم وكثرت, فيقول الملك الموكل الحفظة قَموا 
واضمربوا بهذا العمل وجم صاحبم اذا صاحب الغيبة امرنى ربى ان لا ادع 
عمل من اغَنَاب الناس نجاو زنى انركان هناب الناس ). 

زنا نآمد از بهر شكر وساس ... غبت نكرداندش حقٌ شناس 

قال عليء السلام (م يأتى الحفظة يعمل صا من اعمال العبد فركيم وتكثره 
حتى تبلغ دم الى السماء الثائية فيقول لهم الماك الموكل بالسماء الثانية قُوا 
واضرووا بهذا العمل وجم صاحمرم اذا ملك الفخر ان اراد عملم هذا عرض 
الدنيا امرنى ربى ان ادع عماء جاوز الى غيرى انم كان بفتخر على الناس فى 
حالسهم ) 

جم زنار مغ درميانت جم دلق ...كر در بوشى از بعهر بندار خاق 
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قال عليم السلام ( وبصعد الحفظة عمل عبد ببنهج نورا من صدقة وصيام 
وصلاة قد اعجب الحفظة فيتجاوزون م الى السماء الثالثة فيقول لهم الملك 
الموكل بها موا واضربوا بهذا العمل وجم صاحبم انا ملك الككبر امرنى ربى ان 
لا ادع عماء يحاوزنى انر كان سكير على الناس فى مجالسهم ) 

فروتن بود هواتمند كزين ... نهد شاخ برميوه سرير زمين 

قال عليم السلام ( وبصعد الحفظة يعمل عبد بزهوكما يزهوالكوكب الدرى 
من صلاة وتسبيح وحج وعمرة حتى بجحاوزون د الى الرابعة فيعول لهم الملك 
الموكل بها موا واضربوا بهذا العمل وجم صاحيم انا صاحب العجب امرنى 
ربى ان لا ادع عماء يحاوزنى انركان اذا عمل عملا ادخل العجب فير ) 

جو روبى تحدمت هى بر زمين ... خدارا ثناكوى خودرا مبين 

قال عليم السلام ( وبصعد الحفظة بعمل عبد حتى يجاوزون م الى السماء 
الخامسةكان, العروس المزفوفة الى اهلها فيقول لهم الملك الموكل بها قَموا 
واضربوا بهذا العمل وجم صاحرم اذا ملك الحسد انركان يحسد من سُعلم 
لعلم ويعمل الله وكل من يأخذ بنصيب من العبادةكان يحسدهم ويعببهم 
امرنى ربى ان لا ادع عملم يجحاوزنى ) 

عقب, زبن صعبثر د رراه نسيت . .. اى خنك انكس حسد همراه نست 
قال عليم السلام ( ويصعد الحفظة يعمل عبد من صيام وصلاة وركاة وحج 
وعمرة فبجاوزون م الى السماء السادسة فيقول لهم الملك الموكل بها فوا 
واضربوا بهذا العمل وجم صاحبم انركان لا برحم انسانا من عباد الله قط 
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واذا أصابهم دلاء وض ركان دشمت فبهم انا ملك موكل بالرحمة امرنى ربى ان 
لا ادع عملم يحاوزنى ) 

اشك خواهى رح مك براشك بار ... رحم خواهى بر ضعيفان رح مآر 
قال عليم السلام ( وبصعد الحفظة الى السماء الساعة يعمل عبد من صلاة 
وصوم وففم واجتهاد وورع لها دو ىٌكدوىّ النحل وضوء كضوء الشمس معها 
ثلاثة آلاف ملك فبجاوزون ها الى السماء الساعة فقول لهم الملك الموكل بها 
وا واضربوا بهذا العمل وجم صاحبم واققلوا على فليم اذا احجب عن ربى 
كل عمل لر برد م ربى انركان بعمل لغير الله ان اراد د رفع عند الفمّهاء 
وذكرا عند العلماء وصيئًا فى المدائن امرنى ربى ان لا ادع عملم يجحا وزنى الى 
غيرى وكل عمل لر يكن لله تعالى خالصا فهو رباء ) 

بروى ربا خرق, سهلست دوخت ...كرش باخدا در توانى فروخت 

قال عليم السلام ( وبصعد الحفظة بعمل عبد من زكاة وصوم وصلاة وحجج 
وعمرة وخاق حسن وذكر لله وشيعم ملائكة السموات حتى بتطعون الحججب 
كلها الى الله عز وجل فيقفون ين بددم ليشهدوا لم بالعمل الصالح المخلص لله 
فبقول الله عز وجل اندم الحفظة على عمل عبدى وانا الرقيب على قلبم انم ار 
بردنى بهذا العمل واراد بم غيرى فعليم لغنى فقول الملاتكة كلهم عايم لفنتك 
ولعننا فتلعد, السموات السبع ومن فيهن ) قال معاذ قلت با وسول الا كيه 
لى بالنجاة والخلوص قال ( اقنّد بى وعليك باليقين وانكان فى عماك تقصير 
وحافظ على لسانك من الوقيعة ) اى الغيبة ( فى اخوانك من حملة القرآن ولا 
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ترك نفسك عليهم ولا تدخل عمل الدنيا يعمل الآخرة ولامَرْقُ الناس فيمزقك 
كلاب النار بوم القيامم فى النار ولا ثراء بعملك الناس ) قال السعدى 

اى هنرها نهاده بركل دست ... عبيها 5-07 زير بغل 

ناجم خواهى خرددن اى مغرور ... روز درماندكى سيم دغل 

وعن ابى يزيد البسطامى قدس سره قال كابدت العبادة اى اتعبت نفسى فيها 
ثلاين سنة فرأنت قائثلا بول با ادا بزدد خزائتم ملوة بالعبادة ان اردت الوصول 
اليم فعليك بالذلة والاحنمار والاخلاص فى العمل : قال ابو زيد قدس سره 
جا رجيزاورده ام شاهاكر د ركيج تونسث ... نيسئى وحاجت وجرم 
وكناه آورده ام 

قال لما طلب مثر الهدية حين طلع مبشرات اميق فلما عرض تلك 

الهدية قيل ادخل جمّت بهدية عظمى وحصل الاستحماقٌ للدخول وفى 
التأودلات النجمية 

نظ دا اها الناس > الاشارة فى حمق الاين انم تعالى خاطب ناسى عهود 
بوم المينَاقٌ والاقرار بربومّ, ومعاهد ثء ان لا تعبدوا الا داه فخالفوه وتفضوا 
عهده وعبدوا الطواغيت من الاصنام والدنيا والنفس والهوى والشيطان فزل 
قدمهم عن جادة التوحيد ووفعوا فى ورطة الشرك والهلاك فبعث اليهم 
الرسول وكنب اليم اكاب وأخبرهم عن النسيان والشرك ودعاهم الى 
التوحيد والعبودية وقال 
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اعبدوا ربكم الذى خلفكم والذين من قبلكم 4 عنى ذراتكم وذرات 
من قبلككم بوم الميناق واخذ مواثيفكم بالربوببة والتوحيد والعبادة فاوفوا 
عهد العبوددة بتوحيد اللسان وتحردد القَاب وتفريد السر وتركية النفس بترك 
المحظورات واقامة الطاعات الرأمورات 

( لعلكم تنقون 4 عن شرك عبادة غير الله فيوفى الله بعهد الريوبية بالنجاة 
من الد ركات ورفع الد رجات بالجنان والآكرام بالقّررات والكرامات فى الآخرة 
كما اعرمكم فى الدنيا 

الذى جعل لكم الارض فراشا والسماء دناء 4 فيم اشارة الى تعريفم 
القّدرة الكاملة ومنل على عباده وفضياتهم عدده على جميع المخلوقات اما 
تعريف نفسم بالقّد رة الكاملة فقولم تعاللى 

© الذى جعل » 

واما منلّم على عباده فتوله تعالى 

© لكم الارض فراشا والسماء ناء 4 اى خاقٌ هذه الاشياء لكم خاصة 
واما فضيلتهم على جميع المخلوقات بان خلق السموات والارض وما فيهما 
لاجلهم وسخره لهم لقولء تعالى 

وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا مد, 4 فكان وجود 
السموات والارض تبعا لوجودهم وماكان وجوده تبعا وجود شبئ لا يكون 
مقصودا وجوده لذائ ولهذا السر امر اللّه تعاللى ملاتكث, سجود ادم عليم 
السلام وحرم على ادم واولاده سجود غير الله ليظهر ان الملاتكة وا نكانوا 
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قبل وجود دم افضل الموجودات فلما خاق آدم وجعلء مسجودا له مكان هو 
افضل الملخوقات وكرمهم على الله تعالى ومتبوعكل شئ والكل تامع لر 

وانزل من السماء ماء فاخريج دم من الثمرات رزقا لكم 4 ححمَقَم ان الماء 
هو القرآن وثرات, الهدى والنقّى والنور والرحمة والشفاء والبركة واليمن 
والسعادة والقردة والح البقين والنجاة والرفعة والصلاح والفلاح والحكمة 
والحلم والعلم والآذاب والاخلاقٌ والعزة والغنى والنّمسك بالعروة الوثى 
والاعتصام بحب الله امن وجماعكل خير وخا مكل سعادة وزهوق باطل 
الوجود الانسانى عند بحبئ تحليات حقيّة الصفات الربانيةكفولء تعالى 

قل جاء الح وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا 4 فاخرج بماء الفران 
هذه الثمرات من ارض قلوب عباده فكما ان الله تعالمى من على عباده باخراجج 
الثمرات رزقا لكم وكان للحيوانات فبها رزف ولكى سّعبة الانسان وهذاما 
لا تد رك العقول المشوبة بالوهم والخيال بل تد ركم العقول المؤيدة تأسد الفضل 
والنوال 

فلا تحعلوا لله اندادا 4 فيم ثلاثة معان. 

أوليا اهنا الذى حعك كرس غان اكد برغا البعوات والارض 
ونااشها كار لمن مو أن اح غير 

« وانّم تعلمون 4 فلا جحعلو لى اندادا فى العبودية 
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وثانها انى جعلت السموات والارض والشمس والتمركها واسطة ارزاقكر 
واسبابها وانا الرزاق فلا حعلوا الوسائط اندادا لى فلا تسجدوا الشمس ولا 
لمر الانة. 

وثالئها انى خلقت الموجودات وجعلت لك شئ حظا فى شىء حظا فى شئ 
آخخر وجعات حظ الانسان فى ححبتى ومعرفتى وكل محظوظ لو انقطع عدر 
حظ, لهاك ذلا تنقطعوا عن حظوظكم من حبنى ومعرفتى دان حعلوا لى 
اندادا تحبونه مكحبى فتهلكوا فى اوددة الشرك ددل عليم قولم تعالى 

«( ومن الناس من سسَحَدْ من دون الله اندادا يحبونه مكحب الله 4 فالانداد 
هى الاحباب غير الله ثم وصف الذن ل بنقطعوا عن حظ ححيّم بالامان وقال 
والذ نآمنوا اشد حبا لله 4 بعنى الذين الحْذوا من دون الله آلهة فى الحبة 
ما آمنوا حقّيقّة وان زعموا انا آمنا فافهم جدا ولا تغتر بالامان التقليدى 
الموروث حتى بصم على هذا الحل. 

7 

« وان كنم فى رب بما نزلنا على عبدنا 4 اى فى ذك من المَرَآنْ الذى نزلناه 
على محمد صلى الله علي, وسلم ف ىكون, وحيا منزلا من عند الله تعاللى. 
والتنزيل النزول على سبيل الدد ريج وانزل القرآن جملة واحدة الى السماء الدئيا 
الى دبث العزة ثم مئر على النبى صلى الله علي, وسلم مفرقا منجما فى ثلاث 
وعشررن سنة لبحفظ فائ عليم الصلاة والسلا كان اميا لا برأ ولايكتب 
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ففرق عليم ليست عنده حفظ, يخلاف غيره من الاشياء فانم كا نكاتيا قارتا 
فيمكدم حفظ الجميع من الكثاب ولذا قالوا اماق الكت الالبة زرك حهلة 
فانوا 4 جواب الشرط وهوامر تعجيز 

سسورة 4 وحد السورة قطعة من القرآن معلومة الاول والاخر اقلها ثلاث 
آنات. وانما “ميت سورة لكونها اقوى من الآدة من سورة الاسد 

والشراب اى قوتم هذا انكانت واوها اصلية وانكانت منقلية عن همزة فهى 
وأخرذة من السؤر الذى هى البقية من الشئ فالسورة قطعة من القرآن مفرزة 
اقيةمن غيرها 

© من مثلم 4 اى سورةكائنة من مثل ما انى هو ان كان الامركما زعمّم من 
كو كلام البشر اذا اشّم وهو سواء فى الحوهر واللقّة واللسان ولبس هو 
اولى بالاخمّلاق منككم ثم القرآن وانكان لامثل ل لانم صفة الله وكلام الله 
ووحى الله ولا مثل لصفات كما لا مثل لذائ, لكن معناه من مثلم على زعمكم 
ققد كانوا شولون لوشمّنا لقلنا مل هذا كما فى التبسير 

« من دون الله 4 اما متعلقة بادعوا فالمعنى ادعوا متجاوزين الله من 
حضرك م كائنا م نكان للاسنظهار فى معارضة القْرآن او الحاضررن فى 
مشاهدكم وخاضركم من رؤوسائكم واشرافكم الذين تفرزعون اليهم فى 
الملمات وتعولون عليهم فى المهمات او القائمين دشهادتكم الجارية فيما يبتكم 
من امناتكم المولين لاستخاص الوق سَنفِيذ القول عند الولاة او القائمين 
دنصركم حفَيقة او زعما الس و ركد 
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واما متعلقة مشهداءكم والمراد بهم الاصنام. ودون بمعنى التجاوز على انها 
ظرف مستقر وقع حالا من ضمير المخاطبين والعامل ما دل عليم 

شهداءكم اى ادعوا اصنامكم الذرن امحْدْموهمآلهة وزعمّم انهم بشهدون 
لكم بوم القيامة اتكم على الحق متجاوزين الله فى اخحَاذْها كذلك. 

ودلت الآنة على ان الاستعانة بالخلق لا تغنى شيأ وما بغنى رجوع العاجز عن 
العاجز فلا ترفم حوائجك الا الى من لا رشق علير قضاؤها ولا تسأل الا من لا 
تفنى خزائئ, ولا تعمد الاعلى من لا عجز عن شئ دنصرك من غير معين 
وعنطايى يدانت ووق غير ضائحب وشترا من حزما ل فيل إغناد 
الاعداء الكثيرة اذا حماك ويكثر عدد المال القليل اذاكفاك 

انكنتم صادقين 4 فى ان حمدا تقول, من ثلقاء نفسم وان الهتكم 
شهداؤكم وهو شرط جواء, محذوف تقديره فافعلوا اى فائنوا مسورة من مثلم. 
4" 

فان ل تفعلوا 4 اى ما امرم من الاثيان بالمثل بعد ما بذلتم فى السعى 
غادة امجهود 

٠‏ وإن تفعلوا © فيما قبل اددا وذلك لظهور اعجاز القَرآن فانم معجزة 
النبى عليم السلام اعتراض ين الشرط وجواد, وهذه معجزة باهرة حيث اخبر 
الغيب الخاص علمم بم عز وجل وقد وق الامركذا ككيف لا ولوعا رضوه 
دشئ ددادة فى الحملة لدّناقلم الرواة خلا عن ساف 
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فاتقوا النار 4 اى ولما عجزثر عن معارضة القرآن ومثلم لزمتكم الحجة ان 
محمدا رسولى والقرا نكنابى ولزمكم تصديقم والائمان بم ولما للر تؤمنوا صرفر 
من اهل النار فا تقوها. 

وفى الكشاق لضيق اثقاء النار وضميمم ترك الععاد من نعف اثر من ثاقخم 
لان من اتفى النار ترك المعاندة فوضع فاقوا النار موضع فارة العناد 

( الى وقودها 4 اى حطبها وهوما بوقد ب النار 

« الناس > اى العصاة 

والحجارة 4 اى حجارة الكبريت وائما جعل حطبها منها لسرعة 

وقودها اى اللهانها وبطئ حمودها وشدة حرها وقبح رائحتها لوصوقها 

البدن او الحجارة هى الاصنام الى عبدوها وائما جعل التعذرب ها ليِتْحمّقُوا 
انهم عذووا بعبادتها وليروا ذلها ومهاتها بعد اعتمادهم عزها وعظمها 
والكافر عبد الصدم واعتّمده ورجاه فعذب د, اظهارا لجها, وقطعا لاملر 
كأتباع الكبراء خدموهم ورجوهم وفى النار سحبون معهم ليكون اش 
عليهم واقطع لرجائهم. فان قات أنار الجحي كلها توقد بالناس والحجارة ام 
هى نبران شكى منها نار بهذه الصمة * قلت بل هى نار شتى منها نار توقد 
الناس والحجارة ددل على ذلك تتكيرها فى قولء تعالى ١‏ قوا اتفسكم 
واهليكم نارا 4 «فانذرتكم نارا تلظى 4 ولعل لكفار الجن ولشياطينهم 
نارا وقودها الشياطي نكما ان لكفرة الانس نارا وقودهاهم جزاء لكل جنس 
ما مشاء كلم من العذاب 
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© اعدت للكافرن 4 اى هيت للذي نكفروا بما نزلناه وجعلت عدة لعذا.هم. 
وفيم دلالة على ان النار مخلوقة موجودة الآن خلافا المعنزلة وفى الآئة اشارة 
الى ان مرة الاخذ بالقرآن والاقرار م ومحمد صلى الله علي وسلم هو النجاة 
من النار الى وقودها الناس والحجارة وفيم زبادة فضل المَرآن واهلم * 

قال لمغوى عند قولم تعالى 

© فائتوا سورة 4 قبل السورة اسم للمنزلة الرفية و“ميت سورة لان القرئ 
نال بقراءتها منزلة رفيعر حنى سسكمل المنازل بامستكمال سورة القران. 

وعن ابن مسعود رضى الله عد, انه قال يرجع أتباع لي سكل عشية الى 
سدنهم شتول كل واجد منهم ين ددم فعاتكذا وغررت فلانا الزاهد حنى 
فول اصغرهم انا منعت صبيا من الكثاب فيقوم ابليس ين ددم وبعقهد الى 
جنبم فرحا بما فعل وقالت الحكماء حق الولد على انوم ثلاثة ان سمياه ماسم 
حسن عند الولادة وان علماه القرآن والادب والعلم وان يناه ثم ان المقصد 
الاصلى هو العمل بالقرآن والتخلق بآدامكما قبل ( مراد ار نزول قرآن تحصيل 
سيرت خودست ) * ن, ترتيل سوره مكثوب والقرآن ظهر وبطن ولبطد, بطن 
الى سبعة ادطن قال فى المُتوى 

تو ز قرآن اى بسر ظاهر مين ... ديوآذم را نبيدد جركر طين 

ظاهاقراق سح شخض تنك 5 تلرششن طاعر وساسن اسيك 
قال الشيخ بحم دام فظاهره بدل على ما فسر العلماء وباطتم بدل على ما 
حمق اهل التحقيق دشرط ان يكون موافما للكثاب والسنة ودشهدا عليم بالحق 
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فانكل حقيقة لا مشهد عليها الكثاب والسنة فهى الحاد وزندقة لقولم تعالى #8 
ولا رطب ولاداس الا ف ىكناب ميين 4 وقال انضا فى تأويل الآنة 
وانكنتم فى ريبما نزلنا على عبدنا 4 جعل الله اعراض المعرضين 
قباب غيرت, لحبيبم المرسل لثلا بشاهدوا من الله حبيبم وجعل اعتراض 
المعترضين سرادقات عزت, لثلا بطلعوا على الله وكثاد, وسماه عليم 

السلام بالعبد المطلق ولر يسم غيره الا بالعيد اميد باسمركما قال « واذكر 
عبدنا ابوب 4 ١‏ واذكر عبدنا داود 4 وغيرهما وذلك لا نكمال العبودية ما 
هيأ لاحد من العالمين الالحبيبم عليم السلام وكمال العبوددة فى كمال الحرية 
عما سوى الله وهو مختص بهذه الكرامةكما اثىى عليه بول ما زاغ البصر 
وما طغى »* 

« فانثوا سورة من مثلم وادعوا شهداءكم من دون الله 4 اى الحاضرين 
معكم نوم المياق لانكم وانهم وحمداكنّم جميعا مستمعين خطاب ألست 
ربكم مجتمعين فى جواب بلى فلوكان محمد قادرا على اتبان القرآن من ثلقّاء 
نفسم فهو وانتم فى الاستعداد الانسانى الفطرى سواء فاتنوا باللقرآن من تلماء 
اتفسكم انضا 

© انكنّم صادقبن فان لر تفعلوا فاتقوا النار الى 4 هى القهر وصورة 
غضب الحقّكما قال الله للنار ( انما انت عذابى اعذب دك من اشاء من 
عبادى ) 

وقودها الناس 4 انانبة الانسان الى نسيان الله من خصوصيتها 
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« والحجارة 4 اى الذهب لانم د يحصل مرادات النفس وشهواتها وما تميل 
الم الهوى فعبر عما بعبده انائبة الانسان بالحجا رة لان أكثر الاصنا م كان من 
الحجارة وعن انانية الانسان بالناس لانها انما طلبت غير الله وعبد ثم لنسيان 
الح ومعاهدة بوم المينّاق ثم جعلها وقود النار لول تعالى 

«( انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهدم »> ١‏ اعدت للكافرين 

4 خاصة ولكن بطهر المذنوين بها سبعية الكافر نكما ان الجنة خلقت عليها 
سبعية امن يدل عليم قول النبى صلى الله عليه وسلمم حكاية عن الله 
تعالى ( خلقت الجنة وخلقت لها اهلها ووعمل اهل الجنة بعملون وخلقت النار 
وخلمت لها اهلها وبعمل اهل النار يعمْمّلون ) 


هه" 

وشر الذين آمنوا 4 البشارة الخبر السار الذى ظهر بم اثر السرور فى 
البشرة اى فرحا محمد قلوب الذين آمنوا بان القَرآن منزل من عند الله 

تعالى فاخطاب للتبى علير 

وقبل لك من دتأتى من التتبشيركما فى قولء عليم الصلاة والسلام ( بشر 
المشائين الى المساجد فى ظلم الليالى بالنور النام بوم القيامة ) فانم عليم 
انيلا أرق أموية للق واخدا سيم 1 احوعما يك اق من ذلك 

« وعملوا المنالكات 4 اى فعاوا الفعلات الصالحات وه ىكل مأكان لله 
تعالى وفى عطف العمل على الانمان دلالة على تغابرهما واشعار بان مدار 
استحمّاق البشارة جموع الامرين فان الامان اساس والعمل الصاحكاليناء عليم 
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ولاغناء باساس لادناء علير وطلب الجنة دلا عمل حال السفهاء لان الله 
تعابى جعل العمل سبيا لدخول الحنة والعبد وانكان بدخاء الله الجنة بمجرد 
الامان لكن العمل يزيد نور الامان ودم تور قلب المؤمن وكم من عفبة كؤود 
تستقيل العبد الى ان نصل الى الحنة واول تلك العمّادات عقية الامان انم هل 
سلم من السلب ام لا فلز العمل لسهيل العقيات 

ان لهم 4 اى بان لهم 

جنات » سان فيها اشجار منمرة. 

والجنة ما فيم النخيل والفردوس ما فيم الكر مكذا قال الفراء ولفط التفاف 
اغصان اشجارها وتسترها بالاشجار محميت جنةكانها سترة واحدة لان 
الجنة دناء مرة وائما سميت دار الثواب بها مع ان فبها ما لا وصف من الغرفات 
والقصور لا انها مناط غيمها ومعظم ملاذها. فان قلت ما معنى جمع الجنة 
وتدكيرها. قلت الجنة اسم لدار الثوا بكلها وهى مشسّملة على جنا ن كثيرة 
مرئبة مراتب على استّحمّاقات العاملين لكل طيقّة منهم جنة من ذلك الجنان. 
ثم الجنان مان دار الحلالكلها من نور مدائتها وقصورها وببوتها واونبها 
وشرفها وابوابها ودرجها وغرفها واعاليها واساذلها وخيامها وحليها وكل ما 
فيها ودار القرا ركلها من المرجان ودار السلامكها من الياقوت الاحمر وجنة 
عدن من الزبرجد كلها وهى قصبة الجنة وهى مشرفة على الحنان كلها وباب 
جنة عدن مصراعان من زمرد وباقوت ما ين المصراعي نكما ين المشرق 
والمغرب وجنة المأوى من الذهب الاحمركها وجنة الخلد من الفضلةكلها 
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وجنة الفردوس من اللؤلؤكلها وحيطانها لبنة من ذهب ولبنة من فضة ولبئة من 
ناقوت ولبنة من زبرجد وملاطها وما يجعل بن اللبنين مكان الطين المسك 
وقصورها الياقوت وغرفها اللؤاؤ ومصارعها الذهب وارضها المضة 
وحصباوها المرجان وترابها المسك ونباتها الزغمران والعنبر وجنة النعيم من 
الزمرد كلها وفى الخبر ( ان المؤمن اذا دخل الجنة رأى سبعين الل حدقة فى 
كل حديمّة سبعون الف شجرة على كل شجرة سبعون الل ورقة وعلى كل 
ورقة لا ال الا الله محمد رسول الله امة مذنية ورب غفوركل ورقة عرضها 
من مشرق الشمس الى مغرها ) 

يحرى من نحتها الانهار 4 الجملة صفة لجنات والانها ر جمع نهر نح الهاء 
وسكونها وهو اخرى الواسع فوقٌ الجدول ودون البح ركانيل نهر 

مصر والمراد بها ماؤها. 

فان قلت كيف جرى الانهار من تنه . قلت كما ترى الاشجار الناسّة على 
شواطئ الانهار الحا ردة وعن مسروق ان انهار الحنة حرى فى غير اخد ود 
وذو التق من الارض الانننتظالة ووه اليا بو يراكرمها مير انما كانت 
اشجاره مظللة والانهار فى خلالها مطردة ولولا ان الماء الجا رى من النعمة 
العظمى وان الرياض وا نكانت احسن شئ لا تحاب النشاط حتى بجرى فيها 
الماء والاكان السرور الاوفر ممْمّودا وكانت كثماثيل لا ارواح لها وصور لا 
حياة لها لما جاء الله بكر الجنات البنّة مشفوعا بكر الانهار الجا ردة من مها 
والانهار هى الحمر واللبن والعسل والماء فاذا شربوا من نهر الماء بيحدون حياة 
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ثم انهم لا موتون واذا شربوا من اللبن يحصل فى ابدانهم تربية ثم انهم لا 
سمّصون واذا شربوا من نهر العسل يجدون شفاء وصحة ثم انهم لا سقمون 
واذا شربوا من نهر الخمر يحدون طردا وفرحا ثم انهم لا يحزنون : قال فى 
المننوى 

آبٍْ صيرت جوى آبٍ خلد شد ... جوى شير خلد مهر نسث وود 

دوف طاعت كشت عوى انكين ... مسسى وشوقى توجوى حمر بن 

ابن سبيها جون بقرمان توبود ... جار جوهم مرثرا فرمان مود 

وروى ان ركب عرضا سم الله النحمن الرحيم على ساف العرش فعين الماء 
تتبع من ميحر يسم وعين اللإن تنبع من هاء الله وعين الخمر تتبيع من ميم 
الرحمن وعين العسل تتبع من ميم الرحيم هذا منبعها 

واما مصبها فكلها تتنصب فى الكوثر وهو حوض النبى عليم السلام وهوفى 
الجنة اليوم وسشقل نوم القيامة الى العرصات لسفى المؤمتين ثم ننقل الى الجنة 
ويسمَى اهل الجنة ادضا من عين الكافور وعين الزنجبيل وعين الساسبيل وعين 
الرحيق ومزاجم من تسنيم بواسطة الملائكة وسقيهم الله الشراب الطهور دلا 
واسطةكما قال تعالى 

©« وسمّاهم رهم شراءا طهورا 4 ١‏ كلما 4 او الرمانة الفذة 

وائما المراد نوع من انواع السُمار ومن الاولى والثاني ةكلتاهما لاسّداء الغابة لان 
الرزف قد اسَدئ من الجنات والرزق من الحنات قد اسّدئ من مُرة 

رزقا 4 مقعول رزقوا وهوما نفع بم الحيوان طعاما 
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© قالوا هذا الذى رزقنا من قبل 4 اى هذا مثل الذى رزقنا من قبل هذا 
فى الدنيا ولكن لما استحكم الشيم بنهما جعل ذا ذاتّ, وانمما جعل مر الحنة 
كثمر الدنيا لتميل النفس اليم حين تراه فان الطباع مائلة الى الرألوف مستفرة عن 
غير المعروف وليسّين لها مزدة اذلوكان جنسا غر معهود لظن انم لا يكون الا 
كذاك وا نكن فائهًا فحين ادصروا الرمانة من رمان الدنيا وسلغها فى الحججم 
وان الكبرى لا تفضل عن حدا البطيخة الصغيرة ثم بصرون رمانة الجدة وهى 
تشبع السكى اى اهل الدا ركان ذلك ابن الفضل واجاب للسرور وازدد فى 
التعجب من ان شَاجِمُوا ذلك الرمان من غير عهد سابقٌ يحنس, وعمو م كلما 
ددل على ترد.هم هذه المقالة كل مرة رزقوا فيما عدا المرةالاولى نظهرون بذاك 
التنجح وفرط الاستّغراب لما دبنهما من التقاوت العظيم من حيث اللذه مع 
اتحادهما فى الشكل واللونكانهم قالوا هذا عين ما رزقناه فى الدنيا فمن ابن 
لم هذه الرثبة من الاذة والطيب ولا بدح فيم ما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما انم لسس فى الحنة من اطعمة الدنيا الا الاسم فان ذلك لميانكمال 
التفاوت بينهما من حيث اللذة والحسن والهيئّة لا لبيان ان لا تشاي, بينهما اصلا 
كيف لا واطلاق الاصجراءء منوط بالاتحاد النوعى قطعا 

واتوا م 4 اى جِيِنُوا بذاك الرزق او المرزوف فى الدنيا والآخرة جميعا 
فالضمير الى ما دل علي, فحوى الكلامما رزقوا فى الدارين ونظيره قولم تعالى 
ان نكن غنيا او فير فالله اولى بهما 4 اى بيحنيس الغنى والفقير 
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منشاها > فى اللون والجودة فاذا أكلوا وجدوا طعمم غير ذلك اجود 

وألذ عنى لابكون فيها ردبين. 

وعن مسروق حل الجنة نضيد من اصلها الى فرعها اى منضود بعضها على 
بعض اى متزاكب ومجتمع لي سكاشجار الدنيا متقرقة اغصانها ومرتها امثال 
الثلال كلما ناغت ثرة عادت مكانها الخر والعتثود اثنا عشر ذراعا واو 
اجتمع الخلائق على عنفود لاشبعهم وجاء رجل من اهل الكتاب الى 

النبى صلى الله علير وسلم قمّال با ادا الاسم تزعم ان اهل الجنة يأكلون 
ودشربون فمال ( نعم والذى نفس ححمد بيده ان احدهم ليعطى قوة مائة رجل 
فى الآكل والشرب والجماع ) قال فان الذى يأكل ل حاجة والحنة طيبة لبس 
فيها اذى قال عليم السلام ( حاجة احدهم عرقكر المسك ) 

« ولهم فيها 4 اى فى الحنة 

© ازواجح 4 اى نساء وحور 

مطهرة 4 مهذبة من الاحوال المسنْهّن رةكالحيض والنفاس والبول والغائط 
والمنى والمخاط والبلغم والورم والدرن والصداع وساتر الاوجاع والولادة 
ودنس الطبع وسوء الخلق وميل الطبع الى غير الازواج وغير ذلك. ومطهرة ابلغ 
من طاهرة ومتطهرة للاشعار دان مطهرا طهرن وما هو الا الله سبحانء وتعالى 
* قال الحسن هن عجائكم العمص العمش طهرن من قاذورات الدنيا 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما خاقٌ الحور العين من اصابع رجلبها الى 
ركئنيها من الزعفران ومن ركبنيها الى ُدبيها من المسسك الاذفر ومن ثدبيها الى 
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عنقها من العنبر الاشهب اى الابيض ومن عنقها الى رأسها من الكافور اذا 
اقلبت سّلألأ نور وجههاكما بلألا نور الشمس لاهل الدنيا 

وهم فيها خالدون 4 اى دائمون احياء لا موتون ولا يخرجون منها. 

قال عكرمة اهل الجمنة ولد ثلاث وثلاين سنة رجالهم ونساؤهم وقامئهم 
سون ذراعا على قامة ابه م آذم شباب جرد مرد مككحاون عليهم سبعون 
حلة تدلو نكل حلة فى كل ساعة سبعين لوا لا يترقون ولا بمخطون وما كان فو 
ذلك من الاذى فهو انعد بزدادون كل بوم جمالا وحسنا كما بزداد اهل الدنيا 
هرما وضعمًا لا شنى شباهم ولا تبلى ثياهم. 

واعلم ان معظم اللذات الحسية لمأ كان مقّصورا على المساكئ والمطاعم 
والمناكم حسبما شْضى م الاستقراء وكان ملاك جميع ذلك الدوام والثيات اذ 
كل نعمة وان جات حي ثكانت فى شرف الزوال ومعرض الاضمحلال فانها 
منخصة غير صافية من شوائب الالر مشر المؤمنون بها وبدوا مهما تكميلا 
البهجة والسرور وفى التأويلات النجمية 

ودشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات محرى من نحّها الانهار 
4 اى يحصل لهم جنات القردة معجلة من در الامان الحقيمَى واعمالهم 
القلمبة الصالحة والروحية والسرية بالتوحيد والتجريد والتفريد من اشجار 
اتوكل والبقين والزهد والورع والنقَوى والصدف والاخلاص والهدى والقّناعة 
والعفة والمروءة والوة والمجاهدة والمكاددة والشوق والذوف والرغبة والرهبة 
والخوف والخشية والرجاء والصفاء والوفاء والطلب والارادة وامحبة والحياء 
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والكرم والسخاوة والشجاعة والعلم والمعرفة والعزة والرفعة والقّدرة والحلم 
والعفو والرحمة والهمة العالية وغيرها من المقامات والاخلاق بحرى من حنها 
مياه العناية والتوفيق والرأفة والعطفة والفضل 

« كلما رزفوا منها 4 من هذه الاشجار 

© من مُرة 4 من مُرات المشاهدات والمكاشفات والمعاءنات 

© رزقا * اى عطمًا وصحة وعطية 

قالوا هذا الذى رزقنا من قبل 4 وذلك لان اصحاب المشاهدات 
مشاهدون احوالا شنى فى صورة واحدة من مُرات جاهد انهم فيظن عضهم 
من المتوسطين ان هذا المشاهد هو الذى بشاهده قبل هذا فشكون الصورة تلك 
الصورة ولكن المعنى هو حقيقَة اخرى مثالم مشاهد السالك نورا فى صورة 
نار كما شاهد موسى عليم السلام نور الهدادة فى صورة ناركما قال انى 
آنّس نارا فتكون ثارة تلك النار صفة غضب كما كان لموسى عليم السلام اذا 
وثارة تككون نار الحبة تمع فى حبوبات النفس فتحرقها ولاو تكن الله 
الموقدة الى تطلع على الاقئدة فتحرقٌ عليهم دبت وجودهم فالصورة لانا ربة 
المشاهدة متشاد, بعضها بع ض كما قال تعالى 

واتوا دم متشابها 4 ولك السالك الواصل ييحد م نكل نار منها ذوقا وصفة 
اخرى 
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© ولهم فيها ازواج 4 اى لارباب الشهود فى جنات القررات ازواج من 
اكار القيب 

ظ( مطهرة 4 من ملاسة الاغبار 

وهم فيها 4 فى اصشضاضها 

خالدون 4 كما قال عليم السلام 

( ان من العلو مكهيئّة المحكثون لا تعلمها الا العلماء بالله فاذا نطموا بها لا شكرها 
الا اهل الغرة بالله ) 

واعلم انكل شئ دشاهد فى الشهادةكما ان ل, صورة فى الدنيا لم معنى 
حمبقى فى الغيب ولهذاكان النبى علي السلام سر أل الله تعامى بقولم ( اللهم 
ارنا الاشباء كما هى ) فيكون فى الاآخرة صورة الاشباء وحمَائتها حاصلة 
ولكن الحقَائقٌ والمعانى على الصور غالبة ؤيرى فى الآخرة صورة شئ عنير 
فبعرف, فبقول هذا الذى رزقنا من قبل فيكون الاسم والصورةكماكانت 
ولكنها فى ذو قآخر غير ما كنت تعرفء ولهذا قال ان عباس رضى الله عنهما 
لبس شئ فى الحنةئما فى الدنيا غير الاممماء وهذاكما قال رسول الله علير 
السلام (ك ل كلمة تكلمها المسلم فى سبيل الله تكون بوم القيامةكهيئتها بوم 
علدت اشحريت هنا الوق توق الدير والفرق عرق السك فالان لون ذلك 
الدم حاصل فى الشهادة ولكن عرف, فى الغيب لا مشاهد ههنا ففى الآخرة 
مشاهد الصورة الدنيوبة والمعانى الغيبية فافهم جدا واغندم. 

"5 
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ان الله لاستحى ان بضرب مثلا ما بعوضة » عن الحسن وقتادةلما كر 
الله الذداب والعنكيوت فى كنار وضرب المشركين دم المثل ضحكت اليهود 
وقالوا ما مشبم هذا كلام الله فانزل الله هذه الابة. 

والحباء تغير وانكتسار بعترى الانسان من حو ما داب د, ويذم وهوجار 
على سبيل التَمسيل لا دثرك ضرب المل بالبعوضة ترك من سستّحيى ان بمثل بها 
لحقارتها فمحل ان بضرب اى بذكر النصب على المفعولية وما اسمية ابهامية 
تزدد ما تقارنم من الاسم المدكر ابهاما وشياعاكانم قبل مثلا ما من 

الامثال اى مث لكان فهى صفة لما قيلها وبعوضة ددل من مثلا والبعوضة صغار 
البق ميت بعوضة لانها كانها بعض البق 

فما فوقها 4 اى فيذكر الذى هوا زيد منهاكالذ.اب والعتكيوت او فما 
دونها فى الصغر قبل انم من الاضداد ويطلق على الاعلى والادنى وهودابة 
دسرتها السكون ويظهرها التحرك بعنى لا تلوح للبصر الحاد الا سحركها . فان 
قات مثل الله آلهنهم دبيت العنكيوت وبالذياب فاين مَنْيلها بالبعوضة فما 
دونها. قات فى هذه الآنة كأنم قال ان الله لا سحيى ان نضرب مثل الهتكم 
البعوضة فما دونها فما ظتكم بالعنكيوت والذباب. 

قال الرريع بن انس ضرب المثل بالبعوضة عبرة لاهل الدنيا فان البعوضة نحبى 
ما جاعت ومّوت اذا شبعت فكذا صاحب الدنيا اذا استغنى طغى واحاط 
م الردى. 
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وقال الامام ادو منصور الاعجوبة فى الدلالة على وحدانية الله تعاللى فى الاق 
الصغير الجنّة والجسم أكثر منها فى الكبار العظام لان الخلائق لواجتمعوا على 
تصوير صورة من نحو البعوض والذداب وتركيب ما بحتاج من الفم والاف 
والعين والرجل واليدو المدخل والمحريح ما قدروا عليم ولعلهم هد رون على 
تصوير العظام من الاجسام الكنار منها فالبعوضة اعطيت على قدر حجمها 
المي ركل آلة وعضو أعطيء الفيل الكثير القوى. وفي, اشارة الى حال الانسان 
وكمال استعد ادهكما قال علي السلام (ان الله خا آم على صورة, ) اى على 
صفمّ, فعلى قدر ضعف الانسان اعطاه الله تعاللى م نكل صفْة من صفات 
جما وجلا نموذجا لبشاهد فى مرآة صفات نفس كمال صفات رمكما 

قال ( من عرف نفسم فد عرف رم ) وليس لشئ من المخاوقات هذه الكرامة 
المخمصة بالانسا نكما قال تعالى 

0 ولقد كرمنا نى آدْم 4 قال فى الممتوى 

ى زح آموخت علم ... اهنتم اممان افروخت علم 

نام وناموس ملك را در شكست ... وري آنك سك باحىّ درشكاست 
قطره دار يكى كوهر فتاد ...ان مكردونها ودرباها نداد 

كر نصورت آدمى انسان ددى ... وبوجهل خود كسان ددى 

قاب بعضهم ان الله تعالمى قوى قلوبٍ صْعفاء الناس دذكر ضعفاء الاجناس 
وعرف الاق قد رتم فى خاق الضعفاء على هيات الاقوباء فان البعوض على 
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صغره هِيئّة الفيل على كره وفى البعوض زبادة جناحين فلا سسبعد من كرمم 
ان يعطى على قليل العمل ما يعطى على كثير العمل من الل كما اععطى صغير 
الجنّة مع اعطى كبير الجئة من الخلقة ومن العجيب ان هذا الصغير يؤذى هذا 
الكثير فلا تمّتع مدر ومن لطف الله تعالى انم خلق الاسد غابة القوة والبعوض 
والذناب بغابة الضعف ثم اعطى البعوض والذداب جراءة اظهرها فى 
طيرانهما فى وجوه الناس ومّادبهما فى ذلك مع مبالغة الناس فى ذبهما بالمذية 
وركب المين فى الاسد واظهر ذلك شّاعده عن مساكى الناس وطرقهم ولو 
تحاسر الاسد ماسر الذداب والبعوض لهلك الناس فمن الله تعاللى وجل فى 
الضعيف - وحكى - انر خطب الرأمون فوقع ذداب على عينم فطرده فعاد 
مرارا حنى قطع عليم الخطبة فلما صلى احضر ابا هذيل شيخ البصريين فى 
الاعتزال فال لم لر خلق الله الذاب قال ليذل م الجمابرة قال صدقت واجا زه 
ما لكذا فى روضة الاخبار ففى خاق مثل الذداب حكم ومصا. 

قال وكيع لولا اليج والذياب لأننت الدنيا وفن الاعاجيب ان هذا الضعيف 
اذا طار فى وجهك ضاق م قليك ونخص ,م عيشك وفسد عليك بساك 
وكرمك واعجب منر جراء نك مع ضعفك على ما يورثك العار ويوردك النار 
فاذاكان جزعك هذا من العبوض فى الدنيا فكيف حالك اذا تسلطت عليك 
الحيات والعقّارب فى لظلى. 

قال التشيرى رحمم الله الخلق فى التحفّيق بالاضافة الى قد رة الخالق اقل من 
ذرة من الهماء فى الهواء وسيان فى قد رم العشر والبعوضة فلا اق العرش 
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علي, اعسر ولاخاق البعوضة علي, اسر سبحا وتقٌدس عن لوق العسر 
والبسر. 

واعلم انم مثل الحقير بالحقيركما مثل العظيم بالعظيم وانكان الممثل اعظم 
منكل عظيمكما مثل فى الانجيل غل الصد ر بالنخالة قال لا تكونوا كمدخل 
بخربح منم الدقبقٌ الطب ويمسك النخال ةكذاك انتم محري الحكمة من 
افواهكم وتيقون الغل فى صد وركم ومثل مخاطية السفهاء داثارة الزناير قال 
لا تبروا الزناير فلدغكم فكزلك لا حخاطيوا السفهاء فيشسّموكم وقال فير 
ااضًا لا تدخروا ذخائركم حيث السوس والارضة فتُسدها ولافى البرية 
حيث اللصوص والسموم فيسرقها اللصوص ويحرقها السموم ولكن ذخائركم 
عند الله تعالى. 

وجاء فى الاتجيل انضا مثل ملكوت السماء كمثل رجل زرع فى قرس حنطة 
جيدة نمية فلما نام الناس جاء عدوه فزرع الزوان وهو نسح الزاى وضمها 
حب مريخالط البرفال عبيد الزراع با سيدنا أليس حنطة جيدة زرعت 
فى قرّك قال دلى قالوا فمن ابن هذا الزوان قال لعلكم ان ذهيّم للقطوا 
الزوان تقلعوا معر حنطة دعوهما بترببان جميعا حنى الحصاد فامر الحصادين 
ان دلققطوا الزوان من الحنطة وان بربطوه حزما ثم يحرق بالنار ويجمعوا الحنطة 
الى الجرين. 

والتفسير الزراع ابو البشر والقربة العالمم والحطنة الطاعة وزراع الزوان اببس 
والزوان المعاصى والحصادون الملائكة سوفون دنى آدم. 
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وللعرب امتال مثل قولهم هو اجمع من ذرة بزعمون انها تدخر قوت سبع سنين 
واجرأ من الذداب لانم بقّع على أنف الملك وجقن الاسد فاذا ذب اى منع 
آب اىرجع واسمع من قراد تزعم العرب ان القراد مسمع الهمس الى من من 
اسم الابل اى اخمافها على مسيرة سبع ليال او سبعة اميال وفلان اعمر من 
الثراهوذلك انها فيك شعماتة سنة 

وقيل اعمر من حية لانها لا موت الاقدّلا وبال اعمر من النسر لانم بعيش 
ثلامائة سنة وفلان أصرد من جرادة اى ادرد لانها لا تظهر فى الشنّاء اددا لفل 
صبرها على البرد وأطبش من فراشة اى اخف منها وهى الفا رسية ( بروائم 
) وأعز من مع البعوض نمال لما لا يجود ويقالكلفنتى مين البعوض فى تكليف ما 
لا.طاق وأضعف من بعوضة وا من السوس وهو القّمل الذى يأك الحنطة 
والشعير والدوببة التى تمع على الصوف والحوخ وغيرهما فتأكها. 

وبالجملة ان الله تعاللى دضرب الامثال للناس ولا سستحبى من الى ولم فى امثالم 
مطلًا حكم ومصا وما سَدَكر اولوا الالياب : قال المولى جلال الدين قدس 
تر 

ديت من دبث نسيت افليمست ... هزل من هزل نيست تعليمست 

فاما الذي نآمنوا 4 بالقرآن محمد صلىالم علي, وسلم والفاء للدلالة على 
ترتيب ما بعدها على ما يدل علي ما قبلها لكأنم قيل فيضري, فاما الذي نآمُنوا 
ف فبعلمون انه 4 اى المثل بالبعوضة والذداب 

« الح 4 اى الثادت الذى لا بسوع انكا ره 
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من ربهم 4 حال من الضمير الممسكن فى البق او من الضمير العائد الى 
المثل اىكائنا متم تعالى فيتمكرون فى هذا المثل الحو ويوقنون ان الله هو خالق 
الككبير والصغير وكل ذلك فى قد رتم سواء فيؤمنون بر 

واما الذي نكفروا 4 وهم اليهود والمشركون 

« فيقوون ماذا 4 اى ما الذى اواى شع 

«اأزاة اش هذا #اى امكل الست ود كلنة مز | لخثي لبا رالم 
واسترذال لم 

« مثّلا 4 اى بهذا المثل فلما حذف الالف واللام نصب على 

الحال اى ممثلا او على التمييز فاجابهم الله تعالى شولم 

بضل 4 اى يخذل بهذا المثل والاضلال هو الصرف عن الحو الى الباطل 
واسناد الاضلال اى خاق الضلال الي سبحان, مبنى على ان جميع الاشياء 
مخلوقة ل, تعالى وان كانت افعال العباد من حيث السب مسدّتدة البهم 

(١‏ كثير 4 من الكفار وذلك انهم بكذبون, فيزدادون ضلالة 

ف وبهدى م 4 اى نوقق بهذا المثل 

«١‏ كثير 4 من المؤمنين لتصد مهم بم فيزدادون هدادة عنى بضل دم من علم 
منهم انم يخا ر الضلالة وبهدى دم من علم ان يار الهدى. 

فان قات لر وصف المهديون بالكثرة والقلة صفتهم. قلت اهل الهدى كثر فى 
انقسهم وحين بوصفون بالثلة انما بوصفون بها بالقياس الى اهل الضلال وانضا 
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فان القليل من المهدي نكثير فى الحقيقّة وان قلوا فى الصورة لان هؤلاء على 
الح وهم على الباطل. 

وعن ابن مسعود رضى الله عنم الواد الاعظم هو الواحد على الح 

« وما نضل بم 4 اى لايخذل بالمثل وتكاذيم 

« الا الفاسفين 4 لى الكافرين بالله الخا رجين عن امره. والفسق فى اللذة 
الخرويج وفى الشريعة الخرويج عن طاعة الله نا رتكاب الكييرة الى من جملنها 
الاصرار على الصغير ول طبقّات ثلاث الاولى التغابى وهوا رتكانها احيانا 
مسقبحا لها والثانية الانهماك فى تعاطيها والثَالنّة المثايرة عليها مع جحود 
قبحها وهذه الطبقة من مراتب الكفر فما ل ببلغها الفاسق لا .ساب عنم اسم 
المؤمن لاتصاف, بالتصديق الذى عليم ددور الامان. 

الذن نمضون عهد الله 4 اى يخالفون وبتركون امر الله تعالى. 

والنقض الفسيخ وفك التركيب فان قلت من ابن ساغ استعمال النقض فى ابطال 
العهد. قلت من حيث تسميئهم العهد بالحبل على سبيل الاستّعارة لما فير من 
ثبات الوصلة بين المتعاهدين قبل عهد الله ثلاثة الاول ما اخذه على ذردة 
آذم عليم السلام بان بقروا بربوييت. تعالى والثانى بان دبنوا الحق ولا كنوه 

ف( من بعد ميناقهم 4 اى بعد توثيق ذلك العهد وتوكيده بالقبول فالضمير 
العهدا وعد توثيىٌ الله ذلك بانزال الكتّب وا رسال الرسل فالضمير الى الله 
فالمراد بالمينٌاق هنا نفس المصد ر النفس العهد - يحكى - عن مالك بن ددنار 
رحمم الله انركان لم ابن عم عامل سلطان فى زمانهم وكان ظالما جائرا 
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فمرض ذلك الرجل ونذر وعهد على نسم وقال لوعافانى الله تعالى مما انا فيم 
لا ادخل فى عمل السلطان اددا قال ف أبرأه الله من ذلك المرض فدخل فى 
عمل السلطان ثانيا فظلم الناس أكثر ما ظلمهم فى المرةالاولى فمرض ثانيا 
فنذر ثانيا ان لا برجع الى عمل السلطان فبري ونقض العهد ودخل فيم ولظم 
كنا ظلم فى المرثين فظهرت م علة شريدة فاخبر بذاك مالك بن دننار 
فراره وقال ءا بنى اوجب على نفسك شيأ وعاهد مع الله عهدا لعاك تنجو 
من هذه العلة فال المرض عاهدت الله ان لوقمت من فراشى ان لا اعود الى 
عمل السلطان اددا فهتف هاتف ,ا مالك انا قد جرناه مرار فوجد ناهكزوبا 
فلا نفعم نذره اى جرنناه بنفسم قاكذب نفس فمات الفنى على هذه الحالةكذا 
فى روضة العلماء : قال فى المنتوى نقض مياق وشكست توبها موجب 
دك شود راتهاء 

وبقطعون ما امريم الله ا نيوصل »> حل ان بوصل النصب على أنه بدل من 
ضمير الموصول اى ما امر الله در ان بوصل وهو يحم لكل قطبعة لا برضى بها 
الله سبحانكقطع الرحم وموالاة المؤمنين والتفرقة ين الانبياء عليهم 

السلام والكثب فى التصديقٌ وترك الجماعات المفروضة وساسر ما في رفض 
خبر او تعاطى شر فانم نقطع ما بين الله تعالمى وبين العبد من الوصلة الى هى 
المقصودة بالذات م نكل وصل وفصل وفى الحديث ( اذا اظهر الناس العلم 
ويضعوا العمل م ونحابوا بالالسن وتباغضوا القلوب وتقاطعوا الارحام لعنهم 
الله عند ذلك فاصمهم واعمى انصارهم ) وقال صلى اللّه علي, وسلم ( 
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ثلاثة فى ظل عرش الله بوم القيامة امرأة مات عنها زوجها وترك عليها سامى 
صغارا فخطيت فلم تتزوح وقالت اقوم على اامى حنى غنبهم الله او 
هيت ) بعنى الينّيم او (هى ورجل لم مال صنع طعاما فاطاب صنعتم 
واحسن ثُفْم فدعا عليم اليم والمسكين ورجل وصل الرحم يوسف ل فى 
رزقم وعد لم فى اجام ويكون نحت ظل عرش رم ) 

وبمسدون فى الارض 4 دالمنع عن الانمان والاستهزاء باحق وقطع الوصل 
الى عليها ددور فلك نظام العاار وصلاحم 

«١‏ اولك هم الخاسرون 4 اى المغبونون بالعقودة فى الآخرة مكان المثودة فى 
الحنة لانهم اسنْيد لوا النقض بالوفاء والقطع الوصل والفساد بالصلاح وعمّاها 
اها. 

قيل ليس من مؤمن ولأكافر الا ول منزل واهل وخدم فى الحنة فان اطاعة 
تعالى اتى اهلم وخدمم ومنزلة فى الخنة وان عصاه ورثٌ, الله المؤمن فقّد غين 
عن اهلم وخدمم ومنزلم وفى التأودلات النجمية 

© ان الله لاستحى ان بضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذي آمُنوا 

4 نور الامان مشاهدون الَْمَائقٌ والمعانى فى صورة الامثلة 

فبعلمون اذ, الح من ربهم واما الذي نكفروا فيقولون »4 حيث انكروا الحق 
فجعل ظلمة انكا رهم غشاوة فى انصارهم فما شاهدوا الحفائق فى كسوة 
الامثلةكما ان العجم لا مشاهدون المعانى فى كسوة اللغة العرببة فقكذاك 
الكقار والجهار عند تحبرهم فىد راك حمَّائق الامثال قالوا 
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© ما اذا اراد الله هذا مثلا 4 ضشجهلهم زادوا اتكارا على انكار فناهوا فى 
اوددة الضلالة هدم الجهالة 

نضل بمكثيرا 4 تمن اخطأه رشاش النور فى بدء الا نكما قال عليم 
السلام ( ان الله خاق الخلق فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن اصاد, 
ذلك النور فمّد اهّدى ومن اخ طأه فقّد ضل ) فمن اخ طأه ذلك النور فى 
عالر الارواح فمّد اخطأه نور الاتمان ههنا ومن اخطأه نور الاثمان ققد اخطأه 
نور القرآن فلا بهتدى ومن اصاد, ذلك هنالك اصام ههنا نور الامان ومن 
اصادء نور الامان ففّد اصاب نور القران ومن اصابم نور القرآن فهومن قال 
وهدى بمكثيرا 4 وكان القرآن لقوم شفاء ورحمة ولقوم شمّاء وتقمة لان 
كلام وصفّْ, شاملة اللطف والقهر فبلطفم هدى الصادقين وبمهره اضل 
الافسقين لقولر 

وما بضل ,م الا الفاسقّين 4 الخاجررن من اصا, رشاش النور فى ددء 
الخلقة شم اخبر عن شائج دكر الخرويج ونقض العهود كما قال الله تعاليى. 

ا" 

الذن دنمضون عهد الله من عد ميثاق, 4 اى الذن دنضون عهد الله الذى 
عاهد وه بوم الميناق على التوحيد والعبودية الاخلاص من بعد ميثاقم 

« وبمطعون ما امر الله دم ان بوصل 4 من اسباب السلوك الموصل الى الحق 
واسباب انبل والانفطاع عن الل كما قال تعالى 

وتبئل اليم تبتيلا 4 اى انقطع اليم اتقطاع ا كليا عن غيره 
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وبفسدون فى الارض 4 اى بسدون بذر التوحيد الفطرى فى ارض 
طينتهم بالشرك والاعراض عن قبول دعوة الانبياء وسقى بذر التوحيد 
الائمان والعمل الصا 

اوتك هم الخاسرون » خسروا استعداد كمالية الانسان المودعة شهم 
كما سر النواة فى الارض اسسّعداد النخلية المودعة فيها عند عدم الماء 
لقولء تعالى ا والعصر ان الانسان لنى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
4 


"8 

« كيف تكفرون 4 كيف نصب حالا من الضمير فى تكفرون اى معاند.ن 
تكفرون وتححدون 

بالله 4 اى بوحدانيّم, ومعكم ما بصرفكم عن الكفر الى الاممان من 
الدلائل الانفسية والآقاقبة والاسسفهام انكا رى لا بمعنى انكار الوقوع 

ل بمعنى اتكار الواقع واسّبعاده والتعجيب وكان, بقول ألا تتعجبون انهم 
كفرون باللّهكما فى تفسيرابى الليث. 

وقال القاضى هو اسسخبار والمعنى اخبرونى على اى حال تكفرون 

٠‏ وكنتم اموانا 4 جمع م تكاقوال جمع قبل اى والحال انك مكنتم 
اموانا اى اجساما لا حياة لها عناصر واغذدة ونطفا ومضغا خلقة وغير 
مخلثة. 
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قال فى الكشاف فان قلت كيف قيل لهم اموات حالكونهم جمادا وانما قال 
ميت فيما نصح من الحياة من البنى قلت بل نمال ذلك لعادم الحياة لول تعاللى 
« بلدةمينا 4 © فاحياكم > بخاق الارواح ونفخها فيكم فى ارحام 
امهاتكم ثم فى دنياكم وهذا الزام لهم البعث والقاء للدلالة على العقّيب 
فان الاحباء حاصل اث ركونهم اموانا وان توارد عليهم فى تلك الحالة اطوار 
مترتبة عضها متراخ عن بع ضكما اشير اليم آنا ثم لما كان المقام فى الدنيا قد 
طول جاء سم حرف الثراخى فقَال 

0 ليف كر # عند اتقضاء اجالكم وكون الامانة من دلائل القدرة ظاهر 
واماكونها من النعم فلكونها وسيلة الى الحياة الثانية الى هى الحيوان الاددى 
والنعمة العظمى 

( ثم يحبيكم 4 للسؤال فى القبور فيحيى حتى بسمع فق لعالهم اذا ولوا 
مد برين وبقال من ردك ومن نبيك وما ددنك ودل ثم الى للتعقيل على سبيل 
التراحى على ان لر برد دم حياة البعث فان الحياة بوذ بق رنها الرجوع الى الله 
الحساب والجزاء وتتصل م من غير تراخ فلا بناسب ثم اليم ترجعون ودلت 
الآنة على اثنات عذاب القبر وراحة القبركما فى الليسير 

« ثم اليم ترجعون > بعد الحشر لا الى غيره فيجا زبكم باعمالكم ان خيرا 
فخير وان شرا فشر واليم تعشرون من قبوركم الحساب فما اعج ب كفركم 
مع علمكم نحالكم هذه. فان قيل ان علموا انه مكانوا اموانا فاحياهم ثم 
متهم ل بعلموا انم يحبيهم ثم اليم يرجعون. 
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قلت تمكنهم من العلم هما لما نصب لهم من الدلاثل منزل منزلة علمهم فى 
ازاحة العزر سيما وفى الآنة تتبير على ما ددل بم على صحتها 

« هوالذى خاق لكم 4 هذا بان نعمة اخرى اى قدر خلتها لاجلكم ولا 
نتفاعكم بها فى دنباكم وددتكم لان الاشياء كلها لر اق فى ذلك الوقت 
©« ما فى الارض * اى الذى فبها من الاشباء 

« جميعا 4 نصب حالا من الموصول الثانى وقد مسّدل بهذا على ان الاصل 
فى الاشياء الااحةكما فى الكواشى. 

وقال فى المسير اهل الاداحة من المتصوفة الجهلة حملوا اللام فى لككم فى قولر 
ال 

55 

هوالذي خاق لكم 4 على الاطلاقٌ والاداحة على الاطلاق والاداحة 
على الاطلاق وقالوا لا حظر ولا نهى ولا امر فاذا حَحَمَمَت المعرفة و تأكرت 
المحبة سمّطت الخدمة وزالت الحرمة فالحبيب لا يكلف حبييم ما عم ولا 
منعر ما بربده وبطليم وهذا منه مكثر صريح وقد نهى الله تعالبى وامر وأناح 
وحظر ووعد واوعد وشر وهدد والنصوص ظاهرة والدلائل متظاهرة فمن 
حمل هذه الآبة على الاداحة المطلقَة فمّد انسلخ من الدين بالكلية انه ىكلام 
00 
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« ثم استوى الى السماء 4 قصد اليها اى الى خلتها .ارادثم ومشيم قصدا 
سويا دلا صارف بلودم ولا عاطف بدُنيم من ارادة شي آخر فى تضاعيف 
خلتها اوغبر ذاك ولا تناقض بن هذا وين قوم 

والارض عد ذلك داها > لان الدحوالبسط. 

وعن الحسن خاق الله الارض فى موضع بيت المقّد سكهيئة الفهر اى الجر 
ملئ الكل عليها دخان مزق بها ثم اصعد الدخان وخاقٌ منم السموات 
وامساك اللررى فرطم قر عله الارظ كز كوش 

وقال ان عباس رضى الله عنهما اول ما خاق الله جوهرة طولها وعرضها 
مسيرة الف سنة فى مسيرة عشرة آلاف سنة فنظر اليها بالهيبة فذات 
واضطردت ثم ثار منها دخان فارئقع واجشمع زيد فمام فوق الماء فجعل 
الزدد ارضما والدخان مماء قالوا فالسماء من دخان خلقت ويريم ارتفعت 
وباشارة فرت وبلا عماد قامث وبنفخة تكسرت 

فسواهن 4 اى اتمهن وفومهن وخلمهن اسّداء مصونات عن العوح وال. 
قال سلمان هى سبع اسم الاولى رقبع وهى من زمردة خضراء 

واسم الثانية ارفلون وهى من فضة بيضاء والثالثة قبيدوم وهى من اقفوم 
حمراء والراعة ما عون وهى من درة بيضاء والخامسة ديقّاء وهى من ذهب 
احمر والسادسة وفناء وهى من باقوت, صمراء والسابعة عروداء وهى من نور 
رالا 
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وهوبكل شئ عليم 4 في تعليلكان, قال ولكتون, عالما كدر الاشياء كلها 
خاق ما خاق على هذا النمط الأكمل والوجم الا نفع واسسّد لال بان من كان 
فعلم على هذا النسى العجيب والترتيب الاني قكان علميا فان اتقان الافعال 
ولحكامها وخخصصها الوجم الاحسن الانفع لا بنصور الامن عالر حكيم 
رحيم وازاحة لما يختاج فى صد ورهم من ان الاددان بعد ما تفت 
وتكمرف تروت احزافها والعلكها دشا كلها كيف يجمع اجزاء كل دق 
مرة ثانبة بحيث لا دشذ شئ منها ولا دنضم اليها ما لر يكن معها فبعاد منهاكما 
كان. وفى هذه الآدة اشارة الى مراتب الروحانيات فالاول عالر الملكوت 
الارضية والقوى النفسانية والثانى عالر النفس والثالث عامالقاب والراععاار 
العمل والخامس عالر السر والسادس عالر الروح والسابع عا الحقاء الذى هو 
السر الروحى والن :هذا اشار امبر لزنن على رطى اللغف يوق ساون 
عن طرق السماء فانى اعلم بها من طرف الارض وطرقها الاحوال والمقٌامات 
كالزهد والتقوى والتوكل والرضى وامثالها . 

واعلم ان المراتب اثمًا عشرة على عدد السموات والعروش الخمسة. وكان 
الشيخ الشهير نافناده افندى قدس سره بقول للتوحيد اثناء عشر نابا فالحلوتية 
سشطعونها بالتوحيد لان سرهم فى اليقين واللوتية شطعونها بالاسماء لان 
سرهم فى البرزخ وهم بقولون جنة الافعال وجنة الصمات وجنة الذات 
وذلك لان الجنات على ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما سبع فاذاكان 
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ارع منها لاهل اليقين اعنى الحلوتية فالثلاث لاهل البرزخ اعنى اللوثية وههى 
الافعال والصمات والذات وفى التأويلات النجمية 

كيف تكفرون بالله 4 اما خطاب توحيد للمؤمنين اى أتكفرون بالله 
وبانبيائء لاككم 

« كنم اموانا »4 ذرات فى صلب آدُم 

فاحياكم 4 باخراجكم من صل وأكمعكم لذيد خطاب ألست برنكم 
وأذافكم لذّات الكطان ووشكر الحواب الصواب حنى قلتم بلى رغية لا 
رهبة 

« ثم ميكم » «الرجعة البى اصلاب /نائكم والى عالر الطيعة الانسانية 
« ثم يحييكم 4 بعنة الاننياء وقبول دعوتهم 

ثم اليم ترجعون » ددلالة الانبياء وقدم التوحيد على جادة الشريعة الى 
درحات الحنات 

واما خطاب تشريف للانبياء والاولياء اى أتكفرون وكنتم اموانا ف ىكنتم 
العدم فاحباكم بالكوين فى عار الارواح ورشاش النور فخمر طينة 
ارواحكم بماء نور العنادة وحمي ريد الحبة باربعى صباح الوصال ثم يكم 
المفارقة عن شهود الجمال الى ممبرة الحس والخبال ثم يجيبكم اما الانبياء 
فينور نور الوحى 

واما الاولياء فبروح روح نور الاثمان ثم اليم ترجعون اما الانبياء فبالعرويج 
واما الااولياء فبالرجوع بيحذيات الح قكما قال تعالى 
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ارجعى الى ربك #4 فلما اثبت ان الرجوع اليم امر ضرورى اما بالاخشيار 
كقراءة بعتوب ترجعون شي الناء وكسر الحيم 

واما بالاضطرا ركقراءة الباقين اشار الى ان الذى ترجعون اليم 

هوالذى خاق لكم ما فى الارض جميعا > اى ما خلفكم لشي وخاق 
كل شئ لكم بل خلفكم لنفسمكما قال تعالى 

واصطنعتك لنفسى > معناه لا تكن لشئ غيرى فانى لست لشئ غيرك 
فبقدر ما تكون لى أكون لك كما قال عليم السلام ( من كان للمكان الله لم 

) ولس لشئ من الموجودات هذا الاستعداد اى ان يكون هو لله على التحقيق 
وان مكرن الله لم وش هذا سر عظيم وافشاء سر الربودي هكرفلا تشتقل 
وحصي اعم حي ارهق 

ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سمموات فيم اشارة الى ان وجود 
السموات والارض كان تبعا لوجود الانسان 

« وهو دكل شئ عليم 4 اى عالر بخ قكل شئ خلق, وللى شئ خلقم 
فكل ذرة من خلوقات, تسح بحمد ذاتم وصفاتم وتشهد على احدسّم وصمديم 
وقول ردنا ما خلت هذا داطلا سبحانك : قال المولى الحامى قرس سره. 
فوعحيا و عد كاء وسو قث اين الله كواه وحدتات 

5 

واذا 4 مفعول اذكر ممّدرة اى ادكر لهم واخبر وقت 
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قال رمك > وتوجيم الامر بالذكر الى الوقت دون ما وفع فيم من الحوادث 
مع انها المقصودة بالذات للساغلة فى اجاب ذكرها لما ان ابيحاب ذكر الوقت 
يجاب الذكر ما وقع فيم بالطريق اللبرهانى ولان الوقت مشسّمل عليها فاذا 
استحضركانت حاضرة سُصيلها كانها مشاهدة عيانا 

(١‏ للملاتكة 4 اللام التبليغ وتقدي الجار والمجرور فى هذا الباب مطرد لما فى 
المقول من الطول غالبا مع ما فيم من الاهتمام بما قدم والتشويى الى ما اخر. 
والملائكة جمع ملك والناء ل تأكيد تأنيث الجماعة وسموا بها انهم وسائط 
ين الله وين الناس فهم رساء لان اصل ملك م لأك مقّلوب مألك من ال ألوكة 
وهى الرسالة. 

والملائكة عند أكثر المسلمين اجسام لطيفة قادرة على التشكل باشكال 
مختلفة والدليل ان الرسلكانوا يرونهمكذاك. 

وروى فى شرحكثرتهم ان بنى اذم عشر المن وهما عشر حيوانات البر 
والكل عشر الطيور والكل عشر حيوانات البحار وهؤلاء كلهم عشر ملائكة 
السماء الدنيا وكل هؤلاء عشر ملائكة السماء الثانية وهكزا الى السماء 
السابعة ثمكل اولك فى مقابلة الكرسى نزر قليل ثم جمع 

هؤلاء عشر ملائكة سرادقٌ واحد من سرادقات العرش الى عدددها ستمائة 
الف طو لكل سرادق وعرضم وسمك اذا قوبلت م السموات والارض وما 
فيهما وما دبنهما لا يكن لها عنده قدر محسوس وما منم من مقّدار شبر الا 
وفيم ملك ساجد او رآكم او قائم لهم زجل بالتسبيح والتقدس ثمكل هؤلاء 
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فى مقابلة الذين يحومون حول العر شكالقطرة فى البحر ثم ملائكة اللوح الذين 
هم اشباع اسرافيل عليم السلام والملائكة الذن هم جنود جبريل عليم 
السلام لا بحصى اجناسهم ولا مدة اعما رهم ولاكيفيات عاداتهم الا 
اربهم العليم الخبير على ما قال تعالى 

9 وما بعلم جنود ردك الاهو 4 وروى انم صلى الله علير وسلم حين عريج 
دم الى السماء رأى ملائكة فى موضع بمنزلة شرف ممشى بعضهم جاه عض 
ضرأل رسول الله جبريل عليهما السلام الى ابن بذهبون فقال جبريل علير 
السلم لا ادرى الاانى اراهم منذ خلدّت ولا ارى واحدا منهم قد رأسّ 
قبل ذلك ثم سألا واحدا منهم مدذ كم خلقّت فال لا ادرى غيران الله 
تعالى خلق فى كل اريعة آلاف سنة كوكيا وقد خاق منذ ما خلقنى ارعمائة 
الف كوكب فسسحان, من الم ما اعظم قد ره وما اوسع ملكوتم واراد بهم 
الملاتكة الذي نكانوا فى الارض وذلك ان الله خلق السماء والارض وخاق 
الملائكة والجن فاسكى الملائكة السماء واسكى الحن الارض والحن هم ننوا 
الجان والجان ادو الجن كآدم الو السشر وخاق الله الجان من لهب من نار الدخان 
لها بن السماء والارض والصواعق تنزل منها ثم لما سككوا فيها كثر نسلهم 
وذلك قبل آدذم سمئين الف سنة فعمروا دهرا طودلا فى الارض ممّدار سبعة 
الآن سية كراطير شيم للست والنقى تاشينوا وكاوا فتفك الله البو 
ملاتكة سماء الدنيا وامر عليهم ابلييس وكان اسم عزا زيل وكان أكثرهم علما 
فهبطوا الى الارض حتى هزموا الحن واخرجوهم من الارض الوجزائر 
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البحور وشعوب الجبال وسكئوا الارض وصار امر العبادة عليهم اخف لان 
كل صنف من الملائكة يككون ارفع فى السموات يكون خوفهم اشد وملائكة 
السماء الدنيا يكون امرهم اس من الذن فوقهم واعطى الله اليس ملك 
الارض وملك السماء الدنيا وخزانة الجنة وكان لم جناحان من زمرد أخضر 
وكان بعبد الله ثارة فى الارض وتارة فى السماء ونارة فى الجنة فد خام 
العجب فال فى نسم ما اعطانى الله هذا الملك الا لانى اكرم الملائكة عليم 
وادضاكل من اطمأن الى الدنيا امر بالتحول عنها فمّال الله تعالمى لم وللخنوده 
© انى جاعل 4 اى صير 

فى الارض 4 دون السماء لان التباغى والتظال ركان فى الارض 

خليفة 4 وهوآدّم علي السلام لانم خلف المن و. 

واعلم ان الله تعالمى بحنظ العالر الخليفةكما يحفظ الخزان بلخم وهو القطب 
الذى لا بكون ف ىكل عصر الا واحدا فالبدء كان تآدم عليم السلام والخام 
دكون بعيسى عليم السلام والحكمة فى الاستخلاف قصور المستخلف عليم 
عن قبول فيضم ولقى امره بغيروا واسطة لان المفيض تعالى فى غابة التنزه 
والْقّدس والمسنفيض منغمس غاليا فى العلائق الدنيئةكالآكل والشرب 
وغيرهما والعوائق الطبيعيةكالاوصاف الذميمة فالاستفاضة من انما تحصل 
واسطة ذى جهنين اى ذى جهة التجرد وجم العا وهو الخليفة اناكان ولذا 
سسّتبئ الله ملكا فان البشر لا هدر على الاستفادة من لكونر خلاف جنسم 
الارى ان فطلي 1 ددهم رخذ القد ارون اللجغر لا ريعينا مو اراز 


205 


جعل الله تعالى كسم بينهما الغضروف المناسب لهما ليأخذ من اللحم 
وبعطى العظم وجعل السلطان الوزير بينم وبين رعيشّم اذ هم اقرب الى قبولهم 
منم وجعل المسسُوقد الحطب الياسس بن النار ودين الحطب الرطب. وفائدة قولم 
5" 

للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة 4 ارعة امور. 

الاول تعليم المشاورة فى امورهم قبل ان بهّدموا عليها وعرضها على ثقاتهم 
ونصحائهم وانكان هو علمم وحكسّ, البالغة غنيا عن المشاورة : قال في 
المننوى 

مشورت ادراك وهشيارى دهد ... عمّلها مر عقل را بارى دهد 

كنت ببغمبر يكن اى رأى زنه.. عشووت ك5 المستشار مؤكن 

وبقال اعقل الرجال لا ستغنى عن مشاورة اولى الالباب وأفره الدواب لا 
مستغنى عن السوط واورع النساء لا تتستغنى عن الزوج. 

والثانى تعظيم ش أن الجعول دان دشر بوجوده سكان ملكوت, ولقب بالخليفة قبل 


خلم. 

والثالث اظهار فضاء الراجح على ما فيم من المفاسد بسؤالهم وهو قولر 
أبجعل » ال وجوام وهو قولر 

© انى اعلم ما لا تعلمون 4 الخ. 


والرااع نبان ان الحكمة تقتضى ما بخلب خيره فان ترك الخير الكثير لاجل الشر 
القايل شركثي ركقطع العضو الذي فيم ا كلة شر قليل وسلامة جميع البدن خير 
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كثير فلو لر بطع ذلك العضو سرت تلك الْألَة الى جميع البدن وأدت الى الهلاك 
الذى هو شركثير 

« قَالوا 4 اسسّنا فكانم قبل فما ذا قالت الملائكة حينّن فقيل قالوا 

اتحعل فيها 4 اى الارض 

من بفسد فيها 4 كما افسدت المن وفائدة تكرار الظرف تأكيد 
الامسسّعاد 

وسيفك الدماء 4 اى نصبها ظلما كما سفك ننو الجان والتعبير عن القّل 
مسفك الدماء ما ا اقيح انوع القل 1 

قال بعض العا رفين الملائكة الذين نا زعوا فى آدْم ليسوا من اهل الجبروت ولا 
من اهل الملكوت السماوبة فانهم لغلية التوربة عليهم واحاطتهم بالمراتب 
بعرفون شرف الانسان الكامل ورثبّ, عند الله وان لر بعرفوا حقيفتكما هى 
ل نازعت ملائكة الارض والحن والشياطين الذدن غلبت عليهم الظلمة 
والنشأة الموجبة للحجاب وفى قولء تعالمى 

« انى جاعل فى الارض خليفة 4 بتخصيص الارض بالذكر وانكان خليفة 
فى العالركاء فى الحقيقَة هو اتماء انضا بان ملائكة الارض هم الطاعنون اذا 
الظن لا نصد ر الامن هو فى معرض ذلك المنصب واهل السموات مديرات 
للعالمر العلوى فما قالت الملائكة الارضية الا مقضى نشرأتهم التى هم عليها 
من غبطة منصب الخلافة فى الارض والغيرة على منصب ملكهم وتعبدهم 
بما هم عليم من التسبيح والتقدس فكل اناء بترشح بما فير 
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واما الاعتراض على فعل الحكيم والنزاع فى صنعم عدد حضرة, فمعفو عنم 
لكمال حك واتقان صنعتم : قال فى المثنوى. 

زنك ابن دمها أكر نالا شّست ... رحمت من بر غضب هم ساشّست 
ازبى اظهار ابن سبق اى ملك ... درتو بنهم داعيم اشكال وشك 
تادكوبى ونكار م بر تومن ... منكر حامم نبارد دم زدن 

صد بدر صد مادر اندر حلم ما ... هر نفس زايد دراقد درفنا 

حلم ادشا نكل بحر حلم ماست ...كل رود آند ولى دربا يحاست 
وفى الفتُوحات ان ها روت وما روت من الملائكة الذين نا زعوا آدم ولاجل 
هذا امّلاهما الله تعالى ناظهار الفساد وسفك الدماء فافهم سر قولم علي 
السلام ( دع الشمائة عن اخحيك فبعافيم الله تعالمى وسّليك ) وادضا من تلك 
الملائكة الطاعنين دسفك الدماء الملائكة الى ارسلها الله تعالى نصرة 
المجاهدين وسفك الدماء غيرة على ددن الله وشرعمكذا فى حل الرموز 
وكشف الكئوز 

وحن 4 اى والحال انا 

« نسبح 4 اى ننزهك ع نكل ما لا بلي بش أنك ملنّبسين 

« بحمدك > على ما انغمث علينا من فون النعم اللّى من جملتها توفيقنا لهزه 
العيادة فالتسبيح لاظهار صنات الجلال والحمد لدَدَكر صفات الانعام 
ونهدس » تقددسا 
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لك 4 اى نصفك بما دليق دك من العلو والعزة ونتزهك عما لا بليق بك 
فاللام للبيانكما فى سمّيا اك متعلقة بمصدر محذوف ويجوز ان تكون 

مزددة اىنقدسك. 

قال فى التبسير التسبيح نفى ما لا بليق دم والتقديس اثبات ما دلي بم. 

وقال الشيخ داود التيصرى قدس سره التسبيح اعم من التقُدس لانم نزم 
الح عن نّائص الامكان والحدوث والنْقٌدس تنزهم عنها وعن الكمالات 
اللازمة للاكوان لانها من حيث اضافتها البى الآكوان مخريج عن اطلاقها وتقع فى 
نقائص التصبيد اتهى وكانم قيل أتسخلف من شأن ذربّم الفساد مع وجود من 
ليس من شان, ذلك اصلا والمقصود عرض احقيئهم منهم «الخلافة 
والاستسا رهما رجح ننى آدم عليهم ما هو مُوقع منهم من الفساد 

وكأنم قبل فماذا قال الله تعالى حيدئذ فقيل 

قال 4 الله 

© انى اعلم ما لا تعلمون 4 من الحكمة والمصلحة باستّخلاف آذم عليم 
السلام وان من ذربتّم الطائع والعاصى فيظهر الفضل والعدل فلا تعترضوا على 
حكمى وتديرى ولا تستكشفوا عن غيبة تدييرى فلي سكل خلوق يطلع على 
غيب الخالق ولأكل احد من الرعية بقف على سر الملك * وفى الآنة تتبير 
للسالك بان تأدب ين ددى الى تعالى وخلفائ, والمشا والعلماء ثلا ظهر 
الاثانية واظهار العلم عددهم لاث, سالك لطريق الفناء والفانى لا بكون 
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كطاووس تعشق دنفسم واعجب بذاتم بل لا يرى وجوده اصلا فمّد وعظنا الله 
تعالى تزجر للملائكة يمور 
« إنى أغلم ما كمون > : قال السعدى. 
نرود مرغ سوى دان فرز ... جون دكرمرغ بيند اند رشد 
ند كير | زمصائب ديكران د ا كارين دمكران زتوشد 
وفى التأودلات النجمية 
واذ قال ردك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة > اما قال جاعل وما 
شالق لين 
احدهما ان الجاعلية اعم من الخالقية فان الحاعلية هى الخالقية وشئ آخر 
وهوان يلف موصوفا نصفة الخلافة اذ ليس لكل احد هذا الاختصاص 
كما قال تعاللى 
# با داود انا جعلناك خليفة فى الارض » اى خلقناك مستعدا للخلافة 
فاقطياها. 
والثانى ان للجعلية اختصاصا بعالر الامور وهو الملوكت وهوضد عالر الخاق 
لام هوعالر الاجسام والمحسوسا تكما قال تعالى 
ألالم الخلق والامر 4 اى الملك والملكوت فانء تعالمى حيث ذكر ما هو 
مخصوص بعالر الامر ذكره بالجعلية لامنيا ز الامر عن الخاقكما قال تعالى 
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الحمد لله الذى خا السموات والارض وجعل الظلمات والنور 
4 فالمسوات والارض لما كاننا من الاجسام المحسوسات ذكرهما بالخلقية 


والنور من الملكوتيات لقول تعالمى 
الله ولى الذي نآمُنوا يخرجهم من الظلمات الى التور 4 فيفيد انها من 
الملكوتيات لا من الحسوساث 


واما الظلمات والنور النى من المحسوسات فانها داخلة فى السموات والارض 
فافهم جدا فكذلك لما اخبر الله تعالى عن اذم بما علق حسمانيس ذكره 


الخلقيةكما قال 
انى خالق دشرا من طين » ولما اخبرعما علق بروحانيّ ذكره بالجعلية 
وقال 


© انى جاعل فى الارض خليفة 4 وفى انى جاعل اشارة اخرى وهواظهار 
عزة]دم عليم السلام على الملائكة لينظروا اليم بنظر التعظيم ولا شكروا عليم 
بما نظهر منم ومن اولاده من اوصاف البشربة فان, تعالى نقول ولذلك خلقهم 
وسماه خليفة وما شرف شىأ من الموجودات هذه الخلقّة والكرامة وانما سمى 
خاينةالسين 000 

اخدهما انم يخلف عن جميع المخلوقات ولا يخلفم المككونات باسرها وذلك لان 
الله جمع فيم ما فى العوالركلها من الروحانيات والجسمانية والسماوبات 
والارضيات والدنيوبات والاخروبات والجماددات والنباتيات والحبوانيات 
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والملكوتيات فهو بالحميقة خليف ةكل واكرمم باخنصا صكرامة وتحفت فير من 
روحى وما أكرم بها احدا من العالمين واشار الى هذا المعنى شُولم تعاللى 

« ولقد كرمنا نىآدّم »> فلهذا الاختصاص ما صلم الموجودا ت كلها 0 
تكون خايفة لآدم ولا الح تعالى. 

الثانى انم يخلف وننوب عن الله صورة ومعنى اما صورة فوجوده فى الظاهر 
يخاف عن وجود الحق فى الحقَيقَة لان وجود الانسان بدل على وجود موجده 
كالبناء بدل على وجود البانى ويخلف وحدانية الانسان عن وحدانية الح 
وذام عن ذائء وصعماثم عن صمائ, فيحلف حياثم, عن حياث, وفدرثم عن 
قدرة وارادة وسمعر عن ممعم وبصره عن بصره وكلامم عن كلامم وعلمم عن 
علمم ولامكانية روحم عن لا مكانيم, ولاجهتيم عن لا جهنيم فافهم ان 

شاء الله تعالمى وليس لنوع من الملخوقات ان بيخاف عنركما يخلف آدم وان 
كان فيهم بعض هذه لان لايجتمع صفات الح فى احد كما يجتمع فى الانسان 
ولا سًجلى صفة من صفاتم لش ئكما سجلى لمرآة قلب الانسان صفات, 

واما الحموانات فانها وال كان لها سن مزه لقاع وك لسن با حلم ويه 
موجدها 

واما الملائكة فانهم وا نكانوا عالمين بوجود موجدهم ولكن لا بباغ حد علمهم 
الى ان نعرفوا اتقسهم بجميع صفاتها ولا الح بجميع صفَاتء ولذا قالوا 
سرحانك لا علم لنا الاما علمّنا 4 وكان الانسان مخصوصا ععرفة نفسم 
الخلافة وبمعرفة جميع اسمماء الله تعالى 
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واما معنى فليس فى العالر مصباح مسسّضئ دنار نور الله فيظهر انوار صفْات, 
فى الارض خلافة عد, الامصباح الانسان فانم مسسعد لقبول فيض نور الله لانم 
اعطى مصباح السر فى زجاجة القلب والزجاجة فى مشكاة الجسد وفى 
زجاجة القاب زت الروح نكاد زبنها بضئ من صفات العقّل ولو لر مُسسم 
نار التور وفى مصباح السر فّيلة الخفاء فاذا اراد الله ان ييجعل فى الارض 
خليفة يتَجلى نور جمالم لمصباح السر الانسانى فيهدى لنوره فيل خفا من 
دشا الا ع الا م 
ا سين ارا رن ذه العالمر بالعدل والاحسان والرأفة والرحمة 
لمسسحمّيها وبالعزة والقهر والغضب والاتتقام المستحقيها كما قال تعاللى 

( داود انا جعاناك خليفة فى الارض فاحكم ين الناس باحق ولا تتبع الهوى 
فبضاك عن سبيل الله ) وقال لحبيبر عليم السلام 

© بالمؤمنين رؤوف رحيم 4 وقال فى حمم وح المؤمنين 

محمد رسول الله والذذن معم اشداء على الكفار رحماء ببنهم »> ولر 
ظهر هذه الصفات لا على الحيوان ولا على الملك وناهيك بجال ها روت 
وماروت لما انكر على ذربةآدْم من اتباع الهوى امل والظلم والفساد وقالا لو 
كنا بدلا منهم خلفاء الارض ماكنا تفعل مثل ما بفعلون فالله تعالى انزلهما الى 
الارض والبسهما لياس البشربة وامرهما ان يحكما بن الناس بالق ونهاهما 

عن الشرك والقمّل بغي حق والزنى وشر الخمر. 
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قال قنّادة فما مر عليهما شهر حتى افمّنا فشربا الخمر وسفكا الدم وزنيا 
وقنّلا وسجدا للصدم قفدت ان الانسان خصوص ,الخلافة وقبول فيضان نور 
الله فلوكان للملائكة هزه المخصوصية لما اننا هذه الاوصاف المذمومة 
الحيوانية والسبعية كما كان الانبياء عليهم السلام معصومين من مثل هذه 
الآقات والاخلاق وانكانت لازمة لصفاتهم البشربة ولكن بنور التجلى تتور 
مصباح قأوهم واسسار دنور قلوهم جنيع مشكاة جسدهم ظاهرا وباطنا 
واشرقت الارض ننور رها ذلم م لظلمات هذه الصمات حال الظهور مع 
اسسعلاء النور فالاملائكة من ددو الامرلما نظروا الى الجسد آدم شاهدوا 
ظلمات البشرية والحيوانية والسبعية فى ملكوت الجسد بالنظر الملكوتى الملكى 
ور تك تلك الصفات غاشة عن نظرهم 

ف( قالوا أتجعل فيها من بفسد فبها ويسفك الدماء » فتولهم هذا بدل على 
معان ححّلفة. منها ان اللّه انطقهم بهذا القول حمق لنا ان هذه الصفات 
الذميمة فى طيننا مودعة وجبلدنا مركبة فلأنأ من من مكر أنفسنا الأمارة 
السوء ولا تعمد عليها ولا نبرنها كما قال تعالى حكادة عن قول وسف عليم 
السلام 

وما ابرئ نفى ان النفس لامارة بالسوء الاما رحم ربى » ومنها لنعلم 
انكل عمل صا نعملء هو سوفِيق الله ادانا وفضلم ورحمت, وكل فساد وظلم 
تعملم هو من شؤم طببعّنا وخاصية طينئنا كما قال تعالى 
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فما اصاءدك من حسنة فمن الله وما اصادك من سيئة فمن نفسك » وكل 
فساد وظلم لايجرى علينا ولا :صدر منافذ لك من حفظ الحقْ وعصمة 
الرب لعولم 

« الاما رحم ربى 4 ومنها لنعلم ان الله تعاللى م نكمال فضام وكرمم قد 
قبلنا بالعبودية والخلافة وقال من حسن عنابئ فى حمّنا للملاتكة المقرين 

انى اعلم ما لا تعلمون 4 لكيلا نقنط من رحم, وننقطع عن خدمثم. 
ومنها لنعلم ان فساد الاستعداد امر عظيم ونناء جسيم ومبنى الخلافة على 
الاستعداد والقاة وليس للملائكة هذا الاستعداد والقاءلية فلا تتغافل عن 
هذه السعادة ونسعى فى طلبها حق السعادة. 

ومنها ان الملائكة انما قالوا 

« أتحعل فيها 4 ال لانهم نظروا الى جسد آدم قبل نف الروح فشاهدوا 
النظر الملكى فى ملكوت جسده المخلوق من العناصر الارعة المتضادة 
صفات البشربة والبهيمية والسبعية اللى تتولد فى تركيب اضداد العناصركما 
شاهدوها فى اجساد الحيوانات والسباع الضاربات بل عاننوها فانها خلقَت 
قبل ادم فماسوا عليها احوالم بعد ان شاهدوها وحمّقوها وهذا لا نكون غبيا 
فى حقهم وانا يكون غيب لا لا! نظر بالحس والملكوت يكون لاهل الحس 
غيبا ومنا من ينظر بالنظر الممكوتى فيشاهد الملامكة والملكوتيات بالنظر 
الروحانى كما قال تعالى 

١‏ وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض 4 وقال 
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« أو لر ننظروا فى ملكوت السموات والارض 4 فحيتئذ لا يكون غبما 
فالغيب ما غاب عنك وما شاهد ت, فهو شهادة فالملكوت الملائكة شهادة 
والحضرة الالهية لهم غيب وليس لهم الترقى الى تلك الحضرة وان فى الانسان 
صورة من غالرالشهادة والحسوسة وروخا من عالرالقيب الملكويق غير 
المحسوس وسرا مسسّعدا لقول فيض الانوار الالهبة فبالتربة مترقى من عالر 
الشهادة الى عالر الغيب وهو الملكوت وسر المنابعة وخصوصيتها دترقى من 
عالر الملكوت الى عالر الجبروت والعظموت وهو غيب الغيب وشاهد نور 
الله المسفاد من سر المنابعة انوار الجمال والحلال فيكون فى خلاقة الح عالما 
الغيب والشهادةكما ان الله تعالى 

عاار الغيب فلا بظهر على غيب, 4 اى الغيب المخصوص م وهو غيب 
لقي 

احدا 4 عنى من الملائكة 

© الامن ارتضى من رسول > بعنى من الانسان فهذا هوالسر المكثون 
المركوز فى استعداد الانسان الذىكان الله بعلم من والملائكة لا بعلمو 
كما قال تعالبى 

« انى اعلم ما لا تعلمون » * ومنها ان الملائكة لما نظروا الى كثرة طاعنهم 
واستعداد عصمئهم ونظروا الى نائح الصفات النفسانية استعظموا اتتسهمر 
واستصغروا آدم وذرث فقالوا 

( أتجعل فيها 4 بعنى فى الارض 
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ف خليعة © مع انم 

بفسد فيها وفك الدماء وحن نسيح محمدك ونقّدس لك » بعنى نحن 
لهذه الاوصاف اح بالخلافة منركما قال دنو اسرائيل حين عث الله لهم 

١‏ طالوت ملكا قالوا أنى نكون ل الملك علينا ونحن اح الماك منر ولر بوت 
سعة من المال 4 فاجابهم الله تعاليى دان استّحمَاق الملك ليس الال انما هو 
الاصطفاء والبسطة فى العلم والحسم فقال 

١‏ ان الله اصطفاه عليكم وزاده سطة فى العلم والجسم والله ؤتى ملكر 
من مشاء 4 فكذلك هنا اجابهم الله تعالى بقولر 

8 انى اعلم ما لا تعلمون » اجمالا ثم فصاء نولم 

© ان الله اصطفىآدّم 4 ومّولء و 

أضّ 

« وعلمآدّم الاسماء كلها 4 وقول 

ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى 4 ليعلموا ان استعداد ملك الخلافة 
واستّحمّاقها لبس بكثرة الطاعات تلكف مالك الملك يوتى الماك من دشاء وبنزع 
الملك ممن مشاء وبعز من مشاء وبذل من دشاء فلما تفاخر الملائكة بطاعنهم 
على آدّم من الله تعالى على آذم بعلم الاسماء ليعلموا انهم ولوكانوا اهل 
الطاعة والخدمة فاذ, اهل العمّل والمنة وابن اهل الخدمة من اهل المنة 
فبتفاخرهم على آدم صا روا ساجدين ل ليعلموا ان الح تعالى مسنغن عن 
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طاعنهم ومن عل ىآدّم صار مسجودا لهم ليعلموا ان الفضل بيد الله يتم 
بن بشاء وفى لوا 

انى اعلم ما لا تعلمون 4 اشارة اخرى الى انركما ددل عى ان لآدم 
فضائل لا علمها الملائكة فكذاك ل رذائل واوصاف مذمومة لا بعلمها الملائكة 
لانهم لا بعلمون مدر اوصافا مذمومة هى من تائج قالب, مشتركة مع الحيوانات 
مودعة فى ملكوتم غير اوصاف مذومة تكن من تاج النفس الامارة عند 
تناع نظر الروح الى النفس حالة عدم استعمال الشرع من العجب والرباء 
والسمعة والحسد واشاراء الحياة الدنيا بالآخرة والاداع والزنغوغة واعتْمّاد 
السوء وغير ذلك ما لا مشاركر الحيوانات فيم اننهى ما فى الت أوبلات 

« وعلم ادم الاسماء كلها 4 وقول 

ا ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى 4 ليعلموا ان استعداد ملك الخلافة 
واسسّحقّاقها ليس بكثرة الطاعات ولكئهمااك الملك يؤتى الماك من دشاء وبنزع 
الملك ممن مشاء وبعز من مشاء وبذل من بشاء فلما تفاخر الملائكة بطاعنهم 
على آدّم من الله تعاللى على آذم بعلم الامسماء ليعلموا انهم ولوكانوا اهل 
الطاعة والخدمة فاذ, اهل العمّل والمنة وابن اهل الخدمة من اهل المنة 
فبتفاخرهم على آدّم صا روا ساجدين ل لبعلموا ان الح تعالى مسنغن عن 
طاعيهم ومن عل ىآدّم صار مسجودا لهم ليعلموا ان الفضل بيد الله وتم 
من دشاء وفى فقول 
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انى اعلم ما لا تعلمون 4 اشارة اخرى الى انركما بدل على ان لآدم 
فضائل لا علمها الملائكة فكذاك لم رذائيل واوصاف مذومة لا بعلمها الملائكة 
لانهم لا علمون من اوصافا مذومة هى من نشائج قالبر مشتركة مع الحيوانات 
مودعة فى ملكوتر غير اوصاف مذومة تكون الع نفس الامارة عد 
تناع نظر الروح الى النفس حالة عدم استعمال الشرع من العجب والرباء 
والسمعة والحسد واشاراء الحياة الدنيا بالآخرة والاداع والزنغوغة واعتْمّاد 
السوء وغير ذلك ما لا مشاركر الحيوانات فيم انتهى ما فى ال تأوبلات 
وعلمآدّم الاسمماء كلها 4 قال وهب بن منبم لما اراد الله ان يخاق آدم 
اوحى الى الارض اى افهمها وألهمها انى جاعل منك خليفة فمنهم من 
طبعنى فادخاء الجنة ومنهم من عصينى فادخاء النار فقالت الارض منى 
اق خامًا بكون للنار قال نعم فبككت فانفجرت منها العيون الى بوم القيامة 
وبعث اليها جبريل عليم السلام لي أيم شضة من زواباها الاربع من اسودها 
وايضها واحمرها واطيبها واخبتها وسهلها وصعبها وجبلها فلما 

اثاها جبريل ليقبض منها قالت الارض الله الذى ارساك لا تأخذ منى شيأ 
فان منافع التقرب الى السلطا نكثيرة ولكن فير خطر عظيمكها قبل 
دربا در منافم يشما رست ... اكرخواهى سلامت دركئا رست 

فرجع جبريل عليم السلام الى مكان, ولر يأخذ منها شيأ فاليا رب 
حلفّتى الارض باسممك العظيم فكرهت ان اقدم عليها فارسل الله 
ميكائيل عليم السلام فلما انتهى اليها قالت الارض لمكما قالت ريل فرجع 
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ميكائيل فقَالكما قال جبريل فا رسل الله اسرافيل عليم السلام وجاء ولر 
يأخذ منها شيأ وقال مثل ما قال جبريلوميكائيل فا رسل الله ملك الموت فلما 
انتهى قالت الارض اعوذ بعزة الله الذى | رسلك ان تقيض منى البوم قبضة 
كون للنار فيها نصيب غدا فمَال ملك الموث وانا اعوذ بعزتم ان اعصى لم امرا 
يأنى نوه اخحيافا اى مختلفين على حسب اخّلاف ألوان الارض واوصافها 
فمنهم الابض والاسود والاحمر واللإن والغلبظ فصار كل ذرة من تلك القبضة 
اصل بدن للانسان فاذا مات يدفن فى الموضع الذى اخذت من ثم صعد الى 
السماء فتَالالله لم أما رحمت الارض حين تضرعت اليك فمّال رأت امرك 
اوجب من قولها فمال انت تصلح لمبض ارواح ولذة. 

قال فى روضة العلماء فشكت الارض الى الله تعالمى وقالت با رب ننقص 
منى قال الله على ان ارد اليك احسن واطيبثما كان فمن مم يحنط الميت 
المسك والغالية اتهى. 

فامر الله تعالى عزرائيل فوضع ما اخذ من الارض فى وادى نعمان ون مكة 
والطائف بعدما جعل نصف ذلك القبضة فى النار ونصفها فى الجنة فتركها الى 
ما شاء الله ثم اخرجها ثم امطر عليها من سحاب الكرم فجعلها طينا لازءا 
وصور من جسد آدم. واخذلفوا فى خلقة ادم علي, السلام فقيل خلق فى 
سعاء الدننا 
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وقبل فى جنة من جنات الارض نغر ينها الحنة الى يخريح منها الذيل وغيره 
من الانهار واكثر المفسرين ان خلقٌ فى جنة عدن ومنها اخريجكما فى كشف 
الكئوز وفى الحددث القُدسى ( مرت طينةآذم بيدى اريعين صباحا 

) نعنى | ريعين بوما كل بوم منم الف عام من اعوام الدنيا فترك, اريعين سنة 
حنى بس وصار صاصالا وهو الطن المصوث من غادة بسمكالفخار 
فامطرعليم مطر الحزن تسعا وثلاثين سنة ثم امطر عليم مطر السرور سنة 
واحدة فلذا ككثرت الهموم فى دنى آدم ولكى نصبر عاقبئها الى الفرح 

كما قبل ان لكل بدابة نهاءة وان مع العسر دسرا. 

ان مع العسر جو .سرش قفاست ... شاد برا رك كلام خداست 

وكانت الملائكة بمرون عليم ويتعجبون من حسن صورة, وطول قامتّم لان طولر 
كان خمسمائة ذراع الله اعلم بأى ذراع وكان رأسم يمس السماء ولركونوا 
زأوا قبل ذلك صورة تشايها شرم الس قرآة تقال لامرما خلقك ثم 
ضرم بيده فاذا هو اجوف فدخل فير وخريج من ديره وقال لاصحام الذي معر 
من الملائكة هذا خاق اجوف لا بت ولا سماسك ثم قال لهم ارأسّم ان 
فضل هذا عليكم ما انتهم فاعلون قالوا نطيع رنا فقال اديس فى نفس والله 
لا اطيعم ان فضل على وان فضات عليم لأهلكم. 

عاق ت كرك زادهكرك شنود ... وجمع بزاق, فى فمم 

وألقاه علي, فوقع بزاق اللعين على موضع سرةآدم عليم السلام فامر 

الله جبريل فمور بزاف اللعين من بطن ]دم فخفرة السرة من ثقوير جبريل وخلق 
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اللّه من تلك القوارةكلبا ولكلب ثلاث خصال فانسم نادم لكون, من طينم وطول 
سهره فى الليالى من أثْر مس جبررل عليم السلام وعضم الانسان وغيره وَأذاة 
من غير خيانة من اثر بزاقٌ اللعين وخلقآدم بعد العصر يوم الجمعة وسمى بآدم 
لكونم من أدير الارض لان, مؤاف من أنواع ترالها وما أراد الله ان تفخ فيم الروح 
امره ان بدخل فيم فقَال الروح موضع بعيد القّعر مظلم المدخل فقال لم ثانيا 
ادخل فقا لكذلك فقال لم ثالنا فا لكذلك فمّال ادخان كرها اى دلا رضى 
واخربجكرها ولذا لاخر الروح من البدن الأكرها فلما نفخم فير مار فى 
ارو را ا رار ع لس ا ل 2 
يحد منفذا فرجع منخرد, فعطس فمّال لم رم قل الحمد لله رب العالمين فتّالها 
آذم فقال برحمك الله ولذا خلقتك ا ادم فلما انتهى الى ركيم اراد الوثوب 
فلم هدر فلما دلغ قدميم وثبت فمّال تعالى وخاق الانسان عجولا فصار مشر 
لحما ودما وعظاما وعصبا واحشاء ثمكساه لباسا من ظفْر بزداد جسده فى 
كل بوم وهو فى ذاك منتطق منوج وجعل فى جسده تسعة ابواب سبعة فى 
رأسم اذن سمع بهما وعينين بصر هما ومنخرين بيحد هماكل رائحة وفما 
فير لسان تكلم بم وحنك ييجد بم طع مكل شئ وباين فى جسده وهما قبلر 
وديره بخزح منهما تقل طعامر وشراد, وجعل عفّلم فى دماغم وشرهم فى كلينيم 
وغضبم ف ىكبده وشجاعم, فى قلبم ورغبم فى رتّ, وضحكم فى طحالم 
وفرحم وحزذم فى وجهم فسبحان من جعلم سمع يعظم وبصر دشحم 
ودنطق بلحم ويعرف ددم فلما سواه ونفخ فيم من روحم علمم اسمماء الاشياء 
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كلها اى ألهمم فوقع فى قلبر فجرى على لسان فما فى قلبم ّسمية الاشياء من 
عدده فعلمر جميع اسمماء المسميات نكل اللغاث بان اراد الاجناس الى خلقها 
وعلمم ان هذه اسمم فرص وهذا اسم بعز وهذا اسحمركذا وعلمم احوالها وما 
علي بها من المنافع الددنية والدنيوية وعلمم اسحماء الملائكة واسماء ذ رس كلهم 
واسماء الحيوانات والجمادات وصنعم كل شيئ واماء المدن والقرى واسماء 
الطبر والشجر وما دكون وكل نسمة يحخلمها الى يوو لقان واشغام المملفوياك 
والخروات ول ردن لي واتماء كل د رساي اقعيمة واليدة 
وحتى الجنة والحلب. 1 

قال ف ىكشف الككوز انق جم غفير من اهل العلم على ان الاسمماء كلها 
توقيفية من الله تعالمى بمعنى ان الله تعالى خاق لآدم علما ضرورا بمعرفة 
الالفاظ والمعانى وان هذه الاللاظ موضوعة لاك المعنى. 

وفى الخبر لما خاق الله آدم دث فيم اسرار بالاحرف ولرسث فى احد من 
الملائكة فخرجت الاحرف على لسا نآدم نون اللغات فجعلها الله صورا لم 
ومثلت ل بانواع الاشكال. 

وفى الخبرعلم, سبعمائة الل لغة فلما وقع فى أكل الشجرة سلب اللغات الا 
العربية فلما اصطفاه بالنبوة رد الله علير جميع اللغات فكان من معجزاتم تكلم 
يجميع اللغات المخدلفة اللى سكلم بها اولاده الى بوم القيامة من العربية 


والقارسية والرومية والسربانبة واليونانبة والعبرانية والزيجية وغيرها. 


203 


قال عض المفسررن علم الله]د م1 ألف حرفة من المكاسب ثم قال قل 
لاولادك ان اردث الدنيا فاطلبوها بهذه الحرف ولا تطليوها بالددن واحكام 
الشرائع وكا ندم حرائنا اى زرعا ونوح نحا را وادرس خباطا وصا تاجرا 
وداود زرادا وسليما نكان عمل الزشيل فى ساطتتم ويأكل من دم ولا يأكل 
من بت المال وكان موسى وشعيب وحمد رعاة وكان أكثر عمل, صلى الله 
تعالى عليم وسلم فى البيت الخياطة. 

وفى الحدث ( عمل الابرار من الرجال الخياطة وعمل الابرار من النساء الغزل 
)كذا فى روضة الاخيار. 

وقال العلماء الاسماء فى فول تعاللى 

وعلم آدم الاسماء 4 تقتضى الاستغراق واقتران قولمكلها وجب الشمول 
فكما علمم اسمماء المخلوقات علمم اسمماء الح تعالى فاذاكان تخخصيصم بمعرفة 
اسماء المخلوقات مَنَضى ان نصح سجود الملائكة لم فما الظن تخصيصم 
بمعرفة اسحماء الح وما الذى وجب لم 

« ثم عرضهم على الملاتكة 4 اى عرضها اى المسميات وامًا ذكر الضمير 
لان فى المسميات العقلاء فغلبهم والعرض اظها ر الشئ للغير ليعرف العارض 
قز جا 

وفى الحددث ( ان, عرضهم امثال الذر ) ولعلم عز وجل عرض عليهم من 
افراد كل نوع ما نصلح ان يكون انْموذجا عرف منم احوال البقية واحكامها 
والحكمة فى التعليم والعرض تشريف آذم واصطفاؤه واظهاره الاسرار 
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والعلوم المكثونة فى غيب علس تعالى على لسان من دشاء من عباده وهو 
المعلم المكرم ادم الصفى كيلا يحّج الملك وغيره بعلمم ومعرفتّم وذلك رحمة 
الله الئى وسع تكل شي 

فقال 4 الله عز وجل تبكينا وتعجيزا للملائكة وخطاب التعجيز جائز وهو 
الامر باتيان الشئ ولر نكن اتيائ, مرادا لبظهر عجز المخاطب وانكان ذيب 
حالاكالامر باحياء الصورة الى علها المصورون نوم القيامة لبظهر عجزهم 
ويحصل لهم الندم ولا دتفعهم الندم 

انبئونى 4 اى اخبرونى 

اسماء هؤلاء » الموجودات 

© انكنتّم صادقين » فى زعمكم انكم احماء بالخلافة تمن استخلفتكما 


ومّال هذه الآنة دليل عى ان اولى الاشياء بعد علم التوحيد تعلم علم اللغة 
لانم تعالى أراهم فضل آدم بعلم اللع. 


ودلت ادضا ان المدعى بطالب بالحجة فان الملائكة ادعوا الفضل فطولبوا 
البرهان وبحنُوا عن الغيب فمرعوا بالعيان اى لا تعلمون اسحماء ما تعادنون 
ذكيف تتكلمون فى فساد من لا تعانون فيا اراب الدعاوى ابن المعانى وبا 
ارباب المعرفة ابن الحبة وبا ارباب الحبة ابن الطاعة. 
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قال ابو بكر الواسطى من الحال ان بعرفم العبد ثم لايحب, ومن احال ان يكبم 
ثم لا دذكره ومن احال ان دذّكره ثم لاييحد حلاوة ذكره ومن احال ان ييحد 


حلاوة ذكره ثم مشسغل بغيره. 

حا 

قالوا 4 اسسئتاف واقع موقم الحوا ب كانم قبل فماذا قالوا حينئذ هل خرجوا 
عن عهدة ما كلفوه اولا فمّيل قالوا 


سبحانك 4 اى نسبحك عما لا بليق دشرأنك الاقدس من الامور الى من 
جملنها خلو افعالك من الحكم والمصالح وهى كلمة تقدم على النوبة قال 
موسى عليم السلام 

سبحانك تبت اليك » وقال يونس 

سبحانك انى كنت من الظالمين 4 وسبحان اسم واقع موضع المصد ر لا 
بكاد يستعمل الا مضافا فاذا افرد عن الاضافةكان اسما علما اللتسبيح لا 
دنصرف لللعريف والالف والنون فى آخره 

لاعلم لنا الاما علممّنا 4 اعثراف منهم بالعجز عما كلفوه واشعار نان 
سؤاله مكان استفسارا ولر يكن اعتراضا اذ معناه لاعلم لنا الاما علممنا 
بحسب قابليّنا من العلوم المناسب لعالمنا ولا قد رة لنا على ما هو خارح عن 
دائرة استعدادنا حتى لوكنا مستعدين لذلك لأفضّ علينا وما 

مصد ربة اى الا علما علممّناه ومحلم رفع ددل من موضع لاعلم كقولك لا الم الا 
الله 
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© انك انت 4 ضمير فضل لا حل ل, من الاعراب 

« العليم 4 الذى لايخفى عليم خافية وهذه اشارة الى محقيقهم لقولء تعالى 
انى اعلم ما لا تعلمون 4 ١‏ الحكيم 4 الحكم لمبّدعاتم والذى لا بعل 
الاما فير حكمة الغة. 

وافادت الآنة ان العبد شبغى ل ان لا بخفل عن تقصائم, وعن فضل الله واحسانم 
ولا يأف ان بول لا اعلم فيما لا علم ولا نكم فيما علم. 

وقالوا لا ادرى نصف العلم وسئّل ابو وسف القاضى عن مسئّلة فمّال لا 
ادرى فمَالوا لم ترتزق من دبت المال كل بوم ذا كذا ثم تقول لا ادرى فال انما 
ارتزف هدر علمى ولواعطيت بقّدر جهلى لر سعنى مال الدنيا - وحكى - 
ان عالما سمل عن مسئّلة وهو قوق المنبر فمّال لا ادرى فقيل لم ليس المنبر 
موضع الها فمّال اما علوت يقد ر علمى ولوعلوت ندر جهلى لبلغت 
لد 

رذن 

« قال 4 اسسناف اضا 

« ناآذم انهم 4 اى أعلمهم 

باسمائهم 4 الى عجزوا عن علمها واعترفوا سقّاصير هممهم عن نلوغ 
مرتبها 

« لما انئهم بأسمائهم »4 روى انم رفع على منبر وامر ان ينبي الملائكة 


الاسماء فلما ان بأهم بها وهم جلوس بن ددم وذكر منفعةكل شئ 
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ها قال 4 ال تعالى 

الراقل لكم انى اعلم غيب السموات والارض 4 والاستقهام 

التقري اى قد قلت لكم انى اعلم ما غاب فيهما ولا دليل عليم ولا طريق اليم 
© واعلم ما تبدون 4 تظهرون من قولكم 

ف( اتجعل فيها من بفسد فيها 4 الادة 

« وماكئتم تكثمون 4 تسرون من قولّكم ان يتلق الله خلا اكرم عليم منا 
وهواستحضار لمولء تعاللى 

© انى اعلم ما لا تعلمون 4 لكثر جاء د, على وجم أسط ليكو نكالحجة 
عليم قان, تعالىكما علم ما خفى عليهم من امور السموات والارض وما ظهر 
لهم من احوالهم الظاهرة والباطنة علم ما لا تعلمون. 

وفيم تعررض بمعا تبنهم على ترك الاولى من السؤال وهوان سُوقوا مرصدين 
لان مين لهم وهذه الآمات تدل على شرف الانسان ومزبة العلم وفضام على 
العمادة لان الملائكة أكثر عبادة من آذم ومع ذلك لم ستّحقوا الخلافة وتدل على 
ان العلم شرط فى الخلافة بل العمدة فبها وا نآدم افضل من هؤلاء الملائكة 
لانم اعلم منهم والاعلم افضل لقولء تعالى 

قل هل سسّوى الذين علمون والذين لا بعلمون 4 فالعلم اشرف جوهرا 
ولككن لا بد للعبادة مع العلم فان العلم بمنزلة الشجرة والعبادة بمنزلة الثمرة 
فالشرف للشجرة وهو الاصل لك الانتفاع سُمرتها . 
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وفى حددث ابى ذر رضى الله عدم ( حضور مجلس علم افضل من صلاة 
لف ركعة وعياد ألف مرض وشهود ألف جنا زة ) فقيل با رسول الله أومن 
قراءة القَرآن قال ( وهل بنفع القرآن الا بالعلم ) قال فى المننى 

خا ملك سليمانست علم ... جما عاام صورت وجانست علم 

وفى الحددث ١‏ النظر الى وجم الوالد عبادة والنظر الى الكعبة المكرمة عبادة 
ولنظر فى المصحف عبادة والنظر فى وجم العامر عبادة من زار عام فَكائما 
زارانى ومن صافم عالما فكانما صافحنى ومن جالس عالمافكاتما جالسنى 
ومن جالسنى فى الدنيا اجاسم الله معى بوم القيامة ) وفى الحددث (اراد ان 
ننظر الى عتّمّاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين فوالذى نفس محمد بيده ما 
من متعلم يداف لى دذهب وبحي الى داب العالر الا يكثب الله لم نكل قدم 
عبادة سئة وببنى بكل قدم مددنة فى الجنة ومشى على الارض والارض 
تسغفر لم وسمى وبصبح مغفور لم ) وفى ال تأوبلات النجمية 

١ه‏ وعلمآدّم الاسماء كلها » الاسماء على ثلاثة اقسام. 

قسم مناه اسمماء الروحائيات والملكوتيات وهى مقّام الملاكة ومرتبئهم ذلهم 
علم بعضها واستعدادا اضًا لان نبوأ بما لا علم لهم , فان الحائيات 
والملكوتيات لهم شهادةكالجسمانيات لنا. 

والسم الثانى منها اسماء المسمائيات وهى مرتبة دون مرتبئهم فيمكن 
انباؤهم لان الجسمانيات لهم كالحيوانات بالتسبة الينا فانها مرتبة دون مرثية 
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الانسان فيمكن للانسان الابناء باحوالها. والقّسم الثالث منها الآلهيات وهى 
مرتبة فوقٌ مرثبة الملائكةكما قال تعالى 

يخافون ربهم من فوقهم > فلا مكى للانسان ان شبئهم بها ولا مكى لهم 
الاناء فوق ما علمهم الله منها لانها غيب وليس لهم الترقى الى عار اليب 
وهو عالر الحبروت وهم اهل الملكوت ولهم ممّام معلوم لا سّجاوزون عنركما 
قال جبريل عند سد رة المتهى ( لودنوت ائملة لاحترقت ) وانما كأ نآدم 
مخصوصا بعلم الاممماء لان خلاصة العالر وكان روجم دذر شجرة العافر 
وشخصم مُرة شجرة العالر ولهذا خاق شخصم عد مام ما فير كخاق الثمرة 
عدم مام الشجرةكما ان الثمرة تغبر على اجزاء الشجرة كلها حنى تظهر على 
اعلى الشجرة كذ اك آدم عبر على اجزاء شجرة الموجودات علوها وسفلها 
وكان فى كل جزء من اجزاتها لم منفعة ومضرة ومصلحة ومفسدة فسمى كل 
شئ منها باسم بلائم تلك المنفعة والمضرة بعلم علمم الله تعامى وهذا من 
جملة مأكان الله بعلم من آدم والملائكة لا بعلمون وكان منكمال حالآدم أن 
اسماء الله تعالى جاءت على منفعّم ومضرثم فضلا عن اسمماء غيره وذاك انر 
لماكان كلوقا كان الله خالا ولماكان مرزوقا كان الله رازقا ولماكان عدا كان 
ثانا كان الله توانا ولا كان سفتتها كان الثد.ناقما ولا كان نتروا كن اللاضارا 
ولماكان ظالما كان الله عدلا ولما كان مظلوما كان الله منمّما فعلى هذا قس 
الباقى. 

ان 
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ه واذ قلنا 4 اى اذكريا محمد وقت قولنا 

« الملاتكة 4 اى لجميعهم لنولم تعالى 

فسجد الملاتكةكهم اجمعو 4 ١‏ اسجدوا لآذم 4 اى خروا لم 
والسجود فى الاصل :ذال مع تطامن وفى الشرع وضع الجبهة على قصد 
العبادة والرأمور دم اماالمعنى الشرعى فالمسجود ل فى الحقيقَة هو الله 

تعالى وجعل دم قبلة سجودهم تفخيما لش أنم 

وأما معنى اللغوى وهو التواضع لادم ححبة وتعظيما كسجود اخوة بوسف ل ( 
لا شبغى لمخلوقٌ ان سجد لاحد الا الله تعالى ولوامرت احدا ان سجد 
لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ) فتحبة هذه الامة هى السلام لكن 
كره الاتحناء لانم مشبم فعل اليهود كما فى الدرر وكان هذا القول الكرير بعد 
اننائهم ,الاسماء قيل لما خلقآدم اشكل عليهم اندم اعلم ام هم فلما 
سألهم عن الاسماء فلم بعرفوا و سألآدم فاخبر بها ظهر لهم ا نآدّم اعلم 
منهم ثم اشكل عليهم ان افضل ام هم فلما امرهم ,السجود ظهر لهم 
فضلء ومن لطف الله تعالى دنا ان امر الملائكة بالسجود لا سنا ونهانا عن 
السجود لغيره فال 

١‏ لا تسجدوا للشمس ولا للقّمر واسجد و لله الذى خلتهن 4 تل الملاتكة 
المقرين الى آدم وسجد تم ونقلنا الى سجدة, وخدمّ وفى التأوبلات 
النجمية فى قولم 

© اسجدوا 4 ثلاثة معان. 
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العجؤاها كار اسسخدون الله ,الطبيعة اللكلة والروهاننة اهدو لادمر 
خلافا للطببعة بل اعبدوا وارقوا اتقيادا للامر وامئثالا الحكم. 

والثانى اسجدوا لآدذم تعظيما لش أن خلاقت وتكرما لفضيك المخصوصة م 
وذاك لان الله تعالى جلى فيم فمن سجد لم فمّد سجد للهمكما قال تعالىيفى 
حق حبيبهعليم السلام 

ان الذين سابعونك انما باعون الله 4 والثااث اسجدوا لآدم اى لاج ل آدم 
وذلك لان طاعنهم وعبادتهم ليست بموجبة لتُواهم وترقى درجاتهم 
وفائدنها راجعة الى الانسان لمعنيين. 

احدهما ان الانسان مَتّدى بهم فى الطاعة وي تأدب بآذابهم فى امسَثال 
الاوامر وينزجر عن الاناء والاسسكيا ركيلا بلح د, اللعن والطرد كما لح 
اليس ويكون مقّبولامدوحا مكرما كما كان الملاتكة فى امال الامر لقواء 
ال 

لا:عصون الله ما امرهم ويقعلون ما بؤمرون 4 والثانى ان الله تعالى من 
كمال فضلم ورحمْم مع الانسان جعل همة الملاتكة فى الطاعة والتسبيح 
والتحميد متصورة على اسسعداد المغفرة للانسا نكما قال تعالى 

« والملائكة ‏ سبحون محمد رهم ومستغفرون لمن فى الارض 4 فاذلك 
امرهم بالسجود لاجلهم وليستغفرا لهم 

فسجدوا »4 اى سجد الملائكة لانهم خلقوا من نوركما قال عليم السلام 
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خلقت الملائكة من نور > والنور من شائ, الاتقياد والطاعة واول من 
سجد جبرائيل فاكرم بانزال الوحى على النبيين وخخصوصا على سيد المرسلين 
ثم مبكائيل ثم اسرافيل ثم عزرائيل ثم سائر الملائكة 

وقيل اول من سجد اسرافيل فرفع رأسم وقد ظهركل القرآن مكثوبا على 
جبهم كرامة ل, على سبقء الى الاتتمار. 

والفاء فى قول, فسحدوا لاقادة مسا رعتهم الى الامتثال وعدم تلعثمهم فى 
ذلك 

© الا اليس 4 اى ما سجد لانء خاق من النار والنار من شأنها الاستكيار 
وطلب العلو طعا وللعلماء فى هذا الاسسئناء قولان. 

الاول انء اسمَئتاء متصل لان ادلي سكان جنيا واحدا ين وللعلماء فى هذا 
الاسسّئتاء قولان. الاول انر استثناء متصل لان ادلي س كان جنيا واحدا بين اظهر 
اقيمع للك ةامقورا وعر تنا هنا وبرظا عاق لال عدر 
كلاسا بعر نكا واحن ري 

وأكثر المفسرين على ان ادليس من الملائكة لان خطاب السجودكان مع 
الملائكة قال البغوى وهو الاصح. 

قال فى التبسير اما وصف الملائكة بانهم لا عصون ولا سسكيرون فذاك دليل 
تصور العصيان منهم ولولا التصور لما مدحوا د لكن طاعنهم طبع 
وعصيانهم تكلف وطاعة البشر تكلف ومتابعة الهوى منهم طبع ولا يستتكر 
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من الملاككة تصور العصيان فمّد كر من ها روت وماروت ما ذكر : قال فى 
الموتوف: 

امتحان مى كرد شان زير وزير ...كى بود سرمست را زاننها خبر 

والقول الثانى انر منقطع لانم لر يككئ من الملاتكة بلكان من الحن بالنص قال 
تعالى 

« كان من الجن ففسىٌ عن امر رم 4 وعن الحافظ ان الحن والملائكة جنس 
واحد فمن طهر منهم فهو ملك ومن خبث فهو شيطان ومن كان بين بين فهو 
جن 

« ابى 4 اىا ارو ازا ء امتناع باخثيار 

/ يويد اى تعظيم واظه ركيره ولر سّخَذه وصلة فى عبادة 

رم او تعظيمم وتلقيم لسار ل اي عه 
والاستكيار طلب ذلك بالتشبع لى بالتزين بالباطل وبما ليبس لم وتقدير الاداء 
على الاستكيار معكونر مسبيا عن, لظهوره ووضوح اثره : قال المنتوى 

ان تكيرجيست غفات ازلياب .. . منجمد جون غات ب ز قاب 

حون خير شد زآقتاش خ فاند .. بر كلدكو وكتكيوا انه 
قالوا لما سحد الملائكة | منع اديس ور بسوجم الى آدم بل ولاه ظهره وانتصب 
هكذا الى ان سجدوا وسّوا فى السجود مائة سنة 

وقيل خمسمائة سنة ورفعوا رؤوسهم وهو قائم معرض لر ندم من الامشناع 
وأر عزم على الاتباع فلما رأوه عدل ور سجدوهم وفموا السجود سجدوا 


234 


لله تعالى ثانيا فصار لهم سجد تان سجدة لآدم وسجدة لله تعالى وادلبس 
برى ما فعلوه وهذا اداؤه فغير الله تعالى صف وحال وصورة, وهيس ونعمم 
فصار اقبح منكل قبيح قال الم تعالى 

ان الله ل غير ما بهو حتى بغبروا ما بانفسهم » 

قال بعضهم جعل بمسوخا على مئال جسد الخنازير ووجهمكالقّردة والشيطان 
نسل وذربة والممسوخ وانكان لا نكون ل, نسل لكى لما سأل النظرة والنظر 
عار لها 

وفى الخبر قيل لم من قبل الح اسجد لقبركدم أقبل توك واغفر معصيتك 
فال ما سجدت لقَالي, وجنم فكيف اسجد لقيره وميتتم. 

فى الخبر ان الله تعالمى يحخرجم على رأس مائة الف سنة من النار وخريحآدم 
من الحنة وب يأمره بالسجود لآدم فيأبى ثم برد الى الفار 

وكان من الكافرين »> لى فى علم الله تعالى او صار منهم استقباحم امر 
الله اناه بالسجود لدم اعمّقادا دانم افضل منم والافضل لا يحسن ان يؤمر 
بالتخضع للمفضول والتوصل بمكما اشعر بم قولم 

انا خير منم 4 جوابا لمول, تعاللى 

« ما منعك ان تسجد لما خلقت سدى استكيرت ا ركفت من العالمين 4 لا 
دثرك الواجب وحده ومذهب اهل السنة ان الشقى قد سعد والسعيد قد 
مشْمّى فالكافر اذا اسل مكانكافرا الى وقت اسلامم وانما صار مسلما 
باسلامم الا انم غفْر لم ما سلف والمسلم اذا كفر والعياذ باللهكان مسلما الى 
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ذلك الوقت الا انم حبط عماء ثم انما قال من الكافرين ولر دكن حيئئن كافر 
غيره لانركان فى علم الله ان يكن بعدهكفار ذدّكر انركان من الكافرين اى من 
الذين تكفرون بعده وهذاكما فى قولر 

فتكونا من الظالمين 4 ومن فوائد الآنة استقياح الاستكيار وار قد نْضى 
بصاحبء الى الكفر والحث على الاشّمار لامره وثرك الخوض فى سره وان الامر 
للوجوب وان الذى علم الله من حالم انم وى على الكفر هو الكافر على 
الحقيقَة اذا لعبرة باخوائر وانكان محكم الحال مؤمنا وهى مسئُلة 

الموافاة اى اعتّيار مام العمر الذى هو وقت الوفاة فاذا كان العبرة باخائمة 
فليسارع العبد الى الطاعات فكل ميسر لما خاىٌ لم خصوصا فى آآخر السنة 
وخامتها كى يتم لم الدفتر بالعمل الصال. قالت رابعة العدوبة لسفيان الثورى 
رحمهما الله انما انت ادام معدودة فاذا ذهب بوم ذهب بعضك وبوشك اذا 
ذهب البعض ان دذهب الكل وانت تعلم فاعمل واعتّبر ولا تقل ذهب لى 
درهم ودبنار وسقط لى مال وجاه بل قل ذهب بومى ماذا عملت فيم فان 
اليوم دنقُضى العمر. واحتّضر عابد فمّال ما تأسفى على دار الاحزان وائما 
تأسفى على ليلة مها وبوم افطرت, وساعة غفلت فيها عن ذكر الله تعالى. 
وعن العلاء بن ذناد قال ليس بوم يأتى من انام الدنيا الا سكلم ويقول ايها 
الناس انى بوم جديد وانا على ما يعمل فى شهيد وانى لوغريت شمسى لر 
ارجع اليكم الى بوم القيامة. قيل با رسول الله من خير الناس قال 

من طال عمره وحسن عملم 4 قبل قاى الناس شر قال 
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( من طال عمره وساء عملم وخيف شره ولر يربج خيره ) قال الحسن لخلسائم با 
معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع اذا بلغ قالوا الحصاد قال دا معشر الشباب فان 
الزرع قد تدركر الآقة قبل ان ببلغ وانشد عضهم 

الأمين لنقسك قل موف ناذان الشبي كيد اللعامر 

وقد جد الرحيل فكى محدا ... لحط الرحل فى دار المقّام 

وعن السن قال ادنآدم لا تحمل هم سنة على بو مكلى بومك بما فيم فان تكن 
السنة من عمرك بأنك الله فبها برزقك والاتكى من عمرك فاراك تطلب ما 
لبين لاك 

وعن ابى الدرداء رضى الله عنم قال ما طلعت ششمس الا ويحنينيها ملكان 
نادنان وانهما ليسمعان من على ظهر الارض غير التُقلين با ابها الناس هلموا الى 
ردكم ان ما قل وكفى خير ماكثر وألهى وما غررت. نمس قط الاويحنينيها 
ملكان بنادبان وانهما ليسمعان من على ظهر الارض غير النتّين الهم عجل 
المنفق خلا وعجل لممسك ذلا : قال فى المُنوى 

نان دهى ا زهر حى نانت دهند ... جان دهى ا زهر حى جانت دهند 

هو" 

وقلنا اسكى انت 4 قال القرطبى فى تفسيره لاخلاف ان الله تعالى اخريم 
ابليس عند كفره وابعده عن الحنة وبعد اخراجم قال ا آدّم اسكن اى لازم 
الاقامة واتخذها مسكنا وهو حل السكون وليس المراد در ضد الحركة بل 
اللبث والاستقرار 
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وزوجك 4 حواء بمّال للمرأة الزوج والزوجة والزوج افص حكما فى تفسير 
ابى الليث وائمًا لريخاطهما او لا تشيها على انم المقصود بالحكم والمعطوف 
عيام تبع لم 

الجنة 4 هى دار الثواب باجماع المفسرين خلافا لبعض المعمّزلة والقد رية 
حيث قالوا المراد بالجنة بسنا نكان فى ارض فلسطين او بين فارس وكرمان 
خلقم الله تعالىمحانا لآدْم واولوا الهبوط بالاتقال من الى ارض الهند كما فى 


قولء تعالى 
اهبطوا مصرا 4 وف نظر لان الهبوط قد سسّعار للانتقال اذا ظهر امسناع 
حقَيق واسسّعادها وهناك لي سكزاك. 


واخملفوا فى خلقة حواء هلكانت قبل دخول الخنة أو بعده وبدل 

على الاول ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما انر عض الله جندا من 
الملائكة فحملوا آم وحواء على سرير من الذهب مكل بالياقوت واللؤاؤ 
والزمرد وعلى ادم منطقة مكللة بالدر والياقوت حتى ادخلوهما الجنة وبدل 
على الثانى ملاوى عن ابن مسعود رضى الله عنم انم لما خلق الله الجنة 
واسكى فبها ادم فى فبها وحده فألقى الله عليم النوم ثم اخذ ضلعا من 
اضلاعم من الجانب الادسر ووضع مكان, لحما فَخاقٌ منم حواء ومن الناس من 
قال لايجوز ان مال خلّت حواء من ضاع آذم لانم يكون نقصانا فطرولا ور 
القول تقض الانياء قلنا هذا ننْض عدر صورة تكثيل ل معن لاثر جغلها سكثر 
وازال بها وحشْ, وحزنم فلما استّيقَظ وجدها عند رأسم قاعدة فسرألها من 
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انت فمّالت انى امرأة فال ولر خلمّت قالت لسكى الى واسكى اليك فمّاات 
الملاتكة با آدم ما اسمها قال حواء قالوا ولر قال لانها خلقت من حى اولانها 
اص لكل حى اولانها كانت فى ذقنها حوة اى حمرة مائلة الى السواد 

وقيل فى شفنها وميت مرأة لأنها خلقت من المرء كما اندم مممى نادم لانم 
خلقٌ من ادي الارض وعاشت عد آدّم سبع سنين وسبعة اشهر وعمرها 
تسعمائة سنة وسبع وتسعون سنة. 

واعلم ان الله تعالى خاىٌ واحدا من اب دون اموهو حواء وآخر من ام دون 
اب وهو عيسى وآخر من اب وام اى اولاد ادم وخر من غبراب 

وام اى آذم فسبحان من اظهرٌ من عجائب صنعم ما حير فيم العقول. ثم 
اعلم ان الله تعالى خاق حواء لامر تقتضيم الحكمة ليدفعآدم وحشتّ بها 
لكونها من جنسم وليبقى الذرية على مر الازمان والانام الى ساعة القيام فان 
قّاءها سبب لبعئة الانبياء وتشريع الشرائع والاحكام ونتيجة لامر معرفة الله 
فان الله تعالمى خلق الخلقٌ لاجلها. 

وفى الزوجية منافعكثيرة دينية ودنيوية واخروبة ولر بكر الله تعالمى فى كابر 
من الانبياء الا المتزوجين وقالوا ان يحبى عليم السلام قد تزوج لتيل الفضل 
واقامة السنة ولكن لر يجامع لكون ذلك عزيمة فى تلك الشريعة ولذاك مدحم 


الله مكون, حصورا. 
وفى الاشباه ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدّم الى الآن ثم ثلك العمادة لا 
تستمر فى الحنة الا الاممان والنكاح. 
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قبل فضل المت أهل على العز بكفضل الجاهد على القاعدة وركحة من 

المت أهل افضل من سبعين ركمة من عزب هذا كا لكون التزوح سببا لبقاء 
الدسل وحفظا من الزنى والتغررب فى النكاح يجرى الى ما يجاوز 

المائة الاولى من الالف الثانى كما قال عليم السلام ( اذا انتى على امنى مائة 
ومّانون سنة بعد الالف فقّد حلت العزوبة والعزلة والثرهب على رؤوس 
الجبال ) وذلك لان الخلق فى المائين اهل الحرب والقتل فتريبة جرو حيدئذ خير 
من تردبة ولد وان تلد المرأة حية خير من ان تلد الولد :كما قالالسعدى. 
زئان بار دار اى مرد هشيار ... اكر وقت ولادت مار زاضد 

ازان بهتر نزديك خردمند ...كر فرزندان ناهموار زاند 

« وكلامنها 4 اى من مار الجنة وجم الخطاب البهما ابذانا سُساوهما فى 
مباشرة ال رأمور ب فان حواء اسوة لء فى الآكل يخلاف السكتى فانها تابعة لم 
فبها ثم معنى الامر بهذا والشغل د مع انم اختّصم واصطفاه الخلاقة ادداه انر 
مخلوق والذى بليق بالخلق هو السكون بالخلق والقيام باستجلاب الحيظ 

رغدا > اى اكلا واسعار افها دلا تقدير وتقتي رمن حيث شئّّْما اى مكان 
من الحنة سما وسع الامر عليما ازاحة للعلة ولعذر فى الّناول من الشحرة 
المنهى عنها من دن اشجارها الفَاثّة الحصر 

« ولا ترا 4 ,الكل ولوكان النهى عن الدنو لضمت الراء 

هذه الشجرة » الشجرة نصب على ان ددل من اسم الاشارة او نعت لم 
متأويلها مشي اى هذه الحاضرة من الشجر اى لا تأكلا منها وانما علق 
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النهى بالقربان منها مبالغة فى تحرلر الآكل ووجوب الاجدّتاب عنم والمراد بها 
البر والسنبلة وهو الاشهر والاجمع والانسب عند الصوفية لان النوع الانسانى 
ظهر فى د رو السنيلة وعليها م نكل لون وحمرها احلى من العسل وألين من 
الزدد واشد بياضا من الل كل حبة من حنطتها مثل كلية البقرة وقد جعلها 
الله رزف اولاده فى الدنيا ولذلك قيل تناول سنيلة فاسلى حرث 

السنيلة اوالمراد الكروم ولذلك حرت علينا او اليّن ولهذا اسّلاه الحق بياس 
ورقها كما اسّلاه سُّمرها وهو البلاء الحسن 

وقبل غبر ذاك والاولى عدم تعبينها لعدم النص القاطع 

فتكونا من الظالمين 4 بجزوم على ان معطوف على تفربا او منصوب على 
انم جواب للتهى والمعنى على الاول لا نكن منكما قربان الشجرة وكونكما من 
الظالمين وعلى الثانى ان ترا هذه الشجرة تكونا من الظالمين واداما كان 
فالقرب اى الأكل منها سبب لكونهما من الظالمين اى الذين ظلموا انفسهم 

ا رتكاب المعصية او نققصوا حظوظهم بمباشرة ما يخل بالكرامة 

والتعيم لوقيو تحديوه الله 

قال القرطبى قال بعض ارباب المعانى فى قول ولا تقربا اشعار بالوقوع فى 
الخطيئة والخرويج من الجنة وان سكناهما فبها لا يدوم لان المخلد لايحظر 
علي, شئ ولا يؤمر ولا دنهى والدليل على هذا فول تعالى 

8 انى جاعل فى الارض خليفة 4 فدل على خروجم منها. 
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قال الشيخ يحم الدين قدس سره ان آدم خاطيم مولاه خطاب الاسّلاء 
والامتحان والنهى نهى تعزز ودلال كأنم قال با آدّم ايحت لك الجنة ومافيها الا 
هذه الشجرة فان الانسان حرص على ما منع فسكئت نفس آدم على حواء 
والى الجنة وما فبها الا الى الشجرة المنهى عنها لانها كانت مشنهى القلب وكان 
الننس فيها حظ ولا بزال بزداد توقان, اليها فيقصدها حتى تناول منها فظر سر 
الخلافة والمحبة والحنة والتحمّ بمظاهر الجمال والحلالكالنواب والغفور والعفو 
والقهار والسئار. والحاصل انم لما علم الله تعالمى انر يأكل من الشجرة نهاه 
ليكون أكل, عصادنا وجب توبة وحبة وطها رة من تلوث الذن بكما قال تعالى 
© ان الله يحب التواين ويحب المتطهرين 4 فاورثّ ذلك النهى عن أكل الشجرة 
عصيانا سبب النسيان ثم توبة سبب العصيان ثم حبة سبب النوبة ثم 
طهارة سبب الحبةكما ورد فى الخير ( اذا احب الله عبدا لر نضره الذنب 

) اى حفظ, من الذنب واذا وقع فيم وفقم للتودة والندامة وكل زلة عاقبتها التوية 
واللشرف والاجمباء فقيل هى زلة تنزم واسسحفاق ذم اللوم بالنهى اللنزنهى 
من قبيل خسنا الأبرارسيات المترين: 

قال مرجع طريقمّنا الجالوتبة الشيخ الشهير بالهدائى قدس سره المراد بالدعوة 
الى الحنة الدعوة الى ممّام الروح فى وجود دنى آذم لكأن قال لقاب الانسان با 
آدم القاب اسكى انت وزجك وفى النفس الانسانية فى الروح بالطاعات 
والعبادات 
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وكلا منها رغدا 4 اى كلا من المعاارف الالهية لان الروح مام المعرفة الى 
حصل سبب الطاعات والعبادات 

٠‏ حيث شمّّما 4 اى عمل احميّما من الخبرات والصالحات 

« ولا ترا هذه الشجرة 4 اى شجرة المخالفة ذان هذا الخطاب لما كان 
مشمل عامة العياد الى نوم القيائمة إر نحصر فى آذّم وحواء عليهما السلام 
فيتبغى للمؤمن ان دترقى الى الله تعالى دسبب الطاعات والعبادات ويجتتب 
عن المخالفات حتى لابقع فى المهالك والدركات : قال فى المننوى. 

داروى مردى بخور اندر عمل ... تاشوى خورشيد كرم اندر حمل 

جهدى انور تو رخشان شود ... نا سلوك وخدمات آسان شود 

تاأععلا اش مران أستروا .. كرضقا زابنز علاضه سيد .زا 

51" ش ْ ْ 

فازهما الشيطان عنها 4 اى اذهب آدم وحواء وااعدهما عن الجنة شّال 
زل عن ىكذا اذا ذهب والازلال الازلاق والزلة بالتح الخطأ وهو الزوال عن 
الصواب من غير قصد والممصود حملهما على الزلة بطريق التسبب وهو 
الوسوسة وبالغرور والدعاء. فان قلت اليس كافر والكافر لا بدخل الجنة 
ذكيف دخل هو. 

قلت منع من الدخول على وجم التكرمةكما ددخلها الملائكة ولر ممنع من 


الدخول للوسوسة اثْلاء لآدم وحواء 
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فاخرجهما تماكان فيم 4 من النعيم والكرامة ولر نقصد ابليس اخراجآدم 
من الجنة وانما قصد اسقاطم من مرثيتم وابعادهكما ابعد فلم ببلغ مقصده قال 


الله تعاليى 
« فاب علي, وهدى » قال الشيخ صد ر الدين قدس سره فى الفكوك ما 
سمع آدم قول ابلس 


© ما هيكما ركما عن هذه الشجرة الا تكونا ملكين او تكونا من الخالدين 
4 صدق, هو وزوجم. 

وهذه القضية تشتمل على امرين مشكين لر ارى احدا تتبيم لهما ولا اجا بنى 
احد من اهل العلم الظاهر والباطن عنهما وهوان عليم السلام بعد سجود 
الملائكة لم باجمعهم ومشاهدة رجحانم عليهم دذلك وعلم الاسماء والخلافة 
ووصية الح كيف اقدم على المخالفة وتسوف بقول ادليس الا ان تكونا 
ملكين وكيف لر بعلم انضا من دخل الحنة المعرفة بلسان الشردعة لر يجخرج منها 
وان النشرأة الحنانية لا تقيل الكون والفساد فهى لذاتها تقتضى الخلود وكان 
هزه الخال تدل دلالة واضحة على ان الجنة الل ىكان فيا ليست الحنة الى 
عرضها السموات والارض والئى ارضها الكرسى الذى هو الفاك الثامن 
وسمّمها عرش الرحمن فان تلك الجنة لا يحخفى على من دخلاه انها ليست حل 
الكون والفساد ولا ان يكون نعيمها موقنا ممكن الاتقطاع فان ذلك المقام عططى 
دذات معرفة ما تقتضيم حمَيقْ, وهو عدم اتقطاع نعيمها بموت او غيرهكما قال 
الله تعاليى 
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عطاء غير مجذوذ 4 اى غير منقطع والمناه فافهم فحال آدم وحواء فى 
هزه القَضي ةكحال بنى اسرائيل الذين قال الله فى حقهم 

أتستدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما 
ألم » لآمة ولهذا المناسبة والمشاركة اردف الحق قصةآدم فى سورة 
البغرة نمصة موسى وبنى اسرائيل مع ما بينهما من طول المدة فراعى سبحات, 
فى ذلك المضاهاة فى الفعل والحال دون الزمان فهذا من اسرار القرآن انهى 
كلام الشيخ * فان قلت ما الحكمة فى ان الله تعلاى لر يلق الانسان فى الحنة 
اشْداء وار اشلاء بالخروج الى الدنيا. قات تعظيم النعم على العباد واجب فلو 
يلوا فى الدنيا اسّداء ما عرفوا قدر الحنة 

وقيل ليكونوا فى النة على الخزاء لا على الاننداء وليأمنوا الزوال 
ونش للها بز اذ شيك ميب ونع ون اك 
لاقتضاء الصفات الخلالية لان الجنان ليست من مظاهر الخلال ولو خلقنا وبقينا 
فى الجنة لما ظهر ذينا صفات الخلا لكما لر تظهر فى الملك فالحكمة الآلهية 
اقتضت خاق الانسان فى الدنيا وظهور المخالفة منم لبظهر فيم الرحمة والغفران 
فلو شى آم فى الجنة لفاتم نصف الكمال الذى هو التجليات المهربة فخريم 
ليتَحمّق بمظاهر اسماء الجمال والحلال ثم برد على عالر الجنان قد ر الله 

تعالى ان يخريح من صاب سيد المرساين صلى الله تعالى عليم وسلم واخخوانر 
من الانبياء والاولياء والمؤمنين وخمر طبن دترا ب كل مؤمن وعدو فاخرجم الى 
الدنيا ليخرج من ظهره الذين لا نصيب لهم فى الحنة. 
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قال الشيخ الكامل المكمل على رده فى هام ش كشف الكنوز وحل الرموز 
وه وكاب فردد فى فنم وجدت تذكرة السؤال من بعض الملاحدة على كرسى 
سيدى ابن نور الدين فى جلس وعظ بجامع انا صوفيم من كلام خواجم حافظ 
شيرارى. 

من ملك بودم وفردوس برين جاب بود ...دم أورد درين دير خراب آنادم 
فاجاب الشيخ بدهة وفهم مراد الملحد عن السؤال فال انت اخرجت آدْم 
من الخنة حيث هجت فى صلم باستعداد الفساد والالحاد ولولر يرح ابونا 
آذم لبقّيت الملاحدة والفجرة فى الجنة فاقتضت غيره الح خروجم. وسئّل ابو 
مدين قدس سره عن خروجآذم من الحنة على وجم الارض ولر تعدى فى كل 
الشجرة بعد النهى فمّال لوكان ابونا بعلم ا خزيح من صلبم مل محمد صلى 
الله تعالى علي, وسلم لصار يأكل عرق الشجرة فكيف مره ليسارع فى 
الخروبح على وجم الارض لبظهر الكمال المحمدى والجمال الاحمدى. وسأل 
خليل الرحمن صاوات الله على نبينا وعليم فالا رب لر اخرج تآدم فتّال 
اما علمت ان جفاء الحبيب شديد. 

وقال مرجع طررشمّنا الحلوتية الشيخ الشهير نافناده افندى سر خروحآدم من 
الحنة انم رأى مرتبة من مراتب التوحيد اعلى من مرتبتم الى هو فيها فس ألها 
من الله تعالى ميل لم لا تصل اليها الا بالبكاء فاح ب ]دم ان مكى فقيل ان 
الجنة ليست موضع البكاء بلى هى موضع السرور فطلب ان ننزل الى الدنيا 
فكون ما صد ر عنم ذنبا بالنسبة اليم باعدّيار قصور مرتبْم عن المرائبة 


216 


المطلوبة على نهج احسنات الابرار سيآت المرينكذا فى واقعات الهدائى قال 
الشيخ نحم الدين قدس سره والاشارة ان آدم عليم السلاماصيح حمود 
العنابة مسجود الملائكة متوجا بابح الكرامة مليسا بلياس السعاده فى وسطم 
نطاف القربة وفى جيده طوق الزلفة لاحد فوقء فى الرثبة ولا شخص معم فى 
الرتبة الى عليم النداء كل لحظة با آدم فلما جاء القُضاء ضاف الفضاء : قال 
فى المثنى. 

جون قضا آبد شد انش يخواب ... مر سير كردد بكي رآفتاب 

فلم مس حتى نزع لباسم وسلب اسسّْناسم تدفعم الملائكة بعنف ان اخريم 
غير مكث ولا بحث 

« فازلهما 4 بد التقدير بحسن التديير 

الشيطان عنها 4 اى عن تلك العزة والقرادة وكان الشيطان المسكين فى 
هذا الامركذئب بوسف لم اخذ بالحنادة ولط فمم د مكذب واخوت, قد ألقوه 
فى غيابة الجب فاخذ الشيطان لعدم العنابة ولطخ خرطومم ددم نصحكذب 
فاخرجهما ئماكانا فيم 4 من السلامة الى الملامة ومن الفرح الى الترح ومن 
النعمة الى النقمة ومن الحبة الى الحنة ومن القردة الى غربة ومن الالفة الى 
الكلفة ومن الوصلة الى الفرقة وكان قبل كر الشجرة مس ثأنسا كل شيع 
ومؤانسا مكل احد ولذلك مممى انسانا فلما ذاق شجرة الحمة اسوحش من 
كل شئ واد كل احد عدوا وهكذا شرط صحة المبحة عداوة ما سوى 
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الحبوب فكما أن ذات الحبوب لا قبل الشركة فى التعبد كذا لا شيل الشركة فى 
الخحبة ولهذا قال 

اهبطوا بعضهم لبعض عدو 4 وكذا كان حال الخليل فى البدابة عاق 
بالكوكب والقمر والشمس وبقول 

© هذا ربى 4 فلما ذا شجرة الخلة قال 

٠‏ لااحب الآثلين 4 ١‏ انى بريئما تشركون 4 ١‏ فانهم عد لى الارب 
العالمين > ١‏ وقلنا اهبطوا 4 خطاب لآدم وحواء وجمع الضمير لاما اصلا 
الجنس فكانهما الجن سكلم. 

وقيل هو لخمسة وخامسهم الطاووس وهذا الامروان اتظمهم فى كلمة فما 
كان هبوطهم جملة بل هبط ابليس حين لعن وهبوط آدم وحواء كان بعده 
بكثبر الاان يحمل على ان اديس اخريح منها ثانيا بعدماكان بدخلها للوسوسة 
ود تكلمة اهبطوا على انهما كانا فى جنة الخلد حيث امرا بالانخدار وهو 
النزول من علو الى سفل وقد سبق فى الآنات السابقة ما سبق. 

قال القرطبى فى تفسيره ان الصحيح فى اهباطم وسكناه فى الارض ما قد 
الورني دكي ارا ررحي دز سللاها لكات نجهم 
ويرتب على ذلك ثواهم وعقابهم الاخروى اذ الجنة والنار ليسنًا بدار 
تكليف فكانت ذلك الأكلة سبب اهباطهما من الجنة فاخرجهما لانهما خلقا 
منهما وليكو نادم خليفة الله فى الارض وله أن بفعل ما مشاء وقد قال 
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انى جاعل فى الارض خليفة 4 وهذه منقبة عظيمة وفضيل ةكرمة شريفة 
انه ىكلام القرطبى * فهبوط, من الجنة هبوط التشررف والامّحان والتمبيز ين 
فَبضنى السعادة والشقاوة لان ذلك من مقتضيات الخلافة الالهية على ما فى 
كشف الكئوز * وكثر المفسرين على ان المعنى انزلوا استخفافا بكم لكن 
القول ها قال بحن امر. 

قال المولى الشهير بابن الكمال فى رسالة الققضاء والقدر عا بآذم عليم 
السلام فى قولء تعالى © ألر أنهكما عن تلكما الشجرة وأل لكما ان الشيطان 
لكما عدو مين » 

عاب تلطيف لا عناب تعنيف وتعذدب وتنزيام من السماء الى 

الارض شُولم اهبطوا 

( منها جميعا 4 تكميل وتبعيد تقر بكما فى قول الشاعر. 

سأطاب بعد الدار عتكم لقربوا ... « بعضكم لبعض عدو »4 حال 
استخنى فيها عن الواو بالضمير لى منعادين بغى بعضكم على بعض بتضايام 
والعدو نصاح للواحد والجمع ولهذا أ بهل اعداء فاطيس عد و لهما وهما عدو 
لايس والحية عدو لبنى آدْم وهم عدوهما وهى تلسعهم وهم بدمغونها 
واليس شنْتهم وهم بلعنون, وكذا العداوة ين ذرية آذم وحواء بالتحاسد فى 
الدنيا والاخمّلاف فى الدين والعداوة مع ادليس دبنية فلا ترتقع ما بنى الدين 
والعداوة مع الحية طبيعية فلا ترتقع ما بقى الطبع ثم هذه عداوة تأكدت بيننا 
وبنهم لكن حزبا يكون الله معه مكان الظفر لهم ثم قول, بعضكم لبعض عدو 
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اخبار عنكون, اى التعادى لا امر سُحصياء ولما قال عضكم لبعض عدو قال 
آذم الحمد لله حيث لرمّل أنا لكم عدو والعدوهوالجاوز حده فى مكروه 
اكير 

ولكم فى الارض مستقر 4 اى موضع قرار على وجها او فى القبور. 
ثم المستقر ثلاثة رحم الام قال تعالى 

« فمستقر ومسسودع 4 اودع فى صلب الاب واستقر فى رحم 

الام والثانى الدنيا قال تعاللى 

ولكم فى الارض مسّقر » والثالث العقبى اما فى الحنة قال تعالى 
اصحاب الحنة بومئز خير مسثقرا 4 

واما فى النار قال تعالمى 

انها ساءت مستقرا ومقاما 4 الآبة 

وماع 4 اى مع بالعيس واشفاع دم 

© الى حين > الى آآخر اعما ركم وهو حين الموت او الى القيامة. 

قال بعض العلماء فى قولء تعاللى 

© الى حين 4 فائدة لادم عليم السلام ليعلم إنر غير باق فيها ومنتقل الى 
الجنة الى وعد بالرجوع البها وهى لغب رادم دالة على المعاد تلك الاودية لمأ 
معرس م الجنة وكان السحاب مسح رأسر فاصلع ذاورث اولاد الصلع 
ووقعت حواء بحدة وبينهما سبعمائة فرسخ والطاووس بمرج الهدد والحية 
سجسنان او باصفهان وابليس سد يأجود و مأجود وسجسنان أكثر بلاد 
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الله حيات ولولا العريد كأكيا ولي ارام تفارك سسا ومن أجل 
الحيات وكانوا فى احسن حال فابّْلى آدم بالحرث والكتسب وحواء بابض 
والحبل والطلق وننصان العمّل والميراث وجعل الله قوائم الحبة فى جوفها 
وجعل قوتها الثراب وقبح رجلى الطاووس وجعل ابليس ناقيح صورة وافضح 
حالة وكان مككث آدْم وحواء فى الجنة من وقت الظهر الى وقت العصر من 
وم من انام الآخرة وكل نوم من ادامها كالف سنة من انام الدنيا. 

ذكران الحيةكانت خادم دم عليم السلام فى الجنة فخاتم بان مكئت عدوه 
من تفسها وظهرت العداوة لم هناك فلما اهبطوا تأكدت العداوة فقيل لها انت 
عدو بن ىدم وهم اعداؤك وحيث لفك منهم احد شدخ رأسك قال عليم 
السلام ( اقدّلوا الحيات واقّلوا ذات الطفيئين والادثرفانهما خطفان البصر 
وسقطان الحبل ) 

فخصهما بالذكر مع انهما داخلان فى العموم ونبر على ذلك لسبب عظيم 
ضررهما وما ار سْحَمقٌ ضرره فما كان منها فى غير البيوت قتل ابضا لظاهر 
الامر العام وماكان فى البيوت لا بقل حتى بؤذن لثلاثة ادام لقول, صلى الله 
علير وسلم ( ان بالمدينة جنا قد اسملوا فاذا رأسّم منها شيأ فَدْنْوه ثلاثة 
اام ) قال ابن الملك فى شرح المشا رق والجن لكون, جسما لطبا يتشكل 
شكل الحيات والجان من الحيات التى نهى عن قلها وهى حبة ديضاء صغيرة 
مُشى ولا تلتوى. والصحيح ان النهى عن قل الحيات ليس مختصا بالمدينة بل 
نهى عن قل حيات البيويت فى جميع البلاد لان اللّه تعالى قال 
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© واذا صرفنا اليك نفرا من الجن مسسمعون القرآن 4 الآنة والادثر وذات 
الطفيرّن تقّلان من غير ادذان سواءكاننا من حيات المدينة ام لا واذا رأى 
احد شيأ من الحيات فى المساكن نقول انشدكم بالعهد الذى اخذه عليكم 
نوح عليم السلام وانشدكم بالعهد الذى اخذه عليكم سليمان علي 

السلام ان لا تؤذونا فاذا رأى منها شيأ بعد فليفئلم ومن خاف من مضرة 
الحية والعقرب فليقرأ ظ 

سلام على نوح فى العالمين اناكذلك تحزى المحسنين 4 فائ, بسلم باذن الله 
اي 

واعلم ان ما كان من الحبوان اصاء الاذدة فانم سمل اسّداء لاجل اذْسْم من غير 
خلا فكالحبة والعقرب والفار والوزغ وشيهها. 

وفى حواشى الخبا زى على الهدابة قتل الحيوان اما لدفع المضرة او لجاب 
لبها 

قال الممّبرجامع هذه الجالس الانبقة ددخل فبها قل نحلة العسل ودود القّز 
وتحوهما اذا لر مكى جاب منفنها ددون َيل فالحية اددث جوهرها الخبيث 
حيث خانت آدّم بان ادخلت اليس ين فكيها ولوكان تنذ رهما تركها تدخل 
م وقال اليس انت فى ذمى فامر صلى الله علي, وسلم لها وقال ( اقّاوها 
وا نكنم فى الصلاة ) بعدىالحبة والعقرب. والوزغة ننخت على نار 
ابراهيم عليم السلام من بين سائر الدواب فلغت وفى الحددث ( من قل 
وزغة فكانما قت لكافرا ) والوزغة من ذوات السموم وتفسد الطعام خصوصا 
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املح واذا لرتحد طربًا الى افساده ارتقّت السقّف وألقّت خرءها فيم من 
موضع بحاذم فجبالها على الخبث والافساد. والفارة اددت جوهرها نان 
عمدت الى حبال سقينة نوح عليم السلام فقطعتها. والغراب اددى جوهره 
حيث بعش نبى الله نوح عليم السلم من السفيئة لِيأتير يخبر الارض فاقبل على 
جيفة ونزل وكذا الحد أة والسبع العادى والكلب العفو ل كلم فى معنى الحية 
والامر شل المضر من داب الارشاد الى دفع المضرة قال السعدى قدس سره 
سنك بردست ومار بر سر سنك ... خيره رأبى نود قياس ودرنك 

وقال انضا 

وفى التأودلات النجمية انم لما ساتقرت حبة الحبةكالبذر فى قلب آم جعل 
الله شخض آذم مسككثر قاد وغل الارض سثكفر شخضم وقال 

0 ولكم فى الارض مسر ومناع الى حين 4 اى انمع والانتفاع لبذر 
الممحة بماء الطاعة والعبود.ة الى حين اد راك مُرة المعرفةكفول, تعالى 

« تؤتى كلهاكل حين باذن ربها 4 وعلى النَحمَيقٌ ماكانت مُرة شجرة 
المخاوقات الا المعرفة لولم تعاللى 

© وما خلقت الحن والانس الا ليعبدون 4 اى ليعرفون وثمرة المعرفة وان 
ظهرت على اغصان العبادة ولكن لا تنبت الامن حمة المحبةكما اخبر 

النبى عليم السلام ( أن داود عليم السلام قالءا رب لماذا خلقت الاق قال 
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كن تكنزا مخفيا فاحبيث ان اعرف فخلقت الاق لاعرف ) فت ان دذر 
المعرفة هو الحبة : قال فى المنتوى. 

فاب معرفت را نقّل نيست ... مشرق او غير جان وعفّل نبست 

يذنا 

« فَلقَى آد مكلمات رم 4 القاء للدلالة على ان التوبة حصات عمّيب الامر 
الهبوط قبل حمق الرأمور د, ومن ثمّة قال الُرطبى ا نادم تاب ثم هبط واليم 
الاشا رةنقولء تعالى اهبطوا ثانيا ومنم بعرف ان الامر بالهبوط ليس للاستّخفاف 
ومشوبا بنوع سخط اذ لا سخط بعد التوبة قآدم اهبط بعد ان تاب الله 
عليم ومعنى تلقى الكلمات استقبالها بالاخذ والقبول والعمل بها حين علمها فان 
قلت ما هن قلت قولء تعالى 

« ردنا ظلمنا اتفسنا 4 الآنة : قال الحافظ. 

زاهد غرور داشت سلامت نبردراه ... رندا زرهنياز بدار السلام رفت 
وعن ابن مسعود رضى الله عنر ان احب الكلام الى الله تعالى ما قال ابونا 
آذم حين اقترف الخطيئّة سبحان, اللهم وبحمدك وثبارك اسمك وتعالى جدك 
لا الم الاانت ظلمت نفى فاغفر لى انم لا بغفر الذنوب الااانت. 

وعن الى على الل غات وسلم 2 ان ادر قال عي عند ان تقثر لى قال 
وكيف عرفت حمدا قاللما خلقنتى ونفخت فى الروح فحت عينى فرأت 
على ساف العرش لا الله الا الله محمد رسول الله فعلمت ان أكرم الاق عليك 
حتى قرنت اسم باسمك فتّال نعم وغفر لم دشفاعنّم ) ا والكلمات هى قول 
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آدّم عند هبوط. من الجدر نا رب ألر حلقَنى ببدك من غير واسطة قال بلى قال 
نا رب أل تسكئى جدلك قال لى قال.ا رب ألر تسبق رحمتك غضيك قال 
إن قالءا .نا أرأت أن اضلحت ورجعت وتنت اراتجعن انك الى اليئة 
قال نعم فالكلمات هى العهود الانساننة والمواثيق الآدمية والمناجاة الربانية من 
الخليفة الى حضرة الحق تعالى فنا بآدم على الله بالرجوع عن المعصية 
والاعثزاف ذنم والاعتّذار لخطاه وسهوه 

شاب عليم 4 اى فرجع الرب عليم بالرحمة وقبول النوبة واصل التوب 
الرجوع فاذا وصف بر العبد كان رجوعا عن المعصية الى الطاعة واذا وصف 
م البارى تعالى اردد د, الرجوع عن العمّوبة الى المغفرة والقاء للدلالة على ترثبم 
على تلقى الكلمات المتضمن لمعنى اللوبة. وام التونة من العبد بالندم على ما 
كان وبثرك الذنب الآ وبالعزم على ان لا بعود اليم فى مس تأنف الزمان وبرد 
مظالر العباد ونارضاء الخصم نانصال حمم اليم باليد والاعّذار متم باللسان 
واكنفى دذك رآدم عليم السلام لان حواء كانت تابعة لم فى الحكم ولذلك 
طوى ذكر النساء فى أكثر اَن والسنن 

ف انم هو التواب 4 الرجاع على عباده بالمغفرة او الذى بكثر اعانتهم على 
الوية 

« الرحيم 4 المبالغ فى الرحمة وفى الجمع بين الوصقين وعد بليغ للتائب 
الاحسان مع العفو والغفران والحملة تعليل لولم تعالى 

فاب عليم »4 قال فى المننوى. 
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مركب توم عجائب م ركيست ... بر فلك تازد بيك لحظ, زست 

جون برارند از شمانى حنين ... عرض لرزد ازانن المذنين 

قال ان عباس رص. 

وقال شهر بن حوشب للغنى ان آدّم لما هبط الى الارض مكث ثُلامائة سنة 
لايرفع رأس, حياء من الله تعالى قالوا لو أن دموع اهل الارض جمعت لكات 
دموع داود أكثر حيث اصاب الخطيئة ولو أن دموع داود ودموع اهل الارض 
جمعت لكانت دموعآذم أكثر حيث اخرجم الله من الجنة قال فى المنتوى. 
جون خدا خواهد كر مان نار ىكند ... ميل مارا جانب زارىكند 

اى خنك جشمى ك أن كرنان اوست ... وى همابون دل كم آنْ بردان اوست 
آخر هر كوم آآخر خنده است ... مرد آآخر ين مبارك دنده ست 

اش جون دولاب نالان جشم تر ... نا زصحن جان بر رويد خضر 
فاذاكان حال من اقرف خطيئة دون صغيرة هذا فكيف حال من انغمس فى 
بحر العصيان والتوبة بمنزلة الصابون فكما ان الصابون بزيل الاوساخ الظاهرة 
فكزا التوبة تزيل الاوساخ الباطنة والعبد اذا رجع عن السيئة واصاح عمل 
اصاح الله شأن, واعاد عليم نعسم الفائة. 

عن ابن ادمع باعي ال ريخلاس شن سردل < كم حجماد بإز يدي ام 
فبيست بده فبينما هو جالس اذ سقط فرح من وكره وهو سّبصبص فاذخم 
ورده الى وكره ف رمم لله لذلك ورد عليم بده بما صنع ولا رب أن العمل 
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الصالح :محو الخطيات وفى الت أوبلات النجمية ان اول نبت انين امطار 
الالهامات الربانية من حبة المحبة فى قلب آم وطينة الانسانيةكان نبات 

« ربنا ظلمنا انفسنا وان لر تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين © لاثم 
ااصر نور الامان انم ظالر لنفسم اذا أكل حبة الحبة ووقع فى شبكة الحنة 
والمذلة وان أ نعدم رم بمغفرة, ويم برحمت, إر تخلص من حضيض شر الذى 
اهبط اليم سر رأس مال استّعداد السادة الازلية ولر مكف الرجوع الى 
ذروة مقّام القربة فاستّغاث الى ردم وقال ردنا مضطرا وكانت الحكمة فى 
ابعاده بالهبوط هذا الاضطرار والدعاء فانم يجب المضطر اذا دعاه وكتشف 
السوء فبسابقم العنادة اخذ بيده وافاض علي, سجال رحمم 

فاب عليم انم هو النواب الرحيم 4 للنائئين فاخرج من نبات الكلمات 
شجرة الاجنباء واظهر على دوحتها زهرة التودة وأمر منها مرة الهدابة وهى 
المعرفةكما قال« ثم اجسّيم رم فاب علي, وهدى. 4 


ل 
« قلنا 4 اسسّئتاف مبنى على سؤال نسحب عليم الكلا كان قبل فما ذا 
وفع بعد قبول توسم فميل قلنا 


ظ اهبطوا منها 4 اى من الخنة 

( جميعا 4 نصب على الحال من ضمير الجمع تأكيد فى المعنى للجماعة من 
آدّم وحواء وابليس والحبة والطاووس لكأنم قبل اهبطوا انم اجمعون ولذلك لا 
ستدعى اجتماعهم على الهبوط فى زمان واحد وكرر الامر بالهبوط ابذانا 
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تحدم مقتضاه وححمَقم لا محالة ودفعا لما عسى بقع فى امتنير عليم السلام من 
اسششّباع قبول التودة للعفوعن ذلك ولان الاول دل على ان هبوطهم الى دار 
بلية سعادون فيها ولا يخدلون والثانى اشعر انهم اهبطوا اكليف فاختاف 
المقصود وكان نصح لو قرن المعنيان بكر الهبوط مرة لكى اعترض بينهما كلام 
وهو ثُلقَيم الكلمات وثيلم قبول التوبة فاعاد الاول ليتصل المعنى الثانى د وهو 
الاسملاء بالعبادة والثواب على الطاعة والعمّابٍ على المعصية. 

قال فى الارشاد والثانى مقرون بوعد اناء الهدى المؤدى الى النجاة والنجاح 
وما فيم من وعيد العقاب فايس بمقُصود من اللكليف قصدا اوليا بل انما هو 
دائر على سوء اخسّيار المكلفين. 

ثم ان فى الآنة دليلا على ان المعصية تزيل النعمة عن صاحبها لان]دم قد 
اخرج من الجنة بمعصية واحدة وهذا كما قال القائل. 

اذا رامر ةنا صر ...: توقم زولااذا قيل م 

اذاكئت فى نعمة فارعها ... فان المعاصى تزيل التعم 

قال الله تعاللى 

(١‏ ان الله لا غير ما بور حتى بخيروا ما بانفسهم 4 ١‏ ذاما يأتبيكم منى 
4 اى ان يأتبتكم والفاء لترتيب ما بعدها على الهبوط المفهوم من الامر در 
« هدى 4 اى رشد وببان شريعة برسول ابعث اليكم وكناب انزلم عليكم 
والخطاب فى قوم يأتبتكم لادم والمراد ذرسٌ واليس وذرتم ري أنه مكاب 
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ولا رسول ولاكون منهم اتباع وجواب الشرط هو الشرط التانى مع جواد, 
وهوقولم تعالى 

فمن اتبع هدى 4 اى اقتدى بشريعتى وكرر لفظ الهدى ولر يضمر بان بثّال 
فمن تبعم لان اراد بالثانى اعم من الاول وهوما انى دم الرسل من الاعتقّادىات 
والعمليات واقتضاه العقل اى فمن تبع ما أثاء من قبل الشرع مراعيا فيم ما 
شهد د العمّل من الادلة الأقاقية والانفسية 

فلاخوف عليهم 4 فى الدارين من لحوق مكروه 

ولاهم يحزنون 4 من فوات مطلوب فالخوف على الممُوقع والحزن على 
الواقع اى لا بعتيهم ما يوجب ذلك لا أنه يعترهم ذلك لكتهم لابيخافون ولا 
يحزنون ولا انم لا عترهم نفس الخوف والحزن اصلا بل مسسّمرون على السرور 
والشاها كك لا وا متها ر:الكزق والكية اماما كالول الله وهم 
واسقصارا الجد والسعى فى اقامة حقوق العبودية من خصائص الخواص 
والمعرين. 

5 

والذي نكفرو 4 عطف على من تبع الخ قسيم ل كانم قبل ومن لر سّعم الله 
وانما اوثر علي ما كر تفظيعا حال الضلالة واظهارا لكمال قبحها وابراد 
الموصول بصبغة الجمع للاشعار بكثرة الكفرة اى والذي نكفروا برسلنا المرسلة 
اليهم 

وكذيوا بآنأثنا 4 المنزلة عليهم ا وكفروا بالآنات جنانا وكذيوا بها لسانا 
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اولك 4 اشارة الى الموصول باعسّيار اتصافه بما فى حيز الصلة من الكفر 
والكذزيب 

اصحاب النار »> ملازموها ولماسوها بحيث لا با رقونها. 

وفى الصحبة معنى الوصلة فسموا اصحابها لاتصالهم بها وبقّائهم فبها 
فكأنهم ملكوها فصاروا اصحاها 

هم فيها 4 اى فى النار 

خالدون 4 دائمون والجملة فى حيز النصب على الحالية ففى هادن الاين 
دلالة على ان الجنة فى جهة عالية دل عليم قول, تعالى 

« اهبطوا منها 4 وان مّيع الهدى أمون العاقبة لقولء تعالى 

فلاخوف 4 ال وان عذاب النار دائم والكافر فير مخلد وان غيره لا يجخاد 
فيم بمفهوم قول, تعالى 

هم فيها خالدون 4 فانم فيد الحصر. 

واعلم ان الشرف فى اتباع الهدىكما قيل 

سك اسحا ب كيف روزى جند ... بى نكا نكرفت مردم شد 

فالمؤمن بين ان بطيع الله فيثيب بالنعيم. ورين ان بعصي فيعاقبر بالمحيم ومن 
العجب ان الجمادات وغير المكلفين من العباد يخافون عذاب الله وبقومون 
يتوق الله ولا ياف المكلفونكما روى عن مالك بن دنار رحمم الله انم مر 
وما على صبى وهو بلعب بالثراب بضحك ثارة وبكى اخرى قال فهممت ان 
اسلم عيلم فامّتعت نفسى تكيرا فقّات ا نفس كان النبى صلى الله عليم 
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وسلم سلم على الصغار والكئار فسلمت عليم فقّال وعليك السلام 

ورحمة الله وبركات يا مالك ابن دبنار قلت من ابن عرضتنى ولر تكن رأبتى 
فال حيث القت روحى بروحك فى عالر الملكوت عرف بينى وبينك المى 
الذى لا موت فقّاث ما الفرف ين العمل والنفس قال نفسك الى منعتك عن 
السلام وعمّاك الذى بعنّك عليم فلت ما بالك تلعب بهذا الثراب فمّال لانا منم 
خلقنا واليم نعود فقّلت اراك تضحك ثارة وتتكى اخرى قال نعم اذا دكرت 
عذاب ربى بكئت واذا كرت رحم, ضحكت فتّات با ولدى اى ذنب لك 
حتى تبكى فمّال با مالك لا تقل هذا فانى رأنت امى لا توقد الحطب الكيار 
الااومعم الحطب الصغار : قال فى المنوى 

طفل بك روزه همى داند طريق ...كر بكيرم نارسد دام شفيق 

تونمى دانىكر دام دابكان ...كم دهد بىكرم شير او رابكان 

كفت فليبكوا كثيرا كوش دار ... ثآر بريزد شير فض ل كردكار 

والاشارة فى ححَفَيقَ الآسّن ان الله تعالى لما الى دم بالهبوط الى الارض دشره 
بان الهامم وويحم لا بنقطع عنم ولا دنقطع عن ذ رس هداه بواسطة انبيائ, ووحيم 
وانزالكتبر فاما يأتينكم منى هدى فمن اناه منهم هدى من الهامى ووحيى 
ورسولى وكنابى فمن تبع هدى كما تبعم آذ بالتوية والنوح والبكاء والاستغفار 
وثرببة بر الحبة بالطاعة والعبودية حتى تمر التوحيد والمعرفة فلا خوف 
علبهم فى المستقبل من وبال افساد دذر الحبة من طينة الصفات الحبوانية 
والسبعية وابطال اسستّعداد السعادة الاددية باستّيفاء التمّعات الدنيوية ولا هم 


261 


يحزنون على هبوطهم الى الارض لثربة بر الحبة اذهم رجعوا سّع الهداية 
وجذبات العنابة الى اعلى ذروة حظائر القّدسكما قال تعاللى 

وان الى ربك الرجعى 4 ثم ذكر من كفر بهداه وجعل النار مثواه فال 
والذي نكفروا 4 اى ستروا بذر الحبة سَعلقَات الشهوات النفسانية وظلموا 
على انفسهم سكزب الآنات البينات من الههالة الانسانية حنى افسدوا 
الاستعداد الفطرى وكذبوا بانائنا اى معجزات انبيائنا وكثينا وما انزلنا على 
الانبياء بالوحى والالهام والرشد فى تردبة دذر المبحة وتثّمير الشجرة الانسانية 
سمار التوحيد والمعرفة والبلوع الى درجات القررات ونعيم الجنات والغرفات 
اواك اصيحان نار تعيكر ونار القطيعة 

هم فبها خالدون 4 لانهم خلدوا فى ارض الطببعة واتبعوا اهواءهم فما 
نبث بذر بهم بماء الشرعة فبقُوا بافساد استعدادهم فى دركات المحيم 
وخسران النعيم خالدين خلدن 

5 

نا بنى اسرائيل > البنون اسم للذّكور والاثاث اذا اجتمعوا واسرائيل اسم 
عقوب عليم السلام ومعناه عبد الله لان اسرا بلغة العبرانية وهى لغة 

اليهود بمعنى العبد وابل هو الله لى با اولاد نعموب والمخطاب لليهود المعاصرين 
للنبى صلى الله علير وسلم الذي نكانوا حوالى المدينة من بنى قريظة والتضير 
وكانوا من اولاد نعمّوب ومخصيص هذه الطاتفة بالدكر والدك رلا انهم اوفر 


الناس نعمة واكثره م كفرا بها 
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« اذكروا نعمى 4 الذكر يضم الذال بالقاب خاصة بمعنى الحفظ الذى بضاد 
النسيان والذكر بكسر الذال بمّع على الذكر باللسان والذكر بالقاب بككون امرا 
مشكر النعمة باللسان وحفظها بالجنان اى احفظوا بالجنان واشكروا باللسان 
نعمنى لان النعمة اسم جنس بمعنى الجمع قال تعالى 

٠‏ وان تعدوا نعمة الله لا نتحصوها 4 ١‏ واللى انعمت 4 بها 

( عليكم 4 وفيم اشعار بانهم قد نسوها بالكلية ولر يخطروها بالبال لا 
انهم اهملوا شكرها فقط وتقبيد النعمة بكونها عليهم لان الانسان غيور 
حسود بالطبع فاذا نظر الى ما انعم الله على غيره حمل الغيرة والسد على 
الكفران والسخط ولذا قيل لا تنظر الى من هوفوقك فى الدنيا لثلا تزدرى 
نعمة الله عليك فان من نظر الى ما انعم الله بر علير حمل حب النعمة على 
الرضى والشكر. 

قال اراب المعانى ربط سبحان, وتعالى بنى اسرائيل ذكر النعمة واسقط, عن 
امة محمد صلى الله علي, وسلم ودعاهم الى ذكره فقَال 

© اذكرونى اذككم »4 ليكون نظر الامم من النعمة الى المنعم ونظر امة محمد 
من المنعم الى النعمة والنعمة ما ل يحجنك عن المنعم 

« واوفوا > اموا ولا تتركوا 

١‏ عَهْدِى 4 الذى قبلتم بوم الميناق وهو عام فى جميع اوامره من الاتمان 
والطاعة ونواهيم ووصاءاه فيدخل فى ذلك ما عهده تعالى البهم في التوراة من 
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اتباع محمد صلى الله علي, وسلم والعهد حفظ الشئ ومراعات حالا 

فحالا والمراد من الموق والوصية والعهد هنا مضاف الى الفاعل 

اوف عهدكم 4 امم جزاءكم بحسن الاثانة والقبول ودخول الجنة والعهد 
دضاف الى المعاهد والمعاهد وهوهنا مضاف الى المفعول فان الله عهد اليهم 
الامان والعمل الصالم دنصب الدلائل وا رسال الرسل وانزال الكتب ووعد 
لهم بالثواب على حسناتهم واول مراتب الوفاء منا هو الاثيان يكلمى 
الشهادة ومن الله حمّن المال والدم وآخرها منا الاستغراق فى بحر التوحيد 
بحيث تغفل عن انفسنا فضلاعن غيرنا ومن الله الفوز باللقاء الدائمكما قال 
اوفوا بعهدى 4 فى دار الحجبة 

اوف بعهدكم > فى دار القربة على ساط الوصلة بادامة الانس والرؤدة 
واوفوا بعهدى نقولكم ابدا ربى ربى اوف عهدكم يجوانكم ابدا عبدى 
عبدى 

٠١‏ اناى 4 نصب بمحذوف تقديره واناى ارهبوا 

فرهبون 4 فيما تأثون وتذ رون وخصوصا فى تقض العهد لا بارهبون 
لان ارهبون قد أخن مفعول, والاصل ارهبوىلكن حذفت الياء فيا لموافقة 
رؤس الأ والفاء الجزائية دالة على تضمن الكلام معنى الشر طكان, قبل ان 
كنم راهيين شيأ فا رهبون والرهبة خوف معم تحرز والآئة متضمنة للوعد 
لولم 
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اوف # والوعيد لقولم 

واناى فارهبون > دالة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد وان المؤمن 
شبغى ان لا يخاف احدا الا الله الحصر المستفاد من تقد اناى. 

4١ 

وامنوا © با دنى اسرائيل 

© بما اززلت > افراد الاممان بالقرآن بالامر بم بعد اند راجم بحت العهد لما انم 
العمدة المٌصوى فى ش أن الوفاء بالعهد اى صدقوا بهذا القرآن الذى انزلت, على 
مد 

ذ نغيدقا ١‏ سك 4 ف حال كن الكران عصدقا الثوراة لام ةا ول حسيا 
قكافها وتشيد المرزل كوم ضرفا ا معهدر اكد حون الامتال الام 
فان اعانهم بما معهم مما بَنْضى الائمان بما بصدقمء قطعا 

٠‏ ولا تكونوا اول 4 فرق 

« كافر بم 4 اى بالقرآن فان وزر الممتدى يكون على المبسّدى كما يكون على 
المتدى : قال فى المُتوى 

هرك نهد سنت بد اى فنا ... ثادر افد بعد او خاق ازعما 

جمع كرد برو ىآنْ جملم يزه ... كوسرى بودست وادشان دم غزه 

اى لا تسارعوا الى الكفر دم فان وظيفسكم ان تكونوا اول م نآمن د لما انكم 
تعرفون شأنم وحقَيقتم طررطة التلقى مما معكم من الكذب الالهيةكما تعرفون 
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و ل ا 
منكم ويحب عليكم ما لا سوهم صدوره عنكم م نكونكم او لكافر م. 

ودلت الآنة على انر عليم الصلاة والسلام قدم المدينة فكذيم هود المددنة ثم 
نوا قريظة وبنوا النضير ثم خببر ثم تنعت على ذلك سائر اليهود 

« ولا تشتروا سّى 4 اى لا تأخذوا لانفقسكم بدلا منها 

٠«‏ مُنا قبليلا 4 هى الحظوظ الدنيوية فانها وان جلت قليلة مسترذلة بالنسبة 
الى ما فات عنهم من حظوظ الآخرة بترك الامان. 

قي لكانت عامئهم عطون احبا رهم من زروعهم وثا رهم وبهدون البهم 
الهدادة وعطونهم الرشى على ححرينهم الكلم وتسهيلهم لهم ما صعب 
عليهم من الشرائع وكان ملوكهم يحرون علبهم الاموال ليكثموا ويحرفوا فلما 
ف سر يداد ان ذهب ذلك منهم اى من 
الاحبار لوآمنوا بمحمد واتنعوه وهم عا رفون صقم وصدقم فلم بزالوا 
يحرفون الكلم عن مواضعم وبغيرون نعت محمد صلى الله تعالمى عليم 

وسل مكما حكى ا نكهب نن الاشرف قال لاحمار اليهود ما تقولون فى ححمد 
قالوا انم نبى قال له مكان لكم عندى صلة وعطية لو قلتم غير هذا قالوا 
اجبناك من غير تفكر فامهلنا نتفكر وننظر فى التوراة فخرجوا وددلوا نمت 
المصطفى بنعت الدجال ثم رجعوا وقالوا ذلك فاعط ىكل واحد منهم 
صاعا من شعير واريعة اذرع من الكرراس فهو القَايل الذى ذكره الله فى هذه 
الآنة الكرمة : قال فى المثتوى 
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برد در اميل نام مصطفا ... آن سر ببغمبران بحر صما 

بود ذكر حليها وشكل او ... بود ذكر غزو وصوم واكل او 

ظ واناى فقون > بالاممان واتباع الح والاعراض عن حطام الدنيا واعاده 
لان معنى الاول اخشوا فى نمض العهد وهذا معناه فى كثمان نعت 

محمد اولان الخطاب بالآنة الاولى لما خص اهل العلم امرهم بالتقوى الذى هو 
مننهاه 

4 

« ولا تلبسوا الحق بالباطل 4 عطف على ما قبام واللبس بالفتح الخلط اى لا 
تخلطوا الح المنزل بالناطل الذى مخترعون, وتكيون, حتى لا تميز سنهما اولا 
بن الو دري بالطل الى ناعون كدر صا لاجر مهنا ول 
تحعلون الح ملتسا سبب خلط الباطل الذى تكثبون, فى خلالم او تذكرونم 
فى تأوباء 

(و4لا 

تكثموا الح 4 باضمار لا او نصب باضمار ان على ان الواو 

للجمع اى لاتجمعوا لبس الحق بالباطل وكثمان, فقول ولا تلبسوا الح بالباطل هو 
نهى عن التخبير وقولم وتكثموا الح هو نهى عن الكثمان 

« وانشّم تعلمون » اى حا لكونكم عالمين بانككم لاسو نكامُون او وانّم 
تعلمون انم حق نبى مرسل وليس ايراد الخال لنقييد المنتهى بم بل لزيادة تقبيح 
حالهم اذ الجاهل قد بعذر. 
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وفى الليسير يجوز صرف الخطاب الى المسلمين والى كل صنف منهم وبيائم 
انها السلاطين لا تحاطو العدل بالجور وابها المَضاة لا تخلطوا الحكم بالرشوة 
وكذا كل فريق. فهذه الآنة وان كانت خاصة منى اسرائيل فهى تّناول من فعل 
فعلهم فمن اخذ رشوة على تغيبرحق وابطالء او امن من تعليم ما وجحب 
عليم اواداء ما علمم وقد تعين عليم حنى يأخذ عليم اجرا فقّد دخل فى 
مقتضى الائة قال رسول الله صلى الله تعالمى عليم وسلم ( من تعلم علما لا 
سسغى دم وجم الله لا ستعلمم الاليصيب م غرضا من الدنيا اريحد عرف الجنة 
بوم القيامة ) اى ريحها فمن رهب وصاحب اللقوى لاي أخذ على علمم 
عوضا ولا على وصيمْم ونصبحتّم صفدا بل سين الح وبصدع بم ولا بلحم فى 
ذلك خوف ولا فزع قال رسول الله صلى الله تعالى علي وسلم ( لا تمنعن 
احدكم هيبة احد ان تقول او موم الح حيثكان ) وفى التنزيل 

© يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 4 - حكى - ان سليمان بن 
عبد املك مر بالمدينة وهو بريد مكة فاقام بها اناما فمّال لم بالمدينة احد أدرك 
احدا من اصحاب النبى صلى اللّه علي, وسلم قالوا لم ادو حا زم فارسل اليم 
فلما دخل عليم قال ل نا انا حازم ما هذا الجفاء قال لم ابو حا زم نا امير 
المؤمنين وى جفاء رأدت منى قال اثانى وجوه اهل المددنة ولر تأتتى قال ,ا 
امير المؤمنين اعيذك بالله ان تقول ما لر يك ما عرفتنى قبل هذا اليوم ولا انار 
رك قال فالتقت الى حمد بن شهاب الزهرى فقال اصاب الشيخ واخطأت 
قال سليمان با ادا حا زم مالنا نكرة الموت فمّال لاتككم خرثم الآخرة وعمرفر 
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الدنيا فكرهتّم ان تنقلوا من العمران الى الخراب قال اصبت با ادا حا زم 
فكيف القدوم غدا على الله تعالى قال اما المحسن فكالغائب بقّدم على اهلم 
واما المسبئ فكالابق بقّدم على مولاه فبكى سليمان وقال ليت شعرى ما لنا 
عدن الله قان عرض عطلك على كان اللاقا ل واق مكان جد قال 

ان الائرار لفى نعيم وان الفجار لى جحيم 4 قال سليمان فابن رحمة 
اللهنا انا حازم قال 

ان رحمة الله قرب من الحسنين 4 قال لم سليمان نا ادا حازم فاى عباد 
الله اكرم قال اولوا المروة والنهى قال لم سليمان فاى الاعمال افضل قال اداء 
الفرائض مع اجدّناب الحارم قال سليمان فاى الدعاء امع قال دعاء المحسن 
اليم المحسن فال اى الصدقة افضل قال على السائل البائئس وجهد المقّل لس 
فيها من ولا اذى قال فأى القول اعدل قال قول الي عند من خَحافم او ترجوه 
قال فأى المؤمنين اكيس قال رجل عمل نطاعة الله ودل الناس عليها قال 
فأى المؤمنين احم قال رجل انحط فى هوى اخيم وهو ظالر فبا آخرة, بدنيا 
غيره قال سليمان اصبت فما تقول فيما نحن فيم قال با امير المؤمنين اعفنى قال 
ل, سليمان لا ولك نصبحة تلقيها الى قال با امير المؤمنين ان آناءك قهروا الناس 
بالسيف واخذوا هذا الملك عنوة على غير مشورة من المسلمين ولارضاهم 
حتى قّلوا منهم مقدّلة عظيمة فقّد ا رنحلوا عنها فلوشعرت ما قالوا 

وما قيالهم فمال رجل من جاسائ, سّس ما قلت با انا حازم قال ابوحازم 
كذت ان الله اخن ميثاق العلماء ليدم للناس ولا تكثمومم قال سليمان فكيف 
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انا ان نصلم قال تدعون الصلف وتّمسكون بالمروءة وتٌسمون بالسوبة قال لم 
سليما نكيف نا بالرأخذ قال تأخذه من حاء وتضعم فى اهاء قال لم سليمان 
هل لك با انا حا زم ان تصحبنا ونصيب منك قال اعوذ باللّه قال ول ذاك قال 
اخشى ان اركن اليكم شىأ قليلا فيذ من الله ضعف الحياة وضعف الممات 
قال لء ارفع الينا حوائجك قال تتجينى من النار وتدخلنى الحنة قال لم سليمان 
لبس ذاك الى قال ابوحا زم فما لى ليك حاجة غيرها قال فادع لى قال ابو 

حا زم اللهم انكان سليمان وليك فيسره لخيرى الدنيا والآخرة وانكان 
عدوك فخذ بناصيد, الى ما حب وترضى قال ل سليمان عظنى قال ابو 
حازم قد اوجزت واكثرت ان كنت من اهام وان لر تكن من اهلم فما شبغى ان 
ارمى عن قويس لبس لها وثر قال لم سليمان اوص قال سأوصيك واوجز 
عظم ربك ونزهم ان براك حيث نهاك او بفْمّدك من حيث امرك فلما خرج من 
عنده بعث اليم بمائة دنار وكثب أن انها ولك عندى مثلها قال فردها علير 
وكنب اليم دا امير المؤمنين اعيذك الله ان يكون سؤالك ابى هزلا اوردى عليك 
بذلاما ارضاها لك فكيف لنفسى ان موسى بن عمران لما ورد ماء مدين 
وجد عيام رعاء سسقون ووجد من دونهم جا رسن تذودان فسمى لهما فمالنا 
لا نسقى حتى نصد ر الرعاء وابونا شيخ كيير فسقّى لهما فلما تولى الى الظل 
قال رب انى لما انزلت الى من خير فير وذلك انركان جاتعا خائفا لا يأمن 
فسأل رم وار سرأل الناس فلم يفطن الرعاء وفطنت الحا رسّان فلما رجعنًا 
البى اديهما اخبرتاه بالقصة وبمولم مال ابوهما وهو شعيب عليم السلام هذا 


200 


رجل جائع قال لاحداهما اذهبى فادعيم فلما ثم عظمم وغطت وجهها 
وقالت ان ابى ددعوك لبجزدك اجر ما سفيت لنا فش على موسى حين 
ذكرت اجر ما سقّيت لنا فلم ييحد ددا من ان سبعها لانمكان بن الجبال جائعا 
مستوحشا فلما ثبعها هبث الردح فجعلت تسق ثيابها على ظهرها قتصف لم 
عجزها وكانت ذات عجز وجعل موسى بعرض مرة وبغض اخرى فلما عيل 
صبره ناداها با امة اللّكونى خلفى واربنى بقواك فلما دخل على شعيب اذا 
هو بالعشاء مهيئًا فال ل, شعيب اجلس نا شاب فتعش فقَال ل, موسى اعوذ 
الله فقال شعيب لر أما انت جائع قال بلى ولكئى اخاف ان يكون هذا عوضا 
لا سقبت لهما وانا من اهل دبت لا نبيع شيأ من دننا بلي الارض ذهبا فمّال 
ل, شعيب لاءا شاب ولكتها عادتى وعادةآنائى نقرى الضيف ونطعم الطعام 
فجلس موسى فاكل فا نكانت هذه الماتة دينار عوضا لا حدثت ونصحت 
فالميئة والدم ولحم الختزير فى حال الاضطرار احل من هذه وانكانت لق 
لى فى ديت المال فلى فيها نظراء . 

وقد اخدّاف العلماء فى اذ الاجر على تعليم اران والعلم لهذه الآبة 

« ولا تشتروا بآناتى نا قلبلا 4 والفتوى فى هذا الزمان على جواز 
الاسنتجار لتعليم القرآن والفقم وغيره لثلا يضيع قال صلى الله علي, وسلم ( 
ان اح ما اخذم عيام اجرا كناب الله ) والادة فى حق من تعين عليم التعليم 
فابى حتى يأخذ عليم اجرا فاما اذا لر سعين فيجوز ل اخذ الاجرة بدليل 


2/1 


السنة فى ذلك كما اذاكان الغسال فى موضع لا يوجد من بغسل المت غيره 
كما فى القرى والنواحى فلا اجر لم لتعيتم لذاك 

واما اذا كان م ناس غيرهكما فى الامصار والمدن فلم الاجر حيث لر سعين 
عليم فلا يأثم بالترك وقد سَعين عليم الا انم يس عنده ما ينفقم على نفسم ولا 
على عبالم فلا يجب عليم التعليم ولم ان بشبل على صنعتم وحرفم. 

ويجب على الامام ان بعين لء شيأ والا فعلى المسلمين لان الصديق رضى الله 
عنم لما ولى الخلافة وعين لها لر نكن عنده ما شيم بم اهام فاخذ ثانا وخريم 
الى السوق فقيل لم فى ذلك فال ومن ابن انف على عبالى فردوه وفرضوا لم 
كفات, وكذا يحوز للامام والمؤذن وامثالهما اخذ الاجرة وبيع المصحف ليس ببع 
لقرآن بل هو بيع الور وعمل اددى الكاتب. 

وقالوا فى زمانتا تغير الجواب فى بعض مسائل لتغير الزمان وخوف اند راس 
العلم والدين منها ملازمة العلماء ابواب السلاطين ومنها خروجهم الى القُرى 
لطلب المعيشة ومنها اخذ الاجرة لتعليم القرآن والاذان والامامة ومنها العزل 
عن الحرة بخير اذنها ومنها اسلام على شربة الخمور ونحوها فافتى بالجواز فيها 
خشية الوقوع فيما هواشد منها واض ركذلا فى نصاب الاحساب وغيره : قال 
فى المتوى 

عاشمانرا شادمانى وغم اوست ... دست مزد واجرت خدمت هم 
اوست 


غبر معشوق ا زمُاشابى بود 8 عش نود هرزه سودابى بود 
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عش آن شعلء اس ثكوجون برفروخت ... هرك جز معشوق ناقى جملم 
سوحت 

ال 

واقيموا الصلاة 4 خطاب لبنى اسرائيل اى اقبلوها واعنقدوا فرضيتها 
وأدوها شرائطها وحد وها كصلاة المسلمين فان غيرها كلا صلاة 

« وآنوا الركاة 4 كدكاة المؤمنين فان غيرها كلا ركاة. 

والزكاة من رَكى الزرع اذا نما فان اخراجها سَسجاب بركة فى المال وشمر 
للنفس فضيلة الكوم او من الركاء بمعنى الطهارة فانها تطهر امال من الث 
السب من البحل» 

واعلم ان الكفار لا يخاطبون داداء ما يحتمل السقوط من العبادا تكالصلاة 
والصوم ولا بعاقبون بتركها عند الحننية فاللكليف عندهم راجع الى الاعقاد 
والعبور 

7 واركعوا مع الراكعين 4 اى فى جماعا تهم ذفان صلاة الجماعة تفضل صلاة 
الفذ سبع وعشرين درجة لما فبها مت تظاهر النفوس فان الصلاةكالغزو 
وامخرا ب كمحل الحرب ولا بد لقتال من صفوف الجماعة فالجماعة قوة قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليم وسلم ( ما اجشمع من المسلمين فى جماعة 
ارعون رجلا الا وفيهم رجل مغفور ل ) فالله تعالى اكرم من ان بخفر لم ويرد 
الماقى خائين خاسرين. وائما فضلت صلة الجماعة على الفذ سبع وعشرين 
لان الجماعة راخوذة من الجمع والجمع اقلهثلاثة وصلاة الانسان. 
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قال القرطبى فى تفسيره وتحب على من أدمن التخلف عن الجماعة من غير 
عذر العقوبة. 

قال ابو سليمان الدارانى اقمت عشرين سنة لر احمّمل فدخات مكة 

فاحد يت بها حدثا فما اصبحت الا احتلمث وكان الحدث ان فاتث, صلاة 
اشاح جماعة. 

وفى الحديث ( ما افترض الله على خلقم بعد التوحيد فرضما احب اليم من 
الصلاة ولوكان شي احب اليم من الصلاة لتعبد دم ملاتكثم فمنهم راكع 
وساجد وقائم وقاعد ) وشغى المصلى ان بالغ فى الحضور فكان السلف لو 
شغلهم كر مال بَضقّدون بم تكفيرا فالاصل عمل الباطن قال الى صلاة لا 
بحضر الرجل فيها قلبم مع ددن فلا بد من دفع الخواطر : قال فى المُتوى 

اول اى جان دفع شر موشكن ... وانكم اندر جم ع كند مكو شك 

شنواز اخبارآن صدر صدور ... لاصلاة م الا ,الحضور 

قال حضرة الشيخ الشهير دافناده افندى فى وصاباه العا رف الهدائى قدس الله 
سرهما اذا شرعت فى الصلاة لا تتفكر فى غير اظها ر العبوددة وتتميمها فانم 
اذا م العبودية يحصل المقصود 

واما فى غير الصلاة فليكى فكرك ولامحظتك نفى نفسك واثنات وحدانيتم 
تعالى فا الممصود لتوحيد ولا شئ افضل من التوحيد ولذلك 

كاؤازق اتكالس شعن شرل الغيد التوحيد كلف بالصلاة ثم كلف بالصوم لان 
فيهما اصلاح الطبيعة وبعدهما بالركاة وفبها اصلاح النفس با زالة شحها ثم 
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الحج وفيم نفع للطبيعة من جهة وللنفس من جهة بذل امال وقدم 

الثلاث الاول لعمومها للاغنياء والققراء 

واما الاخيران فالقراء سالمون منهما ثم قال اذاكان بت الاغنياء من 
الجواهر ككون بيت الفقراء من التور حنى سمنوا ان دكونوا فراء : قال فى 
المننوى 

مكرها وركني ونا اردست ... مكرها در ثرك دنا واردست 

جيست دنا ازخدا غافل شدن ... نى قماش وتقره فرزند وزن 

كوه سرس اند راب زفت ...از دل ناناد فوقآب رفت 

باد درودشى جود ر ناطن بود ... بر سرب جهان سكن بود 

وفى التأودلات النجمية 

واقيموا الصلوة > بمراقبة القلوب وملازمة الخصوع والخشوع 

ونوا الركوة 4 اى بالغوا فى تركية الننس عن الحرص على الامور الدنيوية 
والاخلاق الذميمة وتطهير القاب عن رؤبة الاعمال السيئّة وثرك مطالبة ما 
سوى الله فام مع طلب الحَق وزبادة والزبادة على الكمال نقّصان 

واركعوا مع الراكمين > اى اقّدوا فى الاتكتسار ونفى الوجود بالمتككسرين 
الناذان البجره لل الرعود 

3 

( أتأمرون الناس 4 الخطاب لليهود والأمر الول لمن دونك والمراد بالناس 
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« بالبر 4 أي الاعتراف بالنبي واتباع الأدلة وهو التوسع في الخير من البر الذي 
هو القضاء الواسع والهمزة تفرير مع تبيخ وتعجيب 

ونتسون أنفسكم 4 وتتركونها من البركالمنسيات لان اصل السهو 
والنسيان الثرك الا ان السهو بكون لما علمم الانسان ولما لر علمم والنسيان م 
عزب بعد حضورهكانوا بمّولون لفقرائهم الذين لا مطمع لهم فبهم بالسر آمنوا 
بمحمد فانم حو وكانوا بولون للاغنياء ترى فيم بعض علامات نبي آخر الزمان 
دون عض فاتتظروا الاسدّيقاء لما بنالون منهم ويؤخرون امور انفسهم فلا 
عونم في الخال مع عزمتهم ان سبعوه بوما وكذا حال من تادى في العصيان وهو 
ول اتوب عند الكبر والشيب وربما بفجأه الموت فببقى في حسرة الفوت : قال 
الحافظ 

ددد ىآن قهنْه كبك خرامان حافظ ...كر زسر نحم شاهين قضا غافل بود 

« وأثم ثلون الكتاب > اى والحال انكم تثلون التوراة الناطقة شعو صلى 
الله تعالى عليم وسلم الآمرة بالامان دم 

( أفلا تعقلون 4 اي ليس لكم عمل تعرفون ب انم قسيح متككم عدم اصلام 
اتفسكم والاشتغال بغيركم 

والعمّل في الاصل المنع والامساك ومن العقال الذي شد بم وظيف البعير الى 
ذراعيم لحبسم عن الحراك سممى م النور الروحانى الذى بم ثد رك النفس العلوم 
الضروربة والنظرية لانم يحبس عن تعاطى ما شح ويعمّل على ما يحسن وحام 
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الدماغ لان الدماغ محل الحس وعند البعض خاء القاب لان القاب معدن الحياة 
ومادة الحواس وعند البعض هو نور في ددن الآدمى 

رهزا التوويخ ليس على امر الناس بالبر بل لشرك العمل بم فمدار الانكار 
والتوبيخ هي الجملة المعطوفة وهى جملة تدسون انفسكم دون ما عطفت هي 
عليم وهي ا تأمرون الناس البرولا مسيم قول من لا يجوز الامر بالمعروف 
من لا بعمل دم لهذه الآئة ال يجب العمل د ويجب الامر دم وقد قال علير 
السلام (مروا بالمعروف وان لر تعملوا د, وانهوا عن المنكر وان لر تننهوا عدر 

) وهذا لانم اذا امر بم مع انم لا يعمل بم فد ترك واجبا واذا لريأمر بم قد ترك 
واجبين فالامر بالحسن حسن وان لر يعمل بم ولككن قلما نفعت موعظة من لم 
بعظ نفسم ومن امر بخير فليكى اشد الناس مسارعة اليم ومن نهى عن شيء 
فليكى اشد الناس اششهاء عنم وهذه الآنةكما وق عبد على من بع غيروولا 
عظ نفسم سوء صنيعم وعدم تَأبْره وان فعام فعل الجاهل بالشرع او الاحمق 
الخالى عن العمل والمراد در حث الواعظ على تركية النفس والاقبال عليها 
التكميل لوم بالحق وتقيم غيرها لامنع الفاسىّ من الوعظ فان الاخلال 
باحد الامرن الرأمور بهما لا وجب الاخلال الآخر بروى انركان عالم من 
العلماء مؤثر الكلام قوى التصرف فى التَاوبٍ وكا نكثيرا ما موت من اهل 
ملسم واحدا واثنان من شدة تأثير وعظر وكان في بلده عجوز لها ابن صاط 
رقيق القلب سرع الانفال وكانت حترز عليم ومّنعم من حضور مجلس الواعظ 


2717 


فحضره بوما على حين غفلة منها فوقع من امر الله تعالى ما وقع ثم ان العجوز 
لقيت الواعظ بوما في الطريق فقّاات 

تيدف الخاريولا تهتدى ... الا ان ذلك لا بنفع 

فيا حجر الشحذ حتى منى ... تسن الحديد ولا تقطع 

فلما معها الواعظ شهق شهمّة فخر من فرسم مغشيا علي, فحملوه الى نّم 
فتوفى الى رحمة الله تعالى : قال الحافظط 

واعظانكين جاوه در راب ومنبر ميكئند ... جون بخلوت ميروند أن كار 
مشكلى دارم زداتشمند جلس ناز برس ... توم فرمادان جراخود نو مكمتر 
قال رسول الله تعالى عليم وسلم ( ليلة أسرى بى مررت على ناس تقرض 
شفاههم بمقاررض من نار فمّلت با جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الخطباء من 
امك يأمرون الناس بالبر ودنسون انفسهم يجزون نصيبهم في نار جهدم فيمّال 
لهم من انشّم فيقولون نحن الذي نكنا نأمر الئاس بالخير ونتسى اتفسنا ) قال 
الاوزاعى شكت النواوس الى الله تعالى ما نحده من جيف الكفار فاوحى 
الله اليها بطون العلماء السوء أَننّمما انتم فيم وفي الحددث ( ما من عبد يحخطب 
خطية الا والله تعالى سائلم عنها يوم القيامة ما رادها ) قال الشيخ افاده 
افندى لوان واعظا برى نفسم خيرا من المسمعين مشكل الامركذا اذا للر يكن 
من نصغى الى كلامم مساوبا لمن دلطم على قفاه مشكل الامر فلذلك قال عليم 
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السلام (كم من واعظ بلعب بم الشيطان ) اللهم الا ان بول شفع منى 
المسلمون وانكنت معذبا في النار فهو نوع فناء لكن يخال ان ييحد حظ. في 
ضمن, وقال ابضًا م ن كان بعظ الناس اما ان ينقد انهم بعرفون ما حرفم 
اويعتقد انهم لا بعرفون ما بعرفم فعلى الاول لا يحتاج الى وعظم 

وعلى الثانى قد اثنت لهم جهلا ولنفسم فضلا عليهم فهو مح ضكر وبالجملة 
حيل النف سكثيرة لا تبسر النجاة منها الا بمحض لطن الله تعالبى وادنى الخال 
ان دلاحظ قولم عليم السلام ( ان الله ؤيد هذا الدين بالرجل الفاسق ) فما دام 
لر صل السالك الى الحقيقّة لا سَخلص من الورطة قال علي الصلاة والسلام ( 
الناس كلهم سكا رى الا العالمون ) الحددث والمخلصون على خطر عظيم 
وانما الامن المخلص ,الفح وهو الواصل الى التوحيد المَيقى القانى عن القهر 
والكرم الخا ريج عن حد الوجود والعدم وهو الفناء الكلى وهم الذين 
اريدوا شولء تعالى 

ف ان عبادى ليس لك علبهم سلطان 4 ولا دد من رعابءة الشريعة في جميع 
المرائب فان الككمال فيها والافهو ناقص ولذلك ان المجاذدب لايخلون عن 
النقصان ألابرى ان الانبياء عليهم السلام لر سمع عن واحد منهم عروض 
السفم والجنون فالكامل في مرتبة الكمال نكو نكامل العقل حنى ييحس نصرير 
الياب في حال استغراق, اللهم اوصلنا الى الكمال 

4 


( واستعينوا 4 با بنى اسرائيل على قضاء حوائجكم 
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« بالصبر 4 اى بانتظار الظفر والمريح نو وكلا على الله تعالمى او بالصوم الذى 
هو صبر عن المفطرات لمافير من كسر الشهوة وتصفية النفس 

© والصلوة 4 اى التوسل بالصلاة والالتجاء اليها حنى محابوا غلى حصيل 
أرب وخر المضاف انيم فين اشتراقل اموا عالق غاتيم 1 فرردق 
ترك الكلفة وترك الرياسة والاعراض عن المال عوبموا ذلك 

زوق ادعام السلا ركان اذا حزم امر فرع الى الصلاة وروى ان ابن 

عباس رضى الله عنهما نعى ل دشت وهوفي سغر فاسارجع وقال عورة سترها 
الله ومؤونةكناها رجاه لحاس تقر وسو 
انصرف الى راحدم وهو يقرأ واستعينوا بالصبر والصلاة 

« وانها 4 اى الاستعانة بهما 

( لكبيرة 4 لثقيلة ساق كفول تعالى 

« كبر على المشركين ما تدعوهم اليم » ١‏ الاعلى الخاشعين 4 اى المخبّن 
الحانين والمنشوع بالجوارح وامخضوع بالقلب او النشوع بالبصر والخضوع بسائر 
الاعضاء وانمالم سْمْل عليهم لانهم مستغرقون في مناجاة ربهم فلا بد ركون ما 
يحرى عليهم من المشاف والمتاعب لذلك قال صلى الله علي وسلم ( وقرة 
عينق ف الصا ) ان اشتغال علير السلا بالصلاة كان راحة ل وكان تعد 
غيرها من الاعمال الدنيوية تعبا 1 

4 
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( الذي يظنون 4 فى يوقنون لان القن يكزن ينا ويكزن شك هومن 
الاضداد كالرجاء دكون امنا وخوفا كما في تفسير الكواشى 

٠‏ انهم ملاقوا ربهم > معابنوه وهوكنادة عن شهود مشهد العرض والسؤال 
نوم القيامة وهو الوجم فيما بروى فى الاخبار لفى الله وهو عليم غضبان وما 
بيجرى خراه 

وقبل اى .علمون انهم موئون قال النبى عليم الصلاة والسلام ( من احب لماء 
الله احب الله لقاءه ومنكره لقّاء اللمكره الله لقاءه ) واراد م الموت 

«١‏ وانهم الي, راجعون 4 اى ويعلمون انهم راجعون نوم القيامة الى الله 
تعالى اى الى جرَائم اداهم على اعمالهم وامالذين لا بوقنون بالجزاء ولا رجون 
الثواب ولا يخافون العمّا بكانت عليهم مشقّة خالصة فنْقّل عليه مكالمنافقين 
والمرائين فالصبر على الاذى والطاعات من باب جهاد النمس وقمعها عن 
شهواتها ومنعها من تطاولها وهو من اخلاق الانبياء والصالحين 

قاليحبى بن اليمان الصبر ان لاتتمنى حالة سوى مار زقك الله والرضى بم 
قضى الله من امر ددناك وآخرتك وهوممنزلة الرأس من المسد : قال الحافظط 
كوبند سنك لعل شود قو مكاح ايرب أرق شوة وليك بخون جكر شود 

ثم ان الله تعامى وصف جزاء الاعمال وجعل لها نهابة واحدا فَمَال 

من جاء بالحسنة فلم عشر امثالها 4 وجعل جزاء الصدقة في سبيل الله 
فوق هذا فمّال 
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مثل الذين بنفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبنت سبع سنابل في كل 
سنبلة 4 الآنة وجعل اجر الصا برين بغير حساب ومدح اهاء فال 

اما بوفى الصابرون اجرهم بغير حساب 4 وقد وصف الله تفسم بالصير 
كما في الحددث ( ليس شيء اصبر على اذى ممعم من الله تعالى انهم لبدعون 
لم ولدا وام لبعافيهم 90 ) ووصف الله بالصبر انما هو بمعنى الحلم وهو 
تأخير العقوبة عن المسسحفين لها والفرق بين الحليم والصبور ان المذنب 
لايأمن العقودة فى صفة الصبو ركما يأمنها في صفة الحليم 

وقبل فى المنشوع أتردد ان تكون اماما للناس ولا تعرف المتشوع لبس المنشوع 
كل المنشن ولبس اللْشن لكن الشوع ان ترى الشريف والدنيء في الح سواء 
وتشع لله فيكل فرض افترض عليك فمن اظهر خشوعا فوق ما في قلبم فاما 
اظهر تفاقا على نناق 

قال سهل بن عبد الذه لا نكون خاشعا حنى نش عكل شعرةع لى جسدك 
وهذا هو المخشوع الحمود لان الخوف اذا سكى القلب اوجب خشوع الظاهر 
فلامك صاحب, دفعم فتراه مطرقا م تأددا مّذللا وقدكان السلف يحتهدون 
في سترما ظهر من ذلك 

واما المذموم ضكلفم والتباكى وم ط أطأة الرأ سكما بفعلء الجهال ليروا بعين البر 
والاجلال وذلك خدع من الشيطان وتسويل من نفس الانسان وكان 

غدر رظي الل عير اذا تكلم اسمع واذا مشى اسرع واذا ضرب اوجع وكان 
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ناسكا صدقا وخاشعا حمّاكما في تفسير القرطبى وقال في التأوبلات 
النجمية 

وقال فى التأودلات النجمية 

واستعينوا بالصبر 4 عن شهوات النفس ومتّاعة هواها 

والصلوة 4 اى دوام الوقوف والتزام العكوف على باب الغيب وحضرة 
الرب 

« وانها 4 اى الاستعانة بهما 

«( لكييرة 4 امر عظيم وشأن صعب 

« الاعلى الخاشعين » وهم الذين تحلى الح لاسرارهم فخشعت لم 
سيد كا قال علي الصلاة والسلام ( اذا تحَلى الله لشىء خضع ل ) وقال 
وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا 4 فالتجلى يورث الالفة 
مع الح ويسقط الكلفة عن الاق 

« الذين بظنون 4 اى بوقنون بنور التجلى 

© انهم ملاقوا رهم 4 انهم بشاهدون جمال الح 

وانهم الير راجعون 4 بيحزدات الحق الى كل جذبة منها توازى عمل الاين 
اا 

ا با بنى اسرائيل اذكروا 4 اشكروا 

© نعمى الى اعمت 4 بها 
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« عليكم 4 ,انزال المن والسلوى وتظليل الغمام وتفجيرالماء من الحجر 
وغيرها وذكر النعم على الآناء الزام الشكر على الابناء فانهم بشرفون 
دشرفهم ولذاك خاطيهم فتّال تعالى فضلكم ولر فل فضلت آناتكم لان في 
فضل آناتهم فضلهم 

٠‏ و » اذكروا 

« انى فضلتكم على العالمين 4 من عطف الخاص على العام 

التشررف اى فضلت آناءكم على عالمى زمانهم بما منحتهم من العلم 
والامان والعمل الصلاح وجعاتهم انبياء وملوكا مّسطن وهم آناؤهم الذين 
كانوا في عصر موسى عليم السلام وبعده قبل ان بغبروا وهذا كما قال في حق 
مره 

واصطفاك على نساء العالمين * اى نساء زمانك فان خديحة وعائشة 
وفاطمة افضل منها فلم يكن لهم فضل على امة محمد صلى الله علي, وسلم 
قال ثبالى ب حتهمر 

« كنم خبر امة اخرجت للناس 4 كما في التبسير * فالاسسغراف في العالمين 
عرفى لا حقيقى 

قال بعضهم من آمُن من اهل اكاب بمحمد صلى الله تعالى علي, وسلمكانت 
لم فضيلة على غيره وكان لم اجران اجر امام شيم واجر اتباعر لحمد صلى 
اللاغك وسلم وقد زو عن رسول الله صلى الله قال على وسلس 25503 
عطيهم الله الاجر مرين من اشترى جاربة فاحسن تأددبها فاعتقها وتروجها 
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وعبد ل لي اه 
علي, وسلم فآمن د ) قال القشيرى اشهد الله بنى اسرائيل فضل انفسهم مال 
فضلكم على العالمين واشهد محمدا صلى الله علي, وسلم فضل رم فمّال قل 
مضل الله رمم وشئان ون مشهوده فضل نفسم وين من مشهوده فضل رمم 
وشهوده فضل نسم قد بورث الاعجاب وشهوده فضل رم بورث الايجاب ثم 
ان البهود كانوا شولون نحن من اولاد ابراهيم خليل الرحمن ومن اولاد اسحق 
ذيح الله والله تعالى بقل شفاعتهما فينا فرد الله عليهم فانزل هذه الآئة وقال 
3 

واتقوا 4 اى واخشوا با دنى اسرائيل 

بوما > بوم القيامة اى حساب نوم او عذاب بوم فهو من ذكر الحل وارادة 


الخال 

لانحزى 4 اى لا تقتضى فيء ولا تؤدى ولا تغنى فالعائد محذوف والجملة 
صمة بوم 

ف نشس 4 مؤمنة 

« عن نفس 4 كافرة 


0 شيأ 4 ما من لقوق الى لزمت عليها وهو نصب على المقعول د, وابراده 
منكرا مع تدكير النفس للتعميم والاقناط الكلى قال تعالى 
اال 0 

« يوم فر المرء من اخيم 4 الآنة : قال في المُنوى 
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جون نفر المرء آدد من اخيم ... نهرب المولود بوما من ادي 

زان شود هر دوس تآنْ ساعت عدو ...كر نت توبود وازره مانع او 

وهذا في حق الكفار فاما المؤمن فقّد اسنّئناه فقال 

يوم لا دنفع مال ولا بنون الا من اتى الله قاب سليم »> اى خال عن الشرك 
« ولا شّل منها 4 اى من النفس الاولى المؤمنة 

شفاعة »> ان شفعت للنفس الثانية الكافرة عند الله لتخليصها من عذام 
والشفاعة مصد ر الشافع والشفيع وهو طالب قضاء حاجة غيره مأخوذ من 
الشفع لانم مشفع نفسم بمن دشفع لء في طلب مراده ولا شفاعة في حق الكافر 
مخلاف المؤمن قال النبي عليم السلام ( شفاعتى لاهل الكبائر من امنى ) فمن 
كذب بها لربنلها والآنات الواردة في تفى الشفاعة خاصة بالكفار 

ولا .ؤخذ منها 4 اى من المشفوع لها وهى النفس الثانية العاصية 
عدل 4 اى فداء من مال او رجل مكانها او توبة تتبجوبها من النار 
والعدل بالفيح مثل الشىء من خلاف جنسم وبالكسر مثلم من جنسم وسمى 
م القدية لانها تساورم تائم وتحرى براه 

0 ولاهم دنصرون 4 اى بمنعون من عذاب الله تعالى ومن اددى المعذيين فلا 
نافع ولا شافع ولا دافع لهم والضمير .ا دلت عليم النفس الثانية المنكرة الواقعة 
في سياف النفى من النفوس الكثيرة والذَكير لكونها عبارة عن العباد والائاسى 
والنصرة ههنا اخص من المعونة لاختصاصها ددفع الضرر 
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ثم هزه الآئة فى غادة البلاغة فانها جمعت ذكر الوجوه الى بها سخلص المرء من 
النكية الى اصاسّم في الدنيا وهى اربع دنوب عدم غيره في تحمل ما 

عليم او سّدى بمال فيحلص منها او .شفع ل شافع فيوهب لم أو دنصره ناصر 
فيمنعم فتتطعها الله عنهم جميعا 

وعن عكرمة ان, قال ان الوالد ليتعلق بولده بوم القيامة فيقول با دنى انى اب لك 
في الدنيا وقد احتّجت الى مثقّال حبة من حسناتك لعلى انحو بها ما ثرى 
فبقول لم ولده انى الحخوف مثل الذي توفت انت فلا اطبيق ان اعطيك شيأ 
ثم سعاق يزوج فيقول لها فلانة انى زوح لك في الدنيا فسنى عليم خيرا فيمول 
لها انى اطلب منك حسنة واحدة تهبينها لى لعلى امجوثما ثرين فقول لا اطيق 
ذلك انى محخوفت مثل الذي توفت من فيقول الله 

وان تدع مثقلة الى ملها لاحمل منم شىء ولوكان ذا قربى » بعنى من 
اثقكه الذنوب لايحمل احد من ذنب شيأ : قال السعدى 

برفدد هركس درود ركشت ... نماند يحز نام يكو وزشت 

برآن خورد سعد ىك, ينحى نشاند ب كن وخر ك حسن فشان 
وفى التأودلات النجمية 

دا بنى اسرائيل اذكروا نعمنى النى انعمت عليكم 4 ظاهره عام وباطتر 
خاص مع قوم منهم د علم الله فبهم خيرا فاسمعهم خطام في لاسر فذكروا 
نعممم اللى انعم بها عليهم وهى استعداد قبول رشاش نوره بوم خاق الله 
الخاق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فآمنوا محمد عليم السلام من خاصية 
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قبول ذلك الرشا شكما قال عليم السلام ( فمن اصام ذلك النور فقّد اهتدى 
ومن أخ طأه فمّد ضل ) 

« وانى فضتلكم على العالمين 4 اى بهذه النعمة اى فضلتكم مع الذين انعم 
الله عليهم من النبيين والصد نين والشهداء والصاحين بهذه النعمة عند رش 
النور على من لر تصبهم ذلك النور من العالمين 

وائقوا بوما 4 اى عذاب بوم ييخوف الله العام دافعالمكما قال واتقُوا النار 
الخ ويخوف الخاص بصفاتمكقوار 

© انا نعلم ما سرون وما بعلنون 4 وقولم 

لبسأل الصادقن عن صدقهم 4 ويخوف خاص الخاص بذائ, ويحذ ركم 
لمتشي وقرا 

وائقوا اللهدحق نقّاتم 4 ل لاخحرى نفس عن نفس شيأ 4 ١‏ والامر 
ومذ لله 4 ١‏ ولابشبل منها شفاعة 4 في حي نفسها ولافى حو غيرها 
غير الاذ نكفول, تعالى 

« من ذا الذي شفع عنده الا باذم 4 ولا.ؤخذ منها عدل »> اى فداء 
لان 
١‏ لبس للانسان الاما سعى وان سعي, سوف يرى > والسعى المشكور ما 
يكون ههنا 

ولاهم دنصرون 4 لانهم ما نصروا الحق ههنا وقد قال الله تعالمى ظ ان 
تنصروا الله نصركم 4 
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ك. 

« واذ نجيناكم 4 خطاب لبنى اسرائيل اى اذكروا وقت تنجيئنا 

الككم ا ىآناءكم فان تتجينهم لا عمّا.هم ومن عادة العرب بقولون قتلنا كم بوم 
عكاظ اى قل آناؤنا آناوّكم والنجو المكان العاى من الارض لان من صار 
الم بخلص شم سم ىكل فائز ناججيا لخروجم من صق الى سعة لى جعلنا 
آناءكم بمكان حريز ورفعتاكم عن الاذى 

« من آل فرعون 4 واتباعم واهل ددم 

وفرعون لب من ملك العمالق ةككسرى لملك الفرس وقيصر لملك الروم 
وخاقان لملك الثرك والمجاشى للحبشة وتبع لاهل اليمن والعمالقّة الجبايرة 
وهم اولاد عمليق بن لاود بن ارم بن سام بن نوج عليم السلام سكان الشام 
منهم موا بالجبابرة وملوك مصر منهم موا بالفراعنة ولعنوه اشن متم تفرعن 
الرجل اذا عا ورد فليس المرادالاسسخرافٌ بل الذي كانوا بمصر وفرعون 
موسى هو الوليد بن مصعب ابن الربان وكان من القبط وعمر اكثر من اريعمائة 
سئه 

وقبل انركان عطارا اصفهانيا ركيت الديون فافلس فاضطر الى الخرورح فلح 
الشام فلم مسر ل المقام فدخل مصر فرأى في ظاهرها حملا من البطيخ 

د رهم وق سوقها .طبخة دد رهم فمّال في نفسم ان تبسر لى اداء الديون 
فهذا طرش فخري الى السواد فاشترى حملا بد رهم فنوجم بم الى السوق فكل 
من لقَيم من المكاسين اى العشا رين اخذ بطبخة فدخل البلد وما معم الا 
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بطيخة فباعها بد رهم ومضى بوجهم ورأى اهل البلد متروكين سدى لا 
عاطى احد سياسئهم وكان قد وقع بها وباء عظيم فتوجم نحوالمقابر فرأى 
ميئا ددفن فتعرض لاوليائ, فال انا امين المقابر فلا ادعكم تدفتونر حتى 
تعطونى خمسة د راهم فدفعوها اليم ومضى لآخر وآخر حنى جمع في 

مقّدا رثلاثة اشهر مالا عظيما وار عرض لم احد قط الى ان تعرض ووما 
لاولياء ميت فطلب منهم ماكان يطلب من غيرهم فابوا ذلك فقالوا من 
نصبك هذا المنصب فذهيوا بم الى فرعون اى الى ملك المددنة فمّال من انت 
ومن اقامك بهذا المقام قال ل شّمنى احد وائما فعلت ما فعلت ليحضرنى 
احد الى مجاسك فانبهك على اخملال حال قومك وقد جمعت بهذا الطريق 
هذا المقدار من امال فاحضره ودفعم الى فرعون فمّال ولنى امورك ترنى امنا 
كافيا فولاه اناه فسار بهم سيرة حسنة فانتظمت مصا العسكر واستقامت 
احوال الرعبة ولبث فبهم دهرا طودلا وثرامى امره في العدل والصلاح فلما 
مات فرعون اقاموه مام فكان من امره ما كان وكان فرعون بوسف عليم 
السلام ربان وسنهما أكثر من ارعمائة سنة 

« سومونكم 4 اى بغونكم 

سوء العذاب 4 واقبحم بالنسبة الى سائره وبردد ونككم عليم ودكلفونكم 
الاعمال الشاقة وبذمونكم وددمون عليكم ذلك من سام الساعة اذا طلبها 
والسوم بمعتىالبغاء وبغى نعدى الى مفعوين دلا واسطة فلذ لك كان سوء 
العذاب منصوبا على المفعولية ليسومونكم والجملة حال من ضمير المفعول في 
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نيناكم والمعنى نيناكم مسومين منهم اقيح العذا ب كقولك رأث زبدا 
تضرم عمرو اى وم حال كونء مضروبا لعمرو وذاك ان فرعون جعل دنى 
اسرائيل خدما وخولا وصنفهم فى الاعمال فصنف ينون وصنف يحرثون 
وبزرعون وصنف يد موذ, ومن لر بكى منهم في عمل وضع عليهم الحزية 
وقال وه بكانوا اصنافا في اعمال فرعون فذووا القُوة نحنون السوارى من 
الجبال حمى قرحت اعناقهم وادد.هم وديرت ظهورهم من قطعها ونقلها 
وطائفة يحارون وحدادون والضعفقة منهم يضرب علبهم الخراج ضرمة 
ويؤدونها كل يوم فمن غربت علي الشمس قبل ان بؤدى ضريبئ, غات بميد, الى 
عنقم شهرا والنساء بغزان الكثان وسسجن 

وقبل تفسير قول بسومونككم سوء العذاب ما بعده وهو قولء تعالى 

ظ دذجحون ابناءكم > كانم قبل ما حقيقَة سوء العذاب الذي بغون, لنا فاجيب 
انهم يحون ابناءكم اى نشدّاونهم والتشديد التكثيركما بال فحت الابواب 
والمراد من الادناء هم الذكور خاصة وا نكان الاسم بفّع على الدكور والاناث 
في غير هذا الموضع كالبنين في قول, تعالى با بنى اسرائيل فانهمكانوا بذسجون 
الغلمان لاغيروكذا اربد بم الصغار دون الكبار لانه م كانوا دذحون الصغار 
ومسّحيون نساءكم 4 اى بون بناتكم وباركونهن حيات وذكر النساء 
وانكانوا شعلون هذا الصغار لانم ماهن باسم الل لانهن اذا اسسّيقُوهن 
صرن نساء بعد الباوغ ولانهمكانوا سشبقون البنات مع امها تهن والاسم بنع 
على الكثيرات والصغيرات عند الاختلاط 
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وذاك ان فرعون رأى في منامم كأن نارا اقبات من بت الممٌدس فاحاطت 
بمصر واخرج تكل قبطى بها ولر تتعرض لبنى اسرائيل فهالم ذلك وسأل 
الكهنة والسحرة عن رؤياه فمالوا يولد في بنى اسرائيل غلام يكون على بده 
هلاكك وزوال ملكك فامر فرعون بلكل غلام بولد في بنى اسرائيل وجمع 
القوابل فال لهن لا سقط على ابديكى غلام بولد فى بنى اسرائيل الا قل ولا 
جا ربة الا تركت ووكل القوايل فكى بفعان ذلك حتى قيل انه قل في طلب 
موسى عليم السلا اثنى شر الف صبى وتسعين الى وليد وقد اعطى الله 
نفس موسى عليم السلام من القوة على التصرف ما كان بعطيم اولئك المقتولين 
لوكانوا احياء ولذلككانت معجزات, ظاهرة باهرة ثم اسرع الموت في مشيخة 
دنى اسرائيل فدخل رؤس الّبط على فرعون وقالوا ان الموت وقع في دنى 
اسرائيل فذيم صغارهم ومو تكنا رهم فيوشك ان بقع العمل علينا فامر 
فرعون ان دذمجوا سنة ودثركوا سنة فولد ها رون عليم السلام في السنة الى لا 
بذج فبها وولد موسى في السنة الى بذ حون فيها فلم برد اجتهادهم من 
قضاء الله شيأ وثمر فرعون عن ساق الاجتهاد وحسر عن ذراع العناد 
فاراد ان سبق القَضاء ظهوره وي أبى الله الاان سّم نوره 

وفي ذككم 4 اشارة الى ما دكر من التذبيح والاسّيحاء 

© بلاء 4 اى محنة وبلية وكون اسّحياء نسائهم اى اسسَيقائهن على الحياة 
محنة مع أثر عفو وثرك للعذاب لما ان ذلك كان للاسترقاق والاستعمال فى 
الاعمال الشاقة ولان بمّاء البناتئما مشى على الاناء ولاسيما بعد ذيم البنين 
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« من ربكم »4 من جها, تعالى بتسايطهم عليكم 

( عظيم 4 صفة للبلاء وتدكيرهما للتفخيم ويجوز ان شار بذلكم الى 

الانخاء من فرعون ومعنى البلاء حيتئن النعمة لان اصل البلاء الاخسّار والله 

تعالى يحبر عباده ثارة بالمنافع ليشكروا فيكون ذلك الاختبار 

منحة اى عطاء ونعمة واخرى بالمضار لبصبروا فيكون محنة فلفظ الاختيار 

مستعمل فى الخبر والشر قال تعالى 

« ونبلوكم بالشر والخير 4 ومعنى من ردكم اى ببعث موسى وسُوفيقم 

الخارسكر مين 

والاشارة ان النجاة من آل فرعون النفس الامارة وهى صفاتها الزميمة 

واخلاقها الردمّة في بوم سوء العذاب للروح الشرف دذيح ابناء الصفات 

الروحانية الحميدة واسسّحياء بعض الصفات القلبية لاستخدامهن فى اعمال 

ا عر قال علي, الصلاة والسلام ( أن 
دنجى احدكم عملم ) قبل ولا انت دا رسول الله قال ( ولا انا الاان سغمدنى 

تقار ون العا د امنتلاه مدل ا 0 

عظيم وامحان عظيم بالخير والشر فمن بهده الله ويصلح الم برجع اليم الله في 

طلب النجاة فينجيم الله وهاك عدوه ومن بضلل ويخذلء اخلد الى الارض 

واتبع هواه وكان امره فرط 

ثم في الآنة الكرمة تتبير على ان ما دصيب العبد من السراء والضراء من قبيل 

الاختّيار فعليم الشكر في المسار والصبر على المضار :كما قال الحافظ 
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أكر بلطف يخوانى مزيد الطافست ... وكر بشهر برانى درون ما صافست 
وسنّ, تعالى استّدعاء العباء لعبادث, سمعة الارزافٌ ودوام المعافاة لبرجعوا 
اليم تعمسّم فان لر نقعاوا اسلاهم بالسراء والضراء لعلهم برجعون لان مراده 
تعالى رجوع العباد الي طوعا وكرها فالاول حال الاحرار والثانى حال 
الاغيار 

قال داود بن رشيد من اصحاب مد نن اسن قمت ليلة فاخذنى البرد 
فيكت من العرى فنمت فرأيت قائلا ول با داود انمناهم واقمناك علينا فما 
نام داود بعد تلك الليلةكذا فى روضة الاخيار : قال في المُنوى 

درد شْدّم داد حى ثا من زخواب ... برجهم هرنيم شب لادد شئاب 

ا مسبم جملء شب جون كاوميش ... دردها بخشيد حق ازاطف خويش 
روى ان الله تعالمى اوحى الى بعض انبيائ, انزات بعبدى دلائى فدعانى فماطلم 
الاجادة فشكانى قات عبد ىكيف ارحمك من شىء مم ا رمك 

ومن ظن انفكاك لطفم تعالى فذلك لقصور نظرة في العمّليات والعادمات 
والشرعيات 

اما العقّليات فما من دلاء الا والعمّل قاض دامكان اعظم منم حتى لو قد رنا 
اجسماع دلانا الدنياكلها عل ىكافر وعوقب فى الآخرة اعظم عذاب اهل النار 
لكان ملطوفا د, اذ الله قادر على ان بعذيم اكثر من ذلك 


204 


واما العادات فما وجدت قط بلية الا وفى طبها خير وحفها لف باعشبار 
قصرها على نوعها اذ المبّلى مثلا بالحذام والعياذ باللّه لي سكالاعمى وهما مع 
الغنى ليسا كهما مع الفقّر واجسماع كل ذلك مع سلامة الدين امر مسير 

واما الشرعيات فمّد قال رسول الله صلى الله علي, وسلم (اذا احب الله 
عبدا امّلاه فان صبر اجتْياه وان رضى اصطفاه ) وليخفف ألر اليلاء عنك 
علمك بأن الله هو المبئلى اما عسَيارا نا نكل افعالم جميل او لاثر عودك بالفعل 
الجميل والعطاء الجزبل 

5 


« و »4 اذكروا نا بنى اسرائيل 

© اذ فرقنا * فصلنا 

بكم 4 اى سيب امحاتكم فالياء للسببية وهواولى لان الكلام مسوق 
لتعداد النعم والامئتان وفى السببية دلالة على تعظيمهم وهواضا من النعم 
وقيل الماء بمعنى اللا مكأنولء تعاللى 

ذلك ان الله هو الح 4 اى لان الله 

© البحر # وهو جر الفازم بحر من حار فارس او بحر من ورائهم نمال لم 
اساف حتى حصل انا عشر مسلكا بعدد اسباط ننى اسرائيل والسبط ولد 
الواد والاسباط من دنى اسرائيلكالقبائل من العرب وهم اولاد يعوب 
فأنجيتاكم 4 اى من الغرق باخراجكم الى الساحل 
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« واغرقنا 4 الغرق الرسوب فى الشىء المائع ورسب الشىء فى الماء 
رسوبا اى سمل فيم والاغرافٌ الاهلاك فى الماء 

« آل فرعون 4 بردد فرعون وقوم للعلم ددخولء فيهم وكون, اولى دم منهم 
« وانتم تنظرون 4 ا صاركم انفراق البحر حين سلكثم فيم وانطباق, على 
آل فرعون بعد سلامكم منم وايضا تنظرون اليهم غرقى موتى حين رماهم 
اللحراق البااخل 

قال القرطبى ان الله تعالى لما انجحاهم واغرق فرعون قالوا نا موسى ان قلوينا لا 
تطمين ان فرعون قد غرق حتى امر الله البحر فلفظ. ذنظروا اليم 

روى انم لما دنا هلاك فرعون امر الله موسى عليم السلام ان سرى ببنى 
اسرائيل من مصر ليلا فامرهم ان يخرجوا وان مستعيروا الحلى من القبط وامر 
ان لا دنادى احد منهم صاحيء وان دسرجوا في ببوتهم الى الصبح ومن خربح 
لطخ ناير يكف من دم ليعلم انر قد خرح فخرجوا ليلا وهم ستّمائة الى 
وعشرون الف مما تل لا عدون فبهم ابن العشرين لصغره ولا ابن السيين لكبره 
والقبط لا بعلمون ووقع فى القبط موث فجعلوا ددفنوهم وشغلوا عن طلبهم 
فلما ارادوا السبر ضرب عليهم النَي فلم بد روا ابن يذهبون فرعا موسى 
مشيخة نى اسرائيل و سألهم عن ذلك فمالوا ان وسف الما حضره الموت 
اخذ على اخوة, عهدا ان لا يخرجوا من مصر حتثى يخرجوه معهم فلذلك 
انسد عليهم الطريق ف سألهم عن موضع قبره فلم بعلمم احد غير عجوز 
قالت لودللت على قبره أتعطين ىكل ما سألنك فابى عليها وقال حتى ا سأل 
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ربى فامره الله باناء سؤلها فّالت انى عجو كييرة لا استطيع المشى فاحمانى 
واخرجنى من مصر هذا فى الدنيا 

واما فى الآخرة فا سأك ان لا تنزل في غرفة الا نزلتها معك قال نعم قالت انر 
في جوف الماء فى النيل فادع الله ان يحسر عدم الماء فدعا الله ان بؤخر طلوع 
الفجر الى ان برع من امر بوسف فحمر موسى ذلك الموضع واستخرجم فى 
صند وفٌ من صنوير قالوا ان موسى استحرجح نابوث بوسف من فعر النيل ثم 
انم حمام حنى دفمم بالشام ففتّح لهم الطريق فسا روا فكان ها رون امام بنى 
اسرائيل وموسى على ساقنهم فلما علم بذاك فرعون جمع قوم فخرح فى 
طلب ننى اسرائيل وعلى مقدمّ, هامان فى الل الف وسيعمائة الف جواد 
ذكر ليس فيها رمكة على رأ سكل واحد منهم بيضة وفى دده حردة فسارت 
نوا اسرائيل حنى وصاوا الى البحر والماء فى غابة الزنادة فاد ركهم فرعون 
حين اشرقت الشمس فمّال فرعون فى اصحاب موسى ان هؤلاء لشرذمة 
قليلون فلما نظر اصحاب موسى اليهم نقّوا متحيرن فقالوا لموسى اذا لمد ركون 
نا موسى اوذبنا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما سنا ايوم نهلك فان البحر 
امامنا ان دخلناه غرقنا وفرعون خلفنا ان ادركنا قتلنا با موسى كيف نصنع 
وابن ما وعد تنا قال موس ىكلا ان معى ربى سبهدين فاوحى الله إلى موسى 
ان اضرب بعضاك البحر فضرم فلم بطعم فاوحى الله اليم انكثر فضرم وقال 
انفلق نا انا خالد فانفلق فصار في اثنا عشر طريهًا كل طريقكالجيل العظيم 
فكان لكل سبط طريق يأخذون فيم وارسل الله الريح والشمس على قعر 
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البحر حتى صار ببسا فخاضت ننوا اسرائيل البحر وعن جانبيهم الماء 
كالجبل الضخم ولا برى بعضهم بعضا فمَالوا ما لنا لا نرى اخواننا وقالكل 
سبط قد قل اخواننا قال سيروا فانهم على طريق مثل طريقكم قالوا لا 
نرضى حنى نراهم فال موسى اللهم اعنى على اخلاقهم السيئة فاوحى الله 
اليم ان قل بعصاك هكذا وهكذا منة وسرة فصار فيها كوى دنظر بعضهم 
بعضا وسمع بعضه مكلام بعض فساروا حتى خرجوا من البحر فلما جاز 
آخر قوم موسى هجم فرعون على البحر فرآه منفلمًا قال لومم انظروا الى 
البحر اقلق من هيبى حتى ادرك عبيدى الذين انوا فهاب قوم ان ددخلون 
وقيل لم انكنت ربا فادخل البح ركما دخل موسى وكان فرعون على حصان 
ادهم اى ذكر اسود من الخيل ول كن فى قوم فرعون فرس انثى 

فجاء جبريل على انثى وديق وهى الى تشتهى الفحل وتقدمم الى البحر فشم 
ادهم فرعون ريحها فاقتحم خلتها البحر اى هجم على البحر بالدخول 
وهم لا برون, وأر ماك فرعون من امره شيأ وهو لا يرى فرس جبريل وتبعلم 
ابول وجاء ميكائيل على فرس خلف الوم بعجلهم وسوقهم حتى لا بشذ 
رجل منهم حنى خاضوا كلهم البحر ودخل آخر قوم قوم فرعون وجا ز آخر 
قوم موسى وهم اولهم بالمخرويج فامر الله البحر ان يأخذهم فانطب على 
فرعون وقومم فاغرقوا فنادى فرعون لا الل الا الذي آمنت نم نوا اسرائيل وانا 
من المسلمين القصة وقالت بنوا اسرائيل الآن بد ركنا فيقئلنا فلفظ البحر سسمائة 
وعشرنن الفا عليهم الحديد فذلك قول, تعالى 
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فاليوم ننجيك ببدنك 4 فلفظ فرعون وهوكان, ثور أحمر فلم بقّبل البحر 
بعد ذلك غربمًا الا لفظم على وجم الماء 

واعلم ان هذه الوقعةكما انها لموسى عليم الصلاة والسلام معجزة عظيمة 
لاوائل بنى اسرائيل موجبة عليهم شكرها كذاك اقتصاصها على ما هى علير 
من رسول الله صلى الله تعالى عليم وسلم معجزة جليلة تطمئن بها القاوب 
الاسة وتتقاد لها النفوس الغبية موجبة لاعمّاهم ان نَلقوها بالاذعان لانم عليم 
السلام اخبرهم بذلك مع انركان اميا لرشرأكناءا وهذا غيب لر يكن ل, علم 
عند العرب فاخماره م دل على انم اوحى اليم ذلك وذلك علامة لنبوتم فما 
تأثرت اوائلهم بمشاهدتها ورؤبئها حيث اذو العجل الها بعد الانجاء ثم 
صار امرهم الى ان قلوا انبياءهم ورسلهم فهذه معاملهم مع رهم 
وسيرتهم فى ددنهم وسوء اخلاقهم ولا تكرت اواخرهم تُدكيرها ورواتها 
حيث بدلوا التوراة وافتروا على الله وكثبوا بابديهم واشازوا بر عرضا وكفروا 
شوة محمد صلى الله علي, وسلم الى غير ذلك فيا لها من عصابة ما اعصاها 
وطائفة ما اطغاها * وفى الانةتهديد للكافرن ليؤمنوا وتتبيم للمؤمتين ليعظوا 
وبنشهوا عن المعاصى فى جميع الاوقات خخصوصا فى الزمان الذى انجى الله فير 
موسى مع دنى أسرائيل من الغرق وهو اليوم العاشر من اخحرم 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله تعالمى عليم 

وسلم قدم المدينة فوجد البهود صياما بوم عاشوراء فمّال لهم (ما هذا 
اليوم الذي تصومون, )فمالوا هذا بوم عظيم انحى الله فير موسى وقومم واغرق 


209 


فيم فرعون وقومم فصام, موسى شكرا فنخن نصومم فقَال رسول الله صلى 
لله علي, وسلم ( نحن احق واولى بموسى منكم ) فصامم رسول الله صلى 
الله تعاليى علي, وسلم وامر بصيام, رواه مسلم وهذا بدل بظاهره على ان 
الى ضاي البيلؤر انا سار عاشوراء وامر تصيامر اقتد اد فونسى للم 
السلام على ما اخبر د اليهود ولب سكذلك لما روة, عائشة رضى الله عنها 
قالت كان بوم عاشوراء بوما تصومم قردش فى الخاهلية وكان رسول الله صلى 
الله تعللى علير وسلم صومم فى الجاهلية فلما قدم المدينة صامم وامر نصيامم 
ذلما فرض رمضان ترك صيام بوم عاشوراء فمن شاء صامم ومن شاء تزكر 
حكى انم هرب اسير من الكفار دوم عاشوراء فركبوا فى طلبم فلما رأى 
اللرمان اوعنم اتروراكة رض رأسراق الماع وقالر البرك هذا 
اليوم المنارك ا سالك ان تتجينى منهم فنام فاطعم وسفى فى المنام فعاش 
بعد ذلك عشرين سنة لريكى لم حاجة الى الطعام والشراب قال النبى علي 
السلام 

( اللمسوا فضام فانم بوم مبارك اخناره الله من الانام من صام ذلك اليوم جعل 
لله ل نصييا من عبادة جميع من عبده من الملاتكة والانبياء والمرسلين 
والشهداء والصالمن ) هذا فى الصوم * 

واما الصلاة الواردة فى بوم عاشوراء فنّد ذكرها الشيخ عبد القادر قدس 
سره عن ابن عباس رضى الله عنهما فى حديث طويل فير ( ومن صلى اربع 
ركعات فى بوم عاشوراء قرأ فى كل ركعة فاحة الكثاب مرة وخمسين مرة قل 
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هو الله احد غفر الله لم ذنوب خمسين عاما مستقبلا وبنى لم فى الملأ الأعلى 
الف منبر من نور ) وسسّحب احياء ليلة عاشوراء فى الحددث ( من احيى 
ليلة عاشوراء فَكأمًا عبد الله بعمادة ملاتكث, المقرين ) والاشارة ان البحر هو 
الدنيا وماؤه شهواتها ولذاتها وموسى هو القاب وقوم, صمات الماب وفرعون 
هو النفس الامارة وقومم صِفات النفس وهم اعداء موسى وقومم بطلبونهم 
لبقئلوهم وهم سائرون الى الله تعالى والعدو من خلمهم ور الدثنا امامهم 
ولا بدلهم فى السير الى الله من العبور على النحر ولا يحخوضون البحر نلا 
ضرب عصا لا الء الا الله على البحر ببد موسى القَاب فان لم ددا بيضاء فى 
هذا الشأن والا لغرقواكما غرف فرعون وقومم ولوكانت هذه العصا فى دد 
فرعون النفس لر دكن لها معجزة انفلاقٌ البحر فاذا ضرب دد موسى القَاب 
عصا الذكر ننفاق بجر الدنيا وماء شهواتها بمينا وثمالا وبرسل الله ريح العناية 
ومس الهدادة على قعر بحر الدنيا فيصير بابسا من ماء الشهوات فيخوض 
موسى القلب وصمات, فبجاورونم وتتجبهم عناءة الله الى الساحل وأن الى 
ربك امنتهى 

وقيل لفرعون النفس وقومم اغرقوا فادخلوا ناراكذا لصاحب التأويلات 
النجمية قدس الله تعالى نفسم الركية 

حك 


و »4 اذكروا نا بنى اسرائيل 
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اذ واعدنا »4 وقت وعدن وصيغة المفاعلة بمعنى الثانى او على اصلها فان 
الوعد وا نكان من الله فقمولمكان من موسى وقيول الوعد شيم الوعد أوان الله 
تعالىوعده الوحى وهو وعده الجبىء للميقات الى الطور 

( موسى # ممعول اول لواعدنا ( مو ) بالعبرانية الماء و( شى ) بمعنى الشجر 
فقّلبت الشين المعجمة سينا فى العربية وانما سمى بم لان امم جعل فى الادوت 
حين حافت عليم من فرعون وأَلقْم فى البحر فدفعت, اموابج البحر حتى أدخل 
ين اشجار عند بيت فرعون فخرجت جوارىآسية امرأة فرعون بغسان 
فوجدن الثاوت فأخذم فسمى عليم السلام باسم المكان الذي اصيب بم 
وهوالماء والشجر ونسبم عليم الصلاة والسلام موسى بن عمران بن نصهر بن 
ذاهت بن لاوى بن بعقوب اسرائيل الله بن اسحق بن ابراهيم عليم السلام 

© ارعين ليلة 4 اى مام ارعين ليلة على حذف المضاف مفعول ثان امره الله 
تعالى نصوم ثلاثن وهو ذو القعدة ثم زاد عليم عشرا من ذى الحجة وعبر 
عنها باللبالى لانها غرر الشهور وشهور العرب وضعت على سير القّمر ولذلك 
وقع بها الناريخ فالليالى اولى الشهور والادام تبع لها او لان الظلمة اقدم من 
العو 

« ثم امخذم العجل 4 وهو ولد البقرة سسويل السامرى آلها ومعبودا 

« من بعده 4 اى من بعد مضيم الى الميقّات وانما دكر لفظة ثم لان تعالى لما 
وعد موسى حضور الميقّات لانزال التوراة علي, وفضيلة بنى اسرائيل ليكون 
ذلك تنببها للحاضرين على علو د رجهم وتعريا للغائيين وتكملة للدي نكان 
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ذلك من اعظم النعم فلما أنوا عب ذلك ناقبح انواع الكفر والجه لكان ذلك 
فى حل التعجب فه وكمن نقول اننى احسنت البك وفعلتكذا وكذا ثم انك 
تقُصدنى بالسوء والاذى 

« وانم ظالمون 4 باشراككم ووضعكم للشىء فى غير موصعم أى وصّع 
عبادة الله تعاللى فى غير موضعها بعمادة العجل وهو حال من ضمير اد 
اذك 

« ثم عفونا عدكم 4 اى خونا جرمكم حين تيم 

© من بعد ذلك »> اى من بعد الاتخاذ الذى هو مناه فى القيح فلم نعاجلكم 
الاهلاك بل امهلناكم الى حبىء موسى فتيهكم واخيركم نكفارة ذنودكم 
« لعلكم تشكرون 4 لكى تشكروا نعمة العفو وتسسّمروا بعد ذلك على 
الطاعة فان الانعام يوجب الشكر واصل الشكر تصور النعمة واظها رها 
وحقيقة, العجز عن الشكر : قال السعدى 

خردمند طبعان منت شناس ... دد وزند نعمت بميخ سباس 

ع0 

واذ آثينا 4 اعطينا 

موسى الكثاب والفرقان 4 اى التوراة الجامعة بينكونها كثادا وحجة ترق 
ين الح والباطل كفولك لقت الغيث والليث تريد الجامع ين الحود والجراءة 
فالمراد,الفرقان والكثاب واحد 
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« اعلكم تهتدون 4 لكى تهنّدوا بالتدير فيم والعمل بما يحور وهذا ببان 
الحكمة دون العلة اى الحكمة فى انزالم ان سّدبروا فيم فبعلموا ان الله تعاللى لر 
عل ذلك بم الا للدلالة على صحة نبوة, فيجتهدوا ذلك فى اتباع الرشد واذا 
خاكر ذلك امثير محمد لانم قد انتى من المعجزات بما يدلكم اذا ند يرام على 
صحة دعواه النوة 

روى ان بنى اسرائيل لما أمنوا من عد وهم باغراف اللّهآل فرعون ودخلوا 
غصر ارك اود كات ولاشرعة يقرو الها فوعد الله موسى ان دنزل عليم 
التوراة قمَال موسى لقّومم انى ذاهب لميقَات ربى اتنكم يكاب فيم بان ما 
تأتون وتذرون ووعدهم ارعين ليلة واستخاف عليهم اخاه ها رون فلما 
انتى اوعد جاءه جبريل على فرس يقال لم فرس الحباة لا بصيب شيأ الاحي 
ليزهب بموسى الى رم فلما رآه السامرى وكان رجلا صاتغا من اهل باجرمى 
واسمم ميحا ورأى مواضع الفرس محنضر من ذلك وكان منافمًا اظهر الاسلام 
وكان من قوم بعبدون البقر فلما رأى جبريل على ذلك الفرس قال ان لهذا شأنا 
واخذ قبصضة من ثربة حافر فرس جبريل 

وقيل ان, عرف جبريل لان امم حين خافت عليم ان بذهم سنة ذدم فرعون ابناء 
نى اسرائيل خلفم, فى غابة وكان جبريل يأر فبغذيم باصا بعم فكان 
السامرى مص من ابهام بميد, عسلا ومن ابهام مالم سمنا لما ره حين عبر 
البحر عرف, ففبض قبضة من اثر فرسم فلم تزل القبضة فى دده حتى انطلق 
موسى الى الطور وكان السامرى “معهم حين خرجوا من البحر واتوا على قوم 
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عكفون على اصنام لهم قالوا با موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة ووقع فى 
نسم ان شمّتهم من هذا الوجم وكان بنوا اسرائيل استعاروا حليا كثيرة من قوم 
فرعون حين ارادوا الخرويج من مصر بعلة عرس لهم فاهاك الله تعاللى فرعون 
وفيت تلك الحلى فى اددى ننى اسرائيل فلما ذهب موسى الى المناجاة عد 
دنوا اسرائيل اليوم مع الليلة يومين فلما مضى عشرون بوما قالوا قد ف اربعون 
ولر برجع موسى البنا فخالقنا فال السامرى هاتوا الحلى الى 

استعرموها او ان موسى امرهم ان بلموها فى حفرة حتى برجع وبمعل مأ برى 
فيها فلما اجتمعت الحلى صاغها السامرى عجلا فى ثلاثة ادام ثم ألقى فيها 
الفبضة الى اخذها من ثراب سنبك فرس جبربلفخرجت عجلا من ذهب 
مرصعا الجواهر كأحسن مأ يكون فصار جسدا ل, حوار اى صوت كصوت 
العجل ولم لحم ودم وشعر 

وقيل دخل الررح فى جوف من خلفم وخريج من فبمكهيئة الخوار فمّال للقوم هذا 
الهكم وآلم موسى فتسى اى اخطاً موسى الطريقٌ ورم هنا وهوذهب تطلبم 
فاقبلواكلهم على عبادة العجل الاها رون مع انثى عشر الفا اتبعوا هارون ولر 
سبعر غيرهم وهارون قد نصحهم ونهاهم وقال نا قوم برجع الينا موسى 
وقيل كان موسى وعدهم ثلاثين لبلة ثم زددت العشر وكانت فتننهم فى تلك 
العشر فلما مضت الثلاثون ولر يرجع موسى وظنوا انم قد مات ورأوا العجل 
وسمعوا قول السامرى عكفوا على العجل بعبدونم 
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قال ابو اللبث فى تفسيره وهذا الطربنٌ اصح ذلما رجع موسى ووجدهم 
على ذلك القى الالواح فرفع من جماتها سنّة اجزاء وسّى جزء واحد وهو 
الحلال والحرام وما يحتّاجون واحرفق العجل وذراه فى البحر فشربوا من ماثم 
حبا العجل فظهرت على شفاههم صفرة ورمت بطونهم فنابوا ولر تقبل 
تومهم دون ان سّلوا انتقسهم هذه حالهم 

واما هذه الامة فلا يحاجون الى قل النفس فى الصورة وتوشهم الحقيقية انما 
هى الرجوع الى الله قل النفس الامارة الى تعبد عجل الهوى : قال فى 
المننوى 

اى شها نكشئيم ماخصم برون ... ماند خصمى زوبتردر اندرون 

كشن اب نكار عمل وهوش نيست ... شيرباطن سخره خركوش نيست 

نفس ازدرها سث اوكى مرده است ... ازغم ب الى افسرده است 
كرببابد آأت فرعون او ...كر نامر اوهمى رفت آبٍ جو 

آنْكم اوشياد فرعونى ككل ... راه صد موسى وصد هارون زند 

واعلم ان تعبين عدد الاربعين فى المبعاد لاختصاصم فى الكمالية وذلك لان 
مرائب الاعداد ارع الأحاد والغشرات: والمات:والالوق والمشرة عددد فى 
نسها كاملتكفول, تعالى 

« نلك عشرةكملة > واذا ضعفت العشرة اريع مرات وهوكمال مراتب 
الاعداد تككون | ربعين وهوكمال الكمال وهو اعداد ادام تخمير طينةآدم عليم 
السلامكفولم تعالى ( مرت طبن ةآذم بيدى اربعين صباحا ) فللارعين 
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خاضية وكاثر 1 سد فى غيروس الاعداد كا ةال سيل الأسان وسلم 
( ان خلق احدكم يجمع فى بطن امم اربعين يوما نطفة ثم يكون علقّة مل ذلك 
ثم يكون مضغة مثل ذلك ) الحدد ثكما ان انعقاد الطاسم الجسمانى على 
وجم الكئز الروحانىكان خخصوصا بالاربعينكذاك انحلا كون باختصاص 
الاربعين سنة الله الَى قد خلت من قبل وإن محد لسنة اللّه تبددلا 

واما اختصاص الليل بالدكر فى قولم اربعين ليلة فلمعنيين احدهما ان لليل 
خصوصية في التعبد والتقر ب كفول, عليم السلام ( ان اقرب ما يكون العبد من 
الرب فى جوف الليل ) 

وهكذا قولم عليم السلام ( نزل اللّمكل ليلة الى السماء الدنيا ) الحدمث 
ولهذا المعنى قال تعالى لشبير صلى الله علي, وسلم 

ومن الليل فتهجد , نافلة لك 4 الآنة وقال تعالى 

١‏ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام > والآخرانء لوذكر 
اليوم دون الليل نظن ان, موعود «التعبد فى النهار دون الليل وائما الليل جعل 
للاستراحة والسكون كفول. تعالى 

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيم والتهار مبصرا 4 فلما خص الليل 
الذكر علم موسى عليم السلام ان التعبد فى الليل واليومر جميعاكذا فى 
التأودلات النجمية * قال الشيخ الشهير نافتاده افندى قدس سره ان 

النبى عليم السلام لربعين الاربعين بل اعتكف فى العشر الاخير نعم فعل 
موسى عليم الصلاة والسلام قال الله تعاللى 
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وواعدنا موسى ثُليّن لبلة وامّمناها بعشر 4 والخاوثية أخذوا من ذلككذا 
فى واقعات الشيخ الهدائى قدس الله تفسم الزاكية 

قال فى التأوبلات النجمية ابضا الشكر على ثلاثة اوج شكر بالاقوال 
وشكر بالاعمال وشكر بالاحوال فشكر الاقوال ان سّحدث بالنعم مع نفسم 
اسرارا ومع غيره اظها را ومع ردم انما راكما قال تعاللى 

« واما بنعمة ربك فحدث »4 وقول صلى الله علي, وسلم ( التحدث بالنعم 
شكر ) وشكر الاعمال ان بصرف نعمة الله فى طاعّ ولا عصيم بها ودارك 
ما فاتّم من الطاعات وباد ره من المعاصى كول تعالى 

اعملوا آل داود شكرا 4 وشكر الاحوال ان سحل المنعم بصفة 
الشكوربة على سر العبد فلا برى الا المنعم فى النعمة والشكور فى الشكر 
وبرى المنعم فى النعم والنعمة من المنعم والشكور فى الشكر والشكر من 
الشكور وبرى وجوده وشكره نعمنين من نعم المنعم ورؤية المنعم والنعمة 
نعمة اخرى الى غير نهابة فبعلم ان لا بقوم باداء شكره ولا مشكره الا الشكور 
ابوت عسعة ا نر نو جين ان الل غنوك 

6 

٠‏ و 4 اذكروا نا بنى اسرائيل هذا هو الانعام الخامس 

ف اذ قال موسى 4 وقت قولر 

لعومم 4 الذين عبدوا العجل 

نا قوم > اى با قومى والاضافة للشفقة 
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( انكم ظلمتّم انفسكم 4 اى ضررق اقسكم ناييجاب العقوبة عليها 
ونقصتم الثُواب الواجب بالاقامة على عهد موسى 

باخادكم العجل > اى معبودا قالوا الي شىء نصنع قال 

فوبوا 4 اى فاعزموا على التوبة والفاء للسببية لان الظلم سبب الموية 

© الى بارتكم 4 اى من خلفكم بررمًا من العيوب والنمصان والتفاوت وميز 
عضكم من بعض بصور وهات مخدّلفة والتعرض لعنوان الب رئية للارشاد 
انهم بلغوا من الجهالة اقصاها ومن الغباوة مننهاها حيث تركوا عبادة العليم 
الحكيم الذى خلقهم «الطيف حم بررًا من التفاوت والتنافر الى عمادة البقر 
الذى هو ميل فى الغباوة وان من لر عرف حموقٌ منعمم حقيق بان تسترد هى 
مدر ولذاك امروا بالل وفك التركيب وقالواكيف توب قال 

فاقتلوا انقسكم 4 اى ليممل البربىء منكم الجرم وائما قال انفسكم لان 
المؤمنين اخحوة واخو الرج ل كان, نفسم قال تعالى 

ولا تلمزوا اتفسكم 4 بعنى ذكر قل الانفس واراد دم قئل الاخوان وهذا 
كما قال ولا تلمزوا اتفسكم اى ولا تغنادوا اخوانكم من المسلمينكذا فى 
اللبسير وتفسير ابى الليث * والقاء التعقيب ونوسهم هي قتلهم اى فاعزموا 
على التودة فاقّلوا تكس مكذا فى الكشاف 1 

وقال فى التفسير الكبير ولبس المراد تفسير النوبة بقل النفس بل بيان ان 
توسهم لا تنم ولا تحصل الا َمل النفس وانما كا نكذلك لان الله تعاللى اوحى 
الى موسىعليم السلام ان ثوبة المرئد لا تتم الا بالقئل 
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9 ذلكم 4 اى اللوبة والقئل 

خيرلكم عند بارتكم 4 انفع لكم عند الله من الامّناع الذى هو اصرار 
وفيم عذاب لما ان القّل طهرة من الشرك ووصلة الى الحياة الاددية واليهجة 
السرمدية 

« فاب عليكم » خطاب منم تعالى اى فتعلتم ما امرث م فاب عليكم 
نارتكم اى قبل توسكم وتحاوز عدكم وائما لر ل فاب عليهم على ان 
الضمير للقُوم لما ان ذلك نعمة اريد التدكير بها للمخاطين لا لاسلافهم * فان 


قلت ان تعالى امربالقتل والقل لا يكون نعمة 

قلت ان الله نههم على عظيم ذننهم ثم ننههم على ما بم سُخلصون من ذلك 
العظيم وذلك من النعم فى الدين 

« انم 4 الله تعالى 


هوالتواب 4 اى الذى بكثر توفيق المذنين التوبة وببالغ فى قبولها منهم 
الرحيم 4 كثير الرحمة المطبعين امره حيث جعل القت لكفا رة لذنوهم : 
قال السعدى 

فروماندكانرا برحمت قريب ... تضرع كنانرا ددعوت محيب 

روى انهم لما امرهم موسى بلقل قالوا نصبر لامر اللّه فجلسوا بالافنية محنيين 
من عنين 

وقبل لهم من حل حبوة, اومد طرفم الى قاتلم او اتقاه بيد او رجل فهو ملعون 
مردود توس واصات القوم عليهم الحناجر اى حملوا عليهم الختاجر ورفعوا 
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وضربوهم بها وكان الرجل برى اش واداه واخاه وقرب, وصددمٌ, وجاره فلم 
مكنهم المضى لامر الله قالوا دا موس ىكيف نفعل فا رسل الله ضبابة وسحاءة 
سوداء لا صر نعضهم بعضا فكانوا بشلونهم الى المساء فلماكثر القتل دعا 
موسى وها رون وبكا وتضرعا وقالاءا رب هلكت ننوا اسرائيل البقية البقية 
فكشف الله السحادة ونزات التوبة وامرهم ان تكفوا عن لفل فقتل منهم 
سبعون الفا فكان من قل شهيدا ومن بقَى مغفورة ذنود, واوحى الى 

موسى عليم السلام انى ادخل القّاتل والمقتول الجنة هذا على رواءة ان القائل 
من اجرمين على ان معنى قولم فاقتلوا الفسكم ليقئل بعض الجرمين بعضا 
فالقائل هو الذى نّى من المحرمين بعد نزول امر الكت عن القَمل والا فالقائل 
على الروادة الاخرى هو البربىء كما سبق في تفسير الابة 

روى ان الامر بالقتل من الاغلال الى كانت عليهم وهى المواثيقَ اللازمة لزوم 
الغل ومن الاصر وهو الاعمال الشاق ةكقطم الاعضاء الذاطثة وعده حواز 
صلاتهم فى غير المسجد وعدم التطهير غير الماء وحرمة اكل الصائم بعد 
النوم ومنع الطيبات عنهم بالذنوب وكون الركاة ريع مالهم وكثابة ذنب الليل 
على الباب بالصيح وكما روى ان بنى اسرائيل اذا قاموا بصلون لبسوا المسوح 
وغلوا اددهم الى اعناقهم وربما تقب الرجل ترفوت وجعل فبها طرف 
السلسلة وأوثقها الى الساربة وحبس نفسم على العبادة فهذه الامور رفعت 
عن هذه الامة تكرما للنبى صلى الله تعالى علير وسلم 

فالتوبة نعمة من الله انعم بها على هذه الامة دون غيرها ولها اربع مراتب 
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فالاولى مختصة باسم التودة وهى اول منزل من منا زل السالكين وهى للنفس 
الامارة وهذه مرتبة عوام المؤمنين وهى ثرك المنهيات والقيام الرأمورات 
وقضاء الفوائت ورد الحموق والاستّحلال من المظالر والندم على ما جرى 
والعزم على ان لا عود 

والمرئبة الثانية الانابة وهى للنفس اللوامة وهذه مرثية خواص المؤمنين من 
الاولياء والانادة الى الله دترك الدنيا والزهد فى ملاذها وتهذب الاخلاق 
وتطهبر النفس بمخالفة هواها والمداومة على جهادها فالنفس اذا بحات 
الانادة دخلت فى مقام القاب واتصفت بصفء لان الاناءة من صمْات 

القاب قال تعالى 

وجاء رم بشّلب منيب »4 والمرتبة الثالثة الاوبة وهى للنفس الملهمة وهذه 
مرتبة خواص الاولياء والاودة الى الله م نآثار الشوق الى لقَائ, فالنفس اذا 
نحات بالاوبة دخات فى مقّام الروح ومن امارات الاواب المشنّاق ان سسبدل 
المخالطة بالعزلة ومنادمة الاخدان ,الخلوة وستوحش عن الاق وس تأنس 
الح ويجاهد نفسم فى الله حو جهاده ساعيا فى قطع تعلاتها عن الكوين 
والمرئية الراعة وهى للنمس المطميّنة وهذه مرتبة الانبياء واخص الاولياء قال 
تعالى 

8 ارجعي الى ربك »* وهى صورة جذبة العنابة الربوبية نفوس الاثبياء 
والااياء عنها من نايا ار بغر وووة زر ةق ماين نلك لاون 
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شوفا الى لقاء رها مرضية اى على طريقة مرضية فى السير لرها باذلة نفسها 
فى مشاهدة اللقاء طامعة رفم الاثننية ودوام الاللقاء 

قبل لما قدم الحلاج لطع دده قطعث البد اليمنى اولا فضحك ثم قطعت اليد 
البسرى فضحك ضحكا بلبغا فخاف ان صفر وجهم من نزف الدم فكب 
وجهم على الدم السائل ولطخ وجهم ددم وانشأ شول 

لله علم ان الروح قد تلفت ... شوقا اليك ولكتى امنيها 

ونظرة منك با سؤلى وبا املى ... اشهى الى من الدنيا وما فيها 

ا قوم انى غررب فى ددا ركمو ... سلمت روحى اليكم فاحكموا فيها 

ما اسلم النفس للاسقام تثلفها ... الاالعلمى نان الوصل يحبيها 

تفس الحب على الآلام صابرة ... لعل مسقمها نوما دداوها 

ثم رفع رأسم الى السماء وقال با موللى انى غريب فى عبادك ودكرك اغرب 
منى والغررب يالف الغردب ثم ناداه رجل وقال دا شيخ ما العشق قال ظاهره 
ما ثرى وباطنم دف عن الورى 

وفى التأودلات النجمية ان لكل قوم عجلا بعبدون, من دون الله قوم بعبدون 
عجل الد راهم والدناذبر وقوم بعيدون عجل الشهوات وقور بعبدون عجل 
الحاه وقوم بعبدون عجل الهوى وهذا اخضها على الله الله تعالى لهم موسى 
قلب كل سعيد ليقول با قوم 

انكم ظلمّم اتفسكم بالادكم العجل فنوبوا الى نا ركم 4 الى | رجعوا 
الى الله بالخرويج عما سواه ولا مكتكم الا بقل النفس 
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فاقلوا انقسكم 4 بشّمع الهوى لان الهوى هو حياة النفس وبالهوى ادعى 
فرعون الربوبية وعبد بنوا اسرائيل العجل وبالهوى أبى واستكيرا ليس 
اوارجعوا بالاسسّتصار على قثّل النفس ننهيها عن هواها فاقتلوا النفس فى 
الباطن وقهرها فامر صعب لا سّيسر الالخواص الحق سيف الصدق ودنصر 
الح ولهذا حعل مرثبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء وكان النبى صلى الله 
عليم وسلم اذا رجع من غو بقول ( رجعنا من المهاد الاصغر الى المهاد 
الآكر ) وذلك لان المجاهد اذا قل بسيف الكفار مستريح من التعب بمرة 
واحدة واذا قل سيف الصدف فى بوم الف مرة محيى كل مرة ننس على 
نصيرة اخرى وتزداد فى مكرها فلا مستريم الجاهد طرفة عين من جهادها ولا 
يأمن مكرها وبالحقيقَة النفس هى صورة مكرالحق ولا يأمن مكر الله الا 
القوم الخاسرون 

« ذلكم خير لكم عند بارئكم 4 يعنى قل النفس سيف الصدق خير 
لكم لان نكل قئلة رفعة ودرجة لكم عند دا رتكم فانم تتقربون الى الله 
شل النفس وقمع الهوى وهو سَعَرب اليكم بالتوفيق النوبة والرحمة عليكمكما 
قال ( من تغرب الى شبرا تعررث اليم ذراعا ) وذلك قوم 

( فاب عليكم ان هو التواب الرحيم 4 : قال فى المنوى 

عمراكريكز شت بيتحش أبن دم است ... اب توش ده آكر اورى ثر است 
بيخ عمرت را دهآب حيات ... ونكت عم كذ ناثيات 
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واذ قلتم 4 هذا هو الانعام السادس اى واذكروا با نى اسرائيل وقت 
قول السبعين من اسلافكم الذين اخنا رهم موسى حين ذهبوا معم الى الطور 
للاعتّذار عن عبادة العجل وهم عير السبعين الذين اخسارهم موسى اول مرة 
حين اراد الانطلاقٌ الى الطور بعد غرف فرعون لاثيان التوراة 
كناب الله واك ممعت كلامم وان الله تعاللى امرنا شولم والعمل در 

حتى نرى الله جهرة 4 اى عيانا لاساتر بيننا وبيدمكالجهر فى الوضوح 
والاتكشاف لان الجهر فى المسموعات والمعانة فى المبصرات ونصبها على 
المصد ربة لانها نوع من الرؤية فلشأنها مصد ر الفعل الناصب او حال من 

: ا ١‏ ا 
( فأخذتكم الصاعمّة 4 هى نار رقة فبها صوت نا زلة من السماء وهى 
كل امر مهولميث او مزيل للعقّل والفهم وتكون صونا وتكون نارا وتكون غير 
ذلك وائما احرقتهم الصاعمّة لسؤالهم ما هو مستحيل على الله فى الددنا 
ولفرط العناد والتعنت وامما الممكن ان برى رؤية منزهة عن الكيفية وذلك 
للمؤمنين فى الآخرة وللافراد من الابياء فى بعض الاحوال فى الدنيا 

وانتم تنظرون 4 الى الصاعفة النازلة فانكانت نارا فمّد عانوها وان 
كانت صونا هائلا فقّد مات بعضهم اولا ورأى الباقون انهم مانوا وسمى هذا 
رؤبة الموت ازا 
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كم 

ثم عئناكم 4 إلى احبيناكم 

من بعل بوكر 4 سّلك الصاعفة وقيد البعث بقول من بعد موتكم مع انر 
كون بعد الموت لما انر قد كون من الاغماء او من النوم * قال قئادة احياهم 
ليستوفوا قي ةآجالهم وار زاقهم وكان ذلك الموت بلا اجل وكانت تلك الموثة 
له مكالسككة لغيرهم قبل انقضاء آجالهم ولوماتوا بأجالهم لر سعثوا الى بوم 
القيامة 

ذان قا تكيف يجوز ان بكلفهم وقد أماتهم ولوجاز ذلك فلم لا يجوز ان 
يكلف اهل الآخرة اذا بعنُوا بعد الموت قلنا الذى منع من تكليفهم فى الآخرة 
هو الاماثة ثم الاحياء وانما بمنع من ذلك لانم قد اضطرهم نوم القيامة الى 
معرف, والى معرفة ما فى الحنة من اللذات وما فى النار من الآلام وبعد العلم 
الضرورى لا تكليف فاذاكان المانع هو هذا لر مننع فى هؤلاء الذن اماتهم 
لله الصعقة ان لا يكون قد اضطرهم لا تكليف فاذاكان المانع هو هذ لر 
مشنع فى هؤلاء الذين اماتهم الله بالصعقة ان لا يكون قد اضطرهم واذا كان 
كذلك صح ان بكلفوا من بعد ويكون موتهم ثم الاحياء بمنزلة النوم او بمنزلة 
الاغماء 

لعلكم تشكرون 4 نعمة الحياة بالتوحيد والطاعة او لعلكم تشكرون 
وقت مشاهد تكم بأس الله بالصاعمّة نعمة الامان الى كفرمّوها .شولكم ان 
تؤمن لك حتى نرى الله جهرة فان ترك النعمة لاجل طلب الزنادةكفران 
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لها اى لعلكم تشكرون نعمة الائمان فلا تعودون الى اقتراح شىء بعد ظهور 
المعجزة 

واضا النسنة أن موسى شيا انلام 1 رجع من الطور الى قوم فرأى ما هم 
عليم من عبادة العجل وقال لاخيم والسامرى ما قال وأحرق العجل والقاه فى 
البحر وندم القوم على ما فعلوا وقالوا لذن لر برحمنا ردنا وبخفر لنا لنكونن من 
الخاسرين امر الله موسى ان اتيم فى ناس من دنى اسرائيل بعدّذ رون اليم من 
عبادة العجل فاخسار موسى سبعين من قومم من خيا رهم فلما خرجوا الى 
الطور قالوا لموسى سل ردنا حتى يسمعنا كلامم ف أل موسى علير 

السلام ذلك فاجاى الله ولا دنا من الجبل وقع علي عمود من الغمام وتشى 
الجيل كلم ودنا من موسى ذلك الغمام حنى دخل فيم وقال للقُوم ادخلوا فكلم 
الله موسى يأمره وبنهاه وكلما كلم الله تعالى اوقع على جبهمّ نورا ساطعا لا 
مسسطيع احد من السبعين النظر الير ومعوا كلامم تعالى مع موسى افعل لا تقعل 
فعند ذلك طمعوا فى الرؤية وقالوا ما قالوا فاخذ تهم الصاعمّة فخروا صعمين 
بين يونا ويل فلما ارا ريما يحل موسي يكن وبتصرع راتما يديه الي 
السماء ددعو ويقول با آلهى اختر من نى اسرائيل سبعين رجلا ليكونوا شهودى 
شول توسهم وماذا اقول لهم اذا اينهم وقد اهلكت خيارهم لو شئ 
ا ل ا منا فلم 
بزل دناشد رم حتى احياهم الله ورد البهم ارواحهم وطلب توبة بنى 

اسرائيل من عبادة العجل فال لا الا ان نموا اتفسهم قالوا ان موسى عليم 
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السلام سأل الرؤبة فى المرة الاولى فى الطور ولر ممت لان صعفت, ل تكن موتا 
ولكن غشية بدليل قول تعالى 

فلما افاق 4 وسأل قوم فى المرة الثانية حين خرجوا للاعّذار وماتوا 
وذلك لان سؤال موسىكان اشسّياقا وافقارا وسؤال قوم كان تكذدما 
واجتراء ول س رألوا سؤال استرشاد بل سؤال تعنت فانهم ظنوا اذم تعالى شيم 
الاجسام وطلبوا روْسّ, رؤية الاجسام فى الجهات والاحياز المقادلة للرائى 
وهى حال ولبس فى الآنة دليل على نفى الرؤبة بل فبها اثباتها وذلك ان 
موسى عليم السلام لما سألم السبعون لر دنههم عن ذلك وكذلك أل هو ريم 
الرؤبة فلم ينهم عن ذلك بل قال 

« فان استقر مكان, فسوف ترانى » وهذا تعليق بما متصوره 

قال بعض العلماء الحكماء الحكمة فى ان الله تعالى لا برى فى الدنيا وجوه 
الاول ان الدنيا دار اعداتم لان الدنيا جنة الكافر 

الثانى لو رآه المؤمن لقال الكافر لو رأَسْ لعبدثم ولو رأوه جميعا لربكن 
لاحدهما مزدة على الآخر 

اثالث ان الحبة على غيب ليس تكالحبة على عين 

الرااع ان الدنيا محل المعيشة ولو رآه الخلق لاشتغلوا عن معائشهم فتعطات 
الخامس انم جعلها بالبصيرة دون المصر لبرى الملائكة صفاء قلوب المؤمنين 
السادس لبعد ر قدرها اذ كل ممنوع عزيز 
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الساع انما منعها رحمة بالعباد لما جبلوا عليم فى هذه الدار من الغيرة اذ لو رآه 
احد تصدع قليم من رؤية غيره اداهكما تصدع الجبل غيرة من ان برآ موسى 
والاشارة فى الآنة ان مطالبة الرؤدة جهرة هى تعرض مطالبة الذات غفلة 
فيوجب سوء الادب وثرك الحرمة وذلك من امارات البعد والشقاوة فمن 
سنطوات العظمة والغزة ان تيمر الرحفة والصعقة أظهارا لعدل تمر افاض 
نوع تعال الغير اشالا للسواعى هيات القبيل وادوروقال 

« ثم بعنناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 4 اظهارا الفضل ومن 
علامات الوصلة ودلالات السعادة النولى :مكاشفاث العزة مقرونا ملاطفات 
القرية فمن اصلح حال لر نطلق لسان الجهل بل اتى البيت من ادم وم تأدب في 
سؤالم وجوام : قال فى المننوى 

بش نابا نكبى ترك ادب ... نار شهوت را ازا نكشنى حطب 

جون ندارى فطنت ونور هدا ... بهركوران روى را ميزن جلا 

ولا بد من قبل النفس الامارة حنى محكم فى عالر الحقيقة بما شت 

قال القشيرى النوبة شل النفوس غير منسوخة فى هذه الامة الا ان دنى 
اسرائي لكان لهم قل انفسهم جهرا وهذه الامة توهم َل انفسهم فى 
انفسهم سرا واول قدم هوالقصد الى الله والخرويج من النفس لله قال ولقّد 
توهم الناس ان توبة دنى اسرائيل كانت اشى ولي س كما توهموا فان ذلك كان 
مرة واحدة واهل الخصوص من هذه الامة لهم انفسهم فى كل لحظةكما قبل 
لبس من مات فاستراح بميت ... انما الميت ميث الاحياء 
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وفى المننوى 

قوت ازحق خواهم وتوف ولاف ... تاسوزن بركئم ابن كوه قاف 

سهل شيرى دائك صفها مشكند ... شي رآنست آذك خود راشككد 

/اه 

« وظللنا عليكم الغمام 4 هذا هو الانعام السابع اى جعلنا الغمام ظلة 
عليكم با بنى اسرائيل وهذا جرى فى اليم ين مصر والشام فانهم حين 
خرجوا من مصر وجاوزوا البحر وقعوا فى صحراء لا ابنية فبها امرهم الله 
تعالمى ددخول مددنة الجبا رين وقنالهم فمَاوا فلما قربوا منها ممعوا دان اهلها 
جبا رون اشداء قامة احدهم سبعمائة ذراع ونحوها فامنّتعوا وقالوا لموسى 
اذهب انت ورك قفتا ئلان انا ههنا قاعدون فعاقبهم الله بان سِيهوا فى الارض 
اربعين سدة وكانت المفا زة بعنى اليم اثنى عشر فرسخا فاصابهم حر شديد 
وجوع مغرط فشكو الى موسى فرحمهم الله فانزل عليهم عمودا من نور ددلى 
هم من السماء فيسير معهم بالليل يضبىء لهم مكان القمر اذا لر يكن قمر 
وارسل غماما ابيض رقبقًا اطيب من غمام المطر بظالهم من حر الشمس فى 
النهار وحمى السحاب غماما لانم بغم السماء اى سثرها والغم حزن سثر 
القاب ثم سألوا موسى الطعام فدعا ردم فاستجاب ل وهو قول تعالى 

وانزلنا عليكم المن 4 اى الترئجيين يمتح الراء وتسكين النونكان ابيض مثل 
الثليجكالشهد المعجون بالسمن او المن جميع ما من الله بر على عباده من غير 
تعب ولا زرع ومن قولء عليم الصلاة والسلام ( الككمأة من المن وماؤها شفاء 
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للعين ) اى مما من الله على عماده والظاهر ان جرد مائ, شفاء لاثم عليم 
السلام اطلق ولربذكر الخاط ولا روى عن ابى هريرة انم قال 

عصرت ثلاثة اكمؤ وجعات ماءها فى قا رورة فُككحات منر جا ردة لى فبرئت 
اذن الله تعاللى 

وقال النووى رأينا فى زماننا اعمى كحل عبد بمائها جردا فشفى وعاده اليم 
نصره ثمالما ملوا من اكلم قالوا ا موسى قدّلنا هذا المن حلاوم فادع لنا ردك ان 
بطعمنا اللحم فانزل الله عليهم السلوى وذاك قولر 

والسلوى 4 هوالسمانى كانت تحشره عليهم الردم الجنوب وكانت الردم 
تقطع حاوقها ونش بطونها ومّعط شعورها وكانت الشمس تنضجها فكانوا 
يأكلونها مع المن وكثر المفسررن على انهم يأخذونها فيذيجونها فكان دنزل 
عليهم المن نزول الثلج من طلوع الفجر الى طلوع الشمس وشأتيهم السلوى 
فيأخذكل انسان منه مكفات, الى الغد الا بوم الجمعة يأخذ ليومين لاذه لر كن 
نزل بوم السبت لانركان بوم عبادة فان اخذ أكثر من ذلك دود وفسد 

٠‏ كلوا 4 اى قلنا لهم كلوا 

© من طيبات »4 حلالات 

ما رزقناكم 4 من المن والسلوى ولا ترفعوا مد, شيأ ادخارا ولا تعصوا 
ابرق أرشوا وجعارا العم كريد خاقة ازيقر:واز لر هوا ازاارعايهمر 
ذلك والطيب ما لا تعافم طبعا ولا تكوهم شرعا 
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وما ظلمونا 4 اى فظلموا دا نكفروا ثلك النعمة الجليلة وادخروا بعدما نهوا 
عنم وما ظلمونا اى ما بخسوا حمنا 

« ولك كانوا اتقسهم نظلمون » باستيجابهم عذابى وقطع مادة الرزق 
الذى كان ننزل عليهم دلا مؤونة فى الدنيا ولا حساب فى العقبى فرفعنا ذلك 
عنهم لعدم توكهم علينا : قال فى المُنوى 

سالها خوردى وكم نامد زخور ... ترك مستقبلكن وماضى نكر 

قال رسول الله صلى الله علي, وسلم ( لولا دنوا اسرائيل لر ينث الطعام ولر 
يخنز اللحم ولولا خيانة حواء لر حخن انثى زوجها الدهر ) واسّمر النن من 
ذلك الوقت لان البادئ للشىء كالحامل للغير على الاثبان دم وكذلك اسّمرت 
الخيانة مق النساء لاق اث المساء خانت نان أغواها ابلنسن قل ادمرختى كلت 
من الشجرة ثم أنت آدم فزددت ل, ذلك حتى حملت على ان كل منها 
فاستمرت ثلك الخيانة من بناتها لازواجها * قال السعدى 

كراخانةآناد وهمخوا م دوست ... خدارا برحمت نظر سوى اوست 

قال فى الاشباه والنظائر الطعام اذا تغير واشنّد تغيره تتبجس وحرم واللإن 
والزدت والسمن اذا اننّ لا يحرم أكلء اننهى 

والاشارة فى الانة انم تعالى لما ادهم سوط الغردة ادركهم بالرحمة فى وسط 
الكربة فاكرمهم بالانعام وظللهم بالغمام ومن عليهم بالمن وسلاهم بالسلوى 
ذلا شعوره مكانت تطول ولا اظفاره مكانت ثتبت ولا ثياهمكانت 

خخاقٌ او تتسخ وتدرن كانت تتموصغارها حسب مو الصغار والصبيان 


302 


ولا شعاع الشم س كان شبسط وكذاك سن بمن حال بينم وين اختياره يكون 
ما اخثاره خيرا لثما يخا ره العبد لنفسم فما ازدادوا شم الطبيعة الا الوقوع 
فى البلوىكما قي لكلوا من طيبات ما رزقتاكم بامر الشرع وما ظلمونا اذ 
تصرفوا فيها بالطبع ولك نكانوا اتنسهم بظلمون بالحرص على الدنيا ومتابعة 
الهوى 

قال فى التنوير وما ادخلك الله فير ثولى اعاتتك عليم وما دخات فيم بنفسك 
20 
فى البادية وقد اصاد, العطش فانتهى الى بر فا رتفع الماء الى رأس البثر فرقم 
رأس, الى السماء وقال اعلم انك قادر ولكن لا اطيقٌ هذا فلوقيضت لى 
عض الاعراب تصفعنى صفعات وسقينى شربة ماء كان خيرا لى ثم انى 
أعلم ان ذلك الرفقٌ من جهد, فمّد عرفت ان مكر الله خفى فلا تغرنك النعم 
الظاهرة والباطنة وليكى عزمك على الشكر والاقامة فى حد اقامك الله فير 
والا فتضل وتشمى 

وقد قال الشيخ ابو عبد الله القرشى من لر بك كارها لظهور الآنات وخوارق 
العادات من كراهية الخلقٌ لظهور المعاصى فهى حجاب فى حمّم وسترها عنم 
رحمة فالنعمةكما انها سبب للسعادة كذلك هى سبب للشمّاوة اسّد راحا : 
قال فى المنتوى 

هده مى نالد بق ازدرد ونيش ... صد شكانت ميكمد ازرنج خويش 
حى همى كويدك آخررنج ودرد ... مرثرا لام كنان وراست كرد 
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ان كلم زان تعفتى كى كك ازتن ...ا زدرما ذور ومطرووت كد 

فلا د للمؤمن السالك من القناء عن الذات والصمات والافعال والدور مع 
الامر الالهى فى كل حال حنى بكون من الصديقّين واهل اليقين اللهم لا تؤمنا 
مكرك ولا تنسنا كرك واجعلنا من الذين معك فى تايا نهم وكل معاملاتهم 
امن امن امون بيحاه النبى الامين 

واذ قلنا 4 هذا هو الانعام الثامن لانم تعالى أناح لهم دخول البادة 
وازال عنهم اليم اى اذكروا با بنى اسرائيل وقت قولنا لآناتكم اثر ما انقَذمٌ 
كن انيم 

« ادخلوا هذه القرية 4 منصوب على الظرفية اى مدينة ديث المّدس والقرية 
شح القاف وكسرها ما يجتمع فيم الناس اذا من القَرى 

( فكلوا منها حيث شنّدم رغدا 4 اى اكلا واسعا هنيئًا على ان النصب 
على المصد ردة او هوحال من الواو فى كوا اى راغدين منوسعين وفيم دلالة 
على ان الرأمور دم الدخول على وجم الاقامة والسكئى 

قال فى التيسيراى اننا لككم ووسعنا عليككم فتعيشوا فيها أنى شستم بلا 
تضيق ولا منع وهو ميك لهم بطريق الغنيمة ودكر الآكل لانم معظم الممقصود 
وادخلوا الباب 4 اى بادا من ابواب القردة وكان لها سبعة 

ادواب والمراد الباب الثانى من بت المقدس وبعرف اليوم دبا حطة او باب القبة 
اللى كان سعبد فيها موسى وها رون وبصليان مع دنى اسرائيل البها 
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سجدا 4 اي ركعا منحنين ناكسى رؤسكم بالتواضع على ان 

يكون المراد دم معناه الحمَيمَي او ساجدين لله تعالمى شكرا على اخراجكم من 
لني على ان يكونمراد د معناه الشرعى 

وقرارا نحط 4 رفع بخيرية المبنّدأ الحذوف اى مس لتنا من الله ان خا 
عنا ذنوينا اوتصب اي حط عنا ذنوينا حطة 

وقبل اردد بها كلمة الشهادة اى قولوا كلمة الشهادة الخاطة للذنوب 

( نغفر لكم 4 مجزوم على انم جواب الامر من الغفر وهو الستراى تستر 
عكر 

(١‏ خطاباكم 4 جمع خطيئة ضد الصواب اى ذنوبكم فلا نحا زيكم بها لما 
تفعلون من السجود والدعاء وهم الذين عبدوا العجل ثم تابوا 

وسنزيد المحسنين 4 ثوادا من فضلنا وهم الذين ل بعبدوا العجل والمحسن 
من احسن فى فعلم والى نسم وغيره 

وقيل اسن من صحح عمد توحيده واحسن سياسة نفسم واقبل على اداء 
فرائضم وكل شره 

وقيل هو الفاعل ما يحمل طبعا ويحمد شرعا واخرح ذلك عن صورة الجواب 
الى الوعد ادذانا دان المحسن بصدد زبادة الثواب وان لرشّل حطة فكيف اذا 
قالها واستغفر وان بشول ويستغفر لا حالة امرهم بشيئين يعمل سير وقول 
صغير فالعمل الانحناء عند الدخول والقول التكلم بالمقول ثم وعد عليهما 
غفران السيات والزنادة فى الحسنات 
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05 

9 فبدل الذين ظلموا 4 اى غير الذين ظلموا انفسهم ,المعصية ما قبل لهم من 
الثوبة والاستغفار 

قولا 4 آخرما لاخير في, فاحد مفعولى ددل محذوف 

( غير الذى قيل لهم 4 غيرنعت لقولاوانما صرح ,, مع استحالة محقَق 
التبديل دلا مغايرة يما المخالفتهم وتنصيصا على المغايرة م نكل وجم 

روى انهم قالوا مكان حطة حنطة 

وقيل قالوا بالنبطية وهى لغتهم حطا سممقانا بعنون حنطة حمراء استخفافا 
امر الله تعالمى وقال مجاهد طوطئ لهم الباب لبخفضوا رؤسهم فابوا ان 
ددخلون سجدا رخاوا وتحتون على اننتا هدم خخالقة فى الثم لكا دلوا 
القول 

واما الحسنون فمعلوا ما امروا د ولذا لرشّل فبدلوا بل قال فيدل الذين ظلموا 
وظاهره انهم بدلوا القول وحده دون العمل ويم قال جماعة 

وقبل بل ددلوا العمل والقول جميعا ومعنى قولم قولا غير الذى قيل لهم اى امرا 
غير الذى امروا بم فان امر الله قول وهو تغيير جميع ما امروا د 

« فانزلنا 4 اى عمّيب ذلك 

على الذين ظلموا 4 اى غيروا ما امروا بم ولر بقل عليهم على الاختصار 
وقد سبق ذكر الذين ظلموا فى الآنة لانم سيق ذكر الحسنين ابضا فلو اطاق لوقع 
احتمال دخول الكل فيم ثم هذا لس سُكوار لان الظلم اعم من الصغائر 
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والكثائر والفسق لا بد وان يكون من الكنائر فالمراد بالظلم ههنا الكثائر بقرينة 
الفسى والمراد بالظلم المقدم هو ما كان من الصغائر 

رجزا من السماء # اى عذانا مقد را والدنون للتهويل والتفحيم 

« بما # مصدرية 

كانوا بفسقون 4 سسبب خروجهم عن الطاعة والرجز فى الاصل ما بعاف 
ويسسكره وكذلك الرجس والمراد بم الطاعون 

روى انم مات فى ساعة واحدة اربعة وعشرون الما ودام فيهم حتى بم 
سيعين الما 

وفى الحددث ( الطاعون رجز ارسل على بنى اسرائيل او على من كان 
فلكم فاذا #معتم ان الطاعون برض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانّم 
وا الاخويوايها بول لتحي اها توصل نبي راغي 
فامسكت الحمى ,المددنة وارسلت الطاعون الى الثرأم فالطاعون شهادة 
لامى ورحمة لهم ورجس على الكافر ) واعلم ان من مات من الطاعون 
مات شهيدا وي أمن ضّنة القبر وكذا الصاير فى الطاعون اذا مات بغير الطاعون 
يوقى فتّنة القبر لانم نظير المرابط فى سبيل الله تعالى فالمطعون شهيد وهو من 
مات من الطاعون والصابر المحتسب فى حكم وكذا المبطون وهوالميت من 
داء البطن وصاحب الاسهال والاسّسقاء داخل فى المبطون لان عملم لا يزال 
حاضرا وذهتم ناقيا الى حين موت ومثل ذلك صاحب السل وكذا الغرق 
شهيد وهو بككسر الراء من موت غربهًا فى الماء وكذا صاحب المهدم نقح 
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الدال ما بهدم وصاحبم من موت محم وكذا المقتول فى سبيل الله وكذا 
ضاجب فاك امنب والرقوالمرأة الجبعاء وى عن كرف بخان اانا 
ولدها وليس موت هؤلاء كموت من بموت فبأة او من تموت بالسام او البرسام 
والحميات المطبقّة او القولئج او الحصاة فغيب عمّولهم لشدة الالم ولورم 
ادمغهم وافساد امزجنها * واعلم ان الطاعون مرض بكثر فى الناس ويكون 
نوعا واحدا والوباء وهو المرض العام قد يككون بطاعون وقد لا بكون 

وفى الحددث ( فناء امنى بالطعن والطاعون ) قيل دا رسول الله هذا الطعن قد 
عرفنا فما الطاعون قال ( وخز اعدائكم من الحن وف ىكل شهادة ) قال ابن 
الاثير الطعن الممّل بالرمح والوخز طعن دلا تقاذ وهذا لا نفى قول عليم الصلاة 
والسلام فى حددث آخر (غدةكفدة البعبر مرح فى مراف البطن ) وذلك ان 
الحنى اذا وخز العرف من مراق البطن خربح من وخزه الغدة فيكون وخز الجنى 
سبب الغدة الخا رجة والغدة هى الى ريج فى اللحم والمراق اسفل البطن 
وفى الحديث ( اذا يخس المكيال حبس القطر واذاكثر الزنى كثر الل واذا 
كثر الكذ بكثر الهريح ) والحكمة ان الزنى اهلاك النفس لان ولد الزنى هالك 
كنا فلذلك وقع الجزاء بالموت الذ ريع اى السريع لان الجزاء من جنس العمل 
ألابرى ان بخس المكيال يجا زى بمنع القطر الذى هو سبب لنقص ارزاقهم 
وكذا الكازب سبب لتمرف والعداوة بن الناس ولهذا يجا زى بالهرج الذى هو 
الفئّدة والاخّلاط وائما عمت اليلية اهما وقعت لكون عقوبة على اخوان 
الشباطين وشهادة ورحمة لعباد الله الصالحين اذالموت ححفَة المؤمن وحسرة 
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لفاس ثم ببعئهم الله على قدر اعمالهم ونياتهم فيجا زهم والفرار من 
الطاعون حرام اذالفرار نسيان القاعل المخنا ركما قال ابن مسعود رضى الله 
عنم الطاعون شّنة على القار والمقِيم اما القار فيقول بقراره بجوت 

فإما الدع فقول اقمت :فس 

وفى الحددث ( الفار من الطاعونكالفار من الحم والصابر في كالصابر فى 
الزحف ) والزحف الجبش الذى برى لكثرتمكانر بنحف اى يدب 

ديبا والمراد هنا الفرار من اليش فى الغزو ولكن يحب ان بيد 

المثل او الضعف فهذا الخبريدل على ان النهى عن الخروج تحر وانء من 
الكنائر وليس بعيدا ان ييجعل الله الفرار منم سببا لقصر العمركما جعل الله 
تعالى الفرار من الحهاد سببا لمصر العمر قال تعالى 

« قل ان نفعكم الفرار ان فر رم من الموت او القَّل واذا لا مسعون الا قليلا 4 
واما اخرويج بغير طريق الفرار فمرخص فيم لكن الرخصة مشروطة بشرائط 
صعبة لا نقد ر عليها الا الافراد منها حفظ امر الاعمّقاد والتحرز من الاسباب 
العادية للمرضكالهواء الفاسد وغيره فهو رخصة لكى مباشرة الحمية لاجل 
الخلاص من الموث سفم وعبث لا شك فى حرمنها عوام المسلمين فضلا عن 
خواصهم قالوا فى بعض الامراض سراءة الى ما يجاوره ناذن الله تعالى كما 
قال صلى الله تعالى علير وسلم 

( ان من القرف التلف ) والقرف بالتحرءك مداناة المرضى 
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واما قولم علي, السلام ( لاعدوى ) فائما هوتفى للتعدى طبعا كما هو اعّمّاد 
اهل الجاهلية حي ثكانوا يرون التَأَير من طبيعة المرض لا نفى للسرادة مطلنا 
والنسبب واجب للعوام والمبسّدئن فى الساوك والتوكل افضل للمتوسطين 

واما الكاملون فليس مكى حصر احوالهم فالتوكل والتسبب عددهم سيان : 
قال فى المننوى 

درحدر شورددن شوروشر ست .. . دو كل كل وكل برست 

اقضا ننجم مزن اى تند وثيز ... تانكتردهم قضا دا توستيز 

مرده بابد بود بيش حكم حق ... تانيايد زحم از 0-7 

روى ان جالينوس دفع الى اصحاء, قرصين مثل البنادق وقال 

اجعلوا احدهما بعد موتى فوق الحديد الذى بعمل عليم الحدادون والآخر فى 
حب ثملوء من الماء ثم أكسروا الحب ففعلواكما اوصى فذاب الحديد فى 
الارض ولريحدوا من شىأ واتحمد الماء وقام دلا وعاء قال الحكماء اراد 
دذلك انى وان قدرة الى اذاءة اساي الاحساد واقامة الماء الذى من طبعم 
السيلان ما وحدت للموت دواء ولذا 

قال عضهم 

ألاءا اها المغرور تب من غير تأخير ... فان الموت قد يأتى ولو صيرتها رونا 
دسل مات ارسطاليس نقراط نافلا ... وافلاطون ببرسام وجاليتوس مبطونا 
قال الشافعى رحمم الله انس ما بداوى بم الطاعون التسبيح ووجهم بان الذكر 
يرفع العقوبة والعذاب قال تعالى 
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فلولا انركان من المسبحين 4 وكذاكثرة الصلاة على النبى المحترم صلى الله 
تعالى علي, وسلم لكن مثل هذا انما مكون مؤثرا اذا اقترن بالشرائط الظاهرة 
والباطنة اذ لب سكل ذكر وصلاة شفيعا عدد الحضرة الآلهية : قال المنثوى 
كرندارى تودم خوش دردعا ... رودعا ميخواه از اخوان صما 

هركرا دل ناك | زاعتدال ... آنّ دعاش ا زوفِست كفت داورست 

آنْ دعا ينحودان خودد كرست يدان ؤغا لوست كلت اورسف 
آنْ دعا حي ميكئد جون اوفناست ... آن دعا وآن اجات ازخداست 
هين يحوابن قوم را اى مبّلا ... هين غنيمت دا رشان بش ا زبلا 

2 

واذ استْسمّى موسى لقومر 4 نعمة اخرى كفروها اى اذكروا انضا با بنى 
اسرائيل اذ أل موسى السقّيا 

© لقُوم, 4 لاجل قومم وكان ذلك فى النَيِم حين اسسولى عليهم العطش 
الشديد فاسسغاثوا بموسى فدعا رم ان سميهم 

« فملنا © لم بالوحى ان 

( اضرب بعصاك »4 وكانت من آس الحنة طولها عشرة اذرع على طور 
موسى ولها شعبئان تنقّدان فى الظلمة نورا >ملها آدم من الحنة فوا رثها 
الاثياء حى وضالت الى شعيب :تاغطاها'موستى 

« الحجر 4 اللام اما للعهد والاشارة الى معلوم فقّد روى انركان حجرا 
طوريا حمل معم وكان خفيقا مربعاك رأس الرجل لم اربعة اوجم ف ىكل وجم 
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ثلاث اعين اوهو الحجر الذى فر بوم حين وضع عليه ليغتسل وبرأه الله 
تعابى ما رموه دم من الادرة فاشار اليم جبريل ان ارفعم فان لله قم قدرة ولك 
في معجزة قال رسول الله صلى الله علير وسلم (كان بنوا اسرائيل دنظر 
عضهم الى سوءة بعض وكان موسى بغتسل وحده فوضع ثور على حجر قفر 
الخيعر يوي جنع موسى بالردايقول أوبى با تدر سح تظارت ينو سوال الى 
سوءة موسى فقَالوا واللّه ما بموسى ادرة ) وهى بالضم نفخة بالخصية 

واما للجنس اى اضرب اضرب الشىء الذى بال لم الحجر وهو الاظهر فى 
الحجة اى ابن على القّد رة فان اخراجج الماء بضرب العصا من جنس 

الحجر اى حجر كان ادل على وت ننوة موسى عليم السلام من اخراجم من 
حجر معهود معين لاحّمال ان دذهب الوهم الى ذلك الخاصية فى ذلك الحجر 
المع نكخاصية جذب الحديد فى حجر المغناطيس 

« فانجرت 4 اى فضرب فالفاء متعلقة بمحذوف والانفجار الانسكاب 
والانبجاس الترشح والرش فالرش اول ثم الانسكاب 

« منم 4 اى من ذلك الحجر 

« اننا عشرة عينا 4 ماء عذيا على عدد الاسباط لكل سبط عين وكان 
ضرم بعصاه اذا نزل فيتقجر ويضرم اذا ارخحل فييبس 

( قد عل مكل اناس 4 يكل سبط من الاسباط الى عشر 

9 مشررهم 4 اى عبنهم الخاصة بهم او موضع شرهم لا بدخل سبط على 
غيره فى شرم والمشرب المصد ر والمكان والحكمة فى ذلك ان الاسباط 
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كانت بينهم عصبية ومباهاة وكل سبط منهم لا وج من سبط آخر وكل 
سبط اراد تكثير نسم فجعل الله لكل سبط منهم نهرا على حدة ليِسْموا 
منها ويسموا دواهم لكيلا شع ينهم جدال وخخاصمة وكان بنع م نكل وجم 
من الحجر ثلاث اعين تسيل كل عين فى جدول الى سبط وكانوا سسّمائة الل 
وسحة امس الى شقبر يلاقم ان الأ شال قد كان قادوا على اجر 
الماء وفلقٌ البحر من غير ضرب لكن اراد ان بربط المسبيات بالاسباب حكمة 
منم للعباد فى وصولهم الى المراد وليترتب على ذلك ثواهم وعماهم فى 
المعاد ومن اتكر امثال هذه المعجزات فلغابة جهاء بالله وقلة تديره فى عجائب 
صنعم فانم لما امكى ان دكون من الاحجار ما يحاق الشعر وتمقر الخل وييجذب 
الحديد لر متّنع ان يخا الله حجرا دسخره لحذب الماء من تحت 

الارض او لذب الهواء من الحوانب وبصيره ماء بقوة التبريد ونحو ذلك 

قال القرطبى فى تفسيره ما ورد من اتفجار الماء ونبعم من دد نبينا صلى الله 
عليم وسلم وين اصايعم اعظم فى المعجزة فاذا نشاهد الماء سجر من 
الاحجا رآناء الليل واطراف النهار ومعجزة نبينا عليم السلام لر تك لنبى قبل 
اذ ميري الماء من لحم ودم 

٠‏ كلوا 4 علرادة القول اى قلنا لهم او قيل لهم كلوا 

« واشربوا من ررق الله 4 هوما رزقهم من المن والسلوى والماء فالأكل 
سْعاق بالاولين والشرب ,الثالث وانما للر بهل من رزقنا كما بسَلضيم قولم 
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تعالى فقلنا ادذنا بان الامر بالأكل والشرب لر يك بطريق الخطاب بل بواسطة 
موسى عليم السلام 

© ولا تعنوا فى الارض > العنى اشد الفساد فقيل لهم لا تتمادوا فى الفساد 
حال كونهم 

مفسدين 4 فالمراد بهذه الخال تعريقهم بانهم على الفساد لا تَقييد العامل 
والا لكان مفهوم مفيدا معنى مّادوا فى الفساد فيكون النقبيد للعامل بالخاص 
ودات الآئة على فضيلة امة محمد صلى الله علير وسلم فان بنى اسرائيل 
اختاحوا الى الماء فرحفوا الى عوسى لسسرآل والحتاجوا الى البقل وَالدناد 
وسائر ال رأكولات ففعلوا ذلك وهذه الامة اطلق لهم ان سر ألوا اللّمكلما 
يتوه قال هال 

وا سألوا الله من فضام 4 وقال 

ادعوني استحب لكم 4 وفيها مشارة عظيمة وسأل موسى ريم الماء 
لقومم بوهم وسأل عيسى رم المائدة بقولهم و أل نينا علي الصلاة 
والسلام المغفرة لنا بامرالله تعالمى قال 

واستخفر لذنيك وللمؤمنين 4 فلما اجاب الله لهما فيما مرألاه يطلب القوم 
فلأن يحيب نبينا فيما سألء بامره اولى 

وافادت الآنة انضا اداحة الخرويح الى الاسسّسقاء وهواتما بكو اذا دام انقطاع 
المطر مع الحاجة الير فالحككم حينئذ اظهار العبودية والفْمّر والمسكمة والذلة 
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وقد استُسقى نبينا محمد صلى الله تعالى عليم وسلم فخريج الى المصلى 
موا ضع بيثة إل ركهم بازبلة متضرها 

وروى عن جندية ان اعرابيا دخل علي, صلى الله علي, وسلم وم الجمعة 
وقالءا رسول الله هلكت الكراع والمواشى واجد بت الارض فادع الله ان 
مسقينا فرفع ددم ودعا قال انس رضى الله عدم والسماءكانها زجاجة لبس 
ها قزعة فنثرأت سحادة ومطرت الى الجمعة القادلة : قال فى المنتوى 

تأفرود آدد دلا بى دافعى ... جون نباشد ا زتضرع شافعى 

تاسمّاهم ريه مآد خطاب ... تشم ناش الله اعلم بالصواب 

وعدم الدعاء يكشف الضر مذموم عند اهل الطريقّة لانركالمقااومة مع الله 
ودعوى التحمل لمشافمكما قال الشيخ حمق ابن الفارض قدس سره 

ويحسن اظهار التجلد للعدى ... وبشيح غير العجز عدد الاحة 

وف الحددث ( لن لوا الارض من اربعين رجلا مل خليل الرحمن عليم الصلاة 
والسلام فبهم تسقون وهم تنصرون ما مات منهم احد الا اددل الله مكانر 
آخر) 

كرندارى تودم خوش دردعا ... رودعا مبخواه ازاخوان صفا 

وعن ابن مسعود رضى الله عنم عن النبى صلى الله تعالمى علير وسلم انم 
قال ( ما عام بامطر من عام ولكثم اذا عمل قوم بالمعاصى حول الله ذلك الى 
غيرهم فاذا عصوا جميعا صرف الله ذلك الى الفيافى ) قال الشيخ الشهير 
افاده ترقى الطالب برعادة السنن وذكر انء استسفى الناس مرارا فى زمن 
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الحجاج فلم ننزل لهم قطرة فقيل لهم لودعا شخص ل درك سنة العصر 
وسنة الاولى من العشاء لحصل المقصود والا لا يحصل وان دعوم ا رعين مرة 
فتقدوا لريحدوا شخصا على الصفة المدكورة فرجع الحجاجج الى نفسم 
فوجدها على ما ذكر فدعا فنزل مطر عظيم فى هذا الحين وحصل المقُصود 
وهذا ببركة رعابة سنة رسول الله صلى الله تعالى علي, وسلم مع انم مشهور 
الظلم ولا د فى الاستسقاء من تقدي الثودة والصدقة والصوم وان ييجعل 
صلحاء الناس وسيلة وشفيعا فى ذلك وسستّسفى للدواب العطاش والانعام 
السائمة والاطفال الضعيفة فلعلهم سسقون ببركنها وليكن الداعى ردم على نين 
الاجادة لان رد الدعاء اما لعجز فى اجات او لعد م كرم فى المدعواو لعدم 
علم المدعو بدعاء الداعى وهذه الاشياء منشفية عنالله تعالمى فانكرير عالر 
قادر لا مانع ل من الاجادة وهواقرب الى المؤمنين منهم سمع دعاءهم ويقبل 
تضرعهم والدعاء مهما كان اعممكان الى الاجادة اقرب فانم لا بد ان بكون 
فى المسلمين من سسّحق الاجابة فاذا اجاب الله دعاء البعض فهوا كوم من ان 
برد الباقى وفى الحددث ( ادعوا الله بألسنة ما عصيتموه بها ) قالوائا رسول 
لله ومن لنا ّلك الالسنة قال ( ددعو بعضكم لبعض لانك ماعصيت بلسانم 
وهو ماعصى داسانك ) وفى تفسير الفاحة للفنارى ان اسئقامة التوجم حال 
الطلب والنداء عند الدعاء شرط قوى فى الاجاءة فمن زعم انر بشصد 
مناداة زيد وهو ستّحضر غيره ثم فر جد الاجاءة فلا بلومن الا نفسم اذ أرناد 
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القادر على الاجاءة وانما توجم الى ما انث أه من صغات تصوراة, بالحالة الغالية 
عليم اذ ذاك 

روى ان فرعون قبل دعوى الآلهية امران يكب على ناب داره دسم الله فلما 
لر بؤمن بموسى قال آلهى انى ادعوه ولا ارى فيم خيرا قال لعلك تريد اهلاكر 
انت تنظر الى كفره وانا الى ما كثبم على نابم فم نكثبر على سويداء لب سين 
سنة اولى بالرحمة فاذا كان حال من كثب, على داب داره هكذا فكيف حال 
من نشم على داب قلب, مستجاب دعاؤه لا حالة واول شرائط الاجاءة اصلاح 
الباطن باللقمة الطيبة وآخرها الاخلاص وحضور القَاب بعنى الثوجم الاحدى 
والاشارة فى حمق الآنة ان الروح الانسانى وصفاتم فى عالر القَاب بمثابة 
موسى وقومم وهو دستسفى رم لبرويها من ماء الحكمة والمعرفة وهو مأمور 
دضرب عصا لا الء الا الله ولها شعيئان من النفى والاثات تدان نورا عند 
الاستيلاء ظلمات صقات النفس وقد حملت من جنة حضرة العزة على حجر 
القاب الذىكالحجارة اواشد قسوة فاتقجرت منم اثنمًا عشرة عينا من ماء 
الحكمة لان كلمة لا الم الا الله اثنا عشر حرفا م نكل حرف عين قد عل ككل 
سبط من اسباط الصفات الانسانية وهم اتُناعشر سبطا من الحواس الخمس 
الظاهرة والحواس الخمس الباطنة والقلب والنفس ولكل واحد منهم مشرب 
من عين حرف من حروف الكلمة قد علم مشرم, ومشر بكل واحد حيث 
ساقم رائده وقاده قائده فمشرب عذب فرات ومشرب ملح اجاج فالنفوس ترد 
مناهل المنى والشهوات والقلوب تشرب من مشا رب النَقّى والطاعات والارواح 
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تشرب من زلال الكتشوف والمشاهدات والاسرار تروى من عيون الحمّائق 
كأس خَلى الصفات عن ساقى وسمّاهم رهم شراب الاضمحلال فى 
حمَيقّة الذات كلوا واشربواكل واحد من رزق الله امره ورضاه ولا تعنوا فى 
الارض مفسدين بترك الامر واخمّيار الوزر وبيع الدين بالدنيا وادثار الآخرة 
على الاولى ويا رهما على المولىكذا فى التأوبلات النجمية 

ْ 5١ 

واذ قلكم 4 تذكير جحنادة اخرى لاسلاف ننى اسرائيل وكفرانهم لنعمة الله 
عر وجل خاطبهم تتزدلا لهم مكان آناتهم لما ببنهم من الاحاد وكان هذا 
الول منهحم فى الي حين سسّموا من أكل المن والسلوى لكونهما غير مبدإن 
والانسان اذا داوم شيأ واحدا سم وتذكروا عيشهم الاول بمصر لانهم 
كانوا اهل فلاحة فنزعوا الى عكرهم عكر السوء واشناقت طباعهم الى ما 
حجرت عليم عاد تهم فمالوا 

نا موسى لن نصبر على طعام واحد 4 الطعام ما سَْذى د, وكئوا عن المن 
والسلوى بطعام واحد وهما انان لانه مكانوا يأكلون احدهما بالآخر 
فيصيران طعاما واحدا اواريد بالواحد تفى التبدل والاخئلاف ولوكان على 
مائدة الرجل الوان عدة داوم عليها كل بوم لا سدلها قيل لاعيأكل فلان الا 
طعاما واحدا 

وفى تفسير البغوى والعرب تعبر عن الواحد دلفظ الاثينكنول, 

يرح منهما اللؤلؤوالمرجان 4 وامما يحخرح من الملح دون العذب 
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وقيل لن نصبر على الغنى فيكون جميعنا اغنياء فلا بقّدر بعضنا على 
الاستعانة بعض لاستغناء كل واحد دنفسم وكان فيهم اول من اح العبيد 
والخدم 

ظ فادع لنا ربك » اى ساء لاجلنا بدعاتك اناه والقاء لسببية عدم الصبر 
للدعاء 

يخرج لنا 4 اى ظهر لنا ويوجد شيأ فالمفعول محزوف والحزم لحواب الامر 
فان دعوت, سبب الاجابة اى ان تدع لنا ربك يريج لنا 

« نما تنبت الارض »* اسناد حازى اقامة القايل وهو الارض ممّام الفاعل 
وهو الله تعالمى ومن تبعيضية وما موصولة 

من لها 4 من ببانبة واقعة موقع الحال من الضمير اى ما تنب كاثنا من يلها 
والبقل ما تنبت الارض من المخضر والمراد اصناف البقول الى تأكلها الناس 
كالتعناع والكرفس والكراث واشباهها 

ظ وقنائها 4 اخ والقدّد وهى شيء دشبم الخبار 

وفومها 4 وهو الحنطة لان ذكر العدس بدل على ان, المراد لاثم من جنسم 
وقبل هو الثوم لان ذكر البصل ددل على ان, هوالمراد فانم من جنسم * قال ابن 
اتمجيد فى حواشيم وحملم على الثوم اوفىّ من الحنطة لاقتران ذكره بالبصل 
والعدس فان العدس بطيخ نالوم والبصل 

« وعدسها 4 حب معروف سنو ىكياء ووزن, 

ويصلها #4 بقل معروف تطيب م القدور 
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« قال 4 اسسئناف وقع جوادا عن سؤال ممّد ر لكأم قيل فماذا قال 

الله لهم او موسى عليم السلام فقيل قال انكارا عليهم 

( أتسسبدلون 4 اى أتأخذون لانفسكم وترون 

الذى هوادنى 4 اى اقرب منزلة وأدون قدرا 

« بالذى هوخير 4 اى بمقابلة ما هو خير فان الباء تصحب الزائل دون الآنى 
الحاصل وخيرية المن والسلوى فى اللذاذة وسموط المشمّة وغير ذلك ولاكذلك 
الموم والعدس والبصل وامثالها 

قال بعضهم الحنطة وا نكانت اعلى من المن والسلوى لك خساستها ههنا 
النسبة الى قيمتها ولبس فى الآنة ما بدل قطعها على انهم ارادوا بوهم ان 
نصبر على طعام واحد ان يكون هذا ثارة وذاك اخرى 

« اهبطوا 4 اى انحد روا وانزلوا من النّم ‏ نكنم ترددون هذه الاشياء 
مصرا 4 من الامصار لاتكم فى البرية فلا بوجد فيها ما تطلبون وائما 
بوجد ذلك فى الامصار فالمراد لس مصر فرعون لقول تعالى 

« با قوم ادخلوا الارض المقّدسة الى كب الله لكم > واذا وجب عليهم 
دخول تلك الارض فَكيف يجوز دخول مصر فرعون وهو الاظهر والمصر البلد 
العظيم من مصر الشىء بمصره اى قطعم سممى دم لانقطاعم عن الفضاء 
العمارة وقد تسمى القْربة مصرا كما تتسمى المصر قرة وهو بنصرف ولا 
«نصرف فصرف ههنا لان المراد غير معين 
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وقبل ارد د, مصر فرعون واما صرف لسكون وسطركهند ودعد 

ونوح او لتأويام البلد دون المدينة فلم بوجد فيم غير العلمية 

فان لكم ما ألم »> تعليل للامر بالهبوط اى فان لككم فير ما سالتموه 
من بقول الارض 

وضردت عليهم الذلة 4 اى الذل والهوان 

« والمسكفة 4 اى الفقّر مسمى افير مسكينا لان الفقّر اسككم واقعده عن 
الحركة اى جعلنا محبطّن بهم احاطة القبة من ضرت عليم او الصقنًا بهم 
وجعلنا ضردة لازب لا تنفكان عنهم جا زاة لهم عل ىكفرانه م كما بضرب 
الطبن على الخائط فهو استعارة بالكئادة فترى اليهود وانكانوا مياسير كأنهم 
فقراء 

© وباؤوا 4 اى رجعوا 

( غضب »4 عظيمكائن 

( من الله 4 اى اسسّحمّوه ولزمهم ذلك ومتم قولر صلى الله علير وسلم‎ ١ 
ابوء بتعمتك على ) اى اقر بها والزمها نفسى وغضب الله تعالى ذمم اداهم فى‎ 
الدنيا وعمومهم فى الآخرة‎ 

ذلك 4 اى ضرب الذلة والمسكئة والبوء بالخضب العظيم 

باهم # اى سسبب ان البهود 

« كانوا كرون »4 على الاستمرار 
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« بنأت الله 4 الباهرة الى هى المعجزات الساطعة الظاهرة على ددى 
موسى عليم السلامثما عد او لبعد وكذبوا بالقرآن ومحمد علير 

السلام وانكروا صف فى التوراة وكفروا بعيسى والانجيل 

« وشّلون النببين بخير الح 4 كشعيب وزكرنا ويحيى عليهم السلام وفائدة 
التقييد مع ان قئل الانبياء مستحيل ان كون حو الادذان بان ذلك عندهم 
ادضا بغير الحق اذ ل يكن احد معتقدا بحقية قتل احدهم عليهم 

السلام * فان قبل كيف جا ز ان يحلى بين الكافررن وقتّل الانبياء 

قبل ذلك كرامة لهم وزدادة فى منا زله مكمثل من نشل فى سبيل الله من 
المؤمنين وليس ذلك بخذلان لهم 

قال ابن عباس والحسن رضى الله عنهم ل شل قط من الانبياء الاامن لر يؤمر 
شال وكل من امر بعال نصر فظهر ان لا تعارض ين قولء تعالمى 

وبقتّلون النبيين بخبر الح 4 وقول 

© انا لننصر رسلنا 4 وقولء تعالى ١‏ ولقّد سبمّ تكلمنا لعبادنا المرسلين 


ا امورو 4 
مع ا يجوز ان براد م النصرة بالحجة وبيان الى وكل منهم 


روى انهم قّلوا فى بوم واحد سبعين نبيا : قال فى المننوى 
جون سفيهانراست ابن كار وكيا ... لازم آمد لون الانميا 
انيراكل قوم رامكم ... از سفم انا نطيرنا بكم 
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( ذلك » اىما كرمن الكفر الات العظام وقتل الابياء علههم السلار 
ل يما عصوا وكانوا بعتدون 4 سسّجاوزون امرى ويرتكبون حارمى اى جربهم 
الفضيان والتمادى فى العدواق الى المثنا و اليرقان ضكر الذنوب ذا دوور 
علبها ادث الى كبا رها كما ان مداومة صغار الطاعات مؤدية الى تحرى 
كنارها وسمّم القَاب بالغفلة عن اللّه تعالمى منعهم عن اد راك لذاذة الامان 
وحلاوة, لان امحموم ربما وجد طعم السكر مرا فالغفلة سم للقاوب مهلك 
فنفرة قلوب المؤمنين عن حتالفة الله تفرتك عن الطعام المسموم 

واعلم ان لله مرادا وللعبد مرادا وما اراد الله خير فمّول, اهبطوا اى عن سمماء 
التقوض وبحسن التديير منالكم الى ارض التدبير والاختيار منكم لانفسكم 
موصوؤين بالذلة والمسكنة لاخنيا ركم مع الله وتدييركم لانفسكم مع تديير 
الله ولوان هذه الامة هى الكاثئة فى اليم لما قالت مقال دنى اسرائيل لشفوف 
اوارهو وكرة أسرا رسر فاق قال 

وكذلك جعلناكم امة وسطا > اى عدلا خيارا 

وفى التأودلاتكما ان بنى اسرائيل لر نصبروا على طعام واحد كان دنزل 
عليهم من السماء وقالوا لموسى من خساسة طبعهم ما قالواكذاك نفس 
الانسان من دناءة همنها إر تصبر على طعام واحد نطعمها رها الواحد من 
واردات الغي بكماكان نصبر نفس النبى عليم السلام وقول ( لست كأحدكم 
قال ارك عن رب عوسي )بل طول لوبي النات اتاد لنابريت 
بخريح لنا ئما تتبث الارض البشرية من بقّل الشهوات الحبوانية وقثاء اللذات 
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الجسمانية قال أَمسسّدلون القانى «الماقى اهبطوا مصر القَالب السفلى من 
مقامات الروح العلوى فان لكم ما سألدّم من المطالب الدنيئة وضررت عليهم 
الذلة والمسكيةكاليهائم والانغام ب هم اضل لانهم ناؤوا خضب منالله ذلك 
انه مكانوا تكفرون بالواردات الغيبية والمكاشفات الروحانية بآبأت الله 
وبقّلون النبيين بخير الحو اى دبطلون ما بفتح الله لهمر من انباء الغيب فى مقام 
الاثبياء وشكرون اسرارهم ذلك بعنى حصول هذه المقامات منهم بما عصوا 
رهم فى نض العهود ببذل الجهود فى طاعة المعبود وكانوا بعّدون من طلب 
الح فى مطالبة ما سواه انتهى باختصار 

ثم ان فى الآنة الكرمة دليلا على جواز أكل الطببات والمطاعم المسّاذات 
وكان التبى عليم السلام يحب الحلوى والعسل ودشرب الماء المارد العذب 
والعدس والزنت طعام الصالحين 

وفى الحددث ( عليكم بالعدس فانء مبارك مقدس وان برققّ الاب ويكثر 
الدمعة فانم بارك فير سبعون نبيا اخرهم عيسى ابن مره ) 

وكان عمر بن عبد العزيز يأكل بوما خيزا بزنت ويوما بعدس ويوما بلحم ولولر 
دكن فير فضيلة الااان ضيافة ابراهيم عليم السلام فى مدن لا تلو متم لكان 
في ركفادة وهوتما بيحفف البدن فبخف العبادة ولا تور مد الشهوات كما تثور 
من اللحم والحنطة واكل البصل والثُوم ومالء رائحةكررهة مباح 

وفى الحددث ( من أكل البصل والثوم والكراث فلا شّررن مسحدنا فان الملائكة 
تتأذىما تأذى منم بنوا ادم ) والمراد بالملائكة الحاضرون مواضع العبادات 
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لا الملازمون للانسان فى جميع الاوقات ومعنى تأذنهم من هذه الروائح وانر 
مخصوص بها او عام لكل الروائح الخبيثةثما بفوض علمم الى الشارع وهذا 
التعليل ددل على ان لا ددخل المسجد وا نكان خاليا من الانسان لانم محل 
الملائكة قال عليم السلام ( ان كنم لا د لككم من كلها فاميئوها طرخا 

) وقاس قوم على المساجد سائر حا مع الناس وعلى أكل الوم مأ غم براتعة 
كهةكالبخر وشو وفاكر الب عل صلى للحي وسلم كل البصل 
ونحوه لما اذم عيأتير الوحى وبناجى لله تعالى ولك رخص للسائر وبمّا لكان 
اخر ما اكاء النبى صلى الله علي وسلم البصل ادذانا لامر باداحشم والعزمة ان 
مَتدى الرجل فى اقوالم وافعالم واحوالم برسول الله صلى الله عليم وسلم : قال 
الو الخامى 

ا نبى الله السلام عليك ... انما الفوز والفلاح لديك 

كر نرقم طريق سنت تو... هسم از عاصيان امت تو 

مانده ام وا رعضاة سكا اخم اذ بان 1١‏ كرف سف 
0 ش ْ 

ان الذي نمنوا 4 بألسنتهم من غير مواطاة القلوب وهم المنافتون بقرينة 
انتظامهم فى سلك الكفرة والتعبير عنهم بذاك دون عنوان النفاق التصرم 
ان تلك المرئبة وان عبر عنها بالامان لا تحدهم نفعا اصلا ولا تنقذهم من 
ورطة الكفر قطعا ْ 

(٠‏ والذين هادوا 4 اى تهودوا من هاد اذا دخل فى اليهوددة 
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وبهود اما عربى من هاد اذا ثاب سمموا يذلاك حين ثابوا من عبادة العجل 
5 توسمهم تودة هائلة 

واما معرب بهوذا كأنهم سوا باسم كير اولاد بعقود علي السلام وبقّال انما 
سمى اليهود بهودا لانهم اذا جاءهم رسول او نبى هادوا الى ملكهم فدلوه 
عليم فيعلوز 

والنصارى 4 جمع نصرا نكثدامى جمع ندمان سمى بذلك لانهم نصروا 
المسيح عليم السلام او لانه م كانوا معم فى قربة نقال لها ناصرة فسموا 
اسمها او لاعتّزائهم الى نصرة وهى قربةكان ننزلها عيسى عليم السلام 

« والصابئين 4 من صسأ اذا خرج من الدين وهم قوم عد لوعن دين 
اليهوددة والنصرانية وعبدوا الكواكب والملائكة فكانواكعيدة الاصنام وان 
كانوا شرأون الززور لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكام نسائهم وجاء اعرابى الى 
النبى صلى الله علير وسلم فمّال لر سمى الصائون صابن فقَال عليم 
السلام ( لانهم اذا جاءهم رسول او نبى اخذوه وعمدوا الى قدر عظيم 
فأغلوه حتى اذاكان حمى صبوه على رأس, حتى سخ )كذا فى روضة 
العلياء 

من 4 مبئدأ خبره فلهم اجر عظيم والجملة خبران 

« آمن 4 من هؤلاء الكفرة 

بالله 4 وما انزل على جميع النبيين 
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« واليوم الآخر » وهوبوم البعث اى من احدث منهم امانا خالصا بالمبدأ 
والمبدأ والمعاد على الوجم اللائقٌ ودخل فى ملة الاسلام دخولا اصيلا 

وعمل »# عملا 

« فلهم #4 بمماءلة تلك والقاء للسببية 

اجرهم 4 الموعود لهم 

عند رهم 4 اى مالك امرهم وسلغهم الى كمالهم اللا وعند مُعلق 
بما تعلق م لهم من معنى الدوت اخبر ان هؤلاء اذا آمُنوا وعملوا الصالحات لر 
ؤاخذوا سُقَدي فعلهم ولا بعل آنائهم ولا بنمّصون من ثواهم 

© ولاخوف عليهم » عطف على جملة فلهم اجرهم اى لا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون 4 حين حزن الممصرون على تضبيع العمر وتفوت 

دخل الحنة 

واعلم ان هذا الدين الح حسد, موجود فى النفوس وائما عدل عد لآقة من 
الآقات البشربة والنقليد فكل مولود انما بولد فى مبدأ الخلقة واصل الجبلة على 
الفطرة السليمة والطبع المي لتبول الدين فلو ثرك علبها استّمر على لزومها ولر 
شارقها الى غيرها كما قال عليم السلام 
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( ما من مولود الا وقد بولد على فطرة الاسلام ثم ابواه بهودائم و«نصرائم 
ومجسان, ) قال ابن الملك فى شرح المشا رف المراد بالفطرة قولهم لى حين قال 
الله تعالمى ألست بربكم فلا خالفة ين هذا الحددث وين قولم عليم السلام ( ان 
الغلام الذي قتلء الخضر طبع كافرا ) والتحقّيق ان الله تعالى لما اخرج ذريةآدم 
من ظهره وقال ألسست برنكم آمنواكلهم لمشاهد تهم الحق بالمعاينة لكى لر ينفع 
ابمان الاشقياء لكونهم لر بؤمنوا من قبل فاختلط السعيد والشمي ولر بغر 
يدا ف هذا الثالر قن[ هعاذا راقن نظرق الإنيا عقر سيو من 
الشفى لان الكاتب لا دنظر الى عالر الاقرار بل دنظر الى ما فى علم الله 
تعالمى من احوال الممكق من السعادة والشمّاوة وغيرهما واذا ولدوا بولدون 
على فطرة الاسلام وهى فطرة بلى فههنا اربعة مقامات * الاول علم الله وهو 
البطن المعنوى ويقال لم فى اصطلاح الصوفية بطن الام وام اكاب 

والنانى مقام بلى وبقال لم مولود معنوى 

والثااث بطن الام الصورى 

والراع مولود صورى وهو صورة المولود المعنوى لذلك لا سميز السعيد من 
الشقى فيمكما لا سّميز فى عالر ألست والبطن الصورى صورة علم الله لذلك 
سْميز السعيد من الشمى فيها فظهر لك معنى حديث النبى عليم السلام ( 
السعيد سعيد فى بطن امم والشقّى شفى فى بطن امم ) ومعنى الخير الآخخر ١‏ 
السعيد قد شفى والشفى قد دسعد ) ومعنى الحددث (كل مولود بولد على 
فطرة الاسلام )كذا حمّمٌم الشيخ بالى الصوفيوى قدس سره 
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ول النقبر جامع هذه الجالس النفيسة قال شيخى العلامة ااه الله بالسلامة 
فى كناب المسمى باللائحات البرقيات لاح ببالى ان المراد ببطن الام على 
مشرب اهل النَحمّيقٌ هو داطن الغيب المطلب الذاتى الاحدى يعنى السعيد 
سعيد فى داطن الغيب المطلق ازلا وفى ظاهر الشهادة المطلقة اددا وار 
تتداخل الشقاوة فى واحد منهما اصلا الا ان السعيد قد تتّداخاء الشماوة 
والشفى قد تتداخلء السعادة فى البرزخ الجامع بينهما فيكون السعيد الشمى 
سعيدا «السعادة الذاتية وشقيا بالشقاوة العارضية والشقى السعيد شقيا 
الشقاوة الذاتية وسعيدا بالسعادة العارضية والسبى فى الغادة للذاتى دون 
العارضى وبغلب حكم الذاتى على حكم العارضى ويحتم بركما ددئ دم 
ويختم آخر نفس الشمى «الشقاوة العارضية ,السعادة الذائية وتزول شقاوةم 
العارضية وددخل فى زمرة السعداء اددا ويختم آخر نفس السعيد السعادة 
العارضية «الشماوة الذاتية وتزول سعادث, العارضية ودبدخل فى زمرة 
الاشمياء اددا والى هذا الّداخل والعروض البرزخى اشار ُوم السعيد قد 
شفَى والشفى قد سعد والدبدل فى العارضى لا فى الذائى والاعسّار 
الذاتى لا العارضى انتهى فمن انشرح قلبم بنور الله فمّد آمن بالله لا بالتقايد 
والرسم والعادة والاقتداء بالآناء واهل البلد فلا خوف عليهم من حجحب 
الانانية ولا هم يحزنون بالاثنينية لانهم الواصلون الى نون الوحدة والهوية 


ذا 
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واذ اخذنا ميثاقكم 4 تذكير لجنابة اخرى لاسلاف بنى 
اسرائيل اى اذكروا با بنى اسرائيل وقت اخحذنا لعهد آناتكم بالعمل على ما فى 
التوراة وذلك قبل اليم حين خرجوا مع موسى من مصر ونوا من الغرق 
ورفعنا فوقكم الطور 4 كانم ظلة حتى قبلتم واعطيتم اميا والطور 
الجبل بالسريانية وذلك ان موسى عليم السلام جاءهم بالالواج فرأوا ما فيها 
من الآصار والتكاليف الشاقة فكيرت عليهم واوا قبولها ارسي 
الطور من اصاء ورفعم وظلام فوقهم وقال لهم موسى ان قبلتم والا الى 
عليكم فلما رأوا ان لا مهرب لهم منها قبلوا وسجدوا وجعاوا ملاحظون 
الجبل وهم سجود للا نزل علبهم فصارت عادة فى اليهود لا سجدون الا 
على انصاف وجوههم وب ثولون بهذا السجود رفع عنا العذاب ثم رفع الجبل 
ليقبلوا التوراة لر مك جبرا على الاسلام لان الحبر ما ساب الاخمّيار وهو 
جائزكا حا ربة مع الكفار 
واما قول, تعالى 

لا أكراه فى الدين اي د 
قالان عطية والذى لا نصح سواه ان الله جبرهم وقت سجودهم على 
الامان لانهم امنواكرها وقلوهم غير مطمّنة بذاك 
خذوا 4 على ارادة القول اى فثلنا لهم خذوا 
« ما اثبتاكم » من الكثاب 
« دهوة 4 بيحد وعزمة ومواظبة 
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© واذكروا ما فير 4 اى احفظوا ما فى الكثاب واد رسوه ولا تتسوه ولا 
تغملوا عنم 

( اعلكم تون 4 رجاء منكم ان يكونوا منقين 

0 

ثم توليتم من بعد ذلك 4 اى اعرضتم عن الميناق والوقاء م والدوام 
9 

من بعد ذلك 4 المياق المؤكل 

( فلولا فضل الله عليكم ورحمت, »4 عطقم بالامهال و تأخير العذاب 

« لكنتم من الخاسرين 4 اى من الهالكين ولك تفضل عليكم حيث رفع 
الطور فوقككم حنى تسم فزال الجيل عنكم ولولا ذلك اسقط عليكم 
والخسران فى الاصل ذهاب رأس المال وهو ههنا هلاك النفس لانها الاصل 
وقد من الله تعالى على امة محمد صلى الله علي, وسلم حيث فرض عليهم 
الفرائض واحدة بعد واحدة ولر برض عليهم جملة فاذا استقرت الواحدة فى 
قلوهم فرض عليهم الاخرى 

واما نوا اسرائيل فمّد فرض علبهم ددفعة واحدة فشى عليهم ذلك ولذا إر 
لوا حتى رأوا العذاب ثم ان الله تعالى امر تحفظ الاوامر والعمل وعدم 
النسيان والتضييع وقال واذكروا ما يم وهو المقصود من الكثب الانهية لان 
العمدة العمل بمقنّضاها لا ثلاوتها «اللسان وثرتيبها فان ذلك نبذ لها مثالء ان 
السلطان اذا ارسل منشورا الى واحد من امرائم فى ثمالكر وامره فيم ان ببنى 
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لم قصرا فى تلك الدبار فوصل الكتاب الي, وهولا بنى ما امر بم لكدم برأ 
المنشور كل بوم فلو حضر السلطان ولريحد القصر حاضرا فالظاهر ان 
مستّحق العتاب بل العقاب فالقرآنْ انما هو مثل ذلك المتشور قد امر الله قير 
عبيده ان بعمروا اركان الدين من الصوم والصلاة وغيرهما فمجرد قراءة التران 
غير عمل لا بفيد قال فى المثنوى 

هسث قرآن حالهاى اننيا ... ماهيان رباك كبررا 

ورخوانى ونم قرآن بذير ... اننبا واوليارا د.دهكير 

روى انم علي, السلام شخص ببصره الى السماء بوما ثم قال ( هذا اوان 
يختلس فيم العلم من الناس حتى لا بشّد روا من, على شىء ) فقا زباد بن 
لبن الااضيا رف كال قلس فوشن قرأ التراق قوالله لاشرام ولش سر ساءة 
واناءنا فمّال صلى الله علي وسلم ( تُكلتك امك با زباد هذه التوراة والانجيل 
عند اليهود والنصارى فماذا تغنى عنهم ) وفى الموطأ عن عبد الله ن 
مسعود رضى الله عد, قال لانسان انك فى زما نكثير فمّهاؤه قليل قراؤه يحنظ 
فيم حد ود القرآن ويضيع حروف, قليل من سر ألكثير من بعطى بطولون الصلاة 
وبصرون الخطبة ببدون فير اعمالهم قبل اهوائهم وس أتى على الناس زمان 
قليل فتهاؤهكثير قراؤه يحفظ فير حروف القرآن وتضيع حد ود هكثير من سرأل 
قليل من نعطى نطولون فيم الخطبة وبمّصرون الصلاة سدون فيم اهواءهم قبل 
اعمالهم 
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والاشارة فى الْآنة ان اخذ الميثا قكان عاماكماكان فى عهد ألست بريكم 
ولكن قوما اجادوه شوقا وقوما اجابوه خوفا ليتحمّق ان الامر بد الله فى كلنا 
الحالنين مسمع خطام من دشاء موجبا للهدابة ويسمع من دشاء موجيا للضلالة 
فانم لا برهان اظهر من رفع الطور فوقهم عيانا فلما اوشهم الذلان ل نقعهم 
اظهار البرهان وفى قولر 

خذوا ما اتُيتاكم بقوة 4 اشارة الى ان اخذ ما يؤتى الله من الاوامر 
والنواهى والطاعات والعلوم وغير ذلك لا بمكى القّوة الانسانية الا شّوة ربانية 
وتأد الهى 

وادكروا ما فيم > من الرموز والاشارات والدقائق والحمائق 

١‏ لعلكم تتقون 4 ,الله عما سواه 

« ثم توليدم من بعد ذلك 4 اى اعرضتّم عن طريق الح واتباع الشريعة 
اسسّيلاء قوة الطبيعة بعد اخذ الميثاق وسلوك طريق الوفاف اسّلاء من الله 

( فلولا فضل الله عليكم ورحمت, 4 وهو سيق العنابة فى البدادة وتوفيق 
اخذ الميناف بالقوة فى الوسط وقبول التودة وتوفيتها والشبات عليها فى النهابة 
« لكنتم من الخاسرين > المصرين على العصيان المغبوتين بالعقوبة والمخسران 
والمبنين دذهاب الدنيا والعقبى وتكال الآخرة والاول ىكما كان حال المصرين 
منككم والمعتدين 
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١‏ ولقّد علمم 4 خطاب لمعاصرى النبى صلى الله علير وسلم من 
اليهود اى وبالله قد عرفتم نا بنى اسرائيل 

الذين اعتدوا 4 اى تحاوزوا الحد ظلما 

<( منكم » من اسلافكم محلم نصب على انم حال 

٠‏ فى #4 نوم 

السبت 4 اى جاوزوا ما حد لهم فيم من التُجرد العيادة وتعظيمم 
واشتغلوا بالصيد 

واصل السبت القطع لان اليهود امروا بان سيئوا فيم اى بقطعوا الاعمال 
ويشسّغلوا بعيادة الله وسمى النوم سياتا لانم بقطع الحركات الاختياربة وفير 
تحذير وتهددد فكائم بول اتككم تعلمون ما اصابهم من العقودة فاحذ رواكيلا 
تصبكم مثل ما اصابهم 

والقصة فيم انه مكانوا فى زمن داود عليم السلام نارض نمال لها ادلة بين المدينة 
والشام على ساحل بحر القَازِم حرم الله عليهم صيد السمك بوم السبث 
فكان اذا دخل السبت لر ببق حوت فى البحر الا اجتمع هناك اما اسّلاء 
لاولتك القوم 

واما لزبارة السمكة الى كان فى بطنها يونس ففى كل سبت يجتمعن لزيا رتها 
ويخرجن خراطيمهن من الماء حنى لا برى الماء من كثرتها واذا مضى السبت 
تفرقن ولزمن مقل البحر فلا برى شىء منها ثم ان الشيطان وسوس البهم 
وقال انما نهيّم عن اخذها بوم السبت فعمد رجال من اهل تلك القرية 
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فحفروا المياض حول البحر وشرعوا من البها الانهار فاذا كانت عشية الجمعة 
فتحوا ثلك الان ر فاقبل الموج بالحيئان الى الحياض فلا بّد رن على الخروح 
لبعد عمقها وقلة مائها فاذا كان بوم الاحد بصطادونها فاخذوا واكلوا وملحوا 
وباعوا فكثرت اموالهم ففعلوا ذلك زمانا ارعين سنة او سبعين لر تتزل عليهم 
عموبة وكانوا سحوفون العقوبة فلما لر بعاقبوا استبشروا وحرأوا على الذنب 
وقالوا ما نرى السبت الا قد احل لنا ثم اسن الادناء سنة الآناء فلو انهم فعلوا 
ذلك مرة او مرثين لر بضرهم فلما فعلوا ذلك صار اهل القربة وكانوا نحوا من 
سبعين الما ثلاثة اصناف صنف امسك وتنهى وصنف امسك ولر ش, وصئف 
اتهك الحرمة وكان الناهون اثنى عشر الا فنهوهم عن ذلك وقالوا با قوم 
اتكم عصيتّم ربكم وخالفتم سنة نبيكم فاثهوا عن هذا العمل قبل ان دنزل 
بكم البلاء فلم بتعظوا وابوا قبول نصحهم فعاقيهم الله المسخ وذلك قور 
الى 

« فقلنا لهم > قهرا 

( كونوا قردة 4 جمع قردكالديكة جمع ديك بالنارسية ( بوزيدم ) وهذا امر 
حول لانهم لربكن لهم قدرة على التحول من صورة الى صورة وهواشارة 
الى قولم 

© انما قولنا لشىء اذا اردناه ان مول لمكن فيكون 4 اى لما اردنا ذلك 
ضاروا كنا اردنا من غير امتاع ولا ليث 
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خاسئين 4 هو وقردة خبران اى كونوا جامعين بن القُردية والخسىء وهو 
الصغار والطرد وذلك ان المجرمين لما ابوا قبول النصح قال الناهون والله لا 
نساكفكم فى قردة واحدة فمُسموا القربة يبحدار وصيروها بذاك تن فلعنهم 
داود وغضب الله عليهم لاصرارهم على المعصية فمسحُوا ليلا فلما اصبح 
الناهون انوا ابوابها فاذا هى مغلقة لا مسمع منها صوت ولا علومنها دخان 
فسوروا الحبطان ودخلوا فرأوهم قد صار الشبان قردة والشيوخ خنا زير لها 
اذناب سعاوون فعرفت القردة انساهم من الانس ولر نعرف الانس انسابهم من 
القردة فجعات القردة تأتى نسببها من الانس قتشم ثياير وتبكى فيقول ألر 
ننهكم عن ذلك فكانوا مشيرون برؤسهم اى نعم والدموع تفيض من اعينهم 
ودل ذلك على انهم لما مسحوا فى فبهم الفهم والعقّل ثم لر يكن اسّداء 
القردة من هؤلاء بل كانت قبلهم قردة وهؤلاء حولوا الى صورتها لقبحها جزاء 
على قبح اعمالهم وافعالهم ومانوا بعد ثلاثة ادام ولر سوالدوا والقردة الى فى 
الدنيا هى نسل قردةكانت قبلهم 

3 

فجعلناها 4 اى صيرنا مسخة تلك الامة وعقونها 

نكالا 4 اى عبرة تنكل من اعّبربها اى تنعم من ان بقّدم على مثل 


صنشعهم 
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© لما بين ددها وما خلفها 4 اى لما قبلها وما بعدها من الامم والقرون لان 
مسختهم ذكرت فى كنب الاولين فاعتّبروا بها واعثبر بها من باغتهم من 
الآخرن فاستعير ما ين بدبها الزمام الماضى وما خلفها المستقيل 

وموعظة 4 اى تذكرة 

للمتقين 4 الذن نهوهم عن الاعتّداء من صالحى قومهم او لكل مق 
سمعها فاللام للاستغرافٌ العرفى على التقديرن : قال السعدى 

نرود مرغ سوى دانم فراز ... جون دكر مرغ بينداندر شد 

د كيراز مصصائب دكران ... تلكيرفه دمكران زو بد 

واعلم ان هذا البلاء والخسران جزاء من لر عرف قد ر الاحسان ومن بكافى 
المنعم بالكفران برد من عزة الوصال الى ذل الهجران وكان عقوبة الامم 
الخسف والمسخ على الاجساد وعفوبة هزه الامة على القُلوب وعفوبات 
القَاوبٍ اشد من عمّوبات النفوس قال الله تعاللى 

١‏ وتقاب افدتهم وابصارهم 4 الآنة هكذا حال من لر تأدب فى خدمة 
الملوك وشخرط فى ادناء السلوك ومن لر خط دساط القردة هدم الحرمة 
وجب الحرمان وستجلب الحسران وببّلى سياسة السلطان 

ثم علامة المسخ مثل الختزير ان يأكل العذ رات ومن كل الحرام فقلير مسو 
وبقال علامة مسخ القاب ثلاثة اشياء لا بيحد حلاوة الطاعة ولا يخاف من 
المعصية ولا بعتير بموت احد بل يصير ارغب فى الدنيا كل يوم كذا فى زهرة 
الرياصض 
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وروى عن عوف بن عبد الله انم قا لكان اهل الخبر يكنب بعضهم دثلاث 
كلمات من عمل لآخرتمكفاه اللّه امر دنياه ومن اصلح ما بينم وبين الله اصلح 
لله ما بير وين الناس ومن اصاح سريرة, اصاح الله علانيم 

قال محمد بن على الترمذى صلا اربعة اصناف فى اربعة مواطن صلاح 
الصبيان فى الكثاب وصلاح القطاع فى السجن وصلاح النساء فى البيوت 
وصلاح الكهول فى المساجد 

3 

واذ قال موسى لقومم 4 توبيخ آخر لاخلاف بنى اسرائيل بذكير بعض 
جنادات صد رت من اسلافهم اى واذكروا قول موسى عليم 

السلام لاحدادكم 

ان الله يأمركم ان تذمجوا بثرة 4 هى الانثى من نوع الثور او واحد البمّر 
دكراكان اؤائشى من المثر وهوالشى سيت م لانها مقر الارض الى تشقها 
الحراثة وسببم انم كان فى دنى اسرائيل شيخ موسر فقنّلم بنوا عمم طمعا في 
ميراث, فطرحوه على باب المدينة او حملوه الى قردة اخرى والقوه بنائها ثم 
جاوًا بطالبون بدسّم وجاوًا دناس ددعون عليهم القّل ف سألهم موسى 
فجحدوا فاشسّبم امر القْيل على موسى وكان ذلك قبل نزول القُسامة فى 
التوراة ف سألوا موسى ان ددعو الله لييين لهم بدعائ فامرهم الله ان دذمجوا 
شرة ويضريوه بعضها فبحيى فيحبرهم بعالم 

© قالوا 4 كأنم قيل فماذا صنعوا هل سا رعوا الى الامّثال او لا فقيل قالوا 
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« أتخذنا هزوا 4 اى أتحعلنا مكان هزء وسخرية وتسهزي بنا نسألك عن 
افر التمل و شأمزةا اذيح بقّرة ولاجامع بينهما قال بعض العلماء كان ذاك هفوة 
دعهير وجيالة فنا انذادوا الطاعة وذعها 

« قال 4 موسى وهواسسّئنا فكما سبق 

اعوذ بالله ان أكون من الخاهاين 4 لان الهزؤ فى اثناء تبليغ امر الله جهل 
وسفم ودل ان الاسنهزاء بامر الدي نكثيرة وكذاك بالمسلمين ومن يحب تعظيمم 
وان ذلك جهل وصاحبم مسسّحق للوعيد وليس المزاح من الاستهزاء 

قال امير المؤمنين على رضى الله تعالى عد لا بأس بفكاهة يخريج بها الانسان 
بو يح العيرين 

روى ان قدم رجل الى عببد الله ن الحسين وهو قاضى الكوفة فما زحم 
عبيد الله فقّال جبّك هذه من صوف نعجة او من صو فكيش فال أتجهل الها 
القاضى فمّال لم عبيد الله وان وجدت المزاح جهلا فلا هذه الآنة فاعرض عنم 
عبيد الله لانم رأه جاهلالا عرف المزاح من الاسهزاء ثم ان القوم علموا ان 
ذيح البقرة عزم من الله وجد فاستوصفوهاكما يأتى ولو أنهم عمدوا الى 
ادنى شّرة فذنجوها لاجزأت عنهم ولكئهم شددوا على انفسهم فشدد الله 
عليهم وكانت حم حكمة 

والقصة انم كان فى بنى اسرائيل رجل صا ل ابن طفل ولم عجلة اتى بها الى 
غيضة وقال اللهم انى استودعك هذه العجلة لادنى حتى يكير ومات الرجل 
فصارت العجلة فى الغيضة عوانا اى نصما بين المسنة والشاءة وكانت تهرب من 
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كل من رأها فلماكير الا نكان بارا بوالدت وكان سّسم الليل ثلاثة اثلاث يصلى 
ثلا ودنام ثلنا ويجلس عند رأس امم ثلثا فاذا اصبح انطاق فاحتتطب على 
ظهره أتى م الى السوق فبع بما شاء الله ثم تصدق ثلث وبيأكل ثلث 
وبعطى والد ثم ثلثم فمّالت ل امم بوما ان اداك قد ورثك عجلة استودعها الله 
فى غبضةكذا فانطلق وادع آل ابراهيم واماعيل واسحى ان بردها عليك 
وعلامتها انك اذا نظرت البها ييل اليك ان شعاع الشمس بيخزيج من جادها 
وكانت ثلك البقرة تتسمى المذهبة لحسنها وصفرتها لان صفرتها كانت صفرة 
زبن لا صفرة شين فاتى الفنى الغيضة فرأها ترعى فصاح بها وقال اعزم عليك 
الم ابراهيم واسماعيل واسحق وبعموب فاقبات تسعى حتى قامث ين ددم 
ففَيض على عنقها بقودها فتكلمت البقرة باذن الله وقالت ابها الفنى البار 
لوالد تّ, اركينى فان ذلك اهون عليك فال الفتى ان امى لر تأمرنى دذلك 
ولكن قالت خذ يعنقها فمّالت البقرة بل دنى اسرائيل لو ركبنتى ماكنت تقد ر 
على اددا فانطلق فانك ان امرت الجيل ان تملع من اصاء وبنطاقٌ معك لفعل 
لبرك نامك فسار القنى بها الى امم فقالت لم انك فقير لا مال لك ودش عليك 
الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل فانطلق فبع هذه البقرة قال بكم اببعها قالت 
لاثة دناذير ولا تبع بخير مشورتى وكان من البقرة ثلاثة دنانير فانطلق بها الى 
السوق فعث الله ملكا ليرى خلق, قدرة, ولبخبر القت ىكيف بره نامم وكان الله 
م خييرا فقا لء الملك بكم تبيع هذه البقّرة قال ثلاثة دناذير واشترط عليك 
رضى والدتى فتّال الماك لك سنة دنائير ولا تنس ثأمر والدتك فقال الفتى لو 
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اعطيننى وزنها ذهيا إرآخذه الا .رضى امى فردها الى امم واخيرها بالثمن 
فقالت ارجع فبعها بسسّة دنازير على رضى منى فاتطاقٌ بها الى السوق فاتى 
الملك فمّال اس تأمرث امك فمّال الفتى انها امرتنى ان لا انقصها من سّة على 
ان استأمرها فال املك انى اعطيك اثنى غشرة على ان لا تنيت أمرها 
فابى الى ورجع الى امم واخبرها بذلك فتّالت ان الذي يتيك ملك فى 
صورةآدمى ليختيرك فاذا اتى فل لم أ تأمر ان نبيع هذه البقرة ام لا ففعل 
فقال ل الملك اذهب الى امك وقل لها امسككى هذه البقرة فان موسى بن 
عمران بشترها منك لتيل شتل فى ينى اسرائيل فلا تبيعوها الا بلي مسكها 
دنانير فامسكوها وقدر الله تعالى على بنى اسرائيل ذدم تلك البقرة بعينها فما 
زالوا ستوصفونها حتى وصف لهم تلك البقرة بعينها مكافاة لم على بره 
والدم فضلا منم ورحمة والوجم فى تعبين البقرة دون غيرها من البهائم انهم 
كانوا عبدون البقّر والعجاجيل وحبب البهم ذلك كما قال تعاللى 

واشروا فى قلوهم العجل 4 ثم تادوا وعادوا الى طاعة اللّهِ وعبادة, 
فاراد الله تعالى ان بمتحنهم بزيح ما حبب اليهم لبظهر منهم حقَيقة اللوية 


وانقّلام ماكان منهم فى قلوهم 

وقب لكان افضل قراستهم حيئئّذ البقر فامروا بذيح البقرة لبجعل النقَربٍ لهم 
بما هو افضل عند هم 

18 
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٠‏ قالوا 4 لكأم قيل فماذا قال قوم موسى بعد ذلك فقيل توجهوا نحو الامتثال 
وقالوا با موسى 

« ادع لنا 4 سل لاجلنا 

«( ربك مين لنا 4 اى بوضح وبعرف 

« ما هى 4 ما مدأ وهى خبره والجملة فى حيز النصب دبيين اى بمين لنا 
جواب هذا السؤال وقد سألوا عن حالها وصفتها لا قرع اسماعهم ما لر 
عهد وه من بقرة مينّة يضرب ببعضها ميث فيحيى فما ههنا سؤال عن الخال 
والصفة تقول ما زدد فيال طبيب او عار اى ما ما سنها وما صفئها من 
الصغر والكير 

© قال 4 اى موسى عليم السلام بعد ما دعا رم البيان واثاه الوحى 

© انم > اى الله تعالى 

بول انها 4 اى البقرة الرأمور بذيجها 

« شرلا 4 هى 

فارض »4 اى مسنة من الفرض وهو القطمكانها قطعت سنها وبلغت آخره 
« ولابكر 4 اى فّية صغبرة ولر يؤنث البكر والفارض لانهماكاخائض فى 
الاختصاص الاننى 

عوان # اى نصف 

0 دن ذلك 4 المدّكور من الفارض والبكر 
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فافعلوا 4 امر من جهة موسى عليم السلام متفرع على ما قبلء من ببان 
صفة الرأمور بم 

ما تؤمرون 4 اى ما تؤمرون, بمعنى ما تؤمرون دم من ذم البغرة وحذف 
الجار قد شاع فى هذا القعل حنى ل بالافعال المتّعددة الى مفعولين 

55 

قالوا 4 لكأن قبل ماذا صنعوا بعد هذا الميان الثانى والامر المكرر فميل 
قالوا 

ادع لنا ردك مين لنا ما لونها 4 من الالوان حتى تلمين لنا البقرة المأمور بها 
واللون عرض مشاهد عاقب على بعض الجواهر 

قال » موسى عليم السلام بعد المناجاة الى الله تعالى ويحبىء الميان 
« انم 4 الله تعالى 

سول انها بهرة صعراء 4 والصمرة لون بن البياص والسواد وهى الصهرة 
المعروفة وليس المراد بها هنا السواد كما فى قول تعالى 

كام جمالة صفر 4 اى سود والتعبير عن السواد بالصفرة لما انها من 

مقد مام 

واما لان سواد الابل بعلوه صهرة 

« فاقع لونها 4 مبّدأ وخبر والجملة صفة البقرة والفقوع نصوع الصفرة 
وخلوصها بال فى التأكيد اصفر فاقم كما َال اسود حالك وفى اسناده الى 
اللون معكونر من احوال الملون لملامسم, دم ما لايخقى من فضل تأكيد 
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كأنم قيل صفراء شديدة الصفرة صفرتها كما فى جد جده قي لكانت صغراء 
الكل حتى القرن والظلف 

ف تسر الناظرين 4 اليها عجبهم حسنها وصماء لونها وفرح قلوهم لتمام 
خلقتها ولطافة قرونها واظلاتها والسرور لذة فى الاب عند حصول 

نمع أو توقعم 

وعن على رضى الله تعاللى عنر من لبس نعلا صفراء قل همم لان الله 

تعالى بول تسر الناظرين 

ونهى ابن الزبير ومحمد بن كثير عن لياس النعال السود لانها تهم ودكر ان الخف 
الاحمر خف فرعون والخف الابض خف وزيره هامان والح الاسود خف 
العلماء وروى ان خف النبى عليم السلا م كان اسود 

ا 

قالوا ادع لنا ردك مين لنا ما هى 4 أسائمة هى ام عاملة 

وفى الكتشاف هذا تكرير للسؤال عن حالها وصفئها واستكشاف زائد 
ليزدادوا مانا لوصنها والاستقصاء شؤم 

وعن عمر بن عبد العزيز اذا امرتك ان تعطى فلانا شاة سأللنى أضائن ام 
ماعز فان منث لك قلت أذكر ام انثى فان اخيرتك قلت اسوداء ام مضاء 
فاذا امرتك دشىء فلا تراجعنى وفى الحددث ( اعظم الناس جرما من سأل 
عن شيء فر يحرم فحرم لاجل مسرألم ) 
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« ان البقر تشارم علينا 4 اى جنس البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير 
فاشمّبم علينا انها نذحب فذكر البقر لارادة الجنس او لانكل جمع حروفء اقل 
من واحده جا ز تدكيره وت أَنيث 

وانا انشاء الله لمهتدون 4 الى البقرة المراد ذيجها وفى الحديث ( لولر 
سمسينوا لمأ نت لهم آخر الادد ( 

الا 

قال 4 موسى 

انم 4 تعالى 

بول انها دشرة لا ذلول > بمعنى غير ذلول ولربمّل ذلولة لان فعولا اذا كان 
وصنا لر تدخاء الهاء كصبور 

١‏ تر الارض 4 اى تقليها الزراعة وهى صفة ذلولكان, قيل لا ذلول مثيرة 
ولا تسقى الحرث 4 اى ليست سانية يسقى علبها بالسواقى 

ولا الاولى للنفى والثانبة مزددة وكيد الاولى لان المعنى لا ذلول تير وتَسقى 
على ان الفعلين صفمّان لذلولكان, قيل لا ذلول مثيرة وساقيةكذا فى الكتشاف 
قال الامام ابو منصور رحمم الله دلت الآئة على ان البقرةكانت ذكرا لان اثارة 
الارض وسفْى الحرث من عمل النُيران 

واما الكئادات الراجعة اليها على التأنيث فالفظها كما فى قول وقالت طائفة 
فالتاء للتوحيد لا التأنيث خلاف لابى بوسف الا ان كون اهل ذلك الزمان 
يحرثون بالانثى كما يحرث اهل هذا الزمان بالدكر 
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© مسلمة 4 اى سلمها الله من العيوب او معفاة من العمل سلمها اهلها 

منم او مخلصة اللون من سلم لمكذا اذا خلص لء لر مشب صفرتها شىء من 
الالوان ويؤيده قولم تعالى 

« لاشية فيها 4 يخالف لون جادها فهى صغراء كلها حتى قرنها وظلتها 
والاصل وشيةكالعدة والصفة والزنة اصلها وعد ووصف ووزن واشنقاقها 
من وشى الوب وهو استعمال الوان الغزل فى نسجم 

« قالوا 4 عند ما “معوا هذه النعوت 

« لآن 4 اى هذا الوقت سى لضم معنى الاشارة 

جئت بالحق »> اى تحقيقة وصف اليقرة وما بّى اشكال فى امرها 

« فزنحوها > الفاء فصبحة اى فحصلوا المقرة الجامعة لهزه الاوصا فكها 
ان وجدوها مع الفنى فاشتروها بلي مسكها ذهيا فذيجحوها 

وماكادوا 4 اى وما قربوا 

٠‏ بفعلون 4 والحملة حال من ضمير ذنجوا اى فذمحوها والحال انهم كانوا قبل 
ذلك بمعزل منم 

الخيصم ذجوها بعد توقف وبطئ قبل مضى من اول الامر الى الامسْال اررعون 
سنة فعلى العاقل ان مسا رع الى الامثال وترك التنحص عن حمّيمَة الحال فان 
قضية التوحيد تستدعى ذلك : قال فى الممنوى 

تاخيال دوست دراسرار ماست ... جاكرى وجان سبارىكار ماست 
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وفى الحكم العطائية اخريج من اوصاف دشردك ع نكل وصف مناقض 
لعبودينك للكون لنداء الحق جببا ومن حضرة قربا بالاسّسلام لقهره وذاك 
مْنضى وجود الحفظ من الله تعاللى حتى لا بلم العبد بمعصية وان ألر بها فلا 
تصد ر منم واذا صد رت متم فلا نصر عليها اذ الحفظ الامتاع من الذنب مع 
جواز الوقوع فيم والعصمة الامّناع من الذنب مع اسسّحالة الوقوع فير فالعصمة 
للانبياء والحفظ للاولياء فقول 

« الآن جئت الح > ددل على الرجوع من الهفوة وعدم الاصرار وهذا 
مان بحض 

وفى التأوبلات النجمية ١‏ ان الله يأمركم ان تذنجحوا بقرة 4 

اشارة الى ذح بقّرة النفس البهيمية قان فى ذيجها حياة القّلب الروحانى وهذا 
هو الجهاد الآكبر الذى كان التبى عليم السلام دشير اليم يولم ( رجعنا من 
الجهاد الاصغر الى الجهاد الآكبر ) ودمولم ( المجاهد من جاهد نفسم ) وقول عليم 
المدافر ؤنوتوا قبل ان كرتوا + اشار الى هذا الى 

٠‏ قالوا أتتخذنا هزوا 4 اى أَتسَهزي بنا فى ذيم النفس وليس هذا من 
شأنكل ذى همة سدية 

قال اعوذ الله ان كون من الحاهلين 4 الذين نظنون ان ذيح النفس امر هين 
ويستعدلم كل تابع الهوى او عايد الدنيا 

ظٍِ قالوا ادع لنا ردك سين لنا ما هى * أى بعين اى دهرة نمس تصاح للذدم 
سيف الصدق فاشار الى شرة قس 
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©« لافارض 4 فى سن الشبخوخة تعجز عن سلوك الطريق لضع المشيب 
وخال القوى النفسانيةكما قال بعض المشام الصوفى بعد الاريعين فارض 
ولادكر 4 فى سن شرح الشباب اذ مسنهوي, سكره 

عوان ين ذلك » اى عند كمال العمل قال تعالى 

حتى اذا بلغ اشده وباغ اربعينسنة 4 ١‏ فافعلوا ما تؤمرون 4 فانككم ان 
تقَرسّم الى الله بما امرفمر فان الله قرب اليكم بما وعدفر 

وائء لا يضيع اجر من احسن عملا * فى الشيب والشباب 

قالوا ادع لنا ريك مين لنا ما لونها 4 بعنى ما لون بقّرة نفس تصاح للذم فى 
الجهاد 

قال انم نشول انها بقرة صفراء 4 اشارة الى صفرة وجوه ا رداب الرراضات 
وسيما اصحاب الجاهدات فى طلب المشاهدات 1 

( فاقع لها 4 يعنى صغرة زين لا صفرة شينكما هى سيما الصالمين 

تسر الناظرين 4 من نظر البهم مشاهد فى غرتهم بهاء قد ألبس من اثر 
الطاعات وبطالع من طلعنهم آثار شواهد الغيب من حمود الشهوات حنّى امن 
من احوال البشردة بوجدان آثار الربودةكنولء تعاللى 

سيماهم فى وجوههم من اثر السجود * ١‏ ان البعر تشام علينا 

4 اشارة الى كثرة تشبم البطالن بزى الطالين وكسوتهم وهيئتهم 
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وانا انشاء الله لمهتدون 4 الى الصادق منهم فالاهتداء البهم دعاق بمشيئة 
الله وددلا كماكان حال موسى والخضر عليهما السلام فلو ار يدل الله موسى 
لا وجده وقولم 

© انها شّرة لا ذلول تدر الارض > اشارة الى نفس الطالب الصادفقٌ وهى 
التى لا تحمل الذلة تثيربالة الحرص علو ارض الدنيا لطلب زخارفها وتتبع 
هوى النفس وشهواتها كما قال عليم الصلاة والسلام ( عز من قنع ذل من طمع 
) وقال ( ليس للمؤمن ان دذل نسم ) 

©« ولا تسفى الحرث »4 اى حرث الدنيا بماء وجهم عند اللقٌ وماء وجاهم 
عند الح فيصرف فى حرث الدنيا فيذهب ماؤه عند الخاق وعدد الح لقو 
تعالى 

« وم نكان برد حرث الدنيا نؤت, منها ومالم فى الآخرة من نصيب » ١‏ 
سلمة لائية قها 4 اق شن سلمة من آثاك ضتاتها مسساية للعكامر 
ريها لبس منها طلب غير الله ولا مقصد لها الا اللهكما وصفهم الله 

تعاى بوه 

للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله 4 الى قولر 

الحافا 4 ظ فذيجوها وماكادوا بمعلون > شير الى ان ذي النفس لبس 
من الطبيعة الانسانية فمن ذجها من الصادقين سيف الصدقكان ذلك من 
فضل الله تعالى وحسن توفيقم فاما من حيث الطبيعة فما كادوا بفعاون 

8 


2369 


© واذ قتلتم نفسا »4 هذا مؤخر لظا مقّدم معنى لان, اول القّصة اى واذ 
قتللم نفسا وتسم موسى وسأللموه ان ددعو الله تعالى فال موسى ان الله 
يأمركم الآنات ولر هدم لنظا لان الغرض اما هو ذيح البقرة الكشف عن 
القائل واضيف المَمل الى اليهود المعاصررن لرسول الله صلى الله تعالمى عليم 
وسلم لرضاهم بقعل اولك وخوطبت الجماعة لوجود القئل فبهم والقثل 
تقض البنية الذى بوجوده تنتفى الحياة والمعنى واذكروا با دنى اسرائيل وقت 
قل اباك داور وق نايا بولق عير 

« فادا أن فيها 4 اصاء تدا رأث من الدرء وهو الدفع اى تدافعتم 
وغخاضدتم فى ازأها اذكل واحد من المخصماء ددافع الآخر اى بدفع الفعل 
عن نفسم ويحيل على غيره 

« والله مخرج ماكنتم تكتمون 4 اى مظهر لا حالة ماكنتم وسترف من امر 
القتل لا متركر مكنوما مسمورا فان قل ت كيف اعمل رح وهو فى معنى 
المضى قلت قد حكى ماكان مستقبلافى وقت التداريكما حكى 
الحاضر فى قولم « باسط ذراعيم »* 

لف 

« فتّانا 4 عط على فادا رأف وما نهما اعتراض 

اضربوه 4 اى النفس والدكير على تأويل الشخص والانسان 

معضها 4 اى سعض اليقرة اى عض كان او بلسانها لان آلة 

الكلام او بعجب الذنب لان اول ما يخلق وخر ما دبلى ويركب عليم 
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الخلقٌ او بغبر ذلك من الاعضاء والبعض اقل من النصف والمعنى فضرنوه 
فحبى فحذف ذلك لدلالة قول, 

« كذلك يحبى الله الموتى > روى انم لما ضربوه قام داذن الله وأوداجم 
تشخب دما وقال قلنى ذلان وفلان لانى عمم ثم سقط مينًا فاخذا وقتّلا 
وأربورث قاتل عد ذلك ثم ان موسى عليم السلام امرهم تضرم سعضها وما 
ضرم بنفسم تفيا التهمةكيلا سسب الى السحر او الحيلة 

© كذلك »> على ارادة القول اى فضربوه فحيى وقلنا كذلك فالمتطاب فى 
كذلك للحاضرن عند حياة القََيل اى مثل ذلك الاحياء العجيب ظ يحيى الله 
الموتى 4 

قلت كانوا مقرين قولا وتقليدا فَْسْم عبانا واقّانا وهوكقول ابراهيم عليم 
السلام والحاضرن عند نزول الآنة الكرمة فلا حاجة حيئئذ الى تقدير القول 
بل تنتهى الحكادة عدد قولء تعالى ببعضها 

« وبربكم انا 4 دلاثلء الدالة على انه تعالى عل ىكل شىء قدير 

لعلكم تعقلون 4 بقّال عفلت نفسى عنكذا اى منعتها مدد اى لكى تكمل 
عتواكم وكلبوا انسن :قد عن حرا شين واجر توعان اخراء 

الانف سكلها ومّنعوا تنوسكم من هواها وتطبعوا الله يما يأمركم د, ولعل 
الحكمة فى اشتراط ما اشترط فى الاحياء من ذيح البقرة وضرمم ببعضها مع 
ظهو ر كمال قد رة, على احيائ, اسّداء بلا واسطة اصلا لاشتّمالم على القرب 
الى الله تعالى واداء الواجب ونفع التّيمم بالتجارة الرائجة والتتبير على بركة 
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التوكل على الله تعالى والشفْقّة على الاولاد ونفع بر الوالد وان من حىّ الطالب 
ان هدم قربة ومن حق المَقْربٍ ان سُحرى الاحسن ويغالى سُمنركما بروى عن 
عمر رضى الله عدر انر ضحى ننجيبة اشتراها دشُلامائة دنار وان المؤثر 
هوالله تعالى وانما الاسباب امارات لا تأثير لها لان امون الحاصاين فى 
الجسمين لا نعل ان بولد منهما حياة وان من رام ان تعرف اعدى عدوه 
الساعى فى امات الموت الحقَيقَى فطريقم ان بذيح قرة نفسم اللى هى قوت 
الشهوية حين زال عنها شره الصبى ولر دلحفها ضعف الكر وكانت معجبة 
رائقة المنظر غير مذللة فى طلب الدنيا مسلمة من دنسها لا شية بها من 
قبائحها بحيث بنصل اثره الى نفسم فيحبى بم حياة طيبة وعرف ما بر كشف 
الخال ويرتقع ما ين العقل والوهم من التدارئ والجدال 

قال بعض اهل المعرفة فى قول, 

« فمّلنا اضربوه بعضهاكذاك بحيى الله الموتى > انما جعل الله احياء امول 
فى ذيح البقّرة تنبيها لعبيده ان من اراد منهم احياء قلبم لر م تأت ل الا بامائة 
تفسم فمن اماتها انواع الراضات احيى الله قلبر بانوار المشاهدات فمن مات 
الطبيعة يحبى بالحقيقَة وكما ان لسان البقرة بعد ذنجها ضرب على اميل وقام 
اذن الله وقال قتلنى فلان فكذاك من ضرب لسان النفس الم وحة سكين 
الصدق على قتّيل القاب بمداومة الذكر يحبى الله قلر شوره فيقول وما ابرئ 
نفسى ان النفس لامارة بالسوء : قال السعدى 

ميا زة ان نين شرك جتان .. كر عكلشن تاقد كرون عتان 
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توبركره توسنى د ركمر ... نكر تأنبيجد زحكم توسر 

اكزنانهنك ا كفت د ركسيخت ... بن خوش نكشت وخون توريحات 
فبجب علينا غابة الوجود ان تقيد باحياء نفوسنا بالحياة الحَيقية واصلاح 
قلوينا بالاصلاح المَيقّي واخلاص اعمالنا بالاخلاص الحقيقي فان المنظر 
الآنهى انما هو القَاوبٍ والاعمال لا القصور والاموالكما ورد فى الحددث (ان 
الله لا نظر الى صوركم واحوالكم بل الى قلوبكم واعمالكم ) فالمعبر هو 
الباطن والسرائر دون السير والظواهر * والعاقل من دان نفسم وعمل لا بعد 
الموت والجاهل من نسى نقسم واتبع هواه وما عمل ذلك الا العالمون وما علمم 
الا الكاملون : قال السعدى 

شخصم بحشم عالميان خوب منظرست ... وزخيث باطئم سر حجلات 


شاده يش 
طاوس را ننفْش ونكارىك, هست خاق ... تحسين كنند اوحجل ازباى 


وخخالفها ترك شهواتها 

قال السرى السمّطى ان نفسى تطالينى مدة ثلاثين سنة او اريعين سنة ان 
اعمس جوزة فى دس فما اطعمتها ورئبى رجل جالس فى الهواء فقيل لم بر 
نلت هذا قال تركت الهوى فسخر لى الهواء 
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وقيل عضهم انى اريد ان احج على التجريد فقال جرد اولا قليك من السهو 
ونفسك عن اللهو ولسانك عن اللغو ثم اسلك حيث شت 

7, 

« ثم قست قلودكم 4 خطاب لاهل عصر النبى عليم السلام من الاحبار 
وثم لاستبعاد الّسوة من بعد ذكر ما بوجب إن القلوب ورقنها ونحوه ثم انتم 
ترون والقسوة والقساوة عبارة عن الغلظ والصلادةكما فى الحجر وصفة 
القلوب المّسوة والغلظ مثّل لنبوها عن الاعمّيار وان المواعظ لا تؤثر فبها 

من بعد ذلك 4 اى من بعد سماع ما ذكر من احياء القَيل ومسخ القردة 
والخنا زير ورفم الجبل وغيرها من الآنات والقوارع التى تيع منها الحبال وين بها 
الصحور 

فهي 4 اى العلوب 

« كالحجارة 4 اى مثل الحجارة فى شد تها وقسوتها والفاء للفرع مشابهتها 
لها على ما دكر من القساوة تفريع التشبيم على ببان ويجم الشبكقوك احمر 
خده فهوكالورد 

اواشد 4 منها 

قسوة 4 بير وأوبمعنى بل او للتخبيراى ان شسسّم فاجعلوها اشد منها 
كالحديد فام مصببون وانما لر حمل على اصلها وهو الشك والتردد لما ان 
ذلك محال على علام الغيوب 
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ذان قلت لر فيل اشد قسوة وفعل المُسوقئما يخريج منم افعل اللتمضيل وفعل 
التعجب قلت لكونم اين وادل على فرط الّسوة من لفظ اقسى لان دلالت, على 
الشدة بجوهر اللفظ الموضوع لها مع هيئّة موضوعة للزبادة فى معنى الشدة 
خلاف لفظ الاقسى فان دلال, على الشدة والزنادة فى الفّسوة بالهيئّة فقط 
ووجم حكمة ضرب قلوهم مثلا بالحجارة وتشبيهها بها دون غيرها من 
الاشياء الصلبة من الحديد والصفر وغيرهما لان الحديد تلينم النار وهو قابل 
للتليينكما لان لداود عليم السلام وكذا الصفر حنى نضرب متها الاوانى 
والحجر لا بلينم نار ول شىء فلذلك شيم قلب الكافر بها وهذا والله اعلم فى 
حق قوم علم الله انهم لا ؤمنون 

وان من الحجارة 4 ببان لفضل قلوبهم على الحجارة من شدة السوة 
وتفرير لول اواشد قسوة ومن الحجارة خبران والاسم قوم 

لا 4 واللام التأكيد اى الحجر 

سعجر 4 أى فيح دكثرة وسعة 

ف منم © راجع الى ما 

« الانهار 4 جمع نهر وهو المجرى الواسع من يجحا رى الماء والمعنى وان من 
المجارة ما فيم خروق واسعة سَّدفىَ منها الماء الكثير اى دتصبب 

وان منها 4 اى من الحجارة 

١‏ لما بشمّق 4 اصاء سَشْفَق اى بتصدع والصدع جعل الشىء ذا نواحى 
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« فيخريج متم الماء 4 اى نشق انشقَاق بالطول او بالعرض نع منم الماء 
انضا بعنى العيون دون الانهار 

وان منها لما هبط 4 اى بتردى ودنزل من اعلى الجبل الى اسقلم 

من خشية اللّه 4 وهى الحوف عن العلم وهنا مجاز عن انقيادها لامر الله 
وانها لا منْنع على ما بريد فيها وقلوب هؤلاء اليهود لا تنقاد ولا ثلين ولا شع 
ولا تفعل ما امرث م 

وما الله مخافل 4 بساه 

8 عما تعملون * اى الذى تعملونم وهو وعيد شديد على ما هم عليم من 
قساوة القلوب وما درتب عليها من الاعمال السيئة فقلب الكافر اشد فى 
المّساوة من الحجارة وانها مع ققد اسباب الفهم والعمّل منها وزوال الخطاب 
عنها حخضع ل وتتصدع قال تعالى 

لوانزلنا هذا القَرَآن على جبل لرأسّم خاشعا متصدعا من خشية الله 

4 وقلب الكافر مع وجود اسباب الفهم والعقل وسعة هيمّة القبول لا بحخضع 
ولاين 

قالت المعنزلة خشية الحجر على وجم المثل بعنى لوكان ل عمّل لعل ذلك 
ومذهب اهل السنة ان الحجر وا نكان جمادا لكن الله فهمم وبلهمم فيخشى 
الهامم فان لله تعالى علما فى الجمادات وسائر اليوانات سوى العقلاء لا شف 
علير غيره فلها صلاة وتسبيح وخشيةكما قال جل ذكره 

وان من شىء الا سبح بحمده 4 وقال 
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والطبر صافا تكل قد علم صلات, وتسبيحم 4 فيجب على المرء الاممان 
م ويحيل علمم الى اللّه تعالى 

روى ان النبى صلى الله تعالى علي وسل مكان على ثبير والكفار يطلبون, فال 
الجمل انل عنى فانى اخاف ان تؤخذ على فيعاقبن الله بذاك فقال لم جيل 
خزاء الع انوبا وسو الله ْ 

وكان النبى صلى الله علي, وسلم اذا خطب اسدّند الى جذع غخلة من 
سوارى المسجد فلما صنع لم المنبر فاستوى علي اضطرت تلك الساربة من 
فراقٌ رسول اللهصلى الله تعالى علي, وسلم وحدت كحين الناقة حنى سممعها 
اهل المسجد ونزل رسول الله عليم السلام فاعدّنتها فسكئت : قال فى 
المننوى 

آنكم اوراد نبود ازاسرار داد ...ك ىكند تصديق اونالم جماد 

وبنما راع فى غنمم عدا عليم الذئب فاخذ منها شاة فطلب الراعى حى 
استّتقذها من اى ااستخلصها فالتفت اليم الذئب فال من لها يوم السبع بوم 
لبس لها راع غبرى فمّال الناس سبحان الله ذئب تكلم فقَال رسول الله صلى 
الله علي, وسلم إنا أومن د, وابو نكر وعمر وعلى هذا انطافق الله جاود 
الكفار بوم القيامة 

دكر الشيخ قطب وقتم الهدائى الاسكدارى فى واقعاتء انركان بسمع فى اثناء 
سلوكر من الماء الجارى ذكر با دائم با دائم : وفى المْتوى 

نطق آب ونطق خاك ونط ق كل ... هست حسوس حواس اهل دل 
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فلسفى كومنكر حنائء است ... از حواس اوليا بكائم است 

هركرا دردل شك وبيجانيست ... درجهان او فلسفى نهائيست 

قال بعض الحكماء معنى قول 

« ثم قست قلويكم »© بست ومس القّاب ان سبس عن 

ماءين احدهما ماء خشية الله تعالمى والثانى ماء شفقة الخاق وكل قلب لا 
كون فير خشية الله ولا شفقة الخلق فهوكالحجارة او اشد فسوة قال رسول 
الله صلى الله علي, وسلم (لا تكثروا الكلام بخير ذكر الله فا نكثرة الكلام 
غير ذكر الله قسوة للقاب وان ادعد الناس من الله القلب القاسى ) 

وقال اضا ( ارععة من الشفاء جمود العين وقسوة القلب وطول الامل والحرص 
على الدنيا ) * والاشارة فى ححَمَيقَ الآنة ان اليهود وان شاهدوا عظيم الآنات 
فحين لر تساعدهم العنادة لر بزده م كثرة الآثات الا قسوة فان الله اراهم 
الآنات الظاهرة فرأوها دنظر الحسن ولر برهم البرهان الذي براه الاب 
فيحجزهم عن الدكزيب والانكار ددل عليم قولم تعالى 

وهم ها للاازيرائ برهان رم 4 وهكزا حال بعض الممكورين حين 
دشرعون فى الرراضات اوح لهم من صفاء الروحانية ظهور بعض الآنات 
وخرق العادات فاذا لر يكن ممّارنا برؤية البرهان ليكون مؤيدا بالتأيدات 
الالهية إر يزدهم الا العجب والغرور وآكثر ما بمّع هذا للرهاين والمفلسفة 
الذذن اسئّد رجهم الحى بالخذلان من حيث لا علمون وامما تشم قلويهم 


بالحجارة لعدم اللين الى الذكر الحمَيقَى وهوما سدارك الحق بكر هكقوا, 
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فادكروني اذكركم » ومراتب القلوب فى الفّسوة متفاوتة فبعضها بمرتبة 
الحجارة الى سجر منها الانهار وهو قلب يظهر عليم بغليات انوار الروح 
لصفائم بعض الاشياء المشبهة لخرق العادات كما يكون لبعض الرهاين والكهنة 
وبعضها بمرتبة 

وان منها لما شق فيخرج من, الماء © وهو قلب يظهر عليم فى بعض 
الاوقات عند انراق حجب البشربة انوار الروح فبريم بعض الآنات والمعانى 
المعقولةكما يكون لبعض الثلاسئة والشعراء وبعضها بمرتية 

وان منها لما هبط من خشية الله 4 وهو قاب فير بعض الصفاء فيكون 
شّدر صفائم قالى عكس انوار الروح من وراء الحجب فيفع فيم الخوف 
والمنشيةكما دكون لبعض اهل الاددان والمال وهذه المراتب مشتركة ين قلوب 
المسلمين وغيرهم والمرقٌ منهم ان احوال هذه المرائب للمسلمين مؤيدة نور 
الامان فبزددهم فى قربهم بكرامات وفراسات تظهر لهم من خحلى انوار الح 
كما قال 

أفمن شرح الله صد ره للاسلام فهو على نور من رم 4 وبعض القَلوب 
بمرتبة الحجر الٌاسى الذى لا بؤثر فيم القرآن والاخبار والحكمة والموعظة 
وهذا القاب مخصوص بالكافر والمناف فانم قلب توم عليم 

وما اللّه خافل عما تعملون 4 فبجا زبكم عاجلا وآجلافاما عاجلا بان 
يجعل انكا ركم سبب مزيد قسوة قلويكم فيقّسيها باعمالكم الفاسدة وبطبع 
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عليها طابع اتكاركم قال علي, السلام (ما من قلب الا وهو ين اصبعين من 
اصابع الرحمن فان شاء اقامم وان شاء ازاغم ) 

واما آجلا فبعاقبكم نوم القيامة على قدر سيات اعمالك مكذا فى 
التأوبلات النجمية 

ْ 7“ 

« أفتطمعون 4كان علي, السلام شديد الحرص على الدعاء الى الحق 
وقبولهم الامان من وكان ضيى صدره سبب عنادهم وردهم فقص الله 
عبر اا وريس سرافل دن اسان العظيم مع مشاهدة الآنات الباهرة تسلية 
لرسولم فيما بظهر من اهل الكثاب فى زمانم من قلة القبول والاستّحابة 
والخطاب للنبى علي, الصلاة والسلامواصحاد, والهمزة لانكار الواقع واستبعاده 
كما فى قولك أتضرب اباك لا لانكار الوقوعكما فى قولم ءاضرب ابى والفاء 
العطف على ممّد ر َنَضِيم المقام اى أتسمعون اخيا رهم وتعلمون احوالهم 
فتطمعون ومآل المعنى أبعد ان علمّم تفاصيل شؤونهم المؤسة منهم 
فتطمعون فى 

ان يؤمنوا 4 جميع اليهود أوغلماؤهمرةانهمرمتماثلون فى شدة الشكمة 
والاخلاق الذميمة لا تأتى من اخلاقهم الا مثل ما أتى من اسلافهم فلا 
ححزنوا على تكذببهم واللام فى 

( لكم 4 لنضمين معنى الاستجابة اى فى امانهم مستحبيين 

لكم او للتعليل اى فى ان يحدثوا الامان لأجل دعوتكم 
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« و 4 الخال 

« قدكان فريق 4 كائن 

ف منهم 4 اى طائفة من سلف منهم والفريق اسم جمع لا واحد لم من لفظم 
كالرهط 

سمعونكلام الله 4 وهوما سّلونم من التوراة 

ثم يحرفونم 4 اى بغيرون ما فيها من الاحكا مكتغييرهم صفة محمد صلى 
الله علي, وسلم وآنة الرجم 

وقي لكان قوم من السبعين المخنا ردن “بمعوا كلام الله حي نكلم موسى بالطور 
وما امر د, ونهى ثم قالوا تمعن الله نشول فى آخره ان اسسطعسّم ان تفعلوا هذه 
الاشياء فافعلوا وان شسْسّم ان لا تفعلوا فلا بأس 

قال فى الّيسير الصحيح انهم لر مسمعوا كلام الله بلا واسطة فان ذلك كان 
لوسى على المخصوص لر تتشركر فيم غيره فى الدنيا ومعنى بسمعو ن كلام 

الله اى التوراة من موسى نقَراء تم 

من بعد ما عقلوه 4 اى من بعد ما فهموه وضبطوه بعقولهم ولر ب لهم 
شبهة فى صحا, نفو لكيف يؤمن هؤلاء وهم بقّلدون اولك الآناء فهم من 
اهل السوء الذين مضوا بالعناد فلا تطمعوا فى الاتمان منهم 

(١‏ وهم بعلمون 4 اى يحرفون, والحال انهم علمون انه مكاذيون مفترون 

كلا 


واذا لقوا 4 اى اليهود 
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الذين آمنوا 4 من اصحاب التبى عليم السلام 

قالوا » اى منافموهم 

« آمنا » كاماتكم وان محمدا هو الرسول الممشر مم 

8 واذا خلا 4 مضى ورجع 

عضهم 4 الذين إرننافقوا اى اذا فرغوا من الاشّغال بالمؤمنين متوجهين 
ومنصمين 

© الى عض 4 اى الى الذين نافقوا بحيث لر ب معهم غيرهم 

قالوا 4 اى السككئون عاتنين لمنافقيهم على ما صنعوا 

« أتحدثوهم 4 تبرونهم والاستقهام بمعنى النهى اى لا تح بوهم بعنون 
المؤمنين 

« بما فتح الله عليكم 4 اى بد الله لككم خاصة فى التوراة من نعث 

النبى عليم السلام والتعبير عدم بالفتح للايذان بائم سر مكئون وباب مغلق لا 
ليحاجوكم بم 4 اللام متعلقة بالتحديث دون الفح والضمير فى ب لما فت 
الله اى ليحتحوا عليكم م فبقطعوكم الحجة وبكوكم 

« عند ربكم 4 اى فى حك وكنا كما شّال هوعند اللهكذا اى ف ى كام 
وشرعم والحدثون دم وان لريحوموا حول ذاك الغرض وهو المحاجة لكن فعلهم 
ذلك لماكان مسسمعا لم الية جعلوا فاعلين للغرض المدكور اظهارا لكمال 
سخافة عملهم ورككةآراتهم 
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٠‏ أفلا تعقلون 4 متصل بكلامهم من التوديخ والعناب اى ألا تالإاحظون فلا 
عتارن هذا الكملا التاحدش وهو اق 3إاك تححة ليمرزعل كر والمدك علافز 
التعمّل اسّداءاو أتفعلون ذلك فلا تعقلون بطلان مع وضوحم حنى اجون الى 
اا 

8 

أولا علمون 4 الهمزة للاتكار والتوويخ والواو للعطف على مقّدر بنساق 
اليم الذهن والضمير الموبخين اى أدلومونهم على التحددث خخافة الحاجة ولا 
علمون 

ِ ان الله علم ما سرون وما بعلنون © اى جميع ما مسروث, وما بعلتونء ومن 
ذلك اسرارهم الكفر واعلانهم الامان فحيدئذ نظهر الله المؤمنين ما ارادوا 
اخفاءه بواسطة الوحى الى النبى عليم السلام فتحصل الحاجة والبكي تكما 
وقع فى آة الرجم وححرير بعض الحرمات عليهم فأى فائدة فى اللوم والعناب 
و ومنهم 4 اى من اليهود 

اميون 4 لايحسنون الكتب ولا نهد رون على القراءة والامى منسوب الى 
امة العرب وهى الامة الخالية عن العلم والقراءة فاستعير لمن لا يعرف الكثابة 


والمراءة 
لا بعلمون الكثاب 4 اى لا عرفون التوراة ليطالعوها وبّحفْقُوا ما فيها من 
دلائل النبوة فيؤمنوا 
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الا امانفى »4 جمع امنية من التمنى والاسدُناء منقطع لانها ليست من جنس 
الكتب اى لكن الشهوات الباطلة ثامّة عندهم وهى المقتريات من تغيير صفة 
محمد صلى الله تعالمى علي, وسلم وانهم لا بعذيون فى النار الا اناما معدودة 
وا نآناءهم الاثبياء شقعون لهم وان الله لا ؤاخذهم يخطاناهم وير حمهم 
ولاحجة لهم فى صحة ذلك 

# وان هم # اى ما هم 

« الاظنون 4 ظنا من غير تين بها اى ما هم الا قوم قصارى امرهم الظن 
والتقليد من غيران نصلوا الى مرثبة العلم فانى يرجى منهم الامان المؤسس 
على فواعد البعين 

لي 

ومنهم 4 أى من البهود 

اميون 4 لا يحسنون الكثب ولا بمّد رون على القراءة والامى منسوب الى 
امة العرب وهى الامة الخالية عن العلم والقراءة فاستعير لمن لا بعرف الكثابة 


والقراءة 
لا بعلمون الكثاب 4 اى لا عرفون التوراة ليطالعوها وبّحفْقُوا ما فيها من 
دلائل النبوة فيؤمنوا 


« الا امانى 4 جمع امنية من التمنى والاسدْئتاء منقطع لانها ليست من جنس 
الكتب اى لكن الشهوات الباطلة ثامّة عندهم وهى المقتريات من تغيير صفة 
محمد صلى الله علي, وسلم وانهم لا بعذبون فى النار الا اداما معدودة وان 
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آناءهم الاننياء مشفعون لهم وان الله لابؤاخذهم يخطاباهم وبرحمهم ولا 
حجة لهم فى صحة ذلك 

* وان هم 4 اى ما هم 

« الاظنون 4 ظنا من غير تين بها اى ما هم الا قوم قصارى امرهم الظن 
والنمّليد من غير ان نصلوا الى مرتبة العلم فانى برجى منهم الاممان المؤسس 
على فواعد اليثين 

07 

( فويل 4 كلمة بولهاكل واقع فى هلكة بمعنى الدعاء على النفس 

العذاب اى عقوبة عظيمة وهو ميدأ خبره ما بعده قال رسول الله صلى الله 
علي, وسلم ( الوبل واد فى جهدم بهوى فيم الكافر اربعين خريفا قبل ان ببلغ 
قعره ) وقال سعيد بن المسيب رضى الله تعالمى عدم انه واد فى جهدم لو 
سيرت فيم جمال الدنيا لماعت من شدة حرهاى ذات 

« للذين بكثبون الكتاب 4 الحرف 

« نابدهم 4 تأكيد لدفع توهم الجاز فنّد بول انسانكتبت الى فلان اذا 
امرغيره ان يكثب عنم اليم 

ثم بمولون 4 لعوامهم 

٠‏ هذا 4 اى المحرف 

© من عند الله 4 فى التوراة روى ان احبار اليهود خافوا ذهاب ماكلهم 
وزوال رباسسهم حين قدم النبى عليم السلام المدينة فاحمالوا فى تعويق 
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اسافل اليهود عن الامان فعمدوا الى صفة النبى عليم السلام فى التوراة 
وكانت هى فبها حسن الوجم جعد الشعر أكحل العين ربعة اى موسط القامة 
فغيروها وكبوا مكانم طوال ازرق سبط الشعر وهو خلاف الجعد فاذا 
سألهم سذاتهم عن ذلك قرأوا عليهم ماكثيوا فيجدوز, الفا لصفت علير 
السلام فيكذ وم 

( ليشتروا م 4 اى يأخذوا لانفسهم بمقابلة احرف 

مُنا 4 هوما اخذوه من الرشى بمقّابلة ما فعلوا من التحرض والتأويل 
لزات وما عبر عن المشترى الذى هو المقصود بالذات فى عمّد المعاوضة 
الثمن الذى هو وسيلة فيم ادذانا سُعكيسهم حيث جعلوا المقصود بالذات 
وسيلة والوسيلة ممصودة بالذات 

٠‏ قليلا 4 لااعبأً م انما وصفم بالقّلة اما لقنائ, وعدم ثواد 

واما لكونم حراما لان الحرام لا بركة فير ولا بربو عند اللهكذا فى تفسير 
القرطبى 

فويل لهم 4 اى العقوبة العظيمة ثابسّة هم 

ماكب اددهم 4 من اج لكناهم اناه 

وويل لهم مما بككسبون 4 من اخذهم الرشوة وعملهم المعاصى واصل 
الكسب الفعل لجر نفع اودفع ضر ولهذا لابوصف ,م سبحائم 

وفى الآنات اشارات 
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الاولى ان علم الرجل وبقيدم ومعرفة, ومكالم مع الله لا نفيده الامان الحقيقى 
الاان سداركم الله بفضام ورحمت, قال الله تعالى 

١‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمْم ما ركى منككم من احد اددا > وان الله 
الى كلم انين وخاظم مولز 

# ا اليس ما منعك ان تسجد لا خلقت ببدى 4 وما افاده الامان 
الحقيقيى اذا فر كن مؤيدا من الله تفضام ورحممم ولر بق على الامان بعد 
العيان فكيف يؤمن بالبرهان : قال فى المنُتوى 

جز عنا تك ركشايد جشم را ... جز حب تك, تشاند خشم را 

حهدى فرق غنود كن راامناد.... ورتعهان وال اغلمر بالسداد 

جهد فرعونى جوبى توفيقٌ بود ... هرجم او مىد وخت آن تميق بود 

والثانية ان العالر المعاند والعامى المقلد سواء فى الضلال لان العاار عليء ان 
عمل بعلمم وعلى العامى ان لا يرضى بالتقليد والظن وهو ممكى من العلم 
وان الددن ليس بالتمنى فالذين ركئوا الى النقليد الحض واغتروا ظنون فاسدة 
وحخمينات مبهمة فهم الذين لا نصيب لهم م نكلبهم الا قراءتها دون معرفة 
معانيها وادراك اسرارها وحمَّائفُها وهذا حال أكثر اهل زماننا من مدععى 
الاسلام فالمدعى والمّمنى عاقبئهما خسران وضلال وحسرة وندامة وودال : 
وفى المننوى 

نشنم راكر ذوف اند از سراب ... جون رسد د روى كريزد جويد آب 
مفلسانكرخوش شوند اززرقاب ... ليك ان رسوا شود دردار ضرب 
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والثالثة ان من بدل أو غير أو اسّدع فى دين الله ما يبس من فهوداخل فى 
الوغيق المذكور وقن تحن ر.رسول اللاضلى الأ تاق غلم وسلر اتنا 
علم ما يكون فى آآخر الزمان فقَال ( ألا ان من قبلكم من اهل الكثاب افترقوا 
على اثنّن وسبعين ملة وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسيعين كلها فى 
النار الا واحدة ) فحذ رهم ان يحد ثوا من تلقاء انفسهم فى الدبن خلاف 
كناب الله او سنشْم او سنة اصحام فيضاوا م الناس وقد وقع ما حذ ره وشاع 
وكثر وذاع فانا لله وانا الي راجعون : قال السعدى 

م ه رآذمى زاده ا زددهست ... ك دد زآدذمى زاده دهست 

والراعة ان عض المّسمين بالصوفية بنضم الى الاولياء وارناب القلوب ظاهرا 
ثم لا صدق الارادة وميل الى اهل الغملة وصغى الى اقوالهم ودشتهى 
ارتكاب افعالهم وكلما دعم هواتل الحظوظ سارع الى الاجابة طوعا واذا 
قادت دواعى الح تكل فكرها ليس له احلاص فى الصحبة فى طرق الحو 
فويل لهم ثماكتب ابديهم ووبل لهم ما يككسبون من الالحاد عن الحق واعتقاد 
السوء واغراء الاق واضلالهم فهم الذين ضلوا واضاوا كثيرا : وفى المتوى 
صدهزاران دام ودام اسث اى خدا ... ماجو مرغان حرض ى نوا 
دميدم ما نسم دام نوي ... هرك ىكرداز وسيرغى شور 

فعلى السالك ان بجنهد فى الوصول الى الموجود الحىٌ وسخلص من الموهوم 
المطاق ولا غثر ظواهر الحالات غافلا عن نطون الاعسّا رات فان طريق الحقٌ 
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ادق منكل ديق وماء عميق وفج سحيق واجهل الناس من دثرك بين ما عنده 
من صفات نفسم الى لا شك فيها الظن ما عند الناس من صلاحية حالم 

قال حارث بن اسد الحاسبى رضى الله عنم الراضى بالمدح بالباطلكمن بهزق 
دم وبقال ان العذرة النى حخريح من جوفك لها رائح ة كرائحة المسك وهو يفرح 
ويرضى بالسخرية ب فالعاقل لا بختر جه ب يجتهد الى ان رصل الى الميقة فيل 
لواعظ تكبر وافتخر سَقبيل الناس دده ورأى نفسم خيرا من السامعين وسقيد 
المدح والذم اللهم الا ان يخريج ذلك من قلبم والمعيار مساواة المقبل واللاطم 
عنده بل رجحان اللاطم والضارب 

قال فى مجلس وعظ, جنيد البغدادى لولر اسمع قولم صلى الله علير وسلم ( 
ان الله بؤيد هذا الدن بالرجل الفاجر ) لما اجترات على الوعظ فانا ذلك 
الرجل الماجر 

"5 

وقالوا 4 اى اليهود زعما منهم 

© إن سنا النار 4 اى لا تصل الينا النار فى الآخرة 

الا اناما معدودة 4 قليلة محصورة سبعة انام فانهم بقولون ان انام الدنيا 
سبعة آلاف سنة فنعزب مكا نكل الف سنة بوما او براد اربعين بوما مقدار 
عبادة آنائهم العجل 

قال ابو منصور رحم الله تصرف الانام المعدودة الى العمر الذى عصوا فيم 
وهم ل بروا التعذرب الا على قدر وقت العصيان او كانوا لا يرون التخليد فى 
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النا ركالجهمى او لانهمكانوا بمولون نحن ادناء الله واحباؤه فلا نعذب ابدا بل 
نعذب تعذب الاب انتم والحبيب حبيبم فى وقت قليل ثم برضى وهذا منهم 
ناطل وعقوبة الكفر اددا وثواب الامانكذلك لان من اعتّفّد دنا انما يعتقده 
للاد فعلى ذلك جزاوه للادد 

« قل 4 ا محمد تبكينا لهم وتوبيخا 

أَخحدمْ 4 بطع الهمزة لام الف استقهام بمعنى التوييخ والالف الجئلية 
ذهيت بالادراج اى عاذ 

عند الله عهدا 4 خبرا او وعدا بما تزعمون فان ما تدعون لا يكون الا 
دناء على وعد قوى ولذاك عبر عنم بالعهد 

« فلن 4 الفاء فصبحة معردة عن شرط حذوف اى ان الخد عند الله 
عهدا وامانا فلن 

يخلف الله 4 الاخلاف تقض العهد 

( عهده 4 الذى عهده اليكم يعنى بنجز وعده الب 

قال الامام الو منصور لهذان وجهان احدهما هل عندكم خبر عن الله 

تعالى انككم لا تعذبون اددا لكى اداما معدودة فانكان لكم هذا فهو لا يخاف 
عهده ووعدهوالثانى ألكم عند الله اعمال صالحة ووعدكم ها الحنة فهو لا 
لف وعده 


( أم تقولون » مفرين 


فاعك 


« على الله ما لا تعلمون » وقوعم وام معادلة لهمزة 

الامستفهام بمعنى اى الامرين المّساوينكائن على سبيل التقرير لان العلم واقع 
يكون احدهما تلخيصم انكان لكم عنده عهد فلا بنقض ولكيكم مرصون 
وتكذبون روى انهم اذا مضت تلك المدة عليهم فى النار مول لهم خزنة 
جهنم نا اعداء الله ذهب الاجل وى الاد فانقنوا بالخلود 

ْ ْ م١‎ 

بلى 4 اثيات لما بعد النفى فهو جواب النفى ونعم جواب الايجاب اى قلدم 
إن تمسنا النار سوى الانام المعدودة بلى تسكم ابدا بدليل قولر 

هم فيها خالدون 4 وين ذلك بالشرط والجزاء وهما 

من 4 فهو رفع مدأ بمعنى الشرط ولذلك دخلت الفاء فى خيره وانكان 
جواءا للشرط 

« كسب 4 الكسب استجلاب النفع واستعمالم فى استّجلاب الضركالسيئة 
اريس نك 

ط( سيئة 4 من السيآت يعن ىكيرة من الكبائر 

9 واحاطت بم خطيئ, 4 تلك واسئولت عليم من جميع جوانبم من قلبم 
ولسان, وبدهكما يحبط العدو وهذا انما سَحمْق فى الكافر ولذاك فسر الساف 


السيئة بالكفر 
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فاولتك 4 الموصوفون بما دكر م نكسب السيات واحاطة خطاناهم بهم 
اشر اليهم بعنوان الجمعية مراعاة لجانب المعنى فى كلمة من بعد مراعاة 
جانب اللفظ فى الضمائر الثلاثة 

© اصحاب النار 4 اى ملازموها فى الآخرة حسب ملازمتهم فى الدنيا لما 
سستوجبها من الاسباب الى من جمالها ما هم عليم من تككذيب آنات الله 

و تحرف كلامم والافتراء عليم وغير ذلك وهو خبر اولك والجملة خبر للمبتدأ 
هم فيها خالدون 4 دائمون فأنى لهم التقضى منها بعد سبعة 

انام او اريعينكما زعموا والجملة في حيز النصب على الخالية لورود التصريم 
دافى توا 

اصحاب النار خالدين فيها 4 ولاحجة فى الآنة على خلود صاحب 
الكبيرة لما عرفت من اختصاصها بالكافر 

5م 

والذينآمنوا 4 اى صدقوا بالله تعاللى ومحمد عليم السلام لوهم 

وعملوا الصالحات > اى ادوا الفرائض وانهوا عن المعاصى 

اولك اصحاب الحنة هم فيها خالدون 4 لا مموتون ولا يجخرجون منها اددا 
جرت السنة الآلهية على شفع الوعد الوعيد مراعاة لما تقتضيم الحكمة فى 
ارشاد العباد من الترغيب ثارة والثرهيب اخرى والنبشير مرة والانذار اخرى 
فان باللطف والقهر بترقى الانسان الى الككمال ويفوز بيحنة الجمال والحلال 
حكى انركان لشيخ مريد قال ل يوما لو رأيت ابا يزيد كان خخيرا لك من 
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شغاك فقا ل كيف دكون هو خيرا وهو لوق وبتجلى الخال كل يوم سبعين مرة 
ثم بالآخحرة ذهب مع شيخ الى ابى يزيد البسطامى فقالت امرأت, لا تطلبوه فهو 
امرؤ ذهب الحطب فوقمًا فى طرقم فاذا هو حمل الحطب على اسد عظيم 
وبيده حية يضرب الاسد بها فى بعض الاوقات فلما رآه المريد مات وقال ابو 
يزيد لشيخم قد ربت مربدك باللطف ولر ترشده الى طريق القهر ذلم تحمل 
ما رآثى فلا تفعل بعد اليوم وأرهم القهر ااضا 

قال حضرة الشيخ الشهير نافتاده افتدى ان انا يزيد برؤية الهر واالطف من 
الطريقٌ كان مظهرا لتجلى الذات بخلاف المريد فلما رآه في ار حمل : قال فى 
المننوى 

عاشقّم بر قهر وبر طفش بحد ... بوالعجب من عاشى ادن هردوضد 

والله ارزين خاردر نسئان شوم ... همجو بلبل زين سبب نالان شوم 

ان عجب بلبلكر بكشادد دهان ... تاخورد اوخار را باكلسئان 

ابن جم دلبل ابن نهنك اُشيست ... جملة ناخوشها زعشفًاوراخوشيست 
والاشارة فى الآنات الى ان بعض المغرورن بالعقّل من الذلاسئة والطباعية 
وغبرهم لفرط غتلتهم ظنوا ان قبائح اعمالهم وافعالهم واقوالهم لا تؤثر فى 
صفاء ارواحهم والارواح فاذا فارقت الارواح الاجساد برجع كل شىء ا 
اصلء فالاحساد ترجع الى العناصر والارواح الى حظائر القدس ولا يزاحمها 
شىء من نتائج الاعمال الا اناما معدودة وهذا فاسد لان العاقل شاهد حسا 
وعمّلا ان تنيع الشهوات الحيوانية واسنّيماء اللذات النفسانية يورث الاخلاق 
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الذميمة من الحرص والامل والحّد والحسد والبغض والغضب والبخل والكير 
والكذب وغير ذلك وهذه من صفات النفس الامارة بالسوء فتصير ,المجاورة 
والتعود اخلاق الروح فيكدر صفاؤه وسبدل اخلاقء الروحانية من الحلم 
والكرم والمرؤة والصدق والحياء والعفة والصبر والشكر وغير ذاك من مكا رم 
الاخلاق وصفاء الاب وبحندم الى وطم الاصلى وغير ذلك فلا بساوى الروح 
المتبع للنفس الامارةكما للعوام بعد الما رقة مع الروح المتبع لالهامات الحقكما 
دكون الخواص وبعضهم قالوا وان تدنست الارواح ّدر تعلقها بمحبوبات 
طباعها فبعد المقارقة سيت فى العذاب اناما معدودة على قدر انقطاع 
التعلقات عنها وزوال الكد روات ثم مخاص وهذا ابضا خيال فاسد وكذ.هم 
اله رن إلى بجر كلسي سينة (اار لطت طهر على براقي 

هد رها ردنا فان تاب حى عد, وان اصر على السبآت حتى اذا احاط بمراة 
قلب رين السيآت بحيث لا ببقى فيم الصفاء الفطرى وخريج من نور الائمان 
وضوء الطاعات فاحاطت م الخطيئات 

فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون 4 وفي, اشارة ابضا الى بعض 
ارناب الطلب من بركن الى شهوات الدنيا فى اثناء الطلب فيتظفر عليم 
الشيطان وبغره بزهده فيوقعم في ورطة العجب فينظر الى نسم بنظر التعظيم 
والى الاق دنظر التحقير فبهاك او بغتربما نظهر فى اثناء السلوك من بعض 
الوقائع الصادقة والرؤبا الصالحة وشىء من المشاهدات والمكاشفات الروحانية 
لا الرحمانبة فيظن المغرور ان ليس وراء عبادثم قردة وان, بلغ مبلغ الرجال 
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فيسكت عن الطلب وتعتريم الآقات حنى احاطب بم خطيئت, فرجع القَهمّرى 
الى اسفل الطببعة 

واما الذين آمنوا من اهل الطاب 

«٠‏ وعملوا 4 على قانون الشريعة باشارة شيخ الطريقة الصالحات المبلغات 
الى الْحقيقّة اولك اصحاب الوصول الى جنات الاصول خالدين فيها بالسير 
الى ادد الآناد فان المناازل والمقاصد وانكانت ممناهية لكى السير فى المقصد 
غير مناه يخلاف الذين احاطت بهم خطيئهم فانهم خالدون فى نار 
القطبعة ولن تنفعهم الجاهدات والنظر فى المعمّولات والاسّدلال بالشبهات 
آذذا 

واذ اخذنا ميثاق بنى اسرائيل 4 فى التوراة والميناق العهد الشديد وهو 
على وجهين عهد خلمة وفطرة وعهد نبوة ورسالة واذ نصب باضمار فعل 
خوطب نم النبى لير السلام والمؤمنون ليؤدبهم التأمل فى احوالهم الى قطع 
الطمع عن ائمان اخلافهم لان قبائم اسلافهم ما تؤدى الى عدم اعانهم ولا 
دلد الحية الا الحبة ومن ههنا قيل اذا طاب اصل المرء طادت فروعم او اليهود 
الموجودون فى عصر النبوة توبيخا لهم بسوء صنيع اسلافهم اى اذكروا اذ 
اخذنا ميئاقهم بان 

لا تعبدون الا الله 4 اى ان لا تعيدوا فلما اسقط ان رفع تعبدون لزوال 
الناصب او على ان يكون اخبارا فى معنى النهى كما تقول تذهب الى فلان 
تقول لمكذا تريد بم الامراى اذهب وهواباغ من صريح الامر والنهى لما فيم من 
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انهام ان المنهى حمّم ان دسا رع الى الانثهاء عما نهى عم ذكأذء اننهى عن 
فبخبر م الناهى اى لا توحدوا الا الله ولا تحعلوا الالوهية الا لله 

وقيل انم جواب قسم دل عليم المعنى كأنر قيل واحلفناهم وقلنا بالله لا 
تفيدوق الا الله 

وبالوالدين احسانا 4 اى ونحسنون احسانا على لفظ تعبدون لانم 

اخبار او واحسنوا على معناه لانم انشاء اى براكثيرا وعطفا عليهما ونزولا 
عند امرهما فيما لايخالف امر الله 

وذى القربى 4 اى وتحسنون الى ذى القرادة ابضا مصد ركالحسنى 
واليئامى 4 جمع سيم وهو الصغير الذى مات ابوه قبل البلوخ ومن الحيوانات 
البغير الى ماك ان والالعسان مرضي الثرة وحلظا حتر تير عق 
اضباع 

والمساكين 4 حسن القول وابصال الصدقة اليهم جمع مسكين من السكون 
لكأن الفقر اسككر عن الحراك اى الحركة واثقل, عن النقَاب 

« و 4 فلنا 

قولوا للناس > قولا 

حسنا * سحماه حسنا مبالغة لفرط حسم امر بالاحسان بالمال فى حقٌ 
اقوام خنصوصين وهم الوالدان والاقرداء والينامى والمساكين ولماكان المال لا 
سع الكل امر بمعاملة النا سكلهم بالقول الجميل الذى لا بعجز عد 

العاقل عنى وألينوا لهم القول بحسن المعاشرة وحسن الاق واثمروهم 
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المعروف وانهوهم عن المنكر اى وقولوا الناس صدقا وحمًا فى شأن 

محمد عليم السلام فمن سألكم عدر فاصدقوه ودبنوا صقم ولا تكثموا امره 
( واقيموا الصاوة وآنُوا الركوة 4 كما فرضا عليهم فى شريعنهم ذكرهما 
تنصيصا مع دخولهما فى العبادة المذكورة تعميما وتخصيصا تلخيصم اخذنا 
عهدكم نا بنى اسرائيل جميع المذكور فتبلتم واقبلتم علير 

( ثم توليتم » على طريقة الالتقات بي اعرضتم عن المضى على مقتضى 


الميناق ورفضد 1 
« الاقليلامتكم »4 وهم من الاسلاف من اقام اليهوددة على وجهها ومن 
الاخلاف من اسل مكهبد الله بن سلام واضرام 


« وام معرضون » جملة تذملية اى واشّم قوم عادتكم الاعراض عن 
الطاعة ومراعاة مقو اميا وليس الواو للحال لانحاد النولى والاعراض 
فالحملة اعتراض لل تأكيد فى النوديخ واصل الاعراض الذهاب عن المواجهة 
والاقبال الى جانب العرض 

واعلم ان فى الآنة عدة اشياء منها العبادة فمن شرط العبوددة تفرد العبد 
لعبادة المعبود وتحرده ع نكل ممصود فمن لا حظ خلمًا او استحلى 

ثناء او استجاب بطاعّ, الى نفسم حظا من حظوظ الدنيا والآخرة او داخم 
يوجم من الوجوه مزبج او شوب فهو ساقط عن مرثية الاخلاص برؤدة نسم 
حجاب راه توبي حافظ از ميان برخيز ... خوشا كس ىكم ازين راه بى 
حجاب رود 1 
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ومنها الاحسان الى الوالددن وقد عظم الله حو الوالدن حيث قرن حقم 
بحتهما فى آنات من القَرآن لان النشرأة الاولى من عند الله والدثرأة الثانبة وهى 
الثرربة من جهة الوالدين وبمّال ثلاث آنات انزلت مقرونة سُلاث آنات ولا تقبل 
اطبعوا الله واطبعوا الرسول 4 والثانية 

© ان اشكر لى ولوالدك 4 والثالثة 

اقيموا الصاوة وآثوا الركوة 4 والاحسان الى الوالدين معاشرثهما بالمعروف 
والتواضع لهما والامتثال الى امرهما وصلة اهل ودّهما والدعاء ,المغفرة بعد 
تماتهما + فالالبويدض 

سالها برت كذ ردك ركذر ... نكاى سوى ردت ددرت 

تويجاى بد رجم كردى خبر ... تاهمان جشم دارى ازسرت 

وفى التأوبلات النجمية ان فى قور 

وبالوالدين احسانا 4 اشارة الى ان اعز الَلقٌ على الولد والداه لاجل انهما 
سبيا وجوده فى الظاهر ولكن بنبغى ان يحسن البهما بعد خروجم من عهدة 
عبودية رم اذ هو موجد وجوده ووجود والدم فى الحمّيقَة ولا يار على 
اداء عبودسّ, احسان والددم فكيف الالتفات لخيرهما 

ونيا ارال باعي 

برحمت بكن آمش از ديده باك ... بشفقت ببفشانش ازجهره خاك 
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وفى الحديث ( ما قعد يم مع قوم على قصعتهم فلا شرب قصعتهم 
الشبطان ) وفى الحديث ايضا ( من ضم بشيما من بن مسامين الى طعامم 
وشراد, حتى غنيم الله عز وجل غفرت لم ذنويم البنّة الا ان تعمل عملا لا بخفر 
ومن اذهب اللّهك مير فصبر واحتّسب غفرت ل ذنودم ) قالوا وما كرمناه قال ( 
عيناه ومن كان ل, ثلاث دنات او ثلاث اخوات فانفق عليهن واحسن اليهن حلى 
كرون اومن غفْرت ل ذنويم البنّة الااان عمل عملا لا بخفر ) فناداه رجل من 
الاعراب من هاجر فقال با رسول اللهاو اثنئان فال صلى الله علير وسلم (او 
انان ) وقال صلى الله علي, وسلم (كافل اليم انا وهوكها تين فى الحنة 

) واشار بالسبادة والوسطى والسبابة من الاصابع هى الى تلى الابهام وكانت 
فى الجاهلية تدعى بالسيادة لانه مكانوا سيون بها فلما جاء الله بالاسلام 
كرهوا هذا الاسم فسموها بالمشيرة لانه مكانوا بشيرون بها الى الله بالتوحيد 
والمشيرة من اصابع رسول الله صلى الله علي وسل مكانت اطول من الوسطى 
ثم الوسطى اقصر منها ثم البنصر اقصر من الوسطى فقول علي السلام 

(انا وهوكها تن فى الحنة ) وقول, فى الحددث الآخر ( احشر انا وابو نكر وعمر 
وم القيامة هكذا ) واشار باصاعم الثلاث فانما اراد دكر المنازل والاشراف 
على الخاق فال تحشر هكذا ونحن مشرفون وكذلككافل الينيم يكون لم منزلة 
رفيعة فمن لر يعرف شأن اصابع رسول الله صلى الله علي وسلم حمل 
تأويل الحددث على الانضمام واقتراب بعضهم من بعض فى حل القردة وهذا 
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معنى بعيد لان منازل الرسل والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين مراتب 
مّبانة ومنا زل مختلفةكذا فى تفسير القرطبى 

ومنها البرالى المساكين وهم الذين اسكتئهم الحاجة وذللتهم وهذا بسُضمن 
الحض على الصدقة والمواساة وتققّد احوال المساكين والضعفاء وفى الحددث ( 
الساعى على الارملة والمسكينكالجاهد فى مسبيل الله ) وكان طاووس برى 
السعى على الخنوات افضل من المهاد فى سبيل الله 

نواه ىك باشى نراكئده دل ... براكتدكانرا ز خاطر مهل 

برشا نكي امروز كنجيد, جست ... كر فردا كليدش نم دردست تنس 

ومنها القول اسن ولما خرب الطالب من عهدة حق العبودية وعمت رحمم 
وشمفتّ الوالدين وغيرهما لزم لم ان نهول للناس حسنا يأمرهم بالمعروف 
وبناههم عن المنكر وبدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة الى الله وهدهم الى 
طريق الح ويكالقهم بحسن الا وان دكون قولم لينا ووجهم منبسطا طلمًا مع 
لبر والفاجر والسنى والمبتدع من غير مداهنة ومن غير ان تكلم معم يكلام 
ظن انء برضى مذهب لان الله تعالمى قال لموسى وها رون عليهما السلام 

« فقولا لم قولا لينا 4 فليس نافضل من موسى وها رون والقاجر ليس باخس 
من فرعون وقد امرهما الله باللإن معر فدخل فى هذه الآنة اليهود والنصارى 
ذكيف بالحنيفى : قال الحافظ 

آساش دوكينى تفسير ان دو حرفست ... بادوستان تلطف با وشمنان 


مدارا 


000 


وقال السعدى 

درشى نكارد خردمند ببش ... نم سس ىك ناق ص كلد قدر خوش 

84 

واذ اخذنا ميئاقكم 4 اى واذكروا انها اليهود وقت اخذنا اقراركم 
وعهدكم فى التوراة وقلنا لكم 

١‏ لا تسفكون دماءكم 4 لا برق عضكم دم عض جعل غير الرجل نفسم 
اذا اتصل د اصلا او دنا فلما نهم من الاتصال القوى نسبا وددنا اجرى كل 
واحد منهم جرى انفسهم 

وقبل اذا قتل غيره فكأنما قتل نفسم لانم شنص منر وهو اخبار فى معنى النهى 
كانم سورع الى الاثهاء فهو يخبر عنم 

« ولا تخرجون اتفسكم من دناركم 4 اى لا يخزيح عضكم عضا من 
داره اولا تسبوا جيراتكم فلجئوهم الى الخروبج وفى اقتران الاخرابج من 
الدمار بالقتل ايذان بائم بمنزلة القتل 

« ثم اقررم 4 اى بالميثاق واعترفتم على انفسكم بلزوم, ووجوب 
المحافظة عليم 

« وانتم تشهدون 4 عليها توكيد للاقراركنواك فلان ممّر على نسم بكذا 
شاهد عليها اواتتم اليوم اها اليهود تشهدون على اقرار اسلافكم بهذا 
الممئاق 
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« ثماتم 4 ميدأ 

© هؤلاء » خبر ومناط الافادة اختّلاف الصمات المنزل منزلة اخدّلاف 
الذاثكما تقول رجعت غير الوجم الذى خرجت م والمعنى انم بعد ذلك 
هؤلاء المشاهدون والناقضون المّناقضون بعنى انككم قوم آخرون غير اولك 
المقررن دأنهم قالواكيف نحن فقيل 

« تقتّلون انفسكم 4 اى الحارين مجرى انفسكم فهو بان لقولم ثم انتم 
هؤلاء 

( وتخرجون فربشًا منكم من ددا رهم 4 الضمير للفربىّ وهو الطائفة 

« تظاهرون علبهم 4 بحذف احدى الثاءرن حال من فاعل خرجون او من 
مفعولء مبينة لكيفية الاخرابج رافعة لوهم اختصاص الحرمة بالاخراج طريق 
الاصالة والاستّقّلال دون المظاهرة والمعنى تتوون ظهوركم للغلية عليهم 

© ,الاثم 4 حال من فاعل تظاهرون اى ملتيسين ,الاثم وهو المعل الذى 
مستّحق فاعلم الذم واللوم 

« والعدوان > اى التجاوز فى الظلم 

ودلث الادة على ان الظل م كما هو حرم فككذا اعانة الظالر على ظلممكذا فى 
التفسيرالكيير 

0 وان يأتوكم اسارى 4 اى جاو وَكم حا لكونهم رأسورين اى ظهروا لكم 
على هذه الحالة ولر برد م الاثيان الاخسّيارى والاسارى والاسرى جمع اسير 
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وهو من نؤخن قهرا فعيل بمعنى المُعول من الاسر بمعنى الشد والادافٌ والفرق 
انهم اذا قبدوا فهم اسارى واذا حصلوا فى اليد من غير قبد فهم اسرى 
« تفادوهم »> اى مخرجوهم من الاسر باعطاء القداء والمفاداة نحرى بن 
الفادى وين قال الفداء 

« وهو 4 مبنّدأ اى الشان 

حرم عليكم اخراجهم 4 حرم في, ضمير قائم مقّام الفاعل وقع خبرا 
عن اخراجهم والجملة خبر لضمير الشان وذلك ان الله تعالبى اخذ على دنى 
اسرائيل فى التوراة ان لا نقتل بعضهم بعضا ولا بخرح عضهم بعضا من 
ددارهم وائما عبد اووامة وجدمّوه من دنى اسرائيل فاشتروه واعنموه وكان 
قررظة والنضير من اليهود اخوين وكذا الاوس والخزرح وهم اهل شرك بعبدون 
الاصنام ولا نعرفون القّيامة والحنة والنار والحلال والحرام فافترقوا فى حرب 
شمر ووقعت ينهم عداوة فكانت دنو قريظة معبنة للاوس 

وحلفاءهماى ناصربهم والنضبر معينة الخزريح وحلفاءهم فكانوا اذاكانت 
ين الاوس والزريح حرب خرجت ننو قريظة مع الاوس والنضير مع الخزريج 
ظاه ركل قوم حلفاءهم على اخوانهم حتى سّسافكوا الدماء واذا غليوا 
خربوا ددارهم واخرجوهم منها وباددهم التوراة بعرفون ما فيها ما عليهم 
وما لهم فاذا وضعت الحرب اوزارها افتّدى قررظة ماكان فى اددى الخزرج 
منهم وافّدى النضير ما كان فى اددبى الاوس منهم من الاسارى فعيرتهم 
العرب دذلك وقالواكيف تقا تلونهم وتقدونهم فمَالوا امرنا ان تقديهم وحرم 
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علينا قتالهم قالوا فلم نما تلونهم قالوا انا نستحيى ان ذل حلفاؤنا فذمهم 
على المناقضة وتلخيصم اعرضمّم عن الكل الا الفداء لان اللّه تعالى اخذ 
عليهم اررعة عهود ترك القثل وترك الاخراج وثرك المظاهرة عليهم مع اعداهم 
وفداء اساراهم فاعرضوا عن الكل الا الفداء 

« أفؤْمنون عض الكثاب 4 وهو القداء والهمزة للاتكار التوبيخيى والفاء 
العطل على ممّدر مسّدعيم المقام اى أتفعلون ذلك فتؤمنون بعض الاب 
وتكفرون بعض 4 هوحرمة لقال والاخراج مع ان قضية الامان بعضم 
الامان بالباقى لكون الكل من عند الله داخلا فى المينْاق فمناط اللوبيخ 
كفرهم بالبعض مع ايمانهم بالبعض 

فما جزاء 4 نفى اى ليس جزاء 

من بفعل ذلك 4 اى الكفر ببعض الكثاب مع الامان بالبعض 

ف( منكم 4 با معشر اليهود حال من فاعل بفعل 

( الاخزى > اسنّثناء مفرع وقع خبرا المبتدأ اى ذل وهوان مع المضبحة 
وهو قبل بنى قريظة واسرهم واجلاء بنى النضير الى اذرعات واريحا من 
الشام 

وقيل هواخذ الجزية 

فى الحيوة الدنيا 4 صفة خزى ولعل دبان جزاتهم بطريق القصر على ما 
دكر لقطم اطماعهم الفارغة من رات امانهم ببعض الكثاب واظهار انم لا اثر 
اصلامع الكثربالبعض 
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« وبوم القيامة © بوم تقام فيم الاجزدة 

بردون 4 اى يرجعون والرد الرجع بعد الاخذ 

الى اشد العذاب 4 هو التعزيب فى جهنم وهواشد من خزهم فى 
الدثا واشن منكل عذا ب كان قبلم فائ, بنقطع وهذا لا بنقطع وفى الحديث 
( فضوح الدنيا اهون من فضوح الآخرة ) وانماكان اشد لما ان معصيئه مكانت 
اشد المعاصى : وفى المنتوى 

هرك ظالر ثر جهش ناهول تر ... عدل فرموده است بدتررا دثر 

وما الله مخافل 4 بساه 

عما تعملون > من القبائمم الى من جملنها هذا المنكر اى لا يحخفى عليم 
شىء من اعمالهم فيجا زبهم بها بوم البعث تهديد شديد وزجر عظيم عن 
المعصية ودشارة عظيمة على الطاعة لان الغفلة اذاكانت ممّتعة علير سبحا 
مع انم اقدر القادرين وصلت الحقوق الى مستحقيها 

كم 

١‏ اولك 4 الموصوفون بما ذكر من الاوصاف القبيحة 

« الذين اشتروا الحيوة الدنيا »* واسسّدلوها 

« بالآخرة 4 واعرضوا عنها مع تمكئهم من تحصيلها فان ما دكر ما الكفر 
بعض احكام الكثاب انما كان مراعاة لجانب حلفاتهم لما بعود اليهم منهم من 
عض المنافع الدينية والدنيوية 

فلايخئف عنهم العذاب 4 دتيوياكان او اخروبا 
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ولاهم دنصرون 4 منعون من العذاب دقعم عنهم دشفاعة او جبر 
اعلم ان الجمع ين تحصيل لذات الدنيا ولذات الآخرة ممنتع غير ممكن والله 
سبحان مكى المكلف من محخصيل اهما شاء واراد فاذا اشتغل سحصيل 
احدهما فنّد فوت الاخرى على تفسم فجعل الله ما اعرض البهود عنم من 
الامان بما فى كثابهم وما حصل فى اددهم من الكفر ولذات الدنياكالبيع 
والقتراء وذلك من اللّهنهابة الذم لهم لان المغبون فى البيع والشراء فى الدنيا 
مذموم فان يذم مشترى الدنيا بالآخرة اولى 

فعلى العاقل ان برغب فى حا رة الآخرة ولا بركن الى الدنيا ولا سفك دمم 
امال اوامر الشطيان فى استجلاب حظوظ النفس ولا يخريح من ديار ددنم 
الى كان عليها فى اصل الفطرة فان, اذا بضل وشْمَى وفى قول 

« لا تسفكون دماءكم > اشارة اخرى الى ان العبد ولا يجوز ل ان شل 
نسم من جهد او دلاء نصببم او بهيم فى الصحراء ولا أتى البيوت جهلا فى 
داث, وسفها فى حلمم فهو عام فى جميع ذاك 

وقد روى ان بعض الصحاءة رضى الله عنهم عزموا ان بلبسوا المسوح وان 
هيموا فى الصحراء ولا يأووا الى البيوت ولا يأكلوا اللحم ولا بغشوا النساء 
فال عليم السلام (انى اصلى وانام واصوم وافطر واغشى النساء وآوى الى 
البيوت وآ كل اللحم فمن رغب عن سنئى فليس منى ) فرجعوا عما 

عزموا قال تعالى 


006 


( وآتكل ذى حق حم 4 فالكمال فى التجاوز عن القيود والوصول الى 
عالر الشهود وعين العارف لا ترى غير الله فى المرادا والمظاهر فمن اى شىء 
هرب والى ابن نهرب فادنما تولوا فم وجم الله ولذا قيل الذى طلب العلم لله 
اذا قيل لم غدا توت لا ضيع الكتاب من دده لكون, وفى الحقوق مشتغلا دم لله 
مخلصا لم النية فلم ير افضلئما هو فيم فيحب ان تيأتيم اموت على ذلك 
واعلم انضا ان الاسارى اصناف شنى فمن اسير فى قيد الهوى فاشاذه 
الدلالة على الهدى ومن اسير فى قيد حب الدنيا فخلاصة باخلاص ذكر 
الموت : وفى المنوى 

لعزي بالحرلاز موف كط ازور زر كو بار 

ومن اسير نّى فى قبد الوسواس فنّد اسنهوت الشياطين ففداؤه برشده الى 
لين بلواهح البراهين لينقذه من الشكوك والظنون والتخمين ويخرجم من ظلمات 
التقليد وما تعود بالتلقين ومن اسير نحده فى اسر هواجس نفسم ربط زلاثم 
فنك اسره فى | رشاده الى اقلاعها ومن اسير حده فى قبضة الح فليبس 
لاسيرهم قداء ولا لتَنْيلهم وقود ولا لربطهم خلاص ولا منهم ددل ولا 
معهم جدل ولا اليهم لغيرهم سبيل ولا لديهم الا هم دليل ولا بهم فرار ولا 
معهم قرار فهذا مقّام الاولياء الكمل فمن اخ هزه الطرمّة سبيلا نال مراده 
ووصل الى مقّام فؤاده وتخلص من الى الذى هو عمى القلب عن مشاهدة 
الح والعمم فى تيم الباطل فى الدنيا والآخرة : قال فى المُنوى 

اصل صد بوسف جمال ذوالجلال ... ا ىكم اززن شو فداىآن جمال 
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اصل بيند ديده جون أكمل بود ... فرع ببند جونكم مرداحول بود 

سرمم توحيد ا زكحال حال ... نافت, رسسّ, زعلت واعتلال 

ولا دد من العشى فى طرق الح وحكى ان عجوزا احضرت السوق قطعة 
غزل وقالت اكطبونى من مشتزى يوسف حتى بوجد اسمى فى دفتر العشاق 
الهم لا محجبنا عن جمالك وعنك واجعلنا من القائزين بنوال وصالك منك 
إذذ 

© ولقد آثينا 4 اى بالله لد اعطينا با بنى اسرائيل 

موسى 4 لغة عبرانية قد سبق تفصياء عند قولء تعالى 

واذ واعدنا موسى 4 الاب 

الكثاب 4 اى التوراة جملة واحدة 

« وتسرن دي يل 4 انعد بادا جيم ١‏ مازيالبعنا مز بعد 
موسى رسولا بعد رسول مقنقين اثره وهم بوشع ومويل وداود وسليمان 
وسمعون وشعيا وارميا وعزيز وحزقيل والياس واليسع وبونس وركرنا وبحبى 


وغيرهم عليهم السلام 
وآنّينا عيسى 4 «السربانية البسوع ومعناه المبا رك والاصح انم لا اشْنْقَاقَ لم 
ولأمثالء فى العربية 


© ان 4 داثنات الالف وان كان واقعا بن العلمين لند رة الاضافة الى الام 
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مرير » بالسربانية بمعنى الخادمة والعاددة قد جعللها امها محررة لخدمة 
المسجد ولكمال عبادتها لربها سماها الحق تعالى فى كاب الكرير مع 

الانبياء عليهم السلامسبع مرات وخاطيها كما خوطب الانبياء كما قال تعالى 
« با مري اقتنى لربك واسجدى واركتى مع الراكعين 4 فشاركها مع الرجال 
البينات 4 المعجزات الواضحات من احباء الموتى وابراء الآكمم والادرص 
والاخبار بالمغيبات والانجيل 

وابدناه 4 اى قويناه 

بروح القدس »> من اضافة الموصوف الى الصفة اى بالروح المقدسة المطهرة 
وهى روح عبسى عليم السلام وصفت بالقدس للكرامة لان القدس هو الله 
تعاى اوالروح جبريل ووصف بالطهارة لانم إر يشترف ذنبا ومحمى روحا لاثم 
كان كي أتى الاثبياء بما فيم حياة اللوب ومعنى تقويم, دم اذم عصمم من اول حالم 
الى كبره فلم ددن منم الشيطان عند الولادة ورفعم الى السماء حين قصد 
اليهود قدلم وتخخصيص عيسى من ين الرسل ووصمم بابناء البينات والتأنيد 
روح القّدس لما ان بعدنه مكانت لتنفيذ احكام التوراة وتقريرها 

واما عيسى فمّد نسخ مشرعمكثبر من احكامها وحيييونأةة اما دعر 
الباطل فى حم دبيان حمَيقّ, واظها ركمال قبح ما فعلوا دم وما بن موسى 
وعيسى ارعة آلاف نبى 

وقبل سبعون الف نبى 
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أفكلما جاءكم 4 خاطب اهل عصر النبى عليم السلام بهذا وقد فعلم 
اسلافهم تعنى لر بوجد منهم لقتل ان وجد الاستكيا ر لانهم سولوهم 
ويرضون بفعلهم والفاء للعطف على ممّد ر بناسب المقّام اى ألر تطبعوهم 
فكلما جاءكم 

رسول بما لا تهوى 4 اى لا تردد 

انفسكم 4 ولا بوافق هواكم من الح الذى لا انحراف عنم 

« استكيرز 4 اى تعظمسّم عن الاتباع لء والائمان بما جاء دم من عند الله 
« فمرنها # منهم 

« كذيم » كميسى وحمد عليهما السلام 

« وفرهًا تقتلون 4 كركرءا ويحبى وغيرهما عليهم السلام 

وقدم فرسًا فى الموضعين للاهسّمام وتشويق السامع الى ما فعلوا بهم لا القصر 
وار شل قلتم وان اردد الماضى تفظيعا لهذه الحالة فشأنها وان مضت حاضرة 
لشناعتها ولثبوت عارها عليهم وعلى ذ رهم بعدهم اوبراد وفربمًا 
تقتّاونهم بعد وانكم على هذه النبة لانكم حاولتم قل محمد عليم الصلاة 
والسلام ولا انى اعصمم منككم ولذاك سحرموه وسممممّم لم الشاة حنى 
قال عليم السلام عند موم, 

(ما زالت اكلة خببر تعاودنى ) اى براجعنى اثر ممها فى اوقات معدودة ( 
فهذا اوان قطعت اهرى ) وهو عرق منبسط فى القلب اذا انقطع مات 
صاحم 
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وقص, ان لما فتحت خيير وهو موضع بالحجاز اهديت لرسول الله صلى الله 
قال عام ولق شاء يها سبع فقال وسول لله اق با الكت عن و 
فهل اشم صادقى فيم ) قالوا عم با ادا القاسم قال ( هل جعلتم فى هذه 
الشاة ممما ) قالوا نعم قال ( فما ملكم على ذلك ) قالوا اردنا انكنت كاذنا 
ان نستريم منك وانكنت صادقا لررضرك 

واعلم ان اليهود انفوا من ان دكونوا اتباعا وكانت لهم رداسة وكانوا مبوعين 
فلم يؤمنوا مخافة ان تذهب عنهم الرراسة فما دام لر خريج حب الرياسة من 
لقاب لا تكون النفس مؤمنة بالامان الكامل وللنفس صفات سيع مذمومة 
العجب والكير والرباء والخضب والحسد وحب المال وحب الحاه ولحهدم 
ايضا ابواب سبعة فمن ركى نسم عن هذه السيع فقّد اغلق سبعة ابواب 
جهدم ودخل الحنة واوصى ابراهيم بن ادهم عض اصحام فقالكى ذننا 
ولا تكن رأسا فان الرأس نهاك والذنب سلم : قال فى المُنوى 

'اثوانى نده شو سلطان مباش ... زخ مكش جو نكوى شوجوكان مباش 
اشتهار خلق هد حكمست ... در رهاين از شد آه نك ىكم اسث 

وعن بعض المشاد النغشبددية انء قال دخلت على الشيخ المعروف بدده عمر 
الروشنى لعبادة فوجد ت, مغير الخال سيب انم داخلم شىء من حب الرباسة 
لانركان مشهورا فى دلدة تبريز مرجعا الاكابر والاصاغر فنعوذ باللّه من الحور 


دعل الكور 


411 


وفى شرح الحكم ادفن وجودك اى ما دكون سبب ظهور اختصاصك ين 
الخلق من علم او عمل او حال فى ارض الحمول الى هى احد ثلاثة امور 
احدها ان ترى ما جيلت عليم من النقص فلا تعد مشىء نظهر منك لعلمك 
ددسائسك وخياثة نفسك 

الثانى ان تنظر اليك من حيث انث فلا ترى لاثما ك الا النقص وتنظر الى 
مولاك فتراه اهلا لك ل كمال فكل ما بصد ر لك من احسان تبثم اليم اعسيا را 
نما انت عليم من مول الوصف 

الثااث ان تظهر لنفسك ما يوجب نفى دعواها من مباح مستبشع او مكروه لر 
منع دواء لعلة العجب لا رما منَفمًا عليم اذ كما لا.صح دفن الزرع فى ارض 
ردمة لايحوز الخمول فى حالة غير مرضية 

مم8 

8 وقالوا 4 اى البهود الموجودون فى عصر النبى عليم السلام 

( قلوينا غلف »4 جمع اغلف مستعار من الاغاف الذى ليحن ى هى 
مغشاة باغشية جبلية لا نكاد نصل اليها ما جاء دم محمد ولا تفْقهم ثم رد الله 
ان تكون قلوهم لوق ةكذاك لانها خلّت على الفطرة والتمكى من قبول الحو 
واضرب وقال 

« بل لعنهم الله كفرهم 4 اى خذهم وخلاهم وشأهم سب بكثرهم 
العارض وابطالهم لاستعدادهم سوء اختيارهم المرة 
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فعليلا ما يؤمنون » ما مزيدة للمبالغة اى فامانا قليلا يؤمنون وهوامانهم 
عض الكاب والفاء لسمبية اللعن لعدم الاممان 

علد 

ونا جاءه مكناب» كائن 

«(من عند اللّه4 وهو القرآن ووصفم بتول, من عند الله التشريف 

ف مصدف لما معهم 4 اى موافق للثوراة فى التوحيد وبعض الشرائع 

قالاين االمجيد المصدق م ما بختص سعئة محمد صلى الله تعالى عليم 
وسلم وما ددل عليها من العلامات والصفات لا الشرائع والاحكام لان القرآن 
وكانوا من قبل 4 اى قبل بجىء محمد صلى الله علير وسلم 

« سّفتّحون على الذي نكفروا 4 اى سستتصرون بم على مشركى العرب 
وكفار مكة وبمولون لاعدائهم قد اظل زمان نبى يحرج سصدياف 

ما قلنا فتقتلكم معم قل عد وارم 

« فلما جاءهم ما عرفوا » من الككاب لان معرفة من انزل هو عليم معرفة لم 
والفاء للدلالة على تعيب جيم للاستقناح د من غير ان سخال بنهما مدة 
مئنسية 

#كفروا دم 4 حسدا وحرصا على الرراسة وغيروا صفدّ, وهو جواب 

ا الاولى والثانية تكرير للاولى 
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«فاعنة الله على الكافرين 4 اى عليهم وضعا للظاهر موضع الضمير للدلالة 
على ان اللعنة لحقنهم لكفرهم والفاء للدلالة على ترئيب اللعنة على الكفر 
واللعنة فى حئ الكفار الطرد والانعاد من الرحمة والكرامة والجنة على 
الاطلاق وفى حى المذنيين من المؤْمنين الانعاد عن الكرامة الى وعد بها من لا 
كون فى ذاك الذنب ومتم قولم عليم السلام ( من احتكر فهو ملعون ) اى من 
ادخر ما مشتري, وقت الغلاء ليبيعم وقت زبادة الغلاء فهو مطرود من درجة 
الادرار لا من رحمة الغفار 

واعلم ان الصفات المقتضية للعن ثلاث الكفر والبدعة والفسى ولء فى كل 
واحدة ثلاث مراتب 

الاولى اللعن بالوصف الاع مكنولك لعنة الله على 

الكافرين او المبتّدعة او الفسفّة 

والثائية اللعن باوصاف اخص منركقولك لعنة الله على اليهود 

والنصارى او على الدّد رية والخوارج والروافض او على الزناة والظلمة واكل 
الررا وكل ذلك جائز 

والثالثة اللعن على الشخص ذا ن كان من ثت كفرهم شرعا يجوز لعنم ان ار 
دكن فيم اذى على مسل مكقواك لعنة الله على فرعون وابى جهل لانم ثبت ان 
هؤلاء مانوا على الكفر وعرف ذلك شرعا وا نكانئمن لر سْبت شرعا كلعنة 
زدد ا وعمرواو غيرهما بعيد, فهذا فير خطر لان حال خاءًمّم غير معلوم 
وربما بسلم الكافر او سوب فيموت ممّربا عند الله فكيف يحكم يكون, ملعونا 
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ألابرى ان وحشيا قتل عم النبى عليم السلام اعنى حمزة رضى الله عدم ثم 
اسلم على بد النبى عليم السلام وشره الله بالجنة وهذه حجة من لر دلعن 
يزيل لانم يحسّمل ان وب ويرجع عدم فمع هذا الاحثمال لا بلعن 

قال بعضهم لعن بزدد على اشنها ركفره وتواتر فظاعة شره لما انكر حين امر 
شل الحسين رضى الله عدم ولما قال فى الخمر 

فان حرمت يوما على دين احمد ... فخذها على دين المسيح ابن مريم 
واتفقوا على جواز اللعن على من قل الحسين رضى الله عدم او امر 

م اواجازهاو رضى بمكما قال سعد الملة والدين النَفنازانى الح ان رضى 
يزيد بقل الحسين واستّيشاره واهانتء اهل بيت النبى عليم السلامما 

تواتر معناه وانكان تفاصياماحادا فنحن لا نتوقف فى ش أنه بل فى امائ, لعنة 
الله علي, وعلى انصاره واعوائء, انتهى 

وكان الصاحب بن عباد بقول اذا شرب ماء باج 

قعمّعة الدْلِحِ بماء عذب ... تستخري الحمد من اقصى القّاب 

ثم بقول اللهم جدد اللعن على بزدد ويك اللسان عن معاودة تعظيما لمبوعر 
وصاحم عليم السلام لانمكاتب الوحى وذو الساقّة والفتوحات الكثيرة 
وعامل الفاروف وذى النورين لكك اخطأ فى اجتهاده فتجاوز الله عدم بركة 
صحبية سيدنا مد صلى الله تعالى عليم وسلم 
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قال الخياط المكلم ما قطعنى الا غلام قال ما تقول فى معاوية قلت انا اقف 
قيم قال فما تقول فى اشر يزدد قلت العدم قال فما تقول فيمن ييحم قلت العدم قال 
افترى ان معاوبةكان لا يحب ابن كذا فى روضة الاخبار 

ثم اعلم ان اللعنة ترتد على اللاعن ان لر يكن الملعون اهلا لذلك ولعن المؤمن 
كقتلء فى الاسم وربما دلعن شيأ من مالم فتزع من البركة فلا بلعن شيأ من 
خاق الله لا الجماد ولا الحيوان ولا للانسان قال علي, السلام ( اذا قال العيد 
لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله اعصانا لردم ) فالاولى ان دثرك ويشتّغل بدلم 
الذكر والتسبيح اذ فيم ثواب ولا ثواب فى اللعن وانكان دسحي اللعن 

قال عليم السلام ( رات النار واكثر اهلها النساء فانهن يكثرن اللعن ويكفرن 
العشير فلواحسنت الى احدهن الدهركم ثم اذا رأت منك شيأ قالت ما 
رأنت منك خيرا قط ) قال عل ىكرم الله وجهم من افتى الناس بغير علم لعدت 
السماء والارض وسألت بنت على البلخى اناها عن القّبىء اذا خريج الى 
الحلق فّال يحب اعادة الوضوء فرأى رسول الله علي السلام بول لادا على 
حنى يكون ملئ الفم فقَال علمت ان الفتوى تعرض على رسول الله فآليت 
على نفسى ان لا افنى ادداكذا فى الروضة 

5 

«( سُسما 4 ما نكرة منصوبة مفسرة لقاعل بس اى بس شيأ 

اشتروا 4 صفة واشترى بمعنى باع واباع والمراد هنا الاول 

« م 4 اى دذلك الشىء 
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انفسهم 4 المراد الامان وائما وضع الائس موضع الانمان ايذانا انها انما 
خلقّت العلم والعمل د المعبرعن, بالامان ولما دلوا الامان بالكفركانوا كأنهم 
ددلوا الانفس ,م والمخصوص ,الذم قولم تعالى 

© ان نكفروا بما انزل الله 4 اى بالكثاب المصدق لما معهم بعد الوقوف على 
بغيا 4 علة لان يكفروا اى حسدا وطلبا لما لبس له مكما ان الحاسد 
طلب ما ليس لم لنفسمهما للمحسود من جاه او منزلة او خصلة حميدة 
والباغى هو الظالر الذى نفعل ذلك عن حسده والمعنى بس شيأ باعوا ده 
اعانه مكفرهم المعلل بالبغى الكائن لاجل 1 

8 ان ننزل الله 4 ا وحسدا على ان فان الحسد ستعمل بعلى 

« من فضلم » الذى هوالوحى 

© على من بشاء * اى شاؤه وصطفيم 

من عباده 4 المس تأهان لتحمل اعباء الرسالة والمراد ههنا محمد صلى 
الله علي, وسلمكانت اليهود يدون نبى آآخر الزمان وسمنون خروجم وهم 
ظنون ان, من ولد اسحق فلما ظهر انم من ولد امبماعيل حسدوه وكرهوا ان 
كزع رومع ني أنير فإ فكرن رمه 

« فباوا 4 اى رجعوا ملسّبسين 

( يغضب 4 كائن 
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على غضب 4 اى صاروا مستحمين لغضب مترادف ولعنة اثر لعنة 
حسبما اقترفوا م نكفر على كفر فانه مكفروا دنبى الحقٌ وبغوا علير 

9 وللكافرين 4 اى لهم والاظهار فى موضع الاضمار للاشعار بعلي ةكفرهم 
لاتعاق عر 

عذاب مهين > نراد دم اهانتهم واذلالهم لما انكفرهم بما انزل الله كان 
مبنيا على الحسد المبنى على طمع النزول عليهم وادعاء الفضل على الناس 
والاسنهانة بمن انزل الله علي, صلى الله علي, وسلم ودل ان عذاب المؤمنين 
تأدب وتطهير وعذاب الكفار اهانة وتشديد وان المراتب الدنيوية 
والاخرودةكها من فيض الله تعالمى وفضام فليس لاحد ان عترض عليم 
ويحسده على الالطاف الآلهية فان الكمالات مثل النبوة والولادة ليست من 
الامور الاكنساببة التى نصل اليها العبد ببجهد كثير وكمال اهسّمام اما 

النبوة اى البعنّة فاختصاص آلهى حاصل لعيد, الثاسّة من التجلى الموجب 
للاعيان فى العلم وهو الفيض الاقدس 

واما الولادة فهو ايضا اختصاص الهى غي ركسبى بل جميع المقاما تكذلك 
اختصاصية عطائية غي ركسيية حاصلة للعين الثّاسّة من الفيض الاقدس 
وظهوره بالّد ريج بحصول شرائط, واسباد, بوهم المحجوب فيطن اث ركلسبى 
بالتعمل ولي سكذاك فى الحقيقَة فلا معنى الحسد لكي الجاهاين بحقيقَة الحال 
طيلون ألسدتهم بالقيل والقال ولا ضير فائم رفع لدرجات العبد واقتضت 
سنة الله ان مشفع اهل الجمال داهل الحلال ليظهر الكمال : قال الحافظ 
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درين جم نكل ببخار نيد ارى ... جراع مصطفوى باشرار بولهبيست 
وحكى ان المومى جلال الدين لما ققد الشمس الدبريزى طاف البلاد بالحرارة 
فى طلب, فمر بوما امام حانوت ذهبى الشيخ صلاح الدين زركوب فقال لم 
تعالى با مولانا فدخل فى حانوت, فال للى شىء محزع وتدور قال الفلك اذا 
ققد شمسم يدور لاجاء ليتخلص من ظلمم الفراق فمّال الشيخ انا ثمسك قال 
مولانا من ابن اعرف انك 'مسى فاخيره عن المراتب التى اوصاء اليها الشيخ 
سمس الدين فقيل دده واعمّذ ر فقا لكان شمى ارانى اولا بطائم فالآن ارانى 
وجهم فاشتغل عنده فوصل الى ما وصل ثمالما ممعم بعض اتباع مولانا ارادوا 
تلم وحسدوا عليم فارسل اليهم مولانا ادن سلطان ولد فال الشيخ ان الله 
تعامى اعطانى قد رة على قلب السماء الى الارض فلواردت لاهلكثهم 
شّدرة الله لك الاولى ان تحمل وندعو لاصلاح حالهم فدعا الشيخ فأمن 
ساطان ولد فلانت قاوهم واستغفروا : قال فى المنوى 

جون كتى نزي حسيد مكر وحسد ... زان حسد ذل را سباهيها رسد 
خاك شومردان حّ را زيريا ... خاك برسركن حسد را همجوما 

وهكذا احوال الانبياء والاولياء ألا يرى الى قولم عليم الصلاة والسلام ( اللهم 
اهد قومى فانهم لا بعلمون ) وكان الاصحاب رضى الله عنهم ببكون دما من 
اخلاق النفس ولا بزالون سر ألون رسول الله صلى الله علي, وسلم عما دم 
سُخلصون من الاوصاف الذميمة ودطهرون ظاهرا وباطنا طليا للنجاة من 
العذاب المهين واشده الفرا 
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© واذا قبل لهم > اى واذا قال اصحاب رسول الله صلى الله عليم 

وسلم ليهود اهل المدينة ومن حولها ومعنى اللام الانهاء والتبليغ 

٠‏ آمنوا بما انزل الله 4 من الكثب الآلهية جميعا 

قالوا تؤمن > اى نسّمر على الامان 

« بما انزل علينا # بعنون دم التوراة وما انزل على انبياء دنى اسرائيل لتقرير 
حكمها وددسون فيم ان ما عدا ذلك غير منزل عليهم واسندوا الانزال على 
اتفسهم لان المنزل على نبى منزل على امم معنى لان بازمهم 

لي و# هم 

0 كفرون بما وراءه # اى سوى ما انْزل 

وهو 4 اى والحال ان ما وراء التوراة 

« الحق > اى المعروف بالحقية الحقّيق بان بخص ,, اسم الح على الاطلاق 
< مصدقا لما معهم 4 من التوراة غير خخالف لم حال مؤّكدة من الى والعامل 
فيها ما فى الى من معنى الفعل وصاحب الخال ضمير دل علي 

الكلام اى احمّء مصدقا اى حالكون, مواقا لما معهم وفيم رد لمقاللهم لانهم 
اذا كفروا بما بوافق التوراة فمّد كفروا بها ثم اعترض عليهم بهم الانبياء مع 
ادعاتهم الامان بالتوراة والتوراة لا تسوع قثل نبى بقولء تعالى 

قل 4 دا محمد تبكينا لهم من جهة الله تعالى ببيان التناقض بين اقوالهم 
وافعالهم 
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© فلم 4 اصام لما لامم التعليل دخلت على ما الى للاسسفهام وسقطت 
الالف فرقا بين الاستفهامية والخبرية 

٠‏ تقتلون انبياء الله من قبل 4 صيغة الاستقبال لحكاءة الحال الماضية وهو 
جواب شرط حذوف اى قل لهم ا نكنم مؤمنين بالتوراةكما تزعمون فلاى 
شىء تقلون انبياء الله من قبل وهو فيها حرام واسند فعل الآناء وهو لقتل 
الى الادناء للملادسسة بن الآناء والانناء 

قال ابو اللبث فى تفسيره وفى الانة دليل على ان من رضى بالمعصية فكانر 
فاعل لها لان اليهود كانوا راضين مَل آنائهم فسماهم الله قائلين حيث قال 
فلم تفتلن الآبة 

« انككتم مؤمنين 4 جواب الشرط محز وف لدلالة ما سب علي, اى ان 
كنم مؤمنين فلم تقتّلونهم وهو تكرير للاعتراض لتأكيد الالزام وتشديد 
المهددد 

ْ 1 

ولقّد جاءكم موسى باليبنات 4 من مام التبكيت والتوبيخ داخل تحت 
الامر واللام القّسم اى باللّه قد جاءكم موسى ملدّيسا المعجزات الظاهرة من 


العصا واليد وفلقٌ البحر ونحوذاك 

١‏ ثم اخزم العجل > اى آلها 

من بعده 4 أى من بعد حبث بها وثم للتراخى فى الرئبة والدلالة على نهابة 
قبح ما فعلوا 
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« وانتم ظالمون »4 حال من ضمير الخدم اى عبد م العجل وانّم واضعون 
العبادة فى غير موضعها 

31 

© واذ اخذنا ميثاقكم 4 اى العهد منكم 

للورقال سا وس نيا 

خذوا ما اتبناكم بّوة 4 اى بحد واجتهاد 

واسمعوا * ما فى التوراة ماع قبول وطاعة 

قالوا 4 دانم قبل فماذا قالوا فقيل قالوا 

سمعنا 4 قولك ولكى لا سماع طاعة 

وعصينا 4: امرك ولولا مخافة الجبل ما قبلنا فى الظاهر فاذاكان حال 
اسلافهم هكذا كيف بصور من اخلافهم الامان : قال الفردوسى 

زبد كوهران بدنباشد عجب ... سياهى نباشد بربدن زشب 

زداصل جشم هى داش ... بود خاك درديده انباشن 

واشربوا 4 اى والخال انهم قد اشرووا 

فى قلوهم 4 بان لمكان الاشرا بكفول, انما يأكلون فى بطونهم نارا 
العجل 4 اى حب العجل على حذف المضاف واشرب قاب كذا الى حل 
محل الشراب او اخلط كما خاط الصبغ الثوب وحقيقّة اشرمكذا جعلم 
شارنا لذلك فالمعنى جعلوا شا رين حب العجل نافذا فبهم تفوذ الماء فيما 
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قال الراغب من عادائهم اذا ارادوا مخاصرة حب او بغض فى الاب ان 
سسعيروا لها اسم الشراب اذ هو الغ مساغا فى البدن ولذلك قالت الاطباء 
الماء مطية الاغذية والادوية 

٠‏ كفرهم » اى سب بكفرهم لساب الموجب لذلك قي ل كانوا 

مجسمة او حلولية وإربروا جسما اعجب متم فتمكن فى قلوبهم ما سول لهم 
السامرى وجعل حلاوة عبادة العجل فى قلوهم جا زاة لكفرهم 

وفى القصص ان موسى عليم السلام لم خرج الى قومم امر ان ببرد العجل 
المبرد ثم بذرى فى النهر فلم ببق نهر يحرى بومئذ الا وقع فيم منم شىء ثم 
قال لهم اشربوا منم فمن بقى فى قلب, شىء من حب العجل ظهرت سحالة 


الذهب على شارم 

قل 4 توبيخا لحاضرى البهود اثر ما ين احوال رؤسائهم الذين بهم مَّدون 
ف ىكل ما يأثون ويذرون 

« نما »4 نس شيأ 

« يأمركم ب, 4 اى بذاك الشىء 


اماتكم 4 بما انزل عليكم من التوراة حسبما تدعون والمخصوص بالذم 
محزوف اى ما ذكر من قولهم معنا وعصينا وعبادتهم العجل وفى اسناد 
الامر الى الائمان تهكم بهم واضافة الاماء اليهم للإبذان نانم ليس بائمان 
حقيقةكما شي عنم قوم تعالى 
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ا نكنم مؤمنين 4 بالتوراة واذ لا سوع الامان بها مثل تلك القباح قاسم 
بمؤمنين بها قطعا فد علم ان من ادعى انه مؤمن شغى ان دكون فعلم مصدقا 
لقولم والا لمر دكن مؤمنا 

قال الجنيد قدس سره التوحيد الذى تفرد د الصوفية هو افراد القّدم عن 
الحدوث والخروبج عن الاوطان وقطع المحارب وترك ما علم وما جهل وان 
يكون الحق سبحان, مكان الجميع 

طالب توحيد را بابد قدم برلازدن ... عد ازان درعاار وحدت دم الا زدن 
قال رسول الله صلى الله تعالمى علي وسلم لما دخل على نعقوب النبى عليم 
السلام مبشر يوسن عليم السلام ودشره حيات, قال لم يعقوب على اى دين 
توكلم قال على درن الاسلام قال عقوب عليم السلام الآن قد مت النعمة على 
قوب 

واعلم ان التوحيد اصل الاصول ومناط القبول ومكفر الخطادا ومستحاب 
العطادا حكى ان رسول الله صلى الله علير وسل مكان يحب اسلام دحية 
الكلبى لانركان نحت يده سيعمائة من اهل بم وكانوا دسلمون باسلامم وكان 
شول ( اللهم ارزق دحية الكلبى الاسلام ) فلما اراد دحية الاسلام اوحى 
الله الى التبى عليم السلام بعد صلاة الجر ان نا محمد ان الله شرك السلام 
وول ان دحية بدخل عليك الآن وكان فى قلوب الاصحاب شىء من دحية 
من وقت الجاهلية فلما “معوا ذلك كرهوا ان تمكنوا دحية فيما دبنهم فلما 
علم ذلك رسول الله صلى الله علي, وسلمكره ان نشول لهم مكئوا دحية وكره 
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ان دخل دحية فيوحشوه فببرد قلس عن الاسلام فلما دخل دحية المسجد 
رفع النبى صلى الله علير وسلم رداءه عن ظهره وبسط, على الارض بين يدم 
فال دحية ههنا واشار الى ردائم فبكى دحية من كوم رسول الله صلى الله 
علي وسلمورفع رداء وقبلء ووضعم على رأسم وعينيم وقال ما شرائط 
الاسلام اعرضها على فمّال ( ان تقول اولا لا الم الا الله محمد رسول الله 

) فقَال دحية ذلك ثم وقع البكاء على دحية فال عليم السلام (ما هذا 
اللكاء وقد رزقت الاسلام ) فمّال انى ارتكنت خطيئة وذاحشة فقّل لربك 
ماكفارة, ان امرنى ان اقل نفسى قتلنها وان امر ان اخريح من جميع مالى 
خرجت فمّال عليم السلام ( وما ذلك دا دحبة ) قالكنت رجلا من ملوك 
العرب واستكفت ان تكون لى دنات لهن | زواج فقئّلت سبعين من دناتى كلهن 
مدى تحير النببى عليم السالابر فى ذلك حتى نزل يفريل عمال ريا حمق لن 
الله شرك السلام وبقول قل لدحية وعزنى وجلالى انك لما قلت لا الم الا الله 
غفرت ل ككفر سين سدة وسياتك سين سنة فكيف لا اغفر لك قتل 
البنات) فنكى عليم السلام واصحاءم فقَال عليم السلام (الهى غفرت لدحية 
قتل سنات, مشهادة ان لا الم الا الله مرة واحدة فكيف لا تغفر للمؤمنين دشهادات 
كثيرة وبقول صادفق وبفعل خالص .) 


وفى المنتوى 
اذكروا لمكا ره اوداش نيست ... ارجعى برداى هرقلاش بست 
قال السعدى : 
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كر بمحشر خطاب قه ركئد ... انبيا را جم جاى معذ رتست 

بردهاز روى لطف كوبردار ...كاشفيارا اميد مغفر تست 

134 

© قل انكانت لكم الدار الآخرة 4 اى الجنة 

« عند الله 4 ظرف للاستمّرار فى الخبر اعنى لكم 

خالصة » على الخالية من الدار اى سالمة لكم خاصة نكم 

من دون الناس 4 فى حل النصب بحالصة اى من دون محمد واصحام 
فاللام للعهد وتستعمل هذه اللفظة للاختصاص نقال هذا لى من دون 

الناس اى اذا مختص بم والمعنى ان صح قولكم ان يدخل الحنة الا منكان هودا 
فتمنوا الموت 4 اى احبوه واس ألوه بالقلب واللسان وقولوا الهم امنا فان 
من انمّن ددخول الحنة اشناق البها ومَنى سرعة الوصول الى النعيم والتخلص 
من دار البوار وقرارة الكدار ولا سبيل الى دخولها الا عد الموت فاسسعجاوه 


بالتعت 

ا نكيم صادقين 4 فى قولكئ ان الجنة خاصة لكم فتمنوه واصل التمنى 
دير شىء فى النفس وأكثر ما يستعمل فيما لاحقيقة د 
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« وإن سَّمنوه 4 اى الموت 
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«ابدا » اى فى جميع الزمان المستقيل لان ابد اسم لجميع مسقي الزمان 
كتط لماضيم وفيم دليل على ان ان ليس لل تأمد لانهم سمنون الموث فى الآخرة 
ولا سُمنونم فى الدنيا 

« بما قدمث ابديهم 4 سيب ما عملوا من المعاصى الموجبة لدخول النار 
كالكفر بالنبى علي السلام والمرآن وتحرف التوراة وخص الاددى بالذكر لان 
الاعمال غالبا تكون بها وهى من بن جوا رح الانسان مناط عامة صنائعم 
ومدار أكثر منافعم ولذا عبر بها ثارة عن النفس واخرى عن القدرة 

« والله عليم بالظالمين 4 بهم وما صد ر عنهم وهو تهديد لهم روى ان 
اليهود لوتمّنوا الموت لغ صكل واحد منهم برقم اى لامثلأ فمم برش فمات من 
ساعّ ولما نفى على الارض بهودى الا مات فقولء ولن سّمنوه اددا من 
المعجزات لان, اخبار بالغيب وكا نكما اخير بم كقوار وإن تمعلوا ولووقع من 
احد منهم عُنى مو انقل واشتهر 

فان قلت ان التمنى يكون بالقاب فلا نظهر لنا انهم تنوه اولا قات ليس التمنى 
من اعمال القاوب انما هو قول الانسان بلسان, ليث لِى كذا 

وعن نافع جلس الينا هودى ييخاصمنا فمّال ان فى كنا بكم فمنوا الموت وانا 
امَنى فمالى لا اموت فسمع ابن عمر رضى الله عنهما هذا فدخل نِم واخذ 
السيف ثم خربج ففر اليهودى حين رآه فال ابن عمر اما والله لواد ركم 
لضررت عنقم توهم هذا الجاهل اذ للبهود فى كل وقت انما هو لاولئك الذين 
كانوا بعاندون, ويجحدون نوتم بعد ان عرفوه 
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فان قلت ان المؤمنين اجمعوا على ان الجنة للمؤمنين دون غيرهم ثم ليس احد 
منهم سُمنى الموت فكيف وجم الاحتّجابج على اليهود دذلك قلت ان المؤمنين ل 
يجعلوا لانفسهم من الفضل والشرف والمرتبة عند الله ما جعلت اليهود ذاك 
لانفسهم لانهم ادعوا انهم ادناء الله واحباؤه وان الجنة خالصة لهم والانسان 
لا نكره القدوم على حبيبم ولا يخاف انتقامم بالمصير اليم بل برجو وصولء الى 
مام فقيل لهم نوا ذلك فلما لر سمنوه ظهركذبهم فى دعاوبهم ولان 

النبى عليم الصلاة والسلام نهى عن تّنى الموت قال ( لا سمنى احدكم الموت 
لضر نزل بم ولكى ليقّل اللهم احينى ماكانت الحياة خيرا لى وتوفنى مأكانت 
الوفاة خيرا لى ) قال مماتل 

ولا دناتى وسيائي ... لذدت شوقا الى الممات 

فلا مازمهم ما بلزم اليهود 

قال سهل بن عبد الله التسترى قدس سره لا سُمنى الموت الا ثلاثئة رجل جاهل 
بما بعد الموت او رجل نفر من اقدار الله علي او مشناق يحب لقّاء الله : قال 
فى المنتوى 

شد هواى مرك طوقٌ صادقان ...كر جهودانرا د ان دم امتحان 

روى عن صاحب المننوى ان لما دنت وفات, مَل لم ملك الموث وقام عند 
الباب ولما رآه المولمى قدس سره قال 

بشترا شرا جان من ... بيك در حضرت سالطان من 
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قال بعض ا ملوك لابى حا ز مكيف القدوم على الله عز وجل فال ابوحازم 
اما قدوم الطائع على الله فكقدوم الغائب على اهام المشناقين الير 

واما قدوم العاصى فكفد وم الأب على سيده الغضمان : قال فى المُنوى 
اننيارا تنك آمد ابن جهان ... جون شهان وفتنم اندن لامكاق 

جون مراسوى اجل عشق وهواست ... نهى لا تلقُوا بادد»كم مراست 
زانككم نهى | زدائم شيرين بود ... تلن رأ خود نهى حاج تكى شو 

واعلم ان الموث هو المصيبة العظمى والبلية الكبرى واعظم متم الغفلة عنم 
والاعراض عن ذكره وقلة الفكر فير وترك العمل لم وان فيم وحده لعبرة لمن 
اعتبر وفكرة لمن تفكركما قب لكفى اموت واعظا ومن ذكر الموت حقيقة ذكره 
نخص عليم لذ الحاضرة ومنعم عن تّنيها فى المستقيل وزهده فيما كان منها 
ؤمل ولكى القلوب الغافلة نحا الى تطويل الوعاظ ونزين الالفاظ والا ففى 
قولء علي, السلام (أكثرو دكر هاذم اللذات ) وقولء تعالى 

« كل نفس ذائقة اموت 4 ما يكفى السامع لم وبشغل الناظر فير 

فعلى العاقل ان دسعى للموث بالاخسيار قبل الموت بالاضطرار وبركى نفسم عن 


سفساف الاخلاق : قال السعدى قرس سره 

اى برادر جوعاقبت خاكست ... خاك شوش ازائك خاك شوى 
اللهم بسر لنا الطريق 

15 
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9 ولتجدنهم احرص الناس * من الوجدان العمّلى وهو جار حرى العلم 
خلا ائم مختص با بشع بعد التجردة ونحوها واللام لام القسم اى واللّه لتجدن 
اليهود با محمد احرص من الناس 

على حيوة 4 لا سمنون الموت والتتكير للنوع وهى الحياة المخصوصة 
المتطاولة وهى حياتهم اللى هم فبها لانها نوع من مطلق الحياة 

( ومن الذين اشركوا 4 عطف على ما قبلم بحسب المعنى لكأن قبل احرص 
من الناس وافرد المشركون بالذكر وا نكانوا من الناس لشدة حرصهم على 
الحماة 

وقيم توبيخ عظيم لان الذين اشركوا لا ؤمنون بعاقبة وما بعرفون الا الحياة 
الدنيا فحرصهم عليها لا سعد لانها جدلهم فاذا زاد عليهم فى الحرص من 
ركاب وهومقربالجزاءكان حمَينَا بأعظم التويخ 

فان قلت لر زاد حرصهم على حرص المشركن قلت لانهم علموا لعلمهم 
الهم انهم صائرون الى النار لا حالة والمشركون لا بعلمون ذلك 

بود احدهم 4 بان لزنادة حرصهم على طريقة الاسسئناف اى بريد 
وسمنى ويحب احد هؤلاء المشركين 

« لوعمرالف سنة 4 حكابة لودادهم ولوفيم معنى التمنى لكأن قيل لِيئتى 
اعمر وكان القياس لو اعمر الا انم جرى على لظ الغببة لمُولم تعالى بود 
احده مكقواك حلف ,الله ليفعان وحلم النصب على انم معمول بود اجراء لم 
حرى القول لاذ, فعل قلبى والمعنى تُنى احدهم ان نعطى اليقاء والعمر الف 
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سنة وهى للمجوس وخص هذا العدد لانهم سُولون ذلك فيما ينهم عند 
العطاس والتحية عش الف سنة والف نوروز والف مهرجان وهى ,العجمية ( 
زى هزا رسال ) وصح اطلاق المشركين على الجوس لانهم يقولون بالنور 
والظلمة 

« وما 4 حجازية 

© هو » اى احدهم اسمر ما 

ظ بمزحزحم »# خبرما والباء زائدة والزحزحة اللبعيد والالجاء 

من العذاب # من النار 

ف أن عمر 4# فاعل مزحزحم أى تعميره 

والله بصيربما بعملون 4 البصير فى كلام العرب العالر بكثم الشىء الخيير 
م اى عليم يخفيات اعمالهم من الكفر والمعاصى لا يخقى عليم فهو جا زهم 
بها لاخالة الى والذل فى الدنيا والعمودة فى العقّبى وهذه الحياة العاجلة 
تنقضى سريعة وان عاش المرء الف سنة او ازيد عليها فمن احب طول العمر 
الصلاح فهد فاز قال عليم السلام ( طوبى لمن طال عمره وحسن عمالء ) ومن 
احبم للفساد ققد ضل ولا شجوتما يخاف فان الموت بيحبئ البلّة واجشمعت 
الامة على ان الموت ليس لم سن معلوم ولا اجل معلوم ولا مرض معلوم وذلك 
ليكون المرء على اهبة من ذلك وكان مستّعدا لذلك بعض الصالين بنادى 
اليل على سور المدينة الرحيل الرحيل فلما توفى فد صوة, امير تلك المدينة 
ضرأل عنم فقيل انم مات فَمّال 
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يج بالرحيل وذكره ... حتى اناخ بباد, الجمال 

وأضام مقطا متشهرا ...ذا انطية ل ليد الآمال 

انك طبلت مى كند دار ... تومكر مرده نم درخوابى 

توجراعى نهاده درردداد ... خانم در مر سيلااى 

فاصابة الموث حق وانكان العيش طويلا والعمر مديدا وهو دنزل بكل نفس 
راضيةكانت اوكارهة 

روى شارح الخطب عن وهب بن منبم اذ, قال مر دانيال عليم السلام ببرية 
فسمع نا دانيال قف تر عجبا فلم ير شيأ ثم نودى الثانية قال فوقفت فاذا 
ديت بدعونى الى نفسم فدخلت فاذا سرير مرصع بالدر والياقوت فاذا النداء 
من السرير اصعد نا دانيال ثرعجيا فارتقيت السرير فاذا فراش من ذهب 
متتمرع لباك والفيير عاذ عار الى ميف لدأد تاقو يو ذااسلبرمق اطلن 
والحال ما لا بوصف وفى بده اليسرى خافر من ذهب وفوق رأسم تاج من 
ذهب وعلى منطقّ, سيف اشد خضرة من البقل فاذا النداء من السرير ان 
اخزل ها الست وافرأ ما علم قال اذا مكارن غلر هذا سك صتصار 
ن عوج بن عنق بن عام بن ارم وانى عشت الف عام وسيعمائة سنة 
واشّضضت اتنى عشر الف جا ربة وشيث ارععين الف مدينة وخرجت 
بالجور والعنف والحمق عن حد الانصاف وكان يحمل مفاتتح الخزائن | ربعمائة 
بغل وكان حمل الى خرابج الدنيا فلم دنا زعنى احد من اهل الدنيا فادعيت 
الربوية فاصابنى الموع حنى طلبت كفا من ذرة بالف قفيز من در فلم اقدر 
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علي, فمت جوعا با اهل الدنيا اذكروا امواتكم ذكراكثيرا واعتيروا بى ولا 
ترك الدفياكها خرن فان اعلى (ريجمارانى وزارى شيأ فى : 

قال السعدى ْ 

جون همم ذيك و بد ببادد مرد ... خدك أنكك سك ركرى نيكى برد 

رك عبشى بكور خوش فرست ...كس نيارد زرس زيش فرست 

عمر برفست آفناب موز ... اند كى مائد وخواجم غره هنوز 

فعلى اهل القلوب القاسية ان بعالجوا قلوهم امور 

احدها الاقلام عما هى عليم بحضور الس العلم والوعظ والتذكير 
والتخفيف والترغيب واخبار الصالحين فان ذلك ما دان القلوب وبنجح فبها 
والثانى ذكر الموت فيكثر من ذكر هاذم اللذات ومفرق الجماعات وميم البنين 
والبنات 

والثااث مشاهدة الحتضرين فان فى النظر الى المت ومشاهدة سكرات 
ونزعات و تأمل صورت, بعد ثمائم ما بطع عن النفوس لذاتها ويطرد عن القَاوب 
مسراتها وتمنع الاجفان من النوم والراحة من الاددان ويبعث على العمل فيزيد 
فى الاجتهاد والتعب وستعد للموت قبل النزول فان, اشد الشدائد 

قبل لكهب الاحبار داكعب حد ثنا عن الموت قال هوكشجرة الشوك ادخات 
فى جوف ابن آدْم فاخت كل شوكة بعر ثم اجدّذها رجل شديد الحزب 
فطع ما قطع وادفى ما ابّى وفى الحديث ( لوان شعرة من وجع المبت 
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وضعت على اهل السموات والارضين لماتوا اجمعين وان فى نوم القيامة 
لسبعين هولا وان ادنى هول ليضعف على الموت سبعين ضُعمًا ) 

/لا3 

قل من كان عدوا لجبريل 4 لما قدم النبى صلى الله علي, وسلم المدينة اناه 
عبد الله بن صورا من اليهود بسكى فدك فقال ءا محمد كيف نومك فانا إن 
عن نوم النبى الذى يجىء فى آخر الزمان فقَال النبى صلى الله علير وسلم ١‏ 
تنام عيناى وقلبى دنَظان ) قال صدقت فاخبرنى عن الولد أمن الرجل 

يكن أو من المرأة قال ( اما العظم والعصب والعروق فمن الرجل 

واما الدم واللحم والظفر والشعر فمن المرأة ) قال صدقت .ا محمد قال فما 
آل الولد مشبم اعمام, ليس فيم من شبم اخوالم شىء او شيم اخوالم ليس فيم 
من شيم اعمام, شىء قال ( انهما علا ماؤه ماء صاحب كان الشبم لم ) قال 
صدقت .ا محمد و سألء عن الطعام الذى حرم اسرائيل على نفسم قال ( ان 
عقّوب مرض مرضا شديدا فنذر ان شفاه الله حرم على نسم احب الطعام 
اليم وهو لحم الال واحب الشراب اليم وهو ألبانها ) قال صدقت با محمد 
وسألء عن اول نزل الحنة قال ( الحوت ) قال صدقت دا محمد ثم قال ميت 
خصلة ان قلنها آمنت بك واتبعتك اى ملك يأتيك بما تقول من الله 

تعالى فقال ( جبريل ) قال ذاك عدون لان, ملك العذاب ننزل لقال والعذاب 
وكسر السفن والشدائد ورسولنا ميكائيل لانم ملك الرحمة بنزل بالغيث والبشر 
والرخاء فقَال لم عمر ما ددء عداوتكم ل فمّال عادانا مرا را كثيرة وكان من 
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اشد.عبداوم لنا ان الله تفاق انال على شيعا موسى هايم الستالامر ان البيك 
المقدس سيخرب فى زمان رجل بال لم بيخت نصر واخبرنا بالحين الذى 
بخرب فيم فلما كان الحين الذى يخرب فيم بعدنا رجلا من اقوباء بنى اسرائيل 
فى طلبم فانطلق حتى لقم غلاما مسكينا ببابل ليست لم قوة ف أخذه يقتلم 
فدفع عنم جبريل وقال لصاحبنا ان هو امره بهاآككم لا بساطكم عليم وان لر 
يكن هذا فعلى اى حق تفلو فصدقم صاحينا فتركر وكبر بخت نصر وقوى 
فملك ثم غزانا فخرب بيت المقّدس وقتلنا وامر جبريل يوضع النبوة فينا 
فوضعها فى غيرنا فلهذا ادناه عدوا وميكائيل عدو جبريل فقال عمر رضى 
الله عدر لئنكانا كما تقولون فما هما بعدون و لشم أكفر من الحمير ومن كان 
عدوا لاحدهما كان عدوا الآخر ومن كان عدوا ليما كان عدوا لله تعالى 
وجواب من حذوف اى من عادى جبريل من اهل الكثاب فلا وجم لمعاداتم بل 
9 فام 4 بعنى جبريل 

« نزلم 4 اى القرآن اضمره لكمال شهرة, 

على قلبك 4 زبادة تقرير التتزبل ببيان محل الوحى فانم القابل الاول لم 
ومدار الفهم والحفظ اى حفظ, اداك فنهمكر وحق الكلام ان نقّال على قلبى 
لكثر جاء على حكاد ةكلام اللّهكما تكلم بلما فى النقل بالعبارة من زبادة 
تقر لمضمون المّالة بعنى قل كما تكلمت دم من قولى انم نزلم على قليك 


« باذن الله 4 بامره وتبسيره 
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مصدقا لما بن ددم 4 اى موافتًا لما قبلء من الكتب الآلهية فى التوحيد 
وبعض الشرائع حال من مفعول نزلم 

وهدى 4 اى هادي الى دين الحق 

ودشرى 4 اى مبشر بالحنة 

للمؤمنين 4 فلا وجم لمعاداتم فلو انصفوا لاحبوه وشكروا لم صنيعم فى 
انزالم ما نقعهم وبصح المنزل عليهم ثم عمم الشرط والجزاء ردا 

عليهم بوه 

51/4 

منكان عدوا لله 4 اى الفا لامره عنادا وخارجا عن طاعّ, مكابرة 
وملائكث ورساء وجبريل وميكال > افردهما بالذكر لاظهاار فضلهما 
شأنهما من جنس آخر اشرف مما كر تنزيلا للتغابر فى الوصف منزلة التغاير فى 
الجنس 

قال عكرمة جبروميك واسراف هى العبد بالسربانية وايل وآثيل هو الله 
لا ع لجعي عر 

© فان الله 4 جواب الشرط ولر ثمّل فانم لاحتّمال ان نعود 

الى جبريل وميكائيل 

© عدو للكافررن 4 اى لهم جاء بالظاهر ليدل على ان الله انما عاداهم 
لكفرهم والمعنى من عاداهم عاداه الله وعاقب, اشد العقاب فال ابن صوربا 
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لرسول الله صلى الله علير وسلم ما جسّنا مشىء نعرض وما انزل عليك من آنة 
فسّعك لها فانزل الله 

13 

ولقّد انزلنا اليك آنات بينات 4 واضحات الدلالة على معانيها وعلى كونها 
من عند الله 

وما يكفر بها > اى بالأاث الى توضح الخلال والحرام وتفصل الحدود 
والاحكام 

© الا الفاسقون 4 المتمردون فى الكفر الْخا رجون عن حد وده فان من لبس 
على تلك الصفة لا يجترئ على الكفر بمثل ها تيك البينات والاحسن ان يكون 
اللام اشارة الى اهل الْكتاب 

قال الحسن اذا استعمل الفسق فى نوع من المعاصى وقع على عظم ذلك النوع 
م نكفر او غيره 

واعلم ان المَرآنْ هو النور الألهى الذ ىكشف الله دم الظلمات واليهود ارادوا 
ان طفئوا ورلا (اللدمتد و رموس ايعرش ذلك الا لتلا عار بتو كا 
اذا دخل الحمام ناس فى ليل مظلم وفبهم الاصحاء واهل العيوب فجاء 
واحد سراجح مضىء لا سارع الى اطفائم الا اهل العيوب خخافة ان بظهر 
عبوهم للاصحاء وبلحق هم مذمة 

م بترو رده ... عيب شان درشب تارك بماند 


مسسور 
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واى أن وقتث روشن شوداين رازحوروز 5 برده برخيزد وابن حال باد 


ظهور 

١٠ 

او 4 الهمزة للاتكار والعطف على مد ر بقنَضِيم المقام لى أكفروا بآنأت 
البينات وهى فى غابة الوضوح 


« كلما عاهدوا عهدا 4 مصدر مؤكد لعاهدوا من غير لفظم 

نيذه فريق منهم 4 اى رموا بالذمام اى العهد ورفضوه والفريق الطائفة 
ويكون للقليل والكثير واسناد التبذ الى فريق منهم لان منهم من ل بنبذه 

« بل أكثرهم لا يؤمنون 4 بالتوارة وليسوا من الدين فى شىء فلا عدون 
نقَض المواثيق ذنيا ولا سالون دم وهذا رد لما سُوهم من ان النادذين هم الاقلون 
٠١١‏ 

ولا جاءهم رسول 4 هو النبى صلى الله علي, وسلم 

« من عند الله 4 عاق بيحاء 

« مصدف لا معهم 4 من اللوراة 

نبذ فريق من الذين اونوا الكثاب 4 اى التوراة 

٠‏ كناب الله 4 مفعول نبذ اى الذى اوتوه وهو التوراة لانهم ما كفروا بالرسول 
المصدق لما معهم فَمّد نبذوا الثوراة الى فيها ان محمدا رسول الله وقد علموا 
انها من الله 
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8 وراء ظهورهم 4 بعنى رموأ العناد كناب الله وراء ظهورهم وأ بعماوا 
م مثل لتركهم واعراضهم عن بالكلية بما يرمى دم وراء الظهر استغناء عدر 


وقلة الثفات اليم 

« كأنهم لا تعلمون 4 جملة حالية اى نبذوه وراء ظهورهم متّشبهين بمن لا 
تعلمم انركثاب الله 

قبل اصل اليهود اربع فرق ففرقة آمنوا بالتوراة وقاموا حموقها كمؤمنى اهل 
الكثاب وهم الاقلون المشار البهم شولم عز وجل 

المعنيون دقول, سبحا 


نبذه فريق منهم 4 وفرقة لريجاهروا شذها ولكن نبذوها لجهلهم بها 
وهم الأكثرون وفرقة مُسكوا بها ظاهرا ونبذوها خفية وهم المتجاهلون 
وفيم اشارة الى ان من فعل فعل الجاهل وتعمد الخلاف مع علمم بلتّحى بالجهال 
وفوواط اغا سواء اء فكمال ان الجاهل لاحي مد خير فكذا العالمر الزى لا 
عمل ولذا قال النبى عليم الصلاة والسلام ( واعظ اللسان ضائع كلامم وواعظ 
القَاب نافن سهامم ) فالاول هو العالر الغير العامل والثانى هو العالر العامل الذى 
ؤث ركلامم فى القلوب وتتحكلمشم رات الحكمة والعبرة والفكرة * فعلى العاقل 
ان سمارع الامشتال خوفا من بطش بد ذى الحلال 

وبال الندامة اريع ندامة بوم وهى ان يخرج الرجل من منزلم قبل ان سّخدى 
وندامة سنة وهى ثرك الزراعة فى وقنها وندامة عمر وهوان سروح امرأة غير 
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موافقة وندامة الادد وهوان دترك امر الله ومجرد قراءة الكتاب بترياق الظاهر لا 
بدفع سم الباطن فلا بد من العمل كما ان من كان بنظر الى كنب الطب وكان 
مريضا فما دام ل بباشر العلاج لا بيد نظره بالادوبة وكان خلق, صلى الله 
تعالى عليم وسلم القَرآن بعنى بعمل داوامره وبشنهى عن نواهيم 

واعلم ان العمل بالعلوم الظاهرة لا يمكن الا بعد معرفة المراتب الاريع مثلا 
عرف بالعلم الظاهر ان حكم الزنى الرجم والخلد ولكى فى الوجود الانسانى 
حل بمْنضى الوقاع والسفاح فاهل الارشاد شّمعون المقتضى المذكور عن ذلك 
الحل وكذا الخال فى الأكل والشرب وغيرهما والمرء وانكان مّبحرا فى العلوم 
ومنقننا فى القُوان والرسوم فا نكان لر بصلح حالم بالعمل فى تركية النفس 
وتصفية القلب فانم لا بعتبر بل جهاء اغلب ونعم ما قبل حفظت شرأ وعارت 
عنك اشياء حك ان نصير الدين الطوسى دسل على ولى من اولياء الله 
تعالى لاجل الزنارة فقيل لم هذا عالر الدنيا نصير الدين الطوسى قال الولى ما 
كمالء قبل ليس لم عديل فى علم النجوم قال الولى الحمار الاديض اعلم منم 
فا حرف الطوسى وقام من حلسم فاتفق انم نزل تلك الليلة على باب بت 
طاحونة فمّال الطحان ادخل البيث فان, سيكون الليلة مطر عظيم حتى لوار 
نغاق الياب لاخذه السيل ف سأل الطحان عن وجهم فمّال لى حمار ابيض اذا 
حرك ذنم الى جانب السماء ثلاثا لر ممطر السماء واذا حركر الى جانب 
الارض مع المطر فلما “معم اعثرف بعجزه وصدق الولى وزال غبظ, وحكى 
ان وليا قال لابن سينا افنيت عمرك فى العلوم العقلية فالى اى مرتبة وصات 
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قال وجدت ساعة من ساعات الانام كون الحديد فيها كا لخمير فمال الولى 
لخررق غروؤجاق الساعةافلنا جارخا الباغة اكررو والكة بيد مسعوير قز 
فير اصبعم فبعد مضى الساعة قال الولى هل تقد ر على تنفيذ اصبعك ابضا 
قال لا فانم من خصائص تلك الساعة ولا مكى فاخ ذه الولى وتقذ اصبعم فير 
وقال شبغى للعاقل ان لا صرف عمره الى الزائل الفانى فكما ان ابن سينا ادعى 
استقلال العمل فى طريق الوصول فالنى فى جهدمكذلك اليهود خحذلهم الله 
انفوا من اتباع محمد صلى الله علي وسلم والعمل بما جاء دم من عند الله 
وادعوا الاستقلال فخابوا وخسروا بوقا فى ظلمة الجهل والكفر : قال فى 
المننوى 

اىك, اندر جشمم شوراست جات ... توجم دانى شط وجبحون وفرات 
واى آنْ زندهك, بامرده نشست +عزد هكلت وزندهكى | زوق بحست 


واى أن زندة ك5 0 مرده نكسب 


مردمكشت و زندكي از وي يحست 

٠١ 

واتبعوا ما لوا الشياطين > اى نبذ اليهود كناب الله وراء ظهورهم واتبعوا 
كنب السحرة التى تق رأها وتعمل بها الشياطين وهم المتمردون من الجن واو 
حكادة حال ماضية والمراد بالاتباع التوغل والتمحض فيم والاقبال عليم بالكلية 
على ملك سليمان 4 اى على عهد مكم وفى زمان, فحذف المضاف 
وعلى جسن دن 
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قال السدىكانت الشباطين تصعد الى السماء فنسمعون كلام الملائكة قيما 
يكون فى الارض من موت وغيره ويأثون الكهنة ويخلطون بما معوا فى كل 
كلمة سبعي نكزدة ويخبرونهم بها ذاكمتب الناس ذلك وفشا فى دنى اسرائيل ان 
الجن تعلم الغيب وبعث سليمان فى الناس وجمع تلك الكثب وجعلها فى 
صند وق ودفئم تح تكرسيم وقال لا اسمع احدا بقول ان الشيطان بعلم الغيب 
الاضرت عنقم فلما مات سليمان وذهب العلماء الذي نكانوا بعرفون امر 
سليمان ودفن, الكثب وخلف من .عدهم خاف ميل الشيطان على صورة 
انسان فاتى تفرا من دنى اسرائيل فقَال هل ادلكم عل ىكز لا تأكلون, اددا 
قالوا نعم قال ذاحفروا نحت الكرسى وذهب معهم فاراهم المكان وقام 
ناحية فمّالوا ادن قال لا ولككئى ههنا فان لر دوه فاقتلونى وذلك ان لر يكن 
احد من الشياطين ددنو من الكرسى الا احترق فحفروا واخرجوا تلك الكذب 
قال الشيطان ان سليما ن كان بضبط الجن والانس والشياطين والطير .هذه ثم 
طار الشيطان وفشا فى الناس ان سليما نكان ساحرا واخذ ننوا اسرائيل 
تلك الكتب فلذلك أكثر ما بوجد السحر فى اليهود فلما جاء محمد صلى الله 
الى غك وسبلو رأ الله سايمان عل السافرعن ذلك وانزل فى عدار 
سليمان واتبعوا ما دلوا الشياطين على ملك سليمان 

وماكقر سليمان 4 بالسحر وعلمم بعنى لر يك ساحرا لان الساح ركافر 
والتعرض لكونكفرا المبالغة فى اظهار نزاهسّ عليم السلام وكذيم باهنّي, بذلك 
« ولكن الشياطينكفروا 4 باستعمال السحر وتعليمم وتدودتم 
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بعلمون الناس السحر > اىكفروا والحال انهم بعلمون, اغواء 

واضلالا روى ان السحر من اسسّخراب الشياطين للطافة جوهرهم ودقة 
افهامهم 

وما » اى وبعلمون الناس اذى 

انزل على الملكين 4 اى ما الهما وعلما وهو علم السحر انزلا لعليم 
السحر اسّلاء من الله للناس من تعلمم منهم وعمل دكا نكافرا ومن 

تخب اوتعلملاليعل ب ولك لكان مؤمكا قبل عرفت الشر لا شر 
ولكن لوقي وهذاكما اذا اتى عرافا ضرأل عن شىء ليمتحن حالم ويحتبر 
ناطن امره وعنده ما هيز در صدق, م نكم فهذا جائز 

قال الامام فخر الدينكان الحكمة فى انزالهما ان السحرةكانوا مسترقون السمع 
من الشياطين ويلقون ما سممعوا ين الخاق كان بسبب ذلك يشتبم الوحى النازل 
على الاننياء فانزلهما الله الى الارض ليعلما النا سكيفية السحر ليظهر بذاك 
الفرق دن كلام الله وكلام السحرة 

بابل 4 الباء بمعنى فى وهى متُعلقّة بانزل او بمحذوف وفع حالا من 
الملكين وهى بابل العراف او دابل ارض الكوفة ومنع الصرف للعجمة والعلمية 
واحسن ما قيلفى تسميتها دبال ان نوحا عليم السلام لما هبط الى اسقل 
الجودى دنى قردة وسمماها مانن فاصبح ذات بوم وقد تبلبلت ألستنهم على 
مان لغة احدها اللسان العربى وكان لا شهم بعضهم من عض كذا فى تفسير 


القرطبى 
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هاروت وماروت 4 كف ببان للملكين علمان لهما ومنع صرفها العجمة 
والعلمية وما روى فى قصنهما من انهما شرا الخمر وسفكا الدم وزنيا وقثلا 
وسجدا الصنم فمما لا تعويل عليم لان مداره رواءة اليهود مع ما فيم من 
المخالقة لادلة العمّل والنقل ولعلم من مقولة الامّال والرموز الى قصد بها 
ارشاد اللبيب الاررب وبالترغيب وذلك لان المراد بالملكين العمّل النظرى 
والعمل العملى والمرأة المسماة بالزهرة هي النفس الناطمّة الطاهرة فى اصل 
نثرأتها وتعرضهما لها تعليمهما لها ما تسعد د, فى النشرأة الآخرة وحملها 
اداهما على المعاصى محرضها اداهما بحكم الطبيعة المزاجية الى السفليات 
المدنسة لجوهرهما وصعودها الى السماء بما تعلمت منهما هو عروجها الى 
المرأ الاعلى وخخالطتها مع القدسبين مسبب انتصافها ونصحها كذا ذكره وجوه 
الوم من الممفسرين 

ول الثير جامع هذه الجالس الشريفة قد تصفح تكب ارباب الخبر والبيان 
واصحاب الشهود والعيان فوجدت عامئها مشحونة كر ما جرى من قصنهما 
وكيف يجوز الاثفاق من الحم الغفير على ما مداره رواءة اليهود خصوصا فى 
مل هذا الامر الهائل فاقول وصف الملائكة بانهم لا عصون ولا سسكيرون 
سسبحون الليل والنهار لا يقترون وبفعلون ما يؤمرون دليل تصور العصيان منهم 
ولولا ذلك لما مدحوا بم اذ لا مدح احد على الممّتع لكن طاعتهم طبع 
وعصيانهم تكلف على عكس حال البشركما فى اللبسير فهذا بشنضى جواز 
الوقوع مع ان فيما روى فى سبب نزولهما ما بزبل الاشكال قطعا وهوانهم .| 
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عيروا بنى دم بقّلة الاعمال وكثرة الذنوب فى زمن اد رسعليم السلام قال الله 
فاق لوانزاتكار الى الأرض وركك شكررما ككف في لنت مها 
فعلوا فقالوا سبحانك ربنا ماكان تشبغى لنا ان نعصيك قال الله 

تعالى فاخما روا ملكين من خياركم اهبطهما الى الارض فاخا روا هاروت 
وغاروت وكانا من اصاح الملائكة واعبدهم فاهبطا التركيب المشرى فنعلا 
ما فعلا وهذا ليس سمعيد اذ ليس جرد هبوط الملك ثما شَصى العصيان وذلك 
ظاهر والا لظهر من جبريل وغيره ألا ترى ان ابليس ل الشهوة والذرية مع اذر 
كان من الملائكة على احد القواين لانها ما حد نت بعد ان حى من دبوانهم 
فيجوز ان ححدث الشهوة فى ها روت وماروت عد ان اهبطا الارض 
لاستازام التزكيب النشوى ذلك 

وقد قال فى كام المرجان ان الله تعالبى ادن بين الملائكة والحن والانس في 
الصورة والاشكال فان قلب الله الملك الى صورة الانسان ظاهرا وباطنا خريم 
عنكون, ملكا وكذاك لو قلب الشيطان الى بنية الانسان خريح بذاك ع نكونر 
شبطانا روى انم لما استشقع لهما ادريس عليم السلام خيرا بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة فاخمارا عذاب الدنيا لكون, اسر من عذاب الآخرة فهما فى 
شر بابل معلقان فيم مشعورهما الى بوم القيامة 

قال مجاهد ملئ الحب نارا فجعلا يم 

وقيل معلقان با رجلهما ليس ين ألسنتهما وين المار الا اريع اصاع فهما بعذبان 
العطش 
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قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده افندى قدس سره رائحة الشمع الذى يعمل 
من الشحمكرهة تتأل منها الملاككة حنى نمال ان ها روت وماروت بعذبان 
برائحت 

57 الشمع العسلى فرائحت. طببةكذا فى واقعات الهدائق قال رسول 

الله صلى الله تعالى عليم وسلم ( اتقُوا الدنيا فوالذي نفسى بيده انها لاسحر 
من هاروت وماروت ) قال العلماء اتماكانت الدنيا اسحر منهما لانها تدعوك 
الى التحارص عليها والتنافس فبها والجمع لها والمنع حتى تفرق دبنك وين 
طاعة الله وتفرف بنك وين رؤبة الح ورعاتّ وسحر الدنيا محبنها وتلذذك 
شهواتها ومّنيك امانيها الكاذدة حنى تأخذ لبك ولهذا قال رسول 

الله صلى الله علي, وسلم ( حبك الشئ بعمى وبصم )راد النبى عليم الصلاة 
والسلام ان من الحب ما بعمى عن طربق الحَقٌ والرشد ويصمك عن استماع 
الح وان الرجل اذا غلب الحب على قلبم ولر يكن لم رادع من عمل اودين 
اصمم حيم عن العذل واعماه عن الرشد او بعمى العين عن النظر الى مساودم 
وبصم الاذن عن استّماع العذل فير او عمى ونصم عن الآخرة وفائدتء التهى 
عن حب ما لا شغى الاغراقٌ فى حيم : قال خسرو الدهلوى 

هران مردار جندت ...كاه زارىكاه زور 

حون غابواحى 5 اكش هر مادة وش مر ترات 

ثم فى هذه المَصة اشارة الى انم لايجوز الاعتماد الاعلى فضل الله ورحمم 
فان العصمة م نآثار حفظ الله تعالىكمال : قال فى المُنوى 
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همجو هاروت وجوماروت شهبير ... ازنطر خوردند زهرآلوده ثبر 
اعتمادى بودشان برقدس خويش ... جيست بر شير اعتماد كاوميش 
كرجم او باشاخ صد جارهكند ... شاخ شاخش شير نزبا ره كند 

كرشود بر شام همجون خاردشت ... شير خواه د كاورا ناجاركشت 

وما بعلمان من احد 4 من مزبدة فى المفعول د لافادة تأكيد الاستغراق 
الذى نفيده احد والمعنى ولكن الشياطي نكفروا بعلمون الناس ما انزل على 
الملكين ويحملونهم على العمل د, أغواء واضلالا والحال ان الملْكين ما بعلمان ما 
انزل عليهما من السحر احدا من طالبي, 

« حنى 4 دنصحاه اولا وبنهياه عن العمل دم والكفر سببم و 

بولا انما نحن ضّىة 4 واملاء من الله تعالمى فمن عمل بما تعلم منا واعتقد 
حي كفر ومن توقى عن العمل بم او اده ذرعة للاثقاء عن الاغترار بمثلر 
ى على الانمان والقلّنة الاخشار والامتحان نمال قّنت الذهب النار اذا 
جرت بها لتعلم انم خالص او مشوب وهى من الافعال الى تكون من الله ومن 
العبدكالبلية والمعصية والقّل والعذاب وغير ذلك من الافعال الكررهة وقد 
تكون الفنئة فى الدين مثل الا رتداد والمعاصى واكراه الغير على المعاصى 
وافردت الفّنة مع تعدد الملكين لكونها مصد را وحملها عليهما مواطأة للمبالغة 
كاهما نفس الفّْنة والقصر لبيان ان ليس لهما فيما سعاطيان, شان سواها 
لينصرف الناس عن تعلمم 
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فلا تكفر 4 باعتقاد حمّيئم بمعنى انم ليس بباطل شرعا وجواز العمل بم 
وبشولان ذلك سبع مرات فان ابى الا التعليم علماه 

فيتعلمون 4 عطف على الجملة المنفية فائها فى قوة المْبنة 

كأئم قيل بعلمانهم بعد قولهما انما نحن الل والضمير لاحد حملا 

على المعنى اى فالناس سعلمون 

منهما 4 اى من الملْكين 

ما تسرقون بم © أى سنييم واستعمالم 

« ين المرء وزوجم 4 ان يحدث الله تعالى دبنهما التباغض والفرك والنشوز 
عند ما فعلوا من السحر على حسب جرى العادة الالهية من خاقٌ الممسبات 
عقيب حصول الاسباب العاددة اشّلاء لا ان السحر هو المؤثر فى ذلك 

قال السدىكانا بولا لمن جاءهما انما نحن فّنة فلا تكفر فان ابى ان برجع 
قالالم ائت هذا الرماد فبل فم فاذا بال في خريج ثور سطع الى السماء وهو 
الامان والمعرفة وبنزل شىء اسود شيم الدخان فيدخل فى اذنيم ومسامعم 

وهو الكفر وغضب الله فاذا اخبرهما بما رآه من ذلك علماه ما برق بم بين 

المرء وزوجم وبشّدر الساحر على أكثرتما اخبر الله عنم من النفرب لان ذلك 
خرح على الاغلب قيل يؤخذ الرجل على المرأة بالسحر حتى لا نقد ر على 

الماع 

قال فى نصاب الاحتساب ان الرجل اذا إر شد ر على جامعة اهلم واطاقٌ ما 
سواها فان المبئلى بذاك يأخذ حزمة قصبات ويطلب فأسا ذا فقَارن 
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وبضعم فى وسط ذلك الحزمة ثم يؤجج نارا فى ذلك الحزمة حتى اذا احمى 

ا فأس استخرجم من النار وبال على حده ببرأ باذن الله تعالى 

« وما هم 4 اى ليس الساحرون 

« يضارين م 4 اى بما تعلموه واستعملوه من السحر 

# من احد # أى احدا 

الاءاذن الله 4 الاستثناء مفرغ والباء متعلقة :محذوف وقع حالامن ضمير 
صارين اومن مفعولء وا ن كان نكرة لاعتمادها على النفى او الضمير الجرور 
فى م اىها ضرون دم احدا الا مقرونا علم الله وارادة, وقضائ لا نامره لان لا 
يأمر بالكفر والاضرار والفحشاء وبقضى على اللقٌ بها فالساحر سحر 
والله يكن فمّد يحدث عند استّعمالهم السحر فعلا من افعالم املاء وقد لا 
يحدث, وكل ذلك بارادت, ولا شكر ان السحر لم تأثير فى القلوبٍ بالحب 
والبغض وبالقاء الشرور حتى يحول بن المرء وقلب, وذلك بادخال الآلام 
وعظيم الاسقام وكل ذلك مد رك بالحس والمشاهدة وانكا ره معاندة وان 
اردت اللمصبل وحميقة الحال فا ستمع لما تلوعليك من المقال وهوان السحر 
لارارك د لد في كي تبي باق اعد يريد فر 
فيم التعلم والتعليم وبهذين الاعنيا رين دفار المعجزة والكرامة 

واختلف العلماء فى حقيقة السحر بمعنى ثبوت, فى الخارح فذهب الجمهور 


ى ثبو يه 
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وقالت المعئزلة لا ثيوت ل ولا وجود لم فى الا ريج بل هو مُوي, وخبيل وجرد 
اراءة مالا حقيقة لم برى الحبال حيات بمنزلة الشعوذة الى سببها خفة حركات 
اليد اواخفاء وجم الحيلة وسكا بقولء تعالى 

يخيل الي من سحرهم انها تسعى * ولنا وجهان الاول بدل على 

الجواز والثانى ددل على الوقوع 

اما الاول فهو امكان الامر فى نسم واممول قد رة الله فانم الخالقٌ وائما الساحر 
فاعل وكاسب 

ونا الثاق فير قرا عا 

9( وسعلمون منهما ما شرقون م بين المرء وزوجم وما هم بضارين م من احد 
الاناذن الله 4 وفيم اشعار بائم ثادت حقّيقة ليس برد اراءة وموم وبان 
المؤثر والخالقٌ هو الله تعالى وحده 

واما الشعوذة وما ييحرى مجراها من اظهار الامور العجيبة بواسطة ترتيب الات 
الهددسة وخفة اليد والاسّعانة بخواص الادوية والاحجار فاطلاقٌ السحر 
عليها مجاز اولما فيها من الدقة لانم فى الاصل عبارة ع نكل ما اطف مأخذه 
وخفى سبيم ولذا بال سحر حلال واكثر من بعاطى السحر من الانس النساء 
وخاصة فى حال حبضهم والارواح الْبينّة ترى غاليا للطبائع المغلوبة 
والنفوس الرذدلة وان لر يكن لهم رداضةكالنساء والصبيان والمخدّن والانسان 
اذا فسد تسم او مزاجم مشنهى ما نضره وبلذذ دم بل عشق ذلك عشفًا بفسد 
عملم ودن, وخلقم وددنم ومالم والشبطان خبيث فاذا تقرب صاحب العزائم 
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والاقسام وكثب الروحانيات السحرية وامثال ذلك البهم بما يحبون, من الكفر 
والشرك صار ذلك كالرشوة والبرطيل لهم فمضون بعض اغراضه مكمن 
تعطى رجلا مالا ليقّل من بردد قَنّلم او بعيدم على فاحشة او ننال من فاحشة 
ولذاك يكب السحرة والمعزمون ف ىكثير من الامو ركلام الله تعالى بالبجاسة 
والدماء ويتقريون بالراين من حيوان ناطق وغير ناطق والبخور وترك الصلاة 
والصومم واباحات الدماء ونكاح ذوات الحا رم والقاء المصحف فى 
القاذورات وغير ذلكما ليس لله فير رضى فاذا قالواكفرا ا وكيوه او فعلوه 
اعانتهم الشياطين لاغراضهم او بعضها اما سغوير ماء 


واما بان يحمل فى الهواء الى بعض الامككة 
واما ان يتم بمال من اموال الناس كما مسرقء الشياطين من اموال الخائنين ومن 


واما غير ذلك من قبل اعداتهم او امراضهم او جاب من هوون, وكثيرا ما 
متصور الشيطان بصورة الساحر وشف بعرفات ليظن من يعسن :بم الظن اذه 
وقف بعرفات وقد زين لهم الشبطان ان هذا كرامات الصالمين وهو من تلبس 
الشيطان فان الله تعالمى لا بعبد الابما هو واجب او مسحب وما فعلوه لبس 
يواجب ولا مسحب شرعا بل هو منهى حرام ونعوذ بالله من اعنّمّاد ما هو 
حرام عبادة ولاهل الضلال الذين لهم عبادة على غير الوجم الشرعى 
مكاشفات احيانا وتأثيرات يأو نكثيرا الى مواضع الششياطين الى نهى عن 
الصلاة فيها كالحمام والمزيلة واعطان الابل وغير ذلك ثما هو من مواضع 
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النجاسات لان الشياطن تنزل عليهم فيها وتخاطبهم ببعض الاموركما 
يخاطيون الكفار وكماكانت تدخل فى الاصنام وتكلم عاددى الاصنام 

قال العلماء انكان فى السحر ما يخل شرطا من شرائط الاممان من قول وفعل 
كان كفرا والا لمر مك نكفرا وعامة ما باددى الناس من العزائم والطلاسم 
والرقى الى لا تفهم بالعرببة فيها ما هو شرك وتعظيم للجن ولهذا نهى علماء 
المسلمين عن الرقى اللى لا شهم العربية معناها لانها مظنة الشرك وان لر يعرف 
الراقى انها شرك 

وفى الصحيح عن النبى علي السلام اذه رخص فى الرقى ما لر تكن شرك 
وقال ( من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل ) ولذا تقول انم يجوز ان يكب 
للمصاب وغيره من المرضى شئ م ن كناب الله وذكره بالمداد المباح وبغسل 
ويسفى او بعلن عليم وفى اسماء الله تعالى ودكره خاصية قمع الشياطين 
واذلالهم ولأنفاس اهل الح تأثيرات عجيبة لانهم تركوا الشهوات ولزموا 
العبادات على الوجم الشرعى وظهر لهم حكم قولم تعالى 

وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض 4 وإذا تطبعهم الجن 
والشياطين وستعبد ونه مكما استعبدها سليمان عليم السلام ُسخير الله 
تعالى واقداره حكى حضرة الهدائى قدس سره فى واقعاثم عن شيخم حضرة 
الشيخ الشهير نافناده افتدى انء ارسل ورقة الى سلطان الحن لاجل مصروع 
فامتئل امره وعظمم وضرب عنى الصارع فخلص المصروع : قال فى المننوى 
هر يمير فرد آمد درجهان ... فرد بود وصد جهانش درنهان 
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عاب ركترى فد رت سحره د 00 خودرا ذركين ششى ورد 

الهانش فرد دددند وضعيف ...كى ضعيفست اذك باشد شد حريف 
واعلم ان حكم الساحر القَّل ذكراكان او انثى اذاكان سعيم بالافساد 
والاهلاك فى الارض واذا كان سعيم بالكفر فيفل الذكر دون الانثى فتضرب 
ونحبس لان الساحرةكافرة والكافرة ليست من اهل الحرب فاذا كان الكفر 
الاصلى بدفع عنها القتل فكيف الكفر العارضى والساحر ان تاب قبل ان 
ؤخذ تقبل توتبم وان اخذ ثم ناب لا تقيل كما فى الاشبامكل كافر تاب فوت 
مقبولة فى الدنيا والآخرة الا الكافر سب نبى وسب 

الشيخين او احدهما وبالسحر ولوامرأة وبالزندقة اذا اخذ قبل توس والزنديق 
هو الذى قال هدم الدهر واسناد الحوادث اليم 3 اعتراف النشوة واظها ر 
الشرع هذا وكثر المنقول الى هنا من كاب كام المرجان وهو الذى شغى ان 
كب على الاحداف لا على القراطبس والاوراق 

وسعلمون ما ضرهم 4 لانهم نتصدون نم العمل او لان العلم بجر الى 
العذر غاليا 

« ولا شفعهم 4 صرح نذلك ابذانا نانم ليس من الامور المشوبة بالنفع 
والضرر بل هو شر بحت وضرر حض لانهم لا سُّصدون ,م التخلص عن 
الاغترار باكاذدب من بدعى النبوة ملا من السحرة او حايص الناس مدر حتى 
يكن فيم نفع فى الحملة وفيم ان الاجدّناب عما لا يؤمن غوائلم خي ركتعلم 
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الفاسفة اللى لا يؤمن ان حر الى الغوابة وان قال من قال عرفت الشر لا للشر 
لك لتوقيم ومن لا بعرف الشر من الناس بقع فير 

وذكر فى التجنيس ان تعلم النجوم حرام الاما يحتاج اليم للقبلة وفيء الزوال 
ومن احاددث المصا ديح ( من اقنّبس علما من النجوم اقّيس شعية من السحر 
) واذا لر دكن فى تعلم مثل هذه العلوم خير فكذا امساك الكتب الى 
اشمات عليها منكتب الذلاسنة وغيرها بل لا يجوز النظر البها كما فى 
سان انان 

ولقّد علموا 4 اى هؤلاء البهود فى الوراة 

ه لمن اشتراه » اى من امار السحر واسسّدل ما ثثلوا الشياطين يكاب الله 
واللام الاولى جواب فقسم محذوف والثانية لام اسّداء 

ما لم فى الآخرة من خلاق » اى نصيب 

ولبُس ما شروا بم انفسهم 4 اى باعوها لان الشراء من الاضداد واللام 
جواب قسم حذوف والمخصوص بالذم محذوف اى واللّه ليس ما باعوا دم 
انفسهم السحر او الكفر وعبر عن امانهم دانفسهم لان النفس خلقت للعلم 
والعمل والائمان 

« لوكانوا بعلمون » جواب لو سحذوف اى لما فعلوا ما فعلوا من تعلم السحر 
وعملم اثنث لهم العلم اولا شولم ولقد علموا ثم نقى عنهم لانهم لما لر بعماوا 
علمهم فكأنهم لر علموا فهذا فى الميقٌة نفى الانتفاع بالعلم لا تفى العلم 
١٠١‏ 
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© ولوانهم 4 اى البهود 

« آمنوا 4 بالقرآن والتبى 

واتقوا 4 السحر والشرك 

لمنوبة 4 مفعلة من التواب وتاب دنوب اى رجع وسمى الخزاء ثوادا لاثم 
عوض عمل الحسن برجع اليم وهو مبدّدأ جواب لو والتتكير التقليل لى شي 
قليل من الثوابكائن 

١‏ من عند الله خير 4 خبرالميّدأ واصاء لأَثيبوا مثودة من عند الله خيرمما 
شروا م انفسهم فحذف الفعل وغبر السبك الى ما عليم النظم الكري دلالة 
على اثبات المثونة لهم والجزم نخيريتها وحذف المفضل عليم اجلالا المفضل 
من ال يسيب نيز 

لوكانوا علمون 4 ان ثواب الله خير ومجرد العلم باللسان لا بنفع ددون ان 
صل الت اثير الى القاب ويظهر ذلك التأثير بالمسا رعة الى الاعمال الصالحة 
والاتباع الكثاب والسنة فمن امر السنة على نفسم اخذا وتركا حبا وبغضا 
نط بالحكمة ومن امر الهوى على تفسم نطق بالبدعة 

قال الشيخ ابو الحس نكل علم سبق لك فيم الخواطر وتديعها الصور ويل اليم 
النفوس وتلذ م الطبعة فارم د, وانكان حمًا وخذ علم الله الذى انزلم على 
رسوء واقدّد بم وبالخلقاء والصحابة والتابعين من بعده والائمة المبرتين من الهوى 
ومناعسم تسلم من الظنون والشكوك والاوهام والدعاوى الكاذية المضلة عن 
الهدى وحمَائقَ, وماذا عليك ان تكون عبد الله ولا علم ولا عمل دلا اقتداء 
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وحسبك من العلم العلم بالوحدانية ومن العمل حبة الل ونحبة رسولم وحبة 
الصحابءة واعقاد الح للجماعة 

قال بعض العلماء زبادة العلم فى الرجل السوء كزبادة الماء فى اصول الحنظل 
كلما ازداد ربا ازداد مرارة ومثل من تعلم العلم لآكتساب الدنيا وتحصيل 
الرفعة فيها كمثل من رفم العذرة بملعمّة من الياقوت فما شرف الوسيلة وما 
اخس المتوسل اليم والذى حمل العبد على تعليم ما لا دليق بم وذكر ما يحب 
صون, انما هو اينار الدنيا على الآخرة لكن الله تعالى نشول 

« وما عند الله خير واشّى 4 فان اردت ان تعرف قد رك عند الله فانظر 
فيماذا شيمك وذلك لان الاعمال علامات والاحوال كرامات والكرامات دليل 
والعلوم وسائل وقد جاء ( من سره ان يعرف منزك, عند الله فلينظركيف 
منزلة الله فى قليم فان الله بنزل العيد عنده حيث انزلم العبد من نسم 

) والانسان نسخة آلهية قاءلة للواردات الألهية فاانصف الاسفل من بمنزلة الماك 
والنصف الاعلى بمنزلة الملكوت وبعبارة اخرى الطببعة والنفس بمنزلة الماك 
والروح والسر بمنزلة الممكوت فاذا قطع العلائق بالعبادة الحقانية نصرف فى 
عالر الملك والملكوت اللذبن فى ملك وجوده وهو ناب الملك والملكوت اللذين 
فى الخارج 

واغلمزان وضلة العلناء علق قد غاميم واسنة لايم ووضلة الكمل غلى 
قدر مشاهد ثهم وعبانهم لكى لاعلى وجم مشاهدة سائر الاشباء فان, تعالى 
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منزه عن الكيف والابن بل هى عبارة عن ظهور الوجود الحقيقَى عند 
اضمحلال وجود الرائى وفنائ, واول ما سجلى للسالك الافعال ثم الصمات 
واما تحَلى الذات فلا مسر الا للآحاد فهو لا يكون الا بمحو الوجود وافتائر 
لكن ذلك الفناء عين البقاء 

وعن ابى يزيد البسطامى قدس سرهكئت اعلم الاخلاص لبعض الفْقراء وهو 
علمنا الفناء : قال السعدى 

ترأكى بود جون جراع التهاب ...ل ازخود برى همجو قنديل اراب 

٠١ 

م١‏ نا انها الذي نآمنوا لا تقولوا > لرسول الله صلى الله علي, وسلم وهو 
ارشاد للمؤمنين الى الخدر 

راعنا 4 المراعاة المبالغة فى الرعى وهو حفظ الغير وتد بير اموره وتدارك 
مصاحمكاز ن المسلمون بمولون لرسول الله صلى الله علي, وسلم اذا القَّى عليهم 
شي أ من العلم راعنا با رسول اللا راشنا واتظرنا وكأن ن دنا حنى نقهم 
كلامك وكانت لليهود كلمة عبرانية او سربانية سُسابون بها فيما ينهم وهى 
راعنا فلما “معوا ول المؤمنين راعنا افترصوه وخاطبو ,م الرسول وهم بعنون 
دم تلك المسبة فتهى المؤمنون عنها قطعا لألسنة اليهود عن التلبييس وامروا بما 
قوف فحناها ولا سل اللديسن فتيل 

وقولوا انظرنا 4 اى انتظرنا من نظره اذا اننظره 
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واسمعوا 4 واحسنوا سماع ما تكلمكم نم رسول الله صلى الله علير 
وسلم وبلقّى عليكم من المسائل باذان واعية واذهان حاضرة حتى لا 
محتاجوا الى الاستعادة وطلب المراعاة 

وللكافرين 4 اى ولليهود الذين تهاونوا برسول الله صلى الله عليم 

وسلم وسبوه 

عذاب اليم 4 وجيع لما اجترؤا عليم من المسبة العظيمة 

وفى هذه الآنة دليلان احدهما على تنب الالفاظ الحتملة الى فيها العررض 
واما قولهم لا بأس بالمعاريض وهوان سكلم لرجل بكلمة ظهر من نقسم 
شيأ ومراده شىء آخر فائما ارادوا ذلك اذا اضطر الانسان الى الكذب فاما 
اذا ليك حاجة ولا ضرورة فلايجوز التعريض ولا التصريم جميعا قال 
رسول اللعالى الله عاق على ملم( السليعة ملم المسلدوق فق لسائر 
وبده بان لا عرض لهم بما حرم من دماتهم واعراضهم ) وقدم اللسان فى 
الذكر لان التعرض بم اسرع وقوعا واكثر وخص اليد بالذكر لان معظم الافعال 
يكون بها : قال فى المثنوى 

ابن زبان جون سنك وهم آهن وشيست ... وانم يجهد از زبان جون 
سنك وآهن رامزن برهممكرّاف ...ك. زروى تقل وكد ازروى لاف 

زانك تاردكاست وهر سونبم زار ... درميان شم جون باشد شرار 
علامى رابك سخن وبرا نكند ... روبهان مرده را شيرانكند 
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والثانى التسسك بسد الذرائع وحماسها والذريعة عبارة عن امر غير تمنوع 
انفسم يذاف من ا رتكابم الوقوع فى ممنوع 

ووجم التمسك بها ان اليهود كانوا بقولون ذلك وهى سب باغتهم فلما علم الله 
تعالى ذلك منهم منع من اطلاقٌ ذلك اللفظ لانم ذربعة السب قال تعالى 

( ولا :تسبوا الذين ددعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغي علم 4 فمنع 
من سب آلهنهم خافة مقا لهم بل ذلك وقال تعالى 

واسئلهم عن القربة الى كانت حاضرة البحر 4 الآنة فحرم الله عليهم 
الصيد فى بوم السبت فكان الحيئان تأتيهم بوم السبت شرعا اى ظاهرة 
فسدوا عليها بوم السبت واخذوها بوم الاحد وكان السد ذريعة للاصطياد 
فمسخهم الله قردة وخنا زير 

وعن عائشة رضى الله عنها ان ام حبيبة وام سلمة ذكرنا كئيسة رأتاها 
الحسشة فيها تصاوبر لرسول الله صلى الله علي, وسلم فمّال رسول الله عليم 
السلام ( ان اولك اذا كان فبهم الرجل الصا فمات بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا في تلك الصور اولك شرار الخاىٌ عند الله ) قال العلماء ففعل ذلك 
اواثلههم ليس تأنسوا برؤبة تلك الصور وبدكروا احوالهم الصالخحة فيِجتهدوا 
كاجتهادهم ويبعبدوا الله عند قبورهم فمضت لهم بذلك ازمان ثم انهم 
خلف من بعدهم خلف جهلوا اغراضهم ووسوس لهم الشبطان ان آناءكم 
واجدادك م كانوا عبدون هذه الصور فعبدوها فحذر النبى علي, الصلاة 
والسلام عن مثل ذلك وشدد النكر والوعيد على من فعل ذلك وسد الذراتم 
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المؤددة الى ذلك فمّال عليم السلام ( اد غضب الله على قوم الْذوا قبور 
اننيائهم وصالحيهم مساجد ) وقال ( اللهم لا حعل قبرى وثنا عبد 

) وقال صلى الله علي وسلم ( لا دبل العبد ان يككون من المين حتى بدع مالا 
بأس ,, حذرائما م بأس ) وقال عليم السلام ( ان من الكنائر شسّم الرجل 
والدد, ) قالوا دا رسول الله وهل دشنم الرجل والدد, قال ( نعم يسب ابا الرجل 
فيسب اناه وسب امم فيسب امم ) فجعل التعرض لسب الآناء والامهات 
كسب الآناء والامهات وقال صلى الله علي, وسلم ( الحلال ين والحرام بن 
وببنهما امور مشسّبهات فمن اتقى الشبهات اسبراً لعرضم وددنم ومن وقع فى 
الشبهات وقع فى الحرامكالراعى يرعى حول الحمى بوشك ان بع فيم 

) فمنع عليم السلام من الاقدام على الشبهات خافة الوقوع فى الحرمات وفى 
الحديث (اذا تبابعتم بالعينة واخذم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركلم 
الجهاد ساط الله عليكم ذلا لا بنزعم منككم حتى ترجعوا الى ددتكم 

) والعينة هوان سبع رجل من رجل ساعة سّمن معلوم الى اجل مسمى ثم 
مشاريها منم داقل من النُمن الذى باعها بم وسميت عينة لحصول النقّد لصاحب 
العينة وذلك ان العينة هو الال الحاضر والمشترى انما مشتريها لسبعها بعين 
حاضرة تصل اليم من فوره وفى هذا الحديث ذم لازراع اذا كان راك يه 
ذريعة لثرك الجهاد قالعلي, الصلاة والسلام حين رأىآلة الحراثة فى دار قوم ( 
ما دخل هذا بت قوم الا ذلوا ) وذلك لان الزراعة عمارة الدنيا واعراض عن 
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الجهاد فسسّحق م الذل وعمارة الدنيا اصل فى حئ الكفار عارض فى حو 
السلنيق فاق لين تعارتها وسيلة الى الاحرة 

واما الكفار فيعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون وقد 
قال علي, السلام ( الدنيا سجن المؤمن ) اى دالنسية الى ما اعد لم من واب 
النعيم ( وجنة الكافر ) اي بالاضافة الى ما هبئ لم من عذاب الآخرة 


والقطعية والهجران 

٠١٠١ه‎ 

ما بود الذي ن كفروا » كان فريق من البهود نظهرون للمؤمنين حبة ويزعمون 
انهم بودون لهم الخير فنزل تكزييا لهم 


والود حب الشئ مع نيم ونفى الود كنابة عن الكراهة اى ما يحب الذي نكفروا 
ف من اهل الكثاب ولا المشركين 4 من للتبيين لان الذي نكفروا جدس ححه 
نوعان اهل الكتاب والمشركون فكأنم قيل ما يود الذي نكفروا وهم اهل اكاب 
والمشركون فبين ان الذين كفروا داق على عمومم وان المراد كلا نوعيم 

جميعا والمعنى ان الكقار جميعا لر يحبا 

ان نزل عليكم 4 اى على نبيكم لان المنزل عليم منزل على امثّر 

من خير »4 هوقائم مقّام فاعلم ومن مزيدة لاستغراق الخير والخير الوحى 
والقران والنصرة 

« من ربكم 4 من لابشّداء الغادة والمعنى انهم يرون اتفسهم احق بان يوحى 
البهم فيحسد ونكم ويكرهون ان بنزل عليكم شئ من الوحى اما اليهود 
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فيناء على انهم اهل الكتاب وابناء الانبياء الناشئون فى مهابط الوحى وانم 
أميون 

واما المشركون فادلالا بماكان لهم من الحاه والمال زعما منهم ان رداسة 

الرسال ةكسائر الرماسات الدنيوية منوطة بالاسباب الظاهرة ولذا قالوا 

لولا نزل هذا القرآن على رجل من الفْرسّن عظيم » وهمكانوا سّمنون ان 
تكون النبوة فى احد الرجاين نعيم بن مسعود الى بالطائف والوليد بن المغيرة 
بمكة ثم اجاب عن قول من بقول لر ل بنزل عليهم بقولر 

٠‏ والله يختص برحملم من بشاء 4 بقّال خصم بالشي واختصم بم اذا افرده بم 
دون غيره ومفعول من دشاء محذوف 

والرحمة النبوة والوحى والحكمة والنصرة والمعنى نفرد برحمم من دشاء افراده 
ها ويجعلها ممصورة علي, لاستّحقاقء الذاتى القائض عليم بحسب ارادم عز 
وجل لا تتعداه الى غيره لا يجب عليم شئ ولس لاحد عليم ح وما وقع فى 
عبارة مشايخنا فى حق بعض الاشياء انم واجب فى الحكمة بعنون بم انر ثت 
متحقّق لا حالة فى الوجود لا سصور ان لا يكون لا انه يجب ذلك ب لجاب 
موجب 

والله ذو الفضل العظيم 4 اى على من ينا ره بالنبوة والوحى لاسّدائر 
بالاحسان دلا علة وهوحجة لنا على المعنَرْلة فان المفضل عند الخاق هو الذى 
يعطى ودبذل ما ليس عليم لان الذى بعطى ما علير يكون قاضيا لا مفضلا ولو 
كان يحب عليم فعل الاصاح لكان المناسب ان يكون ذو العدل بدل قولء ذو 
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الفضل ثم فيم اشعار بان اساء النبوة من المضل وان حرمان بعض عباده لبس 
لضيق فضلم بل لمشيئ, وما عرف فيم من حكمء فمن تعرض لرد ما من الله بم 
على عباده المؤمنين فمّد جهل محقيقة الامر 

وغباد الله الخلصوق تمان قور اقاميتر امن وم ومني الشاد والزعاد 
واهل الاعمال والاوراد وقوم اختصهم بمحب, وهم اهل الحبة والوداد وكل 
فى خدممْ, وححت طاعّ, اذكلهم قاصد وجهم ومنوجم اليم والعبودية صفة 
العبد لا تفارقء ما دام حيا ومن حمّائق العبودة اخرابج الحسد من القاب 
قال عض الحكماء دارز الحاسد رم من خمسة اوجم اولها انم اخ ضكل نعمة 
ظهرت على غيره والثانى اذ سسخط فسمم تعالى وقول لرم لوقسمت 
هكذا والثالث ان فضل الله يتم من مشاء وهو ببخل نفضاء والراع ان خذل 
ولى الله لائم بردد خذلان وزوال النعمة عم والخامس انم اعان 

عدوه بعنى ابليبس 

واعلم ان حسدك لا دنفذ على عدوك, بل على نفسك. بل لوكوشنت نحالك 
فى مّظة, او منام لرأت نفسك اها الحاسد فى صورة من يرمى حجرا الى 
عدوه ليصيب م مقلم قلا نصبيم بل برجع الى حد قم اليمنى فيملعها فيزيد 
غضم ثنياء فبعود وبرميم اشد من الاولى فيرجع على عينم البسرى فبعميها 
فيزداد غضيم ثالث ء فبعود ويرميم ؤبرجع الحجر على رأسم فيشجم, وعدوه 
سالر فى كل حال وهو اليم راجعكرة بعد اخرى و اعداؤه حواليم بفرحون 
وبضحكون. وهذا حال الحسود وسخربة الشياطين. 


003 


وقال نكر بن عبد اللهكان رجل تيأتى بعض الملوك فيقوم مجذائء وبقول احسن 
الى المحسن داحسان, فان المسبئ سيكفيم اساءثم فحسده رجل على ذلك 
المقام والكلام, فسعى م الى املك وقال ان هذا الرجل بزعم ان الملك 
ابخر'. فال الملك ”وكيف نصح ذلك عندى؟“ قال ندعو م اليك فانظر فانر 
اذا دنا منك وضع بده على انثم ان لا مشم ربح البخر. فخربح من عند الملك, 
فدعا الرجل الى منزلم فاطعمم طعاما فيم ثؤم. فخريج الرجل من عنده فقام 
يحذاء الملك, فقّال على عاد مثل ما قال فال لم الملك ادن منى, فدنا مم 
واضعا بده على فير نخافة ان دشم الملك منم ريح الثؤمء فصدف الماك فى 
تفسم قول الساعى. قال وكان الماك لا يكتب بخطر الالخائزة, فكتب لركثاءا 
خط, الى عامل لم ”اذا اثلك الرجل فاذجم واسلخم واحش جلده ثبنا واعث 
م ابى.» فاخذ الكئاب وخريج فلقيم الرجل الذى سعى م فاسنوهب من ذلك 
الككاب فاخذه من بانواع التضرع والامئنان و مضى الى العاملء فقَال لم العامل 
ان ف ىكناءك ان اذيحك واسلخك قال ان الكتاب ليس هو لى, الله الله فى 
امرى, حنى اراجع الماك قال ليس لكتاب الماك مراجعة, فذم وسلخم 
وحشا جاده تنا وعث دم ثم عاد الرج لكهادة, فتعجب منم الملك. فمّال ما 
فعلت ,الكتاب؟ قال لقينى فلان فاستوهبم منى, فوهي.. قال الملك ”انم ذكر 
لى انك تزعم انى ابخر.“ فقَال :كلا !“ قال: ”فلم وضعت ددك على انفك >“ 
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قال :”كان اطعمنى طعاما فير ؤم فكرهت ان تشم“ قال: ارجع الى 
مكانك ففّد كفى المسيوع اساءت, ونعم ما قيل 

هرك او نيك ميكئد بابد ... نيك وبد هرجم ميكئد بابد 

اللهم احفظنا من مساوى الاخلاق 

ال 

«إما 4 شرطية جا زمة لننسخ منتصبة بم على المفعولية اى اى شي 

ف( ننسخ 4 وحل قوم 

«من آئة4 نصب ييز لمأ 

والنسخ فى اللغة الازالة والنقل قال نسخت الريح الاثراى ازال, ونسخت 
الكثاب اى نقلت, من نسخة الى نسخة ونسخ الآنة بيان اتهاء التعيد 

قراءتها اوبالحكم المستفاد منها او نهما جميعا 

اما الاول فكابة الرجمكما روى انما بَلى عليكم ف ىكاب الله [ الشيخ 
والشيحة اذا زنيا فا رجموهما البّة ] فهو منسوخ التلاوة دون 

الحكم ومعنى النست فى مثلها انثهاء اكليف بقراءتها عند نسخ تلاوتها 
واما الثانى فكامة عدة الوفاة بالحول قال تعالى 

والذين سوفون منكم وبذرون ازوجاجا وصية لازواجهم مناعا الى 
الحول غير اخراجح 4 نسخت باريعة اشهر وعشرا لقولء تعالى 

دتررصن بانفسهن اريعة اشهر وعشرا 4 وكمصابرة الواحد لعشرة فى لقال 
نسحت بمصأبرة الواحد للاثنين فهو منسوخ ا حكم دون التلاوة وهو المعروف 
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من النسخ فى القرآن ضكون الآنة الناسخة والمتسوخة ثا سين فى التلاوة الا ان 
المتسوخة لا بعمل بها ومعنى النست فى مثلها بيان انثهاء التكليف بالحكم 
المسفاد منها عند نزول الآنة المت أخرة عنها وحسن بقّاء الألاوة مع نسح 
الحكم ورفعم ليبقى حصول الثواب بقراءتها فان القرآ نكما سْلى لحفظ حكمم 
لميسير العمل دم سّلى انضا لكون كلام الله تعالى يناب عليم 

واما الثالث فكما روى عن عائشة رضى الله عنها انها قال تكانئما سْلى فى 
كاب الله [عشر رضعات يحرمن ] ثم نس [ يخمس رضعات بحرمن ] فهو 
منسوخ الحكم والثلاوة جميعا ومعنى النسخ فى مثلها ديان اننهاء اكليف 
قراءتها وبالحكم المسقاد منها عدد نسخها 

قال القرطبى الجمهور على ان النسخ انما هو خختص بالاوامر والنواهى والخبرلا 
بدخاء النسخ لاستّحالة الكذب على الله تعالى 

اونئسها 4 انساء الآنة اذهابها من القلو بكما روى ان قوما من الصحاءة 
قاموا ليلة لِبقَروًا سورة فلم بدكروا منها الا البسملة فخدوا الى التبى علي 
السلامواخبروه فال صلى الله علي, وسلم 

© تلك سورة رفعث نلاوتها واحكامها 4 روى ان المشركين او اليهود قالوا 
ألا ترون الى محمد يأمر اصحاء, بأمر ثم بنهاهم عد و يأمرهم يخلافم ما 
فول الا من تلقَاء نفسم بقول اليوم قولا وبرجع عدم غداكما امرفى حد الزنى 
بايذائهما باللسان حيث قال 

« فَآذوهما » ثم جعاء منسوخا وامر بامساكهن فى البيوت 
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( حتى توفاهن الموت » ثم جعار منسوخا نولم 
فاجادواكل واحد منهما مائة جلدة 4 بربدون دذاك الطعن فى الاسلام 
لبضعفوا عزيمة من اراد الدخول فيم شين الله الحكمة فى النسخ بهذه 

الآنة والمعنى انكل آئة تذهب بها على ما تفتضيم الحكمة والمصلحة من ازالة 
لفظها اوحكمها ا وكليهما معا الى ددل او الى غير ددل 

( زأت بخير » اى بآبة هى خير 

© منها 4 للعياد بحسب الخال فى ابن واالرايدين افيه وايش اللحصوة 
نآنة خير من آئة لا نكلام الله واحد وكلم خير فلا ّفاضل بعض الآنات على 
عض فى انفسها من حيث انركلام الله ووحيم وكثاد, بل التفاضل فبها انما هو 
عيييما حض مني العياذ 

اومثلها 4 فى المنفعة والثواب فكل ما ذ نس الى الادسر فهو اسهل فى 
العمل وما ذ سس إلى الاق وض ااي 

دا الول تكس الاعتدد حول وتقلم الى الاعّداد باريعة اشهر وعشرا 

فنا الثانى فكنسخ ترك القنّال بايجا بر وقد يكون النسخ بمثل الاول لا اخف ولا 
اش كنسخ التوجم الى ديت المقّدس بالتوجم الى الكهبة وهذا الحكم غير 
مختص دنسخ الآنة اللامة فما فوقها بل جار فيما دونها ابضا وتخصيصها بالذكر 
باعسيار الغااب 

واعلم ان الناسخ على الحقيقَة هو الله تعاليى ويسمى المنطاب الشرعى ناسخا 
تحوزا فى الاسناد بناء على ان النسخ بقع بم والمنسوخ هو الحككم امزال 
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والمنسوخ عن, هو المتعبد بالعبادة المزالة وهو المكلف والحكمة فى النسخ ان 
الطبيب المباشر لاصلاح البدن غير الاغذية والادوية بحسب اخّلاف 
الامزجة والازمنةكذاك الانبياء المبااشرون لاصلاح النفوس بغيرون الاعمال 
الشرعية والاحكام اللمّية الى هي للنفوس بمنزلة العمّاقير والاغذية للاددان 
فان اغذية النفوس وادوبتها هى الاعمال الشرعية والاخلاق المرضية فبغيرها 
الشارع على حسب تغير مصالمها فكما ان الشئ نكون دواء للبدن فى وقت 
ثم قد يكون داء فى وقت آخركذلك الاعمال قد تكون مصلحة فى وقت 
ومفسدة فى وقت وقس عليم حال المرشد والمسترشد فان التربة على 
القاعدة التسليكية بحسب احوال المشا رب ولا بلقّاها من المرشدين الا ذو 
حظ عظيم : قال فى المتوى 

رمز نتسخ آبة او ندسها ... زأت خيرا درعمب مى دان مها 

هرشريعت راك حق منسو كرد ... اوكيا برد وعوض أورده ورد 

اند رين شهر حوادث ميراوست ... در مالك مالك تدييراو ست 

آنكر دائد دوخت اودائد دريد ... هرجم رابفروخت نبكوثر خريد 


ف الرقل 4 المخطاب للنبى عليم السلام ومعنى الاستُفهام تقرير اى انك 


كل 

« ان الله عل ىكل شئ قدير 4 فيقّدر على النسخ والاثيان بمثل المنسوخ وما 
هوخير 

١٠١ /ا‎ 
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ألر تعلم 4 وخصم عليم السلام بالخطاب مع ان غيره داخل فى المخطاب 
ااضا حمّيقَة بناء على ان المُصود من الخطاب تقرير علم المخاطب بما ذكر 
ولا احد من البشر اعلم بذاك منم عليم السلام اذ قد وقف من اسرار 
ملكوت السموات والارض على ما لا نطلع عليم غيره وعلم غيره بالنسبة الى 
علم عليم السلام ملح بالعدم لان علم الاولياء من علم الاننياء بمنزلة قطرة 
من سبعة انحر وعلم الانياء من علم نينا محمد عليم السلام بهذه المنزلة 
علم نبينا من علم الح سبحان, بهذه المنزلة 

ان الله لم ملك السموات والاراض > فيفعل ما مشاء ويحكم ما بربد وهو 
كالدليل على قواء 

ان الله عل ىكل شئ قدير 4 والملك مام القدرة واستحكامها وتخصيص 
السموات والارض نالذّكر وانكان الله تعالى لر ملك الدنيا والآخرة جميعا 
لكونهما اعظم المصنوعة واعجبها ش أن 

وما لكم 4 انها المؤمنون 

من دون الله 4 اى سوى اللّه وهوفى حيز النصب على الحالية من الولى 
لام فى الاصل صفة لم فلما قدم انتصب حالا 

من > زائدة للاستغراق 

© ولى # قرب وصديق 

وقيل وال وهو القيم «الامور 
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( ولا نصير © اى معين ومانع والمرف بين الولى والنصير ان الولى قد ضعف 
عن النصرة والنصير قد يكون اجنبيا عن المنصور والمقصود التسكين لقاوب 
المؤمنين بان الله ولبهم وناصرهم دون غيره فلايجوز الاعتّماد الاعليم ولا 
نصح الالتجاء الا اليم والمعنى ان قضية العلم بما ذكر من الامور الثلاثة وهو 
العلم 

© نان الله عل ىكل شيء قدير 4 والعلم ب 

١‏ ان الله لم ملك السموات والارض 4 والعلم بان ليس لهم 

من دون الله من ولى ولا نصير 4 هو الحزم والانّان نانم تعالى لا بفعل بهم 
فى امر من امور ددنهم او داهم الااما هوخير لهم والعمل بموجبم شي من 
الثقة والتوكل علي, وتفوض الامر اليم من غير اصغاء الى اقاويل الكفرة 
وتشكيكاتهم الى هى من جملتها ما قالوا فى امر الدستخ 

٠١8 

ام تربدون 4 ام معادلة للهمزة فى ألر تعلم اى ألر تعلموا انم مالك الامور 
وقادر على الاشياء كلها يأمر وبنهى كما اراد ام تعلمون وتقترحون بالسؤال 
كما اقترحت البهود على موسى عليم السلام والمراد توصية المسلمين بالثقَة بر 
وترك الاقتراح عليم وهو المابيأة السؤال من غير رودة وفكر 

« ان تسّلوا © وانشّم مؤمنون 

رسولكم 4 وهوفى تلك الرتبة من عاو الشأن وتقترحوا عليم ما تتشسهون 
غير واثقين باموركم بفضل الله تعالى حسبما بوجبم قضية علمكم بشؤونم 
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تعاللى قبل لعله مكانوا يطلبون مم عليم السلام ببان تفاصيل الحكم الداعية 
الى الس 

« كما سيل موسى »© مصدر تشبيهى اى نعت لمصد ر مؤكل حزوف وما 
مصد ربة اى سؤالا مشبها بسؤال موسى عليم السلام حيث قبل لم اجعل لنا 
الها وارنا الله جهرة وغير ذلك 

«( من قبل 4 اى من قبل محمد صلى الله علي, وسلم منعلق بسئل جب دم 
للتأكيد 

ومن سّدل الكفر 4 اى يختره وي أخذه لنفسم 

١‏ بالائمان 4 بمقاسّم ددلا متر وحاصاء ومن نترك الثقة بالآنات البينة المنزلة 
بحسب المصال النى من جملتها الآنات الناسخة الى هى خير محض وحق 
بحت واقترح غيرها 

فقّد ضل > اى عدل وحار من حيث لا ددرى 

سواء السبيل 4 عن الطريق المستُقيم الموصل الى معار الحقٌ والهدى وثاه 
فى ثيم الهوى وتردى فى مهاوى الردى 

وسواء السبيل وسط الطريق السوى الذى هو ين الغلو والتقصير وهو الح 
وأكثر المفسررن على ان سبب نزول الآنة ان اليهود قالوا با محمد اثننا يكاب 
الله جملةكما جاء موسى بالتوراة جملة فنزلتكما قال 

سرألك اهل الكثاب ان تنزل عليه مكنادا من السماء 4 الى قولم 
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9 جهرة 4 فالمخاطبون بثولم ام ترددون هم اليهود واضافة الرسول 

اليهم فى قول, رسولكم باعمّيار انهم من امة الدعوة ومعنى تبدل الكفر 
الائمان ترك صرف قد رتهم اليم مع مكدر من ذلك وادنا رهم للكفر علير 

قال الامام وهذا اصح لان الآنة مدنية ولان هذه السورة من اول قوار 

« ا بشى اسرائيل اذكروا نعمئى 4 حكادة عنهم وحاجة معهم 

وفى الآئة اشارة الى حنظ الآداب فمن لر تأدب دن ددى مولاه ورسولر 
وخلفائم فد تعرض للكفر وحقيقة الادب اجمّماع خصال الخير وعن 

النبى عليم السلام قال( حق الولد على والده ان ييحسن امم ويحسن مرضعم 
ويحسن ادى, فان, مسؤل عنم بوم الميامة ومؤاخذ «التمصير فيم ) قال فى دستان 
العارفين مثّل الانمان مل دلدة لها حمسة من الحصون الاول من ذهب والثانى من 
فضة والثالث من حديد والرابع من حبوكل والخامس من إن فما دام اهل 
الحصن سعاهد ون الحصن الذى من اللبن فالعد و لا ملغ فيهم فاذا تركوا التعاهد 
حتى خرب الحصن الاول طمع فى الثانى ثم فى الثااث حتى خرب الحصون 
كلها فكذلك الامان فى خمسة من المحصون اولها اليمّين ثم الاخلاص ثم اداء 
الفرائض ثم اتمام السنن ثم حفظ الادب فما دام يحفظ الادب وسّعهده فان 
الشيطان لا بطمع فيم فاذا ثرك الادب طمع فى السنن ثم فى الفرائض ثم فى 
الاخلاص ثم فى اليقين وشبغى ان بحفظ الادب فى جميع اموره من امر 
الوضوء والصلاة والبيع والشراء والصحبة وغير ذلك 
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واعلم ان الشريعة هى الاحكام والطريقة هى الادب وانما رد من رد لعدم 
رعاءة الادبكابليس وغيره من المردودين كما قبل 

بى ادب مردكى مهتر ... كرجم اورا جلالت نسبست 

نا ادب باش تابزرك شوى ...كر يزركى تنيجم ادست 

وسمل ابن سيرين اى الادب اقرب الى الله فال معرفة ربويسّم والعمل بطاعم 
والحمد على السراء والصبر على الضراء انه ى كلامم 

ل 

0 ود كثير من اهل الكذاب 4 هم رهط من احبار اليهود وروى ان 
فنحاص بن عا زوراء وزيد بن قيس ونفرا من اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان 
وعمار بن باسر رضى الله عنهما بعد وقعة احد ألر تروا ما اصابكم ولو 
كنم على الح ما هزمّم فارجعوا الى ديننا فهو خير لككم وافضل ونحن 
اهدى متكم سبيلا فال عما ركيف نمض العهد فيكم قالوا شديد قال فانى 
قد عاهدت ان لا اكثر بمحمد ما عشت فتالت الهود اما عمار فقّد 

صبا اى خريج عن ديننا بحيث لا برجى متم الرجوع اليم ابدا فكتيف انت با 
حذفة ألا تباعنا قال حذشة رضيت الله ربا ومحمد نبيا وبالاسلام دنا 
وبالقرآن اماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين الخوانا فمّالوا وال موسى لقّد اشرب فى 
قلوبكما حب محمد ثم انا رسول الله عليم السلام واخبراه فال (اصيئما 
خيرا وافلحتما ) والمعنى احب واراد كثير من اليهود 
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لودردوتكم 4 اى ان بردوكم فان لومن الحروف المصد ربة اذا جاءت 
عد فعل نمهم منر معنى التمنى نحو قولء تعالى 

ودوا لوتدهن 4 اى ان نصرفوكم عن التوحيد 

ط من بعد ابماتكم 4 دا معشر المؤمنين 

«كفارا 4 اى مرتدين حال من ضمير المخاطيين فى بردونكم ويحتمل ان 
كون مقعولا ثانيا لبردونكم على تضميئم معنى نصيروتكم 

« حسدا 4 علة لقُولء ود كان قيل ود كثير ذلك من اجل الحسد 

« من عند اتفسهم 4 بجوز ان سْعاق بود على معنى انهم مّنوا ارتدادكم من 
عند انفسهم وقبل شهوتهم واهوائهم لا من قبل الّدين والميل مع الى ولو 
على زعمهم لانهم ودوا ذلك فكيف بكون تمنيهم من قبل الح ويجوز ان 
سعلق بحسدا اى حسدا منبعنًا من اصل نفوسهم الغا اقصى مراتبم 

من بعد ما ثنين لهم الح > اى من بعد ما ظهر لهم ان حمدا رسول الله 
وقولء حىٌ وددن, حق بالمعجزات والنعوت المذكورة فى التوراة 

« فاعفوا 4 العفو ترك عقوبة المذنب يقال عفت الررح المنزل درسم وعفا 
المنزل بعفود رس بعدى ولا يتعدى ومن ترك المذنب فلكأن, درس ذنبم من 
عكار ترك المكافاة والمجا زاة وذلك لا يسنازم الصفح ولذا قال تعالى 

9 واصفحوا 4 فان, قد بعفو الانسان ولا صفح 

والصفح ترك المقريم اللسان والاستقصاء فى اللوم شّال صفحت عن فلان اذا 
اعرضت عن ذنم بالكلية وقد ضرت عن صفحا اذا اعرضت عنم وتركم 
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وليس المراد العفو والصفح الرأمور بهما الرضى بما فعلوا لان ذل ككفر والله 
تعالى لا يأمر د, بل المراد بهما ترك المقّائلة والاعراض عن الحواب عن مساوى 
كلامهم 

٠‏ حتى يأتى الله نامره 4 اى يحكم الله يحكمم الذى هو الاذن فى قنالهم 
وضرب الحزدة عليهم او قل بنى قريظة واجلاء بنى النضير روى ان 
الصحادة رضى الله عنهماس تأذنوا رسول الله صلى الله علير وسلم فى ان 
لوا هؤلاء اليهود الذ نكفروا دانفسهم ودعوا المسلمين الى الكفر فنزلت الآدة 
ترك الال والاعراض عن المكافاة الى ان ببحيئ الاذن من الله تعالى 

ان الله عل ىكل شئ قدير 4 فبمّد على الاثقام متهم وينتقم اذا جاء 
0 : 

١٠١ 

واقيموا الصلوة وآنُوا الركوة 4 عطف على فاعفوا كأ امرهم بالصبر 
والمخالفة واللجأ الى الله تعالى بالعبادة والبر فالمراد الامر بملازمة طاعة الله 
تعالى من الفرائض والواجبات والتطوعات بقردنة قولر 

وما تقدموا لانفسكم من خير 4 فان الخير ستاول اعمال البركلها الا انر 
تعالى خص من بينها اقام الصلاة واياء الركاة بالذكر تتبيها على عظم شر أنهما 
وعلو قد رهما عند الله تعالى فان الصلاة قردة ددنية ليكون عم لكل عضو 
شكرا لما انعم الله عليم فى ذلك والركاة قردة مالية ليكون شكرا للإغنياء 
الذذن فضلهم الله فى الدنيا بالاستمناع بلذيذ العبش سبب سعتهم فى 
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صنوف الاعمال وما تقدموا شرطية اى اى شئ من الخيرات 

طناه اق طيراقة لظ رهن ا#رترن رتبار املع لكر 

بحدوه 4 اى ثوام وجزاءه لا عيد, لان عين ثلك الاعمال لا تُبقى ولان 
وجدان عينها لا برغب فيم 

عند الله 4 اى محفوظا عنده فى الآخرة فتجدوا الثمرة واللقمة فيها مثل 
احد ولفظ اللقّدي اشارة الى ان المقصود الاصلى والحكمة الكلية فى جميع ما 
انعم الله تعالىبم على المكلفين فى الدنيا ان بقدموه الى معادهم وددخروه 
ليومهم الآجلكما جاء فى الحددث ( ان العبد اذا مات قال الناس ما خلف 
وقالت الملائكة ما قدم ) 

١‏ ان الله بما تعملون بصير 4 اى عالر لا يخفى عليم القليل ولا الكثير من 
الاعمال والعمل غير مقيد بالخير او الشر فهوعام شامل الترغيب والترهيب 
فالترغيب من حيث انم يدل على انم تعالى بيجا زى على القليل من الخيركما 
يجا زى على الكثير والترهيب من حيث انم بيجا زى على القليل والكثير من 
الشر ايضا فلا يضيع عنده عمل عامل 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عدم انم مر ببقيع الغرقد فمّال السلام 
عليكم اهل القيور اخمار ما عند ان نساءكم قد تزوجن ودوركم قد 
سكنت واموالكم قد قسمت فأجام هاتف ,ا ابن الخطاب اخبار ما عندنا 
اها قدهداة وحدتاهوما اقشاة فتن ركناةوما خلتناة فشن خسترناه ولد 
احسن القائل 
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قدم لنفسك قبل مونك صالخا ... واعمل فليس الى الخلود سبيل 

قال السعدى 

توغافل د رائد دشم سوق ومال .م سرمام عمر شد بابمال 

غبار هوا جشم عمّات بدوخت ... موم هواكشت عمرث سوخت 
دكن سرمم غفات از جشم داك ...كر فرداشوى سرم د رجشم خاك 
اعلم ان الانسان اذا مات انقطع عملم الا ان ببقى بعده واحد من الاولاد 
الارعة الى لا بنقطع اجرها 

الاول ما واد من مال الانسا نكيناء المساجد والجسور والرباط والاوقاف 
وغير ذلك من الخيرات :كما قال السعدى فى السسمان 

ازان كسك خيرى بماند روان ... دمادم رسد رحمنش برروان 

مرد آنك ماند بسن ازوى بيحاى ... ل ومسجد وخان ومهمان سراى 

هرا نكوتمائد از سش ناد كار ... درخت وجودش نياورد بار 

وكر رفت وآثار خيرش اند ... تشايد سن مرك الحمد خواند 

والى هذا اشار عليم السلام مول ( من صدقة جاربة ) فى حديث (اذا 
مات الانسان انقطع عماء الا من ثلاث ) 

والثانى ما سود من العمل الراجيحكالعلم المتشقع دم واليم الاشارة بمّولم علير 
السلام ( ا وعلم يتفع بم ) قيل هوالاحكام المستبطة من النصوص والظاهر 
انم عام مّناول ما خلف, من تصنيف او تعليم فى العلوم الشرعية وما يحتاج 
الي فى تعلمها قيد العلم بالمتشقع بم لان ما لا شفع بم لا شمر اجراكما انكثم 
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ما ينتفع دم لا شمر اجر بل اما وعذاباكما ورد فى الحددث ( م نكنم علما 
تعلمم الجم بوم القيامة بلجام من النار ) 

قال الامام السخاوى دشمل هذا الوعيد حبس الكتب عمن بطلبها للانتفاع بها 
والثالث ما سولد من النفس كالبتين والبنات واليم الاشارة شولم عليم السلام ( 
اوولد صا ددعو ا, ) قبد عليم الصلاة والسلام بالصا لان الاجر لا يمحصل 
بن خيره 

واما الوزر فلا بلحي الاب من سيئُة ولده اذاكانت نيث, فى محصياء الخير واتما 
ذكر الدعاء لم تحريضا للولد على الدعاء لابب لا لانم قيد لان الاجر يحصل 
الوالد من ولده الصا كلما عمل عملا صالحا سواء دعا لاني ام لأكمن غرس 
شجرة يحصل ل من أكل مُرتها ثواب سواء دعا ل من كلها أم لر بدع وكذاك 
الام 

فان قلت ما التوفيق بن هذا الحددث وين قولم عليم السلام ( من سن فى 
الاسلام سنة حسنة فلم اجرها واجر من عمل بها الى بوم القيامة ) وقولم علي, 
السلام ( من مات يخم على عماء الا المراط فى سبيل الله فائ, شمو لم عملم 
الى بوم القيامة ) قانا السنة المسنونة من جملة العلم المنشقع بم ومعنى الحدمث 
المرااط ان ثواب عملم الذى قدمم فى حياة, ينمو ل الى نوم القيامة 

اما الثلاث المذّكورة فى الحديث فانها اعمال تحدث بعد وفات, لا تنقطع عد لانر 
سبب لها فيلحمم منها توا 
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والرابع ما بتولد من الروح وهى الاولاد المعنوية الى تولدت من التربيةكاولاد 
المشايخ الكاملين من الصوفية المتشرعين الحققين وهذا القتسم ممكن ان بد ربج 
فيما قبلم فافهم 

١ك‎ 

© وقالوا 4 نزلت فى وفد نحران وكانوا نصارى اجتمعوا فى مجلس رسول 
الله علي السلام مع اليهود كاذب بعضهم بعضا فتّالت اليهود لبنى نجران ان 
ددخل النة الا اليهود وقال بنوا مجران لليهود لن ددخلها الا النصارى فال 
الله قال اهل الكتاب من اليهود والنصارى 

ان بدخل الجنة الامنكان هودا أو تصارى 4 لرنمّلكانوا حملا الاسم 
على لفْظ من وجمع الخبر حملا على معناه 

والهود جمع هائد اى تائب نحوانا هدنا اليك وكأكان فى الاصل اسم مدح 
من تاب منهم من عبادة العجل ثم صار بعد نسخ شرعتهم لازما لجماعنهم 
كالعلم لهم 

والنصارى جمع نصران كسكران 

© تلك 4 اى ما قالوا بان الجنة لا بدخلها الام نكان هودا او نصارى 

© امانبهم 4 اى شهواتهم الفاسدة الى تّنوها على الله غير الى لا حقيقة 
لها جمع امنية وهى ما سّمنى افعولةكالاعجوبة 
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والمنى التشهى والعرب تسمى الكلام العارى عن الحجة نيا وغرورا وضلالا 
واحلاما محازا وجمع الامانى باعشيار صدورها عن الجميع من اليهود 
والنصارى ثم اومأ الله الى نطلان اقوالهم مول لنبيم علي السلام 

قل هاتوا 4 اصاء انوا قلبت الهمزة هاء وهو أمر تعجبى اى احضروا 

( برهاتكم 4 حجتّكم على اختصاصكم بدخول الجنة ولر هَل 
راهينكم لان الدعوىكانت واحدة وهى نفى دخول غيرهم الحنة والحجة 
على تلك الدعوى واحدة 

« انكنتّم صادقين 4 فى دعواكم ذا نكل قول لا دليل عليم غير ثات 

١ 

« بلى 4 اعلم ان قولهم ان بدخل الجنة الل مشسّمل على ابجحاب ونفى اما 
الايجاب فهو ان ددخل الجنة البهود والنصارى 

واما النفى فهو ان لا ددخل الجنة غيرهم فمولم دلى اثبات لما نقوه فى كلامهم 
فكأنهم قالوا لامدخل الجنة غيرنا فاجبيوا قوم لى بدخل الجنة غيركم ولس 
الاتركنا #عمون 

من اسلم وجهم للّه 4 اى اخلص نفسم لم تعالى لا مشرك دم شيأ فان 
انعا بون الشرع سعار سانا لرران لا كين لخد سيق قير لا من حيلف 
التخليق والمالكية ولامن حيث استّحمَاق العبادة والتعظيم عبر عنها بالوجم 
لكونر اشرف الاعضاء من حيث انر معدن الحواس والفكر والتخيل فهو مجاز 
من باب ذكر الجزء وارادة الكل ومن قوله مكرم الله وجهك ويحتّمل ان بكون 
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اخلاص الوجم كنابة عن ا خلاص الذات لان من جاد بوجهم لا ببخل دشئ من 
جوا رحم ويكون الوجم بمعنى العضو المخصوص 

© وهو نحسن 4 حال من ضمير اسلم اى وهومع اخلاصم وتسليم النمس 
الى الله بالكلية بالمخضوع والانقياد محسن فى جميع اعمالم بان بعملها على وجهة 
ستصوها فان اخلاصها لله لالز مكنها مستحسنة بحسب الشرع وحقيقة 
الاحسان والاتيان بالعمل على الوجم اللاثق وهو حستم الوصفى التابع لحسدم 
الذائى وقد فسره صلى الله علي, وسلم شولم (ان تعبد الله كأنك ثراه وان لر 
تكق تراه فانم براك ) وهذا المعنى حقيمّة الامان وظاهره الاحسان 

واما باطنم فمرتبة كنت معم وبصره التى هى تيجة قرب النوافل وهوكون 
ذات الحقٌ ووجوده مرآة لصفات العبد ومظهرا لاحوالم 

واما قرب الفرائض فهو المصرح فى قولء قال اللّه تعالى على لسان عبده ( ممع 
الله لمن حمده ) وهوكون صفات العبد واحوالء مرآةٌ لزات الحىٌ ومظهرا اوجوده 
واعشبار قرب النوافل كان الظاهر والمرئى والمشهود هو العبد وباعّيار قرب 
الفرائض هو الحق 

فلم اجره 4 ثوام الذى وعد ل, على عملم وهوعبارة عن دخول الجنة 
وتصويره ذلك الاجر ثابًا عند مالكم ومد بر اموره ومبلغم الى كمالم لا يضيع ولا 
دنقص والعندية التشر والجملة جواب من ا نكانت شرطية وخبرها ان 
كانت موصولة والفاء لتضمنها معنى الشرط 
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« ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون 4 فى الآخرة عند دخول الجنةكما قال 
تعالى خبرا عن اهل الجنة 

© الحمد لله الذى اذهب عنا الحزن 4 

واما فى الدنيا فانهم يخافون من ان نصبيوا الشدائد والاهوال العظام قدامهم 
ويحزنون على ما فاتهم من الاعمال الصالحة والطاعات المؤدية الى الفوز بانواع 
السعادات فان المؤم نكما لا شنط من رحمة الله لا يأمن من غضيم وعقام 
كما قبل لايجتمع خوفان ولا امنان فمن خاف فى الدنيا امن فى الآخرة حين 
يخاف الكفار من العقاب ويحزن المتقصرون على تضبيع العمر وتفويت الثواب 
فان الخوف انما كونمما يوقع فى المستقيلكما ان الحزن انما مكون على ما وقع 
سانا ومن أمن فى الدنيا خاف فى الآنخرة قال فى المثنوى 

لامخافوا هست نزل خاتفان ... هست د رخور از براى خائف أن 

هرك ترسد مرورا ايمن ككند :مزل ترمسدةه را ساكن كنيد 

آلك خوفش نيست جو ن كوبى مترس ... 

درس جم دهى نبست اوحتاج درس 

١ 

وقالت اليهود > دان لتضلي لكل فريقٌ من اليهود والنصارى صاحيم 
بخصوص, اثر بيان تضليلم كل من عداه على وجم العموم 

ليست التصارى على شئ 4 اى على امر نصح ويعدد دم 
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9 وقالت النصارى ليست البهود على شئ وهم 4 اى قالوا ما قالوا والحال 
انكل فرق منهم 

١‏ لون الكثاب 4 اللام للجدس اى انهم من اهل العلم والكثاب والتلاوة 
للكنب وحى من تلاكابا منكثب الله تعامى وآمن بم ان لا يكفر بالياقى لانكل 
واحد م نكب الله بصدق ما عداه 

كذلك 4 اى مثل ذلك القول الذى ممعت م من هؤلاء العلماء الضالة على 
ان الكاف فى موضع النصب على انم مفعول قال 

« قال الذين لا علمون 4 من عبدة الاصنام والمعطلة ونحوهم من 

الجهلة اى قالوا لاه لكل دين لبسوا على شي 

مثل قولهم 4 ددل من حل الكاف وفيم توبيخ عظيم حيث نظموا انفسهم 
مع علمهم فى سلك من لا بعلم اصللا 

ظٍِ فالله يحكم منهم 4 ين المرهين 

« بوم القيمة فيما كانوا فيم 4 متعاق ببختلفون قدم للمحافظة على رؤس 
الى 

« يحختلمون » من امر الدين 

فان قلت بريحكم قلت بما شّسم لكل فريقئما ديق بم من العاب وفعل 
الحكم بتعدى بحا رين الباء وفى كما بقّال حكم الماكم فى هذه القضية 
بكذا وفى الآنة قد ذكر الحكوم فير دون الحكوم دم 
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واعلم انكل حزب بما لدهم فرحون وليس ذلك فى ارق الضالة خاصة بل 
ذاك يبجرى بن صوفى وصوفى وشيخ وشيخ وعالر وعالر فتخطية كل فريق 
صاحبم مسسّمرة والاولى ان سبع الهدى 

قال بعض المشاهّ من ادعى انم صاحب قاب وارشاد ددون تركية النفس 
ومعرفة الميدأ والمعاد لاجل الدنيا الدزيئةكان عذام اضعاف عذاب النساء 
اللانى رآهن النبى عليم السلام ليلة المعراج نتقطعن صد ورهن بمقًا ررض 

فسال جبريل فمّال انهن الزوانى من النساء اللاتى جئن بأولاد من الزنى 
فالدعوى داطلة ددون الدليل وصاحبها ضال مضل والمدعى كالزانية والناع لم 
على هواهكولد الزنى فان ولد الزنى هالك حكما لعدم المربى والاتناع لمبتدع لا 
سج الا البدعة والالحاد وحكى عن الشيخ صد ر الدين التبريزى انر قالكان 
رجل مشهور فى تبريز َال لء عارف قدم بوما الى مجلس بعض العا رفين فمَال 
لم ما اسممك قال محمود لكن بال لى عارف قال ل هل عرفت ذائك 

حتى قيل اك عارف قال قرأ تكبا كثبرة من مقالات المشا والصوفية قال لم 
ذل ككلامهم فمالك 

يرخويش بابد كرد برواز ...يبال دمكران نتوان بريدن 

فمجرد النسخة لا بفيد دون العمل بما فبها والتحمّى محمّائقها وهذاكما ان 
تاجرا اذا وصل لكاب من عبده الرأذون فى التجارة انى اشتري تكذا وكذا 
واخبر سيده بما وقع تفصيلا فبمجرد هذا الكثاب لا هدر السيد ان سجر 
«دون ان نصل اليم ما اشتراه العيد من الساعة فلو ادخل جماعة من المشترين 
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فى داره لببيع مناعم لا بيحد الا خجالة لان الل الذى بعرض السلعة فير على 
المشتررن لا نفيده جرد النسخة وقراءتها : قال فى المننوى 
اهلى صياد آن تنأ نتر شود ... مى دود جند انك بى مادم شود 
بى خب ركان عكس أن مرغ هواست ... بى خبركر اصل آنّ سام كحاست 
تبراندازد سوى سام او ... تركشش خالى شود ازجست وجو 
١,4‏ 
« ومن اظلم 4 سبب النزول ان ططيوس الرومى ملك النصارى واصحام 
عزوا بنى اسرائيل فصسّلوا مما تليهم وسبوا ذراربهم واحرقوا التوراة وخربوا 
يث المقدس وقذفوا فيم اليف وذنجحوا فيم الخنا زير ولر يزل خرابا حنى نناه 
اهل الاسلام فى ادام عمر بن الخطاب رضى الله عنم وذلك لما استولى 

. ِ 7 : 5 
عمر رضى الله عدم على ولاب ةكسرى وغنم اموالهم عمر ها بيت المقدس 
ثم صار فى اددى النصارى من الافرنج أكثر من مائة سدة حتى فتحر 
واستخلصم الملك الناصر صلاح الدين من آل ابوب سنة خمسمائة وحمس 
ومّانن عد الهجرة ومن فى الاصل كلمة اسسفهام وهى ههنا بمعنى النفى اى لا 
احد اظلم 
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ثمن منع مساجد الله 4 المراد بيت المقدس وصيغة الجمع لكون حكم الآنة 
عاما لكل من فعل ذلك فى اى مسجد كان كما تقول لمن آدْى صاحا واحدا 
ومن اظلحمممن آذى الصالحين لانم لا عبرة لخصوص السبب 

ان يذكر فبها اسم 4 ثانى مفعولى منع فانم شنَضى ممنوعا وفنوها عفر فا رة 
سُعدى اليهما دنفسمكما فى قولك منعم, الامر وثارة سعدى الى الاول بنفسم 
وا ىالثانى يحرف الجر وه وكلمة عن او من مذّكورة كانت كما فى قوإك منعم 
من الامر او حذوفةكما فى الآبة اى من ان يسبح وبقدس ويصلى لم فيها 
وسعى 4 أى عمل 

فى خرابها > بالهدم والخراب اسم التخر بكالسلام اسم للتسليم 
واصاء التلم والتمريق 

اولك 4 المانعون 

ماكان لهم ان بدخلوها الا خائفين 4 اى ما كان شغى لهم ان بد خاوها الا 
بخشية وخضوع فضلا عن الاجتراء على حخربيها 

لهم فى الدنيا خزى 4 اى خزى فظيع لا وص فكلقمل والسبى فى حق 
اهل الحرب والاذلال نضرب الجزية فى حق اهل الذمة او هو فح مدائتهم 
فسطنطينية ورومية وعموردة 

« ولهم فى الآخرة عذاب عظيم 4 وهوعذاب النار الذى لا ينتطع لا ان 
سبيم ايضا وهوما حكى من ظلمه مكذلك فى العظم 
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وقيل نزلت الآنة فى مشركى العرب الذين منعوا رسول الله صلى الله علير 
وسلرعن الدعاء الى الله تعالمى بمكة وا[أوه الى الهجرة فصا روا دذلك مانعين 
لم عليم السلامولاصحادم ان دذكروا الله فى المسجد الحرام وانضا انهم صدوا 
رسول الله صلى الله علي, وسلم واصحاد عن المسجد الحرام حين ذهب 
اليم من المدينة عام الحدببية وهى السنةالسادسة من الهجرة والحدببية موضع 
على طربق مكة فعلى هذا يكون المسجد الذى نزلت الآنة فير المسجد الحرام 
فالمراد بالخراب فى قولء وسعى فى خرابها تعطيلهم المسجد الحرام عن الذكر 
والعبادة دون رس وهدمم حمّيقة وجعل تعطيل المسجد عنهما محخردبا ل لان 
المقصود من ننائم انما هو الذكر والعبادة في فما دام لر بترتب عليم هذا 
المقصود من دنائ, صار كأن, هدم وخرب او لون من اصاء فان عمارة 
المسجد كما تكون بنائ, واصلاحم تكون ايضا حضوره ولزومم قال فلان عمر 
مسجد فلان اذا كان ييحضره ودازمم وبقال لسكان السموات من الملائكة 
عمارها قال النبى صلى الله علي, وسلم 

(اذا رأسّم الرجل عاد المساجد فاشهدوا ل بالائمان ) وذلك لقولء تعالى 
انما عمر مساجد الله من آمن بالله 4 فجعل حضور المساجد عمارة لها 
قال غلى رضى الله غدر ست من المروءة ثلاث فى الحضر وثلات فى السثر * 
فاما اللانى فى السفر فبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح فى غير معاصى الله 
وعد من علامات الساعة تطوبل المنارات وتتقّيش المساجد وتزينها وتخررمها 
عن ذكر الله تعالمى فتعطيل المساجد عن الصلاة والّلاوة واظهار شعائر 
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الاسلام اقبح سيئة لا سيما اذا اقترن يفنح ادواب دبوت الخمر واغلاق ابواب 
المكاتب وغير ذلك ولقد شوهد هذا فى أكثر الملاد الرومية فى هذا الزمان 
فلنبك على غربة الدين انها الاخوان 

قال الُشيرى رحمم الله ومن اظلم ممن خرب ,الشهوات اوطان العبادات وهى 
نوس العاددين وخرب بالمنى والعلاقات اوطان المعرفة وهى قاوب العا رفين 
وخرب بالحظوظ والمساكنات اوطان الحبة وهى ارواح الواجدين وخرب 
التمات الى القررات اوطان المشاهدات وهى اوطان الموحدين 

ثم فى الاة اشارة الى شرف ببت المقٌدس والمسجد الحرام وفى الحديث ( 
من زار مت المقّدس محّسبا اعطاه الله ثواب الف شهيد وحرم الله جسده 
على النار ومن زار عالما فكأنما زار مث المقدس )كذا فى مشكاة الانوار 
ودكر فى القّنبة ان اعظم المساجد حرمة المسجد الحرام ثم مسجد المدينة 
ثم مسحد يت المقدس ثم الجوامع ثم مساجد الخال ثم مساجد الشوارع 
فانها اخف مرئبة حتى لا سكف فيها اذا لر يكن لها امام معلوم ومؤذن ثم 
مساجد البيوت فانم لايجوز الاعتكاف فيها الا للنساء اتهى 

قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده افندى لا مام اشرف من الجامع الكيير 
ببروسة بعد الكعبة المكرمة والمدينة المنورة والّدس الشريف وقا لكان هو 
موضع بيت عجوز آمنت بنوح النبى علي السلام فحفظها الله من الطوفان فى 
ذلك البيت حين لر تد رك السفيئة هكذا ظهر لبعض اهل الله بطريق الكشف 
ومن اشتّغل فير صان, الله من طوفان الغفلة 
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وقال اضا الاشغال فى مكة بوما هوم مقام الاشتغال فى سائر البلاد سنة 
دشرط رعاءة آذاها قال وفى بلادنا للشغل موضعان احدهما جامع السيد 
البخارى سلدة بروسة والآخر مقام ابى ابوب الانصارى بمُسطنينية 
عاددان اندر عماز وعارفان اندر نياز ... عاشمان ازشوق وصل بار در 
سوز وكداز 

اللهم اجعلنا من المشغولين بك 

١6 

١‏ ولله المشرق والمغرب 4 بردد بهما ناحينى الارض اذ لا وجم لارادة 
موضعى الشروق والغروب بخصوصهما اى ل, الار ض كلها لا يختص دم من 
حيف لقنو اصرف وي عرف الارة لغرا د قرهك ورينها قن دكا زرذاق 
منعّم ان تصلوا فى المسجد الحرام او الاقصى فمّد جعلت لكم الارض 
مسجدا 

( فأنما ثولوا 4 اى ففى اى مكان فعلم تولية وجوهكم القيلة 

قال الامام ولى اذا اقبل وولى اذا ادير وهو من الاضداد والمراد ههنا الاقبال 
فشم وجم الله 4 اى هناك جهل, النى امر بها ورضيها قبلة فان امكان 
النولية غير مختص بمسجد دون مسجد او مكان دو نآخر او فثمة 

ذا بمعنى الحضور العلمى فيكون الوجم ححا زا من قبيل اطلاقٌ اسم الم 
على الكل والمعنى ففى اى مكان فعاتم التولية فهو موجود فير مكنكم 
الوصول اليم اذ لبس هو جوهرا او عرضا حنى نكون بكون, فى جانب مفرغا 
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جانبا ولا امتتع عليم ان يككون فى مكان اريد ان علمم محبط بما يكون فى 
جميع الاماكن والتواحى اى فهو عالبما بفعل فير ومثيب لكم على ذاك وفى 
الحديث ( لواتكم دليم جيل الى الارض السفلى لهبط على الله ) معناه ان 
علم الله مل جميع الاقطار فالدقّدير لهبط على علم الله واللّه تعالى منزه عن 
الحلول فى الاماكن لان ركان قبل ان يحدث الاماكن كذا فى المقاصد الحسنة 
واعلم ان ابن شرط فى الامكئة وهوههنا منصوب تشُولوا وما مزيدة لل تأكيد 
وم ظرف مكان بمنزلة هناك تقول لما قرب من المكان هنا ولما بعد ثم وهناك 
وهو خبر ممّدم ووجم الله ميدأ والجملة فى محل الحزم على انها جواب 
الشرط 

5 ان الله واسع 4 باحاط, بالاشياء ملكا وخلمًا فيكون تذسلا لقواء ولله 
المشرق والمغرب وكذا ان فسرت السعة بسعة الرحمة فان قولء وللّه المشرق 
والمغرب لما اشتمل على معنى فولنا لا نختص العبادة والصلاة بعض المساجد 
ل الارضكها مسجد لكم فصلوا فى اي بمّعة شسّم من بماعها فهم مد ان 
واسع الشريعة بالترخيص والتوسعة على عباده فى دنهم لا بضطرهم الى ما 
عجزون عن ادائء والمقصود التوسعة على عباده والتيسير عليهم فى كل ما 
يحتاجون اليم فيدخل فيم التوسعة فى امر القيلة دخولا اولويا وهذا التعميم 
مسقا من اطلاق واسع حيث ل بقيد دشي دون شي 

قال الغزامى فى شرح الاماء الحسنى الواسع مشنق من السعة والسعة تضاف 
مرة الى العلم اذا اتسع واحاط بالمعلومات الكثيرة وتضاف اخرى الى 
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الاحسان وسط التعم وكيفما قدر وعلى اى شي نزل فالواسع المطاق هو الله 
تعالى لانء ان نظر الى علم فلا ساحل لمحر معلوماة, بل تنفد البحار لوكانت 
مداداً لكلمات وان نظر الى احسان, ونعمم فلا نهابة لمقدوراتم وكل سعة وان 
عظمت فتننهى الى طرف والذى لا سناهى الى طرف فهو أحى باسم السعة 
والله تعالمى هو الواسع المطلق لا نكل واسع بالاضمافة الى ما هو أوسع من 
ضيق وكل سعة تتنهى الى طرف فالزبادة عليها متصورة وما لا نهاية لم ولا 
طرف فلا صور عليم زدادة وسعة العبد فى معا رفم واخلاق, فا نكثرت 
علوم فهو واسع بقّدر سعة علمم وان انتسعت اخلاقء حنى لر يضيقها خوف 
الفقر وغبظ الحسود وغلية الحرص وسائر الصفات المذمومة فهو واسع وكل 
ذلك فهو الى نهابة وائما الواسع المطلق هو الله تعالى : قال فى المننوى 

اى سك كركين زشت از حرص وجوش ... بوسنين شير را بر خود مبوش 
غره شيرت يخواهد امّحان ... نقّش شير وانكم اخلاق سكان 

عليم 4 بمصالحهم واعماله مكلها وهذا لا يخلوعن افادة التهديد ليكون 
المصلى على حذ ر من التقررط والتساه ل كما انم سُضمن الوعد سوفية ثواب 
المصلين فى جميع الاماكن فد ظهر ان هذه الآنة مرتيطة ننولم تعالى 

( ومن أظلم من منع مساجد الله 4 الآنة وان المعنى ان الاد الله انها 
المؤمنون تسعكم فلا :منعككم ريب من خرب مساجد الله ان تولوا 
وجوهكم نحو قيلة الله اضماكئم من ارضم 

وقال جاهد والحسن لما نزل 


الأعدك 


« وقال ركم ادعونى استجب لكم 4 قالوا اان ندعوه ف أَنزل الله 

0 ولله المشرق والمغرب فأنما تولوا فيم وج الله 4 دلاجهة وتحيز 

ان قبل ما معنى رفع الاددى الى السماء عند الدعاء مع انم تعالى منزه عن 
الجهة والمكان قلنا ان الانبياء والاولياء قاطبة فعلوا كذ لك لا بمعنى ان الله فى 
كل مكان بل بمعنى ان خزائئ, تعالى فى السماء كما قال تعالى 

« وفى السماء رزقكم وما توعدون 4 وقال تعالى 

9 وان من شئ الا عندنا خزائئم وما ننزل الا هدر معلوم 4 فالعرش مظهر 
لمارا نز لعل ال عابي فرفع الاددى اذا الى السماء والنظر اليها وقت الدعاء 
بمنزلة ان شير سائل الى الْزبنة السلطانية ثم يطلب من السلطان ان بعطى 

لم عطاء من تلك الخزينة بروى ان امام الحرمين رفع الله درجم فى الدارين نزل 
ببعض الأكابر ضيا فاجسّمع عنده العلماء والأكابر فقَام واحد من اهل الجلاس 
فمّال ما الدليل على تنزهم تعالى عن المكان وهو قال 

الرحمن على العرش استوى 4 فقال الدليل عليم قول بونس عليم السلام فى 
بطن الحوت 

« | الم الاانت سحانك انى كفت من الظالمين »> فتعجب منم الناظرون 
فاتمس صاحب الضيافة بان, فقال الامام ههنا فمير مديون الف درهم اد 
عتم دنش, حنى اديئر فقيل صاحب الضيافة ددد, فال ان رسول الله صلى الله 
علي, وسلم لما ذهب فى المعراجج الى ما شاء من العلى قال 
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(لا احصى ثناء عليك انتكما اثنيت على نفسك ) ولما اسَلى .ونس عليم 
السلام بالظلمات فى قعر البحر طن الحوت قال 

لا الم الاانت سبحانك انى كنت من الظالمين » فكل منهما 

خاطيم بقُول, انت وهو خطاب الحضور فلوكان هو فى مكان لما صح ذاك 
فدل ذلك على انه يس فى مكان وفى الحديث ( لا تفضلونى على بونس بن 
متى فانء رأى فى بطن الحوت ما رأبء فى اعلى العرش ) بشير علير 

السلام بذلك الى ما وقع لم وليونس عليم السلام من تحلى الذات 

وقيل نزات الاية لما طعن اليهود فى نس القبلة روى انم عليم السلا م كان تصلى 
بمكة مع اصحاد, الى الكعبة فلما هاجر الى المدينة امره الله ان يصلى نحو بيت 
المقدس لبكون أقرب الى تصديق اليهود فصلى نحوه سّة عشر شهرا وكان َع 
فى روعم وسوقع من رم ان يحول الى الكعبة لانها قبلة ادير ادراهيم واقدم 
الَملدّن وادعى للقَرب الى الامانكما قال الله تعاليى 

« قد نرى تقاب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها 4 وذلك فى 
مسجد بنى سلمة فصلى الظهر ولما صلى الركعرين نزل قولم تعالى 

( فول وجهك شطر المسجد الحرام » فتحول فى الصلاة فسمى ذلك 
المسجد مسجد الفَمليّن فلما تحوات القملة انكر من أنكر فكان هذا اسّلاء 

من اللّه تعالىيكما قال تعالى 

وما جعلنا القبلة الى كنت عليها الا لنعلم من سبع الرسول من بنقاب على 
عمَبِيم وانكانت لكديرة الاعلى الذن هدى الله 4 اللهم اهدنا وسددنا 
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وثت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فالمؤمن حا ان يعنصم الله 
وبدور مع الامر الالهى حيث بدور وسّع الرسل ولا سّع عام العاجز وفهمم 
القاصر وعلم الادب من معدن الرسالة حيث لر سرأل تحويل القبلة بل انتظر 
الى امر الله فاكرمم الله ماعطاء مرامم وفضاء على سائر الاشياء عليهم الصلاة 
والسلام 

اعلم ان الذين شفّت عليهم التحويلة طائفئان محجوننان بالخلق عن الحقٌ 

اما الطائقة الاولى فد عرفت ان التحويلة من الكعبة الى ببث المقد سكانت 
صورة العروبح من ممّام المكاشفة اعنى ممّام القَاب الى مقام المشاهدة اعنى 
مام الروح فحسبوا التحويلة من دبت المقّدس الى الكعبة بعد ابعد القرب 
ونزولا بعد العرويح وظنوا ضياع السعى الى المقّام الاشرف والسقوط عن 
الرتبة فشى عليهم ولر علموا انر صورة الرجوع الى مقّام القلب حالة التمكين 
للدعوة ومشاهدة الجمع فى عين التفصيل والتفصيل فى عين اجمع حتى لا 
يحتحب العبد الوحدة عن الكثرة ولا بالكثرة عن الوحدة 

واما الطائفة الثانية فَقَيدوا بصورة عملهم ولرعرفوا حكمة التحويلة فحسبوا 
صحة العبادة الثانية دون الاولى فشق عليهم ضياعها على ما توهموا 

واما الذذن سبمّت لهم من الله الحسنى فلم يحتجبوا بحجاب واهّدوا الى ما 
هو الصواب فوصاوا الى التُوحيد الذاثى الحمدى اللهم اجعلنا من المهدّدين 
واحشرنا مع الانبياء والمرسلين 

وقال اهل التأوبل 
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« ولله المشرق والمغرب > اى عا النور والظهور الذى هوجهة النصارى 
وقبلنهم بالحمّيقّة باطنم وعالر الظلمة والاختفاء الذى هوجهة اليهود وقبلتهم 
الحفيقة ظاهره 

فأنما تولوا 4 اى اى جهة توجهوا من الظاهر والباطن 

فثم وجم الله 4 اى ذاتم المتجلية ببجميع صفاتم الحمالية والجلالية اذ بعد 
الاشراق على قلوبكم الظهور فبها والتجلى لها بصفة جمالم حالة شهودكم 
وفنائكم فيم والقروب فيها ّستره واحجاب, بصفة جلالم حالة بقائكم بعد 
القناء قا حية ترحهوا حكن نكم ويم لشن الأهووتحدة قال الذاففا 
ميا نكفبم وتبخانم هيج فرقى نيست ... بهر طر فك نظر ميكئى برابر اوست 
واعلم ان شهود الح الخاق وشهود الى بلح من غير احّجاب باحدهما 
عن الآخر هو مام جمع الجمع والبقاء وذاك لا يحصل الا بالتجلى العينى بعد 
املد 

قال حضرة الشيخ الشهير نافناده افندى قدس سره واذا امر بالارشاد بعود 
لخدمة الح ألا برى ان موسى عليم السلام لما وصل الى الطور لاقسياس النار 
لاه 

نودى با موسى انى انا ردك > فتجلى الربوببة اولا ثم قبل 

فاخلع عليك 4 وهما الطبيعة والنفس امر بتركهما ثم قبل 

( وانا اخترتك فاستّمع لما بوحى اننى انا الله لا الم ال انا فاعبدنى 4 فتجلى 
الالوهية ثم بعدهما تحلى الذات وامر دا رشاد فرعون فتك اهل هناك ولر 
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لفت وجاء الى فرعون وكان دخول بمصر فى نصف الليل فدق باب فرعون 
عصاه امسّثالا لامر الله تعالى قبل انه شات لحبة فرعون فى ذلك الوقت بمهادة 
دق فقَال أكمت وليدا مربى عند قال موسى نعم ولذلك دعوتك قبل الكل 
اسبق حدّك على رعابة ل, فأرادوا قتلم فألفَى عصاه فصارت تعيانا مبينا 
فبينا عزم على اسّلاعهم فاس تأمنوا فأعطاهم الامان وكان بريد ان ؤمن 
ولكثم منعم هامان فبعد دعوة فرعون جاء الى اهلم فوجدها قد وضعت 
الحمل فاحاطتها ذئاب من اطرافها لحافظها فلم نقّدر ان يمر من هنا مار 
فانظر الى قد رة اللّه تعالى روى ان الامام الاعظم والهمام الاقدم رحمم الله 
لر يشتغل بالدعوة الى مذهبم الا بالاشارة الثبوبة فى المنام بعد ما قصد 
الانزواء فهذا اعدل دليل الى وصولء الى الحقَيقَة وكان بقُوم كل الليل وسمع 
رحمم الله هاتقا فى الكفية ان ا أنا حنيفة اخلصت خدمتى واحسنث 
معرفتى فمّد غفرت لك ولمن تبعك الى قبام الساعةكذا فى عين العلم للشيخ 
عمل البلخى رح الله 

وعن بعض العا رفين قبلة البشر الكهبة وقبلة اهل السماء البيت المعمور وقبلة 
الكروبين الكرسى وقبلة حملة العرش العرش ومطلوب الكل وجم الله سبحانم 
وتعالى 


١ك‎ 
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وقالوا 4 نزلت لما قالت اليهود عزير ابن الله والنصارى المسييح ابن الله 
ومشركوا العرب الملاتكة بنات الله فضمير قالوا راجع الى الفرق الثلاث 
المذّكورة سامًا اما اليهود والنصارى فمّد دكروا صريحا 


واما المشركون فقّد ذكروا بولء تعالى 
كذلك قال الذين لا علمون مثل قولهم > اى قال اليهود والنصارى وما 
شارقيتيما قالوا من الذين لا علمون 


« امخن الله ولدا 4 الاتحخاذ بمعنى الصنع والعمل فلا بتعدى الا المى واحد 
واما بمعنى التصبير والمقعول الاول محذوف اى صير بعض خ لوقا ت, ولدا 
وادعى ان ولده لا انم ولده حقيقة وكما مستحيل عليم تعالى ان دلد حقيقةكذا 
ستّحيل عليم تعالى النبنى واححاذ الولد فنزه الله تعالى نفسم عما قالوا فى حقم 
فال 

سبحان, 4 تتزهم والاصل سبحم سبحانا على انم مصد ر بمعنى اللسبيح 
وهو الدّزم اى منزه عن السبب المْنَضى للولد وهو الاحشياج الى من بعيدء فى 
حيائ وبشّوم مقامر بعد مائم وعما شْنَضِيم الواد وهو التشبيم فان الولد لا بكون 
الامن جنس والده فكيف يكون الحو سبحان, ولد وهو لا .شبهم شئ : قال 
فى المنتوى 

ريلد أرولداست اواز قدم ... نى ددر دارد نم فرزند وم عمم 

بل لل ما فى السموات والارض 4 رد لما قالوه واسسّدلال على فساده فان 
لاضراب عن قول امبطين معنا ارد والالكار 
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وفى الوسبط بل اى ليس الامركما زعموا والمعنى انر خالق ما فى السموات 
والارض جميعا الذى ددخل فيم الملائكة وعزير والمسيح دخولا اوليا فكان 
المسقاد من الدليل امنا ان مكون شئئ ما مما فى السموات والارض ولدا 
عراء كاق لقره عبرا اواك الا 

كل 4 ا ىكل ما فيهما كائنا ماكان من اولى العلم وغيرهم 

« لم 4 اى لله سبحان, وتعالى 

قاثون 4 منقادون لا منتع شي منهم على مشيئت, وتكويد, وكل ما كان 
هذه الصفة لريحانس مكون, الواجب لذاثر فلا يككون لم ولد لان من حق الولد 
انيجانس والده وائما عبر عن جميع الموجودات اولا بما عبر د, عن غير ذوى 
العلم وعبر عدم آآخر بما يختص بالعقّلاء وهو لفظ قانتون محقيرا لشرأن العقلاء 
الذن جعلوه ولدا لله سبحانم 

١ر١ا/‎ 

بديع السموات والارض »> اى هو مبدعهما على ان البديع بمعنى المبدع 
وهو الذى ببدع الاشياء اى بحدثها او سشئها على غير مال سبق والابداع 
اختراع الشئ لا عن شئ دفعة اى من غير مادة ومدة وسسمى صاحب الهوى 
مبتدعا لما لر سبقم احد من ارداب الشرع فى انشاء مثل ما 

فعلم او المعنى بديع سموائ, وارضم فعلى الاول من اددع والاضافة معنوية 
وعلى الثانى من ددع اذا كان على شكل فائق وحسن رائقٌ والاضافة لفظية 
وهو حجة اخرى لانطال مقالتهم الشنعاء تقريرها ان الوالد عنصر الولد 
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المنفعل بانفصال مادة, عن, والله تعالى مبدع الاشياء كلها على الاطلاقٌ منزه 
عن الاتفعال فلا يكون والدا ومن قدر على خاق السموات والارض من غير 
ش يكيف لا .قد ر على خاق عبسى من غير اب 

واذا قضى امرا » اى اراد شىأ واصل المّضاء الاحكام اطاقٌ على 
ارادة الآلهية المعلقة وجود الشئ لايجابها اناه البئة 

فانما بول لمكن فيكون > اى يحصل فى الوجود سريعا من غير توقف ولا 
اداء كلاهما منكان الّامة اى احدث فبحدث 

واعلم ان اهل السنة لا برون تعلق وجود الاشياء بهذا المر وهوكى بل 
وجودها متعلق بخلف, وايحاده وتكوتم وهوصفة ازلية وهذا الكلام عبارة 
عن سرعة حصول المخلوق باتيجاده وكمال قد رت, على ذلك لكى لا علق علم 
احد دكيفية تعلق القّدرة بالمعدومات فبجب الامساك عن نحثها وكذا عن 
بحث كيفية وجود البارى وكيفية العذاب بعد الموت وامثالها فانها من الغوامض 
ثم اعلم ان السبب فى هذه الضلالة وهى نسمة الولد الى الله ولول دانم احدْن 
ولدا ان اراب الشرائع المنقّدمةكانوا طلقون على البارى تعالى اسم الاب 
وعلى الكتبرمهم اسع الالتحتى قالوا ان الآ ب هواارت الاصكربوان الله 
تعالمى هو الاب الأكبر وكانوا برددون دذلك انم تعالى هو السبب الاول فى وجود 
الانسان وان الاب هو السيب الاخير فى وجوده فان الاب هو معبود الاين من 
وجم اى مخدومم ثم ظنت الجهلة منهم ان المراد دم معنى الولادة الطبيعية 
فاعتقدوا ذلك تقليدا واذلككفر قائلم ومنع مدر مطلمًا الى سواء قصد در معنى 


إعلعك 


السببية او معنى الولادة الطيعية حسما لمادة الفساد واتخاذ الحسيب او الخليل 
جائز من الله تعالى لان احبة تفع على غير جوهر امحب 

قالوا اوحى الله تعالبى الى عيسى عليم السلام ولدتك وانت نبى فخئف 
النصارى التشديد الذى فى ولد نك لانم من الُوليد وصحقوا بعض اعجام 
التبى نفدل الباء على النون فقّالوا ولد نك وانت بنيى تعالى الله عما بول 
الا مون وقال تعالى با احبارى ويا ابناء رسلى فخيرهاليهود وقالوا با احبائى 
وا ابنائى فكذ بهم الله بور 

وقالت البهود والنصا رى نحن ادناء اللّه واحباؤه قل قلم نعذ دك بذنودككم 
4 فالله سبحاذ, منزه عن الحدود والجهات ومعال عن الازوابج والبنين والبنات 
لب سكمثله شئ فى الارض ولا فى السموات قال رسول الله صلى الله علير 
وسلم قال الله تعاللى (كذنى اب نآذم ) اى ذ بل لبا ليد 
ذلك) أى ل مك التكذرب لاثنا م كان خلا ( وشتمنى ولر يكن لم ذلك 
فاما تكزسم اداى فزعم ان لا اقدر ان اعيدهكما كان 

واما شسّمم اداى فمولم لى ولد فسبحانى ان الذن صاحبة اوولدا ) وانما كان 
هذا شنّما لان التواد هو انفصال الجزء عن الكل بحيث ننمو وهذا انما يكون 
فى المركب وكل مركب محتاج 

فان قلت قولهم اذ الله تكزدب انضا لانم تعالى اخبر انم لا ولد لم وقولهم ان 
عيدنا شنم انضا لان, نسبة لم الى العجز فلم 

خص احدهما بالشتّم والآخر بالتكزبيقات نفى الاعادة نفى صف ةكمال 
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واحخَاذ الولد اثيات صفة تقصان لء والشّم افحش من الكزرب والكزب 
على الله فوق الكزب على التبى عليم السلام وفى الحددث ( ا نكذيا على 
لبس ككزب على احد ) عنى الكزب على النبى اعظم انواع الكذب سوى 
الكذب على الله لان الكذب على التبى بؤدى الى هدم قواعد الاسلام 
وافساد الشريعة والاحكام ( م نكذب على متعمدا فلينّوأً مقعده من النار 

) فعلى المؤمن ان يجتب عن الزيمْ والضلال واشنع الفعال واسوا المقال وان 
دداوم على التوحيد فى الاسحار والآصال الى ان لا فى لاشرك الخفى انضاأ 
محال وفى الحددث ( لو بعلم الامير مال فى ذكر الله لك امارتم ولوعلم 
التاجر مالم فى ذكر الله لترك حا رثم ولوان ثواب تسبيحة قسم على اهل 
الارض لأصا بكل واحد منهم عشرة اضعاف الدنيا ) وفى الحددث ( 
للمؤمن حصون ثلاثة دكر الله وقراءة القرآن والمسجد ) والمراد.المسجد مصلاه 
سواء كان فى نه او فى اا ربج ولا بد من الصدق والاخلاصحتى ظهر اثر 
التوحيد فى الملك والملكوت : قال فى المْنوى 

هست تسبيحت بخار آب وكل ... مرغ جنت شد زنفخ صدق دل 

الهم اوصلنا الى اليقين وهبئ لنا ممّاما من مقامات التمكين آمين 

١6 

© وقال الذبن لا بعلمون 4 اى مشركوا العرب الجاهلون حقيقة او اهل الاب 
المتجاهاون ونفى عنهم العلم لعدم اتتقاعهم علمهم لان المقصود هو العمل 
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لولا بكلمنا الله 4 لولا هنا التحضيض وحروف التحضيض اذا دخات 
على المضىكان معناها التوبيخ واللوم على ترك الفعل بمعنى لر لر يفعار 
ومعناها فى المضارع محضيض الفاعل على الفعل والطلب لم فى 

المضارع بمعنى الامر والمعنى هلا تكلمنا الله عيانا نانك رسولم كما يكلم 
الملاككة بلا واسطة او برسل الينا ملكا ويكلمنا بواسطة ذلك الملك انك 
رسول كما كلم الاننياء عليهم الصلاة والسلام على هذا الوجم وهذا القول 
من الجهلة استكيا ر بعنون دم نحن عظماء كالملائكة والنبيين فلم اخمصوا دم 
دوننا 

9 او 4 للتحيير 

« تأتيناآنة 4 حجة تدل على صدقك وهذا جحود منهم لان كون ما 
أناهم من القرآن وسائر المعجزاتآنات والجحود هو الاتكار مع العلم 
والعجب انهم عظموا اتفسهم وهى احمّر الاشياء واستهانوا بانات الله وهى 
55 

ظ كذلك قال الذين من قبلهم > من الامم الماضية 

مثل قولهم > فال اليهود لموسى عليم السلام ارنا الله جهرة ولن نصبر 
على طعام واحد ونحوه وقال النصارى لعيسى عليم السلام هل يستطيع ردك 
ان بنزل علينا مائدة من السماء ونحوه وقولم كذلك قال مع قولء مثل قولهم على 
تشبيهين تشبيم المقول بالمقول فى المؤدى والمحصول وتشبيم القول بالقول فى 
الصدور بلا رؤبة بل بمجرد التشهى واتباع الهوى والاقتراح على سبيل التعنت 
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والعناد لا على سبيل الارشاد وقصد الجدوى والكاف فى كذاك منصوب 
لمحل على اذ, مفعول قال وقولء مثل قولهم مفعول مطاقٌ اى قالكفار الامم 
الماضية مثل ذلك الول الذى قالوه قولا مثل قولهم فيما دكر فظهر ان احد 

© تشابهت قلوهم 4 اى تاثلت قلوب هؤلاء ومن قبلهم فى العمى والمفسوة 
والعناد وهو اسسئناف على وجم تعليل تشام ممالتهم بممالة من قبلهم فان 
الالسنة ترجمان القلوب والقلب ان استّحكم فيم الكفر والفسوة والعمى 
والسفم والعناد لا يجرى على اللسان الا ما شبئ عن التعلل والتباعد عن الامان 
كا 1 

مرد نتهان بود يزير زنان ... جون بكويد سخن بدانددش 

خوب كويد لبي بكوندش ... زش تكويد سفيم خوانتدش 

قد سنا الآنات 4 اى نزلناها ببنة بان جعلناها كذاك فى انفسها كما فى 
قولهم سبحان من صغر البعوض وكير الفيل لا انا بيناها بعد ان لر تكن بينة 
( لتوم يوقنون 4 اى يطلبون البقين والبقين ابلغ العلم واوكده بان يكون 

جا زما اى غير حتمل للنقيض وثابنا اى غير زائل بالتشكيك بعد ان يكون 
مطابمًا الواقع فالادقان هنا يجا ز عن طلب اليقين على طريق ذكرالمسبب وارادة 
السبب ولا بعد فى نصب الدلائل لطلاب اليقين لبحصلوه بها وانما حمل على 
لجاز لان الموقن بالمعنى المذكور لا يحتابج الى نصب الدلائل وبيان الآنات ضيان 
الآلات لم طلب لتحصيل الحاصل 
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١. 

« انا ارسلناك »4 حا لكونك ملدمسا 

بالحق 4 مؤيدا بم والمراد الحجيج والآنات وسميت بم لتأدينها الى الحق 
شيرا 4 حالكونك مبشرا لمن تبعك بما لاعين رأت ولا اذن معت ولا 
خطر على قلب احد 

ونذيرا 4 اى منذرا ونوفا لمن كفر بك وعصاك والمعنى ان شأنك بعد 
اظهار صدقك فى دعوى الرسالة بالدلائل والمعجزات لبس الا الدعوة والادلاع 
اللبشير والانذار لا ان محبرهم على القبول والاممان فلا عليك ان أصروا على 
الكفر والعناد فان الاحوال اوصاف لذى الخال والاوصاف مقّيدة للموصوف 
٠‏ ولا تسئل عن اصحاب الجحيم #4 ما لهم لر يؤمنوا بعد ان بلغت 
والجحيم المكان الشديد الحر وقرئ ولا تسرأل فح الثاء وجزم اللام على انم 
نهى لرسول الله صلى الله تعالى عليم وسلمم عن السؤال عن حال ابويم على 

ما روى ان عليم السلام قال ( ليت شعرى ما فعل ابواى ) اى ما فعل بهما 
والى اى حال انتهى امرهما فنزات 

واعلم ان السلف اخدلفوا فى ان انوى التبى صلى الله علي, وسلم هل مانا 
على الكفر ا ولا ذهب الى الثانى جماعة ممسكين بالادلة على طها رة 

نسبم عليم الصلاة والسلام من دنس الشرك وشين الكفر وعبادة قريش صما 
وانكانت مشهورة بن الناس لكن الصواب خلاف لقول ابراهيم عليم السلام 
ف( واجنبني وبنى ان نعبد الاصنام 4 وقول تعالى فى حق ابراهيم 
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0 
اتيز هيف فال وذ ادر رسول اللعيلى العلا وسلم شير الوم 
وانذار الكافرر نكان دذكر عقوبات الكفار فقام رجل فمّالءا رسول الله ان 
والدى فمال فى النار فحزن الرجل فقا عليم السلام (ان والد.ك ووالدى 
ووالدى ابراهيم فى النار ) فنزل قول, تعالى 

« ولا تسئل عن اصحاب الجحيم 4 فلم سرألوه شىأ بعد ذلك وهوكقوار 
( اشر اروك غناء اوجن اكد تموكى »ودعب لتريزى هذ الدب 
شجاتهما من النار منهم الامام الٌرطبى حيث قال فى الذكرة 

ان عائشة رضى الله عنها قالت حج بنا رسول الله صلى الله علير 

وسلم حجة الوداع فمر على عقبة الحجون وهو باك حزن مغّم فبكيت 
لمكاء رسول الله صلى الله علي, وسلم ثم انم ظفر فنزل مال( يا حميراء 
استمسكى ) اى زمام الناقة فاستدت الى جنب البعير فمكث عنى طودلا 
ثم انم عاد الى وهو فرح سم فقلت ل بأبى انت وامى دا رسول الله ززات 
من عندى وانت ناك حزن مغّم فبكيت لبكاتك نا رسول الله ثم انف عدت 
الى وانت فرح ممّيسم فعماذا دا رسول الله فال ( ذهبت لقب رآمنة امى 
شسرألت الله ربى ان يحبيها فاحياها فَآمُنت) 

وروى ان الله احبى لم اناه وامر وعمم انا طالب وجده عبد المطلب قال 
الحافظ مس الدين الدمشقى 

حبا الله النبى مزيد فضل ... على فضل وكان بم رؤفا 
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فاحيى امم وكذا اناه ... لامان م فضلا لطيقا 

فسلم فالقدي م قدير ... وانكان الحديث بم ضعيقا 

وفى الاشباه والنظائر من مات على الكفر ابيح لعن الا والدى رسول الله صلى 
الله علي, وسلم لسوت ان الله تعالى احباهما لم حتى آمناكذا فى مناقب 
الكردرى * ودكران التبى عليم السلام بكى وما بكاء شديدا عند قيرانوم 
وغرس شجرة دادسة وقال ( ان خضرت فهو علامة امكان امانهما ) فاخضرت 
ثم خرجا من قبرهما ببركة دعاء النبى صلى الله علي, وسلم واسلما ثم 
ارحلا 

قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده افندى قدس سره وما ددل على ذاك ان 
اسم ابي ركان عبد الله والله من الاعلام المختصة بذات تعالى أر سم مم 
صنم فى الجاهلية ذان اسم بعض اصنامهم اللات وبعضها العزى اننه ىكلامم 
ولس احياهما وامانهما د مدّنعا عمّلا ولا شرعا وقد ورد فى الكثاب احياء 
فيل بنى اسرائيل واخباره بقّائلم وكان عيسى علي السلام يحيى الموتى 
وكذلك نبينا علي السلام احبى الله على دددم جماعة من الموتى واذا ثت هذا 
ما بمنع من امانهما عد احياتهما زبادة فى كرام وفضيلتّ, وماروى من 
ادعلب الساض زا قرام شك والكن عن سوا قثال واس نتف فى أن 
استغفر لها فلم بؤذن لى واس تأذنت فى ان ازور قبرها فاذن لى فزوروا 
القبور فانها تذكركم الموت ) فهو مسْقّدم على احياتهما لانركان فى حجة الوداع 
ولر نزل علي, السلام راقبا فى المقامات السنية صاعدا فى الد ركات العلية 
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صاعدا فى الد رجات العلية الى ان قيض الله روحم الطاهرة فمن الحائز ان 
كروهةمورسةاحيات عل الباشرعد ان لكي 

فان قلت الاتمان لا شبل عند المعادنة فكيف بعد الاعادة قلت الامان عند 
المعاينة ائمان يأس فلا شيل بخلاف الامان بعد الاعادة وقد دل على هذا 
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عد, 4 وورد ان اصحاب الكهف بعثون فىخر 
الزمان ويحجون ويكونون من هذه الامة تشررها لهم .ذلك وورد مرفوعا ( 
اصحاب الكهف اعوان المهدى فمّد اعد بما شعل, اصحاب الكيف بعد 
احيائهم من الموت ) ولاددع ان نكون اللّه تعالمى كنب لانوى النبى عمرا ثم 
فبضهما قبل اسسّيفائ, ثم اعادهما لاسمْيفائ, ثلك اللحظة الباقية وآمنا فيها 
فعتّد م وتكون تلك البقية بالمدة الفاصلة بمنهما لاسمّد راك الاممان من جملة ما 
أكرم الله تعالى دم بير صلى الله علير وسلمكما ان تأخير اصحاب الكيف 
هزه المدة من جملة ما اكرموا دم لبجوزوا شرف الدخول فى هذه الامة 
وذهب خاّة الحافظ والحدثين الامام السخاوى فى هذه المسئلة الى اللوقف 
حيث قال فى المٌاصد الحسنة بعدما اورد الشعر المذكور للحافظ الددمشمى 
وقدكتبت فيم جرأ والذي اراه الكل عن التعرض لهذا اثيانا ونفيا انهى 
وسيل القاضى ابو نكر ابن العربى احد الاثمة المالكية عن رجل قال ان آناء 
النبى عليم السلام فى النار فأجاب نانم ملعون لان الله تعالمى نقول 

© ان الذن ؤذون الله ورسول لعنهم الله فى الدنيا والآخرة 4 وفى 
الحددث (لا نؤذوا الاحباء سبب الاموات ) وسسّل الامام الرسسغفى عن قول 
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عض الناس ان آدّمعليم السلام لما ددث منم تلك الزلة اسود منم جميع جسده 
ذلما هبط الى الارض امر بالصيام والصلاة فصام وصلى فابيض جسده 
أصح هذا القول قال لا يجوز فى الحملة القول فى الانبياء علبهم السلام مشئ 
يؤدى الى العيب والنمصان فيهم وقد امرنا بحفظ اللسان عنهم لان مرتبهم 
ارفع وهم على الله اكرم وقد قال عليم السلام ( اذا كوت اصحابى 
فأمسكوا ) فلما امرنا ان لا نذكر الصحابة رضى الله عنهم بشي برجع الى 
اليك :ولص ذز أن لساك وتكفيغن الأشياء اون واحق ادق السلتران 
مسك لسان, عما يل شرف نسب نبينا عليم السلام ليست من الاعثمادنات 
فلا حظ للقلب منها 

واما اللسان فحمم ان نصان عما سْادر مم التمصان خصوصا الى وهم 
العامة لانهم لا .هد رون على دفعم وتدارك, فهذا هو البيان الشافى فى هذا 
الياب نطرق, المخدّلفة الفط من الكتب النفيسة وقرن تكل نظير الى مثلم 
والحمد لله تعالى وحده 

١٠١ 

ولن ترضى عنك البهود ولا النصارى حتى شع ملتهم 4 اقناط لم علي 
السلام من طمعم فى اسلامهم حيث علقٌ رضاهم عر بما لااسبيل الي, وما 
مستحيل وجوده واذا لر يرضوا عدم فكيف ببعون ملله ى ديتء ى لن ترضى 
عنك اليهود الا بالتهود والصلاة الى قبلتهم وهى المغرب ولا النصارى الا 
النصر والصلاة الى قبللهم وهى المشرق ووحد الملة لان الكفر ملة واحدة 
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وهذه حكابة لمقالتهم بان قالوا لن نرضى عنك حتى تنبع ملننا وادعوا باك 
المقالة ان ملتهم هى الهدى لا ما سواها فامره الله تعالىمقول, 

لإقل 4 ان برد عليهم بطريق قصر القاب ويقول 

#ان هدى الله 4 الذى هو الاسلام 

هو الهدى» الى الحقٌ لاما تدعون اليم من الملة الزائغة فانها هوى كما بعرب 
عنم قولم تعالى 

© ولن انبعت اهواءهم 4 اى آزاءهم الزائغة الصادرة عنهم شضية 

شهوات انفسهم وهى الى عبر عنها فيما قبل بملتهم اذ هى التى ننسّمون اليها 
واما ما شرعم الله من الشريعة على لسان الاننياء عليهم 

السلام وهوالمعنى الْحقَيقَى للملة فقّد غيروها تغييرا والاهواء جمع هوى وهو 
رأى عن شهوة داع الى الضلال وسمى دذلك لان بهوى بصاحبم فى الدنيا الى 
كل واهية وفى الآخرة الى الهاوبة وائما قال اهواءهم بلفظ الجمع ولر بقل 
هواهم تنبيها على ان لكل واحد هوى غير هوى الآخر ثم هو ىكل واحد 
منهم لا ّناهى فلذلك اخبر انه لا برضى الكل الا با تباع اهواء الكل 

واعلم ان الطريقة المشروعة تسمى ملة باعسْيار ان الاشياء الذين اظهروها قد 
املوها وكنيوها لامئه مكما انها تتسمى دبنا باعتبار طاعة العباد لمن سنها 
وانقيادهم لحكمم وتسمى ابضا شريعة باعنبا ركونها موردا المتعطشين الى 
زلال ثوام ورحمت, والخطاب فى قولء ولن اثبع منوجم الى النبى عليم 
السلام فى الحَميقة 
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وما قبل من ان تعالمى حكم بعضمة الاثبياء وعلم منهم انهم لا بعصون ل ولا 
يخالفون امره ولا برتكئون ما نهى عدم فكانت عصمئهم واجبة فلا وجم 
لتحذيرهم عن اتباع هوى الكفرة فوجب ان يكون التحذير موجها الى الامة لا 
الى التسهم 

ذالجواب عدم ان الكليف والتحذير انما يعمد عل ىكون المكلف ب محتّملا 
ومتصورا فى ذاتم من حيث حمق ما سوق عليم وجوده من الآلات والقوى 
والامّناع الحاصل من حكهم تعالى بعصمتهم وعلمم بها امتّناع بالغير وهولا 
نافى الامكان الذاتى هو شرط التكليف والتحذير 

بعد الذى جاءك من العلم > اى القرآن الموحى اليك وهو حال من ضمير 
عارك 

«( مالك من الله 4 اى من جه العزيزة وهو جواب لن 

9 من ولى # اى قررب ننمعك من الولى وهو الّرب 

ولا نصير 4 ددفع عنك عمّادم والقرف بين الولى والنصير العموم والخنصوص 
من وجم لان الولى قد بضعف عن النصرة والنصير قد يكون اجنبيا عن 
المنصو ركما بكون من اقراء المنصور وهو مادة اجسّماعهما وقولم من ولى 
مرفوع على الاسّداء ولك خبره ومن صلة وقولم من الله منصوب امحل على اذم 
حال كتيل 5ن مننها علىمولء من ولى اممنع ان يكون صفة لر 

ونظيره قولم لعزة موحشا طال قدي ولما ذكر قبائح المتعنّن الطالبين للرراسة من 
البهود والنصا رى اتبع ذلك بمدح من ثرك طريق التعنت وخب الرياسة منهم 
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وطلب مرضاة الله وحسن ثواب الآخرة وآثره على الحظوظ العاجلة الفانية 
قال تعاللى 

١١ 

الذينآثيناهم الكثاب 4 برد مؤمنى اهل الكّا بكهبد الله بن سلام 
واصحام من الذين اسلموا من اليهود وانما خصهم بذكر الاناء لانهم هم 
الذين عملوا دم فخصوا دم والكثاب التوراة 

سلوم حق تلاوة, » بمراعاة لظم عن التحررف وبالدّدير فى معانيم والعمل 
ما فير وهو حال ممّد رة من الضمير المنصوب فى آثُيناهم او من الكثاب لانهم 
لر يكونوا تالين لم وقت الاتيان 

وقولء حي ثلاوت, نعت لمصد ر محذوف دل عليم الفعل المذكور اى سّلونم تلاوة 
حق ثلاوتم واخنار الكواشى كونر منصوبا على المصد ربة على تقٌدير ثلاوة 
حمًا فان نعت المصد ر اذا قدم علي, واضيف اليم نصب نصب المصادر نحو 
ضربت اشد الضرب نصب اشد على المصد ربة 

«١‏ اولك 4 الموصوفون باساء الكثاب وثلاوثركما هوحقم وهوميدأ ثان 
خر اولاق 

نؤمنون دم 4 اى بكتابهم دون الحرفين فان بناء الفعل على المبند أ وانكان 
اسما ظاهرا بفيد الحصر مثل الله مسهرئ بهم 

ومن يكفر دم > اى بالكاب سواء كا نكفره دنس التحريف او بخيره 
كالكفر بالكثاب الذى تصدقم 
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فاولتك هم الخاسرون > اى الهالكون المغبونون حيث اشتروا الكفر 
الايان 

١ 

نا بشى اسرائيل اذكروا نعمنى الى انعمت عليكم 4 ومن جمالها التوراة 
وذكر النعمة انما يكون بشكرها وشكرها الاتمان يجميع ما فيها ومن جملتّ, نعمت 
النبى صلى الله تعالى علي وسلم ومن ضضرورة الامان بها الامان م صلى الله 
عامسام 

١‏ و » اذكروا 

٠‏ انى فضاتّكم على العالمين 4 اى عالمى زمانكم 

١ 

« وائقوا > ان ل تؤمنو 

يوما 4 اى عذاب بوم وهو نوم العيامة 

« لا تحزى 4 تقول جزى عنى هذا الامر ييح ى كما تقول قضى عنى شْضى 


« نشس * من النموس 
9 عن نفس 4# اخرى 


٠‏ شيأ 4 من الحتوق الى لزمها لى لا تفضى نفس ليس عايها شي من 
الحقوق الى وجمت على نفس اخرى اى لا تؤخذ نفس بذنب اخرى ولا تدفم 
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واما اذاكان عليها شئ فانها تحزى وتقضى نغير اختيارها بمالها من حسناتها 
ما عليها من الحو قكما جاء فى حددث ابى هريرة رضى الله عنم ان رسول 
الله صلى الله علي, وسلم قال ( من كانت ل, مظلمة لاخيم من عرض أو غيره 
فليستحال مث اليوم قبل ان لا يكون دينار ولااد رهم انكان لم عمل صا 
اخذ مدر بقّدر مظلسّم وان لريكى ل حسنات اخذ من سبآث صاحب, فحمل 
عليم) 

ولا شبل منها 4 اى من النفس الاولى 

ف( عدل 4 اى فداء وهو بشتّح العين الفددة وهى ما تماثل الشىء قيمة وان لر 
دكن من جنسم والعدل بالكتسر ما دساوى الشىء فى الوزن والجرم من 
جنسم والمعنى لا يؤخن منها فدية تتجوبها من النار ولا تحد ذلك لنفتدى دم 
وسميت الفدية عدلا لانها تعادل ما شصد انقاذه وتخليصم بمّال فداه اذا اعطى 
فداءه فاتقز 

© ولا تنفعها شفاعة »4 ان شفعت للنفس الثانئة 

ولاهم دنصرون > اى بمنعون من عذاب الله تعالى 

واغلهزان المستوحب العثاب مخلص مقر فى الذشا بالحف ارغة امور اما بان 
دنصره ناصر قوى فبخلصم ويدفع العذاب عد, قهرا او بان شدم اى بان عطى 
احد اشياء غبر ما عليم من الحقٌ وذلك الشىء هو الفدية وهو القداء فانّذه 
م فالله تعالى ين هول بوم القيامة بان نفى ان بدفع العذاب احد عن احد 
دشىء من هذه الوجوه الحتملة فى الدنيا قال السعدى قرس سره 
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قيام تك نيكان باعلى رسند ... ز قعر ثرى بر اثردا رسند 

ثرا خود بماند سر ازننك بش ... كر كردت بر آدد عملهاى.خوش 

برادر زكار ددان شرم دار ...5 در روى كان شوى شرمسار 

دران رو زكرفعل برسند وقول ... اولوالعزم را ثن بلرزد زهول 

يحاىكر دهشت خورد انبيا ... توعذ ركام را جم دارى نبا 

ثم اعلم ان الله تعالمى ددأ قصة دنى اسرائيل بهائين الاين فى 

الآنة الاولى تذكير النعمة وفى الاخرى نوف العقودة وبهما خم القصة مبالغة 
فى النصح وابذانا بان المقصود من القصة ذلك ودل قول, تعالى # ول اتبعت 
اهوائهم 4 

على قبح الصحبة ناهل الهوى والبدع والاتباع لهم فى اقوالهم وافعالهم وفى 
الحديث ( من اتبع قوما على اعمالهم حشر فى زمرتهم ) اى فى جماعتهم ( 
وحوسب نوم القيامة بحسابهم وان لر يعمل باعمالهم ) وربما يكون للانسان 
شركة اى فى اثم القمّل والزنى وغبرهما اذا رضى ,, من عامل واشدّد حرصم 
على فعاء وفى الحددث ( من حضر معصية فكرهها فكأنما غاب عنها ومن 
غاب عنها فرضيها كا نكين حضرها ) وحضور مجلس المعصية اذاكان 
لحاجة او لاتفاق جرانها بن ددم ولا دكن دفعها فغير منوع 

واما الحضور قصدا فممنوع 

ومن سنة السلف الصالحين الاتقطاع عن حالس اهل اللغو واللهو والجانبة عن 
اتباع اهل الهوى والبدع 
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وروى ان ان المبارك رؤى فى المنام فقيل لم ما فعل ردك دك فال عا ثبنى 
وأوقفنى ثلاثين سنة يسبب انى نظرت باللطف بوما الى مبتدع فقال انك لمر 
تعاد عدوى فى الدين فكيف حال القاعد بعد الذكرى مع الوم الظالمين 
والمّمسك سننة سيد المرساين عند فساد الخلق واخّلاف المذاهب والملل 
كان لم اجر مائة شهيد وفى الحددث ( سي أتى على الناس زمان حلقَ فير 
سنى وتتجدد فيم اددعة فمن اثبع ستتى بومئذ صار غرببا وبهى وحيدا ومن 
اتبع بدع الئاس وجد خمسين صاحبا او اكثر ) والصحبة تأثير عظي مكما قبل 
عدوى البليد الى الجليد سريعة ... والجمر يوضع فى الرماد فيخمد 

قال الحافظط 

نخست موعظ, بي رجاس ان حرفست ...كر از مصاحب ناجنس احتراز 
كنيد 

١54 

واذ اسلى ابراهيم > قال القرطبى فى تفسيره تفسيره بالسربانية فيما ذكره 
المارودى وبالعربية فيما حكى ابن عطية اب رحيم 

قال السهيلى وكثيرا ما بع الاتفاق ين السردانى والعربى او تقا ريم فى اللظ ألا 
ترى ان ابراهيم تفسيره اب رحيم لمر حما, بالاطفال ولذلك جعل هو وسارة 
زوج كافلين لاطفال المؤمنين الذين بموتون صغارا الى نوم القيامة 

وقال فى تذكرة الموتى كان اسم ابرم فزيد فى اسسمم هاء والهاء فى السربائية 
التفخيم والتعظيم 
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رم 4 الضمير لابراهيم وقدم المفعول لفظا وانكان مؤخرا رثبة ووجم 
لدي الامّمام فان الذهن شوق ويطلب معرفة المبلى اى وادّكر وقت 
اخشبارى ابراهيم والمٌصود من ذكر الوقت ذكر ما وقع فيم من الحوادث لان 
الوقت مشتّمل عليها فاذا استحضركانت حاضرة سفاصيلها كأنها مشاهدة 
عيان 

والاسّلاء فى الاصل الاختبار اى تطلب الخبرجال المخثير عريضم لامر شق 
عليم غالبا فعلء او ترك وذلك انما نُصور حقّيقة ممن لا وقوف ل على عواقب 
الامور 

واما من العليم الخبير فلا يكون الا مجازا عن مكيدم للعبد من اختيار احد 
الامرين ما بردد الله تعالمى وما دشسهيم العبد لكأم متحدر بما دكون مدر حتى 

يجا زر على حسب ذل ككما علم الكقر من اتليس ولر بلعتم بعلم ما لر يختيره 
ماتواهة 0 

بكلمات 4 جم ع كلمة وهى اللفظ الموضوع لمعنى مفرد فيكون الكلمات 
عبارة عن الالفاظ المنظومة لكنها قد تطاق على المعانى الى ححنها لما بين الدال 
والمدلول من التضاف والمتضابفان منكافئان فى الوجود النعقلىكما فى قولر 
2 

« ون تكلمة ريك صدقا وعدلا 4 اى قضبة وحكمة وقوام 

« قل لوكان المحر مدادا لكلمات ربى 4 اى للمعانى الى تبرز بالكلمات 
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فامهن 4 اى قام بهن حو القيام واداهن احسن التأدية من غير تقرط 
وثوان ولذا قبل لر سمل احذ بهذا الدين فاقامكلء الا ابراهيم فكثب الله لم 
البراءة فمال 

وابراهيم الذى وفى » وفسرت الكلمات بوجوه كرت فى التفاسير 
ومنها العشر الى هى من السنةكما قال ان عباس رضى الله عنهما 

هى عشر خصال كانت فرضا فى شرعم وهى سنة فى شرعنا 

خمس منها فى الرأس وهى المضمضة والاستشاق وفرق الرأس وقص 
الشارب والسواك 

وحمس فى البدن وهى الْدّان وحلقٌ العانة وتتف الاءط وتقليم الاظفار 
والاسمّنجاء بالماء اى غسل مكان الغائط والبول بالماء 

ولنذكر منها بعض ما يحتابج الى البيان تقول فرق شعر الرأس تفريظ وتفسيمم 
الى نصفين وكان المشركون بشرقون اشعار رؤسهم واهل الكثاب 

دسدلون اى برسلون شعورهم على الحيين ونْخذ ونها كالقصة وهى شعر 
الناصية وكان النبى علي الصلاة والسلام يحب موافقة اهل الكثاب فيما لر 
بنزل فير حكم لاحتمال ان بعملوا ما ذكر فىكتابهم ثم نزل جبريل فامره 
الفرق 

واغلحآن أكثر حال النى خلير السلا والببلؤر كان الارسال.وساق الراس 
منر معدود ولك الامام الغزالىكره الارسال فى زماننا لام صار شعار 
العلوبة فاذا لر يكن عاونا كان تلبيسا 
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ودكر فى جنادات الذخيرة امساك الجعد فى الغلام حرام لانهم انما ممسكون 
الجعد فى الغلام للاطماع القاسدة 

ودذكر ان شخصا احضر ولده مجلس ابى بكر رضى الله تعاللى عدم وقد حاق 
عض الشعر من رأسم وانعى البعض فامر ابو بكر رضى الله تعالى عدم يقتلم 
شاب واسغفر فعما عنم 

قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده افندى قدس سره ليس هذا امرا بام فى 
الحقيقة بل ديان ان من فعلم مستحق القل ومثلم انم ذكر فى مجلس ابى بوسف 
ان النبىعليم السلا مكان يحب المَرع فقا رجل انا لا احبم فافنى ابو بوسف 
نسم فاب ورجع فعما عنم 

واما قص الشارب فهو قطع بالمقص اى المقراض وكان عليم السلام نقّص 
شار مكل جمعة قبل ان بخريج الى صلاة الجمعة 

قال التووى المخنار فيم ان نص حنى ببدو طرف الشفة ويكون مثل الحاجب 
وفى الاحياء ولا بأس ترك سبالي, وهما طرفا الشارب فعل ذلك عمر 
رضى الله تعالمى عدر وغيره لان ذلك لا ستر القم ولا بقى فير غمر الطعام 
وتوفير الشار بكتوفير الاظافير مندوب للمجاهد فى دار الحرب وانكان 
قطعهما من الفطرة وذلك ليكون اهيب فى عين العدو والسنة تقصير الشارب 
فحلقم برع ةكحاق اللحية 
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وفى الحددث ( جزوا الشوارب واعفوا اللحى ) الجز القص والمطم والاعقاء 
التوفير والثرك على حالها وحاق اللحية قبيح ل ملة وحرام وكما ان حاق 
شعر الرأس فى حو المرأة مثلة منهى عنها وتشيم بالرجال وتفويت للزينة 

قال الفقهاء اللحية فى وقنها جمال وفى حلقها تفوس على الكمال ومن تسبيح 
الملاككة سبحان من زن الرجال باللحى وزين النساء بالذوائب 

وفى الكشاف فى مقّام مدح الرجال عند قولء تعالى 

الرجال قوامون على النساء 4 وهم اصحاب اللحى والعمائم 

قال فى نصاب الاحمّساب ومن الآكساب اللى يحتّسب على ارناها حلقٌ لحى 
الرجال ورأس النساء تشبها بالرجال ولا بأس بأخذ الزائد على القيضة من 
اللحية لانهعلي, السلا مكان يأخذ من لحي طولا وعرضا اذا زاد على قدر 
القيضة فان الطول المفرط دشوه الحلقة وبطاق ألسنة المغناين بالدسية اليم فلا 
بأس بالاحتراز عدم على هذه النية ويكره نتف الشي بكرا بفعاء البعض فى 
زماننا كرها للشيب واراءة للشياب : قال الحافظ 

سواد نامر موى سياه جون طلى شد ... بي ض كم نشود كر صد اتتخاب رود 
سود اعلاها وسيض اصلها ... ولااخير فى الاعلى اذا فسد الاصل 

واما الختان فهو قطم الحاد الزائدة من الذكر وجمهور العلماء على ان ذلك من 
مؤكدات السئن ومن فطرة الاسلام الى لا بسع تركها فى الرجال الا ان بولد 
الصبى ونا وقد ولد الانبياء كلهم تون مسرورين اى مقطوعى السرة 
كرامة لهم الا انراهيم خليل الله فائم خن نفسم سلدة قدوم بالتخفيف 
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والتشديد وهوابن مائة وعشرن اومّانْن لسست سم بعده واختلفوا فى 
الختان قبل لا ييحن حتى ببلغ لانء للطها رة ولا طهارة علي حتى دبلغ 

وقيل اذا بلغ عشرا 

وقبل نسعا 

وقيل فيمأ بن سبع سنين الى عشر 

قال الحدادى المستحب فى وقت الخّان من اليوم السابع من ولادة, 

الى عشر سنين ودكره الثرك الى وقت البلوغ وتوقف ابو حنيفة فى وقتّم 
واستّحب العلماء فى الرجل الكبير مسلم ان ين وان بلغ مان 

وعن امسن انركان برخص للشيخ الذى نسلم ان ايحن ولا برى دم بأسا 
ولا برد شهادة, وذح وحجم وصلاتم 

قال ابن عبد البر وعامة اهل العلم على هذا 

واما تقليم الاظفار فهو قصها والقّلامة بالضم ما بزال منها وندب قص 
الاظفار لانم ربما ييجنب ولا نصل الماء الى البشرة من اجل الوسخ ولا بزال 
جنبا ومن اجنب فبعى موضع ادرة من جسده بعد الغسل غير مغسول فهو 
جنب على حالم حنى بعم الغسل جسد هكلم وفى الحديث ( من قلم اظفاره 
وم الجمعة اعاذه الله تعالمى من البلانا الى الجمعة الاخرى وزبادة ثلاثة ادام 
) وفى الحددث الآخر ( من اراد ان يأمن من الفْقّر وشكابة العين فليقّلم 
اظفاره بوم الخميس بعد العصر ) قال فى المقُاصد الحسنة قص الاظفار لر 
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بت فى كيفيم ولا فى تعبين يوم لم عن النبى عليم السلام شىء وما بعزى من 
النظم فى ذلك لعلى رضى الله تعاللى عنم وهو 

تقليمك الاظفار في سنة وادب ... منيها خواس سارها اوخسب 

فباطل عن, وقال فى حل آآخر حديث ( من قص اظفاره الفا لر بر فى عينيم 
رمدا ) هوف ىكلام غير واحد من الاثمة ول اجده لك كان الحافظ الشريف 
الدمياطى يأثر ذلك عن بعض مشايم ونص الامام احمد على استحبادم 

انه ى كلامم 

وذكر الامام التووى ان المستّحب متم ان ببدأ اليدين قبل الرجاين بدي 
بمسبحة بده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الختصر ثم الانهام ثم نعود الى 
اليسرى فييدأ بخنصرها ثم سنصرها الى آخرها ثم بعود الى الرجل اليمنى 
فببدأ يخنصرها ويختم بخنصر الرجل اليسرى وهكذا قرره الامام فى 
الاحياء وفى الحديث ( توا براجمكم ) وهي مفاصل الاصابع والعقّد الى 
على ظهرها يجتمع فيها الوسية واحدها برجمة بضم الباء والجيم وسكون 
الراء ببنهما وهو ظهر عفّدةكل مفصل فظهر العمّدة سمى برجمة وما بين 

العمّد تين سمى راجبة وجمعها رواجب وذلك ما لى طهرها وهو قصبة 
الاصابع فلكل اصبع برجمئان وثلاث رواجب الا الانهام فان لم برجمة 
وراجيمّن فامر باللتقية لثلا ددرن فيبقى فيم الجنابة ويحول الد رن بن الماء 
والبشرة كذ فى تفسير القرطبى 
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وعن جاهد قال ابأ جبرائيل عليم السلام على النبى صلى الله تعالمى علير 
وسلم فمّال لم النبى عليم السلام (ما حبسك با جبريل ) قال وكيف اثيكم 
وام لا تقصرون اظفا ركم ولا تأخذون من شواربكم ولا تنقون براجمكم 
ولا تتسكون ثم قرأ 

وما نتنزل الا بامر ربك 4 قال كانم قبل فماذا قال لم رمم حين الكلمات 
فقيل 

© قال انى جاعلك للناس »* اى لاجل الناس 

« اماما 4 يأمّون بك فى هذه المخصال وبقدّدى دك الصالحون فهو نبى فى 
عصره وممتدى لكافة الناس الى قيام الساعة وقد انز الله وعده فمّال 

محمد صلى الله تعالى علير وسلم 

ثم اوحبنا اليك ان اتبع ملة ابراهيم 4 ونحو ذلك فلذلك اجتمعت اهل 
الادان كلهم على تعظيمم وجميع امة محمد صلى الله تعالى علي, وسلم بقولون 
فى آخر صلاتهم اللهم صل على حمد وعلىآل محمد كما صليت على 
ابراهيم وعلىآل انراهيم انك حميد مجيد قبل فى سبي اذا لما قلنا اللهم صل 
على محمد وعلىآل محمد قيللنا ان ادراهيم هو الذى طلب من الله تعالمى ان 
برسل اليكم مل هذا الرسول الذى هو رحمة للعالمين حيث قال 

ربنا واعث فيهم رسولا منهم 4 فما هدنّكم فحينئذ تقولكما صليت 
على ابراهيم الم ثم نلاحظ ان هذه الخبرا تكلها من الله تعالى فنقول شكرا 
لاحسان, رننا انك حميد حيد 
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وفى الخبران ابراهيم عليم السلام رأى فى المنام جنة عريضة مكذوب على 
اشجارها لا الم الا الله محمد رسول الله ف سأل جبريل عنها فاخبره بالقصة 
فقَال.ا رب اجر على لسان امة محمد ذكرى فاسسجاب الله دعاءه وضمم فى 
الصلاة مع محمد صلى الله علير وسلم قال كأنم قيل فماذا قال ابراهيم علير 
السلام عنده فقيل 

قال ومن ذرسى »4 عطف على الكاف فى جاعلك ومن تبعيضية متعلقة 
بيخاعل اى وجاعل بعض ذرنَّى اماما بَتدى بم اى اجعل لكدم راعى الادب 
الاحتراز عن صورة الامر وتخصيص البعض دذلك لبداهة استحالة امامة 
الكل وا نكانوا على الح والذ ربة نسل الرجل وقد تطلق على الآناء والانناء 
من الذَكور والاناث والصغار والكئار ومنم قولء تعالى 

« وآئة لهم انا حملنا ذربتهم > اراد آناءهم الذين حملوا فى السفيدة وتقع 
الذربة على الواحد كما فى قولم تعاللى 

رب هب لى من لدنك ذربة طيبة 4 بعنى ولدا صالحا 

ه قال 4 الله اسسّناف انضا 

« لاشال 4 لاتصيب 

عهدى الظالمين 4 بعنى ان اولادك منهم مسامون وكافرون فلا تصل 
الامامة والاستخلاف بالنبوة الذى عهدت اليك منكان ظالما من اولادك 
وغيرهم وائما نال عهدى من كان بريًا من الظلم لان الامام انما هولمنع الظلم 
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فكيف يجوز ان يكون ظالما وان جا ز فد جاء المثل السائر ( من استرعى 
الذئب الغدم ظلم ) 

قال المعتزلة وفيم دليل على ان الفاسى لا نصاح للامامة ولا شّدم 

الصلاة قلنا الظالر ارهد بم الكافر والصبر على طاعة الامام الجائر اولى من 
الخرويج عليم لان فى منا زع والخروبج عليم اسّبدال الأمن بالخوف واراقة 
الدماء واطلاقٌ اددى السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد فى 
الارض 

وفى الآنة دليل على عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام من الكنائر قبل 
البعّة وبعدها 

قال ابن الشيخ فى حواشيم فيم بحث لان مدلول الآنة ان الظالر ما دام ظالما لا 
تنالم الامامة لا ان منكان ظالما فى وقت ما من الاوقات ثم تاب من لا دنال 
الامامة والفرف منهما ان الظلم الحالى يل بالمقصود من نصب الامام وهو 
اخلاء وجم الارض من الظلم والفساد وحمادة اموال الناس واعراضهم من 
تعرض الظلمة المفسدين بخلاف الظلم القَدِي الذى تاب عن الظالر فانم لبس 
بمخل المصود فان الثائب من الذنبكمن لا ذنب لم 

قال حضرة الشيخ افتاده افندى قرس سره لا تعطى الولابة لولد الزنى قال 
واشكر الله تعالى على ان جعلنى اول ولد ولدة, امى فانم انعد من ان بصدر 
الفاظ الكفر من احد ابوى 

قال المولى الهدائى قدس سره قلت والفقير اضا كذلك 
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وقال السخاوى فى المقاصد الحسنة حددث ( لا ددخل الجنة ولد زنية ) ان 
صح فمعناه اذا حمل بمثل عمل انوي واتققوا على انم لا يحمل على ظاهره 
وقبل فى تأوياء ااضا ان المراد د من بواظب الزنى كما قال للشهود بنوا 
الصحف وللشجعان ننوا الحرب ولاولاد المسلمين نوا الاسلام انه ىكلامم 
ثم فى الآدة اشارة الى ان من اراد ان باغ درجة الاخيار ليقتدى م فليلازم 
العب وجهد النفس فى طاعة الله تعابى : قال السعدى 

جووس ف كسى درصلاح وقيز ... سى سار بابد كر كردد عزيز 


١» 
واذ جعلنا البيت 4 اى وادكر يا محمد وقت تصبيرنا الكعبة المعظمة‎ 
مناية 4 كائنة‎ 


للناس > اى مباءة ومرجعا للحجاج والمعتمرين سَمرقون عدم ثم بوبون 
اليم اى برجع اليم اعيان الذين بزورونم بأن يحجوه مرة بعد أخرى أو برجع 
امثالهم واشباههم فىكونهم وفد اللّه وزوار بم فانهم لماكانوا اشباها 
للزائرين اولاكان ما وقع منهم من الزنادة اشّداء بمنزلة عود الاولين فتعررف 
الناس للعهد الذهنى 

وامنا 4 موضع امن فان المشركين كانوا لا عرضون لسكان الحرم وبقولون 
البيت بيت الله وسكانم اهل الله بمعنى اهل بم وكان الرجل برى قائل انيم فى 
الحرم لا عرض ل, وسُعرضون لمن حولم وهذا شئ توارثوه من دين 

اسماعيل عليم السلام فبقوا عليم الى ادام النبى عليم السلام اوييأمن حاجم 


525 


من عذاب الآخرة من حيث ان الحج يحب ما قبلم اى بقطع ويمحوما وجب 
قبلم من حقو الله تعالى الغير المالية مث لكفا رة البمين 

واما حمّوق العباد فلايجبها الح كذا فى حواشى ابن الشيخ 

ولكن روى ان الله تعالى استّجاب دعاء النبى صلى الله علير وسلم ليلة 
المزدلفة فى الدماء والمظال ركذا فى الكافى وتفسير الفاحة الفنارى وغيرهما 
واتذذوا > اى وقلنا الخذوا على ا رادة القول لثلا زم عطف الانشاء 
على الخبار 

ف من معام ابراهيم مصلى 4 اى موضع الصلاة ومن السبعيض ومعام 
ابراهيم الحجر الذى فيم اثر قدميم او الموضع الذىكان فير حين قام علير 
ودعا الناس الى الحج او حين رفع بناء البيت والذى تسمى اليوم ممّام 
ابراهيم هو موضع ذلك الحجر روى ان,لما اتى ابرهيم با ماعيل وهاجر 
ووضعهما بمكة وات على ذلك مدة ونزلها الجرهميون وتزوح اماعيل منهم 
امرأة وماتت هاجر اس تأذن ابراهيم سارة فى ان يأتى هاجر فاذنت لم 
وشرطت عليم ان لا بنزل ققدم ابراهيم وقد مانت هاجر فذهب الى سث 
اسماعيل فمّال لامرأتم ان صاحبك قالت ذهب نصيد وكان اسماعيل يخريج 
من الحرم فيصيد فقال لها ادراهيم هل عندك ضيافة قالت ليست عندى 
وسألها عن عبشهم فقّالت نحن فى ضيىٌ وشدة فشكت اليم فقَال لها اذا 
جاء زوجك فاقرأم السلام وقولى ل فليغير عدّبة بابم والمراد ليطلقك فانك لا 
تصلحين ل امرأة وذهب ابراهيم فجاء اماعيل فوجد ربح انيم قال لامرأتم 
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هل جاءك احد قالت جاءنى شيخ صف كذا وكذاكالمستخفة شام وقال 
فما قال اك قالت قال أقرئى زوجك السلام وقولى لم فلبغيرعسية نادم قال ذلك 
ابى وقد وقد امرنى ان اذا رقك الى باهلك فطلتها وتزوح منهم اخرى 
فلبث ابراهيم ما شاء الله ان لبث ثم اس تأذن سارة فى ان بزور اسمماعيل 
فاذنت لم وشرطت عليم ان لا بنزل فجاء انراهيم حتى اتهى الى باب 
اسماعيل فال لامرأت, ابن صاحبك قالت ذهب دتصيد وهويجبئ الآن ان 
شاء الله فانزل رحمك الله قال هل عندك ضيافة قالت نعم فجاءت ,اللين 
واللحم و سألها عن عيشهم قالت نحن فى خير وسعة ذدعا لهما بالبركة ولو 
جاءت بومئن بخبز يرٌ ا وشعيرمّر لكانت أكثر ارض الله برا ا وشعيرا اومّرا 
وقالت لم انزل حنى اغسل رأسك فلم ننزل فجاءت بالمقام فوضعمّم على 
شم الاين فوضع قدمم عليم وهو راكب ففسات شق رأسم الاين ثم حول 
ا شك لاسر سباك قن ,اج لاسكا ال قي علي وقال نيا ذا 
احشق الناضن وبعيها واطببيضركا قثال ى 115 وكا وغبنات راسم وهذا 
موضع قدميم قال ذاك ابراهيم وانت عنبة بابى امرنى ان امسكك ثم ليث 
عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك واسمماعيل ببرى نبلا تحت دوحة قرسة 
مق مزع لمأ رآة قام الير فصنع كما نصنع الولد الوالد ثم قال با اممماعيل ان 
الله امرنى نامر أتعيدنىعليم قال اعينك عليم قال امرنى ان ابنى ههنا ديا فعدد 
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ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل اماعيل يأتى بالحجارة وابراهيم بنى 
فلما ارتقع البناء جاء بهذا الحجر فوضع, لم فمّام ابراهيم على حجر المقّام 
وهو منى واسجماعيل نناولم الحجر وهما بشولان 

ربنا تقيل منا انك انت السميع العليم 4 ثم الما فرغ من بناء الككهبة قبل لر 
اذن فى الناس بالحج فقا ل كيف انادى وانا بين الجبال ور يحضرنى احد فال 
اللهعليك النداء وعلىَ البلا فصعد ابا قبس وصعد هذا الحجر وكان قد 
خب فى ابى قبيس ادام الطوفان فا رتقع هذا الحمجر حنى علاكل حجر فى 
الدنيا وجمع الله لم الارضكالسفرة فنادى با معشر المسلمين ان ربكم دنى 
لكم ينا وامركم ان تحجوه فأجام الناس من اصلاب الآناء وارحام 
الامهات فمن اجاد, مرة حج مرة ومن اجادم عشرا حجج عشرا وفى الحديث ( 
ان الركن والمقام داقوتئان من بواقيت الحنة ولوا مماسة اددى المشركين لأضاءتا 
ما بين المشرف والمغرب ) والمراد منهما الحجر الاسود والحجر الذى قام عليم 
اتراهيع عفن نناء النيث 

وعهدنا الى ابراهيم وامعيل > اى امرناهما امرا مؤكدا ووصينا اليهما 
فان العهد قد يكون بمعنى الامر والوصية بقَال عهد اليم اى امره ووصاه 

ومنم فول تعالى 

« ألراعهد اليكم 4 وائما ممى ا“ماعيل لان ابراهي مكان ددعو الى الله ان 
برزقم ولدا وبقول اسمع با ال وايل هو الله فلما رؤق اهم 
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ان طهرا بئى 4 اى دان طهراه من الاوثان والانحاس وما بلي 

دم والمراد احفظاه من ان بنصب حول, شئ منها واقراه على طها رت كما فى 
قول, تعالى 

ولهم فبها ازواج مطهرة 4 فانهن م بطهرن من مجس بل خلقهن طاهرات 
كتواك الخياط وسعكم القميص فانك لا تريد ان تقول ازل ما فيم من الضيق 
بل المراداصنعم ابّداء واسع الكم 

« للطاتفين 4 الزائرين حولم 

والعاكفين 4 المجاورين الذذن عكفوا عنده اى اقاموا لا برجعون وهذا فى 
اهل الحرم والاول فى الغرداء القادمين الى مكة للزنا رة والطواف وانكان لا 
يختص بهم الا ان لم مزدد اختصاص بهم من حيث ان مجاوزة الميقات لا تصح 
لهم الا بالاحرام 

والركم السجود 4 اى المصلين جمع راكم وساجد لان القيام والركوع 
والسجود من هيآت المصلى ولنَقًا رب الركوع والسجود ذانا وزمانا ثرك 
العاطف بن موصوفيهما والجلوس فى المسجد الحرام ناظرا الى الكحبة من 
جملة العبادات الشريفة المرضيةكما قال علي, السلام ( ان لله تعالمى فى كل بوم 
عشرين ومائة رحمة تنزل على هذا البيت سنون الطائقين واربعون للمصاين 
وعشرون للناظرين ) 

واعلم ان, تعالى لما قال 
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ان طهرا بينى 4 دخل فيم بالمعنى جميع بيوةم, تعالى فيكون حكنها حكدم 
فى التطهير والنظافة وائما خص الكهبة بالذكر لائر لر يكن هناك غيرها 

وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عدم اذر مع صوت رجل فى 
المسجد فمَال ما هذا أتدرى ابن انت وفى الحددث ( ان الله اوحى الى با اخا 
المنذ رين با اخا المرساين انذر قومك ان لا ددخلوا نما من يوتى الا سلوب 
سليمة وألسنة صادقة واددى نقبة وفرووح طاهرة ولا بدخلوا دبا من ديوتى ما 
دام لاحد عييعير لقان اليدرما دام قائما بين بدى حنى برد تلك 
الظلامة الى اهلها أكون سمعم الذى يسمع نم وبصره الذى دبصر د ويكون من 
اوليائى واصفيائى ويكون جارى مع النبيين والصديمّين والشهداء والصالحين 

) اتهى 

ثم اعلم ان البيت الذى شرف, الله اضاف, الى تفسم وهو بت القّلب فى 
الحقيقة يأمر الله تعالى تطهيره من دنس الالتفات الى ما سواه فانم منظر لله 
كما قبل 

دل ددست آو رك حج اكترست ...از هزارا نكهب, بك دل بهترست 

كعبم بنياد خليلآ رست ... دل نظ ركاه جليل أكبرست 

فلادد من تصفَيْم حتى تعكل عنده الانوار الآلهية والاسرار الرحمانية وتنزل 
السكينة والوقار فعدد وصول العبد الى هذه الرئبة ققد سجد لرم حقيقة 
وركم وناجى مع الله مسره 

١ك‎ 
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© واذ قال انراهيم 4 اى واذكر ا محمد اذ دعا انراهيم فتّال با 

رب اجعل هذا 4 المكان وهو الحرم 

١‏ بلدا آمنا 4 ذا امن يأمن فيم اهلم من التحط والحدب والخسف والمسخ 
والزلازل والجنون والخذام والبرص ونحو ذلك من المثلات الى نحل بالبلاد فهو 
من ناب النسب اى بلدا منسوبا الى الامن كلابن وتام فانهما لنسبة موصوفهما 
الى رأخوذهما لكأن قيل لبن مر فالاسناد حقيقى او المعنى بلدا آمُنا اهلم 
فيكون من قبيل الاسناد الجا زى لان الامن الذى هو صفة لاهل الملد حقيقة 
قد اسند الى مكانهم للملاسة بنهما وكان هذا الدعاء فى اول ما قدم 
ابراهيم عليم السلام مكة لان لاما اسك اس“ماعيل وهاجر هناك وعاد 
موجها الى الشام تعمّ, هاجر فجعلت تقول الى من تكلنا فى هذا 

البلقع اى المكان الخال من الماء والنبات وهو لا يرد عليها جوادا حنى قالت 
الله امرك بهذا فقال نعم قالت اذا لا تضيعنا فرضيت ومضى حتى اذا استوى 
على ثنيةكداء اقبل على الوادى فقَال 

رب انى اسكئت من ذرنّى بواد غير ذى زرع 4 الى آخر الآنة 

9 وارزف اه من الشّرات »4 جمع مرة وهى ال رأكولات مما يخريح من الارض 
والشجر فهو سؤال الطعام والفواكر 

وقيل هى الفواكر وانما خص هذا «السؤال لان الطعام المعهود مما دكون فى كل 
موصع 
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واما الفواكر فمّد تددر فسأل لاهلم الامن والسعةمما طيب العيش وبدوم 
فاستجاب ل, فى ذلك لما روى انم لما دعا هذا الدعاء امر الله جبريل تقل قرىة 
من قرى فلسطن كثيرة الثمار اليها فاتى فّلعها وجاء بها وطاف بها حول 
البيت سيعا ثم وضعها على ثلاث مراحل من مكة وهى الطائ ولذلك 
مميت م ومنها أكثر مُرات مكة ويجئ اليم انضا من الاقطار الشاسعة حتى انر 
يجتمع فيم الفواكر الريعية والصيفية والخريفية فى يوم واحد 

م نآمن منهم باللّه واليوم الآآخر 4 ددل من اهام والمعنى وار زف المؤمنين 
نخاضة 

قال 4 الله تعالى 

« ومن كفر 4 معطوف على محذوف اى ار زف من آمْن ومن كفر قاس 
اراهيم عليم الصلاة والسلام الرزقٌ على الامامة حيث سأل الرزق لاجل 
المؤمنين خاصةكما خص الله تعالى الامامة بهم فى قول تعاللى 

اننال عهدى الظالمين 4 فلما رد سؤالم الامامة فى حى ذريّْ, على 
الاطلاق حسب ان برد سؤالم الرزق فى حق اهل مكة على الاطلاقٌ فلذلك 
قيد بالامان تأديا بالسؤال الاول فنبر سبحانم على ان الرزق رحمة دنيوية 
تعم المؤمن والكافر بخلاف الامامة والتقدم 

« فامّعم 4 اى امد ل ليّناول من لزات الدنيا اثيانا الحجة عليم 

قليلا 4 اى مْبعا قليلا فان الدنيا بكلينها قليلة وما مع الكافر بم منها 
قليل من القليل فان نعّمم تعالى فى الدنيا وانكانت كثيرة باضافة بعضها الى 
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عض فانها قليلة ناضافها الى نعمة الآخرة وكيف لا هل ما سُناهى بالاضافة 
الى ما لا ستاهى فقليلا صفة مصدر حذوف ويجوز ان كون صفة ظرف 
حذوف اى امسعم زمانا قليلا وهو مدة حياتم 

« ثم اضطره الى عذاب النار 4 الاضطرار فى اللغة حمل الانسان على ما 
نضره وهو فى المع رف حمل الانسان يكفره على ان بعل ما أكره عليم 
اخمياره ترجيحا لكون, اهون مم فلا بكون اضطرارهم الى عذاب النار 
مستعملا فى معناه العرفى فهو مستّعار للزهم والصاقهم م بحيث سعذر 
عليهم التخلص منركما قال تعالى 

بوم سحبون فى النار على وجوههم 4 فان, صريح فى ان لا مدخل لهم 
فى لحوق عذاب الآخرة بهم ولا اخّيار الاانهم مموا مضطرن الي مختارين 
اداه على كره تشبيها لهم بالمضطر الذى لا ملك الامّتاع عما اضطر اليم 
فالمعنى الزه اليم لز المضطر لكفره وتضييعم ما متعم بم من النعم ححيث لا بمكثر 
الامتتاع متم 

« وسْس المصير 4 المخصوص بالذم محذوف اى سس المرجع الذى برجع اليم 
للاقامة فيم النار او عذابها فللعبد فى هذه الدنيا القانية الامهال اداما دون 
الاهمال اذ كل نفس حزى بما ككسبت ولا تغرنك الزنخا رف الدنيوية فان المطبع 
والعاصى نصيبا منها ولس ذلك من موجمات الرفعة فى الآخرة : قال الحافظ 
غيل 5 سهرت دهة ز .اه مرو تراك كلك 5 آن زال ترك دستان كلك 
قال تعالى 
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ف ستسّد رجهم من حيث لا بعلمون 4 قال سهل فى معنى هذه الآية 
تدهم بالنعم ونتسيهم الشكر عليها فاذا ركئوا الى النعمة وحجيوا عن 
المنعم اخخذوا 

وقال ابو العباس بن عطاء يعن ى كلما احدثوا خطيئّة جددنا لهم عمة 
وانسبناهم الاستغفار من ثلك الخطيئّة فعلى العاقل ان لا بغر بالزخارف 
الدنيوبة بل لا فرح مشئ سوى الله تعالى فان ما خلا الله ماطل وزائل 
والاغترار بالزائل الفانى لبس من قضي ة كمال العمل والفهم والعرفان 

فان قلت ما الحكمة فى امهال الله العصاة فى الدنيا قبل ان الله تعالبى امهل 
عباده ول يأخذهم بغئة فى الدنيا ليرى العباد سبحان, وتعالى ان العفو 
والاحسان احب اليم من الاخذ والاثقام وليعلموا شفق, ويره وكرمم ولهذا 
خاق لانا ركرجل يضيف الناس وقول من جاء الى ضيافى أكرمت. ومن لر 
بحي فلبس عليم شي وبقول مضيف آخر من جاء الى اكزمة, ومن لر بيجي 
ضرت وحبس, بين غاد ة كوم وه واكمل واف من الكرم الاول والله 
تعالى دعا الخلق الى دعوة, يولم 

والله بدعوا الى دار السلام 4 ثم دفع السيف الى رسولم فال من لر 
يحب ضيافتى فاقتلم فعلى العاقل ان يجيب دعوة الله وبرجع الى الله يسن 
اخنياره فانم هو المٌصود والكعبة الحقيقية وكل القوافل سائرة اليم 

واعلم ان البلد هو الصورة الجسمانبة والكعبة القاب والطواف الميقى هو 
طواف القاب حضرة الربوببة وان المبت مثّال ظاهر فى عالر الملك لاك 
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الحضرة الى لا تشاهد ,البصر وهوفى عار الملكو تكما ان الهيكل الانسانى 
مثال ظاهر فى عالر الشهادة للقاب الذى لا مشاهد بالبصر وهوفى عالر 
الغيب والذى نقد ر من العا رفين على الطواف الحقيقى القلبى هو الذى مال فى 
حم ان الكفة دورة 

وفى الخبر ( ان لله عبادا تطوف بهم الكعبة ) وفرق بين من نقّصد صورة 
البيث وبين تشصد رب البيت وروى ان عارفا من اولياء الله تعالى قصد الحج 
وكان ل ابن فقَال اشم الى ابن تتقصد فقَال الى بت الله فظن الغلام ان من برى 
البيت يرى رب البيت قال .ا ابى لر لا محملنى معك فمّال انت لا تصلح لذلك 
فنكى الغلام فحملم معم فلما بلغا الميقّات اجرما ولا ودخلا الحرم فلما 
شوهد البيت حرم الغلام عند روس فخر ميا فدهش والده وقال ابن ولدى 
وقطعة كبدى فنودى من زاوبة البيت انت طلبت البيثت فوجد ث وهو طلب 
رب البيت فوجد رب البيت فرفع الغلام من ببنهم فهتف هاتف انم لبس فى 
حيز ولافى الارض ولا فى الجنة بل هو فى ممّعد صدق عند مليك مقدّدر 
فمن اعرض سره عن الجهة فى توجهم الى الله صار الحق قبلة لم فيكون هو 
قبلة الجميعكادم عليم السلا مكان قبلة الملائكة لانم وسيلة الح بينم وين 
ملائكمم لما عليم م نكسوة جمالية وجلالم قال الشيخ العطار قدس سره فى 
منطق الطبر 

جن نال لت الفط روميت ارح ذا اسيك 

شد نفخت فيم من روح آشكار ... سرجانانكشت برخاك استوار 
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وقال فى حل آخر 

از دم حق امد ىآذم توبى ... اصل كرمنا بنى آذم توبى 

اللهم اوصانا الى العبن وخلصنا من اليين 

١ /ا‎ 

واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت 4 حكادة حال ماضية حيث عبر 
لظ المضا رع عن الرقع الواقع فى الزمان المتَقَدم على زمان نزول الوحى بان 
شّدر ذلك الرفع السابق واقعا فى الخال كأنك تصوره المخاطب وترم على 
وجم المشاهدة والعيان 

والقواعد جمع قاعدة وهى فى الاصل صفة بمعنى الثاّة ثم صارت بالغلية 
من قبيل الاسمماء بحيث لا دذكر لها موصوف ولا بّدر ولعل لظ القُعود حقيفقة 
فى الهيئة المقابلة القيام ومسسمعار الثبات والاستقرار تشبيها لء بها فى انكلا 
منهما حالة مبادنة للاشمال والتزول 

وقولم من الببت حال من القواعد وكلمة من اسّدائية لا ببانية لعدم صحة ان 
َال الى هى البيت 

فان قلت رفع الشئ ان نفصل عن الارض ويجعل عاليا مرتفعا والاساس اددا 
ثاءث على الارض فما معنى رفعم قلت المراد رفع الاساس البناء عليم وعبر 
عن البناء على الاساس نرفعم لان البناء دنقلم من هيئّة الاتخقاض الى هيئّة 
الارتفاع فيوجد الرفع حميقة الااان اساس البيت واحد وعبر عنم دلفظ 


536 


التواعد داعسّار اجزائ, كأ نكل جزء من الاساس اساس لما 

فوقء والمعنى وادكر با حمد وقت رفع ابراهيم اساس البيت اى الكيعة 
واسبمعيل > ولده وكان لم اريعة بنين ا“ماعيل واسحق ومدين ومدابن وهو 
عطف على ابراهيم و تأخيره عن المعول مع ان حو ما عطف على الفاعل 
ان شّدم على المفعول للابذان بان الاصل فى الرفع هو ابراهيم واسماعيل تبع 
لم قبل انركان دناولء الحجارة وهو ببنبها 

واعلم ان رفع الاساس الذي هو البناء عليم, ددل على ان الب تكان مؤسسا 
قبل ابراهيم وان, انما دنى على الاساس 

واخخثلف الناس فيمن نتى الميث اولا وأسسم 

فقيل هوالملائكة وذلك ان الله تعالى لما قال 

© انى جاعل فى الارض خليفة » قالت الملائكة 

٠‏ أتحعل فيها من بفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسيح محمدك وتقدس لك 
4 فنضب عليهم فعاذوا عرشم وطافوا حول سبعة اطواف يسترضون ربهم 
حتى رضى عنهم وقال لهم ابنوا لى دنا فى الارض تعوذ بر من صخطت 
عليم من بنى آدْم وبطوف حول مكما طفّم حول عرشى فأرضى عنهم فبنوا 
هذا اليك 

وقيل ان الله نى فى السماء نا وهو البيث المعمور ويسمى ضراحا وامر 
الملائكة ان منوا الكعبة فى الارض نجبالم على قد ره ومثالم 
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وقيل اول من دنى الكهبة آدم واند رست زمن الطوفان ثم اظهرها الله 

روى عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما انم قال لما اهبط الله تعالى آدّم 
من الحنة الى الارض قال لم با آدم اذهب فابن لى دما وطف ,م واذكرنى عنده 
وقبضت ل المفاوز فلا بمّع قدمم على شي من الارض الا صار عامرا حتى 
انهى الى موضع البيث الحرام وان جبرائيل ضرب يحناحم الارض فأبرز عن 
الاس الثادت على الارض السابعة السفلى وقدمت اليم الملائكة بالصخر فما 
بطي حمل الصخرة منها ثلاثون رجلا وان دناه من حمسة اجبل طور سيناء 
وطور زبنّاء ولبنان وهوجبل بالشام والجودى وهو جيل بالحزيرة وحراء وهو 
جبل بمكة وكان ريضم من حراء اى الاساس المستدير بالبيت من الصخر فهذا 
ناء آدم 

وروى ان الله خلق موضع البيت قبل الارض بالفى عام وكانت زيدة بيضاء 
على الماء فدحيت الارض من حسم فلما اهبط الله تعالىآدّم الى الارض 
استوحش فشكا الى الله فانزل الله البيت المعمور من داقوثة من بواقيت الخنة لم 
بانان من زمرد اخضر داب شرقى وباب غربى فوضعم على موضع البيت 
وقال .ا آدم انى اهبطت لك نينا فطف ,كما بطاف حول عرشى وصل عنده 
كما بصلى عند عرشى وانزل الحجر وكانت اديض فاسود من لمس الحيض فى 
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الجاهلية فتوجمآدْم من ارض الهند الى مكة ماشيا وقيض الله لم ملكا بدلم 
على البيت 

قبل لجاهد لر ل يركب ]دم من ارض الهند الى مكة قال وأى شيكان يحمار 
ان خطوتم مسيرة ثلاثة ادام فاتى مكة وحجج البيت واقام المناسك فلما فرغ 
تلقّم الملائكة فمّالوا د حجك نا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بالفى عام 
قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما حجج اذم اربعين حجة من الهند الى 
مكة على رجليم فبقى البيت بطوف بم هو المؤمنون من ولده الى انام الطوفان 
فرفعم الله فى ثلك الانام الى السماء الرابعة يدخ لكل بوم سبعون الف ملك 
ثم لا بعودون اليم وبعث الله جبرائيل حتى خ بأ الحجر الاسود فى جبل ابى 
قبيس صيانة لم من الغرق وكان موضع البيت خاليا الى زمن ابراهيم علير 
السلام ثم ان الله امر ادراهيم مناء مت دذّكر فير ضرأل الله تعالى ان سين لم 
موضعم فبعث الله السكينة لندلم على موضع البيت وهى ربح جوج لها 
رأسان شب الحية وامر ابراهيم ان ببنى حيث استقّر السكينة فتبعها 
ابراهيم حنى اثيا مكة فتطوت السكينة على موضع البيت اى نحوت 
ومجمعت واستّدا رت كتطوى الحجفة ودورانها فمّالت لابراهيم ابن على 
موضعى الاساس فرفع البيت هو واسماعيل حتى اننهى الى موضع الجر 
الاسود فمّال لاد با بشى اتّتى بحجر ادبض حسن يكن للناس علما فاناه حجر 
قال انثتى باحسن من هذا فمضى اماعيل بطلب, فصاح ابو قبيس با ابراهيم 
ان لك عندى وديعة فخذها فاذا هو حجر ابض من ناقوت الحنة كان ادم قد 
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نزل بم من الحنةكما وجد فى بعض الروادات وانزاء الله تعالى حين انزل البيت 
المعمو ركما مر فاخن ابراهيم ذلك الحجر فوضعم مكانم فلما رفع ابراهيم 
وامماعيل القواعد من البيت جاءت سحابة مريعة فيها رأس فنادت ان ارفعا 
على تريس فهذا نناء اراهيم عليد السلامر 

وروى ان ابراهيم وا ماعيل لما فرغا من بناء البيت اعطاهما الله 

تعالى الخيل جزاء معجلا على رفع قواعد البيت وكانت الخيل وحشيةكسائر 
الومخوش قلذا اذ الله لابراهيم واسبماعيل برفع القواعد قال الله انى معطيكما 
كيزا ادخرة, لكما ثم اوحى الى اسماعيل ان اخريج الى اجباد فادع يأك 
الككئز فخريح الى اجياد ولا بد رى ما الدعاء ولا الكئز فالهمم الله فدعا فلم 
بق على وجم الارض فرس نارض العرب الاجاءة, فامكئ من ناصينها وذللها 
لم فاركيوها واعلفوها فانها ميامين وهى ميراث اسكم اسماعيل وائما سمى 
الفرس عربيا لان اماعيل هو الذى امر بدعائء وهواتى اليم والعربى نسبة الى 
عرنة تحن وهى ناحة العرب لان اباهم اسماعيل نشرأ بها قي لكان ابراهيم 
كلم بالسريانية واسماعيل بالعربية وكل واحد منهما بفهم ما بقول, صاحبم 
ولا تمكثم اللقوه دم 

واما نيان قردش اناه فمشهور وخبر الحية فى ذلك مذكور وكانت تُنعهم من 
هدم الى ان اجتمعت قردش فعجوا الى الله تعالى لى رفعوا اصواتهم وقالوا 
لرنراع وقد اردنا تشررف بيك وتزنيتم فا نكنت ترضى دذلك ولافما بدا لك 
فافعل فامعوا خوانا فى السماء والخوات دوى جناح الطبر الضخم اى صو, 
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فاذا هم بطائر اعظم من النسر اسود الظهر ايض البطن والرجلين فغمز اليم 
فى قفا الحبة ثم انطلق بها تحر ذنبها اعظم منكذا وكذا حنى انطاق بها الى 
اجياد فهدمنها قرش وجعلوا ببنونها بحجارة الوادى تحملها قرش على رقابها 
فرفعوها فى السماء عشرن ذراعا 

وذكر عن الزهرى انهم بنوها حتى اذا بلغوا موضع الركئ اختصمت قرش فى 
الركن اى القبائل تلى رفعم حنى شجر بينهم فقالوا حنى نحكم اول من يطلع 
علينا من هذه السكة فاصطلحوا على ذلك فاطاع عليهم رسول الله صلى 
الله علي وسلم فحكموه فامر بالركئ فوضع فى ثوب ثم امر سيد كل قبيلة 
فاعطاه ناحية من الثوب ثم ا رتقى هو على البناء فرفعوا اليم الركن فاخذه من 
الثوب فوضعم فى مكان, قيل ان قردشا وجدوا فى الرك نكنابا بالسربانية فلم 
ددروا ما هوحتى قرأه لهم رجل من اليهود فاذا فيم انا الله ذو مكة خلقتها 
بوم خلقت السموات والارض وصورت الشمس والقمر وحفقتها سبعة املاك 
احمّفاء لا زول حنى بزول اخشباها مبارك لاهلها فى الماء واللإن 

وعن ابى جعف ركان باب الكفبة على عهد العماليق وجرهم وابراهيم 
بالارض حتى بن قرش 

وعن عناقية رضى الله الى عنيا مراك رسول اللء صل العام 

وسلم عن الجدار أمن البيت هو قال نعم قلت فلم لر ددخلوه قال ان قومك 
قصرت بهم النفقققات فما شأن نام مرتفعا قال فعل ذلك قومك وإولا 

حد ثانهم بالجاهلية لهدمت الكهبة ف ألزق بابها بالارض وجعات لها بابين بان 
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شرقيا وبابا غربيا وزدت فبها سسّة اذرع من الحجر فان قريشا اقتصرتها 

حيث دنت الكعبة فهذا دناء قرش ثم الما غزا اهل الشام عبد الله بن الزيير 
ووهت الكغبة من حريقهم هدمها ابن الزبير وبناها على ما 

اخبرتهعائشة فجعل لها ايبن انا ددخلون منم وبادا يحخرجون منم وزاد فيم ثما بلىى 
الحجر ست اذرع وكان طولها قبل ذلك ثانى عشرة ذراعا ولما زاد فى البناء 
ما بلى الحجر استقصر ماكان من طولها تسع اذرع فلما قتل ابن الزبير امر 
الحجاجج ان بقرر ما زاده ابن الزبير فى طولها وان دنقص ما زاده من الحجر 
وبردها الى ما دناها قرش وان سد الباب الذى ضحم الى جانب الغرب 
وروى ان ها رون الرشيد ذكر لمالك بن انس انم بربد هدم ما بنى الحجابج من 
الكحبة وان بردها الى بناء ابن الزديرلما جاء عن النبى وامنثلم ابن الزبير فقال لم 
مالك ناشد تك الله نا امير المؤمنين ان لا تحعل هذا البيت ماعبة للملوك لا مشاء 
احد منهم الا نمض البيث ونناءه فدهب الهيبة من صدور الناس 

قالوا شت الكعبة عشر مرات ناء الملائكة وكان قبل خا قاذم عليم 

السلام وناء آذم وبناء دنى آذم وبناء الخليل وبناء العمالقة وبناء جرهم 
وبناء قصى ب نكلاب وبناء قرمش وبناء عبد الله بن الزيير ويناء المجاج بن 
بوسف وما كان ذلك بناء لكلها بل لجدار من جد رانها 

وقال الحافظ السهيلى ان بناءها ر يكن فى الدهر الا حمس مرات الاولى حين 
دناها شيث عليم الصلاة والسلام وروى فى الخبر النبوى هذا البيث خامس 
خمسة عشرسبعة منها فى السماء الى العرش وسبعة منها الى نوم الارض 
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السفلى واعلى الذى دلى العرش البيت المعمور لكل ببت منها حر مكحرم هذا 
البيت لو سمط منها بت سمط بعضها على بعض الى وم الارض السابعة 
ولكل ببث من اهل السماء ومن اهل الارض من بعمرهكما بعمر هذا البيت 
دكره الحدث الك زرونى فى مناسكر 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما لما كان العرش على الماء قبل خلقٌ السموات 
والارض بعك الله ريخا فصقت الماء فايرزت خشبة فى موضع البيت لكأنها 
شة على قد ر الست الوم فخا الله سحاد من ححتها الارض فمادت ثم 
مادت فأوتدها بالجبال فكان اول جبل وضع فيها ابو قبيس ولذاك ميت 
مكة بام القرى 

قالكعب بنى سليمان علي, السلام بيت المقدس على اساس قدي كما بنى 
اراهيم الكهبة على اساس قدي وهو اساس الملائكة فى وجم الماء الى ان 
علا 

« ربنا * اى برفعانها قائلين ردنا 

« تقبل منا 4 الدعاء وغيره من القَرب والطاعات الى من جمللها ما هما 
بصدده من البناء وفرق بين القبول والتقبل بان التقبل لكون, على بناء انكف 
انما بطاق حيث دكون العمل ناقصا لا مستحق ان شَبل الا على طريق التفضل 
والكرم ولفظ القبول لا دلالة فير على هذا المعنى فاخيار لفظ القبل اعتراف 
منهما بالعجز والانككسار والمٌصور فى العمل 

انك انت السميع 4 لجميع المسموعات الى من جمللها دعاؤنا وتضرعنا 
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© العليم »> نكل المعلومات الى من زمرتها نبائنا فى جميع اعمالنا ودل هذا 
القول على انم لر بقع منهما تقصير بوجم ما فى اثيان الرأمور بم بل دذلا فى ذلك 
غادة ما فى وسعهما فان المقٌصر المتساه لكيف بتجاسر على ان بول بأطاق 
اسان وارق جنان انك انت السميع العليم * ودات الآنة انضا غلى ان 
الواجب على مأمور بعبادة وقربة اذا فرغ منها واداهاكما امر بها وبذل فى 
ذلك ما فى وسعم ان بتضرع الى الله وهل ليتقيل من وان لا يرد عليم فيضيع 
سعيم وان لا نقَطع القول بأن من ادى عبادة وطاعة تقيل مدر لا محالة اذ لوكان 
هكذا لمأكان لدعائهما بطري التضرع ليقبل منهما معنى فالقبول والرد اليم 
تعالى ولا .يحب عليم شي 

ٌ ١8 

ربنا واجعلنا مسلمين لك 4 اى مخلصين لك فالمراد بالمسلم من يجعل نفسم 
وذام شخالضا لله تعالى بان يجعل التذال والتعظيم الواقع من للسان والاركان 
والجنان خالصا لم تعالى ولا بعظم معم تعالى غيره تقد بأن ذات, وصفات, 
وافعالم خالصة ل تعاللى خلمًا وملكا لا مدخل فى شئ منها لاحد 

سواه او المعنى واجعلنا بيابا لوطاو لضن كر با قد ركبو 
المنازعة فى احكامك فان الاسلام اذا وصل باللام الجا رة 

كون بمعنى الاستّسلام والانقياد والرضى بالقضاء 

فان قلت لا شك انهما كانا #لصين ومسمسامين فى زمان صدور هذا الدعاء 
منهما قلت المراد طلب الزبادة فى الاخلاص والاذعان او الشمات علي فهذا 
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تعليم منهما الناس الدعاء للنّشيت على الامان فانهما | سألا ذلك مع امتهما 
من زوالم عنهما فكيف غيرهما مع خوف و سألا ابضا الثنات على الانقياد 
فاجيبا الى ذلك حتى اسلم ابراهيم للالقاء فى النار واسجماعيل للامر بالذ.م 
ومن ذرسّنا امة مسلمة لك 4 اى واجعل بعض ذربّنا جماعة مخلصة لك 
بالعبادة والطاعة 

وانما خص الذ ربة بالدعاء مع ان الانسب حال اصحاب الهمم لا سيما 
الاثبياء ان لا يخصوا ذ رهم بالدعاء لكتهما خصاهم لوجهين الاو لكونهم 
اح بالشففةكما فى قولء تعالى 

قوا انسكم واهليكم نارا 4 فدعوا لاولادهما ليكثر ثواهما بهم وفى 
الحددث ( ما من رجل من المسلمين يخاف من بعده ذرية بعبد ون الله تعالى الا 
جعل الله لم مثّل اجورهم ما عبد الله منهم عادد حتى تقوم الساعة 

) والثانى انم وان كان مخصيصا صورة الا ان, تعميم معنى لان صلاح اولاد 
الانبياء سبب وطريق لصلاح لعامة فكأنهما قالا واصاح عامة عبادك باصلاح 
عض ذردّنا وخصا البعض من ذرنهما لما علما ان من ذربئهما محسن وظالر 
لنفسم ميين وطريقٌ علمها دذاك امر ان تنصيص الله تعالىيذاك نولم 

لادشال عهدى الظالمين > والاستّدلال بان حكمة الله تعالى تقتضى ان لا 
يخلو العامر عن افاضل واوساط وارذال فالافاضل هم اهل الله الذين هم 
اخلصوا انفسهم لله بالاقبال الكلى عليم والاوساط هم اهل الآخرة الذدن 
يحستبون المنكرات وبواظبون على الطاعات رغبة فى نيل المثوبات والارذال 
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هم اهل الدنيا الذذن بعلمون ظاهرا من الخياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون 
جل همهم عمارة الدنيا وتهيئة اسباها 

وقد قبل عمارة الدنيا سّلاثة اشياء احدها الزراعة والغرس والثانى الحمادة 
والحرب والثااث جلب الاشياء من مصر اللى مصر 

ومن اكب على هذه الاشياء ونسى الموت والبعث والحساب وسعى لعمارة 
الدنيا سعيا بليغا ودقق فى اعمال فكره تدقيًا عجيبا فهو متوغل فى الجهل 
والحماقة ولهذاقيل أولا الى لخريت الدنيا : وفى المثنوى 

اين جهان ويران شدى اند رزمان ... حرصها ببرون شدى ا زمردمان 

اس ابن عالر اى جان غَمَادّست ... هوشيارى ابن جهان را آفنست 
هوشيارى (اتعرافيت وان ... غالب آنل ست كردد ابن جهان 

هو شيا رى اناب وخركيه ... هو شيا رى آب وابن عالر وسخ 

« وارنا مناسكها 4 جمع منسلك فيح السين وكسرها اى نصرنا مواضع 
نسكنا او عرفنا مقنّد راتنا اى المواضع الى بسعاق بها الننسسك اى افعال الحج 
نحوالمواقيت الى يحرم منها والموضع الذى بوقف فيم بعرفة وموضع الطواف 
والصمًا والمروة وما ببنهما من المسعى وموضع رمى الجمار ويحتّمل ان يراد 
بالمناسك ههنا افعال الج نفسها لا مواضعها على ان كون المنسك مصد ر لا 
اسم مكان ويكون جمعم لاخمّلاف انواعم ويكون ارنا بمعنى عرفنا لان تس 
الافعال لا تدرك بالبصر بل ثرى عين القاب والنس ككل ما سعبد دم الى الله 
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وشاع فى اعمال الحج لكونها اشق الاعمال بحيث لا تتأتى الابمزيد سعى 
واجتهاد 

وتب علينا 4 عما فرط منا سهوا من الصغائر ومن ترك الاولى ونحاوز 
عن ذنوب ذرسّنا من الكنائر ولعلهما قالاه هضما لانفسهما وارشادا لذربنهما 
فانهما لما بنيا البيت ارادا ان سنا للناس وبعرفاهم ان ذلك البيث وما سبع 
من المناسك والمواقف امكنة التفصى من الذنوب وطلب التودة من علام 
الغيوب 

انك انت التواب الرحيم 4 لمن تاب اصل الوبة الرجوع وتوبة الله على 
العبد قبولم توش وان يحخلقٌ الانابة والرجوع فى قلب المسئ ويزين جوا رحم 
الظاهرة بالطاعات بعد ما لوثها بالمعاصى والخطيات وتواب من صيغ المالغة 
اطلق عليم تعالى للسالغة فى صد ور الفعل منم وكثرة قبولم توىة المذنيين لكثرة 
من دوب اليه 

57 

ردنا واعث فبهم 4 اى فى جماعة الامة المسلمة من اولادنا 

رسولا منهم 4 اى من انفسهم فان البعث فيهم لا سملزم البعث منهم 
ولرمعث من ذربنهما غير النبى صلى الله علير وسلم فهو الذى اجيب بم 
دعوتهما روى انهقّيل لم قد استجيب لك وهوفى آآخر الزمان وفى الحددث ( 
اقى عدن الله سكوب خا الننيق وان ]ذم خدل فى ليث وبراعيركر ياول 
امرى انى دعوة ابى ابراهيم ودشارة عيسى ورؤبا امى الى رأت حين 
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وصعتنى وقد خرح منها نور أضاءت لها منم قصور الشام ) واراد ددعوة 
ادراهيم هذا فانم دعا الله ان بعث فى بنى اسرائيل رسولا منهم 

ملوعلبهم اناك 4 بقرأ عليهم وببلغهم ما بوحى اليم من دلائل التوحيد 
والنبوة 

وعلمهم »4 سب قوتهم النظرية 

« الكثاب 4 اى القرآن 

والحكمة 4 وما نكمل بم نفوسهم من المعارف الحّة والاحكام الشرعية 
قال ابن دريد ك لكلمة وعظتك او دعنك الى مكرمة او نهنك عن قبيح فهى 
0 

« ويركيهم » بحسب قوتهم العملية اى بطهرهم من دنس الشرك وفنون 
المعاصى سواء كانت دثرك الواجبات او شعل المنكرات ثم ان ابراهيم عليم 
السلام لما ذكر هذه الدعوات الثلاث ختّمها بالثناء على الله تعالى فقَال 

انك انث العزيز 4 الذى بشهر وبغلب على ما بريد 

« الحكيم 4 الذى لا شعل الاما تقتضيم الحكمة والمصلحة فهو عزيز حكيم 
دذائم وكل ما سواه ذليل جاهل فى نفسم 

قال الامام الغزالى قدس سره فى شرح الاممماء الحسنى العزيز هو الخطير الذى 
شل وجود مثلم وتشّد الحاجة الير وبصعب الوصول اليم فم ل تمع هذه 
المعانى الثلاثة لر يطلق العزيز فككم من شئ نهل وجوده ولك اذا لر عظم 
خطره ولر دكثر نفعم لر دسم عزبزا وكم من شئ بعظم خطره وبكثر ننعم ولا 
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بوجد نظيره ولكن اذا لر بصعب الوصول اليم لر سم عزيزا كالشمس مثلا فانها 
لانظير لها والارض كذلك والنفع عظيم فى كل واحدة منهما والحاجة شديدة 
البهما ولك لا توصفان بالعزة لان, لا صعب الوصول الى مشاهد تهما فلا بد 
من اجسماع المعانى اللاثة 

ثم فى كل من المعانى الثلاثة كمال ونقصان فالكمال فى قلة الوجود ان برجع 
الى واحد اذ لا اقل من الواحد ويكون بحيث سسحيل وجود مثلم ولبس هذا 
الا الله تعالى فان الشمس وان كانت واحدة فى الوجود فليست واحدة فى 
الامكان فيمكئ وجود ملها والكمال فى النفاسة وشدة الحاجة ان يحتاج اليم 
كل شئ ف ىكل شئ حنى فى وجوده وبشّائم وصفاتم وليس ذلك الككمال الا لله 
تعالى فهو العزيز المطلق الحق الذى لا بوازدم فيم غيره والعزيز من العباد من 
يحتابج اليم عباد الله فى اهم امورهم وهى الحياة الاخروبة والسعادة الاددية 
وذلك ثما بهّل لا حالة وجوده ورصعب ادراكر وهذه رثة الانبياء عليهم 
السلام ومشاركهم فى العز من سرد بالقَرب من د رجتهم فى عصرهكالخلفاء 
وورثتهم من العلماء وعزةكل واحد ّدر علو رتبّ, عن سواه فى النيل 
والمشاركة وهّدر عنائ فى ارشاد اللق والح ذو الحكمة والحكمة عمارة 
عن معرفة افضل الاشياء باجل العلوم واجل الاشياء هو الله تعالى ولا عرف 
كثر معرف, غيره فهو الحكيم المطلق لانر بعلم اجل الاشياء ناجل العلوم اذ 
اجل العلوم هو العلم الازلى الدائم الذى لا سّصور زوالم المطابق للمعلوم 
مطابقة لا طرق اليها خفاء وشبهة ولا بنصف بذلك الا علم الله تعاللى وقد 
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قال لمن يحسن دقائق الصناعات ويحكتها وسقّن صنعنها حكيما وكمال ذلك 
ادضا ليس الالله تعالى فهو الحكيم المطلق ومن عرف جميع الاشياء ولر 
بعرف الله تعالى لر سحو ان سسمى حكيما لانم لر بعرف اجل الاشياء 
وافضاها والحكمة اجل العلوم وجلالة العلم بقّدر جلالة المعلوم ولا اجل من 
الله ومن عرف الله فهو حكيم وانكان ضعيف المنة فى ساتر العلوم الرممية 
كليل اللسان قاصر البيان فبها الاان نسبة حكمة العبد الى حكمة الله 
تعالىكنسبة معرفء الى معرفم دذاته وشتان بين المعرفتين فشان ين الحكمين 
ولكثم مع بعده عدم فهو انفس المعارف واكثرها خيرا ومن اوتى الحكمة فد 
اوتى خيرا كثيرا وما سَدَكر الا اولوا الالباب نعم من عرف اللهكا نكلامم خالا 
لكلام غيره فانم قلما يتعرض للجزئيات بل بكو ن كلامم جمليا ولا عرض لمصاط 
العاجلة بل عرض لما ينفع فى العاقبة وماكانت الكلمات الكلية اظهر عند 
الناس من احوال الحكيم من معرف, بالله ربما اطلقٌ الناس اسم الحكمة على 
مثل تلك الكلمات الكلية وبال للناطى بها حكيم وذلك مثل قول سيد 
الأشاء غلم السلا 

رأس الحكمة عخافة الله. الكيس من دان نفسم وعمل لما بعد الموت والعاجز 
من اتبع نفسم هواها وتّنى على الله. ما قل وكفى خيرمماكثر والهى. السعيد 
من وعظ بغيره. القناعة مال دنفد . الصبر نصف الامان. اليقّين الابما نكلم. فهذه 
الكلمات وامثالها تسمى حكمة وصاحبها سمى حكيما انه ىكلام الغزالى 
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ثم ان فى الآئة اشارة الى ان فى | رسال الرسل حكمة اى مصلحة وعاقية 
حميدة لان عمارة الظاهر وانارة الباطن ونظام العالر بهم لا غيرهم ولورثهم 
من الاولياء الكاماين حظ اوفى فى باب التّكية فلا بد للعبد من دليل ومرشد 
هتدى د الى مقصوده ومن لر يكن لم شيخ فشيخم الشيطان : قال الحافظ 
دكوى عشى من بى دليل راه قدم ...5 من يخوش مُودم صد اهما ويشن 
والمرشد الكامل بركى نفس السالك باذن الله وبطهرها من دنس الالتفات الى 
ما سوى الله وبل عليم الآنات الانفسية والآقاقية ليكون من الموقنين وخدم 
النعيم الروحانى وددخل فى زمرة الصديقين فقول تعالى 

( ويركيهم 4 بشير الى الساوك والتسليك فاحفظ هذا وليك على ذكر 
منك اللهم احفظنا من الموانع فى طربنٌ الوصول اليك فا نكل رجاء فى حيز 
الول أديك 

ْ ١ 

ومن برغب عن ملة ابراهيم 4 من استنهامية قصد بها الاتكا ر والتمريع 
ورغب فى الشىء اذا اراده ورغب عنم اذا ترك اى لا ترك دن ابراهيم 
احد ولا عرض عن شريعم, وطريقمم 

الامن سفم نفسم »* اى اذلها وجعلها مهينا حميرا فاتتصاب نفسم على انم 
مفعول د, روى ان عبد اللّه ان سلام دعا اشى اخيم سلمة ومهاجرا الى 
الاسلام مال لهما قد علمسّما ان الله تعاللى قال فى التوراة انى داعث من ولد 
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فاسلم سلمة وابى مهاجر فانزل الله هذه الآبة 

© ولقّد اصطفيناه فى الدنيا 4 اى وبالله لقّد اخترنا ابراهيم فى الدنيا من 
بن سائر للق بالنبوة والحكمة 

( وان فى الآخرة 4 متعاق نقول, 

لمن الصالخحين * اى من المشهود لهم بالسّات على الاستقامة والخير 
والصلاح فم نكان صفوة العباد فى الدنيا مشهودا ل فى الآخرة بالصلاحكان 
حقيقا بالاتباع لا برغب عن مل الا سفيم اى فى اصل لقم او متسفم 
سكلف السفاهة بمباشرة افعال السفهاء باخسّيار فيذل نسم بالجهل والاعراض 
عن النظر وال تأمل فقول 

وان فى الآخرة لمن الصالحين 4 دشارة ل فى الدنيا بصلا الخائمة ووعد لم 
دذلك وكم من صا فى اول حال ذهب صلاحم فى مالم وكان فى الآخرة 
لعذاب, ونكا مكاعم وبرصيصا وقارون وثعلية 

١١ 

© اذ قالل »4 ظرف لاصطفيناه وتعليل لم اى اخترناه فى وقت قال لم 

« رم اسلم 4 اى اخلص دينك لربك واسسّقم على الاسلام واثيت عليم 
وذلك ييحن خربج من الغار ونظر الى الكواكب والقمر والشمس فألهمم الله 
الاخلاص 

٠‏ قال اسلمت لرب العالمين 4 اى اخلصت دننى لركقواء 
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( انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض 4 الآنة وقد اميل ما امر 
م من الاخلاص والاستسلام واقام على ما قال فسلم القلب والنفس والولد 
والمال ولما قال ل جبريل حين القى فى النار هل لك من حاجة فقّال أما اليك 
فلا قال ألا تنس أل رءك قال حبسى نسؤالى علمم يجالى 

قال اهل التفسير ان ابراهيم ولد فى زمن النمرود بن كيعان وكان 

الندرود اول من وضع الت على رأسم ودعا الداس الى عبادت وكان لركمان 
ومنجمون ققالوا لم انم بولد فى دلدك فى هذه السنة غلام نغير دين اهل الارض 
ويكون هلاكك وزوال ملككك على يديم قالوا فامر بذيكل غلام بولد فى 
ناحي, فى تلك السنة ذلما دنت ولادة ام ابراهيم واخذها المخاض خرجت 
هاربة خافة ان بطلع عليها فيقّل ولدها فولدةم فى نهر باس ثم لقم فى خرقة 
ووضعّء فى حلفاء وهو نبت فى الماء نال ل بالترى ( حصير قمشى ) ثم 
رجعت فأخبرت زوجها بانها ولدت وان الولد فى موضعكذا فانطاق ابوه 
فاخذه من ذلك المكان وحفر لم سرنا اى نا فى الارضكالمغا رة فواراه فير 
وسد عليم ايم بصخرة حخافة السباع وكانت امم ححتّلف اليم فترضعم وكان 
اليوم على ابراهيم فى الشباب والقوةكالشهر فى حقّ سائر الصبيان والشهر 
كالسنة فلم يمكث فى المغارة الا خمسة عشر شهرا او سبع سنين او أكثر من 
ذلك فلما شب ابراهيم فى السرب قال لامم من ربى قالت انا قال فمن ربك 
قالت ابوك قال فمن رب ابى قالت اسكت ثم رجعت الى زوجها فقّاات 
أرأت الغلام الذى كنا تحدث ان بغير دين اهل الارض فائم انك ثم اخبرة, بما 
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قال فاتى ابوهآزر قوال لم ابراهيم با أبناه من ربى قال امك قال فمن رب امى 
قال انا قال فمن ردك قال النمرود قال فمن رب النمرود فلطمم لطمة وقال لم 
اسكت فلما جن عليم الليل دنا من داب السرب فنظر من خلال الصخرة فرأى 
السماء وما فيها من الكواكب فتفكر فى خاي السموات والارض فمّال ان 
الذرن خلمنى ورزقنى واطعمنى وسمانى رب الذى مالى الم غيره ثم نظر فى 
السماء فرأىكوكيا قال هذا ربى ثم اتبعم بصره دنظر الي حتى غاب فلما افل 
قال لا احب الآقلين ثم رأى القمر ثم الشمس فقَال فيهما كما قال فى حىٌ 
الكواكب 

ثم انهم اخدّلفوا فى قول, ذلك فا رجاه بعضهم على الظاهر وقالوا كان 
انراهيم فى ذلك الوقث مسترشدا طاليا التوحيد حتى وفقم الله الب وارشده 
فلم بضره ذلك فى الاسدّد لال وايضا كان ذلك فى حال طفوليت قبل ان ييحرى 
عليم القلم فلم يكن كفرا وانكر الآخرون هذا القول وقالواكيف بصور من 
مثلم ان برىكوكيا وبقول هذا ربى معنّفّدا فهذا لادكون اددا ثم اولوا قولم ذلك 
وجوه مذكورة فى سورة الانعام للامام ححيى السنة 

والخاضل أن ار اع ملم نارف الكر و وافرعاى الفراظ اللستيرلا 
برغب عن طريقتم الامن سفم نفسم اى لر ستفكر فيهاكما تفكر ابراهيم فى 
الانفس والآفاقمّال تعالى 

( وفى انفسكم أفلا تنصرون 4 والسفاهة الجهل وضعف الرأى وكل سغيم 
جاهل وذلك ان من عبد غير الله فقّد جهل نفسم لانم لر يعرف الله خالتها وقد 
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جاء فى الحددث ( من عرف نفسم ققد عرف رم ) وفى الاخبار (ان الله 
فال اوسن الى دلوو اععرق نشاف بالطل والسدو والثدار بوااغرقنى بالثوة 
والقّد رة واليماء ) وفى المننوى 

جيست تعظيم خدا افراشن ... خوشن را خاك وخوارى داشن 

جيست توحيد خدا آموخن ... خوشن را بش واحد سوخن 
هسّيت درهست آن هستى نواز ... همجومس د ركيميا اند ركداز 
اله سف شيك وعاشى رده بن زازه معشوقسك وعاشق مرذه 

١ 

«١‏ ووصى 4 لما كمل ابراهيم عليم السلام فى نفس كمل غيره بالتوصية وهو 
قدي ما فيم خير وصلاح من قول او فعل الى الغير على وجم اللتفضل 
والاحسان سواء كان امرا ددني او دنيويا 

ط بها 4 اى بالملة المذكورة فى قوم تعالى 

ومن يرغب عن ملة ابراهيم 4 ا ابراهيم ينيم 4 اى اولاده الذكور 
الكداهة عل النعوا تعاس .اقم بطائهر اللنجارة وابيعة واعرينانة ويثة 
امهم قنطورا دنث نقطن الكتعانية تزوجها ابراهيم بعد وفاة سارة وهم 
مدين ومداين وزمران وسشان و«شبق ونوح 

وبعقوب »* رفع عطف على ابراهيم اى وصى يعوب انضا وهوابن 
اسحق بن ابراهيم ننيم الاثنى عشر روميل وامعون ولاوى وبهودا 


وسسّسوخور وزبولون وزوانا ونفونا وكوزا واوشير وينيامين ووسف 
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وسمى بعقوب لانم مع اخيم عيصوكانا توأمين فتقدم عيصو فى الخروج من بطن 
امم وخرج نعقوب على اثره آخذا بعقبم وذلك ان ام يعقوب حمات فى بطن 
واحد بولدين توأمين فلما تكامل عدة اشهر الحمل وجاء وقت الوضع تكلما فى 
يطنها وهى تسمع فال احدهما الآخر طرق لى حتى اخرج قبلك وقال الآخخر 
لثن خرجت قبلى لاشن بطنها حتى اخريج من خصرها فال الآحر اخرج 
قبلى ولا تفئل امى قال فخرج الاول فسمسّم عيصو لانم عصاها فى بطنها 
وخرج الثانى وقد امسك بعقب, فسمّ, عقوب فدشأ عبصو بالغلظة والفظاظة 
صاحب صيد وقنص ويعموب بالرحمة اللين صاحب زرع وماشية 

وروى انهما مانا فى بوم واحد ودفنا فى قبر واحد قبل عاش بعموب مائة 
وسبعا واربعين سنة ومات بمصر واوصى ان حمل الى الارض المقّدسة 

وددقن عند نيم اسحق فحمم بوسف فدقنم عنده 

ا نا نى 4 على اضمار الول عند البصرون تقديره وصى وقال دا بنى وذلك 
لان نا دنى جملة والحملة لا تفع مقعولا الا لافعال القَاوب او فعل القول عددهم 
ان الله اصطفى لكم الدين 4 اى دين الاسلام الذى هو صفوة الاددان ولا 
ذبن عنزه عيره 

« فلاتمونن 4 اى لا نصادفكم الموت 

© الاوام مسلمون »> اى خلصون بالتوحيد محسنون بربككم الظن وهذا 
نهى عن الموت فى الظاهر وفى الحقيقَة عن ترك الاسلام لان الموت لبس فى 
اددهم وذلك حين دخل يعموب مصر فرأى اهلها عبد ون الاصنام فاوصى 
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شيم دان سِنُوا على الاسلام فان موتهم لا على حال الات على الاسلام موت 
لاخير فيم وانء ليس بموث السعداء وان من حق هذا الموت ان لا يحل فيهم 
وخصيص الابناء بهذه الوصية مع انم معلوم من حال ابراهيم انر كان برعو 
الكل اددا الى الاسلام والدين وللدلالة على ان امر الاسلام اولى الامور 
الاهتمام حيث وصى م اقرب الناس اليم واحراهم ,الشْمَفّة والمحبة وارادة 
الخبرمع ان صلاح ادنائ, سبب لصلاح العامة لان المتبوع اذا صلح فى جميع 
احوالم صاح النابع 

روى انم لما نزل قولم تعاللى 

٠‏ وانذر عشيرتك الاقرين 4 جمع رسول الله صلى الله علير وسلم اقارير 
وانذرهم ققّال ( دا بنى كعب بن لوى اندّذوا اتفسكم من النار با دنى مرة بن 
كب انوا انقسكم من النار با دنى عبد مس اتقذوا اتفسكم من التار با 
دنى هاشم انقّذوا اتفسكم من النار با بنى عبد المطلب اتقّدوا انفسكم من 
النار با فاطمة انقذى نفسك من النار فانى لا املك لككم من الله شيأ 
ل ا اراد الله ان يعذيكم 
وائما اشفع لمن اذن الله لى فيم وانما يأذن لى اذا أر يرد تعذسم انما قال عليم 
السلام فى حمهم هكذا لترغيبهم فى الانمان والعمل للا بعتمدوا على قرام 
وسهاونوا ولا دد من الوصبة والتحزير فىياب الدن لان الانسان اذا انس باهل 
الشر يخاف ان سّحَاق باخلاقهم وبعمل عملهم فبجره ذلك الهوى الى الهاودة 
كما قيل 
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نفس از همنفس بكيرد خوى ... رحذر باش از لقاى خبيث 

ناد جون برفضاى بد كذ رد ... بوى بد كيرد از هواى خبيث 

وككب وغييد الضورى الى ضقن الوا انا ضفن قابك قن اصخعت حامل 
الدنيا طول عمرك وتتمنى على الله الامانى بسوء فعاك وائما تضرب حديدا 
اردا والسلام وحسن الظن بالله تعابى انما بعتير بعد اصلاح الخال بالاخلاق 
والاعمال 

قال الحسن ان قوما ألهنهم الامانى حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة بول 
احدهم انى احسن الظن يربى وكذب لو احسن الظن لاحسن العمل وثلا قوار 
ال 

« وذلكم ظتكم 4 الآنة اللهم وفنا للعلم والعمل قبل الاجل 

ْ ١ 

« اركفتم شهداء 4 لاهل الكتاب الراغدين عن ملة ابراهيم عليم 

السلام وام منقطعة ممّدرة دبل والهمزة 

قال فى الليسير ام اذا لر سقدمها الف الاسنفها مكانت بمنزلة محرد 

الاستهام ومعنى الهمزة فيها الاتكار يعنى أكنّم شهداء جمع 

شهيد بمعنى الحاضر بردد ما كنم حاضرن ومعنى الهمزة فبها 

الاككار بعنى أكنّم شهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر بريد ماكئتم حاضرين 
اذ حضر بعموب الموت » اى امارائء واسبادم وقرب خروجم من الدنيا 
نزت حين قالت اليهود النبى علي السلام ألست تعلم ان يعوب اوصى ننيم 
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البهوددة بوم مات فقّال تعالى ما كنم حاضرن حين احضر يعقوب وقال لبنير 
ما قال والالما ادعيم عليم البهودية ولكان حرضكم على ملة الاسلام 

© اذ قال لمني, > ددل من اذ حضر والعامل فيها شهداء 

# ما تعبدون من بعدى 4 اى اى شىء تعبدون, بعد موتى اراد م تمريرهم 
على التوحيد والاسلام واخذ ميئّاقهم على الات عليهما 

قال الراغب لر بعن بقولء ما تعبدون من بعدى العبادة المشروعة فط وائما عنى 
ان نكون مقصودهم فى جميع الاعمال وجم الله تعامى ومرضماتم وان سّباعدوا 
عما لا موسل ب اليها وكأنم دعاهم الى ان لا سّحروا فى اعمالهم غير 

وجم الله تعالمى ولر خف عليهم الاشتغال بعمادة الاصنام وائما خاف ان 
تشغلهم دنناهم ولهذا قبل ما قطعك عن الله فهو طاغوت ولهذا قال واجنبنى 
وبنى أن نعبد الاصنام اى ان نخدم ما دون الله قال فى المثتوى 

جيست دنيا از خدا غافل شدن ... نى قماش ونمره وفرزند ووزن 

قال التحرير الما زائى وما عام اى نصح اطلاق, على ذى العمل وغيره عند 
الاهام سواء كان للاسسفهام ام غيره واذا علم ان الشى من ذى العقّل والعلم 
فرفٌ بمن وما بخص من بذى العلم وما بغيره وبهذا الاعتّبار بقال ان ما لغير 
العقّلاء انه ىكلامم وذ الانكا ر عليهم عند قولم ما تعبدون من عدى ثم 
استأنف وين ان الامر قد جرى على خلاف ما زعموا فال 

قالوا 4 كأنم قبل فماذا قالوا عند ذلك فقيل قالوا 
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( تعبد آلهك والم آنائك ابراهيم واسبمعيل واسحق 4 اى نعبد الآلْم لمق 
على وجوده وآلهِيدّ ووجوب عبادث, وجعل ابماعيل وهو عمم من جملة الآماء 
تغليبا للاب والجد لان العم أب والخالة أم لانخراطهما فى سلك واحد وهو 
الاخوة لا تفاوت نهما ومم قولم عليم السلام عم الرجل صنو أي ) اى لا 
تفاوت بينهما كما لا تقاوت بن صنوى النخلة 

آلها واحدا 4 بدل من ال آنائك وفائدة, التصريم بالتوحيد ودفع التوهم 
الناشئ من تكرر المضاف او نصب على الاختصاص لكأم قيل نريد ونغنى تألم 
ناتك الها واحدا 

وحن لم مسلمون 4 حال من فاعل نعبد 

١ 

تلك > اشارة الى الامة المذكورة اللى هى ابراهيم وبعموب وبنوهما 
الموحدون 

« امة 4 هى فى الاصل المقصود كالعهدة بمعنى المعهود وسسمى بها الجماعة 
لان فرق الناس تؤمنها اى بمصد ونها وبقنّدون بها وهى خبر ثلك 

© قد خلت # اى مضت الموت وانفردت عمن عداها واصلء صارت الى 
الخلاء وهى الارض الى لا انيس ها والجملة نعت لامة 

2 لها ماكسيت 4 تقد المسدن لقصيره على المستدد الباق لها كسييا لا 
كسب غيرها 

« وأكم ماكسبتم 4 لاكسب غيركم 
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ولا تسئلون عماكانوا عملون 4 اى لا تؤاخذون سيآت الامة الماضية 
كما فى قواء ولا تس ألون عما اجرمناكما لا تثادون بحسنا تهم فلكل اجر عملم 
وذاك لما ادعى اليهود ان نعقوب عليم السلام مات على اليهوددة وائم عليم 
السلام وصى بها دنيم يوم مات وردوا شولم تعالى 

( أركئتم شهداء 4 الآئة قالوا هب ان الامركذاك أليسوا آناءنا واليهم 
سشمى نسبنا فلاجرم نفع بصلاحهم ومنزللهم عند الله تعالى قالوا ذلك 
مفتخرن ناواتلهم فردوا نانهم لا نفعهم انتساهم اليهم وائما دنقعهم اتباعهم 
فى الاعمال فان احدا لا نفع ركسب غيرهكما قال عليم السلام (ا دنى 
هاشم لا يأتبنى الناس باعمالهم و تأتونى بانسابكم ) وقال علي السلام ( 
من ابطأ بم عملم ل يسرع بم نسبم ) يعنى من اخره فى الآخحرة عملم 

السب او تقريط, فى العمل الصا ل نقع, شرف نسيم ولر تتجبر فيصم م 
قال الشاعر 

أتفخر باتصالك من على ... واصل البؤسة الماء القراح 

وليس بنافع نسب ركى ... ددنسم صنائعك القباح 

والادناء وانكانوا رفون دشر آنائهم الا انم اذا نخ فى الصور فلا أنساب 
والافتخار بمثل هذا كالافتخار بمناع غيره وان, من الجنون فلا بد م نكسب 
العمل والاخلاص فيم فان, المنجى فضل الله تعالمى وجاء فى حددث طويل 
وهوان رسول الله صلى الله علي, وسلم قال (انى رأت البارحة عجما 
رأت رجلا من امتى جاءه ملك الموت ليقبض روحم فجاء بره لوالدم فرده 
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عم ورأت رجلا من امئى قد سسط عليم عذاب القبر فجاءه وضوؤه 
فاسّتقذه من ذلك ورأت رجلامن امتى قد احئوشّ, الشياطين فجاءه ذكر 
الله فخلصم من بينهم ورأنت رجلا من امثى قد احتوشمّ, ملائكة العذاب 
فجاءث, صلائ فاسسَّتفنْت من اددهم ورأدت رجلا من امنى بلهث عطشا 
كلما ورد حوضا منع منم فجاءه صيام, فسهاه وأرواه ورأت رجلا من امسى 
والنيون قعود حلمًا حلمًا كلما دنا لحلقة طرد فجاءه اغمّسالم من الحنابة فاخذ 
بده واقعده الى جنبى ورأدت رجلا من امنى ين ددم ظلمة ومن خاف, ظلمة 
وعن بمين, ظلمة وعن مالم ظلمة ومن فوقم ظلمة ومن نحدْ, ظلمة فهو متحير 
فجاءة, حج, وعمرة, فاستخرجناه من الظلمة وادخلناه فى النورورأت 
رجلا من امنى كلم المؤمنين فلا بكلمون, فجاءت, صلة الرحم فقَاات دا معشر 
المؤمنين كلموه كلموه ورأت رجلا من امنى سعى وهج النار وشررها بده عن 
وجهم فجاءت, صدقّ, فصارت سترا على وجهم وظلا على راسم ورات 
رجلا من امنى قد اخذت, الزنانية م نكل مكان فجاءه امره بالمعروف ونهيم عن 
المنكر فاسسْتقذاه من ايديهم وادخلاه مع ملائكة الرحمة ورأت بخلاين 
امتى جائيا على ركينيم بينم وين الله حجار فجاءه حسن خلقم فاخذ بيده 
فادخلء على الله ورت رجلا من امى قد هوت صحيفم من قبل مالم 
فجاءه خوف, من الله فاخذ صحيفم, فجعلها فى بميد, ورأت رجلا من امى 
قد خف ميزائ, فجاءة, افراط. فتقّلوا ميزائ, ورأدت رجلا من امنى قائما على 
شغير جهدم فجاءه وجاء من الله فاسّنقّذه من ذلك ومضى ورأنت رجلا من 
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امى اهوى فى النار فجاءث, دموعم الى كى بها من خشية الله فا ستخرجمم 
من النار ورأنت رجلا من امى قائما على الصراط برع د كما ترعد السعفة 
فجاءه حسن ظن, بالله فسكى رعدت, ومضى ورأدت رجلا من امنى على 
الصراط يزحف احيانا ويحبو احيانا وسعلق احيانا فجاءئ, صلائم على 
فاخذت بيده واقام, ومضى على الصراط ورأدت رجلامن امتى انثهى الى 
ادواب الجنة فغلقَت الادواب دون, فجاءتء شهادة ان لا الم الا الله ففتئحت لم 
الادواب وادخلت الجنة ) 

قال رسول الله صلى الله علي, وسلم ( من قال لا الء الا الله مخلصا دخل الحنة 
) قبل با رسول الله وما اخلاصها قال ( ان تحجزه عن حارم الله ) فعلم من 
ها التفصيل ان الخلاص وانكان بفضل الله تعالمى لكثر منوط بالاعمال 
الصالحة فالقرادة لا تغنى شيأ اذا فسد العمل 

واما قول من قال اذا طاب اصل المرء طادت فروعم فباعسّار الغالب فان من 
عادة تعالى ان يري الحى من اللميت والميت من الحى ونعم ما قيل 

اضل را اعم رسحيواق سنك روش تر كل رخا و كل ان الست 

مى زغوره شود شكر ا زنى ... عسل ازخحل حاصاست نفى 

والعود الذى تفوح رائحت, وانكان فى الاصل شجرةكسائر الاشجار الا انم لمأ 
كان لم استعداد للك المرتبة وحصل ذلك بالتربية فا على الاقران وخريج من 
جنس الاصل وكذا المسك فان اصاء دم وكم من نسيب بعود على اصلم 
بالعكس فبظهر فيم اثر الصلاح الباطن فى اديم انكان اى ابوه فاسفًا او الفساد 
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الباطن فيم انكان صا حا وكم من فرع تميل الى اصاء على وجم فانظر حال 
آدّم عليم السلام وولدم هابيل وقابل ومن بعدهم الى قيام الساعة 

١ 

© وقالوا كونوا هودا اونصارى * نزلت فى رؤس هود المدينة وفى نصارى 
نحران اى قالت اليهود كونوا هودا فان نبينا موسى افضل الاشياء وكتادنا التوراة 
افضل الكتب وددننا افضل الادنان وكقروا بعيسى والاتجيل وبمحمد والقران 
وقالت النصارى كونوا نصارى فان نينا عيسى افضل الانبياء وكانا الابجيل 
افضل الكتب وديننا افضل الاددان وكفروا بموسى والتوراة وبمحمد والقران 
« تهندوا 4 جواب للامر اى ان تكونواكزلك ححدوا الهداية من الضلالة 

« قل 4 با محمد لهم على سبيل الرد وببان ما هو الحو لا نكون ما تقولون 
« بل 4 تكون 

«ملة ابراهيم 4 اى اهل ملل وددن, على حذف المضاف اى بل ششبع ملل لان 
كونوا معناه اشتعوا اليهوددة والنصرانشة 

«إحنيفا 4 اى مائلا ع نكل دين باطل الى دين الح ومنحرفا عن اليهودية 
والنصرانية وهو حال من المضاف اليم وهو ابراهي مكما فى رأدت وجم هند 
قائمة لان رؤبة وجم هند دسئلزم رؤيها فالحال هنا دين هيئّة المفعول او من 
المضاف وهوالملة وتذكير حنيفا حيتئذ تأويل الملة بالدين لانهما متحدان 
ذانا والتغابر بالاعتبار 
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وماكان من المشركين » تعرض بهم وادذان ببطلان دعواهم اتباع 
ابراهيم مع اشراكهم بقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله 

وفى الآنة ارشاد الى اتناع دين ابراهيم وهو الدين الذى عليم نبينا علير 
السلام واصحام واشاعم 

١ 

قولوا 4 انها المؤمنون 

« آمنا بالله 4 وحده 

«( وما انزل البنا 4 اى بالقرآن الذى انزل على نبينا والانزال اليم انزال الى امثر 
لان حكم المنزل دازم الكل 

وما انزل على ابراهيم » من صحق, العشر 

ف و 4 ما انزل الى 

لمعيل واسحق وبعقوب 4 الى 

« الاسباط » جمع سبط وهوفى اصل شجرة واحدة لها اعصان 
كثيرة والمراد هنا اولاد بعقوب وهم اثنا عشر موا بذاك لانم ولد لكل منهم 
جماعة وسبط الرجل حافده اى ولد ولده والاسباط من دنى اسرائيلكالقبائل 
من العرب والشعوب من العجم وهم جماعة من اب وام وكان فى الاسباط 
انبياء والصحف وان كانت نا زلة الى ابراهيم لكى من بعده حي ثكانوا 
متعبدين سقاصيلها داخلين نحت احكامها جعلت منزلة اله م كما جعل القرآن 
منزلا الينا 
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« وما اونى موسى وعيسى 4 من التوراة والانجيل ومخصيصهما بالذكر لما ان 
الكلام مع اليهود والتصارى 

وما اوتى النبيون 4 جملة المذكورين منهم وغير المذكورين 

من رهم 4 فى موضع الخال من العائد احذوف والتقدير وبما اوثيم التبيون 
منزلا عليهم من ربهم 

«( لانفرق بين احد منهم 4 كاليهود ذتؤمن ببعض ونكفر يبعض وكيف نفعل 
ذلك والدليل الذى اوجب علينا ان تؤمن ببعض الانبياء وهو تصديق الله اداه 
اق المعجزات على يديم وجب الامان بالباين فلوآمنا بعضهم وكفرة 
البعض لناقضنا اتفسنا والحملة حال من الضمير فى آمنا وامما اعّبر عدم 
التفريق بنهم مع ان الكلام فيما اوتوه لا مسازم عدم التقريق بهم بالتصديق 
والكزيب لعدم التفريق بين ما اونوه واحد فى معنى الجماعة ولذلك صح 
دخول بين علي 

ونحن لم مسلمون 4 اى والحال انا مخلصون لله تعالى ومذعنون 

١ 

فان آمنوا 4 اى اليهود والنصارى 

م بمثل ما 4 اى بمثل الدين الذى 

« آمْسَم م 4 هذا من ناب التعجيز واللسكيت اى الزام الخصم والجائ, الى 
الاعتراف ,الح با رخاء عنان, وسد طرف الجادلة عليم والمثل 
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محم والمعنى فان آمنوا بما آمنسّم دم وهو الله فانم ليس لله تعالى مثل وكذا 
لدين الاسلام 

فقد اهّدوا 4 الى الى واصابوهكما اهندسّم وحصل نكم الاتحاد 
والاتناق 

وان تولوا 4 اى ان اغضوا عن الامان على الوجم المذكور بان اخلوا مشئ 
من ذلك لكأن آمنوا بعض وكفروا بع ضكما هو دددنهم وددنهم ْ 
( ذافا هم فى شفاق 4 اى مستقرون فى خلاف عظيم بعيد من الحق 
وهذا لدفع ما بوهم من احتّمال الوفاق سبب ابمانهم دبعض ما آمن د 
المؤمنون فمولم فى شماق خبر لقول, هم وجعل الشماف ظرفا لهم وهم 
مظروفون لم مبالغة فى الاخما امراك عديوناه اح بن فرك هبر 
مشاقون والشقّاف مأخوذ من الشى وهو الجانب فكأ نكل واحد من الفريين 
فى شق غير شىّ صاحبم .سبب العداوة ولما دل تتكير الشمافق على اممّناع 
الوفاف وان ذلك ما يؤدى الى الجدال والقئال لا حالة عتّب ذلك مُسلية رسول 
الله صلى الله علي, وسلم وتفريح المؤمنين وعد النصرة والغلية وضمان 
التأبيد والاعزاز بالسين لل تأكيد الدالة على حمق الوقوع البئة فقيل 

« فسيكفيكهم الله 4 الضميران منصوبا الحل على انهما مفعولان ليكفى 
هال كفاه مؤنّم كفادة وانكثر اسعمالة معدى الى واحد نحوكفاك الشئ 
والقلاه ان المتعول الى سحقيقةاقى الالةاهو لضاف القدر فق فيكت الله 
اناك امر اليهود والنصارى ويدفع شرهم عنك وينصرك عليهم فان الكفاية لا 
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تعلق بالاعيان بل بالافعال وقد انحز الله وعده الكري بالقتل والسبى فى بنى 
قررظة والجلاء والنفى الى الشام وغيره فى بنى النضير والحزبة والذلة فى 
نصارى محران 

9 وهوالسميع العليم 4 تذمل لما سبق من الوعد وتأكيد ل, والمعنى انر 
عالن بسيو ما اغوي وملم ما فى فتلومن اعلا ادن تحب ال 
ووضاك ال مرادة 

5 

(١‏ صبغة الله 4 الصبغ ما بلون دم الثياب والصبغ المصد ر والصبغة الفعلة الى 
تبنى للنوع والحالة من صبع كالملسة من جلس وهى الحالة الى بقع الصبغ عليها 
وهىاى الصبغة فى الآنة مسنّعارة لفطرة الله الى فطر الناس عليها شبهت 
الخلقة السليمة اللى معد بها العبد للامان وسائر انواع الطاعات نصيع الوب 
من حيث انكل واحدة منهما حلية لما قامت هى ,م وزبنة لم واللقدير صبغنا 
الله صبغة اى فطرنا وخلقنا على استعداد قبول الح والاممان فطرة, فهذا 
المصدر مفعول مطلق مؤكد لنفسم لاثم مع عامام المقدر بعيتم وقع مؤكدا 
لمضمون الجملة المقدمة وهو قولم امنا بالله لا محتمل لها من المصادر الا ذلك 
المصد ر لان اتمانهم الله يحصل بخاق الله اداهم على استعداد اتباع الح 
والتحلى نحلية الامان ويحتمل ان بكون القّدير طهرنا الله تطهيره لان الائمان 
طهر النفوس من اوضار الكفر وسماه صبغة للمشاكلة وهى ذكر الشئ بلفظ 
غيره لوقوع ذلك الشئ فى صحبة الغير اما بحسب المقال الْحمّق او المقدر بان 
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لا بكون ذلك الغير مذكورا حقيقة ويكون فى حكم المذكور لكون, مدلولا عليم 
شرنة الحال فهى كما حرى بين فعلي نكما هنا تحرى ين قو نكما فى تعلم ما فى 
نفسى ولا اعلم ما فى نفسك فانم عبرعن ذات الله تعاى دلفظ النفس لوقوعم 
فى صحبة لظ النفس وعبر عن لظ الفطرة دلفظ الصبغة لوقوعر فى صحبة 
صبغة النصارى اذكانوا مشتغلون صبغ اولادهم فى سايع الولادة مكان للثان 
للمسلمين بغمسهم فى الماء الاصفر الذى سمون, المعمودية على زعم ان ذلك 
الغمس وان لر يكن مذكورا حقيقة لكئم واقع فعلا من حيث انهم يشتغلون بر 
فكان فى حكم المدكور بدلالة قرننة الحال علي, من حيث اشسّغا لهم د, ومن 
حيث ان الآنة نزلت ردا لزعمهم سيان ان التطهير المعسبر هو تطهير الله عباده 
لا تطهير اولادكم بخمسهم فى المعموددة وهى اسم ماء غسل دم عيسىعليم 
اسان شرتمخوة قاء اآخر وكلما استعماوا عثر بخغاوا مكات ماء لخر 

« ومن احسن 4 ميدأ وخبر والاستفهام فى معنى الجحد 

من الله صبغة 4 نصب على المبيز من احسن منقول من المبد أ والتقدير 
ومن صبغتم احسن من صبغة الله فائر نصبغ عباده بالائمان وبطهرهم بم من 
اوضار الكفر وانجاس الشرك فلا صبغة احسن من صبغتّم 

١‏ ونحن ل »> اى لله الذى اولانا تلك النعمة الجليلة 

« عاددون 4 شكرا ل ولسائر نعمم وتقدم الظرف للاهسّمام ورعادة 
الفواصل وهو عطف على آمنا داخل نحت الامر وهو قولوا فاذا كان حرفة 
العبد العبادة فقّد زين نفسم تصبغ حسن يزيم ولا دشيثم : وفى المتوى 
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كاورا رنك ازيرون مردرا ... ازدرون دان رنك سرخ ورردرا 

رنكهاى نيك ازخم صفاست ... رنك زشسان ازسياهآب جفاست 
صبغة الله نام آن رنك لطيف ... لعنة الله بوى ابن رن ككثيف 

وفى قولء تعالى 

« ونحن ل عاددون 4 اشارة الى ان العارن بعبدون ربهم لا اشوق الجنة 
ولالخوف النار 

قال الله تعاللى فى الزدور ومن اظلمممن عبدنى لخنة او نار فلو ل اخاق جنة 
ولآثازا راك مستعمًا لان اعيذ 

واعلم ان العادد هو العامل نح العبودة فى مرضاة الله تعالى والعبادة دون 
العبودية وهى دون العبودة لان من لر سخل بروحم فهو صاحب عمودة فالعبادة 


ذل الروح فوق العيادة ببذل النفس 
قال سهل بن عبد الله لايصح التعيد لاحد حتى لا يجزع من اربعة اشياء من 
الموع والعرى والقمّر والذل 


قال الشيخ ابو العياس رحمم الله اوقات العبد ارعة لا خامس لها الطاعة 
والمعصية والنعمة والبلبة ولكل وقت منها سهم من العبوددة َْضْيم الح منك 
يحكم الربودبة فم نكان وقتم النعمة فسبيلم الشكر وهو فرح القلب بالله 
تعالى ومن كان وقّ, البلية فسميلء الرضى والصبر فعليك ان ثراقب الاوقات 
الى ان تصل اعلى الد رجات وغابة الغادات : وفى المثنوى 

كافرم منكر زان كردس تكس ... درره امان وطاعث بككفس 
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سرشكسسْ نيست ابن سررا مبند ... نك دوروزه جهد كن ناقى بخند 
تازدكن ابمان نم از كفت زبان ... اى هوارا ثازهكرده درنهان 

تأهوانا زه است اممان نا زه ست ...كين هو اجز قف آن د روازه بست 
روى ان السرى قدس سره قال مكت عشرين سنة اخرس خاق الله 

تعالى فلم بقع فى شبكتى الا واح د كنت اتكلم فى المسجد الجامع ببغداد 
يوم الجمعة وقات عجبت من ضعبف عصى قوا فلماكان بوم السبت 
وصليت الغداة اذا ١‏ بشاب قد وافى وخلفء ركان على دواب ين يدي. 
غلمان وهو راكب على دانْ, فنزل وقال أنكم السرى السقطى فأومأً 
جلساتى الى فسلم على وجلس وقال معنك تقول عجبت من ضعيف 
عصى قوبا فما اردث م فقّات ما ضعيف اضعف من ابن آدم ولا قوى اقوى 
من الله تعالى وقد تعرض ابن آذم مع ضعفم الى معصية الله تعالمى قال فبكى 
ثم قال ءا سرى هل شَبل ربك غربقًا ملى قلت ومن نتمّذ الغرقى الا الله 
تعامى قال با سرى ان على مظا ركثيرة كيف اصنع قال اذا صححت الاتقطاع 
الى الله تعالمى ارضى عنك المتصوم دلغنا عن النبى عليم السلام انم قال ( اذا 
كان بوم القيامة واجتمع الخصوم على ولى الله وكل لكل منهم ملكا يفول لا 
تروعوا ولى الله فان حفّكم اليوم على الله تعالى ) فبكى ثم قال صف لى 
الطريق الى الله فمّات انكنت تريد المقتصدين فعليك بالصيام والقيام وثرك 
الأثامر وان كنك تريد طريق الاولياء فاقطع العلائق واتصل بخدمة الخالق شكى 
حتى بل منددلا لم ثم انصرف وكان من امردكيت وكيت من ترك الاهل والعبال 
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والسكون عند المقابر وتغبير الخال حنى توفى ذلك الشاب على الاحالة الى 
اقبل عليها قال السرى فحلمت يوما عيناى فاذا بم يرفل فى السندس 
والاسسّيرق وقول لى جزاك الله خيرا قلت ما فعل الله بك قال ادخلنى الحنة 
ولس رألنى عن ذنب اتهى 

١6 

« قل أتحاجوننا 4 الحاجة المجادلة ودعوى الح واقامة الحجة على ذلك من 
كل واحد والهمزة للاتكار والتوويخ 

وسبب نزول هذه الآنة ان اليهود والنصارى قالوا ان الانبياء كانوا منا وعلى 
ددننا وددننا اقدم فقال الله تعاللى قل با محمد لليهود والنصارى أنحادلوتنا 
واصدرةا 

فى الله 4 اى فى ددتم وتدعون ان ددتم الحق هو اليهوددة والنصرانية وتبنون 
دخول الجنة والاهتّداء عليهما وتقولون تارة إن ددخل الجنة الا من كان 

هودا اونصا رى وثارةكونوا هودا او نصارى تهنّدوا 

وهو ربنا وركم 4 اى والخحال انم لا وجم للمجادلة اصلا لانم تعاى مالك 
امرنا وامركم 

© ولنا اعمالنا 4 الحسنة الموافقة لامره 

ولكم اعمالكم 4 السيئة المخالفة لحكم فكيف تدعون انكم اولى الله 
« ونحن ل 4 اى لله تعالى 
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مخلصون » فى تلك الاعمال لا نبتغى بها الاوجهم فأنى لكم الحاجة 
وادعاء حفية ما انتم عليم والطمع فى دخول الحنة دسببم ودعوة الناس اليم 


واشّم م مشركون 

والاخلاص تصفية العمل عن الشرك والرباء وحمَيقّ, تصفية الفعل عن ملاحظم 
الوقن 

١ 


« ام تفولون > ام معادلة للهمزة فى قول, تعالى أتحاجوننا داخلة فى حيز 
الامر على معنى اى الامرين تأتون اقامة الحجة وتنوير البرهان على حفية ما 
انم عليم والحال ما دكر ام التشبث بزل النقليد والافتراء على الانبياء 
وتمولون 

ان انراهيم واسجمعيل واسحق ويعموب والاسباط »4 وهى حقدة بعقوب 
وهم اولاد اولاده الاثنى عشر وعن الزجاجج ان قال الاسباط فى ولد اسح 
بمنزلة القبائل فى ولد اسبماعيل فولد كل واحد من ولد اسحقٌ سبط ومن ولد 
اسماعيل قبيلة 

كانوا هودا أو نصارى 4 نحن مقتّدون بهم والمراد نكا ركلا الامررن 
والتويخ عليهما اى كيف محاجون وكيف تقولون فى حق الانبياء الذين بعنُوا 
قبل نزول التوراة والانحيل انهم كانوا هودا او نصارى ومن الخال ان سشَدى 
المتقدم بال تأخر ويسق بسداء 

قل #4 ا حمر 
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« عانم 4 الاستقهام التقرير والتويخ 

9 اعلم © بدينهم 

« امالله 4 اعلم 

ومن اظلم 4 انكار لان يكون احد اظلم فالاستفهام بمعنى النفى 

« م نكنم 4 اى ستر واخفى عن الناس 

9 شهادة 4 ثاسّة 

© عنده # اى عند من 5ثنة 

ظٍِ من الله 4 قول, عنده ومن الله صفْئان لشهادة اى شهادة حاصلة عنده 
صادرة من الله تعالى بعنى با اهل الكثاب قد علمم شهادة حصات عندكم 
صادرة منالله تعالى دان انراهيم ونير كانوا حنفاء مسلمين نان اخبركم الله 
بذاك ف ىكنا بكم ثم انكم تكثمونها وتدعون خلاف ما شهد الله دم فى 
حمهم فلا احد اظلم منكم حيث اجزأفْ على تكزبب الله تعالى فيما اخبر 
م وتعليق الاظلمية عطاق الكثمان للاماء الى ان مرتبة من بد ربها ومشهد 
بخلافها فى الظلم خا رجة عن دائرة البيان وعن ابن عباسأكير الكبائر 
الاشراك ,الله وشهادة الزور وكتمان الشهادة قال تعالى 

ومن بكلمها فانم آثم قلبم 4 والمراد مسخ القلب ونعوذ باللّه من ذلك 
ينا الله خافل عما تعملون 4 ما موصولة عامة لجميع ما بكسب بالموارح 
الظاهرة والقوى الباطنة وبدخل في ركثمان شهادة الله دخولا اوليا ى هو 
خبط بيجميع ما تأتون وما تد رون فيعاقبكم بذاك اشد عمّاب 
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١١ 

© تلك امة 4 اى الانساء جماعة 

لها ماكسبت 4 من الاعمال 

« ولكم ماكسيتم 4 منها 

« ولا تسألون عماكانوا عملون 4 اى لا سرأل احد عن عمل غيره بل سرأل 
عن عملم ويحزى دم وهذا تكرير للآنة السابقة بعينها المبالغة فى الزجر عما 
هم عليم من الافتّخار بالآناء و الاتكال على اعمالهم قال الله تعاللى 

فاذا نفخ فى الصور فلا انساب 4 قيل لما انصرف ها رون الرشيد من الحج 
اقام بالكوفة اناما فلما خريح وقف بهاول الجنون على طريقم وناداه بأعلى 
صوث, با ها رون ثلاثا فقال ها رون من الذى نناددنى تعجبا فيل لم بهلول 
الجنون فوقف ها رون وامر برفع الستر وكان كلم الناس وراء الستر فقال لم 
ألر تعرفنى قال دلى اعرفك فمّال من انا قال انت الذى لو ظلم احد فى 
المشرق وانت فى المغرب سأك اللّه عن ذلك بوم القيامة فبكى ها رون وقال 
كيف ترى حالى قال اعرضم على كناب الله وهى الحزءالثانى ان الانرار لى 
نعيم وان الفجار لففى جحيم وقال ابن اعمالنا قال انما سبل الله من المقين قال 
وابن قراسّنا من رسول الله صلى الله تعالمى عليم وسلم قال فاذا نف فى 
الصور فلا انساب دنهم قال وان شفاعة رسول الله لنا قال بومئذ لا تتفم 
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الشفاعة الا من اذن لم الرحمن ورضى لء قولا فلا بد من الاعمال الصالحة 
والاخلاص فيها فان الله ُقيلها لاغيرها 

قال الجنيد الاخلاص سر دن العبد وين الله تعالى لا علمم ملك فيكثيم ولا 
شيطان فيفسده ولا هوى فيميام 

قال الفضيل ترك العمل من اجل الناس رباء والعمل من اجل الناس شرك 
والاخلاص ان بعافيك عنهما 

وفى النّا رخائئية لوافتتم الصلاة خالصا لله تعالى ثم دخل فى قلي الرباء فهو 
على ما افستح والرناء على انم لو خلا عن الناس لا يصلى ولوكان مع الناس 
يحسنها ولو صلى وحده لا يحسن فلم ثواب اصل الصلاة دون الاحسان 

قال بعض الحكماء مثل من بعمل الطاعة الرباء والسمع ةكمثل رجل يريج الى 
السوق وقد مل أكيس, حصى فقول الناس ما امل أكيس فلان ولا منفعة لر 
سوى ممّالة الناس وفى الحددث ( اخلصوا اعمالكم لله تعالى فان الله لا شيل 
الاما خلص ل, ولا تقولوا هذا لله وللرحم ولبس لله تعالمى من شىء ) ومن 
احاددث المشا رف ( لعن الله من لعن والدير ولعن الله من ذيم لغير الله ) قال 
التووى المراد الذيح باسم غير اللهكم ذيم الصنم او لموسى او غيرهما 

دكر الشيخ ابراهيم المراودى ان ما بمج عند استقبال السلطان تقربا اليم افتى 
اهل بخارى بحرم لاندئما اهل بم لغير الله 

وقال الرافعى هذا غير رم لانهم انما بذجون, اسّيشارا شدومم فهوكزيم 
العقيقٌة لولادة المولود ومثل هذا لا .وجب التحري اننه ى كلامم وعليم تحمل افعال 
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المسلمين صيانة لهم عن الكفر وضياع الاعمال فان الموحد مطمح نظره رضى 
مولاه والتعبد اليم بما تبسر لم من القّربات اللهم اعصمنا من الزلات 

١. 

سيقول السفهاء 4 اى الذين ضعفت عمّوهم حال كونهم 

من الناس 4 اى الكفرة بردد المنكون لتغبير القبلة من المنافمين واليهود 
والمشركين وانما كانوا سفهاء لانهم راغبون عن ملة ابراهيم وقد قال تعالى 
ومن برغب عن ملة ابراهيم الاامن سفم نسم > اى اذلها «الجهل 
والاعراض عن النظر وفائدة تقد الاخبار م قبل وقوعم ليوطنُوا عليم اتقفسهم 
فلا ضطريوا عند وقوعم لان مفابيأة المكروه اشد على النفوس واشق 
والسهم ترام فاق لش قر الاج لم رن الوب لخد لاد وفيل 
الرمى يراش السهم وهو مثل يضرب فى تهيئة الآلة قبل الحاجة اليها 

« ما ولاهم عن قبلنهم الى كانوا عليها 4 ما استقهامية انكا ربة مرفوعة 
الحل على الاسّداء ووليهم خبره والجملة فى موضع النصب بالقول قال تولى 
عن ذلك اىا نصرف وولى غيره اى صرف والقبلة فى الاصل الخالة الى عليها 
الانسان من الاستقبال فنقات فى عرف الشرع الى الجهة الى سستقبلها الانسان 
للصلاة وهى من الممابلة وسميت قبلة لان المصلى يقّابلها والمعنى اى شىء 
صرفهم وحولهم عن قبانهم الى كانوا على التوجم البها وهى بت المقّدس 
ول انصرفوا منها الى الكعبة روى ان النبى عليم السلام صلى الى نحو بت 
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المّدس بعد مقّدمم المدينة نحوا من سبعة عشر شهرا تأليفا لقلوب اليهود ثم 
صارت الكهبة قبلة المسلمين الى نفخ الصور 
٠‏ قل 4 كأم قبل فماذا اقول عند ذلك فقيل قل 

٠‏ لله المشرق والمغرب 4 اى الامكف ةكلها والنواحى اسرها لله تعالبى ملكا 
وتصرفا فلا مستّحق شىء منها لذاتء ان يكون قبلة حتى متع اقامة غيره مقامم 
والشىء من الجهات انما بصير قبلة بمجرد ان الله تعالمى امر بالتوجم اليها فلم ان 
يأمر ف ىكل وقت بالتوجم الى جهة من :لك الجهات على حسب الوهيث, 
واسنّيلائم ونفاذ قدرة, ومشيئم فانم لاسرأل عما نفعل بل نفعل ما دشاء 
ويحكم ما بريد فاللائق بالمخلوق ان يطبع خالق ويأقر بامره من غير ان 
سحرى خصوصية فى الرأمور ب زائدة على رد كون, مأمورا بم فان الطاعة 
لم ليس الا دا رتسام امره اى امسْنالم لا سحرى العلل والاغراض الداعية لم تعاللى 
الا الامر لان احكام الله تعالى وافعال ليست معللة بالدواهى والاغراض 
واليهود انما اسسمّيلوا جهة المغرب فأكرمم الله تعاللى بوحيم وكلامركما قال الله 
تعالين 
وماكثت بيحانب الغربى اذ قضينا الى موسى الامر 4 والنصارى ايض 
انخذوا جهة المشرق قبلة اتباعا لهواهم حيث زعموا ان مرير عليها السلام 
حين خرجت من دلدها مالت الى جانب الشرقكما قال الله تعاللى 
« واذكر فى الكثاب مري اذ اتتبذت من اهلها مكانا شرقيا 4 والمؤمنون 
استقبلوا الكحبة طاعة لله تعالى وامتثالا لامره لا ترجبحا لبعض الهات 
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المنساوية بمجرد رأهم واجتهادهم مع انها قبلة خليل الله تعاللى ومولد 
حبيبير صلى الله تعالى علير وسلم 

بهدى من دشاء الى صراط مستقيم 4 وهو النوجم الى بت المقدس ثارة 
والكعبة اخرى ووجم اسنْقّام كونر مشتّملا على الحكمة والمصلحة موافتا 
لهما 

قال بعض ارباب لاحمّيقَة ممى الطاعنين من اليهود والمشركين والمنافقين سفهاء 
لاحتجاب عمولهم عن حمية دين الاسلام ولوادركوا الح مطلمًا لاخلصوه 
كما اخلص المؤمنون فلم تق محاجهم معهم ولوكانت عمولهم رزينة 
لاستدلت بالآنات وانكروا التحويل لانه مكانوا معتدين بالمهة فلم بعرفوا 
التوحيد الوافى بالجها ت كلها : قال المولى الجامى 

جهات مرآات حسن شاهد ماست ... فشاهد ودهم ف ىكل ذرات 

١ 

وكذلك 4 اشارة الى مفهوم الآنة المقّدمة اىكما جعلناكم مهندين الى 
الصراط ايمر 

جعلناكم 4 توحيد المخطاب ف ىكذ لك مع القصد الى المؤسنين .| 

ان المراد مجرد الفرق بين الحاضر والمنقضى دون تعبين المخاطيين 

« امة وسطا »> اى خمارا لان الاوساط محمية محوطة والاطراف سُسارع 
البها الخال 

لكونوا شهداء على الناس *» بوم القيامة ان الرسل قد بلغتهم 


5/9 


ويكون الرسول 4 اى محمد صلى الله علي وسلم 8 عليكم شهيدا 4 
ان قلت ان الشاهد اذا اضر دشهادة, عددت الشهادة بكلمة على واذا نفع بها 
تعدى باللام فيال شهد ل, والرسول عليم السلام لما زكى امم وعدلهم 
مشهادت انتقعوا بها فالظاهر ان بال ويكون الرسول لكم شهيدا يخلاف 
شهادة الامة على الناس فانها شهادة عليهم حيث اسسضروا بها فكلمة على 
فيها واقعة فى موضعها 

قلت هذا مبنى على تضمين الشهيد معنى الرقيب والمطلع فعدى تعديم 
والوجم فى اعنّبار تضمين الشهيد الاشارة الى ان التعديل والنركية انما يكون 
عن خبرة ومراقبة حال الشاهد فاذا شاهد منم الرشد والصلاح عد لم ور 0 
واثنى عليم ولا سكت عن, وقدمت صلة الشهادة اى عليكم لاختصاصهم 
شهادتم صلى الله علير وسلم على سبيل التركية والتعديل وهو لا بنافى 
شهادت, صلى الله عليم وسلم للانبياء بالتبليغ وعلى متكرى التبليغ 
الكذيب روى ان الله تعالى يجمع الاولين والاخرين فى صعيد واحد ثم يمول 
لكفار الامم ألريأتكم نذير فيتكرون فيقولون البينة وهو اعلم بهم اقامة 
للحجة فيؤنى دامة حمر صلى الله عليم وسلم فيشهدون لهم انهم قد بلغوا 
فقول الامم الماضية من ابن علموا وانهم انوا بعدنا فيسرأل هذه الامة فيقولون 
ارسات اليتا رسولا وانزلت علي كثاءا اخبرثنا فيم سبلي اسل وانت صادق 
فيما اخبرت ثم يؤتى بمحمد عليم الصلاة والسلام فيس أل عن حال امن 
فيركبهم ويشهد بصدقهم فيؤمر بالكفار الى التار 
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قال عض اررباب الحقيقة معنى شهادتهم على الناس اطلاعهم نور التُوحيد 
على حمق الاددان ومعرضتهم لحن كل دين وح كل ذى دين من دتم وناطلهم 
الذى ليس حمهم الذى هو سخترعات نفوسهم وطريق الح واحد فمن نحقق 
بحن ددن محَّق بح ساتر الاددان وخاصة دين الاسلام الذى هوالح 

الاعظم ومعنى شهادة الرسول عليهم اطلاعم على رتب ةكل مندين بددتم 
وحقّيقّة امانهم واعمالهم وحسناتهم وسياثهم واخلاصهم ونفاقهم وغير 
ذلك نور الى وامسّ, بعرفون ذلك من سائر الامم دنوره عليم الصلاة والسلام 
قال عضهم جعلنا سبحان, وتعالى آخر الامم تشريفا لحبيب, وامثم لاذه لو 
قدمنا لاحتجنا ان نتتظر فى قبورنا قدوم الامم الماضية فحعلهم سبحانم 
وتعالى فى اننظارنا تشريما لنا وادضا جعلنا آخر الامم لنكون بوم القيامة 
شهداء على جميع الامم الماضية وبكفى شرفا لهذه الامة المرحومة ما 

قال صلى الله علير وسلم فى حق علمائهم 

( علماء امنى كانبياء دنى اسرائيل ) وذكر الراغب الاصفهانى فى الحاضرات 
امم قال الامام الشاذلى صاحب حرب البحر اضطجعت فى المسجد الاقصى 
فرأت فى المنام قد نصب تحت خاريج الاقصى فى وسط الحرم فدخل خاق 
كثير أفواجا افواجا فتّلت ما هذا الجمع فقَالوا جمع الانبياء والرسل قد حضروا 
ليشفعوا فى حسين الحلااج عند محمد عليم افضل الصلاة والسلام لاساءة ادب 
وقعث منم ذنظرت الى التخت فاذا ثثينا محمد عليم السلام جالس عليم 
انفراده وجميع الانبياء عليهم الصلاة والسلام على الارض جالسون مثل 
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ابراهيم وموسى وعيسى ونوح فوققت انظر واسم ع كلامهم فخاطب موسى 
نبينا علي, الصلاة والسلام وقال لم انك قد قلت علماء امنى كانبياء دنى 
انعرائئل تأ ونا كيه واخدا فقال هذا واشار الى الأماء القوالفيز ام 
موسى سؤالا فاجادم, بعشرة اجوبة فاعترض عليم موسى بان السؤال شبغى ان 
بطابق الجواب والسؤال واحد والجواب عشرة فال الامام هذا الاعتراض 
وارد عليك ادضا حين سئلت وما تلك يمينك ا موسى وكان الجواب عصاى 
فعددت صفا ت كثيرة قال فبينما انا متفكر فى جلالة قدر محمد عليم 
السلام وكون, جالسا على التخت بانفراده والخليل والكليم والروح جالسون 
على الارض اذ رفسنى شخص برجاء رفسة مزعجة فاتبهث فاذا شيم ثم 
غاب عنى فلم اجده الى بومى هذا ومن هذا قال 

فانسب الى ذات, ما شمّت من شرف ... وانسب الى قد ره ما شت من عظم 
الله سر لنا شفاعم 

ظ وما جعلنا القبلة 4 مفعول اول لحعلنا 

« اللىكنت عليها 4 مفعول ثان ل يدير موصوف اى الجهة اللىكنت عليها 
وهى الكهبة لانم علي, السلا مكان مأمورا بان نصلى الى الكعبة وهو بمكة ثم 
لا هاجر امر بالصلاة الى صخرة بث المقّدس الى منها بصعد الملائكة الى 
السماء ثم اعيد الى ماكان عليم اولا والمعنى ما رددناك الى ماكئت 

عليم اى على استُقبالم والتوجم اليم وما جعلنا ذلك لشئ من الاشياء 

« الا لنعلم من شع الرسول 4 فى التوجم الى ما امر دم 
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ف تمن نعلب 4 اى بنصرف وبرجع 

على عقبي, 4 العمّب مؤخر القدم والاتقلاب على العقيين مسستعار 
للارتداد والرجوع عن الدين الحقٌ الى الباطل ومعنى لنعلم ليظهر علمنا على 
مظاهر الرسول والمؤمنين وسّميز عندهم الثّاءت على الاسلام الصادف في من 
المتردد الذي برتد بادنى سبب لقَلد, وضعف اعان لا ان لر بعلم حالهم فعلم 
لان تعالى كان عالما فى الازل بهم وبكل حال من احوالهم اللى تفع فى كل 
ا 2 
شيا فانما بعلم بان بظهر ذلك العلم فيم وشّرب من هذا ما قيل المعنى ليعلم 
رسول الله والمؤمنون وانما اسند علمهم الى ذائ لانهم خواصم واهل الزلفى 
عدده هذا هوالمعنى الذى اخناره القاشانى فى تأوبلات, وز ما عداه 
والعلمعى قوم لنعلم بمعنى المعرفة اى لنعرف الذى سّع الرسول فلا يحتاج الى 
ممعول ثان 

فان قبل ان الله لا وصف االمعرفة فلا قال الله عارف فكيف بكون 

العلم بمعنى المعرفة هنا قلت ائما لوصف بها اذا كانت بمعناها المشهور وهو 
الادراك المسبوق بالعدم 

واما اذا كانت بمعنى الاد راك الذى لا عدى الى مفعولين فيجوز ان بوصف 
لله بها وقول ممن دنقلب حال من فاعل شع لى متميزا مدر 

( وانكانت 4 لى التبلةالحولة 
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« لكثيرة 4 اى شاقة ثيل على من يألف التوجم الى القبلة المنسوخة فان 
الانسان ألوف لما تعوده سمل عليم الاثقال مدر وان هى المحفَفَة من المنقّلة 
واكمها محذوف وهو القّبلة واللام هى القارقة سنها وين النافيةكما فى قول 
تعالى 

١‏ انكان وعد ربنا لمفعولا 4 ١‏ الاعلى الذين هدى الله 4 اى هداهم 
الى حكية الاحكار وارش نهم وغرفيغر ان ماك عناده متضيق بذكي لا 
حالة وان لر هّدوا الى خصوصية تلك الحكمة بعينها فَيقَنوا ذلك ان السعيد 
القائر من اطاع ريم الحكيم وان الشمى الخاسر من عصى رم العليم ثم بين 
انهم منابون على ذلك الات والاتباع وان ذلك غير ضاتئع منهم فقال 

© وماكان الله 4 مريدا 

ليضيع اماتككم 4 اى ثباتكم على التصديق بجميع ما جاء بم النبى علير 
السلام من غير ان ترثابوا فى شىء من ذلك 

ان الله الئاس 4 منعا برؤف 

© لرؤف 4 اى ذو مرحمة عظيمة لهم حيث نذلهم برحممّْ, من ذلك الى هذا 
وهواصح لهم 

رحيم 4 يغفر ذنوبهم بالامان وااصال الرزف : قال السعدى 

فروماند كائرا برحمت قريب . .. تضرع كنانرا ددعوت جيب 

روى ان اخذ بعض امراء الكفار وكان جائرا قائلا فى زمن داود عليم 
السلام فصلاب قوق الجبل عشاء ورجع الناس الى منا زلهم وبقّى هذا على 
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الخشبة وحده وتضرع الى آلهن, فلم بغنوا عدم شيأ ثم رجع الى الله وقال 
انت الله الحق اتيت اليك للغيتى برحمتك قال الله تعالى نا جبريل ان هذا عبد 
ل ل ا ا ا 
وضعم على الارض فى سلامة وعافية ففعل فلما اصبحوا رأوه وهوحى 
صلى لله تعالى فاخبروا داود بذاك فدعا الله في مسسكشفا سره فاوحى الله 
نا داود انى ارحم م نآمُن بى ودعانى فان ل افعل فأى قرف سنى وين لهت 
واعلم ان جماعة قد ارتدوا عن الاسلام عند تحويل القبلة لتعلقهم بما 

سوى الله تعالى وعدم فتائهم فى الله ورضاهم بما يجبئ عليهم من القضاء 
فاخذتهم الكد رةكالسيل ْ 

واما الذبن سعدوا سعادة ازلية فلم سُعَلقُوا فى الحقيقة بت المقدس ولا 
الكممة لى الرب الالق لهما ولغيرهما وفنوا عن | رادتهم فجاءت ارادة الله 
بركلشين الع تلعذهم السرور: والضنا + قال الضاتت 

مهباى فنارا ازعلابق نيست بروابى ... نبدد مشد زخار انك سك دامان 
بركمردا رد 

كران انا الاسم الجنيد البغدادى لما رأوه فى وادى الولم ظنوا اثر 

مرض او جن فجعلوه فى دار الشماء فزاره بعض من ددعى حبم فمّال لهم من 
انتم فقالوا نحن احباؤك فرماهم بالاحجار فمروا من عنده وقالوا قد غلب 
عليم الجنون فمّال تدعون الحب باقوالكم وقد بكذبها افعالكم ذالمحب من 
اسراه ما اصام من الحبيب فلذلك قد عد اشد البلاء عند الانبياء والاولياء 
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ألذ من الحاوى فاكتسوا حال الّسليم والاصطبار وغاصوا فى لحج 
المكاشنات والمشاهدات واشتغلوا مع اللجنان واللسان بالتوحيد ودكر الملك 
المنان حنى عدوا الالتفات الى غيره ولو ناكل لقمة من الموانع فلذاك ا رتقوا فى 
الفناء والبقاء الى غابة المسغى ولما قال موسى عليم السلام رب ارنى انظر 
اليك قال يا موسى لن ترانى فى البساط القانى اصبر حتى اجعاء باقيا حنى 
ثرانى دا موسى رعيت غنم شعيب عشر سنن اتريد ان ترانى عبادة اربعين 
يوما ثم اصطفاه واعطاه ما اعطاه فلما رجع الى قوم رأى فى الطريق الجبل 
الاعلى ف سأل عد, متعجبا قال المبل با موس ىكنت ترعى الخدم فى وعلى 
رأسك قلنسوة وفى بدك عصا فالله الى اصطفاك برسالات, ويكلامم لد 
جعانى الاعلى بفضام وانعامم الهم اجعلنا على صراطك امسقم واتباع 
رسولك الكرير واهدنا التوجم الى كهبة ذاتك والانجذاب اليك والوصول الى 
مشاهد نك 

١ 

« قد 4 لفظ قد فى المضارع للتعّايل وقد استعمل ههنا الكثير بطريق 
الاستعارة المجانسة ين الضدين فى الضدية 

«١‏ نزى 4 مستقيل لفظا ماض معنى ومشأخر ثلاوة متقدم معنى لانها رأس 
القصة والمعنى شاهدنا وعلمنا 

٠‏ تقاب وجهك 4 اى تردد وجهك فى تصرف نظرك 
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فى السماء 4 اى فى جهنها تطلعا للوحى وكان عليم السلام بقع فى روعم 
ووقع من رم ان يحولء الى الكعبة لانها قبلة ادير ابراهيم واقدم القبانين 
وادعى للعرب الى الامان من حيث انها كانت مفخرة لهم وامنا ومزارا ومطافا 
ولخالقة اليهود ذانهمكانوا شولون ان يخالقنا فى ددننا ثم انم شيع قبلنا ولولا 
نحن إر ددر أبن يسبل فعند ذلككره ان وجم الى قبلنّهم 

حتى روى ان صلى الله علي, وسلم قال لجبريل ( وددت ان الله صرذنى عن 
قبلة اليهود الى غيرها ) فمّال لم جبريل انا عبد مثلك وان تكرير على ربك 
فادع ردك وسام ثم ارتفع جبريل وجعل رسول الله صلى الله عليم 

وسلم بدي النظر الى السماء رجاء ان يأتير جبريل بالذى سأل ريم فانزل 
الله هذه الآدة واول ما نسخ من المنسوخات هو خمسون صلاة نسخت الى 
خمس للتخفف ثم حول القبلة الى يث المقدس بمكة امّحانا المشركين بعد 
انكان للمصلى ان سوج حيث شاء لقولء تعاللى 

فانشما تولوا فم وجر الله 4 ثم محويلها من ديت المقّدس الى الكهية 
المدينة امتّحانا للبهود كذا فى تفسير الفائحة للمولى الفنارى 

« فلنولينك قبلة 4 اى فوالله انعطيتكها ولنمكئنك من اسسّقبالها من قولك 
ولي كذا اى صيرتم واليا لم وولى الرجل ولابة اى تمكى مدم او فانجعلنك تلى 
مها دون حمت بيت المقدس من وليم وليا اى قرم ودنا منم واولِيسم اناه 


ووليتم اى أدنيسم منم 
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ترضاها > مجاز عن الحبة والاشنّياق لانم عليم السلام لر كن ساخطا 
للتوجم الى دبت المقّد سكارها لم غير راض اى ححيها وتنشوق البها لا لهوى 
النفس والشهوة الطبيعية بل لمٌاصد ددنية وافّت مشيئة الله تعالى 

فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 اى اصرف وجهك اى اجعل وجهك 
بحيث بلى شطره ونحوه والمراد بالوجم ههنا جملة البدن لان الواجب على 
المكلف ان قبل القبلة يحملة ددم لا بوجهم فط ولعل مخصيص الوجم بالذكر 
اليم على انه الاصل المّبوع فى التوجم والاسسقبال والمّيادر من لظ المسجد 
الحرام هو المسجد الآكبر الذى فيم الكعبة والحرام الحرم اى الحرم فيم 

لقتال او الممنوع من الظلمة ان عرضوا لم وفى ذكر المسجد الحرام دون 
الكحبة ادذان يكفادة مراعاة جهة الكهبة باثقاق ببدالحننية والشافعية لان 
استقبال عينها البعيد مّعذر وفيم حرج عظيم بخلاف القرب 

« وحيثما كنم 4 اى فى اى موضع كبشم من الارض من بحر او بر 

شرق اوغرب واردد الصلاة 

فولوا وجوهكم شطره 4 فانم القبلة الى نف الصور امر لجميع المؤمنين 
دذلك عدما امر م النبى عليم السلام تصريحا بعمومم لكافة العباد منكل 
حاضر وباد حا للامة على الما بعة 

وان الذين اوتوا الكئاب 4 من فريقى اليهود والنصارى 

ليعلمون انم 4 اى التحويل الى الكهبة 

« الح 4 اى الثادتكاتنا 
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من ربهم 4 لما ان المسطور فى كلبهم انر عليم السلام تصلى الى القَبلين 
سحويل القبلة الى الككدبة بعدما كان يصلى الى بيت المقدس ومعنى من 

رهم اى من قبلم تعالى لا شىء ابندعم الرسول صلى الله علي, وسلم من قبل 
نيم فانيع كنا بزعمون انم من تلماء نفسم 

وما الله يغافل عما تعملون 4 خطاب للمسلمين واليهود جميعا على التغليب 
فيكون وعدا المسلمين بالاثادة وجزيل الحزاء ووعيدا وتهديدا للبهود على 


عنادهم 

١ 

ولئن اتيت الذين اونوا الكثاب بكل آبة 4 برهان قاطع على ان النوجم الى 
الكعبة هوالح 


© ما تنعوا قبلتك » عنادا ومكابرة وهذا فى حق قوم معبنين علم الله الهم 
لا يؤمنون فان منهم من آمن وتبع القبلة 

وما انت بنابع قبلتهم 4 حسم لاطماعهم اذكانوا تناجوا فى ذلك وقالوا 
لوثبت على قبلتّنا لكنا نرجوان يكون صاحبنا الذى نننظره وطمعوا فى 
رجوعم الى قبلتهم 

رونا ميم داع جل يدن #اكان الهرة تتتل المحزة والساوي 
مطلع الشمس لا يرجى توافقه م كما لا برجى موافتئهم لك لتصلب كل فريق 
فيما هو فيم فامحق منهم لا بزل عن مذهب لتمسكر بالبرهان والمبطل لا بلع 
عن ناطلم لشدة شكيم, فى عناده 
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ون اتبعت اهوائهم » جمع هوى وهو الارادة والحبة اى ون وافقتهم 
فى مراداتهم دان صليت الى قبلئهم مداراة لهم وحرصا على اعانهم 

من بعد ما جاءك من العلم 4 اى من بعد ما علمت بالوحى القاطع ان 
قبلة الله هى الكمبة 

انك اذا 4 حرف جواب وجزاء توسطت ين اسم ان وخبرها للقرير ما 
امن اليه ش 

لمن الظالمين 4 اى المرتكيين الظلم الفاحش وهذه الحملة الشرطية الفرضية 
واردة على مهاج الهبيج والالهاب الات على الحقٌ وفيم لطف للسامعين 
ونحذير لهم عن ممّاعة الهوى فان من ليس من شان ذلك اذا نهى عنم ورتب 
على فرض وفوعم ما رتب من الانتظام فى سلك الراسخين فى الظلم فما ظن 
من لبس كذلك : قال فى المتوى 

كن اتمان نم از كفت زبان ... اى هوا را تازه كرده در نهان 

هوا تازهاست امان تازه نيست ...كين هوا جزقف ل آن د روا زه نبست 

١ك‎ 

« الذنآثيناهم الكثاب 4 انناء فهم ودراسة وهم الاحبار 

بعرفونء 4 اى الرسول صلى الله علي, وسلم 

ذإ كما بعرفون ابناءهم 4 اى بعرفونر صلى الله علي, وسلم باوصاف, الشريفة 
امكثوبة فى كناهم لا بشسّبم علبهم كما لا يشسْبم ايناؤهم وتخصيصهم بالذكر 
دون ما بعم البنات لكون الذَكور اشهر واعرف عندهم منهن وهم بصحية 
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الآناء ألزم وبشلوهم ألصق * فان قبل لر ل بّلكما عرفون انفسهم مع ان 
معرفة الشخص نفسم اقرب اليم من معرفة سار الاشياء * فالجواب ما قال 
الراغب لان الانسان لا عرف تقسم الا بعد اتقضاء برهة من دهره وبعرف ولده 
د خياد 

وان فريمًا منهم 4 هم الذي نكابروا وعاندوا الح 

ليكثمون الى وهم علمون 4 ان محمدا رسول الله صلى الله عليم 
وسلم وان الكهبة قبلة الله والباقون هم الذين آمنوا منهم فانهم تظهرون الح 
ولا كمون 

واما الجهلة منهم فليست لهم معرفة بالكثاب ولابما فى تضاعيقم فما هم 
تصدد الاظهار ولا بصدد الكثم وانماكفرهم على وجم التقليد 

١ لا‎ 

« الح > الذى انث عليم با محمد 

ظ من ربك » خبرلقول الح 

( فلا تكونن من الممترين > الى الشكين فى كون الحىّ من ربك هذا خطاب 
لم صلى الله علير وسلم والمقصود خطاب امم ونهيهم عن 

الامثراء ومعنى نهى الامة عن الامثراء امرهم نضده الذى هو اليقّين وطمانينة 
القاب 
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قال التشيرى حملهم مسسكئات الحسد وسوء الاخسّيار على مكابرة ما علموا 
الاضطرار وكذاك المغمور فى ظلمات نفسم بلقى جلاب الحياء فلا دنجم فير 
ملام ولا برده عن انهماك كلام 

قال حضرة الشيخ الشهير بافنّاده افندى عددنا ثلاث مراتب. احدهها مرتبة 
التقليد وهى لعامة الناس. والثانية مرتية التحمّيقٌ والاشّان وهى للمجنهدين 
كالائمة الارعة ومن يحذو حذوهم. والثالثة مرتبة المشاهدة والعيان فهى 
الكمل من اهل الساوك قال واذا ار تتطهر النفس من الاخلاق الردية لا تحصل 
المعارف الآلهبة وا نكا نكاملا فى العمل والعلوم ألايرى ان الشيطان مع عملم 
وعلمم كيف استكير وعصى امر الله تعالمى لما فى نفسم من الكبر والحسد 
وكذلك حال اهل الكثاب فى امر القبلة وشأن النبى صلى الله عليم 

وسلم حيث لربنفع العلم والمعرفة لخيث باطنهم فلا بد من تركية النفوس 
وتصفية القلوب والااستقامة فى باب الحق الى ان يأتى اليقين حكى ان يونس 
خدم شبخم طبق امره ثلان سنة بالصدق حتى تورم ظهره من تقل الحطب 
فلم بظهر وكان شبخم نظرا لم فتُل ذلك على ساتر الطاليين وقالوا ان يحخدم 
الشيخ على محبة ينث حتى تكلموا فى ذلك الشي فلما انى بالحطب قال 
شبخم نعم الحطب المستقيم دا بونس فقال ان غير المستقيم لا ليق بهذا 
الياب وما تكلموا فى حم ليس على وجم النفاق بل لما رأوا انهم لا سحملون 
ما تحمل يونس اشكل عليهم الامر فحماوه على حب البنث وسؤال الشيخ 


انضا وجواب نونس بهذا الوجم انماكان لارشادهم وازالة شيههم والا 
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فالشيخ كان عرف احوال بونس ولريحصل ل سوء ظن من كلامهم لان من كان 
مرشدا لا يعرف حال المريد كلام الغير فى المدح والذم ثم زوب الشيخ بن 
لم وقال حنى لا مكون الاخوا نكاذين ولا يحصل لهم الخجالة وكانت البنت 
منى قرأت القرآن قف الماء فلم ممسها بونس الى آخر عمره وقال انا لا أليق بها 
فللسالك فى مرتبة الطبيعة ان مثرك مقتضاها وبقتصر على قد ر الكفادة من 
الآكل والشرب ولا بيد دا رك ما تشتهيم طبيعمّم فان الخير فى خالفنها ومن 
تربة النفس ان ييحدّتب عن حب الاموال والاولاد فانهما فّنة ومعينان لها على 
كبرها يكثرتهما واكثر الانفس لا تحب صرفها بل تدخرها ليزداد استكيا رها 
وقد قال تعالى 

7 بوم لا ننفع مال ولا دنون الا من اتى الله باب سليم 4 فما دام لر تصلح 
الطببعة والنفس لا بصل الطالب الى مطلوبم فى الحج اشارة الى ذلك فان 
قاصد البيث المكرم بثرك استراحة ددذ, وسذل مال الى ان نصل الى مشاهد تم 
فكذاك قاصد رب البيت يفنى عن جميع ما سواه ويكون فى توجهم وحدانيا 
هيولانيا حنّى دشاهد مصيرة ما شاهد فالصلاة مستقيلا الى شطر المسجد 
الحرام عين التوجم الى الذات الاحدية لان الكعبة مئال صورى لحضرتم تعالى 
وان المراد من الاستقبال البها الاقبال اليم تعالى مع انم لا فيد التوجم حميقة 
لك الاستقبال صورة رعابة للادب ودور مع الامر الآنهى فان لله تعاليى فى كل 
شىء حكمة ومصلحة ومن اص من القيود والنجذب الى الرب المعبود ففّد 
حلى لم قولم 
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فأسما تولوا فم وجم الله 4 وظهر لء سر الظاهر والمظهر 

عاشفَى ديد از دل بر ثاب ... حضرت حق تعالى اندر خواب 

فامقان و كانف ‏ نشيوى اك انا رويد د اسيك دم 

جون برآمُد زخواب خوش د روش ... ددد حك مكرف, دامن خويش 
فطوبى لمن دار مع الامر الآلهى وسلم من الاعتراض وحخلص من الاتقياض 
وفنى عن اضافة الوجود الى نفسم ويقى بردم وبكمالات, اللهم اجعلنا من 
لمهدين الى هذه الرتبة العظمى والكفبة العليا واصرفنا فى مسالكنا عن 
الانمحراف الى شىء من الآخرة والدنيا 

١ 

ولكل 4 اى لكل امة من الامم اعنى المسلمين واليهود والنصارى 

ف وجهة 4 اى قبلة وجهة 

( هو 4 راجع الوكل 

« موليها 4 اى حول وموجم الى تلك الجهة وجهم فقيل ةكل امة من اهل 
الاددان المختلقة مغابرة لقبلة الامة الاخرى 

فَاسسَبمُوا الخيرات 4 اى الى اخيرات بنزع الخار والمراد جميع انواع اخيرات 
من امر القبلة وغيردتما دنال دم سعادة الدارين والمعنى لكل امم قبلة مصلبون 
فى التوجم اليها بحيث لا دنصرفون عنها الى القبلة الح وان اينهم كل آدة 
دالة على ان القبلة هى الكعبة واذاكان الامركذاك فَاسنْيقوا انم وبادروا 
الى الفعلات الخيرات وهى ما ثبت انم من الله تعالى ولا تقنفوا اثر المكا برين 
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المسكيرين الذين سبعون اهواءهم وبلون الح وراء ظهورهم فانهم 
سسْبقُون الى الشر والفُساد اذ لسس بعد الى الا الضلال 

قال بعض اهل الدبئة معناهكل قوم اشسُغلوا بغيرنا عنا واقبلوا على غيرنا 
فكونوا معاشر العارفين لنا واشْسّغلوا دنا عن غيرنا فان مرجعكم اليناكما قال 
الى 

ف انما 4 أى فى اى موضع 

« تكونوا 4 انم واعداوّكم 

يأت بكم الله جميعا 4 بحشركم الله الى الحشر الجزاء وبفصل ين الح 
والممطل فهو وعد لاهل الطاعة ووعيد لاهل المعصية 

ان الله عل ىكل شىء قدير 4 فيقّدر على الامانة والاحياء والجمع 
١‏ 

( ومن حيث خرجت 4 اى من اى مكان وبلد خرجت اليم للسفر 

9 فول وجهك # عند صلاتئك 

(١‏ شطر المسجد الحرام > ثلقاءه فان وجوب التوجم الى الكهبة لا غير 
السفر والحضر حالة الاختيار بل الحكم بالاسفار مثلم حالة الاقامة بالمدينة 
« وام 4 اى هذا الرأمور بم وهو تحويل القيلة الى الكعبة 

( للحق من ربك 4 اى الثات الموافق للحكمة 

وما الله غافل عما تعملون 4 فيجا زيكم بذاك احسن جزاء فهو وعد 
للمؤمنين 
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١606 
ومن حيث خرجت 4 اليم فى اسفا رك ومغا زدك من المنا زل القرسة‎ 


والبعيدة 

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنم 4 اها المؤمنون من اقطار 
الارض مقيمين او مسافرين وصليتم 

« فولوا وجوهكم » من حالكم 


شطره 4 كرر هذا الحكم وهو التحويل وتولية الوجم شطر المسجد لما ان 
القبلة لها شأن خطير والنس من مظان الشبهة والفّدة وتسويل الشيطان 
فالبحرى ان كد امرها مرة غب اخرى مع انم قد ذكر فى كل مرة حكمة 
لثلابكون للناس عليكم حجة 4 مْعاقٌ نموا فولوا والمعنى ان التولية عن 
الصخرة الى الكهبة تدفع احتّجاج اليهود دان المنعوت فى النوراة قبل الكمبة 
واحتجاج العرب بانء بدعى ملة ابراهيم ويخالف قبل وقوار عليكم فى 
الاصل صفة حجة فلما تقدم عليها امّنع الوصفية لامتناع تقدم الصفة على 
الموصوف ذاتتصب على الخحالية 

© الا الذذن ظلموا منهم 4 اسسْنْناء من الناس اى للا بكون حجة لاحد من 
اليهود الا للمعاندين منهم القَائاين ما ترك قبلدّنا الى الكعبة الا ميلا الى دين قومم 
وحبا لبلده ولوكان على الحو للزم قبلة الانبياء ولا لأحد من العرب من اهل 
مكة الا للمعاندين منهم الذين قالوا ددا لم فرجع الى قبلة آنائ, ويوشك ان برجع 
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الى دبنهم وتسمية هذه الكلمة الشنعاء حجة مع انها افحش الاناطيل لانهم 
كانوا مسوقونها مساقها وبوردونها موقعها فسميت حجة ازا تهكما بهم 

فلا شوهم 4 فلا افوهم فى توجهكم الى الكعبة ومظاهرهم 
عليكم لسبب فان مطاعنهم لا تضركم شيأ 

واخشونى 4 بامّثال امرى فلا الوا امرى وما رأسّم مصلحة لكم فانى 
لاض كر 

( ولأَذْ غمى عليكم 4 علة لحذوف اى امرتكم سُولية الوجوه شطره 
لاامى النعمة عليكم لما انم نعمة جليلة وما وقع من اوامر الله تعالى وتكاليفر 
واثتمار المكلف التوجم الى حيث وجهم الله تعالى وانكان نعمة مُوصل بم الى 
الثواب الحزيل الا ان امره تعالى بالتوجم الى قبلة ادراهيم مام النعمة فى امر 
القبلة فان القومكانوا يشتخرون باتباع ابراهيم فى جميع ما كانوا بفعلون, فلما 
وجهوا الى قبلدّ, بعد ما صرفوا عنها لمصلحة حادثة فنّد اصاووا مام النعمة 
فى امر القَبلة فان نعمة الله تعالى على عباده ضربان موهوب ومكّسب 
فالموهوب نحو صحة البدن وسلامة الاعضاء وغيرهما والمكسب نحو الامان 
والعمل الصا نامثال الاوامر والاجتاب عن المناهى فان ذل كك بؤدى الى 


ولعلكم تهتدون 4 اى ولارادتى اهّداءكم الى شعائر الملة الحنيفية 
وشرائع الدين الموير 
١6١‏ 
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« كما ارسلنا فيكم رسولا منكم 4 متصل بما قبلء اى ولاثر نعمى عليكم 
فى امر القّبلة انماما كائنا كاتمامى لها بارسال رسولكائن منكم وهو 

عبد غيل اللواعاى ولي ةان ازسال)! سول لاسيما الغاض ررقي ار 
(ورغرك اناه ]لان 

« ويركيكم 4 اى يحملكم على ما تصيرون بم اركياء طاهرين من دنس 
الذنوب المكد رة لحوهر النفس لان شأن الرسل الدعوة والحث على اعمال 
ييحصل بها طهارة تفوس الامة من الشرك والمعاصى لا تطهيرهم اناهم 
بمباشرئهم من اول الامر 

وعلمكم الكثاب 4 اى ما فى القرآن من المعانى والاسرار والشرائع 
والاحكام الى بايا رها وصف القرآن يكن هدى ونورا فانم عليم 
السلامكان ناوه عليهم لبحفظوا نظمم ولفظ فيبقى على ألسنة اهل التوائر 
مصونا من التحريف والتصحيف ويكونمعجزة باقية الى بوم القيامة وتكون 
تلاوة, فى الصلاة وخا رجها نوعا من العبادة والقردة ومع ذلك كان بعلم ما شيم 
من الحقَائقٌ والاسرار ليهّدوا بهداه وانواره 

© والحكمة 4 هى الاصابة فى القول والعمل ولا مسمى حكيما الامن اجتمع 
لم الامرانكذا قال الامام من احكمت الشئ اى رددت, غمالا عنيم وكأن 
الحكمة هى اللى ترد عن الجهل والخطأ ... 
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واعلم ان العمل بالقران متفرع على معرفة معناه وهو مفرع على معرفة الفاظم 
والتركئة غادة اخيرة لانها متفرعة على العمل لكئها قدمت فى الذّكر نظرا الى 
تقدمها فى اللتصور 

« وبعلمكم ما لر تكونوا تعلمون 4 قال الراغب ان قيل ما معنى ويعلمكم ما 
ار تكونوا تعلمون وهل ذلك الا الكثاب والحكمة قبل عنى بذلك العلوم اللى لا 
طربق الى تحصيلها الا من جهة الوحى على ألسنة الانبياء ولا سبيل الى اد راك 
جزئياتها وكلياتها الا د وعنى بالحكمة والكئاب ماكان للعفّل فيم مجال فى 
معرفة شىء من واعاد ذكر ويعلمكم مع قولم ما لر تكونوا تعلمون تنبيها على 
اذ, مفرد عن العلم المقدم ذكره 

١ 

فاذكرونى 4 بالطاعة لولم علي, السلام ( من اطاع الله فقّد دكر الله وان 
قات صلات, وضصاص وقراءث القرآن ومن غصى الله ققد نسى الله وان كثرتث 
صلات, وقراءة, القرآن ) 

اذكركم 4 بالثواب واللطف والاحسان وافاضة الخير وفتح ابواب 
السعادات واطلقٌ على هذا المعنى الذكر الذى هواد راك مسيوق بالنسيان 
والله تعالى منزه عن النسيان بطريق الجا ز والمشاكلة لوقوعر فى صحبة ذكر 
الغين 
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« واشكروا لى » على ما انعمت عليكم من النعم والذكر بالطاعة هو 
الشكر فقولء واشكروا لى امر بتخصيص شكرهم بم تعالى لاجل افضالم 
وانعامم عليهم وان لا مشكروا غيره 

وجعل صاحب الليسير قولم تعاى فادكرونى امرا بالقول وقولء واشكروا لى 
امرا بالعمل 

قال الراغب ان قبل ما الفرق بين شكرت لزيد وشكرت زبدا قيل شكرت لم 
هوان تعسّبراحسان, الصادر عد فى عليم دذاك وشكرت, اذا فر تلتفت الى 
فعلم بل جحاوزت الى ذكر ذاتم دون اعبار احوالم وافعالء فهو ابلغ من شكرت 
لم وائما قال واشكروا لى ولر هل واشكرونى علما بمّصورهم عن اد راك بل 
عن اد راك آلائكما قال تعالى 

وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 ف أمرهم ان بعتيروا بعض افعالم فى 
الشك الله 

« ولا تكفرون > ببححد النعم وعصيان الامر 

فان قبل ل قال عد واشكروا لى ولا تكفرون ولر منصر على قولء واشكروا 
لى قلنا لواقتصر على قول, واشكروا لى لكان يجوز ان وهم ان من شكره 
مرة او على نعمة ما فقّد امل ولواقتصر على قولء ولا تكفرون لكان بجوز ان 
وهم ان ذلك نهى عن تعاطى فعل قبيح دون حث على الفعل الجميل فجمع 
بنهما لازالة هذا التوهم ولان فى قولء ولا تكفرون تنبيها على ان ترك الشكر 
كفران 
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فان قيل ل قال ولا تكفرون ولرهّل ولا تكفروا لى قبل خص الكفر د تعالى 
النهى عن للتتبير على انم اعظم قباحة بالنسبة الى كفر نعمم فا نكفران التعم 
قد بعفى عد يخلاف الكفر د, تعالمىكذا فى تفسير الراغب الاصفهانى 
قال عض العلماء لما خص الله هذه الامة نمْضل قوة وكمال نصيرة بالنسية الى 
فى اسرائل قال ليبعز 
٠‏ ايف سرافل اكزرا:: نعمنى الى انغمت عليكم » فامرهم دذكر نعمة 
المنسية المغفول عنها لينظروا منها الى المنعم وقال لهذه الامة 

فاذكرونى 4 فامرهم ان بذّكروه دلا واسطة لمُوة بصيرتهم : قال الصائب 
اا يت .. هر سفالى را صدا ى كاسم فغفور 
00 يكون باللسان وقد يكون بالقاب وقد بكون 
الجوا رح فذّكرهم اناه باللسان ان يحمد وه وسبحوه ومجد وه وبقرأوا كابر 
وذكرهم اناه بقلوهم على ثلاثة انواع. 
احدها ان سفكروا فى الدلائل الدالة على ذات, وصفاتم ويفكروا فى الحواب 
عن الشبم العارضة فى ملك الله. وثانيها ان سفكروا فى الدلاثل الدالة على 
كيفية تكاليف, واحكامم واوامره ونواهيم ووعده ووعيده فاذا عرفوا كيفية 
اكليف وعرفوا ما فى الفعل من الوعد وفى الثرك من الوعيد سهل عليهم 
الفعل. وثالتها ان سفكروا فى اسرار مخلوقات الله تعالى حنى صيركل ذرة من 
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ذرات المخلوقا تكالمرآة المجاوة المحاذىة لعامم القدس فاذا نظر العبد البها 
انغككس شعاع نصره منها الى عالر الحلال وهذا المقام مقّام لا نهاية لم 

واما دكرهم اناه تعاى بيحوا رحهم فهو ان تكون جوارحهم مستغرقة فى 
الاعمال الى امروا بها وخالية عن الاعمال الى نهوا عنها وعلى هذا الوجم 
سعمى الله تعالى الصلاة ذكرا تقوم 

فاسعوا الى ذكر الله 4 فصار الامر هوام 

( اككزونى 4 متضمنا ممع الطاعات وهذا كر عن سعيد بن جبير ان قال 
اذكرونى بطاعتى فاجملم حنى يدخل فير جميع انواع الذكر واقسامم انه ىكلام 
الامام 

قال لقمان لاش با بنى اذا رأنت قوما يدكرون الله تعالى فاجلس معهم فانك ان 
نك عالما نفعك علمك وان تك جاهلا علموك ولعل الله طلع عليهم برخم 
فيصيبك معهم واذا رأنت قوما لا يذكرون فلا تحاس معهم فانك ان تك عالمأ 
لابنفعك علمك وان تك جاهلا يزيد وك جهلا او غيا ولحل الله بطلع عليهم 
سخط, فيصببك معهم الله اجعلنا من الذاكرن 

ْ ١0 

ف( با ابها الذينآمنوا استعينوا 4 ف ىكل ما تأتون وما تذرون 

« «الصبر 4 على الامور الشاقة على النفسكالصبر عن المعاصى وحظوظط 
النفس 
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والصلوة 4 الى هى ام العبادات ومعراج المؤمنين وما رب 

العالمين روى انم صلى الله تعاىعلي, وسلمكان اذا حزى, امر فزع الى الصلاة 
وثلا هذه الآبة 

واما خص الصبر والصلاة بالذكر لان الصبر اشد الاعمال الباطنة على البدن 
والصلاة اشد الاعمال الظاهرة عليه لانها يجمع انواع الطاعات من الاركان 
والسنن والآداب والحضور واللخضوع والنوجم والسكون وغير ذلكئما لا سّيسر 
حفظ. الا سوفِيق الله تعالى 

قال عصام الدين قدم الترك على الفعل لان التخلية قبل التحلية ولهذا قدم 
النفى فى كلمة التوحيد واكثفى دذكر الصلاة لان الخطاب لكل من المؤمنين 
والمشترك بين الجميع عد الامان الصبر عن المعاصى والصلاة 

واما الركاة فمختصة .اصحاب النصاب 

واما الحم فباصحاب الاستطاعة والصوم صبر عن معصية الآكل والشرب 
وغيرهما 

7 ان الله مع الصا برين 4 «النصرة واجابة الدعوة فمعنى المعية الولانة الدائمة 
المسسّعة لهما ودخول مع على الصابرين لما انهم المباشرون للصبر حفيقة فهم 
منبوعون من ذلك الحيئية 

قال عصام الدين فى التفسير الاجل ان الله مع الصابرين لان الصابرين لا 
بذهلون عن ذكره مخلاف الْجدتمين عن الصبر فان قلوهم لاهبة عن ذكر الله 
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والقاب اللاهى عد مل من هموم الدنيا وانكانت الدنيا بأسرها له اتهى 
كلامم ْ 

ان قيل لرقال 

7 ان الله مع الصا برين 4 ولربل مع المصلين وقال فى الآنة الاخرى 
واستعينوا بالصبر والصلوة وانها لكييرة 4 فاعتّير الصلاة دون الصبر 

قبل لما كان فعل الصلاة اشرف واعلى من الصبر اذ قد دنفك الصبر عن الصلاة 
ولا تنفك الصلاة عن الصبر دذكر ههنا الصابرين فمعلوم انر تعالى اذاكان مع 
الصايرين فهو لا حالة يكون مع المصاين بطري الاولى وقال هناك لكثيرة فدكر 
الصلاة دون الصبر تنبيها على انها اشرف منزلة من الصبر 

واعلم ان الصبر الذى هو حمل المشاقٌ من غير جزع واضطراب ذريعة الى 
فع لكل خير ومبد أ كل فضل فان اول الُوبة الصبر عن المعاصى واول الزهد 
الصبر عن المماحات واول الارادة الصبر وطلب ترك ما سوى الله تعالى ولهذا 
قال صلى الله علي, وسلم ( الصبر من الامان بمنزلة الرأس من المسد ) وقال ( 
الصبر خي ركام ) فمن ححلى نجلية الصبر سهل عليم ملايسة الطاعات 
والاجدّناب عن المنكرات وكذا الصلاة قال تعالى ا ان الصاوة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر 4 

صب ركن حافظ سختى روز وشب ... عاقبت روزى ماب ىكام رأ 

وفى الحديث ( اذا جمع الله الخلائق نادى مناد ابن اهل الفضل قال فيقوم ناس 
وهم سيرون سراعا الى الجنة فتلقَاهم الملائكة فيقولون اذا نراكم سراعا الى 


604 


الجنة فمن انم قالوا نحن اهل الفضل فيمّولون ماكان فضلكم قالواكنا اذا 
ظلمنا صبرنا واذا اسيئ الينا عفونا فيقّال لهم ادخلوا الجنة فنعم اجر العاملين 
ثم ننادى مناد ابن اهل الصبر قيمور ناس بسيرون سراعا الى الخبة شلا هم 
الملائكة فيقولون انا نزاكم سراعا الى الجنة فمن انم فيقولون نحن اهل الصبر 
فيولون ماكان صبركم قالواكئا نصبر على طاعة الله ونصبر عن معاصى الله 
فبقال لهم ادخلوا الجنة ثم ننادى مناد ابن المتحابون فى الله فيقوم ناس 
سيرون سراعا الى الجنة فتَلتَاهم الملائكة فيولون من انم فيقولون نحن 
المحابون فى الله فيمّولون وماكان تحانكم فى الله قالواكما تتحاب فى الله 
والجنة ) 

كذا فى نزهة القاوب. 

١6 

ولا تقولوا > نزلت فى شهداء ددر وكانوا ارعة عشر رجلا سّة من 
المهاجرين وثمانية من الانصار وكان الناس بمولون 

© لمن شل 4 فى سبيل الله مات فلان وذهب عتم نعيم الدنيا ولذتها 

فانزل الله تعالى ولا تقولوا لمن بقل القت نقض البنية الميوانية 

فى سبيل الله 4 وهو الجهاد لانم طريقٌ الى ثواب الله ورحمم 


اموات 4 اى هم اموات 
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بل احياء 4 اىكالاحياء فى الحكم لا بنقطع ثواب اعمالهم لانهم قتلوا 
انصرة دين الله فما دام الدين ظاهرا فى الدنيا وأحد نقّائل فى سبيل الله فلهم 
ثواب ذلك لانهم سنوا هذه السنة 

<( ولك لا تشعرون »4 كيف حالهم فى حياتهم وفيم رمز الى انها لبنس تم 
دشعر دم بالمشاعر الظاهرة من الحياة الجسمانية وائما هى امر روحانى لا درك 
بالعمل بل بالوحى 

وفى الآنة دلالة على ان الارواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس دم من 
البدن تبقى عد الموت د رآكة وعليم الجمهور 

فان قلت الحماة الروحاننة المستعة لاد راك اللذة والالر مشتركة فى الجميع فما 
وجم تخصيص الشهداء بها قات لاختصاصهم بالقرب من الله تعالى ومزدد 
البهجة والكرامة ومن ل بلغ منزلتهم لا تكون حياتم معدا بها فكأ ليس 
بجحى قال تعالى فى حق اهل النار 

« لاعوت فيها ولايحبى > واعلم ان نفس الانسان وذات الذى هو خاطب 
دكات رامو هوك وات لله واه تضيدا وى قل سا ور هذا البق 
الحسوس سربان النار فى الفحم وماء الورد فى الورد وهو الذى بشير اليكل 
احد بول انا وهو الانسان حقّيقَة وهو الولى والتبى والمثاب والمعاقب على 
اعمالء وهوكان فى صاب آدّم حين سجد ل الملائكة وهو الذى ألم 

الله شولم 
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« ألست بردككم قالوا ملىى » وهو الذى سوفى فى المنام وخرح وسرح ويرى 
الرؤنا فيسر بما برى او ييحزن فان امسك الله ولر يرج الى جسده تبعم الروح 
والجمسد الكثيف المعبر عنم بالبدن والروح السلطانى حل تعيدم هو القاب 
الصنويرى والروح الحيوانى حل تعيد, هو الدماغ ويقّال ل القاب والعقل والنفس 
انضا سرى فى جميع اعضاء البدن الا ان سلطان, قوى فى الدماع فهو اقوى 
مظاهره وهواى الروح الحيوانى انما حدث بعد تعلق الروح السلطانى بهذا 
الهبكل فهومن انعكاس انوار الروح السلطانى ليكون مبدأ الافعال لان الحياة 
امر مغيب مسسور فى الحى لا بعلم الا آنا رهاكالحس والحركة والعلم 
والارادة وغيرها وهذا بدور على الروح الحيوانى فما دام هذا البخار ناقيا 
على الوجم الذى نصلح ان يكون علاقة ببنهما فالحياة قائمة وعدد انثفائر 
وخروجم عن الصلاحية لء تزول الحياة ويخربج الروح من البدن خروجا 
اضطرارنا وهوالموت الحقيقى وكما يخرجح الروح من البدن خروجا اضطراربا 
كذلك قد يخريح منم خروجا اختيارنا وبعود اليم مى شاء وهوالذى ماه 
الصوفية بالانسلاخ فد عرفت من هذا ان مذهراهل السدة والجماعة ان الروح 
جسم اطيف مغابر لهذا الهيكل امحسوس وانككشف لك حال الروح ووقف 
على اسرار البرزخ واحوال القبروما فيم من الالر واللذة الجسمانيين وانحل 
عندك وجم كو روضة من رداض الحنة او حفرة من حمر النيران فالشهداء 
احياء بالحياة البرزخية ممنعمون لانهم اجسام لطيفةكالملائكة فانهم 
موجودون احياء قال المولى الفنارى فى تقسير الفاح ةكل نعيم متعم در 
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الصديمون والشهداء والصالحون فى البرزخ خبالى وكذاكل عذاب بت ألر م 
الجهدميون ومصداق ذلك انم اذا نفخ فى الصور وبعث الاق بشسى كل واحد 
منهم حالء فى البرزخ وبتخيل ان ذلك الذىكان فيم منامكما ححليم المستيقظ 
وقد كان حين مات وانقل الى البرزخكالمسنَيفَظ هناك وان الحياة الدنياكانت 
مكالمنام وفى الآخرة يقد فى امر الدنيا والبرزخ اذم منام فى منام وان 
البقظة الصبححة هى الى هوعليها فى الدار الآخرة حيث لا نوم فيها ولا 
نوم بعدها انه ىكلامر 

قال فى اسئلة الحكم ان امور البرزخ والآخحرة على النمط الغير الرألوف فى 
الدنيا والارواح بعد الموت لبس لها نعيم ولا عذاب حسى جسمانى لك ذلك 
عب ]أ وغذان معتوى نح تبعت الحسادها فثره الها فتتعمرعين ذلك 
حمنا ومعتى ألا تزى الى نشر الحاقى قرش سره لما رؤى فى المدام قيل ارمأ 
فعل الله بك قال غفْر لى واباح لى نصف الجنة بعنى روحم ممّتعمة بالحنة بما 
ليق بها فى مقّامم والنصف الآخر هو الجنة اللى ددخلها بدن اذا حشر 
فيكمل النعيم بالنصف الآخر اذا حشر فيكمل النعيم بالنصف الآخر والاكل 
الذى راه الميت بعد موة, فى البرزخ هوكالآكل الذى يراه النائم فى النوم 
والنعيم م مثل النعيم د سواء كما قال عليم السلام ( انى اث عند ربى 
طعمنى ويستّينى ) وكذا ككل شخص غير ان الفرق ين الرسول وغيره فى 
هذه الصورة ان جسم النبى سبيت جاتعا وسسّيقظ وهو شبعان وغير النبى 
يأكل فى منامم وهو جيعان وسسبفظ وهوكذلك واذا رأى الولى الوارث ذلك 
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وذ ود أثر الشيع او الرى فذلك من اجزاء النبوة الى وردت فى الميراث اذ 
الرؤبا جزء من سسّة واربعين جزأ من النبوة وقد رأى ذل ككثير من الاولياء 
واصبحوا وعليهم رائحة الطعام الذى اكلوه وشبعوه فهه وراثة نبوىة 

فقواء علي السلام ( انى لس تكهيشتكم ) باعشبار الغالب لا باعسيار الكل 
فتتعم الشهداء فى البرزخ بمرتبة تنعم الولى الوارث فى المنام فافهم هذا 
المقام فان الجسم المبحوث عنم ههنا هو الجسم اللطيف وتتعم بما دلي 
بمرتبمم فى البرزخ سواء عبرت عنم 

الخيالى او بالمعنوى او بالجسمانى اى المنسوب الى الجسم اللطيف لا الكثيف 
فان اللذة الجسمانية المُعلقّة بالمسد الكثيف حال الدنيا لاغير 

وفى التأوبلات النجمية الاشارة لا تحسبوا من قتل من اهل المهاد الآكبر 
سيف جلال الله فى سبيل الله بالفناء فى الله اموانا وان فنيت اوصاف 
وجودهم فانهم احباء شهود موجدهم وم نكان فناؤه فى الله كان شَاوْه بالله 
فتارة شنيهم سطوات خلى صفات الجلال وثارة يحبيهم بنفحات ألطاف 
الجمال فانهم سرحون فى رياض الجمال ولكن لا تشعرون باحوالهم ولا 

قال الُشيرى لن فنيت فى الله اشباحهم لقد شَّيت الله اراواحهم 

وقال الجنيد منكانت حياتم نفسم دكؤن مماتر بذهاب روحم ومنكانت حياة, 
يرم فانم قل من حياة الطبع الى حياة الاصل وهو الحياة الحقيقية وفى 
المننوى 
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مى ككل كدان دوا آل وبيب تارهد اردرة وسمارى حبيب 

سس زبادتها درون نصهاست ... مر شهيدا نراحيات اند رفناست 
رك سررا ببرد از بدن ... صد هزاران سرير ارد درزمن 

حاق ببريده خورد شررت ولى ... خاق ا زلاسْم مرده دريلى 

١ هوه‎ 

« ولشسلوتككم 4 اللام جواب قسم محذوف اى والله لنعاملنكم معاملة 
الميتلى هل تصبرون على البلاء وتسسّسامون للقضاء اولا اذ البلاء معيار 
كالحك بظهر بم جوهر النفس وذلك لنظهر لككم منكم المطيع من العاصى لا 
انعلم شيأ لر تكن عالمين دم 

( دشئ من المخوف 4 اى بعليل من خوف الاعداء واما قل لان ما واقاهم 
مثم أكثر بالنسبة الى ما اصابهم بالف مرة 

«( و4 شىء من 

الجوع 4 اى القحط والسنة وائما اخيرهم ,, قبل وقوعم ليوطنوا علي 
نفوسهم وسهل لهم الصبر عليم فان مفابجأة المكره اشد على التفس من 
اصاس مع ترقيم 
ونقص من الاموال 4 عطف على شئ لى وبنقص شيء قليل من ذلك 
السرقة والاغارة واخذ السلطان والهلاك والخسران 
والاتفس * اى بالقدل والموت او بالمرض والشيب 
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والثمرات »> اى وذهاب رات الكروم والاشجار بالبرد والسموم والردم 
والحراد وغيرها من الآقات وقد بكون نقص الثمرات رك عمارة الضياع 
للاشتغال بالجهاد 

ردواااهي ,نال قري غرف اولان سوير رطا اتن دن 
الاموال الركاة والصدقات ومن الانفس الامراض ومن الُمرات موت الاولاد وفى 
الحديث( اذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة قَبِضّم ولد عبدى 
فبقولون نعم فيقول أقبضتم ثمرة قلبر فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدى 
فبمولون حمدك واسترجع فيقول الله انوا لعبدى بينا فى الحنة وسموه بيت 
افيد » 

قال عض اهل المعرفة مطاليات الغيب اما ان تكون 

امال او بالنفس او بالاقارب او بالقاب او بالروح فمن اجاب ,امال فلم النجاة 
ومن اجاب بالنفس فلم الد رجات ومن صبر على فنّد الاقارب فلم الخاف 
والقربات ومن لر يؤخر عنم الروح فلم دوام المواصلات 

« وبشر 4 الخطاب للرسول او لمن تأتى من البشارة لتعظيم الصبر 
وتتغيي لافطا فظبية اللران وقصلة عو خضان الأقباء والأوناء 
فيستحقٌ صاحب, ان بشره كل احد 

( الصايرين » على البلايا 

١5 

« الذن اذا اصائهم 4 الاصاءة ضد الخطأ 
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مصيبة 4 هى ما بصيب الانسان من مكروه لقولم علي, السلام (كل شىء 
ؤذى المؤمن فهولء مصيبة ) واصلها الوصول من صاب السهم المرمى واصام 
وصل البم 

قالوا انا لله 4 اى نحن عبيد الله والعبد وما فى دده لمولاه فان شاء اناه 
فى اندينا وان شاء استرده منا فلا تحزع بما هو ملكر بل نصبر فان عشنا فعليم 
رزقنا وان مسّنا فانا الي, راجعون واليم مردنا وعنده ثوادنا وحن راضون 
يحكمم فما أعطانا ربناكان فضلا من ولا دلي بكرم الار جاع فى عطاناه وانما 
اخذه ليكون ذخيرة لنا عنده فمُولنا انا لله اقرار منا لم تعالى بالملك 

ف( وانا اليم راجعون » اقرار على انمسنا بالهلك 

وقيل الرجوع البء تعالى لبس عبارة عن الانتقال الى مكان وجهة فان ذلك على 
الله محال بل المراد منر ان بصير الى حيث لا تملك الحكم في, سواه وذلك هو 
الدار الآخرة اذ لا حاكم فيها حمّيقة وبحسب الظاهر الا الله تعاى بخلاف 
دار الدنيا فان غير الله قد ملك الحكم فبها يحسب الظاهر 

وقول اللصان عق عصية :لالد نوانا :ادرو جهو اربقرائد .يعني الاشتفال 
هذه الكلمة عن كلام لا دليق. ومنها انها تسلى قلب المصاب وتقلل حزنم. 
ومنها انها تقطع طمع الشيطان فى ان بوافقم فى كلام لا دليق. ومنها انم اذا 
سمعم غيره اقتدى بر. ومنها انم اذا قال ذلك بلسائ سذكر عابم 

الاعتقاد الحسن والتسليم لقضاء الله وقد ره فان المصاب ددهش عند 
المصيبة فبحتاج الى ما يدكر ل التسليم المدكور وفى الحددث (ما من مصيبة 
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سبي ينا كتوق اا لشو ناد راسيو نم أبنو بو عسي ولفاك 
لى خيرا منها الاآجره الله فى مصيب, وأخلف ل خيرا منها ) 

قال سعيد بن جبر ما اعطى احد فى المصيبة ما اعطى هذه 

الامة يعنى الاسترجاع ولو اعطيم احد لاعطى يعوب ألا تسمع الى قولم فى 
قضة كفل ونشسىف 

ف دا اسفا على بوسف 4 وليس الصبر هو الاسترجاع باللسان بل بالقاب بان 
مصور ما خاق لاجاء وهو الانقياد لله تعالمى فى جميع ما كلفم دم من التكاليف 
والتسليم لنضاء الله وقدره فى جميع ما اخذه واعطاه فان من اختص لله 
تعالى ملكا وملكا كيف بنازعم فى ملك ولا يرضى نمْضائء وملاحظة ان ما 
فى عالر المل ككل لله يركر نعم الله وتذكرها بستازم العلم بان ما ابقى عليم 
اضعاف ما استرده منم والمدشر م محذوف دل عليم قول, تعاللى 

١ /اه‎ 

اولتك 4 اى الصابرون الموصوفون بما ذكر 

« علبهم صاوات »كاثنة 

فو من ربهم ورحمة © أى رحمة ووجم الجمع فى الصلوات الدلالة على 

الكثرة والتكرير واستغنى ستكر التعظيم فى رحمة عن ابرادها بلفظ الجمع 
وبند رح فى رحمثم تعالى ابصال المسار ودفع المضار فى الدنيا والآخرة وجمع 
بن الصلاة والرحمة للادذان بان رحمْ, غير منقطعة فالمعنى عليهم فنون الرحمة 
المُوالية الفائضة من مالك امورهم ومباغهم الى كمالائهم اللائقة بهم 
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قال بعضهم الصلاة من الله المدح والدناء والتعظيم والرحمة اللطف والاحسان 
فلا تكرار 

«١‏ واوائك هم المهتدون 4 المختصون بالاهتّداء لكل حىّ وصواب ولذلك 
امنا حعوا واستسلتوا لنضاء اللهقال, 

وقن ان تسيعيد رظي عقر لذن أخر قن الستماء احنب الن مق ان اقول 
فى شىء قضاء اللهليتم لر يكن 

وقال على رضى الله عد, من ضرب بيده على فخذه عند مصببة فقط حبط 
اجره اى بطل ثوام 

قبل المكاره الى تصيب الانسان اذا اصاس, من قبل الله تعالى يحب الصبر 
عليها لان ما جاء من جهة العدل الحكدم ليس الامقتضى عدل وحكممم 
فيجب عليم ان برضى لعلمم بان, تعالى لا شضى الا باحق وان اصاّ من جهة 
الظلمة فلا يحب عليم ان يصبر عليها بل جا ز ل ان ممانعم بل حا ردم وان قتّل 
بمحارس بكون شهيدا 

واعلم ان البلاء سبب التصفيةكما قال عليم السلام ( ما اوذى نبى مثل ما 
اوذنت ) اى ما صفى نبى مثل ما صفيت والوفاء والحفاء سيان عند العشاقٌ 


كما قال 
صائب شكات از سنّم بار جو نكند ... هر جاكر عشوه هست وفا وجفا 
274 
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قال الحسن رضى الله عنم ممعت جدى رسول الله صلى الله عليم 

وسلم مول (ا دنى عليك بالُنوع تك من اغنى الناس واداء الفرائض تكن 
من اعبد الناس با دنى ان فى الجنة شجرة بقّال لها شجرة البلوى يؤتى باهل 
اليلاء بوم القيامة فلا ششر لهم دنوان ولا نصب لهم ميزان بصب عليهم 
الاجر صبا ثم قرأ انما يوفى الصابرون اجرهم يخير حساب ) ولر نكن فى 
الصبر الا حكاءة الطير الذى فى عهد سليمان عليم السلام لكفى 

وذلك ان طبرا فى عهد سليمان عليم السلا مكان ل, صوت حسن وصورة 
حسنة اشتراه رجل بالف درهم وجاءه طي رآخر فصاح صبحة فوق قصم 
وطار فسكت الطير وشكا الرجل الى سليمان عليم السلام فقّال احضروه 
فلما احضروه قال سليمان عليم السلام لصاحبك عليك حو حتى اشتراك 
سن غال فلم سكت فقال با نبى الله قل لء حنى برف قلب عنى انى لا اصيح 
ابدا ما دمت فى القْص قال لر قال لان صياحى كان من الحزع الى الوطن 
والاولاد وقال لى ذلك الطبرائما حبسك لاجل صونك فاسكت حنى تبجو 
فال سليمان عليم السلام للرجل ما قال الطبر فقال الرجل أرسام دا نبى الله 
فأى كلك العيسم لضوة قأعطاه تسايمان علي لاون التت ره ثور 
ارسل الطير ثم طار وصاح سبحان من صورنى وفى الهواء طيرنى ثم فى 
القفص صبرنى ثم قال سليمان عليم السلام ان الطير ما دام فى الجزع ل يفرح 
عدم ذلما صبر فرح عن, ومثل هذا فى الحقيقَة اشارة الى الفناء عن اوصاف 
فى الجزع ل بفرح عنم فلما صبر فرح عنم ومثل هذا فى الحقَيقّة اشارة الى 
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الفناء عن اوصاف النفس فان المرء ما إر نمث باخمّياره قبل اضطراره لا صل 
الى الحياة الحقيقية : قال فى المُنوى 

دانم باشى مرعكانت يرجنند ... غنجم داش ى كود كانت بركئند 

هرك كرد ا وحسن خوردا درمزاد ... صد قضاى بد سوى اوروهاد 

أن قفس شكاست وثن شد خا رجان ... در فرب داخلان وخارجان 
قال حضرت الشيخ الشهير افاده افندى قدس سره لا دد من نقى الانية 
واضمحلال الوجود فى بحر الوجود القيقَى حتى نّم المفصود ويحصل : قال 
افاي 

ترك هس ىك نكر اسودست از تاراج سيل ... هركر بش ازسيل رخت 
خود برون ازخام ريخت 

قال حضرة الشيخ افتاده افندى قرس سره العبور عن المراتب حلم مرتبة هال 
لها وادى الميرة عرف السالك فيها مطلون, ولكن لا نقد ر على الوصول فيدور 
فى ذلك الوادى باليرة والحرارة ويحرق الانبة ّلك الحرارة وبقّال لم وادى 
الخبرة لان السالك بسحي ولا هدر على الذهاب والرجوع وقوام عليم السلام ( 
لهم زدنى حيرة ) اشارة الى ذلك وتلك المرثبة لا تبسر لكثير والعبور عنها 
لامك الا .ارشاد مرشد كمل اللهم هيئُنا لتجليات اسمائك وصفا نك 
وأفض علينا م نكاسات مشاهدا تكمال ذانئك 

١6 


١‏ ان الصا 4 علم لجل بمكة وسمى الصما لان جلس عليم آدّم صفى الله 
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« والمروة 4 علم لحبل فى مكة انضا واعين المرروة للها شك ايها اعرأة 
آذم حواء عليهما السلام 

من شعائر الله 4 جمع شعيرة بمعنى العلامة اى من اعلام طاعة الله فا نكل 
واحد من المواقف والمساعى والمنحر جعاء الله تعالمى علامة لنا نعرف مم 
العبادة المختصة روى انم كان على الصمًا صدم على صورة رجل مال لم 
اساف وصنم على المروة على صورة امرأة بمّال لها نائلة بروى انهماكانا رجلا 
وامرأة زنيا فى الكهبة فسا حجرين فوضعا عليهما ليعتبربهما فلما طالت 
المدة عبدا من دون الله فكان اهل الجاهلية اذا سعوا بن الصا والمروة 
منستخوهنا تعظيها ليما فلنا جاء الاستلار وكيرت الاوثان كر المسلموق 
الطواف بنهما لانم فعل الجاهلية فاذن الله تعالمى فى الطواف بينهما واخبر انهما 
من شعائر الله 

والحكمة فى شرعية السعى دن الصفا والمروة ما حكى ان هاجر لما ضاف 
عليها الامر فى عطشها وعطش اسمماعيل سعت فى هذا المكان الى ان 
صعدت الجبل ودعت ف أنبع الله لها زمزم واجاب دعاءها فجاعها طاعة 
لجميع المكلفين الى بوم القيامة 

وفى الخبر ( الما والمروة بادان من الّنة وموضعان من مواضع الاجاءة ما 
بينهم| قبر سبعين الف نبى وسعيهما عدل سبعين رقبة ) 

« فمن حج البيت او اعتمر 4 الحج فى اللغة القصد والعمرة الزبارة وفى 
الحج والعمرة المشروعين قصد وزبارة 
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0 فلا جناح عليم 4 اى لا اثم عليم واصام من جنح اى مال عن المُصد 
والخير الى الشر 

« ان تطوف بهما 4 اى فى ان بطوف بهما وددور فأزال عنهم الجناح 
لانهم توهموا أن يكون فى ذلك جناح علبهم لاجل فعل الجاهلية وهو لا بنانى 
كون هذا الطواف واجما كما عند المننية لان قولنا لا اثم فى فعل امركذا 
نصح اطلاقء على الواجب واصل بطوف طوف وفى ايراد التفعل ايذان بان 
من حق الطائف ان سكاف فى الطواف وببذل فير جهده 

ومن تطوع خيرا 4 اصل التطوع الفعل طوعا لأكرها كانم قيل من 

فعل او اتى ما سرب بم طائعا فنصب خيرا سَضْمين تطوع فعلا سّعدى 

ينسم او التطوعبمعنى التبرع من قولهم طاع بطوع اى تبرع فك أنم قيل من تبرع 
ما ل نفرض عليم من القررات مطلقًا فانتصاب خيرا حينئز على اسقاط حرف 
الجر اى من تطوع تطوعا بخير 

« فان الله شاكر 4 لم اى حاز عملء فان الشاكر فى وصف الله 

تعاللى بمعنى الجا زى على الطاعة الاثادة عليها 

قال ابن التميجد فى حواشيم الشكر من الله بمعنى الرضى عن العبد والاثاية 
لازم الرضى والرضى ملزوم الشكر فالشكر جاز فى معنى الرضى ثم 
التجوز منم الى معنى الاثادة محاز فى المرثية الثانية 

« عليم 4 نطاعة المتطوع وني فبها 
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وفى الآنة حث على نوافل الطاعا ت كما على فرائضها فمن اتى بنافلة واحدة 
فان الله شاكر عليم فكيف اكثر منها فالبصوم تحصيل قهر النفس وبالركاة 
تركيها وبالصلاة المعراج الروحانى وبالحج الوصول 

وعن سميان الثورى قال حجحجت سنة ومن رأبى ان انصرف من عرفات ولا 
احج بعد هذا فنظرت فى القوم فاذا انا مشيخ منكىء على عصا وهو بنظر 
الى مليا فلت السلام عليك دا شيخ قال وعليك با سفيان ارجع عما نوت 
فنّات سبحان الله من ابن تعلم نيتى قال ألهمنى ربى فوالله لد حججت 
حمسا وثلاثين حجة وكنث واقما عرفات ههنا فى الحجة الخامسة والثلاثين 
انظر الى هذه الرحمة وأتفكر فى امرى وامرهم ان الله هل بقل حجهم 
وح 93220 ندل سرت السعيوا داش الاين من جردت ل 
مزدلفة ول بيق معى احد وجن الليل وت تلك الليلة فرأدت فى النوم لكأن 
القيامة قد قامت وحشر الناس وتطايرت الكب ونصبت الموازن والصراط 
وفتّحت ابواب الحنان والنيران فسمعت النار تنادى وتقول اللهم وف الحجاجح 
حرى وبردى فنوددت ,ا نار سلى غيرهم فانهم ذاقوا عطش البادية وحر 
عرفات ووفوا عطش القيامة ورزقوا الشفاعة فانهم طلبوا رضاى بانفسهم 
واموالهم قال الشيخ فانتيهت وصليت ركفتين ثم مت ورأ تكذاك فقات 
فى نومى هذا من الرحمن او من الشيطان ميل لى بل من الله مد بمينك 
فمددت فاذا على كلى مكثوب من وقف عرفة وزار البسث شفع, فى سبعين 
من اهل بيه قال سفيان وارانى المكثوب حتى قرأت ثم قال الشيخ فلم مر 
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على منذ حيدن سنة الاوانا حججت حتى ل لى ثلاث وسبعون حجةكذا 
فى زهرة الرياض 

قال فى الاشباه والنظائر بناء الرباط بحيث ينلع دم المسلمون افضل من 

الحجة الثانبة والحج تطوعا افضل من الصدقة النافلة وحجج الفرض اولى من 
طاعة الوالدين بخلاف النقل وحجج الغنى افضل من حج المُقير لان الققير يؤدى 
الفرض من مكة وهو متطوع فى ذهادم وفضيلة الفرض افضل من فضيلة التطوع 
فعلى العاقل ان بنّصد ديت الله وبزوره فان لر ساعده المال فلتساعده الهمة 
والخال فان المعتبر هو توجم القلب الى جانب الغيب لا مجرد توجم القالب : 
قال فى المنتوى 

ميل تو سوى مغيلا نست و ردك ... نا جم كل جينى زخار مرده ريك 

وفى التاولات القاشانية 

ان الصما # وجود القاب 

8 والمروة 4 وجود النمس 

من شعائر الله 4 من اعلام درن الله ومناسكم القابيةكاليقين والتوكل 
والرضى والاخلاص والنفسي ةكالصبر والشكر والذكر والفكر 

فمن حج البيت 4 اى بلغ مقّام الوحدة الذاتية ودخل الحضرة الآلهية 
الفناء الكلى الذاتى 

٠‏ واعتمر »4 زار الحضرة بالبلوع الى مقام المشاهدة سوحيد الصمات والفناء 
فى انوار تحليات الجمال والحلال 
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فلاجناح 4 فلاحرح 

ف عليم » حيئذ فى 

9 ان هوت يها + تيرج الى مقاميما وباردة ينها 3 وجوذهما اللو 
فائ, جناح وذنب بل بالوجود الموهوب الحتّانى بعد القناء عند التمكين ولهذا 
نفى الحناح فان فى هذا الوجود سعة بخلاف الاول 

( ومن تطوع خبرا 4 اى ومن تبرع خبيرا من داب التكميل والتعليم والارشاد 
وشفقة الخاق فى مقام القاب ومن داب الاخلاقٌ وطرف البر والتقوى ومعاونة 
الضعفاء والمساكين وتحصيل الهمم فى ممّام النفس بعد كمال السلوك حال 
البغاء بعد المناء 

« فان الله شاكر 4 شكر عملء واب المزيد 

عليم 4 بانم من باب التصرف فى الاشياء بالل لامن ناب التلوين والانثلاء 
والفثرة انه ى كلام القاشانى 

دا خفى الذات محسوس العطاء ... ان تكالماء وحن كالرحاء 

انتكالردج ونحنكالغبار ...فى لاريم وغبراه جهار 

١09 

ان الذين يكثمون 4 الآنة نزلت فى رؤساء اليهود واحبا رهم او ف ىكل من 
كم شيأ من احكام الدين وهو الاقرب لان اللفظ عام وعموم الحكم لا 
يأبى خصوص السبب والكثم والكثمان ترك اظهار الشئ قصدا مع الحاجة 


3 


اليوتحصول الذاغى الل اظلها رم وذاك قن دك و محر سارو واخدائ وقد 
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يكون با زال, ووضع شىء آخر فى موضعم وهو الذى فعم هؤلاء فى نعوت 
النبى صلى الله علير وسلم وغيرها 

« ما انزلنا 4 حال كوم 

من الببنات > اى من الآنات الواضحة الدالة على امر محمد عليم 
السلام وعلى الرجم وححويل القبلة الحرام والخلال 

والهدى > اى والآنات الهاددة الىكثم امره ووجوب اتباعم عليم 

السلام والاممان م 

من 4 منعاق بيكلمون 

حدما يناه 4 اى اوضحناه ولخصناه 

« للناس » جميعا لا الكامين فقط 

فى الكثاب 4 اى التوراة وتببيد, لهم ايضاحم بحيث يَلقَامكل احد من غير 
ان يكون فيم شبهة 

قال ابن الشيخ فى حواشيم فا مراد بالبينات ما انزل على الانبياء من الكذب 
والوحى دون ادلة العمل وان قواء والهدى ددخل فيم الدلائل العقلية والنقلية 
وقولم تعالى فى حق الهدى من بعد ما بيناه وما لخصناه فى الكاب لا بسَنضى 
اتحادهما وان يكون العطف لتغادر اللفظين لانكون ما دناه فى الكناب كما 
يحوز ان يكون بطري قكون, من جملة التنزيل ببجوز ان دككون بطري قكون, فائدة 
ملخصة اى مسئفادة منم 

« اوتك > اى اهل هذه الصفة 
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( بلعنهم الله 4 اى بطردهم وبعدهم من رحمم, بسب بكلمهم الم 

٠‏ وبلعنهم اللاعنون 4 اى الذين نتأتى منهم اللعن اى الدعاء عليهم باللعن 
من الملائكة ومؤمنى الثقاين 

وعن ابن مسعود رضى الله عنم ما ثلاعن اثنان الا ارتقعت اللعنة بينهما فان 
استّحمها احدهما والا رجعت على اليهود الذي نكموا صفة محمد عليم 
السلام اواللاعنون البهائم والهوام تلعن العصاة تقول اللهم العن عصاة بنى آدّم 


فبشؤمهم منع عنا القطر 

١ 

( الاالذين ثابوا 4 من الكثمان وسائر ما يحب ان ساب منم الاسثناء متصل 
والمسَئتى منر هو الضمير فى دلعنهم 


© واصلحوا * ما افسدوا التدارك فا لا بد بعد النوبة من اصلاح مأ 
افسده مثلا لوافسد على غير دشم بابراد شبهة عليم «لزمم |زالة تلك الشبهة 
وبعد ذلك لا بد لم من ان بفعل ضد الكثمان وهو البيان وهو المراد نولم تعالى 
© وبينوا 4 اى ما نيدم الله فى كنالهم للم تونهم ذدات الآنة على ان التوبة 
لا محصل الا دثرك كل ما لا شغى وبفع لكل ما شغى 

فاولئك اتوب عليهم 4 اى بالقبول وافاضة الرحمة والمغفرة فان الوبة اذا 
اسددت اليم تعالى بان قبل تاب الله او ينوب تككون بمعنى ابول وقبول النوية 
سصمز المغمرة اى ا زالة عفاب من ثاب 


6023 


وانا التواب الرحيم 4 اى المبالغ فى قبول التوبة ونشر الرحمة ولما ذكر 
لعنتهم احباء ذكر لعننهم اموانا فقَال 

١ك‎ 

ان الذي نكفروا 4 اى استّمروا على الكفر المسستبع للكثمان وعدم النوية 
ومانوا وهم كفار »4 مصرون على كفرهم لا برئدعون عن حاللهم الاولى 
« اولك » مسلمر 

عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين 4 اى هم المخصوصون ,اللعنة 
الاددية احياء واموانا فمن عند بلعنئهم وهم المؤمنون لانهم هم الناس فى 
واما الكفار فه مكالانعام واضل سيبلا فلا اعتّداد بهم عند الله او الناس 
عام لان الكفار بوم القيامة بلعن بعضهم عضا والله تعالى بلعنهم بوم القيامة 
ثم بلعنهم الملاتكة ثم تلعنهم الناس والظالر بلعن الظالمين ومن لعن الظالمين 
وهو ظالر فمّد لعن نفسم 

حو 

خالدين فبها 4 حال من المضمر فى عليهم اى دائمين فى اللعنة لانهم 
خلدوا فى النار خلدوا فى الابعاد عن رحمة الله تعالى 

( لايخقف عنهم العذاب 4 اسسّناف ليا نكثرة عذااهم من حيث الكيف 
اثر ييا نكثرة, من حيث الككم اى لا يرفع عنهم ولا بهون عليهم 
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ولاهم دنظرون 4 من الانظار بمعنى الامهال والتاجيل اى لا تمهلون للرجعة 
ولا النوبة ولا للمعذرة او بعذبون على الدوام والاسسّمرار وا نكل وجم من 
وجوه عذابهم صل بوجم آخر مثلم ا واشد منم وانهم لا بمهلون ولا بؤجلون 
ساعة ليستريحوا فيها او من النظرمعنى الانتظار اى لا سظرون 

ليعدّذ روا او بمعنى الرؤية اى لا بنظر البهم نظر رحمة وائما خلدوا فى النار لان 
نيه مكانت عبادة الاصنام اددا ان عاشوا فجوزوا متأمد العذاب 

واما الدركات لان النيات منفاوثةكالاعمال والتأددب فى الحكمة واجب ولما 
اساء الكفار دسوء الاعّقاد فى حم تعالى ادبوا بالحرمان من الجنة والخلود 
فى النار ونعم ما قيل 

سفيها نرا بود تأدب نافع ... جنونانرا جوشرد ت كشت دافم 

انما حمل هؤلاء اليهود على ما فعلوا من الكثمان وغيره حب الرياسة والدنيا 
لانهم خافوا ان دذهب مأكلتهم من السفلة وما بغنى عنهم ذلك شيأ اذاكان 
مسيرهو الى الثاز: ش 

وفى الخبران مؤمنا وكافرا فى الزمان الاول انطلمًا بصيدان السمك فجعل 
الكافر ددكر الهم وي أخذ السمك حتى أخن مك كثيرا وجعل المؤمن «ذكر 
اللهكثرا فلايجبىء شىء ثم اصاب سممكة عند الغروب فاضطرت فوقعت 
فى الماء فرجع المؤمن وليس معم شىء ورجع الكافر وقد الثراف شكر 
فاسف ملك المؤمن الموكل عليم فلما صعد الى السماء اراه الله مسكى المؤمن 
فى الحنة فقَال والله ما بضره ما اصان, بعد ان نصير الى هذا واراه مسكن 
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الكافر فى جهدم فقّال واللّه ما بغنى عن ما اصايم من الدنيا بعد ان نصير الى 
هذاكذا فى شرح الخطب 

تركس اند رخواب غفلت افت بلبل صدو صال ... خف ناسنا بود دولت م 
بيداران حسد 

ومرتكب المعاصى لوعرف عذاب الححيم حق المعرفة لما ارتكئها حتى ان 
من قوى ظنم ان فى هذه الثقبة حية لا ددخل بده فبها فم ظنك فى ارتكاب 
المعاصى لإحظة عذاب النار 

واعلم ان احبار اليهود لما لر ششفعوا بعلمهم ضلوا فأضاوا فخذلهم الله 
ولعنهم 

ودكر فى الخالصة إن بهاك قوم ظلمهم وامًا اهلكهم ظلم ولاتهم 

قال الشيخ الشهير بافناده افندى قدس سره وكذا الحال فى الارشاد فان 
الضلال والفساد فى الطالين من فساد مرشدهم فما دام المرشد على 
الصراط المستقيم يحفظالله تعابى الطالب من الضلال فان نزول البلاء على 
قوم من فساد رئيسهم وحكى ان امنا اء كلت اولا من الشجرة فلم بع 
شىء فلما أكل منها ابونا آم عليم السلاموقع الخرويج من الحنة انتهى قويل 
لارناب الرئاسة الذين ظلموا انفسهم وبحاوزو ظلمهم الى من عداهم فانهم 
هم الواقعون فى عذاب النار نار القطبعة والهجران وجهنم البعد عن الله 
ورحمم اللهم احفظنا 

1١ 
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« واليكم 4 خطاب عام لكافة الناس اى المسسّحق منك للعبادة 

« الم واحد 4 فرد فى الآنهبة لاشريك لم فبها ولا نصح ان يسمى غيره آلها 
فلا معبود الاهو وهو خبر ميدأ وواحد صفة وهو الخبرفى الحقَيقّة لانر محط 
الفائدة ألا برى ان, لواقتصر على ما قبل لريفد 

١‏ لاالم الاهو 4 تقرير للوحدانية وازاحة لا بوهم ان فى الوجود الها ولك 
لا سمّحق منهم العبادة بعنى بهذا فاعرفوه ودائما فاعبدوه ولا ثرجوا غيره ولا 
مخافوا سواه ولا تعبدوا الا اناه والاسنْئْناء ددل من اسم لا على الحل اذ حلم 
الرفع على الاسّداء والخبر محذوف اى لا المكائن لنا او موجود فى الوجود الا 
الله 

واعلم ان الامماء على ضرين اسم ظاهر واسم ضمير وكلمة هو اسم 
ضمير فكونها ضميرا لا يناف ىكونها اسما وقد حمق الامام فى التقسير الكيير 
اسمية هذه الكلمة فلبراجع وعدد اهل الب,ة ةكلمة هو اسم بحت لا نكل ما 
ددل على الذات الاحدية فهو اسم محض عندهم سواء كان مظهرا او مضمرا 
ولذا قال عار الهوبة باللام فاعرف هذا قامم شفعك : وفى المتوى 

از هواهاكى رهى بى جام هو ... اى ز هو قانم شدهبا نام هو 

هيسج نامى بى حفّيقّت ديده ... با زكاف ولا مكل كل جيدة 

اسم خواندى رو مسمارا يحو ... مم مالادان ن اندر آب جو 

نام وحرف خواهى بكذ رى ... باكشكن خودرا زخودهان ككسرى 
همجوآهن زاهنى بى رنك شو ... در رراضت ات بى زنك شو 
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خويش را صافىكن ازاوصاف خوش ... نا بينى ذات باك صاف خومش 
بتى أندر ذل علوم اشياء ... بى كاب وبى معبد اوسا 

علمكان تنود ز هوبى واسط, ...آنْ نايد همجو رنك ماشطم 

الرحمن الرحيم 4 اى المولى لجميع النعم اصولها وفروعها ولا شىء سواه 
مسسّحق هذه الصفة ذا نكل شىء سواه اما نعمة 

واما منعم عليم يت ان غيره لا مسحو العبادة فلا بكو نآلها فقولم الرحمن 
الرحي مكالحجة على الوحداننة 

وعن اسماء بشت يزيد انها قات معت رسول الله صلى الله عليم 

وسلم مول ( ان فى هائن الآمّن اسم الله الاعظم والهكم الم واحد لا الم الا 
هو الرحمن الرحيم : والله لا الم الاهوالحبى القيوم ) قي لكان للمشركين حول 
الكهبة ثلاثائة وسون صنما فلما >معوا هذه الآنة تعجبوا وقالوا كيف بسع 
الناس الم واحد فانكان محمد صادقا فى توحيد الال فليستنا بادة نعرف بها 
صدقم فنزل فولم تعالى 

١ك‎ 

© ان فى خلىٌ السموات والارض 4 اى فى ابداعهما على ما هما علي مع 
ما فيهما من تعاجيب العبر وبدائع الصناع الى بعجز عن فهمها عفول البشر 
وامما جمع السموات وافرد الارض لا نكل مماء ليست من جنس الاخرى بين 
كل مماءين من البعد مسيرة خمسمائة عام او لان ذل ككل واحدة غير فلك 
الاخرى والارضون كلها من جنس واحد وهو الثراب 
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قال ابن التمجيد فى حواشيم وعند الحكماء نحد بكل سماء ماس لمقعر مأ 
فوقٌ غير الفلك اناسع المسمى «العرش فان حد بم غبرمماس لشىء من الافلاك 
لان ما فوقم خلاء وعد غبر مناه عندنا وعند الحكماء لا خلاء فيم ولا ملاء 
والعلم عند الله 

٠‏ واختّلاف الليل والتهار 4 اى فى تعاقبهما فى الذهاب والجىء 

ياف احدهما صاحم اذا جاء احدهما جاء الآخر خلفم اى بعده وفى 
الزنادة والنقصان والظلمة والنور 

والفلك الى تحرى فى البحر 4 لا ترسب حت الماء وهى تفيل ةكثيفة 
والماء خفيف لطيف وتقبل وتد بر بريح واحدة والفاك فى الآنة جمع وسَأَنِم 
كارن انداعة 

« بما نفع الناس » ما اسم موصول والمصاحبة والجملة فى موضع النصب 
على الحالية من فاعل تحرى اى محرى مصحوبة بالاعيان والمعانى الى تنفع 
الناس فانهم بتتقعون بركوبها والحمل فيها التجارة فهى تنفع الحامل لاذه برسم 
والحمول اليم لاثم تشع بما حمل اليم 

© وما »* اى أن فيما 

« ما انزل الله من السماء > من لاسّداء الغادة اى من جهة السماء 

«( من ماء 4 بان للجنس فان المنزل من السماء بعم الماء وغيره والسماء 
يحتمل الفلك على ما قبل من ان المطر دنزل من السماء الى السحاب ومن 
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السحاب الى الارض ويحتّمل جهة العلو ممماء كانت او سحانا فا نكل ما علا 
الانسان سسمى محماء وعدم قل السك سماء البيت 

فاحيبى م 4 عطل على ما انزل اى نضر بالماء النازل 

© الارض * انوا النبات والازهار وما عليها من الاشجار 

# بعد مونها 4 اى عد ذهاب زرعها وثتاثر اوراقها باستيلاء السسوسة عليها 
قال ابن الشيخ فى حواشيم لما حصل للارض سبب ما نبث فيها من انواع 
الما فحن وكنال شم ذا خياة اللبواز مق حيق ان اشير اذا ضار 
حا حصل فيم انواع من اسن والنضارة والبهاء والنماء فكذلك الارض اذا 
تزنت بالقوة المنبة وما دثرتب عليها من انواع النبات 

وث فبها 4 اى فرق ونشر فى الارض 

« م نكل دادة 4 م نكل حيوان ددب على وجهها من العقّلاء وغيرهم وهو 
معطوف على فاحيى والمناسبة ان بث الدواب يكن بعد حياة الارض بالمطر 
الهم يدون بالتسب ويميشون بالطر 

وتصريف الرباح 4 عطف على ما انزل اى فى تقليبها فى مهابها قبولا 
ودبورا لمالا وجنودا وفى كيفينها حارة وباردة وفى احوالها عاصفة ولبنة 
وفى آثارها عمّما ولواقح 

وقبل فى اثبانها ثارة بالرحمة وثارة بالعذاب 
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قال ان عباس رضى اللّه عنهما اعظم جنود الله الريح والماء وسميت الردم 
ريحا لانها ترم النفوس 

قال وكيع الجراح لولا الردم والذناب لأثنت الدذما 

قال شرح القاضى ما هبت الريح الا لشفاء سقيم او لسقّم صحيح وقال 
دكر بن عباس لا مرح من السحاب قطرة حنى تعمل فى السحاب هذه الرباح 
الاربع فالصبا تهيجم والجنوب تقد ره والديور تلقحم والشمال تفرق, واصول 
الرباح هذه الاريع فالشمال من ناحية الشام والجنوب تقاءلها والصبا هى القبول 
من المشرف والدبور تقابلها وكل ردح جاءت ين مهب ريحين فهى نكناء لانها 
نكت اى عدلت ورجعت عن مهاب هذه الاررع 

وقال عبد لله بن عمرو بن العاص الرباح مان اربع رحمة واريع عذاب فالرحمة 
الناشرات وهى الرباح الطيبة والمشرات وهى الرباح الى تبشر بالغيث 
واللواقح وهى الى تلمح الاشجار والذاربات وهى الى تذر والتراب وغيره 
والعذاب الصرصر والعقّيم وهما فى البر والعاصف والقٌاصف وهما فى 
البحر والعقيم هى الى لر تلمح سحاءا ولا شجرا والعاصف الشدددة اليجوم 
الى تقلع الخيام 

والسحاب المسخر » عطف على تصريف اى الغيم المذال المنقاد 
الجاارى على ما اجراه الله تعالمى علي, وهو اسم جنس واحده سحادة وسمى 
سحابا لاز نسحب فى المواى سيرفى سرعة كدأم سحب اير 
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بين السماء والارض »* صفة للاسحاب ,اعبار لفظم وقد 

عبر معناه فيوصف ,الجمع كما فى قولم تعالى 

سحان ثُمّالا 4 اى لا بنزل الارض ولا بنكشف مع ان طبع السحاب 
نْضِى احد هذنن النزول والانكشاف 

قيل لانم لوكان خفيفًا لطيفا شبغى ان بصعد ولوكثيفا سَنضى ان ننزل 

« لآثات 4 اسم ان دخلك, اللام لتأخره عن خبرها ولوكان فى موضعم لمأ 
جا ز دخول اللام عليم واللتكير للتفخي مكما وكيا ىآنات عظيمةكثيرة دالة 
على القّدرة القاهرة والحكمة الماهرة والرحمة والواسعة المقتضية لاختصاص 
الالوهية م سبحان, 

( لقور 4 فى حل النصب لانم صفة لآنات فينّعاق :محذوف 

«( بعقلون 4 فى حل الجر على ان صفة لقوم اى سسفكرون فيها وينظرون اليها 
تعيون العقول والقلوبٍ وبعمّبرون بها لانها دلائل على عظم قد رة الله فيها وباهر 
حك فيستّدلون بهذه الاشياء على موجدها فيوحدون, وفيم تعررض لهل 
المشركين الذين اقترحوا على الرسول آنة تصدقء فى قولم تعاللى 

والهكم الم واحد » وتسجيل علبهم دسخافة العقول اذ لوعتّلوه لكفاهم 
هذه التصاررضآنة قال رسول الله صلى الله علي, وسلم ( ويل لمن قرأ هذه 
الانة فمج بها ) المج حقيقة قذف الريق ونحوه من الم عدى بالباء لما فيم من 
معنى الرمى واستعير ههنا لعدم الاعسّار والاعتداد فان من تفكر فيها فك أن 
حفظها ول دلمها من فيم 
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واعلم ان فول تعاللى 

والهكم ال واحد لا ال الاهو 4 اولآنة نزات فى التوحيد بحسب 
الرتبة اى اقدم توحيد من جهة الح لا من جهدّنا فان اول رتية التوحيد من 
طرفنا توحيد الافعال وهذا هو توحيد الذات ولما بعد هذا التوحيد عن مالغ 
افهام الناس نزل الى ممام توحيد الصمات تقول الرحمن الرحيم ثم الى توحيد 
الافعال ليسسّدل بم عليم فمّال ان فى خلق الآنةكذا فى التأوبلات القاشانية 
ومن شائج صفة الرحمن الرحيم فى حق الانسان ما اشار اليم فى قولء ان فى 
خاق الى بعنى ان الحكمة فى خاقٌ هذه الاشياء ان يكو نكل شىء فى حقّ 
الانسان ما اشار اليم فى قولم ان فى خاق الح يعنى ان الحكمة فى خا هذه 
الاشياء ان دكونكل شىء مظهرآدة م نآنات الله ولا فائدة لهذه الاشياء من 
الآنات المودعة فيها فان فائد تها عائدة الى الانسان لانهم قوم عقلون الآناتكما 
/ 0 
سرهم آناننا فى الآقاق وفى انفسهم حتى سين لهم انم الح 4 فالعالر 
ما فير خاق سّعية الانسان لان العالر مظهر آنات الح والآنات المرئيات الانسان 
والانسان مظهر معرفة الى ولهذا قال 

وما خلقت الحن والانس الا لبعبدون 4 اى ليعرفون فاو لر يكن لاجل 
معرفة الله ما اق الاانسان ولو لر يكن لاجل الانسان ما خاق العامربما فيركما 
قال النبىعليم الصلاة والسلام ( لولاك لما خلقت الكون ) وكان العالم مرآة بظهر 
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فيم آنا تكمال الحقٌ وجلالم والانسان هو المشاهد لآنات الجمال والحلال فى 
مرآة العامر وهو مرآة نظهر فيم مرآة العالر وما ظهر فيم كما قال تعاللى 

وفى انفسكم أفلا تنصرون 4 وهذا حَحمَيقَ قولم ( من عرف نفسم ففّد 
عرف رم ) لان نفسم مرآة جمال ردم ولس احد غير الانسان شاهد حال رم 
فى مرآة العالم ومرآة نفسم داراءة الح كما قال 

سدرهم آنائنا 4 فاعرف قد رك للعرف قدر رءك با مسكين وما بدل على 
ان خلىٌ السموات والارض وما دبنهما تبع للق الانسان قولم عليم الصلاة 
والسلام (لا تقوم الساعة حتى لا بمّال فى الارض الله الله ) بعنى اذا مات 
الانسان الذى هو بقول الله الله قامت القيامة فلم تق السموات والارض لان 
وجودهما كان تبعا لوجود الانسان فاذا ل بق المّبوع ما فى التاامكذا ضُ 
التأودلات النجمية 

فعلى السالك ان نصل بالذكر الحقيقى الى الممُصود الاصلى فان التوحيد نفى 
الباطل وبنفى الاغيار 

روى عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليم وسلم لابى 
حصين (كم تعبد اليوم من الم ) فال اعبد سبعا سنا فى الارض وواحدا فى 
السماء قال( وأهم تعبده لرغبتك ورهبتك ) فقال الذى فى السماء فمَال عليم 
الصلا والسلام ( فيكفيك ال السماء ) ثم قال دا حصين لواسلمت علمتك 
كلميّن تنفعانك فأسلم حصين ثم قال دا رسول الله علمنى هاثبن الكلميين 
فقَال عليم الصلاة والسلام ( قل اللهم ألهمنى رشدى واعذنى من شر نفسى ) 
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١كم‎ 

ومن الناس من سح من دون الله 4 من لاسّداء الغابة متعلق مِنَحَدْ ودون 
فى الاصل ظرف مكان استعمل هنا معنى غير يجا زا والاحخاذ بمعنى الصنع 
والدز ضقي المت رحد وفريها 23 

اندادا 4 هى الاصنام الى عضها انداد لبعض اى امثال او انها انداد لله 
تعالى بحسب ظنونهم الفاسدة من حيث انهم كانوا برجون من عندها التفع 
والضرر وقصدوها بالمسائل وفربوا لها القرابين فا رجاع ضمير العملاء اليم فى 
قولم تعالى 

« يحبونهم 4 مبنى على آرائهم الباطلة فى شأنها من وصفهم بما لا بوصف 
م الا العقلاء او هى الرؤساء الذن تطبعونهم 

قال القاضى ولعل المراد اعم منهما وهوما دشغاء عن الله تعالى فانم قال 
الصوفية والعا رفو نكل شىء شغلت مم قليك سوى الله تعالى ققد جعل, فى 
لبك ندا لم تعالى وددل عليم قولم تعالى 

أفرأت من الخد الله هواه 4 ١‏ يحبونهم > الجملة صفة 

لانداد اى تعظموهم وخضعون لهم وبطبعونهم تعظيم الحبوب واطاعمم 
كحب الله 4 اى حباكائنا مثل حبهم الله تعالمى اى دسوون بيدء تعالى 
ومنهم فى الطاعة والتعظيم والمقصود من التشبيم ما فى الوصف من القّوة 
والضعف والمرادههنا اللسوبة وهذه اللسوية فى التعظيم لا ثنافى اقرارهم 
ربوب تعاللى كما يدل عليم قولء تعالى 
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« ولئن سألهم من خاق السموات والارض ليقوان الله 4 ولفظ المحبة 
مأخوذ من الحب بالفيكحبة الحنطة والشعير شبم حبة القاب اى سويداءه 
الحب المعروف ف ىكو نكل منهما منشرأ ومبدأ للآثار العجيبة فاستعير اسم 
الحب لها ثم اشن من الحب المستّعار الاب الحب بمعنى ميل القلب لانم 
اصابها ورسخ فيها وحبة العيد لله تعالى ارادة طاعتّ, فى اوامره ونواهيم 
والاعّناء للحصيل مراضيم وححبة الله للعبد ارادة أكرام, واستعمالم فى الطاعة 
وصون, من المعاصى ثم فصل محبة المؤمنين نشول 

والذي نآمنوا اشد حباً لله 4 من حب الكفرة لاندادهم لانم لا بنقطع 
بهم لله خلاف حمة الانداد فانها لاغراض فاسدة موهومة ترول بادنى 
سبب ولذلككانوا عدلون عن آلهنهم الى الله تعالى عند الشدائد وبعبدون 
الصدم زمانا فاذا رأوا صنما حجبهم اخذوه وطرحوا الاول. وروى ان 
اهلة عملت لها الها من خسٌ فاكلوه عام الجاعة 

© ولودرى الذن ظلموا > اى لوعلم هؤلاء الذين اشركوا باخاذ الانداد 
ووضعها موضع ا معبود 

اذ نرون العذاب 4 المعد لهم بوم القيامة اى عانوه فهى من الرؤية بالعين 
ان القوة 4 اى الغلبة والقد رة الالهية 

للهجمبعا 4 نصب حالا والجملة سادة مسد مقعولى برى 

١‏ وان الله شديد العذاب »4 عطف على ان القوة لله وفائد ثم المبالغة فى 
تهويل الخطب وتفظيع الامر فان اختصاص القوة بم تعالى لا وجب شدة 
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العذاب حواز تركر عفوا مع القدرة علي وجواب لو حذوف اى لوعلم هؤلاء 
الذين ارتكئوا الظلم دشركهم ان القّد رة كلها لله عل ىكل شىء من الثواب 
والعاب دون اندادهم ويعلمون شدة عمام للظالمين اذا عانوا العذاب بوم 
القيامة لوقعوا من الحسرة والندامة على عبادة الانداد فيما لا نكاد بوصف 
كك 

اذ تيرأ الذين اتبعوا 4 ددل من اذ برون واصل الدبرى التخاص ومسستعمل 
التفصى والتنصل ما تكره جاور والمعنى اذ برأ الرؤساء المتبوعون 

من الذين اتبعوا 4 اى من الاتباع بان اعترفوا ببطلان ماكانوا يدعو فى 
الدنيا وبدعونهم اليم من فنون الكفر والضلال واعمّزلوا عن خالطنهم وقادلوهم 
باللعن 

ورأوا العذاب 4 الوا وحالية وقد مضمرة اى تبرأوا حال رؤبتهم العذاب 
وتقطعت بهم الاسباب »4 عطف على تبرأ وتوسط الخال بينهما لير 
على علة النبرى اى اتقرضت عنهم الوصل الى كانت بينهم من الاتفاق على 
دين واحد والانساب والحاب والاتباع والاسستباع فالباء فى بهم بمعنى عن 
كما فى قولء تعالى 

« فا سأل بم خبيرا 4 او للسببية اى تفطمت سب بكفرهم الاسباب الى 
يرجون بها النجاة او التعدية اى قطعتهم الاسا ب كما تقول فرقت بهم 
الطريق اى فرقتهم 

١ك‎ 
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وقال الذين اتبعوا 4 حين عانوا تبرى الرؤساء منهم وندموا على ما فعلوا 


من اثباعهم لهم فى الدنيا 

« لوان لناكرة 4 اى لبت لنا رجعة الى الدنيا وعودة 

« فسبرأ نهم 4 هناك 

كما تبرأوا منا 4 اليوم اى تبرأ مثل تبرتهم فالكاف منصوب الحل على انها 
صعة مصدر محذوف 

كزلك 4 اى مثل ذلك الايراء الفظيع وهو نزول العذاب عليهم وتبرى 
عصهم من عض 


برهم الله اعمالهم حسرات عليهم 4 اى ندمات شدددة فان الحسرة 
شدة الندم والكمد وهى تألر القاب وانحسا ره عما نولم بحيث ببقى النادم 
كالحسير من الدواب وهو الذى انقطعت قوت فصار حيث لا ينتفع بر واصل 
الحسر الكشف ومن فات عنر ما نهواه واتككشف قلبر عتم بلزمم الندم 

وال تأسف على فوات, فلذلك عبر عن الحسرة الى هى اتكتشاف القَاب عما 
هواه بلازمم الذى هو الندم والرؤية ا نكانت بصرية تكون حسرات حالا من 
اعمالهم والمعنى ان اعمالهم تنقاب حسرات عليهم فلا برون اعمالهم الا 
حالكونها حسرات وان كانت قلبية فهى ثالث مفاعيل برى وعليهم تعاق اما 
بجسرات والمضاف محذوف اى على تقريطهم او بمحذوف منصوب على انم 
صفة لحسرات اى حسرات مسسولية عليهم فان ما عملوه من الخبرات حبوطة 
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الكفر فيتتحسرون لر ضيعوها وُحسرون على ما فعلوه من المعاصى لر 
عملوها 

قال السدى ترفع لهم الحنة فينظرون اليها والى بيوتهم فيها لواطاعوا الله فيقَال 
لهم تلك مساكنكم لو اطعممّم الله ثم تمُسم دن المؤمنين وذلك حين ندمون 
وسحسرون 

وما هم بخارجين من النار 4 لانهم خلفوا لاجلها روى انم ساف اهل 
النار الى النار أ منهم عضوا الا لزم, عذاب اما حية تنهشم او ملك 
ضرم فاذا ضرم الملك هوى فى النار مقدار اربعين بوما لا بلغ قرارها ثم 
برفعم اللهب ويضر, الملك فيهوى فاذا ددا رأسم ضرمكلما نضحت جلودهم 
دلناهم جاودا غيرها ليذوقوا العذاب فاذا عطش احدهم طلب الشراب 
فيؤتى بالحميم فاذا دنا من ودهم سقط وجهم ثم بدخل فى فيم فتتسقط 
اضراسم ثم يدخل بطم فيقطع امعاءه وينضج جلده وهكذا بعذيون فى النار 
لا ميوتون فيها ولا يحيون ولا يحخرجون 

قال سعيد بن جبير ان الله تعالى يأمر وم القيامة من احرف نسم فى الدنيا 
على رنوبية الاصنام ان بدخلوا جهنم مع اصنامهم فلا بدخلون لعلمهم ان 
عذاب جهدم على الدوام ثم فول للمؤمنين ين اددى الكفار ا نكندم احبائى 
فادخلوا جهدم فيفتحمون فيها وبنادى مناد من نحت العرش والذين آمنوا اشد 
حبا لله لان الله احبهم اولا ثم احموه ومن شهد لم المعيود بالححيةكانت حسم 
ام قال تعالى 
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( يحبهم ويحبون, 4 ومن لر بكى اهلا لحبة الله ازلا طردة, العزة الى محبة 
الانداد وه ىكل ما يحب سوى الله فمن وكل الى الحمة النفسانية تعلقّت ححيمم 
بملائم هوى النفس من الاصنام فكما ان الكفار عضهم يحبون اللات 
ويعبدونها وعضهم يحبون الاولاد وبعبدونها فمحبة الاولاد والازواج والاموال 
منع عن محبة الله ومن احب الله برى ما سواه بنظر العداوةكما قال الخليل علير 
السلام فانهم عدو لى الا رب العالمين ومنكان فى الازل اهلا لحبة الله جسم 
العنادة فتجلى ل الح فانعكست تلك اللحبة لمركة قلبم فلا تتعلق غير الله لانها 
من عالر الوحدة فلا تقّبل الشركة والاعداء احبوا الانداد بمحمة فانية تفسانة 
والاحباء احبوا الله بمحبة داقبة ربانية ب احبوه بجميع اجزائهم الفانية والباقية 
اللهم اوصانا الى حقيقة الحبة واليقين واللمكين 

١ك‎ 

بااها الناس »* نزلت فى قوم حرموا على انفسهم رفيع الاطعمة والملاس 
« كوا ئما فى الارض » اى من بعض ما فيها من اصناف الرأكولات لانكل ما 
نهالايك 

حلالا 4 حال من الموصول اى حال كونم حلالا وهوما انحل عدم عمد 
الحظر 

طيبا 4 طاهرا من جميع الشب, صفّة حلالا او الخلال ما مستطيبم الشرع 
والطيب ما مستطيبم الشهوة المستقيمة ى مسئلذه الطبع 
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ولا تشبعوا خطوات الشيطان 4 الخطوة الفح المرة من تقل القّدم وبالضم 
عد ما ين قدمى الماشى قال اتبع خطوات, ووطئ على عقب اذا اقتدى بر 
واس سننهاى لا تقّدوا بآثّاره وطرقء ومذاهبم فى اتباع الهوبى وهى 
وساوسم فتحرموا الحلال وحالوا الحرام 

© انم لكم عدو مين > تعليل للنهى اى ظاهر العداوة عند ذوى البصيرة 
وام غدد متبعى اليوى الذي لا بصيرة هه فهوكالى ريح رححيث دنهم خلى 
مشلهات نفوسهم ولذائذ مراداتها الممستحسنة فمُولم مبين من ادان بمعنى بان 
وظهر وجعاء الواحدى من ابان المتعدى حيث قال انم عدو مبين قد ابان 
عداوث, لكم نادائ السجود لابكمآدْم وهو الذى اخرجم من الحنة 

١8 

اما يأمركم 4 اى بوسوس لككم شيم تسلط, عليهم بآمر مطاع وشبهوا 
فى قبولهم للوسوسة وطاعتهم لم بالطبع رأمور مطيع وفيم رمز الى انهم بمنزلة 
الرأمورين ا منقّادين لم تسفيها لرأهم وتيا لش أنهم 

« بالسوء 4 وهوكل ما ساءك فى عاقبّك بطلق على جميع المعاصى سواء 
كانت من اعمال الجوارح او اعمال القلوب لاشتراككلها فى انها تسوء صاحبها 
وحزم 

والفحشاء 4 من عطف الخاص على العام اى اقبح انواع المعاصى 
واعظمها مساءة فالزنى فاحشة والبخل فاحشة وكل فعلة قببحة فاحشة 
واصل الفحش جاورة القدر فى كل شىء وجعل البيضاوى المغابرة بين السوء 
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واللحقاء سب التهرور هوق الذاق نام ديت النضية نيوا لكام 
العاقل بها وفحشاء استّقّباحم اداها فاطلاق السوء والفحشاء على المعصية 
من قبيل التوصيف ,المصد ر للمبالغة مثل رجل عدل 

وان تقولوا 4 اى يأمركم بان تفتروا 

« على الله 4 دانم حزم هذا اوذاك 

ما لاعلبون 4# ان اللّه تعالى امر بم وهو اقبح ما امر بم الشيطان من القبائج 
لان وصقم تعالى بما لا شغى ان بوصف ,م من اعظم انواع الكبائركما 0 
الفحشاء اقبح انواع السوء 

فان قب لكيف بي أمرنا الشيطان بذاك ونحن لا نراه ولا نسم ع كلامم كيف 
وسوسمّ, وكيف وصولء الى القَاب 

قانا وهوكلام خفى على ما قيل تيل اليم النفوس والطبع وقد قيل بدخل فى 
جسد ابن آذم لان جسم لطيف ويوسوس وهو انم يحدث النفس بالافكار 
الرديّة قال تعالى 

بوسوس فى صدور الناس 4 ومن دعاء التبى صلى الله علير وسلم ( 
اللهم اعمر قلبى من وساوس ذكرك واطرد عنى وساوس الشيطان ) 

قال فى كام المرجان ونحصر ما بدعو الشيطان اليم ابن آذم وبوسوس ل, فى 
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المرتية الاولى مرتية الكفر والشرك ومعاداة رسولء فاذا ظفْر دذلك من ابن آدم 
برد انيد, واستراح من تعبم معم لاثم حصل مشتهى امنيثّ, وهذا اول ما بريده من 
اليد 

المرتية الثانية البدعة هى احب اليم من الفسوق والمعاصى لان المعصية باب 
منها والبدعة لا يناب منها لان صاحبها ظنها حميقة صحبحة فلا نوب 
فاذا عجز عن ذلك اتْمّل الى المرتية الثالئة وهى الكنائر على اخّلاف انواعها 
فاذا عجز عن ذلك اتّقّل الى المرثية الرادعة وهى الصغائر الى اذا اجتمعت 
صارت كييرة والكنائر ربما اهلكت صاحبها كما قال عليم السلام ( اناكم 
وحثّرات الذنوب ) فان مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الارض فجاء كل 
واحد بعود حطب حنَّى اوقدوا نارا عظيمة وطبخوا وشبعوا 

فاذا عجز عن ذلك اقل الى المرتبة الخامسة وهى اشتّغالم بالمباحات الى لا 
ثواب فيها ولاعمّاب بل عفاها فوات الثواب الذى فات عليم باشتغالم بها 

ذان عجز عن ذلك اشقل الى المرثبة السادسة وهى ان دشغاء العمل المفضول 
عما هو افضل من ليزدح عن, الفضيلة وبموة, ثواب العمل الماضل فبجره من 
الفاضل الى المفضول ومن الافضل الى الفاضل لمكن من ان بيحره من الفاضل 
الى الشرور بما يجره من الفاضل السهل الى الافضل الاش كماثة ركعبة بالنسبة 
الى ركنين لبصيرازدداد المشقّة سببا لحصول النفرة عن الطاعة بالكلية 

وائما خلق الله اليس ليسميز دم الخسيث من الطيب فُخلىٌ الله الانباء للقتدى 
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دلال ومسار على النار والخلاف وبضاعمّ الدنيا ولا عرضها على 
الكافرين قبل ما مُنها قال ترك الدين فاشتروها بالدين وتركها الزناهدون 
واعرضوا عنها والراغبون فيها ل يحدوا فى قلوهم ترك الدين ولا الدنيا فمالوا 
لم اعطنا مذاقة منها حتى ننظر ما هى فمّال اليس اعطونى رهنا فاعطوه 
سمعهم وابصا رهم ولذا يحب ارباب الدنيا استماع اخبارها ومشاهدة 
ينها لان سمعهم ويصرهم رهن عند ابليس فاعطاهم المذاقة بعد قبض 
الرهن فلم دسمعوا من الزهاد عيب الدنيا ولر ببصروا قبائحها بل استّحسنوا 
زخارفها وماعها فلذلك قيل حبك الشىء نعمى ويصم 

فعلى العاقل ان بزهد وبرغب عن الدنيا ولا نبل منها الا الحلال الطيب 

قال الحسن البصرى الخلال الطيب ما لا سؤال فيم بوم القيامة وهوما لا دد منم 
قال النبى عليم السلام ( ان الله هب لابن آدْم ما لا بد مدر ثوب بوارى مم 
عورة, وخبز برد جوع وب تكعش الطير) فقيل با رسول الله َكيف الملح 
فعال (الملحما يحاسب م ) 

وفى التأوبلات النجمية الحلال ما اباح الله كل والطيب ما للر يكق مشونا 
بشبهة حقوق الاق ولا سرف حظوظ النفس وكل طيب حلال ولب سكل 
حلال طيبا ولهذا قال النبى عليم السلام ( ان الله طيب ولا نشل الا الطب 

) بعنى غبر مشوب عيب او شبهة قبل ولا بقّال ان الله حلال 

واعلم ان أكل الحلال الطيب بورث القيام بطاعة الله والاجمّئاب عن خطوات 
الشطان فالعمل الصا نيجة اللقّمة الطيبة : وفى المدتوى 
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علم وحكمت زادد از لقم حلال ... عشى ورقت زابد از لقم حلال 
جون زلقمم توحسد ببنى ودام ... جهل وغفلت زابد آثرادان حرام 

هيج كند مكارى وجو بردهد :.. ندم أسبى كر كره رد دهد 

لقم تخسست وبرش انديشها ... لقم بحر وكوهرش انددشها 

زادد ا زلقم حلال اند ردهان ... ميل خدمت عزم سوىآن جهان 

وطلب الخلال بالكتسب المشروع سنة الانبياء عليهم السلام 

وفى الككسب فوائد كثيرة. منها الزنادة على رأس المال ان عمل للتجارة 
والزراعة وغرس الاشجار وفبها صدقة لما اكلم الطيور وغيرها. ومنها 
اشتغال المكسب بالككسب عن البطالة واللهو. ومنها كسر النفس وصيرورتها 
قليلة الطغيان. ومنها ان الكتسب واسطة الامان من القمّر الذى هو اسوداد 
الوجم فى الدا رين ولا سُحرك فى الكسب لاجل عبالم الا قال لم حافظاه بارك 
الله اك فى حركا تنك وجعل نماك ذخرا لك فى الجنة ويؤمن عليهما ملائكة 
السموات والارض وافضل الكسب المهاد ثم التجارة ثم الحراثة ثم الصناعة 


١ 
واذا قبل لهم 4 نزات فى مشركى العرب وكفار قرش امروا باتباع القران‎ 
وسائر ما انزل تعالى من المبنات الماهرة فجنحوا للَقَليد اى واذا قبل للمشركين‎ 

من الناس على وجم النصحية والارشاد 
اتبعوا ما انززل الله 4 كثاب الله الذى انزلم فاعملوا سحليل ما احل الله 
وري ما حرم الله فى القرآن ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
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« قالوا بل 4 عاطفة للجملة الى ثلبها على الحملة الحزوفة قبلها 

ف شبع ما العينا 4 او وجدنا 

علي آناءنا 4 من احخاذ الانداد ومحري الطيبات ونحو ذلك لانه مكانوا خيرا 
منا فملدوا آناءهم فانظروا انها العقلاء الى هؤلاء الحمقى ماذا يحيبون فمّال 
الله تعالىردا عليهم بهمزة الانكا ر والتعجب مع واو الخال بعدها 

« أولوكان]ناؤهم 4 لما اقتضت الهمزة صد ر الكلام والواو وسط, قدر بين 
الهمزة والواو جملة لمع الهمزة فى صد رها والمعنى أنبعونهم ولوكان 

آناؤهم اى فى حال كون آنائهم 

« لاعقلون شيأ 4 من الدين لانه مكانوا تعقلون امر الدذيا 

« ولا.هتدون 4 للصواب والحق بعنى هذا منكر مستبعد جدا لان اتباع من 
لاعقل ل ولا اهتداء الى طريق الحىّ لا وجم لم اصلا 


١الا‎ 

ومثّل 4 واعظ 

الذي نكفروا > وداعيهم الى الى 

« كمثل 4 الراعى 

الذى دنع 4 نع الراعى والمؤذن عين مهملة صوث وبالمعجمة نغقٌ 
للغراب والمعنى صوت 


© بما لا سمع 4 وهو البهائم اى لا بدك بالاستماع 
© الادعاء »4 صوتا من الناعق 
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ونداء 4 زجرا جردا من غير فهم شىء آخر وحفظ كما دفهم العاقل 
وجيب 

قبل الَرفٌ بن الدعاء والنداء ان الدعاء للقرب والندا للبعيد ويحتمل ان يكون 
الدعاء اعم من النداء والتشبيم المذكور فى الآنة من قبيل التشبيم المفرق شبم 
داعى الكافر بالناعى ونفس الكفرة بالبهائم المنعوق بها ودعاء داعى الكفرة 
بنعيق الناع بالبهائم والمعنى ملك با حمد ومثل الذي ن كفروا فى وعظهم 
ودعائهم الى الله وعدم اهدائه مكمثل الراعى الذى نصبح بالغدم ويكلمها 
ومو لكلى واشربى وارعى وهى لا تنهم. ش ىأ ما بول لهاكذلك هؤلاء 
الكفا ركالبهائم لابعملون عتك ولاعن الله شيأ 

( صم » اى هم صم يعتى للأنهم بتصامون عن سماع الم 

كم 4 بمنزلة الخرس فى ان لر بسسّجيبوا لما دعوا اليم 

عمى 4 بمنزلة العمى من حيث اعراضهم عن الدلائل لدأنهم لر 

مشاهد وها ثم انم تعالى لما شبههم بناقدى هذه القوى الثلاث النى وسل بها 
الى تمبيز الح من الباطل واخسّيار الح فرع على هذا التشبيم قولم 

فهم لا بعقلون 4 اى لا يكتسبون الح بما جبلوا عليم من العمل الغريزى لان 
كسام امأ يكون بالنظر والاسسّدلال وم نكا نكالاصم والاعمى فى عدم 
اسسّماع الدلائل ومشاهد نها كيف مدل على الحو وبعقاء ولهذا قبل من فقّد 
حسا فنّد فد علما وليس المراد نفى اصل العمّل لان نقي, رأسا لا نصاح 
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طرهًا الذم وهكذا لا بنفع الوعظ فى آآخر الزمان لان آذان الناس مسدودة عن 
استماع الح واذهانهم مصدودة عن قبولم : ونعم ما قال السعدى 

فسحث ميدان ارادت سار ... تايزند مرد سخن كو ى كوى 

دلي ارام قي 

١‏ ولوكانآناؤهم 4 الآنة اشارة الى قط النظر عن الاسلاف السوء واتباع 
اهل الاهواء المختلقة والبدع الذين لا بعقلون شيأ من طريق الح وضلوا فى 
تير حبة الدنيا ويدعون انهم اهل العلم وليسوا من اهام اححْدْوا العلم مككسيا 
للمال والحاه وقطعوا الطريق على اهل الطلب قال تعالى فى بعض الكذّب 
المنزلة [ لا تس ألن عن عار قد اسكره حب الدنيا فاولتك قطاع الطربق على 
عبادى ] فم نكان على جادة الح وصراط الشريعة وعنده معرفة ساوك 
مقامات الطريقة جوز الاقتّداء بم اذ هو من اهل الاهّداء الى عار الحميقة 
دون مدعى الشيوخة بطريق الارث من الآناء ولاحظ لهم من طريق الاهّداء 
فانهم لا يصلحون للاقتّداء : قال السعدى 

جوكنعانرا طبيعت بى هنريود ... يمير زادكى قد رش نيفزود 

هنر بنماى أكرذارى م كوهر ...كل ازخارست وابراهيم از آزر 


وفى التأوبلات النجمية ان 
مثل الذي نكفروا »كان فى عار الارواح عند الميناق اذ خاطيهم 
الح بقولء الست بردكم 
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« كمثل الذى ننعق بما لا سمع الا دعاء ونداء 4 لانه مكانوا فى الصف 
الاخيراذ الارواحكانوا جنودا حندة فى اربعة صفوف فكان فى 

الصف الاول ارواح الانبياء علبهم السلام وفى الثانى ارواح الاولياء 

وفى الثالث ارواح المؤمنين وفى الرابع ارواح الكافرين فاحضرت الذرات الى 
استّخرجت من ظهر آدم من ذرباتم واقيم تكل ذرة بازاء روحها فخاطيم 
الى ألست بركم فالانياء سمعواكلام الح ىّكناحا دلا واسطة وشاهدوا 
انوار جمالم دلا حجاب ولهذا استّحمُوا ههنا النبوة والرسالة والمكالمة والوحى 
الله اعلم حيث ييجعل رسالل والاولياء “معو اكلام الح وشاهدوا انوار 
جمالم من انوار حجاب | رواح الانبياء ولهذا ههنا احنّاجوا لمنابعة الانبياء 
فصاروا عند القيام ناداء حق ماهم مستّحفى الالهام والكلام من وراء 
الحجاب والمؤمنون جمعوا خطاب الح من وراء حجاب الانبياء وحجاب 
ارواح الاولياء ولهذا آمنوا بالغيب وقبلوا دعوة الاثبياء وان داختهم من وراء 
حجاب رسالة جبريل وحجاب رسال الانبياء فمّالوا مبمعنا واطعنا وثما بدل 
على هذه التمريرات قول, تعالى 

وماكان لبشر ان يكلم الله الا وحيا او من وراء حجاب 4 بعنى الاولياء 
© اوبرسل رسولا 4 عنى المؤمنين والكفار مأ معوا من الخطاب نداء من 
وراء الحجب الثلاث ةكانواكمثل الذى ننعق بما لا سمع الادعاء ونداء فما 
شاهدوا من انوا ركمال الى لا قليلا ولاكثيرا انهم عن ربهم بوم لحجوبون 
وما فهموا شيأ من كلام الي الا انهم سمعوا من ذرات المؤمنين من وراء 
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الحجاب لما قالوا لى فمّالوا بالقليد ولهذا ههنا قلدوا ما القوا عليم آناءهم 
قوم تعالمى 

© انا وجدنا آناءنا على امة وانا على آثا رهم مقّدون 4 فلما تعلقت 
ارواحهم بالاجساد وتكد رت بكدورات الحواس والقوى النفسانية واظلمت 
ظلمات الصفات الحيوانية وران على قاوهم ما كانوا كسبون من التمسّعات 
الهيسية والاخلاق القنبطاية واللزاات الكسمانة صمي الله واعسى 
انصارهم فهم الآن 

صم 4 عن استماع دعوة الاثبياء مع القبول 

بكم 4 عن قول الح والاقرار بالتوحيد 

عمى 4 عن رؤية آنات المعجزات 

فهم لا عقلون 4 ادا لانهم انطلوا بالررن صماء عمولهم الروحانية وحرموا 
من فيض الانوار الربانية : قال الصائب 

جرا زغير شكا تكن مك همجوحباب ... هميش خانم خراب هواى 

وفى المننوى : 

كرجم ناصح رأ بود صد داعيم ... شد را اذنى سادد واعيم 

وبصد تلطيف بنداش ميدهى ... اوزيشدت ميكئد بهلوتهى 

دك كس نامستمع زاستَيزورد ... صدكس كوينده را عاجز كند 

زانبيا ناصح ثر وخوش لهجة تر ...كى بودكر رفت دمشان درحجر 
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اخ كرو وس افد رار ملل مى نشل ادل بيخت رابكشاده شد 

انان هليا كوو شان نا ومو ,لقتعا نشد يل اشن سيره 

فعلى العاقل ان سّدا رك حالم تسلوك طرق الرضى والندم على مضى ويركى 
نفسم عن سفساف الاخلاقٌ وبصفى قلبم الى ان تتعككس اليم انوار الملك 
الخلاق وذلك لا يحصل غاليا الا ثري ةكمل من اهل اللَحمَيقٌ لان المرء محجوب 
عن رم وحجاء الغفلة وهى وانكانت لا ترفع ولا تزول الا نفضل الله 

تعالى لكثر باسبا بكثيرة ولا اهّداء الى علاج المرض الا باشارة حكيم 
حاذق وذالك هوالمرشد الكامل فاذا بزول الرن عن القلب وتتفتح روزنة البال 
اللى الغيب فيكون اقرار السالك حَحمَيًا لا تقليدا وتوحيده محرددا وتفرددا 
فحيئذ بعكس الامر فيكون اصم عن ماع اخبار ما سوى الحبوب الحقيقى 
اكم عن افشاء سر الحقّيقة اعمى عن رؤبة الاغيار فى هذه الدار القانية 
الهم خلصنا من التقليد واوصلنا الى حقيقَة التوحيد انك حميد مجيد 

١ال/؟‎ 

( يا لها الذ نآمنواككوا > رزقكم 

من طببات ما رزقناكم » اى من حللالاتم لان ما رزقناكم اعم من 
الحلال والحرام عند اهل السنة او من لذيذات, لانم اعم انضا من المسلذ 
والمسسكره 

قال ابن الشيخ وهذا المعنى هو المناسب لهذا المقام واولى من حما, على 
الحلال الطاهر من الشمهة لان امام مقام الامّنان بما رزقم من لذائذ الاحسان 
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وطلت شك المتجمراالمناق والظنب ل الال معان امكل طبعا والمباح شرعا 
والطاهر وضعا وفى الآنة اشارة الى انم لا بأس بالتفْكم بانواع القواكر لانها من 
الطيبات وترك, افضل للا شفر من د رجتم, ويدخل نحت قولم تعاللى 

«( اذهبتم طيباتكم فى حيوتكم الدنيا 4 والامر ناكل الطببات لفائدتين. 
احدهما ان يكون كلهم الامر لا بالطبع فيمًا زون عن الحيوانات ويحخرجون من 
حجاب الظلمة الطبع بور الشرع. والثانى ليثببهم باتتمار امر الآكل 

١‏ واشكروا لله 4 الذى رزفكموها واحلها لكم والشكر صرف العبد 
جميع اعضائم الظاهرة والباطنة الى مأ خلقت لاجم وهذا الامرايس امر 
اباحة بل هو للايجاب اذ لا شك فى انم يجب على العاقل ان عتُقد بقلب ان من 
اوجده وانعم عليم بما لايخصى من النعم الخليلة مستّحق لغاءة التعظيم وان 
بظهر ذلك بلسام وسائر جوارحم 

انكنّم اناه تعبدون 4 اى ا نكنم مؤمنين بالله وخصصين الله بالعبادة 
فاشكروا لم فان الائمان بوجب ذلك وهو من شرائط, وهو مشهور ف ىكلامهم 
فول الرجل لصاحبم الذى عرف انء يحب انكنت لى ححبا فافعلكذا فيدخل 
حرف الشرط ف ىكلامم مركا لم على ما يؤمر د, واعلاما انم من شرائط المحبة 
وليس المراد ان انثقاء الشرط سسلزم انثقاء المشروط فان من لا بعل هذه 
العبادة يحب الشكر عليم ادضا وعن التبى صلى الله علي وسلم ( نقول الله 
تعالى انى والانس والن لفى نبأ عظيم اخلقٌ وبعبد غيرى وارزف وشكر 
عبرى ) قال السعدى 
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مك كردن ازشكر منعم مييج ...5 روز سمين سرير أرى هيج 

١ا/؟‎ 

٠‏ اما حرم عليكم المينّة 4 اى ما مات بغير دكاةثما بذيح والسمك والجراد 
مسسمُتيان بالعرف لان اذا قيل فلان أكل ميئّة لر مسيقًا الى الفهم ولا اعتبار 
للعادة قالوا من حلف لاي أكل لما فأكل سمكا لريحنث وان أكل لحما فى 
الحقيقة قال الله تعالى ' 

لتأكلوا مدر لحما طربا 4 والمراد سّحري الميّة حرياكلها وشرب 

لبنها او الانشفاع بها لان الاحكام الشرعية انما تعلق بالافعال دون الاعبان 
والدم 4 الخارى والكيد والطحال مسسْمنيان ابضا بالعرف فهما حلالان 
« ولحم الختزير 4 قد انعقد الاجماع على ان الختزير حرام لعيدم فيككون جميع 
اجزائ, محرما وائما خص الله لحمم بالذكر لانم معظما ما شفع دم من الحيوان فهو 
الاصل وما عداه تيع لم 

ويا اهل نم لغيرالله 4 اى وحرم ما رفع د, الصوت عند ذم الصدم 
واصل الاهلال رفع الصوت وكانوا اذا ذنجوا لآلهتهم يرفعون اصواتهم يذكرها 
وبقولون باسم اللات والعزى فجرى ذلك من امرهم حتى قبل لكل ذاد وان 
لريجهر بالنسمية مهل 

قال العلماء لوذيح مسلم ذببحة وقصد بها الَقَربٍ الى غير الله صار مرتدا 
وبحت ميئة وذبائح اهل الكثاب حل لنا لقولم تعالى 
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وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لككم 4 الا ان موا غير الله فانها حيتئذ لا 
نحل لهذه الآنة فان قولم تعالى 

وطعام الذين 4 ال عام وقول 

© وما اهل م لغير الله 4 خاص مقّدم على العام 

فمن 4 يحتّمل ان تكون شرطبة وموصولة 

اضطر 4 اى احوج وي الى أكل شىء ثما حرم الله بان لا يحد غيرها 
وجد ان الاضطرار ان يخاف على نفسم او على بعض اعضائ الف 

« غير 4 نصب على الحال فاذ, اذا صلح فى موضع لا فهو حال وان صاح 
فى موضع الا فهو اسسُناء والافهو صفة وذو الخال ههنا فاعل قعل محذوف 
بعد قولهياضطر تقديره فمن اضطره احد امرين الى تناول شىء من هذه 
الحرمات احدهما الجوع الشديد مع عدم وجدان مأكول حلال سد 

رمم وثانيهما الآكراه على تناولء فسناول واكل حا لكونم غير 

« باغ 4 على مضطر آآخر بأن حصل ذلك المضطر الآخر من المينّة مثلا 
قدر ما سد م جوع, فأخذه مم وتفرد بأكلم وهلك الآخر جوعا وهذا 
حرام لان موت الآآخر جوعا ليس اولى من موت, جوعا 

ولاعاد 4 من العدو وهوالتعدى والتجاوز فى الامرلما حد لم 

فير اى غير جاوز حد الشيع عند الآكل بالضرورة بان يأكل قدر ما بحصل 
د, سد الرمق والجوعة 

© فلااثم علي # فى تناول, عند الضرورة 
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© ان الله غفور 4 لما أكل فى حال الاضطرار 

٠‏ رحيم 4 بترخيص ذلك ولر بكر فى هذه الآئة سائر الحرمات لانها 
ليست لحصر المحرمات بل هذه الآناث سيقت لنهبهم عن استّحلال ما حرم 
الله وه مكانوا مستحلون هذه الاشياء فكانوا يأكلون الميسّة وبقولون تأكلون ما 
الى ولا تأكونها امات الله وكذا يأكلون الدم لحم الختزير وذنائح 
الاصنام شين انم حرمها فالمراد قصر الحرمة على ما دكرتما استّحلوه لا مطلا 
قوول ذكر المينّة سّتاول المترددة وهى الساقطة فى سر او ماء او من علو 
والمنخنقة وهى ما اخدّتق بالشبكة او حبل او خنق خانق والموقوذة وهى 
المضروبة بالخشب والنطيحة وهى المنطوحة وما أكل السبع ومتروك النسمية 
عمدا ونحوها ودكره عشرة من الحيوان الدم والغدة والقبل والدير والذكر 
والختصيئان والمرارة والمثانة وتخاع الصاب. 

اها البو شتول قا 

حرمت عليكم الميئّة والدم 4 

واما ما سواه فلانها من الخائث 

قال الشيخ الشهبر ب أَفاده افتدى ذكر ان النبى عليم السلام لريأكل الطحال 
ولا الكلية ولا الثم وان لر ممنع عن أكلها فالاولى ان لا تؤكل اقتقاء لاثره 

ثم قبل فى وجهم ان المنى اذا نزل لر نزل الا بعد اتصالم بالكلية. 

واما الطحال ف أنء من اطعمة اهل النا ركذا فى واقعات الهدئبى قرس سره 
ومن امّنع من الميّة حال المخمصة او صام ولريأكل حنى مات اثم يخلاف 
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من امتع من التداوى حنى مات فانم لا يأثم لان لابين بان هذا الدواء مشفير 
ولعلم نصح من غير علاج 

وذكر فى الاشباه والنظائر ان برخص للمرض التداوى بالنجاسات وبالخمر 
على احد القولين واخار قاضى خان عدمم واساغة اللقّمة بها اذا غص اتفاقا 
على ما نض عليم فى الخانية وما قال الصد ر الشهيد من ان الاستّشفاء بالحرام 
حرام فهو غير محرى على اطلاقم لان الاستّشفاء «الحرم ائما لا يجوز اذا ار 
تعلم ان فم شقاء 

واما اذا علم ذلك وليس ل دواء آخر غيره جوز ل, الاستشفاء 

م ومعنى قول ابن مسعود رضى الله عدم ان الله يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم يحتمل ان عبد الله قال ذلك فى داء عرف ل دواء غير حرم لانم 
عيكة بع عدن 

عن الحرام وفى التهذرب يجوز للعليل شرب البول والدم للتّداوى اذا اخيره 
طبيب مسلم ان شفاءه فير ولريحد من المباح ما قوم مقامم كذا فى شرح 
الاربعين حدينًا لعلامة الروم ابن الكمال 

والاشارة فى فول تعالى 

« انما حرم عليكم الميّة 4 انركما حرم على الظواهر هذه المعهودات حرم 
على البواطن شهود غير الله الميئّة هى جيفة الدنيا 
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والدم 4 هى الشهوات النفسانية قال عليم السلام ( ان الشيطان ليجرى 
فى ابن آدم حرى الدم ) ولولا ان الشهوات فى الدم مستّككة لما كان للشيطان 
الي سبيل ولهذا قال عليم السلام ( سددوا مجارى الشيطان بالجوع ) 

لان الجوع شطع مادة الشهوات 

© ولحم الختزير 4 اشارة الى هوى النفس وتشبيم النفس بالتزير لغادة 
حرصها وشرهها وخستها والخبرات المالية من غير احلاص لله وفى الله بل 
للرباء والسمعة فى سبيل الهوى 

9 فمن اضطر > اما لضرورة الحاجة النفسانية 

واما لضرورة امر الشرع باقامة احكام الواجبات عليم فليشرع فى شىء ما 
اضطر اليم 

غير باغ 4 اى غير حرص على الدنيا وجمعها من الحرام والحلال وغير 
مولم على الشهوات بالحرام والخلال وغير مقيل الى استيقاء حظوظ النفس فى 
الحرام والخلال وغير مواظب على الرباء فى الطاعات والخيرات من السئن 
والبدع 

©« ولاعاد 4 اى غير متجاوز من الدنيا 

١‏ ان الله غفور رحيم » بغفر للعاملين لم بآثّار الرحمة والقائمين بم بانوار 
الرحمة والماحين فير داوصاف الرحمة اللقطمم من التأوبلات النجمية 

والغفور والغمار هوالذى اظهر الجميل وستر المبيح والذنوب من جملة العبائم 
الى سترها باسباب الستر عليها فى الدنيا والتجاوز عن عفوبها فى الآخرة 
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وحظ العبد من هذا الاسم ان مسر من غيره ما يحب ان دستر منم وقد 

قال عليم السلام ( من ستر على مؤمن عورم ستر الله عورم بوم القيامة 

) والمغاب والمتحسس والمكافىء على الاساءة بمعزل عن هذا الوصف وائما 
المنصف م من لا نفشى من خاق الله الااحسن ما فيركما روى عن 

عيسى عليم السلام انم مر مع الحواريين دكاب قد غاب تراه هده 
الجيفة فقّال علي, السلام ما احسن بياض اسنانها تنبيها على ان الذى شغى 
ان بذكر من كل شىء ما هو احسن كذا فى شرح الانماء المسنى 
للامامالغزالى قدس سره 

١/4 

ان الذين 4 نزلت فى احبار اليهود فانه مكانوا برجون ان يكون النبى 
المنعوت فى التوراة منهم فلما عث الله نينا محمدا عليم السلام من غيرهم 
غيروا نعم حتى اذا نظر اليم السفلة يجدون, خالا لصفة محمد علي السلام فلا 
سبعوم ذلا تزول رباستهم 

مكتمون ما انزل اللّه من الكتاب 4 حال من العائد الحذوف اى انزل الله 
حال كوت من الكثاب وهو الثوراة المشتمل على نفعت حمسن علي السلافر 
ويشترون بم 4 اى بدل المنزل المكثوم 

« نا قليلا 4 اى يأخذون عوضا حقيرا من الدنيا بعنى المأكل الى 
تصيبونها من سقلتهم 
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اولك ما يأكلون فى بطونهم الا النار 4 اما فى الآخرة فظاهر لانهم لا 
يأكلون بوم القيامة الاعين النار عموبة لهم على كلهم الرشوة فى الدنيا 

واما فى الدنيا شبأكل سببها فان أكلهم ما اخذوه من اتباعهم سبب مؤد الى 
ان نعاقبوا بالنار فاطلاق النار عليم من قبيل اطلاق اسم المسبب على 
السبب ومعنى فى بطونهم. ملي بطوهم بال أكل فى بطئ, وأكل فى بعض 
بطتم بعنى ان المقٌصود من ذكر بطونهم معلا يولم يأكلون انما هو بيان محل 
الآكل ومقر الرأكول فلما ل بهّل يأكلون فى بعض نطونهم علم ان حل الآكل هو 
مام نطونهم فلزم امّلاءها ففيم مبالغة كأنهم ماكانوا مككين على البطون 
عند الكل فم لأوا بطونهم 

١‏ ولا تكلمهم الله بوم القيمة 4 اى لا تكلمهم الله بطريق الرحمة غضيا 
عليهم فليس المراد بم نفى الكلام حقيقَة لثلا تعارض بقوا, تعالى 

فورك لد سألتهم اجمعين 4 ونحوه بل هوكئادة عن الغضب لان نفى 
الكلام لازم للغضب عرفا وعادة الملوك عند الغضب انهم بعرضون عن 
المغضوب عليهم ولا بكلمونه مكما انهم عند الرضى توجهون اليهم بالملاطفة 
( ولا يركيهم 4 لا سْى عليهم ولا بطهرهم من دنس الذنوب يوم بطهر 


المؤمنين من ذنوبهم بالمغمرة 
« ولهم عذاب اليم » وجع دآئم مؤلر 
و/ا١‏ 


١‏ اولك 4 المشترون بكتاب الله نا قليلا ليسوا بممشترين لمن وان قل بل 
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الذين اشتروا > النسبة الى الدنيا 

© الضلالة 4 اللى لست مما مك ان مشترى قطعا 

بالهدى > الذى ليس من قبيل ما ببذل بمعابلة شىء وان جل 

والعذاب 4 اى اشتروا بالنظر الى الآخرة العذاب الذى لا وه مكون, من 
المشترى 

بالمغمرة 4 الى ستافس فيها المننافسون 

فما اصبرهم على النار 4 اى ما اصبرهم على اعمال اهل النار حين 
تركوا الهدى وسلكوا مسالك الضلال فالمراد بالنار سبيها اطلق علي, اسم 

النار للملااسة بينهما ومعنى التعجب راجع الى العباد فهو تعجب اى انماع 

المخاطب فى العجب لامناع التعجب فى ش أن تعالى لان التعجب منشرأه 
الجهل بالسبب فانهم قالوا التعجب اتفعال النفس ئما خفى سبي وخريح عن 

نظائره فلا يحوز على اللّه تعالى 

كلا 

ذلك 4 العذاب بالنار 

٠‏ بان الله 4 اى سبب انم 

« نزل الكثاب 4 اى جنس الكثاب 

بالحق 4 اى حالكون, ملتبسا باحق فلاجرم يكون من برفضم باللكاذب 
والكثمان وبركب من الجهل والغوادة مبثلى بمثل هذا من افانين العذاب 
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وان الذين اختلفوا فى الكثاب > اى فى جنس الكناب الالهى دان آمنوا 
بع ضكنب الله وكفروا بعضها او فى التوراة نا نآمنوا بعض آناتها وكفروا 
بعض كالآنات المغيرة المشسّملة على امر بعم النبى صلى الله تعالمى عليم 
وسلم ونعوت, الكرمة او فى القرآن بان 

قال بعضهم انم شعر وبعض سحر وبعض كهانة 

« لفى شمًاق بعيد 4 اى خلاف بعيد عن الح والصواب مستوجب لاشد 
الذات 

اعلم ان فى هذه الآنات وعيدا عظيما لكل من بكم الح لغرض فاسد 
دنيوى فليحذ روا اى العلماء ان يكثموا الح وهم علمون وائما كمون عن 
الملوك والامراء والوزراء وارباب الدنيا اما خوفا من اتضاع مرتبسهم ونتصان 
ُدرهم عندهم 

واما طموحا الى احسانهم او لانهم شركاؤهم فى بعض احوالهم من حب 
الدنيا وجمعها والحرص فى طلبها او طلب مناصيها وحب رباستها او بالتتعم 
فى الرأكول والمشروب والملبوس والمركوب والمسكى والاوانى وآلات البيت 
والامئعة والزنة فى كل شىء والخدم والخبول وغير ذلك فعند ذلك بداهنون 
ويأكلون نا قليلا ولا يأكلون الا نار الحرص والشهوة والحسد الى تطلع على 
الافئدة وتأكل الحسنا تكما تأكل النار الحطب 

واعلم ان ف ىكل عمل وفعل وقول نصد ر من العبد على خلاف الشرع شررا 
يحنى من نار السعير فتحصل فى قلب العبد تلك النار فى الخال وفى اللى 
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تصد ر من العبد على وفىٌ الشرع شررا يجدّنى من نار الحبة فتظهر فى القاب 
تحر قكل محبوب غير الله فى قلب كما ان نار السعير تحرف فى القاب 
الحسنات والاخلاق الحميدة أكون نارا فى الخال وائما قال ما يأكلون فى 
طونهم الا النار لان فساده مكان فى باطل فكان عذاهم فى البطون وائما لا 
تكلمهم الله وم القيامة لانه مكثمو اكلام الله فى الدنيا ولا تكلموه بالصدق 
فكان جزاء سيئة سيئة مثلها واما لا بركيهم لان تركية النفس للانسان مقّدرة 
من الاممان والاعمال الصالحة بصدق النية من تهذدب الاخلاق بداب الشرع 
فاولئك المداهنون من العلماء هم الذين اشتروا حب الدنيا بهدى اظهار الح 
وآثروا الخلقٌ على الحى والمداهنة على افضل الجهاد قال عليم السلام ( ان 
افضل الحهاد كلمة حىٌ عند سلطان جائر ) وانماكانت افضل لان الجهاد 
الحجة والبرهان جهاد أكبر بخلاف المهاد بالسيف والسنان فانم جهاد اصغر 
ومدا ركثمان الح حب الدنيا وحبها رأ سكل خطيئة 

قال الحسن ان الزبانية الى فسفقّة حملة القرآن اسرع منهم عبدة الاوثان فيقولون 
ربنا ما بالنا سقدمون الينا فيقول الله ليس من بعل مكمن لا بعلم فمن اشترى 
الدنيا بالدين فمد وقع فىيخسران مبين وكان دائما فى منازعة الشيطا نكما 
حكى ان رجلا قال للشيخ ابى مدين ما بريد منا الشيطان شكابة مدر قال 
الشيخ انم جاء قبلك وشكا منك وقال اعلم ان سيشكونى ولك الله ملكئى 
الدنيا فمن نا زعنى فى ملكى لا اتتسلى بدون ابمائم فم نكل بده عن الدنيا 
وزشها فد استراح من تعيها ومحننها وحكى ان ذا المْردن اجنا ز على قوم 
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تركوا الدنيا وجعلوا قبور موثاهم على انوابهم نقما تون بنبات الارض ويشتغلون 
الطاعة فأرسل ذو القَرئن الى ملكهم فمّال ما لبى حاجة الى صحبة ذى 
القرئن فجاء ذو القرِن فمّال ما سيب قلة الذهب والفضة عندكم قال لبس 
للدنما طالب عندنا لانها لا تشع احدا فجعلنا القبور عندنا حتى لا ننسى 
الموت ثم اخريج رأس انسان وقال هذا رأس ملك من الملوككان نظلم الرعبة 
ويجمع حطام الدنيا فقبضم الله تعالى وبقى عليم السيات ثم اخريح رأسا آخر 
وقال انضا هذا رأس ملك عادل مشفق فقبضم واسكثر جد ورفع درجت 
ثم وضع بده على رأس ذى القْرنن وقال من اى الرأسين يكون رأسك فبكى 
ذو المرنن وقال ان ترغب فى صحبنى شاطرتك مملكثى وسلمت اليك 
وزارتى فقال هبهات وقال ذو القرنن ولر قال لان الناس اعداؤك سيب المال 
والمملكة وجميعهم احمابى سيب القناعة : قال السعدى قرس سره 

د ركوشم قناعت نان ناره وتم ... درش اهل معنى بهثّر زصد خزتم 

١ للا‎ 

« ليس البر 4 هوكل فعل مرضى نفْضى بصاحبم الى الحنة 

ان تولوا 4 اى ان تصرفوا دا اهل الكثابين 

وجوهكم 4 فى الصلاة 

قبل المشرق والمغرب 4 اى مما بلهما ظرف مكان لقُولم تولوا والبر منصوب 
على انم خبر مقدم وان تولوا اسمها لكونر فى تأويل المصد ر والمصد ر المؤول 
اعرف من الخلى باللام وهو دشبم الضمير من حيث انم لا وصف ولا بوصف 
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دم فالاولى ان يجعل الاعرف اسمما وغير الاعرف خبرا وذلك ان اليهود 
والنصارى أكثروا الخوض فى امر القيلة حين حول رسول الله صلى الله تعاللى 
علي, وسلم الى الكهبة وزع مكل واحد من الفْرشين ان البرهو التوجم الى 
قب فرد عليهم 

وقيل ليس البرما انتم عليم فا منسوخ خا رح من البر 

ولكن البر 4 المعود الذى شبغى ان هنم دشر أن ويحد فى تحصيام 

من 4 اى بر من على حذف المضاف لان اسم لكن من اسمماء المعانى 
وخبرها من اممماء الاعيان فامئنع الحمل لذلك 

آمن بالله 4 وحده اعانا برا من شائية الاشراك لأكامان اليهود والنصارى 
المشركن بقولهم عزيز ابن الله وقولهم المسيح ابن الله وقدم الائمان بالله فى 
الذكر لانم اصل لمي الكمالات العلمية والعملية 

© واليوم الآخر > اى دالبعث الذى فير جزاء الاعمال على انركائن لا محالة 
وعلى ما هو عليم لأكما بزعمون من انهم لا مُسهم النار الا اناما معدودة وان 
آناءهم الاثبياء وشفعون لهم فالبرهو التوجم الى الميدأ والمعاد اللذين هما 
المشرق والمغرب فى الحقَيقَة لما كان الائمان باليوم الآخر متفرعا على الامان 
الله لان ما لر نعلم باستّحمَاقم الالوهية وقد رتم على جميع المسكنات لا تمككدنا 
ان نعلم صحة الحشر والنشر وكان الاممان م نحركا وداعيا الى الانقياد بالله 
فى جميع ما امر دم ونهى عد خوفا وطمعا دكر الائمان بم عقيب الاثمان بالله 
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« والملائكة 4 كلهم انهم عناد الله ليسوا ددكور ولا اناث ولا مشر ولا اولاد 
مكرمون عدده موسطون بينم وين انبيائم بالمّاء الوحى وانزال الكثب واليهود 
اخلو بذاك حيث اظهروا عداوة جبريل 

« والكتاب 4 اى ببحنس الكتاب الالهى الذى من افراده الفرقان واليهود اخلو 
دذلك لانم مع قيام الدليل على ان القرا كناب الله تعالى ردوه ولر نقيلوه 
والنبيين 4 جميعا بانهم المبعوثون الى خلمم والقائمون بحقم والصادقون عنم 
فى امره ونهي, ووعده ووعيده واخباره من غبر تمرقة بين احد منهم والبهود 
اخلوا دذلك حيث قّاوا الاثنياء وطعنوا فى نبوة محمد عليم السلام. 

واعلم ان الامان بالملائكة والكثاب مؤخر عن الامان بالنيبين الا انم قدم 
الامان بهما فى الذكر رعابة الترتيب يحسب الوجود الخا رجى ولر بنظر الى 
الثرتيب فى العلم فان الملك بوجر اولا ثم يحصل بواسطم, نزول الكتاب الى 
الرسل فّدعو الرسل الى ما فيها من الاحكام وهذا اى الاممان بالامور الخمسة 
المذكورة اصول الدين وقواعد العمّائد 

« وآنّى المال 4 اى الصدقة من مالم 

على حبم 4 حال من الضمير فى آبى والضمير المجرور للمال اى آثاه كائنا 
على حب الما لكما قال عليم السلام لما سمل اى الصدقة افضل قال 

(ان توت وانك صحيح شحيح تأمل العبش وتْشى الفقر ولا تمهل حتى اذا 
بلغت الحلقُوم قلت لفلانكذا ولفلانكذا وقدكان لفلان) قال السعدى قدس 
مره 
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رشان امروز حدم بحست ...كر قروا كليداش تر ور سك اث 
كون ركك سات هرجهزهسك :. 

كر فردا ددندانكرى مُشتٍ دست 

« ذوى القربى »> مفعول اول لاتى ددلالة الحال وقدمهم لانهم اح ,الصدقة 
لقولم عليم السلام (صد قدّك على المسلمين صدقة وعلى ذى رحمك 

اثنثان) لانها صدقة وصلة وقال اضًا ( افضل الصدقة على ذى الرحم 
الكاشح) 

# واليتامى 4 الققراء منهم لا الاغنياء وقدم اليئامى على سائر المصارف 
لان الصغير الفْقير الى لا والد لم ولأكاسب اشد احتّياجا من المساكين ومن 
«والمسككين 4 جمع مسكين وا مسكين ضربان من نكف عن السؤال 
وهوالمراد ههنا ومن نبسط وسرأل وهذا القسم داخل فى قولء والسائلين 
وهو مبالغة الساكن فان الحتابج بزداد سكون, الى الناس على حسب | زدناد 
ا 

«واين السبيل» اى المسافر البعيد عن مالم وسعمى بم لملازمثْ, لركما تقول 
للص القاطع ابن الطريق 

وللمعمر ابن الليالى 

ولطبر الماء ابن الماء 

والقيك لاوحا من السبيل تك ام وان دز 
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قال صلى الله علير وسلم (منكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 

ضيفم) وااضا (اكرموا الضيف ولوكا نكافرا ) 

والسائلين 4 الذين الأتهم الحاجة والضرورة الى السؤال وفى 

الحديث (للسائل حق ولوجاء على ظهر فرسم ) 

قال السعدى قرس سره 

نم خواهنده بردر ددكران ... مشكرائ, خواهدده | زد رمران 

٠‏ وفى »4 مخايص 

«الرقاب »> بمعاونة المكاتيين جمع رقبة وهى مؤخر العنق واشتقاقها من 
المراقبة لانها مكان مراقبة الرقيب المشرف على القوم واذا قيل اعنَى الله رقم 
نراد ان الله تعافىيخلصم من مراقبة العذاب اناه. 

وقيل المراد بهم ارقاء مشتربهم الاغنياء لاعمّاقهم. 

وقيل المراد بهم الاسارى فان الاغنياء بؤتون المال فى مخليصهم فهذا هو البر 
سذل الاموال على وفىّ مراد الله تعالىى المى المصا رف المذكورة واليهود اخلوا 
دذلك لانهمم أكلوا اموال الناس بالباطل حي ثكلموا دلائل حمّية الاسلام على 
اتباعهم واشتروا م نا ليلا وعوضا سيرا وهوما نعود اليهم من هدابا 
السطلة 

واقام الصلوة 4 المفروضة عطف على صلة من اى من آمن وآثى واقام 
واليهود كانوا تمنعون الناس من الصلاة والدكاة 
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واثى الركوة > المفروضة على ان المراد بما مر من اينّاء المال التنفل بالصدقة 
قدم على الفررضة مبالغة فى الحث عليم او الاول لبيان المصارف والثانى لبيان 
وجوب الاداء ©« والموفون 4 عطف على من آمن فان, فى قوة ان شّال ومن 
اوفوا 

ذإ عهدهم 4 من الاوامر والتواهى والنذور 

© اذا عاهدوا » فيما سنهم وين الله وفيما منهم وين الناس اذا وعدوا 
اْحَوا واذا حلفوا او نذروا اوفوا واذا قالوا صدقوا واذا انّمنوا ادوا وفى 
الحددث 

( من اعطى عهد الله ثم تضم فالله لا بنظر اليم ) لى انقطع نظره عدم ( ومن 
اعطى ذمة رسول الله صلى الله تعالى عليم وسلم ثم غد ر فالئبى خصمم 
نوم القيامة )واليهود تفضا العهد قال الله تعالى 

واوفوا عهدى اوف عهدكم 4 وفى المُتوى 

جون د رخست آذمى وديخ عهد ... بيخ را نيمار مى بابد بجهد 

عهد فاسد بيخ بوسيده بود ... ورْمًا راطف ببربده بود 

شاخ وبرك نل أكرجم سيزنود ... بافساد بيخ سبزى نيست سود 

قولدارة برك سبز وبيخ هست ... عاقبت يبرو ن كند صد يرك دست 
تومشوغره بعلمش عهد جو ... علم جون قشراست وعهدش مغزاو 
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9 والصايرين »* منصوب على المدح اى سقدير اعنى وهو فى 

الحقيقَة والمعنى عطف على من آمن لكن غير سبكم تنبيها على فضيلة الصبر 
ومزسٌ اى واعنى الذين صبروا 

١‏ فى البأساء > اى فى الفّْر والشدة 

فز والضراء * اى المرض والزمانة 

وحين البأس » منصوب ,الصابرين اى وقت الشدة والبأس شدة القتال 
خاصة وهوفى الاصل مطلقٌ الشدة وزادة الحين للاشعار بوقوعم احيانا 
وسرعة انقضائء واهل الكثاب اخلوا دذلك حي ثكانوا فى غادة الخوف والجين 
والحاصل انم لما حولت القبلة وكثر خوض اهل الكتاب فى نسخها صار كأنهم 
قالوا مدار البر والطاعة هو الاسسقبال فانزل الله هذه الآنة كأن, تعالمى قال ما 
هذا الخوض الشديد فى امر القبلة مع الاعراض ع نكل اركان الدين فصفة البر 
لا محصل بمجرد اسسَّقبال المشرق والمغرب بل البر لا يمحصل الا بمجموع الامور 
المذكورة 

« اوتك 4 اى اهل هذه الصفة 

الذين صدقوا 4 فى الدين واتباع الح وبحرى البرحيث لر تغيرهم 
الاحوال ولر تزلزلهم الاحوال 

واوئك هم امون 4 عن الكفر وسائر الرذائل وتكرير الاشارة لزبادة 
نودم شأنهم وتوسيط الضمير للاشارة الى ا نمحصار القوى فيهم والآنة جامعة 
الكمالات الانسائية باسرها دالة عليها صريحا او ضمنا فانها مكثرتها وتشعبها 
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منحصرة فى ثلاثة اشياء صحة الاعتماد وحسن المعاشرة وتهزدب النفس 
وقد اشير الى الاول بقولء من آمن الى والنببين والى الثانى نولم وآثى المال الى 
وفى الرقاب والى الثالث بقولم واقام الصلوة الى آخرها ولذلاك وصف 
المستجمع لها بالصدق نظرا الى اتمان واعمقاده وبالتقوى اعشبارا بمعاشرةم 
الخلق ومعاملتم مع الحق واليم مشير قولم عليم السلام ( من عمل بهذه الآنة ققد 
استكمل الامان) 

قال شيخنا العلامم. اناه الله بالسلامة قبل لى فى قلبى احسن اخلاق المرء 
فى معاماتّ, مع الح التسليم والرضى واحسن اخلاقء فى معاملد, مع الخلق 
العفو والسخاء انه ى كلامم 

وحب المال من اغلب اخلاق النفس وكذا العجلة من الاخلاق الردمة 

ولذلك قبل ان الصبر افضل من الشكر وفى الخبر ( يؤنى بأشكر اهل الارض 
ليجزدم الله جزاء الشاكررن ويؤتى الصابر فيقول الله هذا انعمت عليم فشكر 
واسّليّك فصبرت لأَضعفن لك الاجر فيعطى اضعاف جزاء الشاكررن 

) والتَحمَيقْ ان تهذيب النفس ائما يكون بالتوحيد بطربقء المخصو صكما ان 
اصل الامان انما يحصل بالتوحيد والشهادة 

١الى‎ 

١‏ نا انها الذين آمنواكتب عليكم القصاص فى القَتلى 4 الخطاب لاثمة 
المؤمنين اوجب الله تعالمى على الامام وعلى من يجرى جراه وبقّوم مقّامم اقامة 
القصاص والنقدير نا انها الائئة فرض عليكم استيفاء القصاص ان اراد ولى 
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الدم استيفاءه ويحتمل ان يكون الخطاب منوجها على القاتل والمعنى دا انها 
القائلون عمد اكب عليكم تسليم اتفسكم عند مطالية الولى بالقصاص 
وذلك لان القائل ليس لم ان بتع عن القصاص لكونر حو العبد بخلاف الزانى 
والشارب فان لهما البرباعن الحذوة لكون ما علبيما عن الل حو الله 

تعالى والقصاص ان نفعل بالانسان مثل ما فعل فهو عبارة عن الّسوية والمماثلة 
فى الانفس والاطراف والجراحات. والقَلى جمع قبل وفى للسبباى دسبب قتّل 
النتل ىكما فى قولم عليم السلام ( ان امرأة دخلت النار فى هرة ريطتها 

) اى سيب ريطها اناها وحسن الوقف فى قولء الى 

٠‏ الحر بالحر 4 ميدأ وخبراى الحر مأخوذ ومقتول بمثلر 

والعبد بالعبد والانثى بالائى 4 سبب النزول انم كان بين حبين من احباء 
العرب دماء فى الجاهلية وكان لاحدهما طول على الآخر اى قوة وفضل 
فاقسموا لقان الحر متكم بالعيد والذكر بالانثى والاثنين بالواحد فتحاكموا الى 
رسول الله صلى الله تعالمى عليم وسلم حين جاء الله الاسلام فئزات 
وامرهم الله ان سيا روا اى سّساووا وسّعادلوا. وقولم الجر بالحر لا بفيد الحصر 
ابّة بان لاايجرى القصاص الا بين الحرين ورين العبدين وين الانثيين بل بفيد شرع 
القصاص فى المَملى ين المدكورين من غير ان يكون فيم دلالة على سائر 
الاقسام فان فول تعاللى 

«كتب عليكم القصاص فى القَدَلى 4 جملة مستقبلة بنفسها. وقوله الحر 
الحر خصيص لبعض جرئيات تلك الجملة بالذكر وخخصيص بعض جرئيات 
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الجملة المستقلة بالذكر لا منع ثبوت الحككم لسائر الحزئيات بل ذاك التخصيص 
مكن ان يكن لفائدة سوى نفى الحكم عن سائر الصور وهى ابطال ما كان 
عليم اهل الجاهلية من انهم كانوا يلون بالعبد منهم الحر من قبيلة القائل بالعيد 
المقتول والانثى القّاتلة بالانثى المقسُولة ولس فيم نفى جربان القصاص بن الحر 
والعبد والذكر والانثى بل فيم منع عن التعدى الى ير القائل اذنه ىكلامم 
والثورى واو حنيئة لان الحر بالعبد والمؤمن بالكافر وسسّدلان بعموم قوم 
تعالى 

وكنبنا عليهم فبها ان النفس بالتفس 4 فان شريعة من قبلنا اذا قصت 
علينا فى القرآن من غير دلالة على نسخها فالعمل بها واجب على انها شريعة 
لنا 

وها رو (السلبون تكاتأ وناؤهم )وان التناضل فى النشسن غير معثير 
ددليل قل الجماعة بالواحد وبان القصاص معّمد المساواة فى العصمة وهى 


الدين اوبالدار وهما سيان فبهما 
ومالك والشافعى لا لان الحر بالعبد ولا المؤمن بالكافركما 
قال الشافعى رحمم الله 


خذوا ددمى هذا الغزال فانم ... رمانى سهمى مقَلدّر على عمد 
ولا تقدّلوه انتى انا عبده ... وفى مذهبى لا شل الجر بالعيد 

فمن > عبارة عن القائل شرطيةكانت او موصولة 

ف عفى لم من اخيم 4 الضميران راجعان الى من 
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شىء 4 اى شىء من العفو قليل فارتفاع شىء على انه قائم مقام فاعل 
عفى دناء على انم فى حكم المصد ر اى فى حكم قولك عفى عفو فان عا 
ؤآن ك5ؤلارما لا تعدى الى المقعول بم الا انم تعدى الى المفعول المطلق فيصاح 
ان شّام مصد ره مام الفاعل كما فى قولم تعاللى 

فاذا نفخ فى الصور تفحة 4 وقولهم سير يزيد بعض السير وشىء من 
السبر وفائدة قولء شىء الاشعار دان اذا عفى ل, طرف من العفو وبعض منم 
دان عفى عن بعض الدم او عفا عد, عض الورثة ف العفو وسقط القصاص ولر 
بيجب الا الدية وعما سُعدى الى الجانى والى الذنب يعن فاذا تعدى الى الذنب 
بع نكما فى قولم تعالى 

٠‏ عفا الله عنك 4 عدى الى الحانى باللام بال عفوت لفلان اذ جنى وعليم 
ما فى الآبة وعفو الحانى عبارة عن اسقّاط موجب الحنابة عن, وموجيها ههنا 
القصاص فكأن, قبل القائل الذى عفى لم عن جنادة من جهة اخيم الذى هو 
ولى المقنول سواء كان العمّو الواقع ثاما بان اصطاح القاتل مع جميع اولياء القتيل 
على مال او بعض العفو بان وقع الصلح ببدم وبين بعض الاولياء فائ, على 
التقديرن يحب المال وسقط القصاص فائ, قد روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ان هذه الآنة نزلت فى الصلح عن القصاص على مال وسممى الله 

تعالى ولى الحنادة اخا القاتل استعطافا لم عليم وتنبيها على ان اخوة الاسلام 
قائمة ببنهما وان القائل فر يحخربج من الاممان نقللم 
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فاتباع بالمعروف »4 خبر مبمّدأ محذوف اى واذا حصل شىء من العفو 
وبطل الدم يعمو البعض فالامر اتباع بالمعروف اى على ولى امول ان بطالب 
القائل ببدل الصلاح بالمعروف بترك التشديد والتضبيق فى طلبم واذا اخذ 
الدمة لا .طب الأكثرئما وجب عليم 

واداء الي باحسان 4 حث المعفوعد, وهو القائل على تأدة المال 
بالاحسان اى وعلى القائل ان يؤدى المال الى العافى باحسان فى الاداء دترك 
المطل والبخس والاذى 

( ذلك 4 اى الحكم المدكور من العفو والدية 

« مخقيف من ربكم 4 اى تبسير وتوسعة لكم 

ورحمة 4 مدر حيث لريجزم العفو واخذ الدية بل خيركم بين الثلاث 
المقصاص والددة والعفو وذاك لان فى شرع موسى عليم السلام القصاص وهو 
العدل فمّط وفى ددن عبسى عليم السلام العفواو اذ الدية ققد كان الولى 
فى الخاهلية يمن القاتل شول الددة ثم نظفر فيقّلم وتنبذ مالم الى اوليائم 

« فلم 4 باعتّدائم 

« عذاب اليم 4 نوع من العذاب شديد الالراما فى الدنيا فبالاقتصاص بما 
عر 

واما فى الآخرة فبالنار 

١ 
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0 ولكم فى القصاص حيوة > اى فى هذا الحنس من الحكم الذى هو 
التقصاص حياة عظيمة لانهمكانوا لون بالواحد الجماعةكما قل مهلهل بن 
ربيعة باخي م كليب حت ىكاد يفنى بك بن وائل وكان بقل بالمقتول غير قالتم 
فور القّنة وبع فيما بينهم التشاجر والهرج والمريح وا رتفاع الامن فلما جاء 
الاسلام مشرع الصا صكانت فيم الى حياة لانم اذا علم القائل انم بل اذا قل 
لا.هدم على القتل واذا قل فممّل ارتدع غبره فكان القصاص سبب حياة 
نفسين او كثر وه وكلام فى غادة الفصاحة والبلاغة من حيث جعل الشىء 
حل ضده فان ضدية شىء لآخر تستلزم ان يكون حمق احدهما رافعا 
للاخر والمصاص لاسدّازامم ارتفاع الحياة ضد لها وقد جعل ظرفا لها تنشسمها لم 
بالظرف الحقَيقّى من حيث ان المظروف اذا حواه الظرف لا تصييم ما يخل دم 
وبفسده ولا هو نرق وسّلاشى دنفسمكذلك القصاص يحمى الحياة من الآقات 
فكان من هذا الوجم بمنزلة الظرف لها ولا شك فيم اذ جعل الضد حاميا 
لضده اعتبار لطيف فى غابة الحسن والغرادم الى هى من نكات البلاغة 
وطرفها 

دا اولى الالباب 4 اى ذى العمّول الخالصة من شوب الاوهام ناداهم 
للتأمل فى حكمة القصاص من اسسَبقَاء الارواح وحفظ النفوس 

( اعلكم تتقون 4 تعملون عمل اهل التقوى فى الحافظة على القصاص 
والحكم دم والاذعان او تقّون عن الْقّْل مخافة القود 
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وفيم محذير عن المّل فان من اعظم حمُوق العباد الدماء وهى اول ما يحاسب 
م العبد بالنسبة الى حقُوق العباد كما ان الصلاة اول ما بحاسب بر بالدسية الى 
حموق الله تعالى وفى الحديث (يأتى المقتول معلا رأسم باحدى ندم ملبيا 
قاتلم بيده الاخرى تشخب اوداجم دما حتى بوقفا فبقول المقتول لله سبحاتم 
هذا قتلنى فيقول الله تعالى للقائل تعمست وبذهب ب الى النار ) 

واعلم ان الذنوب على ثلاثة اوجم 

الاول فيما ين العبد وين الله تعاى كالزنى واللواطة والغيبة والبهتان ما لرباغ 
الى من بهن واغمّادم فاذا داذر وجعام فى حل وتاب المذنب فترجوا ان الله يخفر 
لم وكذاك اذا زنى نامرأة ولها زوج فلم ييجعلم ذلك الرجل فى حل لا بخفر لم 
لان خصمم الآدمى فاذا ثاب وجعام فى حل فانم نغفر لم ويكثفى بحل مم ولا 
بكر الزنى بان قالكل حو لى عليك فتّد جعلتك فى حل منم وم نكل 
خصومة بينى وببنك وهذا صاح بالمعلوم على المجهول وذلك جائ كرامة لهذه 
الامة لان الامم السالقة ما لر يذكر الذنب لا غفر لهم 

والثانى ذنب فيما ببدم وين اعمال الله وهوان دثرك الصلاة والصوم والركاة 
والحج فان التوبة لا تكفيم ما مض الصلاة وغيرها لان شرط النوبة ان يؤدى 
ما ثرك فاذا أرؤد فكأن لدب 

والثالث فيما بينم وين عباد الله وهوان يخصب 

اموالهم او نضرهم او يشسّمهم او نقلهم فان التودة لا تكفيم الاان يرضى عتم 
خصمم اويجتهد فى الاعمال الصالحة حنى نوف الله ببنهما بوم القيامة فانم اذا 
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تاب العبد وكان عليم حمّوق العباد فعليم ان يردها الى اربابها وان عجز عن 
انصالها واراد الله مغفرة, بول لخصم بوم القيامة ارفع رأسك فيرفع فيرى 
قصورا عالية فبقول با رب لمن هذه فقول الله تعالى خحذ بد اخبيك واذهبا الى 
الحنة 

والاشارة فى الآنة ان اللّه تعال ىكب عليكم الُصاص فى قدّلاك مكما كب 
على نفسم الرحمة فى قتّلاهكما قال ( من احبنى قَنلْم ومن قَدَلّم فانا دسم ) وفى 
المننوى 

كربكى سررا برد ازيدن ... صد هزاران سريرآرد در زمن 

اقتلونى ائقاتى لاثما ... ان فى قَتَلى حياتى دائما 

ان فى مونى حياتى دا فى ...كم اذارف موطنى حتى منى 

شير دنيا جويد اشكا رى وبرك شير ... مولى جوبدا زادى ومرك 

جونكر اندر مرك ند صدو جود ... همجو بروان, سوزاند وجود 

فعلى العاقل ان بقل نفسم بالرياضات الشدددة ويحبى قلبم بالحياة الطيبة الباقية 
اللهم وفمّنا لمداواة هذه القلوب المرضى آمين 
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« كنب عليكم اذا حضر احدكم الموت 4 اى حضر اسباد, وظهر امار 
وآثاره من العلل والامراض اذ لا اقتدار على الوصية عند حضور نفس الموت 
والعامل فى اذا مد لول كثب لان الكثب بمعنى الايجحاب لايحدث وقت حضور 
الوكبل الحاوث تفلك ,مكلك قت جشووعرة فداد قبل وهر عدكر 
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يجاب الله تعالى ومقتض ىكنام اذا حضر فعبر عن توجم الايحاب وتعلقم 
تكتب للدلالة على ان هذا المعنى مكثوب فى الازل 

ان ترك خيرا 4 اى مالا قليلا ا وكثيرا او مالاكثيرا بمّال فلان ذو مال ولا 
تطلقٌ ذلك لمن لم مال قليل 

وعن عائشة رضى الله عنها ان رجلا اراد ان وصى قال تكم مالك 

قال ثلاثة لاف قالت كم عبالك قال ارعة قالت اما قال الله ان ثرك خيرا وان 
هذا الشىء سير فا ترك لعيالك واصل الخير ان يكون لكل ما برغب في مما هو 
نافع لان ضد الشر 

قال فى اخوان الصما الخير فعل ما شغى فى الوقت الذى شبغى من اجل ما 
الوصية 4 نائب فاع كنب اى فرض الانصاء على الثلث ولا يوصى لغنى 
وبدع الفقبر وكان السبب فى نزول هذه الآنة ان اهل الجاهلي ةكانوا وصون 
بمالهم البعدى رباء وىمعة وطليا للفخر والشرف وبأركون الاقارب فى الققر 
والمسكئة فصرف الله تعالى بهذه الآنة فى ددء الاسلام ماكان بصرف الى 
الانعدين الى الوالدين والاقرين فعمل بها ما كان العمل بها صلاحا وحكمة ثم 
نسختها آدة المواريث فى سورة النساء فالآن لايحب على احد ان وصى 
لاحد قرب ولا بعيد واذا اوصى فلم ان بوصى لكل من الاقارب والاناعد الا 
للوارث 

« حمًا 4 اى احى هذه الوصية حمًا 
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« على المنقين 4 المجتنين عن ضياع المال وحرمان القرب يعنى ا نكنم 
مقن بالله لا تتركوا العمل بهذا 

قال ابن الشيخ فى حواشيم فان قبل قولم على المين قنضى نسى ان يكون هذا 
الكليف مختصا بالمقَين وقد دل الاجماع على ان الواجبات والنكاليف عامة 
فى حو المين وخيره اجيب بان المراد موا حا على المقين انم لازم لكل من 
آثْر التقوى وتحراها وجعلها طربنًا لم ومذهيا فيدخل فيم الكل 

ْ ١١ 

فمن بدلء 4 الضمير راجع الى الوصية لكونها فى تأويل الانصاء اى غير 
الادصاء عن وجهم الشرعى والمشهور ان من غير انصاء الحضر هو 

الوصى او الشاهد فالوصى غير الوصية اما فى الكثادة اوفى قسمة الحقوق 
والشاهد بغيرها اما غير وجم الشهادة او بكثمها ومكن ان يكون التبديل من 
سائر الناس دان منعوا من وصول المال الموصى دم الى مستحقم فهؤلاء كلهم 
داخلون نحت قولم فمن بدلم 

بعد ما سمعر 4 اى بعد ما وصل اليم وححقق لددم 

فامما امم 4 اى ما اثم الاصاء المغير او اثم التبديل الا 

على الذين بدلون, 4 لانهم خانوا وخالفوا الشرع لا على الموصى وهو 
الميث فان, بربئ من الاثم 

١‏ ان الله سميع » بالانصاء وتغييره 

عليم »© سُوام وجزاء من غيره وهويجا ز ىكل واحد منهما بما ستّحقم 
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حدل 

فمن 4 شرطية او موصولة 

خاف »4 اى توقع وعلم فانم اذا علم خاف فهومن اطاق اسم اللازم 
على الملزوم 

من موص 4 أى من الذى اوصى وهو يجوز ان علق بخاف على انها 
لاسّداء الغادة او ممحذوف على انها حال من جنما قدمت عليم لانها فى 
الاصل صفة ل فلما تقدمت نصصت حالا 

جنفا 4 اى ميلاعن الح بالخ طأ فى الوصية 

« اوامًا 4 اى تعمدا للجنف بعنى اذا جهل الموصى موضع الوصية او زاد 
على مقٌدار الوصية او اوصى بما لايجوز انصاؤه 

فأصلح 4 الظاهر ان المراد بالمصاح هو الوصى لان اشد تعلمًا امر 
الوصية الا انء لا وجم لتخصيصم بالوصى بل شبغى ان بدخل حت كل من 
ستأتى منه رفع الفساد فى وصية الميت من الوالى والولى والوصى ومن تي أمر 
التووق واد والناضى والرارك 

«( بينهم 4 اى بن الموصى لهم وهم الوالدان والاقربون فغير وصيثّم باجراتها 
على طريق التسرع 

« فلااثم علي, 4 اى لا وزر على المغير فى هذا التبديل لانم تبديل باطل 
الى حى بخلاف الاول 
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« ان الله غفور رحيم 4 وعد المصاح بالاثادة ودكر المغفرة لمطايفة ذكر 
الاثم وكون الفعل من جنس ما بؤثم لان بعض الدبديل وهو النبديل الى الباطل 
ام وهذا من المشاكلة الصوربة لا المعنوية لان البديل الى خير ليس من جنس 
الاثم لكى صورة, صورة ما بؤثم 

واعلم ان الوصية مسسّحبة لحاجة الناس اليها فان الانسان مغرور 

بأماء اى برجو الخياة مدة طويلة مقصر فى عملم فاذا عرض ل المرض وخاف 
الهلاك يحتابج الى تدا رك تقصيره بمالم على وجم لومات فيم سحفْقٌ مقصده 
المالى ولوانهضم البرء بصرف, الى مطلبم الحالى 

وفى الحددث ( ان الله تصدق عليكم ثلث اموالكم فى آآخر اعما ركم زبادة 
كم فى اعمالكم تضعونها حيث شسسّم ) ويوصى دفددة صلاتم وصيامم لكل 
مكثوبة نصف صا من الحنطة وكذا الوتر ولكل بوم من صوم رمضان انضا 
نصف صاع من الحنطة وفى صوم النذ ركذاك 

قال فى تفسير الشيخ ومن كان علي حج ا وكفارة اى شىء من الواجبات 
فالوصية واجبة والا فهو بالخيار وعليم الفتوى وبوصى دارضاء خصمائم 
وديوم حكى ان الامام الشافعى رحمم الله لما مرض مرض موث قال مروا فلانا 
بغسلنى فلما مات بلغ خبر موت, الي فحضر وقال : اثتونى سدكرة, فأتى بها 
فنظر فيها فاذا على الشافعى سبعون الر د رهم ددنا فكذيها على نفسم 
وقضاها وقال هذا غسلى اناه واناه اراد 
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وفى الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عير وسلم قال ( من لر بوص لر 
ؤذن ل فى الكلام مع الموتى ) 

قيل ا رسول الله وهل تكلم الموتى قال ( نعم وسزاورون) 

قال الامام نشّلا عن بعض الائمة الاعلام الارواح قسمان منعمة ومعذية. فاما 
المعذدة فهى محبوسة مشغولة عن التزاور والتلاقى. 

واما المنعمة المرسلة غير الحبوسة فتّلاقى وتنزاور وتتذاكر ما كان منها فى 
الدنيا وما يكون من اهل الدنيا فيكونكل روح مع رفيقء الذى هوعلى مثلر 
عملم وهذه المعية ثاسّة فى دار البرزخ وفى دار الجزاء والمرء مع من احب فى 
هذه الدور الثلاث فى كل موطن وموقف 

فعلى العاقل ان يخار صحبة الاخيار ومتأهب آناء الليل واطراف النهار ولا 
بختربالمال والمنال ولا بنقطع عن الله بطول الآمال فان الدنيا فانية وكل من عليها 
فان فائقوا الله كل حين وآن : قال الصائب 

درسراين غافلان طول امل دانى كر جيست ...شيا ن كردست مارى در 
كيوتر خانم 

والاشارة فى الآنة انر 

«( كنب عليكم 4 على الاغنياء الوصية بالمال وكتب على الاولياء الوصية 
الخال فالاغنياء بوصون فى آأخر اعما رهم بالثلث والاولياء يرجون فى 
مبادى احوالهم عن الكل 
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« اذا حضر احدكم الموت ان ثرك خيرا الوصية 4 اى يحضر قلب احدهم 
مع الله وببوت دنفسم بالارادة عن الصفات الطبيعية الحبوانيةكما قال صلى الله 
علي, وسلم ( موثوا قبل ان تمُوتوا ) ودثرك كل خير وشركان مشريها من الدنيا 
والعمبى فعليم ان بوصى 

للوالدين 4 وهما الروح العلوى والبدن السغلى فان النفس توالدت 
وحصلت با زدواجهما 

( والاقرين 4 وهم القلب والسر وباقى المُوادات البشرة برك وتر ككل 
مشرب يظهر لهم من المشا رب الروحانية الباقية والمشارب الحسمانية القانية 
© بالمعروف »> اى بالاعّدال من غير اسراف نمضى الى اتلاف محترزا فى 
الاحوال من الركون الى شهوة من الشهوات وفى الاعمال حدّتبا عن الرسول 
والعادات كما قال النبى عليم السلام ( عدت لرفع العادات وترك الشهوات 

) وقال ( بعت لامّم مكا رم الاخلاق ) دان يجعل المشارب مشربا واحدا 
والحايب يوبا واحدا والمذاهب مذهيا واحدا 

حمًا على المقين 4 بعنى ما ذكرنا من الوصية بحملتها حق واجب على 
سقى الشرك الخفى ولهذا فال على الْمْمَين وما قال على المسلمين والمؤمنين 
لانهم اهل الظواهر والمّقُون هم اهل البواطن كما قال علي السلام ( اللَقوى 
ههنا ) واشار الى صدره 

واعلم ان القرآن انزل لاهل البواطن كما انزل لاهل الظواهر لولم عليم السلام ( 
ان للقَرآن ظهرا وبطنا ) فظاهره الاحكام لاهل الظواهر والاحكام محتمل 
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النسخكما نسخت هذه الآنة فى الوصية لاظاهرة وباطئ, الحكم والحائق 
فهى لا تحمل النسخ اددا ولهذا قال اهل المعانى لس شىء من القرآن 
منسوخا يعنى وانكان دخل النسخ فى احكام ظاهره فلا يدخل فى احكام 
داطنم فيكون اددا معمولا بالمواعظ والاسرار والحتّائق حمًا على الممَين لاذر 
مخصوص بهدابة المقينكنول, تعالى 

هدى لين 4 فحكم الوصية فى حمّهم غير منسوخ ادداكذا فى 
التأوبلات النجمية قرس الله تفسم الركية 

الخد 

«! نا انها الذين آمنوا 4 قال اصحاب اللسان با حرف نداء وهونداء من 
الحبيب للحبيب واها تنبيم من الحبيب للحبيب وآمنوا شهادة من الحبيب 


الخدت 
وقال الحسن اذا معت الله شول با انها الذي نآمنوا فارفع لها سبمعك فانم لامر 
تؤمر دم أو أنهى تنهى عنم 


وقال جعفر الصادف لذة فى النداء ازال بها تعب العبادة والعناء شير الى ان 
الب ببادر الى امّثال امر محيوم حتى لوامره نالقّاء تسم فى النار 

( كنب عليكم الصيام 4 اى فرض عليكم صيام شهر رمضان فان, تعالى 
قال بعده 

اناما معدودات 4 وقال تعالى 

« فمن شهد منكم الشهر فايصم 4 بعد قولم 
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« شهر رمضان 4 والصيام فى الشريعة هو الامساك نهارا مع النية من اهام 
عن المفطرات المعهودة الى هى معظم ما تشتهيم الانشس وهذا صوم عوام 
المؤمنين 

واما صوم الخواص فالامساك عن المنهيات 

واما صوم اخخص الخواص فالامساك عما سوى الله تعالى 

« كماكئب »4 حلكما النصب على انر صفة مصد ر محذوف ا ى كنب كنابا 
كائنا مل ماكب وما مصد ربة او على انر حال من الصيام وما 

موصولة مكب عليكم الصيام مشبها بالذ ىكب 

ط( على الذين من قبلكم 4 من الانبياء علبهم السلام والامم من لدن 

آذ عليم السلام وفير تأكيد الحكم وترغيب فير وتطييب لانفس المخاطيين 
فان الصوم عبادة شاقة والشىء الشاق اذا عم سهل حمل وبرغ ب كل احد 
فى اثنان, والظاهر ان اشيم عائد الى اصل ابيحاب الصوم لا الى كمية الصوم 
المكتبو وبيان وق فكان الصوم على آم انام البيض وصوم عاشوراكان 
على قوم موسى والتشبيم لا بستضى السوية من كل وجهم كما قال فى الدعاء 
الهم صلى على حمد وعلىآل حم د كما صايت على ابراهيم وعلى آل 
ابراهيم وكما قال علي السلام ( انكم سترون ركمكالقمرليلة البدر ) فان 
هذا تشبيم الرؤبة بالرؤية لا تشبيم المرئى بالمرئى 

لعلكم تتقون 4 المعاصى فان الصوم نكسر الشهوة الى هي مبد أهاكما 
قال عليم السلام (با معشر الشباب من استطاع متكم الباءة فايرويج فانر 
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اغض للبصر واحصن للفررح ومن لر سستطع فعليم بالصوم فان الصوم لم وجاء 
) قولء الشباب جمع شاب وهوعند اصحابنا من بلغ ولريحاوز ثلاثينكذا قالم 
التووى والباءة النكاح والتزويج وهو المباءة فى المنزل لان من تزوج امرأة وأها 
منزلا والوجاء نوع من الاخصاء وهوان برض عروف الانسيين ودثرك الخصيين 
كما هما والمعنى على التَشبيم اى الصوم نقطع شهوة الجماع ويدفع شر المنى 
كالخصاء والامر فى الحددث للوجوب لانم محمول على حالة التوقان 

باشارة قولء با معشر الشباب فانهم ذووا التوقان على الجبلة السليمة 

قال العلماء تسكين الشهوة بيحصل بالصيام بالتهار والقيام بالليل وحذف 
الشهوات والتغافل عنها وترك محادثة النفس دذكرها 

فان قلت ان الرجل نصوم وموم ولا يأكل ويجد من نفسم حركة 

واضضطرادا قلت ذلك من فرط فصل شهوة مقيمة فيم من الاول فليقطع ذلك عن 
تفسم بالهموم والاحزان الدائمة ودكر الموت وتقريب الاجل وقصر الامل 
والمداومة على المراقبة والحافظة على الطاعة 

١84 

اناما معدودات > اى موقئات وممّد رات بعدد معلوم او قلائل فان القليل 
من المال بعد عدا والكثي ر هال هيلا اى بصب صما من غيركيل وعد الله 
تعالى لر نفرض علينا صيام الدهر ولااصيام أكثره نحفيَا و رحمة وتسهيلا 
لامراتكليف على جميع الام وانتصاب اياما بمضمر دل هواى الصيام علير 
اعنى صوموا اما على الظرفيقاو المفعولية اتساعا 
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( فم نكان منكم مريضا 4 اى مرضا نضره الصوم او نضر معم 

« اوعلى سفر 4 او راكب سفر وفيم اماء بان من سافر فى اثناء اليوم لر 
نفطر لعدم استّعلائ, السفر استعلاء الراكب المركوب بل هو ملاس شيأ من 
السفر والرخصة اما اثبنتلمنكان على سفر وكلمة على فيها استعارة تنعية 
شبم تليسم بالسفر باستعلاء الراكب واسسّيلائ, على المركوب «نصرف في كيف 
دشاء وللدلالة على هذا المعنى عدل عن اسم القاعل فلم ثّل او مسافرا اذ 
لبس فيم اشارة بالاسثيلاء على السفر 

فعدة # اى فعلي, صوم عدة ادام المرض والسمر فعدة من 

العد بمعنى المعدود ومنم نمال للجماعة المعدودة من الناس عدة 

من انام اخر 4 غير ادام مرضم وسفره ان افطر منتابعا او غير منايع 
والمقصود من الانة بان ان فرض الصوم فى الانام المعدودات اما زم 
الاصحاء المعتّيرين 

واما منكان مردضا او مسافرا فلم تأخير الصوم عن هذه الانام الى ادام اخر 
وعلى الذين بطيقون, 4 ذهب أكثر المفسرن الى ان المراد بالذين تطيقوم 
الاصحاء المقيمون خيرهم فى اسّداء الاسلام بين امرين دن ان نصوموا وببن ان 
شطروا ويدوا لثلادشىّ عليهم لانهم كانوا لر معودوا الصوم ثم نسخ التخيير 
ونزلت العزمة نولم 
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فمن شهد منكم الشهر فليصمم 4 فالمعنى اى وعلى المطيقين للصيام 
القادرين عليم من غيره والفدية فى معنى الجزاء وهو عبارة عن البدل القائم 
عن الشىء 

وفى تفسير الشيخ بطيق من اطاف فلان اذا زالت طاقمّ, والهمزة للسلب اى لا 
هد رون على الصوم وهم الذين قد روا عليم فى حال الشباب ثم عجزوا 
عنم فى حال الكبر 

ف( فمن تطوع خيرا 4 لى من تبرع بخيرفزاد فى الفدية او تطوع تطوعا خيرا 
« فهو 4 اى التطوع 

خبراء 4 ودكر فى الخبرالمتطوع ثلاثة اوجم. احدها ان بزبد على مسكين 
واحد فبطعم مكا نكل بوم مسكينين او أكثر. وثانيها ان طعم المسكين 
الواحد أكثر من القّدر الواجب. وثالنها ان نصوم مع القددة فهو خي كل 

وان تصوموا 4 فى تأويل المصدر مرفوع بالاسّداء لى صومكم انها 
المرضى والمسافرون والذين طيقوم 

خيرلكم 4 من الفدية 

ا نكنم تعلمون 4 ما فى الصوم من الففضيلة وبراءة الذمة والجواب 
محذوف ثقّة ظهوره اى اخترئوه 

وفى الاشباه الصوم فى السفر افضل الا اذا خاف على نفسم اوكان ل رفقة 
اشتركوا معم فى الزاد واخثاروا الفطر انتهى وائما فضل الصوم للمسافر لان 
الصوم عزيمة لم وال تأخير رخصة والاخذ بالعزمة افضل 
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وامااما وو ان النن صلب النلار 

( قال ليس من البر الصيام فى السفر ) فمحمول على ما اذاكان الصوم نضعفم 
حتى يخاف عليم الهلاككذا فى شرح الجمع لابن الماك 

والسفر المبيح للفطر مسيرة ثلاثة امام ولياليها عند ابى حنيئة رحمم الله 
واعلم ان اللّه تعاللى امرنا صيام شه ركامل ليوافق عدد السئة فى الاجر 
الموعود شولم 

من جاء بالحسنة فلم عشر امثالها 4 فالشهر الكامل ثلامائة وسسّة ادام 
شوال سنون بوما فان نقص بوم من عدد الشهر لر شمص من الثواب روى ان 
رسول اللهعليم السلام صام مُانية رمضانات خمسة منهاكانت تسعة وعشررن 
وما والبافى ثلاثين بوما وافترض الصيام بعد حمس عشرة سنة من النبوة بعد 
الهجرة ثلاث سنين وعدابن عباس رضى الله تعالى عنهما بعث الله فبير علير 
السلام مشهادة ان لا الم الا الله فلما صدق زاد الصلاة فلما صدق زاد الركاة 
فلما صدق زاد الصيام فلما صدق زاد الحج ثم الجهاد ثم أكمل لهم الدين 
واول ما فرض الصوم على الاغنياء لاجل الفقراء فى زمن الملك طهمورث 
ثالث ملوك نى آدْم وقع القحط فى زمانم فامر الاغنياء طعام واحد بعد 
غروب الشمس وبامساكهم بالنهار شققّة على القراء واارا عليهم نطعام 
التهار وتعبدا وتواضعا لله تعالى 

والصوم سيب الولويج فى ملكوت السموات وواسطة الخرويج عن رحم مضابق 
الجسمانيات المعبر عنم بالنشرأة الثانيةكما اشير اليم بقول عيسى عليم السلام 1 
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إن بلج ملكوت السموات من ل بولد مرتين ] بل جاهدة الصوم رابطة مشاهدة 
اللقاء والي مشير الحديث القُدسى ( الصوم لى وانا اجزى ) بعنى اذا جزاؤه لا 
حورى ولا قصورى ولهذا علق سبحان, نيل سعادة الرؤية بالجوع حيث قال فى 
مخاطية عيسى عليم السلام ( جوع ترانى ) : قال السعدى 

ندارند أن بروران! كهى ...كر برمعده باشد حكنت ا 

وانما اضيف الصوم الى الله فى ( الصوم لى ) لانم لا رناء قير بل سر لا بعلم 
الا الله وانما بكون الله سبحانم جزاء صومم اذا امسك قلب, وسره وروحم عما 
سواه تعالى وهو الصوم الَْمَيقَى عند الخواص : قال فى المُتوى 

هركرا دارد هوسها جان باك ... زود ببدد حضرت وابوان باك 

والاشارة فى فول تعالى 

ااه الذي نامنواكتب عليكم الصيام 4 ان الصومكما كون للظاهر 
دكون للباطن وباطن المخطاب دشبر الى صوم القَاب والروح والسر الذين آمنوا 
شهود انوار الحضور مع الله فصوم القلب صومم عن مشا رب المعقولات 
وصوم الروح عن ملاحظة الروحانيات وصوم السر صون, عن شهود غير الله 
فمن امسك عن المفطرات فنهابة صومم اذا هجم الليل ومن امسك عن 
الاغيار فنهابة صوم, ان دشهد الح وفى قولم عليم السلام 

( صوموا لرؤت, وافطروا لروسّ, ) عند التحقيق انها عائدة الى الى فينبغى ان 
يكون صوم العبد ظاهرا وباطنا لرؤية الح وافطاره بالرؤية قول, تعال ىكب 
عليكم الصياماى عل ىكل عضوفى الظاهر وعل ىكل صفة فى الباطن. 
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فصوم اللسان عن الكذب والفحش والغيبة. وصوم العين عن النظر فى الغفلة 
والرمبة. وصوم السمع عن استماع المناهى والملاهى وعلى هذا فمس اليافى. 
وصوم النفس عن التمنى والخرص والشهوات. وصوم القلب عن حب الدنيا 
وزخارفها. وصوم الروح عن نعيم الآخرة ولذاتها. وصوم السر عن رؤية 
وجود غير الله واثياتر 

( كماكتب على الذن من قَبلُكم 4 هى اشارة الى ان اجزاء وجود 
الانسان من الجسمانية والروحانية قبل التركيب كانت صائمة عن المشا رب كلها 
فلما تعلق الروح بالقالب صارت اجزاء القالب مستدعية الحظوظ الحيوانية 
والروحانية موة امداد الروح وصار الروح نعوة حواس العالب متمسعا من 
المشارب الروحانبة والحبوانية فالآ نكب عليهم الصيام وهم مركيو نكما 
كنب على الذين من قبلكم من المفردات 

لعلكم تتقون 4 من مشارب المركيات وتصومون فيها مع حصول استعداد 
الشراب لبفطروا عن مشارب شرب بها عباد الله اذ اساهم رهم شرابا 
طهورا فيطهرك طهوربة هذا الشراب من دنس اسّدعاء الحظوظ الحيوانية 
والروحانيةكما قال ولكن بريد لبطهركم فلما افلكوكب استّدعاء الحظوظط 
طلعت تمس استرعاء اللقاء من مطلع الالتقاء فحيتئذ بسَحمّق انجاز ما وعد 
سيد الانبياء شولم ( للصائم فرحان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء رم 

) ثم اخبرعن كمال لطفم مع العباد تايل الاعداد فى قولم 
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اناما معدودات 4 والاشارةفبها هوان صومكم فى ادام قلائل معدودة 
مّتاهية وشرات صومكم فى ادام غير معد ودة ولا مّناهية فلا بهولتككم سماع 
دكرهكذا فى التأوبلات النجمية 

1 ١1ه‎ 

« شهر رمضان 4 مدأ خبره ما بعده فيكون المقصود من ذكر هذه الجملة 
المنبهة على فضاء ومنزلة, الاشارة الى وجم متخنصيصم من بين الشهور بان فرض 
صومم ثم اوجب صومم شولم 


فمن شهد منكم الشهر 4 لمعهود 

« فليصمم 4 وسمى الشهر شهرا لشهرة. 

ورمضان مصدر رمض اذا احترق فاضيف اليم الشهر وجعل الجموع علما 
ومنع من الصرف التعري والالف والنون 


واغما سمى دزلك اما لارتّاض الأكباد واحتراقها من الجوع والعطش 

واما لارماض الذنوب بالصيام فيم او لوقوعم ادام رمض الخر اى شدة وقوعم 
على الرمل وغيره 

قيل انهم نقلوا امماء الشهور من اللغة القدمة فسموها «الازمنة الى وقعتث 
هى فيها وقت الّسمية فوا هذا الشهر ايام رمض الحر فسمى نركما بسمى 
بربيع لموافضسم الربيع وجمادى لموافسم جمود الماء 
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اووارغطان اسعرمع اسعاء الله قا والقير هضاق البرواذاك وض ذل 
تفولوا جاء رمضان وذهب رمضان ولكن قولوا جاء شهر رمضان فان 
رمشان اسرية إغاء الل الى ) 

الذى انزل فيم القرآن 4 جملة الى دبت العزة فى السماء الدنيا ثم نزل 

م جبريل مجوما فى ثلاث وعشرين سنة حسبما تقتضيء المشيئة الربانية وعن 
النبى عليم السلا( نزات صحف ابراهيم اول ليلة من رمضان وانزلت النوارة 
لست مضين منم والانحيل لثلاث عشرة والقرآن لارنع وعشرين ) القرآن من 
اله وهو الجمع لانم مجمع علم الاولين والآخرين 

هدى للناس 4 اى انزل حال كون, هدابة للناس الى سواء الصراط بما فير 
من الاعجاز وغيره 

وبنات من الهدى والفرقان > اى وحالكون, آنات واضحاتما بهدى الى 
الح ويفرق ببدم وبين الباطل بما فير من الحكم والاحكام فالهدى على قسمين 
ما يكون ببنا جليا ومالا بكون كذلك والاول افضل الُسمين ذدّكر الجنس اولا 
ثم اردفم باشرف نوعيم لل بالغ يم فأ أن قيل ان هدى بل هو بين من الهدى 
ولا شك ان, فى غابة المبالغة لانم فى المرثية الثالثة فالعطف فى وبينات من باب 
عطف التشريف 

فمن 4 القاء للتمريع والتْرتيب 

شهد 4 اى حضر موضع الاقامة من المصر او القربةكاثنا ذلك الحاضر 
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منكم الشهر 4 منصوب على الظرف اى فى الشهر دون المفعول بم لان 
المقيم والمسافر دشهدان الشهر 

فليصمم 4 اى فليصم فير يحذف الجار وادصال الفعل الى المجرور اتساعا 
والمراد بالشاهد العاقل البالغ الصحيح لا نكل واحد من الصبى والمجنون بشهد 
موضع الاقامة فى الشهر مع انم لا يحب عليهما الصوم وهذا اى الحم بنسخ 
التخيير ون الصوم والافطار والفداء 

« ومنكان مريضا > وانكان مقيما حاضرا فير 

« أوعلى سفر 4 وانكان صحيحا وعلى بمعنى فى وحروف الصفات شام 
عضها مام بعض 

فعدة من ابام آخر 4 اى فعليم صيام انام اخر واعاد خيير المررض 
والمسافر وترخيصهما فى الافطار لان الله تعالى ذكر فى الآنة الاولى مير 
المقيم المطيق والمسافر والمررض ونسخ فى الثانية خيير المقيم بقواء 

<( فليصمم 4 فلواقتصر على هذا احتّمل ان بعود النسخ الى مخيير الجميع 
فاعاد بعض النسخ بترخيص المسافر والمرض ليعلم انء اق على ماكان 
يريد الله كم اليسر 4 حيث اباح الفطر بالسفر والمرض واليسر ما تسهل 
( ولانريد نكم العسر 4 الى مشقّة بالصوم فى المرض والسفر لغادة رأف 


وسعة رمم 
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قال محمد بن على الترمذى قدس سره اليسر اسم الحنة لان جميع البسر فبها 
والعسر اسم جهنم لان جميع العسر فيها معناه يريد الله نصومكم ادخال 
الجنة ولا بريد بكم ادخال النار 

قال شيخنا العلامة الفضلى قدس سره فى الآنة ان مراده تعالى دان يأمركم 
الصوم مسر الداررن لا عسرهما اما البسر فى الدنيا فالترقى الى الملكية 


والروحانية والوصول الى اليقظة والمعرفة 
واما العسر فبها فالبقاء مع البشربة والحبوانية والاتصاف بالاوصاف الطببعية 
والنفسانية 


واما البسر فى الآخرة فهو الحنة والنعمة والقردة والوصلة والرؤية 

واما العسر فيها فهو الجحيم وعذابها ودركاتها انه ى كلامم 

وقال يحم الدين فى تأويلات, بعنى بريد الله بكم اليسر الذى هو مع العسر فلا 
تنظر فى امسّثال الامر الى العسر ولكئ انظر الى اليسر الذى هو مع العسر فان 
العاقل اذا سمّاه الطبيب شراءا مرا أمر من دالء المرض موجيا للصحة فلا بنظر 
العاقل الى مرارة الشراب ولك دنظر الى حلاوة الصحة ولا الى بمرارة 
الشراب فبشرم شّوة الهمة اتهى : قال السعدى قرس سره 

وبالست دادن برنحور قند ...كر داروى تلخش بود سودمند 

زعلت مدار اى خردمند سم ... جوداروى تلخت فرسدّد 58 

ولكملوا العدة 4 اى وامما امرناكم بمراعاة العدة بعد ايجاب صوم رمضان 
كما قال تعالبى 
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فعدة 4 اى فعليكم عدة ما افطرف لدَكملوا عدد انام الشهر نمَضاء ما 
افطرمٌ سبب مرضكم او سفركم 

ولكبروا الله 4 اى انما علمناك مكيفية القَضاء وهو المدلول عليم وام 
الى 

من ابام اخر 4 مطلقا فانم يجوز ان نمَضى على سبيل التوالى او التقريق 
لتعظموا الله حامددن 

على ما هداكم 4 ما مصد ربة اى على هداس اناكم الى طريقٌ الخرويج 
عن عهدة اكليف 

١‏ ولعلكم تشكرون 4 اى انما رخصنا لكم بالافطار لكى تشكروا الله 
على هذه النعمة باللسان والقاب والبدن وفى الحديث ( من حافظ على ثلاث 
فهوولى الله حمًا ومن ضيعهن فهو عدو الله حمًا الصلاة والصوم والغسل من 
الجنادة ) وفى بعض الخبر ( ان الجنان دشنْمّن الى اريعة نر صائمى رمضان 
وتالى القرَآن وحافظى اللسان ومطعمى الجبران وان الله بخفر للعيد المسلم 
عند افطاره ما مشت اليم رجلاه وما قبضت عليم بداه وما نظرت اليم عيناه 
وما سردت اذناه وها نلق م لسام وما تحدث برقليم) 

وفى الحددث ( اذا كان بوم القيامة وبعث من فى القبور اوحى الله الى رضوان 
انى اخرجت الصائمين من قبورهم جائعين عاطشين فاستقبلهم دشهواتهم من 
الحنان فيصيح ويقول أنها الغلمان والولدان عليككم باطباق من نور فيجتمع أكثر 
من عدد الرمل وقطرات الامطار وكواكب السماء واوراق الاشجار بالفاكهة 
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الكثيرة والاشربة اللذيذة والاطعمة الشهية فبطعم من لفى منهم وبقول كوا 
واشروا هنيبًا بما اسلفّم فى الادام الخالية ) وعن النبى علي السلام انم قال( 
رأنت ليلة المعرابج عند سد رة المنتهى ملكا لرا ر مث طولا وعرضا طوم 
مسيرة الل الف سنة ول سبعون ألف رأس ف ىكل رأس سبعون الف وجم 
ف ىكل وجم سبعون الف لسان وعل ىكل رأس الف ذؤابة من نور وعل ىكل 
ذؤبة الف الف لؤلؤة معلقة نقد رة الله تعالمى وفى جو فكل لؤلؤة بجر من نور 
وفى ذلك البحر حينان طو لكل حوت مقّدار مائئى عام مكثوب على ظهرهن 
لا الم الا الله محمد رسول الله وذاك الملك واضع احدى يديم على رأسم 
والاخرى على ظهره وهوفى حظيرة القدس فاذا سبح اهئز العرش بحسن 
صوت, ضرألت عن جبررافقال هذا ملك خلق, الله تعالى قبل ]دم بالفى عام 
فّات اب نكان هذا الى هذه الغادة فمّال ان الله مرجا فى الجئة عن مين العرش 
فكان هو فيم فامره الله فى ذلك المكان ان بسبح لك ولامّك يسبب صوم 
شهر رمضان فرت صندوقين ين يدهم على كل صددوق الل قفل من نور 
وسألت جبريل عن الصند وقين فقّال سل منم فس رأَلّ, فمّال ان فيهما براءة 
الصائمين من امك من عذاب النار طوبى لك ولامّك ) 

اعلم انم لا دد من النية فى الاعمال خصوصا فى الصوم وهى ان علم طلم 
انم بصوم ولا يخاو مثلا عن هذا فى ليالى شهر رمضان والامساك قد بكون 
لعادة اولعدم الاشئهاء او للمرض او للرياضة او بكون للعبادة فلا سين لم الا 
النية وهى شرط لكل بوم لان صو مكل بوم عبادة على حدة ألا برى انم لو 
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افسد صو بوم لامنع صحة الباقى بخخلاف التراويج قا لا مز النية نكل 
شفع لان الكل بمنزلة صلاة واحدة وهو الاصح وتحوز النية الى نصف التهاار 
دفعا للحرح وما بروى من الاحاددث فى نفى الصوم الا بالِيت فمحمولة على 
نفى الفضيلة خلاف القضاه والكفارات والنذر المطلق لان الزمان غير ممعين 
لها فوجب الشببيت نقيا للمزاحمة ويعتّبر نصف النهار من طلوع 

الفجر الثانى فيكون الى الضحوة الكبرى فيتوى قبلها الأكثر منونا فيكون ل 
حكم الكل حنى لونوى بعد ذلك لا يحوز خا والآكثر عن النية تغلييا الآكثر 
والاحتياط فى النية فى التراويح ان بتوى التراويح او دنوى قيام الليل او دنوى 
سنة الوقت او قيام رمضان 

والتراودح سنة مؤكدة واظب عليها الخلفاء الراشدون قال علي, السلام ( ان 
لله فرض عليكم الصيام وسدنت قيامم ) 

واما قول عمر رضى الله عدم نعمت البدعة هذه بعنى قيام رمضان فمعناهان 
النبى صلى الله علي, وسلم وانكان قد صلاها الا انم تركها ولريحافظ عليها 
ولاجمع الناس اليها فمحافظة عمر عليها وجمع الناس اليها وندهم برعة لكنها 
ددعة محمودة مد وحةكزا فى تفسير القرطبى عند قولم تعالى 

ط( بديع السموات والارض 4 فى الجزء الاول وكان النبى صلى الله علير 
وسلم مشر اصحام هُدوم رمضان وقول ( قد جاءكم شهر رمضان شهر 
مبارككتب الله عليكم صيامم تقح في ابواب السماء وتغلق فيم ابواب 
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الجحيم وغل فيم الشياطين وفيم ليلة خير من الف شهر من حرم خيرها فقّد 
حرم ) 

قال عض العلماء هذا الحددث اصل فى تهنّة الناس بعضهم نعضا دشهر 
رمضان 

قال السخاوى فى المقاصد الحسنة النهنئّة بالشهور والاعباد ما اعمّاده الئاس 
وعن ان عباس رضى الله تعاللى عنهما رفعم ( من لََى اخاه عنده الانصراف 
من الجمعة فليقّل تقيل الله منا ومنك ) وبروى فى جملة حمّوقٌ الجار من 
المرفوع ( ان اصاءم خبر هنأه او مصيبة عزاه او مرض عاده ) 

ومن آداب الصيام حفظ الجوارح الظاهرة وحراسة الخواطر الباطنة وإن سم 
العَرب الى الله تعالى الا دثرك ما حرم الله 

قال ابو سليمان الدارانى قدس سره لأن اصوم النهار وافطر الليل على لقمة 
حلال احب الى من قيام الليل والنها ر وحرام على مس التوحيد ان حل 
قلب عبد فى جوف, لقمة حرام ولا سيما فى وقث الصيام فليجدّتب الصائم 
كل الحرام فائ, سم مهلك للدين 

والسنة تعجيل الفطور و تأخير السحور فان صوم الليل ددعة فاذا اخر 
الافطار فكأنم وجد صائما فى الليل فصار مرتكيا البدعةكذا فى شرح 
عيون المذزاهب 

ولنا ثلاثة اعياد عيد الافطار وهوعيد الطبيعة. والثانى عيد الموت حين 
ايض بالامان الكامل وهو عبد كيير. والثالث عيد التجلى فى الآخرة وهو 
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أكبر الاعياد وروى الترمذى وصححم عن زيد بن خالد ( من فطر صاتما كان 
لم مثل اجره من غير ان دنقص من اجر الصائم شىء ) وكان حماد بن سلمة 
الامام الحافظ بفطر فى كل ليلة من شهر رمضان حمسين انسانا واذاكانت ليلة 
الفط ركساهم ثوبا ثوبا وكان بعد من الاددال 

واخربج السيوطى فى الجامع الصغير والسخاوى فى المقاصد عن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما انء قال عليم السلام 

( خيار امنى فى كل قرن خمسمائة والاددال | ربعون فلا الخمسمائة بنمّصون ولا 
الاربعون كلما مات رجل ابدل الله مكان, رجلاخر ) قالوانا رسول الله دلنا 
عل اعنالي م قال عل لالض واي عير ظاابود وتسترن امن 
اساءهم ويواسون فيما اناهم الله ) وفى الحديث ( من اشبع جاتعا اوكسا 
عارنا ا وآوى مسافرا اعاذه الله من اهوال بوم القيامة ) وكان عبد الله بن 
الميا رك نفق على الفقراء وطلبة العلم فى كل سنة مائة الف د رهم وبقول 
للفضيل بن عاض لولاك واصحابك ما احرت وكان ول الفضيل واصحاء, لا 
تششُغلوا يطلب الدنيا اشتغلوا العلم وانا اكنيكم المؤونة 

وكان يحيى البرمكى يحرى على سفيان الثور ىكل شهر الف د رهم وكان 
سفيان ددعول, فى سجوده وبقول الهم ان يحبىكفانى امر الدنيا فاكفم امر 
آخرة, فلما مات يحبى رآه عض اصحام فى النوم فمّال ما صنع الله دك قال 
تتراى عا سا كان العياتي 

تبره روزان جهانرا يجراغى د رباب ... تاس ا زمرك ثرا شمع مزارى باشد 
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جعلنا الله واناكم من العاماين بمقتض ى كنار ومدلول خطام 

١ك‎ 

٠‏ واذا سألك عبادى عنى 4 وجم اتصال هذه الآنة بما قبلها ان الله تعالى لمأ 
امرهم نصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف اللكير 
والشكر عقبم هذه الآنة الدالة على انه تعالمى خبير باحوالهم مطلع على 
دكرهم وشكرهم ميع ناقوالهم جيب لدعاتهم جا زهم على اعمالهم 
تأكدا ل وحنا عليم 

وسبب النزول ما روى ان اعرابما قال لرسول الله صلى الله تعالى عليم 

وسلم أقرب ربنا فتناجيم ام بعيد فننادم فال تعالى ابماء الى سرعة اجاية 
الدعاء منهم اذا سألك عبادى عنى 

فانى قريب 4 اى قمّل لهم انى قرب بالعلم والاحاطة فهو ميل لكمال 
علم نافعال العباد واقوالهم واطلاعم على احوالهم حال من قرب مكان, منهم 
فيكون لفظ قرب استعارة تبعية مْيْلية وانما لحمل على القرب الحمَيقَى وهو 
القرب المكانى لان ممنع فى حم تعالى لانم لوكان فى مكان لا كان قرببا من 
الكل فان من كان قربما من حملة العرش بكون بعيدا من اهل الارض ومنكان 
قردبا من اهل المشرق يكون بعيدا من اهل المغرب وبالعكس 

قال ابو موسى الاشعرى لما توجم رسول الله صلى الله تعابى عليم وسلم الى 
خيبر اشرف الناس على واد فرفعوا اصوائهم بالتكير لا الم الا الله والله أكبر 
فقال صلى الله علي, وسلم (ارعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا 
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غائا انككم تدعون ميعا قربا وهو معكم ) وهذا باعتبار المشارب 
والمقامات واللائق محال اهل الغفلات الجهر لقاع الخواطركما ان المناسب لاهل 
الحضور الخقاء : قال السعدى 

دوست نزددكتر | زمن بمنست ... ون عجبركر من ازوى دورم 

اجيب دعوة الداع اذا دعان > تقرير للقَرب الجا زى المراد فى هذا المقام 
وهو الحالة الشبيهة بالقَرب المكانى وقد تقرر ان اثبات ما بلائم المستعار من 
المستعار لم برشح الاستعارة ويقررها واضًا وعد للداعى الاجابة 

فان قلت انا نرى الداعى بالغ فى الدعوات والتضرع فلا يجاب قلت أن هذه 
الآنة مطلقة والمطاق محمول على المقّيد وهو قولم تعالى 

بل اها تدعون فيكشف ما تدعون اليم ان شاء 4 فالمعنى اجيب دعوة 
الداع اذا دعانى ان شت او اذا وافق القضاء اواذا لر سرأل الا اوكانت 
الاجادة خيرا لم والاجابة اعطاء ما سمل والله تعالى شّابل مسر ألة السائل 
بالاسعاف ودعاء الداعى بالاجابة وضرورة المضطرن بالكفاية 

« فليستحييوا لى > اى فليجبوا اذا دعوتهم للامان والطاعةكما اجبيهم 
اذا دعونى للهما نهم واستجادم واستجاب ل واجاد, واحد قطع مسألا 
سلبغة مراده واصاء من الجوب والقطع 

«( وليؤمنوا بى 4 أمر بالئيات على ما هم عليم 
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قال ابن الشيخ الاستحابة عبارة عن الانقياد والاستسلام والامان عبارة عن 
صفة القاب وتقدعها على الامان ددل على ان العبد لا صل الى نور الامان 
وقوة, الا سْمَدِم الطاعات والعيادات. 

ومعنى الفاء فيم انه تعالى قال انا اجيب دعاءك مع انى غنى عنك مطلمًا فك 
انت ايضا مجيبا لدعائى مع انك محتاج الى م نكل الوجوه فما اعظم هذا الكرم 
« لعلهم برشدون »* راجين اصابة الرشد وهو الاهّداء لمصا الدين 
والدنيا ومعنى الآنة انهم اذا استحابوا وآمنوا اهنّدوا لمصا دبتهم ودنياهم 
لان الرشيد م نكا نكذلك 

اعلم ان عدم الدعاء شف الضر مذموم عند اهل الشريعة والطررقة لانم 
كالمقاومة مع الله ودعوى لمشاقم : وفى المثتوى 

تأفرود آند دلا بى دافعى ... جون نباشد ا زتضرع شافعى 

فالتسبب واجب العوام والمبسّدئن فى السلوك والوكل افضل المتوسطين. 

واما الكاملون فليس مك حصر احوالهم فالتوكل والتسبب عندهم 

سيان روى ان ابراهيم الخليل عليم السلام لما الى فى النار لقي جبريل فى 
الهواء فمَّال ألك حاجة فال أما الك فلا فقّال فا سأل الله الخلاص فمّال عليم 
السلام حسبى من سؤالم علمم محالى وهذا مقام اهل المّيمّة من المكماين 
لغانين عن الوجود وما علق بم والباقين بالرب فى كل حال ف أن انت من هذا 
فا سأل الله عفوه ومغفرة, وف د كان رسول الله صلى الله تعالى عليم 

وسلم تكلم الئاس بقّدر مراتيهم ولذا قال لاعرابى |ارسل ادلا لم توكلا عليم 
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تعالبى ( اعمّلها وتوكل على اللّه ) امر بعمّل الدابة لان اراد بالتوكل التحرز عن 
الفوات وحث بعضهم على النوك ل كتوكل الطير وذاك اذا فر مسكى الى سايق 
القضاء 

ثم اجاءة الدعاء وعد صدق من الله لا خلف في, ومن دعا نحاجة فلم تقض 
للحال فذلك لوجوه. منها ان الاجادة حاصلة لا حالة فان اجابة الدعوة غير 
قضاء الحاجة وقضاء الحاجة غير اجابة الدعوة فان اجاءة الدعوة هوان شول 
العبد با رب فيقول الله تعالى لم لبيك با عبدى وهذا موعود موجود لكل 
متوجم راشد وقضاء الحاجة اعطاء المراد وانصال المرئاد وذلك قد بكون 
للحال وقد يكون بعد مدة وقد يكون فى الآخرة وقد دكون الخيرة لم فى غيره. 
ومنها ان الاجادة ليست بجهة واحدة بل لها جهات وفى الحددث ( دعوة 
المسلم لا ترد الا لاحدى ثلاث اما ان ددعواثم اوقطيعة رحم 

واما ان دخر ل, فى الآخرة 

واما ان بصرف السوء عدم بقّدر ما دعا ) ومنها ان الاجابة مقيدة بالمشيّةكما 
سبق. ومنها اند شرط لهذه الاجادة اجاءة العبد اناه فيما دعاه اليم لقُولم تعالى 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى 4 . ومنها ان للدعاء شرائط وآذابا وهى 
اسباب الاجادة فمن استكملها كان من اهل الاجادة ومن اخل بها كان من اهل 
الاعتّداء فلا سحو الجواب والاسباب منها ما سَعلق باهل العموم وبطول 
ذكرها ان اسوفيت ههنا. 
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ومنها ما علق بالخصوص وهى التركية فالاجابة موقوفة على تركية اداعى 
فعليم ان بركى البدن اولا فيصلحم بلقّمة الحلال وقد قيل الدعاء مفناح باب 
السماء واسنام لقّمة الحلال وقال عليم السلام ( الرجل نطيل السفر يمد دده الى 
السماء اشعث اغبر بقول با رب دا رب ومطعمم حرام ومشرم حرام ومليسم 
حرام وغذى بالحوام ف أنى سّحاب لذلك ) حكى انركان بالكوفة انا 
ستّجاب دعاؤهم كلما دخل عليهم والكانوا بدعون عليم فيهاك فدبر 
الحجابج الحيلة عليهم حين ولى عمل الكوفة من ابن مروان فدعاهم الى مأدسْ 
فلما اكلوا قال امنت من دعائهم ان ستّحجابٍ حيث دخل فى بطونهم طعام 
حرام وبركى الداعى نفسم ويطهرها من الاوصاف البشربة والاخلاق الذميمة 
لانها قاطعات لطربقٌ الدعاء ويركى قلبم عن رن النَعلقٌات الانسانية من 
التفسانى والروحانى وبصقيم بالاذكار وبنوره دنورالاخلاق فان هذه اسباب 
القربة بها يرفع الدعاء الى اللهكما قال تعالى 

ف( الي نصعد الكلم الطيب والعمل الصالح برفعم 4 ويركى الروح عن دنس 
الالتفات لغير الله ليتعرض لنفخات الطافء وبوكى السر عن وصمة الشرك بان 
بوجهم الى الح فى الدعاء لطلب الح لا لطلب غير الح من الحق ليستجيب 
دعاءه ولايخيب رجاءهكما قال (لا من طلبنى وجدنى ومن طلب غيرى لر 
يحدنى ) وان الله وعد الاجادة على طلم بالدعاء فال 

اجيب دعوة الداع اذا دعان 4 اى اذا طلبنى : قال السعدى 

خلاف طرفت بود كاوليا ... مناكتند ازخدا جز خدا 
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فمن اخل ببعض هذه الشرائط لر دازم الاجابةكمن اخل بركى من اركان 
الصلاة ار نازمم القبول الا ان الجبار يجب ركل خال وكسر يكون فى اعمال العباد 
نفضام وكرمم وفى الميقَة ان افضالم مع العباد مقدم على اعمالهم وام بعطى 
قبل السؤال وحم مراد العبد بعد سؤالم بجميع النوال والدعاء على فسمين داع 
الدعاء وقا ري للدعاء فللداعى فيح ابواب السموات حنى ببلغ دعاؤه العرش 
وقاري الدعاء لا بلغ الا الاذن 

قال الفنارى فى تفسير الفانحة ثم لصحة التصور وجودة الاستحضار اثر 
عظيم فى الاجابة اعتّيره النبى عليم الصلاة والسلام وحرض عليم عليا 

رضى الله تعابى عدم لماعلمم الدعاء وفيم اللهم اهدنى وسددنى فمّال لم اذكر 
بهدامك هداءة الطريق وبالسداد سداد السهم فامره باستّحضار هذدن 
الامررن وقت الدعاء فهذا هو سر اجابة دعاء الرسل والكمل والامثل فالامئل 
واستقامة التوجم حال الطلب والنداء عند الدعاء شرط قوى فى الاجادة 
فمن تصوره تصورا صحيبحا من رؤبة وعلم سابمين او حاضرين حال الدعاء 
ثم دعاه سيما بعد امره لم بالدعاء والتّزامم الاجادة فانم يحيبم لا محالة اما من 
زعم انم سّصد مناداة زيد وهو مسّحضر غيره ثم لريحد الاجاءة فلا بلومن 
الانفسم اذ ناد القادر على الاجاءة وام توجم الى ما اننشأه من صفات 
تصورات, بالحالة الغالبة عليم اذ ذاك لكى سؤالم قد سْمر مشفاعة حسن ظئم 
رم وشفاعة المعية الآلهية وحيطم فالمنوجم بالمخط أ مصبب من وج مركا لجنهد 
المخطىء مأجور غير حروم بالكلية اننهى كلام القنارى 
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وفى رسالة الشيرى فى الخبر المروى ( ان العبد ددعو الله سبحانم وهو يحبر 
فيقول با جبريل اخر حاجة عبدى فانى احب ان امع صوت ) حكى ان وقع 
بغداد قحط فامر الخليفة المسلمين الخروج الاسّسقاء فخرجوا واسنْسقوا 
فلم سفوا فامر البهود فخرجوا وسمّوا فتحير الخليفة ودعا علماء المسلمين 

و سألهم فلم شرجوا عدم فجاءسهل ابن عبد الله وقال نا امير المؤمنين انا 
معاشر المسلمين احبنا الله لدين الاسلام وهدانا ويحب دعاءنا وتضرعنا 
قليذا لسغل ناكا وخولاء انتوم اتوي قاوذا عيدل انعا لير 
وصرفهم عن باد, قال عليم السلام ( قوام الدنيا باربعة اشياء بعلم العلماء 
وعدل الامراء وسخاوة الاغنياء ودعوة الْمراء ) وشغى ان سر أل الله 

تعالى باسمائر الحسنى العظام والادعية الرأثورة عن السلف الكرام وشغى ان 
موسل الى الله تعالى بالاننياء والاولياء الصالحين 

وللدعاء اماكن نظن فبها الاجادة مثلا عند رؤبة الكحبة والمساجد الثلاثة وين 
الحلاليين من سورة الانعام وفى الطواف وعند الملدّزم وفى البيت وعند زمزم 
وعند شرب مائم وعلى الصما والمروة وفى السعى وخاف الممام وفى عرفات 
والمزدلفة ومنى وعند الجمرات الثلاث وعند قبور الانياء عليهم السلام 
وقيل لا نصح قبرنى عبنم سوى قبر نبينا علي, الصلاة والسلام وقبر 

اراهبير علي النالائر د اخل السؤر من غير تين خرف اسثيها به الدعاء 
عند قور الصالمين شروط معروف عند اهلها الهم أفض علينا من بركات 
الصالحين 
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١ لام‎ 

احل لكم 4 تنّدي الظرف على القائم مقام الفاعل التشويق فان ما حقم 
التقدي اذا اخر تبقى النفس مترقية اليم فيتمكى عندها وقت وروده فضل 
نُكي اى ابيح لكم 

ليلة الصيام 4 اى فى ليلة بوم الصوم وهى الليلة النى نصبح الرجل فى 
غداتها اتنا 

« الرفث 4 اصل الرفث قول الفحش والتكلم بالقيح ثم جعل ذلك اسم لم| 
تكلم م عند النساء من معانى الافضاء ثم جعل كنابة عن الجماع لان الجماع 
لايخلوعن شىء من التصريم بما يحب ان يكنى عنم من الالفاظ الفاحشة 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما الرذث كلمة جامعة لكل ما بريده الرجل من 
المرأةكالغمز واللقبيل 

© الى نساتككم 4 عدى الرفث بالى وانكان المشهور تعد بالباء تقول 
رفنت ,المرأة لتضمه, معنى الافضاء قال تعاللى 

٠‏ وقد افضى بعضكم الى بعض 4 اراد م الجماع وكان الرجل فى اسّداء 
الاسلام اذا امسى فى رمضان حل ل, الآكل والشرب والجماع الى ان يصلى 
العشاء الاخيرقاو برقد فاذا صلاها او رقد ولر شطر حرم عليم الطعام 
والشراب والنساء الى القادلة ثم ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنم 
واقع اهام بعد صلاة العشاء الاخيرة فلما اسل اخذ بكى وبلوم نفسم 
فأتى النبى صلى الله تعالمى علي, وسلم وقال دا رسول الله انى اعّذر الى 
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الله واليك من نفسى هذه الخاطئة انى رجعت الى اهلى بعد العشاء فوجدت 
رائحة طيبة فسولت لى تفسى فجامعت اهلى فمّال عليم السلام (ماكنت 
جديرا دذلك ا عمر ) فمّام رجال فاعترفوا بمثلم فنزلت الآنة وصارت زلم 
سببا الرحمة فى جميع الامة 

« هن لباس لككم وانتم لياس لهن 4 اسسناف ممين لسبب الاحلال وهو 
صعوبة الصبر عنهن مع شدة المخالطة وكثرة املادسة بهن وجع لكل من الرجل 
والمرأة لباسا الآخر لتجردهما عند النوم واعتناقهما واشسمالكل منهما على 
الآخر او لانكلا منهما مستر حال صاحيم ومنعم من الفجور وعما لايحلكما 
جاء فى الحديث ( من تزوج فد احرز ثلثى دين ) اوالمعنى هن سكن لكم 
وانتم سكن لهنكما قال تعالى 

وجعل منها زوجها ليسكى اليها 4 ولا سكن شىء الى شىء كسكون 
احد الزوجين الى الآخر 

١‏ علم الله 4 فى الازل 

<( انك مكنم انون انتفسكم »> محونونها وتظلمونها سعريضها العتّاب 
وتنقيص حظها من الثواب بمباشرة النساء فى ليالى الصوم والخيانة ضد الامانة 
وقد اتمن الله العباد على امرهم د, ونهاهم عدر فاذا عصوه فى السر ققد 
خانوه وقد قال الله تعالى 

لا مخونوا الله والرسول ونوا اماناتككم 4 قال الصائب 

تراكوهر د لكردهاند امانت دار ... زد زد امانت حق را نكاهدار مسب 
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« فاب عليكم 4 عطف على علم اى قبل توسكم وتحاوز عنكم لما 
تبنم ما اقترفموه 

« وعفا عتكم 4 اى حا اثره عنكم 

« فالآن 4 اىلما نسخ التحرير ظرف لقواء 

باشروهن > اصاء فعل بمعنى حان ثم جعل اهما للزمان الحاضر وعرف 
الائف واللام وبقى على الفتّحة والمباشرة الاق البشرة بالبشرةكبى بها عن 
الجماع الذى سسلزمها وجميع ما سْبعم ددخل فيم وفيم دليل على جواز نسخ 
السنة بالكثاب انكانت حرمة الآكل والشرب والجماع ثاسّة بالسنة 

واما اذا كان ثبوت حرمنها بشريعة من قيلنا فلاعلى ما ذهب الي بعضهم 
واسغوا ماكثب الله لكم > اى واطلبوا ما قد ره الله تعالى واثيّم فى اللوج 
امحفوظ من الولد وفيم ان المباشر شبغى ان يكون غرضم الولد والتناسل فائر 
الحكمة فى خاق الشهوة وشرع النكاح لاقضاء الشهوة وحدها وفى الحددث 
( تناكحوا تناساوا تكثروا فانى اناهى بكم الامم نوم القيامة ) 

© وكلوا واشربوا > ليالى الصوم عطف على قولء باشروهن 

( حتى سين »4 ظهر 

« لكم الخبط الابض 4 هواول ما سبدومن دياض النها رايط الممدود 
«( من الذبط الاسود 4 هوما منّد من سواد الليل مع بياض النهار فان الصبح 
الصادق اذا بدا ببدوا لكأم خبط تمدود فى عرض الافى ولا شك انم يبقى مع 
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شي من ظلمة الليل بحيث يككون طرفها الملاصق لما ببدو من النجر لكأم خبط 
اسود فى جنب خيط اديض لان نور الصبح انما ششق فى خلال ظلمة الليل 
فشبها دخبطن ابض واسود 

من الجر » اى انشقاق عمود الصبح بيان الخيط الاديض واكلفى سيار 
عن ببان الاسود لدلالل عليم والتقدير حنى سين لكم الخبط الادبض من الفجر 
من الخبط الاسود من الليل. قول, حنى سين غابة للامور الثلاثة اى المباشرة 
والآكل والشرب ففى تحوزير المباشرة الى الصيح دلالة على جواز تأخير 
الغسل الير وصحة صوم من اصح جنبا لان المباشرة اذا كانت مباحة الى 
انفجار الصبح لر مكك, الاغمّسال الا بعد الصبح بالضرورة والا لكانت 
المباشرة قب ل آخر الليل بقّدر ما بسع الاغمتسال حراما وهو خالل لكلمة حنى 
ثم اموا الصيام > اى ادموا الامساك عن المماشرة والآكل والشرب فى 
جميع اجزاء النهار 

« الى 4 عاءة 

« الليل 4 وهو دخول الليل وذاك بغروب الشمس والامّام اداؤه على الّمام 
وفى الحددث ( اذا اقبل الليل وادير النهار وغاءت الشمس فمّد افطر الصائم 
) اى دخل وقت الافطار وامما كر الاقبال والادبار وان لريكونا الا خروب 
الشمس لبيان كمال الغروب كيلا بظن احد ان, اذا غاب بعض الشمس جاز 
الافطار او لانم قد يكون فى واد بحيث لا مشاهد غروب الشمس فيحتابج الى 
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ان تعمل بهما قالوا فيم دلالة على جواز النية بالنهار فى صوم رمضان وعلى 
نئى صوم الوصال 

اما الاول فلان الله تعالى لما امم المباشرة والآكل والشرب الى الجر تبن ان 
اسّداء الصوم يكون بعد الفجر والصوم ليس بجرد الامساك بل هو الامساك مع 
النية فيكون قولم ثم اموا الصيام امرا بنية الصوم بعد الفجر 

واما الثانى فلان الله تعالى جعل الليل غادة الصوم وغادة الشىء مقطعم فيكون 
بعدها الافطار وسّقى الوصال 

قال بعضهم الليل غادة وجوب الصوم فاذا دخل الليل لا يجب الصوم 

واما ان الصوم لا يجوز بعد دخول الليل فلا دلالة للآنة علي ولان مل هذه 
الاوامر اى باشروهن وكلوا واشربوا نما كون للاباحة والرخصة لا للوجوب فلا 
تدل الآنة على نفى صوم الوصال ولما ظن ان حال الاعتكا فكحال الصوم 
فى ان المباشرة حرم فيم نها را لا ليلا بين ان المباشرة حرم على المعتككل نهار 
ولمعا كان 

« ولا تباشروهن 4 اى لا تحامعوهن 

« وام 4 اى والخحال اشم 

عاكفون فى المساجد 4 مقيمون فيها بنية الاعتكاف وهو فى الشرع لزوم 
الممسجد والمككث لطاعة الله فيم والقرب الي وهو من الشرائع القدممة قال 
ال 
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ان طهرا بى الطائفين والعاكفين 4 نزلت فيمنكان يعتكف فى المسجد 
فاذا عرضت لم حاجة الى امرأتم خريح فجامعها ثم اغتسل فرجع الى 
المسجد فنهوا عن ذلك فالجماع يحرم على المعسكف ويفسد الاعتكاف ولفظ 
المساجد ددل على جواز الاعتكاف ف ىكل مسجد الاان المسجد الجامع 
افضل حتى لا يحتابج الى الخروج الى الجمعة 

والاعتكاف من اشرف الاعمال اذاكان عن اخلاص لان فيم تفريم القاب عما 
سوى الله تعالى 

قال عطاء مثل المعسك ف كرجل لم حاجة الى عظيم فيجلس على باد وبقول 
لا ابرح حتى نعَضى حاجتى فكذلك امكل بحلس فى بيت الله وبقّول لا 
ابرح حتى بغفر لى وفى الحددث ( من مشى فى حاجة اخيم فكأنما اعتكف 
عشرن سنة ومن اعتكل بوما جعل الله ببدم وين النار ثلاثة خناد قكل 
خنرق ابعد ثما بين الاين )وفى الخلوة والانقطاع عن الناس فوائد جمة مسلم 
منم الناس وسلم هو منهم وفبها مول النفس والاعراض عن الدنيا 

وهواول طريق الصدق والاخلاص وفبها الانس الله والتوكل والرضى 
الكفاف فان المعاشر للناس والمخالط سكلف فى معيشّ, البئة فاذا لا شرق 
غالبا ين الحلال والحرام فبمّع فى الهلاك ويسلم المتخلى انضا من مداهنة 
الناس وغير ذلك من المعاصى الى عرض الانسان لها غالبا بالمخالطة 

قال حضرة الشيخ الشهير بافناده افندى قدس سره التصوف عبارة عن 
الاجتناب عن كل ما فيم شائة الحرمة وصون لسان, عن الكلام اللغو واللخاوة 
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والاررعون ليست الا هذا فانم وحدة فى الكثرة والمٌصود من الخلوة ايضا ذلك 
ولكن ما نكون فى الكثرة على الوجم الذى ذكرنا اثنت واحكم لان ما بكون 
الخلوة بزول اذا اختلط ين الناس وليس كذلك ما ذكر فطرنا طريق النبى علي 
السلام وطريق الاصحاب رضى الله تعاللى عنهم والتبى عليم السلام لربعين 
الاربعين بل الاعتكاف فى العشر الاخير من رمضان نعم فعل ذلك 

موسى عليم السلام قال تعالى 

وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر 4 والخلوتية اخذوا من ذلك 
كذا فى واقعات الهدائى قدس سره 

تلك 4 اى الاحكام الى ذكرت من اول آنة الصيام الى هنا 

حدود الله 4 جمع حد وهوالحاجز ين الشيئين وجعل ما شرعم الله 
تعابى لعباده من الاحكام حدودا لهم لكونها امورا حاجزة بن الحقٌ والباطل 
ولكونها مانعة من خخالفاتها والتخطى عنها 

فلا تقرروها 4 اى ان تننهوا فلا تقربوها فضلا عن محاوزها نهى ان رب 
الحد الحاجز بين الح والباطل للا ددانى الباطل فضلا ان سَخطى كما قال علي 
السلا( ان لكل ملك حمى وان حمى الله نحا رمم فمن رتع حول الحمى يوشك 
ان بقع فير ) وهواباغ من قولء فلا تعتدوها ولما بين تعالى احكام الصوم على 
وجم الاستقصاء فى هذه الالفاظ القليلة انا شافيا قال بعده 

كذلك 4 اى انا مثل هذا البيان الوافى الواضح فالكاف فى حل النصب 
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سن الله آناثم للناس 4 والآنات دلائل الدن ونصوص الاحكام والمقصود من 
تعظيم البيان هدام ورحم, على عباده فى هذا البيان 

لعلهم سقون 4 خخالمَة اوامره ونواهيم 

والتقوى اتقاء الشرك. ثم بعده اتقاء المعاصى والسبات. ثم بعده اثقاء 


حتى بدع ما لا بأس ب, حذرائما ب, بأس) قال السعدى قدس سره 

ثرا نكر جشم ودهان داد وكوش ... أكر عاقلى در خلافش مكوش 

جو ناك آفرددت بهش داش وباك ...كر تتككست ن نالك رذن بخاك 

مرو زير بار كلم اى مسر ...كر مال عاجز بود در سفر 

مك عمر ضايع بافسوس وحيف ...5 فرصت عزيزست والوقت سيف 
جعانا الله وادككم من اهل البقظة واليقين 

١مم‎ 

ولا تأككوا اموالكم بيتكم بالباطل 4 اى لات يأكل بعضكم مال بعض 
الوجم الذى لر بحم الله تعالمى ولر مشرعمالفصب والنهب والسرقة واليمين 
الكاذدة وكالاكساب البيثةكالقمار والرشى وحلوان الكاهن والمغنى والنائحة 
وكالحيلة ووجوه الخيانة قولر 

« بيدكم 4 نصب على الظرفية يعاق بقود 

« تأكلوا 4 ومعنىكون الكل ينهم وقوع التداول والتناول لاجل الأكل ببنهم 
ولبسن ابلواد الآكل المنهى عنم نفس الأكل خاصة لان جميع التصرفات المتفرعة 
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على الاسباب الباطلة حرام الا ان, شاع فى العرف ان يعبر عن اناق المال 
بأى وجمكان بالآكل لان الآكل معظم المقصود من المال وقول, 

بالباطل 4 متعلق بالفعل المدككور اى لا تأكلوها بالسبب الباطل 

نزات فى رجلين مخاصما فى ارض ينهما فاراد احدهما ان يحاف على 
ارض اخيم بالكزب فقَال التبى علي السلام ( انما انا مشر مثلكم بوحى الى 
وام تختصمون الى ولعل بعضكم ألحن بحجء من بعض فأقضى لم على نحو 
ما امع منم فمن قضيت لم شيأ من حق الخيم فائما اقضى لم قطعة من نار 

) فنكيا وقالكل واحد منهما انا حل لصاحبى فتّال ( اذهبا فتوخيا ثم 
اسئهما ثم لبحا لكل واحد منكما صاحبم ) 

قولم ألحن بحجشّ, لى اقوم بها واقدر عليها من صاحبم والتوخى قصد لق 
والاستهام الاقتراع وفيم دلالة ظاهرة على ان حكم القاضى لا دنفذ باطناكما 
عند الشافعى وحملم ابو حنيفة على الاموال والاملاك دون عقود العكاح 
وفسخها وموضع ببائ, مشبعا كاب القُضاء فى الفقّم 

وتدلوا بها الى الحكام »4 عطف على المنهى عدر فيكون محزوما دلا الناهية 
المدّكورة بواسطة العاطف والادلاء الالقاء وضمير بها للاموال سُقَدير المضاف 
والباء فيم مثلها فى قولء تعاللى 

ولا تلقوا ادديكم الى التهلكة > والمعنى ولا تلقو امر الاموال والحكومة 
فيها الى الحكام 

« لتأكلوا 4 التحاكم البهم 
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فريهًا 4 اى طائفة وبعضا 

من اموال الناس ,الاثم 4 الباء سببية متعلقة بقولم ل تأكلوا اى بما وجب 
اما كشهادة الزور واليمين الكاذدة والصلح مع العلم بان المقُضى لم ظالر 
والمقضى بم حق المقضى عليم 

وقبل ولا تلفوا بعضها الى امراء الظلم وقضاة السوء على وجم الرشوة 

( وانتم تعلمون 4 انكم على الباطل وارتكاب المعصية مع العلم بشبحها 
اقبح وصاحبها احق بالنوبيخ وبمّال الدنيا ثلاثة اشياء حلال وحرام وشبهة 
فالحرام وجب العقاب والشبهة توجب العناب والحلال يوجب الحساب : قال 
الحكيم السنابى 

ابن جهان برمشال مردار ست ...ك ركسان اند رون هزار هزار 

ابن مرائرا همى زند مخلب ... وان مرين را همى زند منمار 

آخر الامريكذ رند هم ... وزهمم نازماند ابن مردار 

فعلى العاقل ان يتب عن حقوق العباد والمظالر حكى انر لما مات انوشروان 
كان نطاف بنابوت, فى جميع مملكثء وينادى مناد من لم علينا حو فل يأت فلم 
بوجد احد فى ولاس لم علير حي من درهم روى ان ادا حنيفة كان لم على 
بعض المجوس مال فذهب الى داره ليطالب, د, فلما وصل الى داب داره وقع نعلم 
على نحاسة فنفض نعاء فاتقلعت التجاسة عن نعل, ووقعت على حائط دار 
الجوسى فتحير ابو حنينة رحمم الله وقال ان تركنهاكان ذلك شيأ شبح جدار 
ذلك المجوسى وان حككنها احفر الثراب من الخائط فدق الاب فخرجت 
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الجارة فقَال لها قولى لمولاك ان ادا حنيقة بالباب فخريج اليم وظن انر يطاليم 
المال واخن عدّذر فمّال ابو حنيئة رحمم الله ههنا ما هواولى بالاعتذار ودكر 
قصة الجدار وانركيف السبيل الى التطهير فمّال المجوسى فانا ابدأ تطهير 
شين تأ نلف الخال والككة 101 سنيقة ذا العررعن ظلل ذلك 
المجوسى فى ذلك القّد ر القليل فل أجل بركة ذلك اسلم المجوسى ونحا من 
شماوة الار فمن احترز عن الظلم نال سعادة الدارين ولا فمّد وفع فى 
اللدلان حك ان تصرايا كا نمل انراد على عما رفانى عض تر 
المسلمين فقطع واحد من الرنود ذنب حماره فوب الحما ر وسقطت المرأة 
وانكتسرت بداها والقّت حملها اضا ذذهب النصرانى الى قاضى تلك القردة 
شاكيا فمّال القاضى لذلك الرند خذ هذا اللاروات؟ جو ا 
والمرأة حنى تحمل حملا وتصح عندك بداها فقَال النصرانى أهكذا حكم 
شرسكم ثم رفع رأسم الى السماء وقالآلهى انت حليم ولا صبر لى على 
هذا فاحكم با ناظر الملهوفين ويا ناصر المظلومين فمسخ الله ذلك القاضى 
فصار حجرا من ساع, ففى هذه الحكادة شي أن. 

الاول ان هذا لقاضى بظلمم وقع فيما وقع من البلاء العظيم. والثانى ان يحب 
الاحتراز عن الظلم وان كان المظلو مكافرا فان دعاء الكافر يسمع 

والاشارة فى الآنة ان الاموال خلقت لمصالم قوام النفس وان النفين حلفت 
للميام بمراسم العبودية لمول, 
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وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون 4 ليعلموا ان الاموال والانفس لله فلا 
ستصرفون فبهما الا دامر الله 

« ولا تأكلوا اموالكم نكم بالباطل 4 بهوى النفس والحرص والشهوة 
والاسراف على الغفلة وكلوا باح والمّناعة والتقوبة على الطاعة والقيام 
العيودية 

٠‏ و4لا 

« تدلوا بها الى الحكام » وهى النفس الامارة بالسوء 

( لتأكلوا فريهًا من اموال الناس 4 من الاموال الى خلقت للاستعانة بها على 
لعبودية 

« الاثم 4 اى بالقطيعة والغفلة مسسعينين بها على المعصيةكالحيوانات 
واليهائم فيكون حاصلكم ومرجعكم ومنواكم النار ويأكلونكما تأكل 
الانعام والنار متوى لهم 

« وام تعلمون 4 حاصل الامر ولا تعملون دركذا فى التأوبلات النجمية 
١6‏ 

سرألونك عن الاهلة 4 روى ان معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الانصا ربين 
قالاءا رسول الله ما بال الهلال ببدو دقيقًا مثل الخبط ثم بزدد حتى ممتلئ 
وستوى ثم لا بزال دنقص حنى بعود كما بدا اولأولا كرن على ببدالة واحذة 
تأدل الل عا 
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(١‏ سرألونك عن الاهلة 4 وهى جمع هلال والهلال اول ما نظهر لك من نور 
القُمر الى ثلاث ليال وسمى هلالا لان الناس برفعون اصواتهم بالذكر عدد رؤسم 
من قولهم اسنهل الصبى اذا صرخ حين بولد واهل القُوم الحج اذا رَفُعَوَا 
اصواتهم باللبية 

قل 4 با محمد 

هى 4 الاهلة 

مواقت 4 جمع ميقات من الوقت والفرق ببنم وين المدة والزمان ان المدة 
المطلقة امتداد حركة الفلك من مبدتها الى مننهاها والزمان مدة مُسومة الى 
الماضى والحال والمسسّقبل والوقت الزمان المفروض لامر 

للناس 4 اى ل سعلقٌ بهم من امور معاملاتهم ومصالحهم 

والحج 4 واموره المتعلقة باوقات مخصوصة 

فان قلت لما كانت الاهلة مواقبت بوقت بها الناس عامة مصالحهم علم منم 
كرنها مانا الحج لانم من جملة المصاط المتوقفة على الوقت فلم خصم 

بالدكر قلتالخاص قد يدكر بعد العام للتتبيم على مزش, فالحج من حيث انر 
براعى فى ادائ, وقضَائْم الوقث المعلوم بخلاف سائر العبادات الى لا عذبر فى 
قضائها وقت معين وحاصل الطاب ان الهلال بدو دائما ويظهر لكم على 
حسب مصلحتّكم لقم وبعده من الشمسكما بين فى فن الهيئة 
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قال فى الليسير ثم الشمس على حالة واحدة لانها ضياء العام وقوام لصاح 
الناس والقمر غير لان الله علق بم ما قلنا من المواقيت وذلك بعرف بهذه 
الاختّلافات ودر عز وجل هذا التديير لحاجة الناس الى ذلك انتهى 

وليس البران تأَتوا البيوت من ظهورها كان الانصار اذا احرم الرجل 
منهم بالحج او العمرة لر بدخل حائطا ولا يا ولادارا من ناد فا نكان من 
اهل المدر تقب نبا فى ظهر دسم بدخل منم ويخرح او سَخذ سلما فيصعد منم 
وا نكان من اهل الوير خربج من خلف الخيمة والفسطاط ولا ددخل ولا يخرج 
من الباب حنى حيل من احرامم ويرون ذلك برا الا ان دكون من الحمس وهم 
قرش وسببم انهم ظنوا انه لا بد فى الاحرام من تغبير جميع العادات فغيروا 
عادتهم فى الدخولكما غيروا فى اللباس والتطيب وقالوا لا ندخل بوتا من 
لواب حتى ندخل بيت الله تعالى وكان منهم من لا مستظل سقف بعد 
احرام, ولا يأقط الاقط ولايجز الور وهذه اشياء وضعوها من عند نفوسهم 
من غير شرع فعرفهم الله تعالى ان هذا التشديد ليس ببر ولا قربة 

( ولكن البر 4 بر 

من اتقى * الخارم والشهوات دون دخول البيت من ظهر 

وفى الكشاف فان قلكما وح اتصال ما شا قلت لكأم قيْل لهم عند 
سؤالهم عن الاهلة وعن الحكمة فى تقصانها وثّامها معلوم انكل ما بعلم الله 
تعالمى لا يكون الا حكمة بالغة ومصلحة لعباده فدعوا السؤال عدم وانظروا فى 
واحدة تفعلونها انتم ئما ليس من البرفى شىء واتم محسيوتها برا 
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© واثنوا البيوث من انوابها 4 حال الاحرام اذ ليس فى العدول بر 

« واتقوا الله 4 فى تغبير احكامم والاعتراض على افعالم 

« لعلكم تفلحون 4 اى لكى تظرفوا بالبر والهدى 

وللآنة تأوي ل آآخر قالء الحسن قالكان فى الجاهلية من هم فر اوامر 
تصنعم فمنع عن ذلك لر يدخل داره من الباب حنى يحصل لم ذلك وكان قرش 
وقبائل العرب من خرح لسفر ا وحاجة ثم رجع ول بظفر بذلككان ذلك طيرة 
فنهاهم الله عن ذلك واخبران الطيرة ليبس ببر والبر بر من لر يخف غيره وتوكل 
علير حكى الحاحظ قال حورت انا وانراهيم بن سيار المعروف بالنظام 
حديث الطيرة فال اخبرك انى جعات حنى أكلت الطين وما صبرت على ذلك 
حل قليف فى أندك عل ثة رتدل اصيى عيزوغواءاوتعشاء فتصيرت 
الاهواز وهى من بلدان فارس وما اعرف بها واحدا وماكان ذلك الااشيأ 
امر دم الضجر فوافيت الفرضة فلم اجد بها سفينة فتطبرت من ذاك ثم انى 
رأنت سفينة فى صد رها خرق وهشم فتطيرت ابضا فقّات للملاجما اسمك 
قال ( ديوزاده ) بالفارسى وهواسم الشيطان فتطيرت وركيت معم فلما قردنا 
من الفرضة صحث نا حمال ومعى لحاف تحمل وبعض ما لا دد لى منم 

فكان اول حمال اجابنى اعور فا زددت طبرة وقلت فى نفسى الرجوع اسلم 
ثم دكرت حاجنى الى اكل الطن وقلت من لى دالموت فلما صرت الى الخان 
وانا حائر ما اصنع معت قرع باب البيت الذى انا فير فقّلت من هذا قال 
رجل برددك فتلت من انا قال ابراهيم بن سيار النظام فقّات فى تفسى هذا 
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عدو أو رسول ساطان ثم انى تحامات وفتّحت الياب فقَال ارساتى اليم 
ابراهيم بن عبد العزيز وبقول لك وا نكما اخملفنا فى المقالة فانا نرجع بعد ذلك 
بى حمّوق الاخلاق والحربة وقد رأنّك حيث مررت على حالكرهتها 
وشبغى ان دكون برحت دك حاجة فان شمْت فاقم مكانك مدة 

شهر أو شهرين فعسى نبعث لك ببعض ما دكفيك زمينا من دهرك وان 
اشتهيت الرجوع فهذه ثلاثون ددنارا فخذها وانصرف وانت احى من عذر 
قال فورد على امور اذهلدنى اما واحدها فانى لراكن ملك 

قط ثلاثة دنانير والثانى ان فر بطل مقّامى وغيبى عن اهلى والثالث ما ثيين لى 
من الطبرة انها باطلةكذا فى شرح رسالة الوزير ابن زددون فظهر ان قد يكون 
ما تكرهم النفس خبيراكما حكى اذه وقع قحط فى زمن شيخ فعين لكل من 
طلبت, على طريق التفاؤل مككسبا فجاء فى فال واحد منهم قطع الطريق 
فانتقل ذلك الرجل فلمى بعض الحرامية واجتّمع بهم فنهبوا جماعة من التجار 
فبعد اخذ أموالهم رنطوا اددهم وامروا هذا الرجل ان بذهم بعيدا عنهم 
فتفكر الرجل فخطر ببالء ان بطلقهم وبعطبهم السلاح وبطهروا الطريق من 
القطاع ففعلوا وهم غافلون ثم سألوا عن هذا الرجل فحكى حالم فجاؤا الى 
شيخم وسلموا الاموال وصاروا من جملة احبائ, فعليك بالتسليم والقبول لكى 
تقال المأمول : قال الصائب 

جون سرود ر مام رضا اسناده ام ... اسوده خاطرم زبهار وخزال خومش 
ثم فى قور 
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وليس البر 4 الآئة اشارة الى ان لكل شىء سبيا ومدخلا لا تمك 
الوصول اليم ولا الدخول الا باتباع ذلك السبب والمدخ ل كقول, تعالى 

وآثبناه م نكل شىء سببا فاتبع سبيا 4 فسبب الوصول الى حضرة 
الروبية والمدخل فيها هو التقَوى وهى اسم جامع لكل بر من اعمال الظاهر 
واحوال الباطن والقيام ناتباع الموافقات واجتناب المخالفات وتصمية الضمائر 
ومراقبة السرائر فبمّدر السلوك فى مراتب الَقُوى يكون الوصول الى حضرة 
المولى كولم تعالى 

ان أكرمكم عند الله اتقاكم > وقال عليم السلام ( عليكم تُقوى الله فار 
جماعكل خير ) فقول 

وليس البر دان شأثوا البيوت من ظهورها 4 اى غر مدخلها بمحافضة 
ظواهر الاعمال من غير رعادة حقوق بواطنها سُقَوى الاحوال 

ولكن البرمن انَى 4 اى حق التقوىكفولء تعالى 

انوا لل حق تقات, 4 قيل فى معناه ان بطاع فلا يعصى ويذّكر فلا يتسى 
ويشكر فلايكثر 

« وتوا السيوت من انوانها 4 اى ادخلوا الامور من مداخلها ثم كر مدخل 
الوصول وقال 

واتقوا الله 4 اى اتقوا بالله عما سواه بشّال فلان اتقى بترسم بعنى اجعاوا لله 
خر ركم ومنقاكم ومفركم ومفزعكم ومرجعكم منم الي ركماكان حال 

النبى عليم السلاميقول ( اعوذ بك منك ) 
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اعلكم تفلحون 4 لكى تنجوا وتتخلصوا من مهالك النفوس باعانة الملك 
القدوسكذا فى التأوبلات النجمية 

١6 

« وقاتلوا 4 جاهدوا 

9 فى #4 نصرة 

١‏ سبيل الله 4 واعزازه والمراد سسبيل الله دددم لانم طريق الى الله ومرضماتر 
الذين بقاتلوككم 4 بعنى قردشا وكان ذاك قبل ان امروا يقال المشركينكافة 
الما ثلين منهم والمحاجزين لان هه الآئة اول ابة نزلت فى القنّال بالمدينة فلما 
نزلتكان رسول الله صلى الله علير وسلم بقائل من قاتل, ويك عم نكل 
عنم اى بقاتل من واجهم للقنَال وناجزه ويككف عن قَنّال من لر بناجز وا نكان 
ينم وبينهم حاجزة وبمانعة ويؤيده ما روى عن ابن عباس رضى الله 

تعالى عنهما ان هذه الآنة نزلت فى صاح الحدبمية وذلك ان النبى عليم 
السلام خرح مع اصحادم للعمرة فى ذى القعدة سنة مست من الهجرة وكانوا الما 
واربعمائة فنزل فى الحدببية وهو موضع فى قرب مكذكثير المياه والاشجار 
وصدهم المشركون عن الميت الحرام فاقام شهرا وصالم المشركون على ان 
يرجع ذلك العام وي أنى مكة فى العام المقبل وعتمر فرضى بما قالوا وان 
بصدوهم عن البيت وكره الاصحاب قتالهم فى الشهر الحرام وفى الحرم 
فانزل الله تعالى 

وقاتلوا > الآبة 
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« ولا تعتدوا > باسداء القئال فى الحرم حرمين 
ان الله لايحب المعندين 4 اى لا يريد بهم الخير 


١5 

« واقتّاوهم حيث تُقفسّموهم 4 ابن وجدمّوهم فى الحرم والخل وفى 
الاشهر الحرم وهم الذين هتكوا حرمة الشهر والحرم بالبدابة فجا زوهم بمثلم 
واصل التقف الحزف فى اد راك الشىء علما كان او عملا فهو سُضمن معنى 
الغلية 

( واخرجوهم من حيث اخرجوكم 4 اى من مكة لانهم اخرجوا المسلمين 
منها اولا واخريج عليم الصلاة والسلام منها ثانيا من ل يؤمن بم متهم يوم الفتح 
« والفئنة 4 فى الاصل عرض الذهب على النار لاستخلاصم من الغش ثم 
صار اما لكل ماكان سبيا للامتحان تشبيها بهذا الاصل اى الحدة اللى شن 
ها الاانسان وتمتحن كالاخرابج من الوطن 

اشد من لقتل 4 اصعب من لدوام تعبها و تألر النفس بها فكون هذه 
الجملة متعلقة تقول 

«( واخرجوهم من حيث اخرجوكم 4 تذبيلا ل وحثًا على 

الاخرابج والمعنى ان اخراجكم اداهم ليس اهون علبهم من لقنل بل هواشد 
من قتلكم اباهم فيصاح جزاء لاصرارهم على الكفر ومناجزتهم لحريكم 
وقتالكم 
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قبل لبعض الحكماء ما اشد من اموت قال الذىيمنى فيم الموت جعل الاخرابج 
من الوطن من الفْنٌ والححن الى سمنى عددها الموت ويحتمل ان تكون 

متعلقة نولم 

« واقتلوهم حيث ثُقَفّموهم 4 فبكون المقصود حث المؤمنين على قتلهم 
اداهم فى الحرم اى لا تبالوا لهم ادنما وجدمّوهم فان فُتئهم اى تركهم 
فى الحرم وصدهم اباكم عن الحرم اشد من فَتلكم اداهم فير 

« ولا تقاتاوهم عند المسجد الحرام 4 اى لا تقائحوهم بلقل هناك وهّك 
حرمة المسجد الخرام 

«( حتى بناتلوكم في 4 حنى ببد أوكم بالقنال فى الحرم وهذا ببان لشرط 
كيفية قنالهم فى هذه البقعة خاصة فيكون تخصيصا لقولء 

« واقتلوهم حيث ثُقفتموهم »> « فان قاتلوكم > مّة 

فاقتلوهم 4 فيم ولا تبالوا شتلاهم مّة لانهم الذين هسكوا حرمم 
فاستحتوا اشد العذاب 

كذلك 4 اى مثل ذلك الجزاء على ان الكاف فى حل الرفع بالاسسداء 
جزاء الكافرن 4 شعل بهم مثل ما فعلوا بغيرهم 

١5 

فان انتهوا 4 عن القَنَال وكذا عن الكفر فان الاثهاء عن جرد التَتّال لا 
وجب استحماق المغمرة فضلا عن استحماق الرحمة 

فان الله غور رحيم 4 بغمر لهم ما قد ساف 
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١ 

ررس لد 

« حتى لا تكون > الى ان لا توجد ولا تبغى 

9 فنّدة 4 اى شرك بعنى قا تلوهم حنى سسلموا فلا شيل من الوثنى الا 
الاسلام فان أبى قل 

ويكون الدين لله 4 خالصا لء ليس للشيطان نصيب فير 

© فان اتهوا 4 عد مقا تلتكم عن الشرك 

١‏ فلا عدوان الا على الظالمين > اى فلا تعسّدوا على المشهين اذ لا يحسن ان 
ظلم الامن ظلم فحذف نفس الجزاء واقيمت علة, مقامم والعلة لماكانت 
مسنازمة الحك مكبى بها عدم لكأن قيل فان اننهوا فلا تعدوا علهم لان العدوان 
مختص بالظالمين والمدنهون عن الشرك ليسوا بظالمين فلا عد وان عليهم وسمى ما 
شعل بالكفار عدوانا وظلما وهو فى نفسم حقٌ وعدل لكون, جزاء الظلم 
المشاركةكفول, تعالى ا فجزاء سيئة سيئة » 

١34 

© الشهر الحرام 4 شَابل 

© بالشهر الحرام 4 فى هنك الحرمة حيث صدههم المشركون عام الحدسية 
فى ذى القعدة وكان ين القوم ترامى دسهام وحجارة وائقْقٌ خروجهم لعمرة 
الَضاء فير سنة سيع من الهجرة وكرهوا ان با تلوهم حرمت فنزلت هذه الآة 
وقيل لهم هذا الشهر الحرام بذاك الشهر وهتكر يهتكر فلا تبالوا ب 
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والحرمات قصاص 4 بعنى من هدك حرمة اى حرم ةكانت من حرمة 
الشهر وحرمة الاحرام وحرمة الحرم اقتّص منم فان مراعاة هذه الحرمات ائما 
يحب فى حق من براعيها 

واما من هتكها قاذم نشص من وبعامل معم بمدّل فعلء والاوضح 

ان المراد بالحرما تكل حرمة وهى ما يحب الحافظة عليم نفساكان او عرضا 
يجرى فيها القصاص فلما همكوا حرمة شهركم بالصد وهوعين التعرض للقَال 
فافعلوا بهم مثلم وادخلوا عليهم عنوة اى قهرا وغلية فان منعوكم فى هذه 
السنة عن قضاء العمرة بالمقاتلة ونحوها فاقتلوه مكما قال تعالى 

فمن اعتدى عليكم 4 لى ححاوز بمَنالكم فى الشهر الحرام 

فاعتّدوا عليم بمثل ما اعتدى عليكم 4 اى معقوبةتماثلة لجنادة اعتدائر 
وهذا اعتداء على سييل التصاض وهو اعثز ادم أذوق قير لاعن سيل 
الاسّداء فانم ظلم حرام وهوالمراد شولم تعالى فلا تعتدوا 

( واتقوا الله 4 اذا انتصرفممن ظلمكم فلا تظلموهم ,اخذ أكثر من حفكم 
ولا تعدو الى ما لر يرخص لكم 

واعلموا ان الله مع المقين 4 والمعية وهى الَرب المعنوى تدل على انه تعالى 
بحرسهم وبصاح شؤوهم ,النصر والتمكين روى اذم عليم السلام واصحام 
دخلوا ذلك العام مكة وطافوا بالبيت ونحروا الهدى وكان المشركون شرطوا لم 
بعد قضاء العمرة الاقامة بمكة ثلاثا وكان النبى علي السلام تزو ميمونة ‏ نت 
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الحارث فاحب المقام بمكة ليولر عليها فطالبوه بالخروج مها والوفاء ما عاهد 
فعل واولر على ميمونة وبنى بها سرف 

واعلم ان الله تعالى امرنا بالغزو فى سبيام ليظهر من بدعى بذل الوجود فى 
سبيل الله وامرنا بالركاة ببذل المال لينبين من بدعى حبة الله فالغزو معيار الحبة 
الآلهية لانكل انسان جبل على حب الحياة والمال فامتحن بالغزو والركاة فى 
سبيل الله قطعا لدعوى المدعين لان الكل ددعى محبة الله وهذا هوالسرفى 
الجهاد ولهذا قال سيدنا على رضى الله تعالمى عنم خير المتصال فى الفنى 
الشجاعة والسحاوة وهما توأمان فكل شجيع سخى وعن عبد لله بن عمر 
عن اسم رضى الله تعالى عنهما قال سيل رسول اللهصلى الله تعالى عليم 
وسلم ما الاسلام قال ( طبب الكلام واطعام الطعام وافشاء السلام 

) قيل فأى المسلمون افضل قال ( من سلم الناس من لسائ, وبده) 

قبل فأى الصلاة افضل قال ( طول القيام ) قبل فأى الصدقة افضل قال ( 
جهد من مقّل ) قبل فأى الائمان افضل قال ( الصبر والسماحة ) قبل فأى 
الجهاد افضل قال ( من عمّر جواده واهريق دمر ) قيل فأى الرقاب افضل 

قال ( اغلاها ثنا ) والجهاد جهادان ظاهر وباطن فالظاهر مع الكفار والباطن 
مع النفس والشيطان وهذا اصعب لان الكافر ربما برجع اما 

خا ربة او بالصلح أو ببذل النمس والمال بوجم من الوجوه والشبطان لا يرجع 
عنك دون ان سملب الدين : وفى المننوى 

اى شها نكشسّيم ماخصم برون ... ماند خصمى روبترد راند رون 
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00 0 5207700 
سهل شيرى دا نكر صفها مشككد ... شي رآنست آنكر خودرا شكند 

قال فى التأوبلات القاشانية 

وقائلوا فى سبيل الله الذن با تلوتكم > من الشيطان وقوى النفس الامارة 
(١‏ ولا تعتدوا 4 فى قتالها بأن مَيُوها عن قيامها حتوقها والوقوف على 
حدودها حتى تفع فى التفريط والمصور والفتور 

ان الله لايحب المعتّدين 4 لكونهم خا رجين عن ظل اللحبة والوحدة الى 
هى العدالة 

واقلوهم حيث تتفتموهم 4 اى ازبلوا حيا نهم وامنعوهم عن افعالهم 
بهواها الذى هو روحها حيث كانوا 

واخرجوهم من حيث »4 مكة الصدر عند استّيلاتهم عليها كما 
اخرجوكم 4 منها باسسّتزالكم الى شّعة النفس واخراجكم من مقر 
5 

« والفئّتة 4 الى هى عبادة هواها واصنام لذاتها وشهواتها 

اشد 4 من قمع هواها وامائتها بالكلية او محنكم وبلاوكم بها عند 


استّيلاها اشد عليكم 
من القتل 4 الذى هو امائئها وحوها بالكلية او محنكم نزبادة الضرر 
والالأرهناك 
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« ولا تقاتلوهم عند المسجد الخرام * الذى هو ممام القاب اى عند 
حضور القلبى اذا وافقوكم فى توجهكم فانهم اعوانكم على السلوك حيدذ 
<( حتى نا تلوكم 4 فيم ودنا زعوكم فى مطالبم ويجروكم عن حياة الاب 
وددن الح الى ممّام النفس وددنهم الذى هو عبادة العجل 

« وقاتلوهم حنى لا تكون فّنة 4 من تنازعهم وتحاذب دواعيهم 
وتعبدهم الهوى 

ويكون الدي نكم لله 4 دوجم جميعها الى جناب القّدس ومشاعها السرفى 
التوجم الى الح الذى لبس للشيطان والهوى في, نصيب 

« فان اشهوا فلا عدوان » عليهم 

الاعلى الظالمين 4 على العادين المجاوزين عن حد ودهم اتتهى ما فى 
التأودلات النجمية 

وقال الشيخ بحم الدين قدس سره فى فول تعاللى 

الشهر الحرام 4 الآنة الاشارة ان ما فوتكم من الاوقات والاوراد سوانى 
النفس وغلبات صفاتها فتداركوه الشهر بالشهر واليوم باليوم والساعة بالساعة 
والوقت بالوقت والاوراد بالاوراد واقضوا الفائت والحقوق فكل صفة من 
صفات النفس اذا اسئوات عليكم فعالجوها نضدها البخل بالسخاوة 
والغضب بالحلم والحرص بالترك والشهوة بالرراضة وعلى هذا القياس واتقوا 
الله فى افراط الاعّداء احتراز عن هلاك النفس دكثرة المجاهدات واعلموا ان 
لله مع المقين بالنصرة على جهاد النفس 
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١ هه‎ 

١‏ وانفقوا فى سبيل الله 4 الانفاق صرف المال الى وجوه 

المصالح والمراد بالسبيل الدين المؤدى الى ثواب الله ورحمم فكل ما امر الله بم 
من الانفاق فى اعزاز الدين واقاممّ, فهو داخل فى هذ الادة سواء كان فى اقامة 
الحج او العمرة او جهاد الكفار او صلة الارحام او تقوبة الضعفاء من الققراء 
والمسككين او رعاءة حمّوق الاهل والاولاداو غير ذلكثما سَقَربٍ بم الى الله 
تعالمى امر تعالى باللمهاد بالمال بعد الامر دم بالنفس اى واصرفوا اموالكم فى 
سبيل الله ولا مسكوا كل الامساك 

« ولا تلقوا > الالقاء طرح الشىء حيث تراه ثم صار انما لكل طرح عرفا 
( بأبديكم 4 الباء زائدة فى المفعول بم لان الى بتعدى بنفسم قال تعالمى 
فالقى موسى عصاه 4 ولا شال القَى سده الافى الشر والمراد بالاددى 
الانفس فان اليد لازم النفس وخخصيص اليد من بين سائر الجوارح اللازمة لها 
لان أكثر الاعمال يظهر بالمباشرة باليد والمعنى لا تطرحوا اتفسكم 

١‏ الى التهلكة 4 اى الهلاك بالاسراف وتضبيع وجم المعاش للكون الآبة 

نظير قولم تعاللى 

والذين اذا انققّوا ام مسرفوا ولر روا وكان ين ذلك قواما 4 او بالكف عن 
الغزو والاثفاق فى مهمائ, فان ذلك ما نشوى العدو ورساط, عليكم ويؤيده 

ما روىعن ابى ابوب الانصارى رضى الله تعالمى عنم انه قال ان الله تعامى لأ 
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اعز ددت, ونصر رسولم قلنا فيما بيننا انا قد تركنا اهلنا واموالنا حنى فشا 
الاسلام ونصر الله ثنيم فلو رجعنا الى اهلنا واموالنا فاقمنا فيها واصلحنا ما 
ضاع منا فانزل الله تعالى 

( وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة 4 اى الى ما يكون 
سبيا لهالكككم من الاقامة فى الاهل والمال وثرك الجهاد فما زال ابوابوب 
يجاهد فى سبيل الله حن ى كان آآخر غزوة غزاها سطنطينية فى زمن معاوية 
شتوفى هناك ودفن فى اصل سور قسطنطينية وهم ستشفون دم وفى 
الحددث ( من مات ولريحدث نفسم بالغزو مات على شعبة من النفاق ) 

« واحسنوا »> اى تتفضلوا على الققراء 

ان الله بحب الحسنين 4 اى بردد بهم الخبر روى ان الحجابج لما ولى العراق 
كان بطعم فى كل بوم على الل مائدة يجمع على كل مائدة عشر انفس وكان 
رسل الرسل الى الناس لحضور الطعام فكثر عليم ذلك فمّال انها الئاس 
رسولى اليكم الشمس اذا طلعت فاحضروا للغداء واذا غرت فاحضروا 
العشاء فكانوا فعلون ذلك واسنّقل الناس بوما فمّال ما بال الناس قد قلوا فقَال 
رجل اها الاميرانك اغنيت الناس فى بيوئهم عن الحضور الى مائد نك 
فاعجبم ذاك وقال اجلس بارك الله عليك هذاكرم الحجابج واحسائء الى 
الحلق مع كون, اظلم اهل زمائ, : قال السعدى قدس سره 

كر م كنك فردا كر ديوان نهند ... منا زل بمقدار احسان نهند 
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وحكى الهدائى قال اقبل ركب من بنى اسد ومن قيس بريدون النعمان فقوا 
حامًا وهوالمشهور «الحود فمالوا تركنا قوما سّون عليك خيرا وقد ارسلوا 
اليك رسالة فمّال ما هى فانشد الاسديون شعرا للناغة فيم فلما انشده قالوا 
الااستعى أن شير الك هئ واق انا نداجة فال مااهى قالرا ضاحي نا كن 
أجل علي قوت بواتجلة طد لابج الف سبى عناء الحاو عايها فاكاونا 
وررطت الخاربة فلوها بنوبها فافلت سّع امم وتبعلم الحا ربة لترده فصاح حاف ما 
بعكم فهو لكم فذهيوا بالفرس والقاووالجا ربةكذا فى شرح رسالة ابن 
زيدون الوزير قل لا عريج النبى علي, السلام اطلع على النار فرأى حظيرة 
فبها رجل لا تسم النار فقّال عليم السلام ما بال هذا الرجل فى هزه الحظيرة 
لامسم النار فقَال جبريل عليم السلام هذا حا طى صرف الله عدر عذاب 
جهدم سخائ, وجودهكذا فى انيس الوحدة وجليس الخلوة وفى الاحاددث 
القدسية (:ا عيسى أتريد ان تطبر على السماء مع الملاتكة المقريينكن فى 
الشففةكالشمس وفى الست ركاليل وفى التواضع كالارض وفى الحلمكالميت 
وفى السخاوةكالنهر الجارى ) 

قال عض اهل الخثيئة وهو حسن جدا 

١‏ وانقُوا فى سبيل الله 4 ارواحكم 

ولا تلقوا باددكم الى التهلكة 4 بمنعكم انفسكم عن الشهادة 

فى سبيل الله 4 اللى هى الحياة الاددية شتهلكوا بعنى نفوت هذه الحياة 
واحسبوا تلم اكد الى اللدافتن اشازاها ميك 
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ان الله يحب المحسنين 4 : وفى المننوى 

مرك بى مركى بود مارا خلال ... برك بى تركى بود مارا نوال 

ظاهرش مرك ودباطن زندكى ... ظاهرش ابتر نهان بابندكى 

جون مراسوى اجل عشق وهواست ... نهى لا تَلقُوا بادد»كم مراست 
زانك نهى از دانة شيرين بود ... تل را خود نخى حاج تكى شود 

دان كش تلخ باشد مغز وبوسث ... تلخى ومكروهيش خودنهى اوست 
دانم مردن مرا شيرين شده است ... بل هم احياء بى من آمده است 

قال فى التأودلات النجمية 

« وائقْقّوا فى سميل اللّه 4 داموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم 

ولا تلقوا بادديكم الى التهلكة 4 الامتتاع عن تسليم المبيع فتهلكوا بمنع 
النّن وهو الحنة وبافراط الاعّداء وتفررط, فى جهاد النفس بالاقراط بان ببرز 
واحد على رهط وبالتفررط دان فر واحد من اثنين فى جهاد الكفار 
واحسنوا 4 مع تفوسكم بوقايها من نار الشهوات ومع قلوبكم برعابتها 
عن ملاحظة المكونات ومع الحا بدفع الاذدات واتصال الخبرات ومع الله 
العبودية فى اللرأمورات والمنهيات والصبر على المضرات والبليات والشكر 
على النعم والمسرات والتوكل علير فى جميع الحالات وتفويض الامور اليم فى 
الجزئيات والكليات والتسليم للإحكام الازليات والرضى بالاقضية الاوليات 
والغناء عن الارادات الحدثات فى ارادة, القدمة بالزات 
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© ان الله يحب الحسنين > الذرن هم فى العبادة بوصف المشاهدة اتهى ما 
فى التأوبلات بشخاب 

ْ ١ك‎ 

« واوا الحج والعمرة 4 الحج فرض على من اسسّطاع الي, سبيلا بالاتقاق 
والعمرة سنة عند ابى حنيئة رحمم الله لا تلزم الا بالشروعكنفل 

الصلاة والمعنى ان من شرع فى اى واحد منهما فليّمم قالوا ومن اللحائز ان لا 
دكون الدخول فى شىء واجبا اسّداء الا انم بعد الشروع فيم يكون اتمامم 
واجبا 

١‏ لله 4 منعاق بأُمّوا واللام لام المفعول مناجام وفائدة التخصيص ,م هنا ان 
العربكانت تقصد الحج للاجشماع والتظاهر وحضور الاسواق وكل ذلك لبس 
لله فير طاعة ولا قربة فامر الله القصد اليم لاداء فرضم وقضاء 

حمّم والمعنى أكملوا اركانهما وشرائطهما وسائر افعالهما المعروفة شرعا 

لوجم اللّه تعاللى من غير اخلال منكم دشىء منها واخلصوها للعبادة ولا 
تشوبوهما دشىء من التجارة والاغراض الدنيوبة واجعلوا النفقة من الحلال 
واركان الحج خمسة الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعى بن الما 
والمروة وحاق الرأس او التقصير فركن الحج ما لايحصل التحلل الا بالاتيان دم 
وواجباتم هو الذى اذا ثرك يجبر بالدم وسنم ما لاييجب بتركر شىء وكذا 
افعال العمرة تتشسّمل على هذه الامور الثلاثة فاركانها ارعة الاحرام والطواف 
البيت والسعى بن الصمًا والمروة والحلق وللحجج نحللان واسباب 
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التحال ثلاثة رمى جمرة العقبة بوم النحر وطواف الزنارة والحاق واذا وجد 
شيآن من هذه الاشباء الثلاثة حصل التّحال وبالثلاث حصل 

التحال النانى وبعد التحال الاول سسّيح جميع الحظورات اى حظورات 
الاحرام الا النساء وبالثانى مستبيح الكل واتفقّت الامة على انم يجوز اداء 
احج والعمرة على ثلاثة اوجم الافراد والْمع والقران فصورة الافراد ان يحرم 
الحج مفردا ثم بعد الفراع منم بعتمر من امحل اى الذى بين المواقيت وين الحرم 
وصورة التمنع ان بدي باحرام العمرة فى اشهر الحج وى يأتى بمناسكها ثم 
يحرم بالحج من مكة فبحج فى هذا العام وصورة القران ان بحرم بالج 
والعمرة معا بان بنوهما يتم ويأتى بمناسك اليج وحيتئذ يكون قد اتى 
العمرة انضا لان مناسك العمرة هى مناسك الحج من غير عكس او يحرم 
العمرة ثم بدخل عليها الحج قبل ان تمسح الطواف فيصير قارنا ولواحرم 
الحج ثم ادخل عليم العمرة ثم يدخل عليها الحج قبل ان نفشتح الطواف فيصير 
قارنا ولواحرم بالحج ثم ادخل عليم العمرة لر ينعمّد احرامم العمرة والافضل 
عندنا من هذه الوجوه هو القران وفى الحددث ( تابعوا ين الحي والعمرة فانهما 
نفيان الفْمّر والذنو بكما بنفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة ولس 
الحج المبرور جزاء الا الحنة) 

فان احصرم > اى منعّم وصددف عن الحج والوصول الى البيت 

بمرض او عدو او عجز اوذهاب تقَمّة او راحلة او سائر العوائق بعد الاحرام 
احد النسكين وهذا اللتعميم عند ابى حنيفة رحم الله لان الخطاب وان كان 
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النبى واصحاد, وكانوا منوعين بالعدو لكن الاعبار لعموم اللظ لاالخصوص 
د 

« فما اسّيسر 4 اى فعليكم ما تسر 

من الهدى > من اما تبعيضية او ببانية اى حالكون, بعض الهدى او الكائن 
من الهدى جمع هدي ةكثمر وثمّرة وهو ما يهدى الى البيت تقربا الى الله من النعم 
اسسره شاة واوسطء بقرة واعلاه ددنة وسمى هدب لانم جار محرى الهددة الى 
دبعتها العبد الى ردم بان بعنها الى ديم والمعنى ان المحرم اذا احصر واراد ان 
محال حال بذيح هدى تبسر عليم من بدنة او بقّرة اوشاة حيث احصر 

فى اى موضع كان عفد الشافعى 

واما عندنا فيبعث ,م الى الحرم وييجعل للمبعوث على دده بوم ذبجم 

امارة اى علامة فاذا جاء اليوم وظن انم ذيم محال لقولم تعالى 

١‏ ولا خحلتَوا رؤسكم 4 اى لا تحللوا بحاق رؤسكم 

« حتى بلغ الهدى نحلم 4 حتى تعلموا ان الهدى المبعوث الى الحرم بلغ مكانر 
الذى وجب أن ننحر فيم. 

والحل بالكتسر من الحلول وهو النزول بطلقٌ على الزمان والمكان فمحل الدين 
وقت وجوب قضائ, ول الهدى المكان الذى يحل فيم ذم وهو الحرم عندنا 
لمول, تعالى 

٠‏ ثم حلها الى البيت العتيق > والمراد الحر مكل لانكا سّع البيت وهذا 
الحكم عام لجميع الحا من المفرد والقارن والمتسيع والمعتمر بعنى لا يجوز لء ان 
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بحلق رأسم الاان ذم هدم وان لريحصر بعنى فى منى والحاقٌ افضل من 
التقصير ولوحاق ربع الرأس يكثفى د لكى حا قكاء اولى اقتداء سول 
الله صلى الله علير وسلم هذا فى الحج 

ؤاعا فى غيره فكان رسول الله ضال الله الى عام وسلم لايخان رأسرالا 
قليلا لى هو معدود وبنرك. فى كثر الازمان وكان على رضى الله عدم يحلق 
رأسم منذ ما مع قولم عليم السلام ( نح تكل شعرة جنابة ) 

لوقن جر كن شرع ونرصرنة 

« كان منكم مريضا 4 مرضا حوجا الى الحلق حال الاحرام ومريضا خبر 
كان ومنككم حال مثم لانم فى الاصل صفَة لم فلما تقدم عليم انتصب حالا 
« اوم اذى 4 اى الركائن 

« من رأسم 4 كجراحة او قمل او صداع او شقَيقَة والمعنى شت على 
احرامم من غير حلق حتى بذيح هدر, الا ان يضطر الى الحا فان حاق 
صرورة 

فعدية 4 اى فعليم قدية 

من صيام 4 اى صيام ثلاثة ادام 

اوصدقة 4 على سنة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر 

« اونسك »4 يضمن جمع نسيكة وهى الذبيحة اعلاها ددنة واوسطها شرة 
وادناها شاه واو التحيير 
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فاذا امنتم 4 من خوفكم وبرئّم من مرضكم وكئم فى حال امن 
وسعة لافى حال احصار 

«( فمن مع بالعمرة الى الحج 4 اى فمن انتفع بالتقرب الى الله تعالى بالعمرة 
قبل الانتفاع رم بالحج فى اشهره او من استمئع بعد التحال من عمرتم 
باسسّباحة محظورات الاحرام الى ان يحرم الحج 

فر فما اسنيسر من الهدى 4 اى فعليم دم تبسر علي, سبب التسع وهو هدى 
المئعة وهو نسك عند ابى حنيفة رحم الله ليذم الابوم الفحر ويأكل منر 
كالاضحية 

« فمن أريحد 4 اى الهدى 

فصيام ثلثّة ادام 4 صيام مصدر اضيف الى ظرفم معنى وهو فى اللفظ 
مفعول دم على الاتساع اى فعلير صيام ثلاثة ادام 

© فى الحج 4 اى فى وم واشهره بين الاحرامين احرام العمرة واحرام الحج 
ان شاء متقرقة وان شاء منتابعة والاحب ان صوم سابع ذى الحجة وثامنر 
وتاسعم فلا نصح بوم النحر وانام التشريق 

وسبعة اذا رجعتّم 4 اى تفرث وفرغّم من اعمال الحج اطلق عليم 
الرجوع على طريق اطلاقٌ اسم المسبب وارادة السبب الخاص وهو النفر 
والفراع فا سبب الرجوع 

فز تلك 4 اى صيام ثلاثة وسبعة 
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( عشرة 4 فذلكة الحساب وفائدتها ان لا وهم ان الواو بمعنى اوكما فى 
قول, تعالى 

9 منّنى وثلث ورباع 4 وان بعلم العدد جملةكما علم تفصيلا وعلمان خير 
من علم فان أكثر العرب لا يحسنون الحساب فكان الرجل اذا خاطب صاحم 
باعداد متفرقة جمعها ل, لبسرع فهمم البها وان المراد بالسبعة هو العدد دون 
الكثرة فانم يطلقٌ لهما 

كاملة 4 صفة مؤكدة لعشرة فان الوصف قد يكون لل تأكيد اذا افاد 
الموصوف معنى ذلك الوصف نح وآلهين اثنين وال تأكيد انما مصار اليم اذاكان 
الحكم المؤكد مما بهتم دشر أن والحافظة عليم والمؤكد ههنا هو رعاءة هذا 
العدد فى هذا الصو م؟ كده لبيان ان رعاتّ, من المهمات الى لا يجوز اهمالها 
5 : 

ذلك 4 اشارة الى نفس التمنع عددنا والى حكم اللمسع 

عند الشائعى وهو لزوم الهدى لمن ييحده من الممئع ولزوم بدلم لمن لا ييجده 
لمن إريكئ اهل حاضرى المسجد الحرام 4 اى لازم للذى لا بسكن مكة 
واهل الرجل اخص الناس اليم وانما كر الاهل لان الغالب ان الانسان سكن 
حيث بسك اهم فعبر بسكون الاهل عن سكون نفسم وحاضروا المسجد 
الحرام عندنا هم امكة ومن كان منزلم داخل المواقيت فلا مبّعة ولا قران لهم 
فمن من او قرن منهم فعليم دم جنابة لا يأكل من وحاضروا المسجد الحرام 
شغى لهم ان بعسّمروا فى غير اشهر الحج وبفرد واشهر الحج للحج والقّارن 
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والمتسع الأقاقيان دمهما دم نسك يأكلان منر وعند الشافممى حاضروا 
المسحد الحرام اهل الحرم ومن هو على مسافة لا تقصر فيها الصلاة 

وائقوا الله 4 فى احافظة على اوامره ونواهير وخصوصا فى الحج 
واعلموا ان الله شديد العتاب 4 لمن لر سق ركى نصدكم العلم در عن 
العصيان : قال السعدى قرس سره 

مرو زير ناركم اى مسر ...كر حمال عاجز بود در سفر 

توبش ازعفودت در عموكوب ...كر سودى ندا رد فغان زيرجوب 

اعلم ان انام الحجكما يكون عن طريق الظاه ركذاك يكون عن طرق الباطن 
وعن بعض الصالمين انر حجج فلما قضى نسكر قال لصاحبم هلم شم حجنا ألر 
تسمع قول ذى الرمة 

تام الحج ان تقف المطاءا ... على خرقاء واضعة اللنام 

وخرقاء اسم حبيبة الشاعر واضعة اللثام اى مكشوفة الوجم مسفرة جعل 
الوقوف عليها كنعض مناسك الحج الذى لا نّم الاب وحقيقة ما قال هوانم 
كما قطع البوادى حنى وصل الى نّم وحرمم بشبغى ان بقّطع اهواء النفس 
ويخرق حجب القلب حتى صل الى مقّام المشاهدة ودبصرآثا ر كرمم بعد 
الرجوع عن رهم 

قال فى التأوبلات النجمية حج العوام قصد البيث وزبارت, وح المخواص 
قصد رب البيث وشهوده كما قال الخليل عليم السلام انى ذاهب الى ربى 
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سيهدين وكما ان من قصد اللّه وطليم وتوجم اليم بالكلية وفدى دنفسم ومالم 
وولده فى الله واححْن ما سواه عدواكما قال 

© فانهم عدو لى الا رب العالمين » كان الخليل علي, الصلاة والسلام وهذا 
كلم من مناسسك الحج القَيقَى فلذلك جعاء اللّه اول من بنى ديت الله وطاف 
وحجج واذن فى الناس بالحج وسن المناسك وكان الحج 

صورة ومعنى ممّامم عليم السلام وكما كان ل مقا مكان لتبينا علير 

السلام حال والحال ال من المقّام لان المقامات من المنا زل والاحوال من 
المواهب فيمكى سلوك المقامات غير المواهب ولا يمك المواهب نغير سلوك 
المقامات ذلما كان الخليل من اهل المقّامات قال 

© انى ذاهب الى ربى سيهدين »> وما كان النبى عليم الصلاة والسلام من 
اهل المواهب قيل فقيل لم 

فان احصرم فما اسنّيسر من الهدى 4 فاهدى بامعيل ولما اسرى 
التبى علب المتلظر وكا ن قنها بم ردنا اص ره شو ققيل ار 

« وأَمّوا الحج والعمرة لله 4 فأ حجم بان دنا فّدلى فكان قاب 

قوسين او ادنى ثم اتى عمرة, بان تحلى ل اقمار المقصود عن كشوف التعزز 
الشهود وانحات عنانة الحبة عن موس الوصلة وجرى ين الحيين ما جرى 
فأوحى الى عبده ما اوحى ثم نودى من سرادقات الجلال فى اتام الحج 
والكمال بوم الحج الآكبر عند وقوف بعرفات فى حجة الوداع وهو آخر 
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المجات اليوم اكمات لكم ددنكم وامّمت عليكم نعمنى ورضيت لكم 
الاسلام دينا انتهى ما فى التأويلات 

ثم اعلم انكل قلب لا نصاح لمعرفة الرب ولأكل نفس تصام لخدمة الرب ولا 
كل نفيس مال صلم زانة الرب فتعجل انها العبد فى تدارك حالك وك 
سخيا بمالك فان لر يكن فبنفسك وانكان لك قد رة على بذلهما فيهما ألابرى 
ان ابراهيم علي السلا مكيف اعطى مالم للضيفان وبدن, للديران وولده القربان 
وقليم للرحمان حتى تعجب الملاتكة من سخاوة, فأكرمم الله بالخلة قال الله 
9 

واححْذ الله ادراهيم خليلا 4 قال مالك ابن دنار خرجت الى مكة فرأت 
فى الطريق شاءا اذا جن عليم الليل رفع وجهم نحو السماء وقالءا من تسره 
الطاعات ولا تضره المعاصى هب لى ما سرك واغفر لى ما لا ضرك فلما 
احرم الناس ولبوا قلت ل, لرلا تلبى فقال دا شيخ وما تغنى الثلبية عن الذنوب 
المنقدمة والجراتم المكثوبة والمعاصى السالفة اخشى ان اقول لبيك فيمًا لى لا 
لبيك ولا سعديك لا اسم ع كلامك ولا انظر اليك ثم مضى فما رأنم الابمنى 
وهو مول اللهم اغفر لى الهم ان الناس قد ذنجوا وتقربوا اليك وليس لى شىء 
اتقرب م اليك سوى نفسى فقبلها منى ثم شه شهقّة وخر مينا اللهم عاملنا 
كما لكرمك واوصلنا على حضرتك العليا وحرمك 

١ا/‎ 


« الح 4 حذف المضاف اى وقتء لان الحج فعل والفعل لا دكون اشهرا 


45س 


اشهر 4 هى شوال وذوالقعدة وعشر ذى الحجة عندنا وانما سمى شهران 
وبعض شهر أشهرا مع ان جمع القلة لا طلق على ما هو اقل من الثلاثة اقامة 
للبعض مقام الكل او اطلاقا الجمع على ما فو الواحد 
معلومات »* معروفات ين الناس لانهم توارثُوا علمها والشرع جاء مثررا 
لما عرفوه ور بغير وق عما كان قبلم وفائدة توقيت احج بهذه الاشهر لبعلم ان 
من شأ من افعال الحج لا نصح لا فيها والاحرام وانكان ننعقّد فى غيرها 
انضا عند ابى حنفية الا ان مكروه بعنى ان الاحرام عنده من شرائط الج 
فيجوز تفده على وقت ادائ كما يجوز تقٌّدي الطهارة على اداء الصلاة. 
وقولهم وقت الحج اشهر ليس المراد دم انها وقت احرامم بل المراد انها وقت 
ادائ, بماشرة اعمالم ومناسكم والاشهركلها وت لصحة احرامم لقول, تعالى 
سرألونك عن الاهلة قل هى مواقبت للناس والحج 4 فجعل الاهلةكاها 
مواقيت الحجج ومعلوم ان الاهلةكلها ليست مواقيت لصحة اداء احجج فعين 
ان المرادانها مواقيت لصحة الاحرام حتى من احرم بوم النحر لان يحج فى 
السنة القابلة بصح احرامم من غي ركراهة عند ابى حنين ةكذا فى حواشى ابن 
الشيخ 

فمن فرض فيهن الحج 4 اى اوجبم على نفسم بالتلبية او تقليد الهدى 
وذلك لان الحج عبادة لها محليل وبحرير فلا مشرع بمجرد النيةك لصلاة فلا د من 
فعل مشرع دم فير وهو ما دكرنا من التلبية او تقليد الهدى وهو جعل القّلادة فى 
عنهم وسوقم 
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فلا رفث 4 اى فلا جماع وما دون ما هْضى الى ذلك كالقبلة والغمز وهو 
محظور الاحرام فقيل الوقوف بعرفة مفسد وبعده موجب للبدنة وحرمت 
دواعيم لثلا بقع فيم والرفث وما يليم من الفسوق والحدال وا نكانت على 
صورة النفى بمعنى ان شيأ منها لابقع فى خلال الحج الا ان المراد بها النهى 
لان ابقّاءها خبرا على ظاهرها سئلزم الخاف فى خبر الله للعلم بان هذه 
الاشباء كثيرا مأ تع فى خلال الج وائما اخرجت على صورة الاخبار 
لمبالغة فى وجوب الاتهاء عنها كأن المكلف اذعنكونها منهيا عنها فاجتب 
عنها فالله تعالى يخبر نانها لا توجد فى خلال الحج ولايأتى بها احد متكم 
« ولا فسوق 4 ولاخروح من حدود الشرع بارتكاب الحظورات والمسق 
هو المعاصى بانواعها فيد خل فيم السباب والتنايز بالالقاب وغير ذلك 

« ولاجدال 4 اى لا مراء مع الخدم والرفمّة والمكا رين لانم بفضى الى 
التضاغن وزوال التأليف فاما الجدال على وجم النظر فى امر من امور الدبن 
فلا بأس م 

« فى الحج 4 اى فى انامم وائما امر باجدّناب ذلك وهو واجب الاجمّناب فى 
كلحال لانم مع الحج اقبح واشنع كلبس الحرير فى الصلاة والتطررب فى قراءة 
القرآن والمنهى عنم التطررب الذى ليح الحروف دم عن هيا تهاكما بفعا, بعض 
القراء من الالحان العجمية والانغام الموسيقية 

واما حسين القراءة ومدها فهو مندوب اليم قال عليم السلام 
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[(عستنوا الفران باصواتكم ) فان الصوت اسن نزيد القرآنْ حسنا والتطريب 
المقبول سبب للرقة واقبال النفس ويم قال ابو حنيفة رحمر الله وجماعة من 
السلف 

« وما » شرطية 

(١‏ تفعلوا من خخير بعلم الله 4 علم الله تعالى بما بقعا العبد من المي ركنادة 
عن اناس عليم. نهى عن ثلاثة اشياء من المعاصى ورغب فى كل الطاعات فهو 
حث على فعل الخبر عيب النهى عن الشر فيدخل فيم استعمال 

الكلام الحسن مكان القبيح والبر والتقوى مكان الفسوق والوفاق والاخلاق 
اللةع لدان 

« وتزودوا > اى اجعلوا زادكم لمعادكم واخرتكم اتقاء العبائم 

( فان خير الزاد التقوى » لاما سن من الطعام وححمِيقَ الكلام ان الانسان 
ل, سفران سفر فى الدنيا وسمر من الدنبا فالسفر فى الدنيا لا د لم من زاد 
وهو الطعام والشراب والمركب والمال والسفر من الدنيا لا بد لم ااضا من زاد 
وهو معرفة الله وحبم والاعراض عما سواه بالاشتغال فى طاعّ والاجدّتاب 
عن حالس ومناهيم وهذا الزاد خير من زاد المسافر فى الدنيا لان زاد الدنيا 
يخلصك من عذاب منقطع وزاد الآخرة يخلصك من عذاب دائم وزاد الدننا 
فان وزاد الآخرة وصاك الى لذات باقبة خالصة. 
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وقيل كان اهل اليمن لا سّزودون ويخرجون نغير زاد وبفولون نحن منوكلون ونحن 
نج نبت الله أفلا تطعمنا فيكو ن كلا على الناس واذا قدموا مككة سألوا الناس 
وربما نضى بهم الخال الى النهب والخصب فال الله تعالى 

« وتزودوا 4 اى ما تشبلغون بم وتكفون دم وجوهكم من الكمهك والزت 
والسويق والتمر ونحوها واتقوا الاستطعام وابرام الئاس والشتقيل عليهم 

فان خير الزاد التعوى 4 من السؤال والنهب 

« واتقون دا اولى الالباب 4 فان قضية اللب خشية الله وتقواه حثهم على 
التقوى ثم امرهم بان يكون المقصود بها هو الله فيْبرأوا ع نكل شىء سواه 
وهو مقتضى العمل المعرى عن شوائب الهوى ذلذلك خص اولى الالباب 
الخطاب فان من لر يقر فكأ لالب لم 

فعلى العاقل تخليص العمّل من الشوائب وتهذيب النفس وتكميلها بالوصول الى 
اعلى المرائب : قال الشاعر 

وأرار فى عيوب الناس شي أ ...كنقص القاد رين على التمام 

قال لاقام اع براق الالتسان قر قري ثلاث. قوة شهوانية هيمية وقوة غضبية. 
سبعية شيطانية. وقوة وهمية عقّلية ملكية والمٌصود من جميع العبا رات قهر 
القوات الدّلاث اعنى الشهوانية والغضبية والوهمية فمولم 

فلا رفث 4 اشارة الى قهر الموة الشهوانبة وقولم 

« ولاافسوق > اشارة الى قهر القوة الغضية الى توجب المعصية والتمدد 
وقولم 
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ولاجدال 4 اشارة الى قهر القّوة الوهمية الى حمل الانسان على الجدال 
فى ذات الله وصفات, وافعالم واحكامم واسممائ, وهى الباعئة للانسان على 
منا زعة الناس وثما رائهم والمخاصمة معهم فى كل شىء فلما كان الشر 
محصورا فى هذه الامور الثلاثة لا جرم قال 

« فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 4 اى فيمن قصد معرفة الله 
وب والاطلاع على نور جلالء والالمخراط فى سالك الخواص من عباده انتهى 
فيا قال الاشافر 

قالوا من سهل عليم المشى فى طربنٌ الحج فهو الافضل فا نكان يضعف ويؤدى 
ذلك الى سوء الخلق وقصور عن عمل فالركوب افضل كما ان الصوم افضل 
للمسافر والمرض ما فر نفض الى ضعف وسوء خاق قال ابوجعفر محمد الباقر 
ما عبأ بمن ؤم هذا البيت اذا لريأت بثلاث. 

ورع يحجزه عن حارم الله. وحلم نكف ب, غضبم. وحسن الصحاءة لمن 
صحبم من المسلمين فهذه الثّلاث يحتابج اليها المسافر خصوصا الى الحج فمن 
كملها فقّد كمل حجم والا فلا : ونعم ما قال السعدى قدس سره 

ازمن بكؤى حاجىء مرد مكرابرا ...كويوسيّن خاق بآرْار مبد رد 

حاجى تونسئى شترست ا زبراى آنك ... بجار خار ميخورد وبار مييرد 
فينبغى ان ينهد الحابح قبل مقا رقة رفيقء والجمال فى ان سّحالوا من الظالم ان 
كانت جرت نهم مثل غيبة وميمة ا واخذ عرض او تعرض لال فما سلم من 
ذلك الا القيل واذا كر رفيقم فل عليم خيرا وليغض عما سوى ذلك فد 
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كان السلف عد قفولهم اى رجوعهم من السفر لا يزكر احدهم صاحبم الا 
بخير ولبحذر من نظت صحيفة علمم من الذنوب بالغفران ان برجع الى وسخ 
المعاصى 

ثم الاشارة ان قصد القاصدنن الى الله تعالى انما مكون فى اشهر معلومات من 
حياتهم الفانية فى الدنيا نا د انقضاء الآتجال فلا شيد لاحد السعىكما لا 
نفع للحابج القصد بعد مضى اشهر الحج قال تعالى 

« بوم يأتى بع ضآنات ريك لا بنفع نفسا ايانها 4 الآنة وكما ان الحاج 
مواقيت معينة يحرمون منها فكذاك للقاصدن الى الله ميقات وهى انام 
الشباب من دلاغية الصورة الى بلوع الاربعين وهوحد دلاغية المعنى قال تعالى 
ف حتى بلغ اشده وبلغ اربعين سنة 4 ولهذا قال المشاءخ الصوفى بعد الاربعين 
نادر بعنى انكان ظهور ارادث, وطلبم يكون بعد الارعين فوصولء الى المقصد 
الحَيقى دكون نادرا مع اركان, ولك من يككون طلب, وصدق, فى الارادة قبل 
الاربعين وما امكئم الوصلة نقَرب فى الاحتمال ان يكون بعد الاربعين حصول 
مقصوده بأن ببذل غادة مجهوده شرائط, وحقوق, وحدوده ومن فاته اوان 
الطاب فى عنموان شبام مسسّعدة لم الوصلة فى حال مشيب, فجرى منم عليم 
الحيف دان ضيع اللإن فى الصيف ولكن نصام للعبادة الى آخرها الجنة ووقف 
عض المشايخ على باب الجامع والخلق يخرجون من فى ا زدحام وغلبة وكان 
دنظر البهم ويقول هؤلاء حشو الجنة وللمجالسة اقوام آخرونكذا فى 
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التأوبلات النجمية وقال القاشانى وقت الحج | زمنة وهو من وقت بلوغ الحلم 
الى الاررعين ثلاثة اعصركل عصر بمنادة شهر. 

عصر من سن النمو. وعصر من سن الوقوف. وبعض من سن الكهولةكما قال 
اماي فى وطق المثرة 

لافارض ولا بكر عوان بين ذلك 4 اننهى : قال الحافظ 

عش وشباب ورندى جموعم مرادست ... جون جمع شد معانى كوى 0 
توان زد 

١5/8 

( ليس عليكم جناح 4 اى ام من الجنوح وهو الميل عن القصد 

« ان تبتغوا 4 اى فى ان تتقصدوا وتطلبوا 

فضلامن ربكم 4 اى عطاء ورزقا يريد الح بالتجارة فى ادام الحج 
فان الآنة نزلت ردا على من نول لا حج للتاجر والجمال لككى الحق ان التجارة 
وانكانت مباحة فى الحج الا ان الاولى تركها فيم لول تعالى 

ف( وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين ل الدين 4 والاخلاص ان لا يككون لم 
حامل على الفعل سوىكون, طاعة وعبادة 

فاذا افضمّم من عرفات 4 الهمزة فى افضّم التعدية والمنعول 

محذوف اى دفعتّم انفسكم منها كثرة بعد غروب الشمس ورجعتّم بعد 
الوقوف بها 
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وفى التبسبر وحقّيقّة الافاضة هنا هو اجتماع الكثير فى الذهاب والمسير. 
وعرفات علم للموقف وليس يجمع حميمة بل هومن قبيل ما زددث حروفم 
لزنادة معناه فانم للمبالغة فى الاثناء عن المعرفة روى انم نعل جبريل لابراهيم 
عليهما السلام فلما ادصره عرفء فسمى ذلك الموضع 

عرفات او لان جبريل عليم الصلاة والسلا م كان بدور دم فى 

المشاعر اى مواضع المناسك وبقول عرفت فيقول عرفت فلما رآه قال 

عرفت او لان آذم عليم الصلاة والسلام لما اهبط الى الارض وقع بالهدد 
وحواء بحدة فجعل كل واحد منهما يطلب صاحيم فاجتمعا بعرفات بوم عرفة 
وتعارفا او لغير ذل ككما ذكر فى التفاسير 

وفيم دليل على وجوب الوقوف بعرفات لان الاضافة مأمور بها وهى موقوفة 
على الحضور فيها والوقوف بها وما لرسّم الواجب الا در فهو واجب فيكون 
الوقوف واجبا 

« فادكروا لله 4 التلبية والنهليل والتسبيح والتحميد والدناء والدعوات 

عند المشعر الحرام > قزْح وهو الجيل الذى بف عليم الامام وعلى الميقدة 
وفى المغرب المبقّدة هو موضع بالمشعر الحرام على قزْحكان اهل الجاهلية 
بوقدون عليها النار وتقييد محل الذكر والوقوف يقوار 

عند المشعر الحرام 4 التنبيم على ان الوقوف فيما شرب من جبل قزح 
افضل من الوقوف فى سائر مواضع ارض مزدلفة وذلك لا بنافى صحة الوقوف 
فى جميع مواضعها كما ان عرفا تكلها موضع الوقوف لكى الوقوف يقرب جبل 
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الرحمة افضل واولى والمشعر العلم اى للعمادة. والشعائر العلامات من الشعار 
وهو العلامة ووصقم بالحرام حرم فلا قعل فيم ما نهى عنم 

( واوكروءكنا هداكم > ا ىكدا علمك كيف تذكرون مث لكين الذكر وكا 
كثيرا وعلى وجم التضرع والخيفة والطمع ناشمًا عن الرغبة والرهبة ومشاهدة 
خائل المذكور واد كنا قالعلي السلهر و اللحننان أن قبن الله ايك تراد 
) فالمقصود من الكاف جرد النقبيد لا التشبيم اى اذكروه على الوجم الذى 
هداكم الي لا تعدلوا عما هدسّم اليركما تقول افعلكما علمتك وليس هذا 
تكرارا لقوام 

« فادكروا الله عند المشعر الحرام > لان الاول لبيان محل الذكر والوقوف 
وتعليم النسك المناسك لذلك الحل واوجب بالثانى ان يكون ذكرنا انامكهد اسم 
ينا ىموازيا لها فى الككم والكيف 

وان # هى المحممة واللام هى المارقة 

كنم من قبلم 4 اى من قبل ما ذكر من هداس انأكم 

لمن الضالين 4 غير العالمين بالامان والطاعة قال القاشانى ان الله 

تعالىى هدى اولا الى الذكر باللسان فى مقام النفس. 

ثم الى الذكر نالقاب وهو دكر الافعال اى تصور آلاء الله ونعمائم ثم الى ذكر 
السر وهو معاننة الافعال ومكاشفة علوم تحليات الصفات. ثم الى ذكر الروح 
وهو مشاهدة انوار حليات الصفات مع ملاحظة نور الذات. ثم الى ذكر 
الخفى وهو مشاهدة جمال الذات مع بقّاء الاثمنية. ثم الى ذكر الذات وهو 
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الشهود الذاتى با رتفاع البعد وا نكنم من قبل الهدى الى هذه المقٌامات لمن 
الضالين عن طرق هذه الادكار اتتهى 

ولا امر ددكر الله تعابى اذا فعلت الافاضة امر نان تكون الافاضة من حيث 
افاض الناس مرتيا الامر الثانى على الاول بكلمة ثم فقَال 

١0 

ثم افيضوا * اى ارجعوا 

من حيث افاض الناس 4 اى من عرفة لا من المزدلفة كانت قرش 
وحافاؤها هم الحمس فون بالمزدلفة ويمولون نحن اهل الله وسكان حرم فلا 
مخرح من الحرم وسسُعظمون ان موا مع الناس عرفات لكونها من الحل وسائر 
العرب كانوا مون بعرفات اتباعا لملة اراهيم عليم السلام فاذا افاض الناس 
من عرفات افاض الحمس من المزدلفة فانزل الله هذه الآنة ف أمرهم ان موا 
عرفات وان نفيضوا منها كما بفعلم سائر الناس والمراد بالناس العر بكلهم غير 
الحمس. والحمس فى الاصل جمع امس وهو الرجل الشجاع والاحمس ابض 
الشديد الصلب فى الدين والقَال وسحميت قردش وكنانة وجديلة وقيس حمسا 
لتشردهم فى دينهم. وكانوا لا يسنظلون اي منى ولا بدخلون من ابوابها وكذاك 
كان من حالفهم او تزوح منهم 

واستغفروا الله 4 من جاهليتكم فى تغبير المناسك وخخالفكم فى 
5 
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١‏ ان الله غفور رحيم 4 غف رذب المستغفر وعم عليم فامر التبى عليم 
السلام ابا بكر رضى الله تعالى عنم ان يخريع بالناس جميعا الى عرفات فيققف 
بها روى ان الله تعالمى ساهى ملائكثم داهل عرفات وقول ( انظروا الى عبادى 
جاؤا م نكل فج عميقٌ شعنًا غبرا اشهدوا انى عمرت لهم ) ويروى ان 
الشيطان ما رؤى فى بوم هو أصغر واحمّر واذل من بوم عرفة وما ذلك الالما 
برى من تنزل الرحمة وححَاوز الله عن الذنوب العظام اذ بال ان من الذنوب 
ذنوبا لا مكفرها الا الوقوف بعرفة وفى الحددث ( اعظم الناس ذنبا من وقف 
عرفة فظن الله تعالى لا بخفر لم ) والحجة الواحدة افضل من عشرين غزوة فى 
سيد اله 

وقبل ان البعيراذا حج عليم مرة بورك فى اريعين من امهائم واذا حج عليم سبع 
مرا تكان حمًا على الله ان برعاه فى رداض الجئة ومصداق ذلك ما قال 
النهرانى رحم الله لغنى ان وقاد تنور حمام اتتى سسلسلة عظام حمل ليوقدها 
قال فألقينها فى المستوقد فخرجت من, فاقيا فعادت فخرجت فعدت 
فأليها الثالثة فعادت فخرجت شدة حتى وقعث فى صد رى واذا بصوت 
هاتف بقول ويحك هزه عظام جمل قد سعى الى مكة عشر مرا ت كيف 
تحرقها «النار واذاكانت هذه الرأفة والرحمة بمطبة الحابج فكييف مم 

ثم ان الفضل على ثلاثة اقسام بالنسبة الى احوال العبد فان التنوع راجع الى 
تغيير احوال العباد لا الى تغيير صفة من صفات الى تعالى. فالاول منها ما 
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سعلقٌ بالمعاش الانسانى من المال والجاه ونوع سَعلقٌ بالغذاء واللياس الضرورى 
وهذا الفضل مفسر بالرزق قال الله تعاللى 

« واسّغوا من فضل الله 4 والثانى منها ما علق بالمصالم الاخروبة العبد وهو 
نوعان ما علق باعمال البدن على وفق الشرع ومتابعة الشارع وبجانبة طريق 
الشيطان المنازع قال تعالى 

بتغون فضلا من الله ورضوانا 4 وما عاق باعمال القاب وتركية 

النفس قال تعالى 

ولولا فضل الله علنكم ور حم ما زكا منكم من احد ابدا 

4 والُسم الثالث منها ما عاق بالله تعالمى وهو نوعان ما عاق بمواهب 
لقره قال تعالى 

وشر المؤمنين بان لهم من الله فضلاكييرا > اى قرم كيرا فانم أكبر من 
الدنيا والآخرة وما علق بمواهب الوصلة قال تعالى 

ذلك فضل الله تيم من دشاء والله ذو الفضل العظيم » بعنى فضل 
مواهب الوصلة اعظم من الكل ولكل قسم من هذه الاقسام الثلاثة مقام فى 
الاسّغاء. اما الذى علق بالمصالح الاخرودة وهو فضل الرحمة فمقّام اسشغائ, دترك 
الموجود ودذل الجهود وهوفى السير الى عرفات. 

واما الذى علق بالله وهو فضل المواهب فمقام اسّغائ, عند الوقوف بعرفات 
وعرفات اشارة الى المعرفة وهى معظم اركان الوصلة. 
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واما الذى سْعاقٌ بالمصال الدنيوية وهو فضل الرزق فمقام اسْعْائم بعد استكمال 
الوقوف بعرفات المعرفة عند الاضافة. ففى الآنة تقد و تأخيراى اذا افضم 
من عرفات فليس عليكم الغ وذلك لان حال اهل الساوك فى البدابة ترك 
الدنيا والتجردد عنها. وفى الوسط النوكل والتفردد. وفى النهاية المعرفة 
والوحيق فلا سلم الشروع فى المصا الدنية وملأها نورا بالالطاف الخفية 
فلا اعبار للدنيا وشهواتها ونعيم الآخرة ودرجاتها عند الهمم العالية فلا 
مصرفون فى شىء منها وتصرفهم بالله وفى الله وله لاحظوظ النفس بل 
لمصال الدين واصاءة الخير الى الغيركذا فى التأوبلات النجمية : قال فى 
المننوى 

كارباركانرا قياس ازخودمكير ... كرجم ماند در نوشنٌ شير شير 

اللهم اجعل ههممنا متصورة على جنا دك آمين 

00 

« فاذا قضيم مناسككم 4 اى امم عاداتكم الجاهلية التى امرث بها 
فى الحج وفرغّم منها 

فادكروا اللّهكدكركمآناءكم » بعنى فاتركوا عادة الجاهلية واتبعوا سنن 
الاسلام واشتّغلوا ددّكر رب الانام وكانت العرب اذا قضوا مناسكهم وقفوا 
بمنى دن المسجد والخبل ويدكرون مفاخر آثائهم وحاسن انامهم بريد كل 
واحد منهم بذلك حصول الشهرة والترفع لم بمآثر سلفم فناهم الله عن ذلك 
وامرهم نان يجعلوا ددل ذكره مآناءهم ذكر الله تعالى وممجيده والتناء عليم 
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اذ الخ ركام من عنده وآناؤهم عبيده ونالوا ما نالوا بافضال : 

قال السعدى قرس سره 

كراز حق نم توفيق خيرى رسد ...كى ازشده خيرى بغيرى رسد 

« اواشد ذكرا 4 مجرور معطوف على الذكر يحعلء ذاكرا على 

الجاز اى اذكروه ذكراكان مثل ذكرككم المتعلق بأنائكم ا وكذكر هو اشد منر 
واملغ ذكرا او ححمْبقَم ان فعل انما يضاف الى ما بعده اذا كان من جنس ما قبلم 
لوحك احمزن وض أ طمين اجو نيي بذ كان ور 
الذى قبلم كقولك زبد افره عبدا فالفراهة للعبد لالزيد والمدكور قبل اشد هنا 
هو الذكر والدكرلا يزكر حتى ال اشد ذكرا انما قياسم ان بقّال للذكر اشد 
كرجرا اضافة فوجم النصب ان يجعل الذكر ذأكرا يجازا ويجوز نسبة الذكر 
الى الذكر بان مسمع انسان الذكر فيركر فكأن الذكر قد ذكر لحدوث يسيم 

© فمن الناس 4 اى من الذين بشهدون الحج 

من بقول 4 فى ذكره مقنصرا على طلب الدنيا 

را آثّنا فى الدنيا 4 اى اننّاءنا ومنحدّنا فى الدنيا خاصة من الحاه والغنى 
والنصرة على الاعداء وما هومن الحظوظ العاجلة وهم المشركون لانهم لا 
سرألون فى حجهم الا الدذيا 

وما ل فى الآخرة من خلاق »4 اى نصيب وحظ لان همم ممّصور على 
الدنيا حيث سأل فى اعز المواقف احفر المطالب واعرض عن سؤال النعيم 
الدائم والملك العظيم 
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١ 

ومنهم 4 اى من الذين بشهدون الحج 

من بول 4 فى ذكره طالبا خير الدارين 

ربنا آنا فى الدنيا حسنة 4 هي الصحة والكفاف والنوفين الخير 

رد ليزن ليبن جناسية كن دراك قن الفازين 

(١‏ وفى الآخرة حسنة 4 هى الثواب والرحمة 

قال الشيخ ابو الاسم الحكيم حسنة الدنيا عيش على سعادة وموت على 
شهادة وحسنة الآخرة عث من القبرعلى دشارة وجواز على الصراط على 
سلامة 

© وقنا ‏ اى احفظنا 

عذاب النار » العفو والمغمرة 

وعن على كرم الله وجهم ان الحسنة فى الدنيا المرأة الصالحة وفى الآخرة 
الكوراء وغذاب النار المرأةالبوغ + قال سدق 

جو مسئور باشد زن خوب روى ... دبدار اودر هشسث سوى 
وتلخيصم كثروا دكر الله وسلوه سعاد تكم فى دارم وترك ذكر من قصر 
دعاءه على طلب الآخرة فقط لان طالب الآخرة فقط بحبث لا يحتابج الى 
طلب حسنة من الدنيا لا بوجد فى الدنيا 

حل 
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١‏ اولك 4 اشارة الى الفربىٌ الثانى وهم الداعون الحسندين لان, تعالى ذكر 
حكم الفريق الاول نولم ومالم 

« فى الآخرة من خلاق 4 ١‏ لهم نصيبما كسبوا 4 من التبعيض اى لهم 
نصيب عظيمكائن من جنس ما كسبوا من الاعمال الحسنة وهو الثواب الذى 
هو المنافع الحسنة او من اجل ما كسبوا لانهم استّحمّوا ذلك 

الثواب الحسن سيب اعمالهم الحسنة ومن اجلها فتكون من اسّدائية لان العلة 
نيوأ اللكر ققراووا إلى قور تر كور من الرضبويقانا عل اعمال 

لخر بوه 

5 واللّه سريع الحساب > والحساب براد د, نفس الحزاء على الاعمال فان 
الحساب سبب للإخذ والعطاء واطلاق اسم السيب على المسيب جائز 
شانع اى يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة اعمالهم فى مقّدار لحة لعدم 
احنّياجم الى عفد بد او وعى صدر او نظر وفكر فاحذ روا من الاخلال 
بطاعة من هذا شأن قد رة, او دوشك ان شيم القيامة ويحاسب الناس وفى 
خطبة بعض المْقّدمين ولت الدنيا حذاء ولر دب الا صبادةكصباءة الاناء 
فلسمادر المؤمن الى الطاعات واكدّساب الحسنات والدكر ف ىكل الحالات 

قال الحسن البصرى اذكرونى بما دذّكر الصغير اناه فانم اول ما تكلم بقول با اب 
بااب 

فعل ىكل مسلم ان بقول دا رب با رب وعن النبى عليم السلام ( اغبط اوليائى 
عندى مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة احسن عيادة رم واطاعم فى 
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السر وكان غامضا فى الناس لا بشار اليم بالاصابع وكان رزقكفافا فصبر 
على ذلك ) ثم تقر سده مال ( هكذا عجلت مني قلت واكم قل ثراؤه 

) وكان رسول الله صلى الله علي, وسلم بكثر ان تقول ربنا آثّنا فى الدذيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 

والاشارة فاذا قضينّم مناسك وصلتكم وباخسم مبلغ الرجال البالغين من اهل 
الكمال فلا تأمنوا مكر الله ولا تهملوا وظائف ذكر الله فادذكروا اللمكما 
تدكرون فى حال طفوليكمآناءكم للحاجة والافتقار بالعجز والاتكسار 
وفى حال رجوليتكم للحجة والافتخار ,الحبة والاسسظهار فادكروا الله 
افتقارا وافتخارا ا واشد ذكرا وكاد فى الافتخار لانم مكى الطفل الاسسخناء 
عن الله يولى وكذلك البالغ يحتمل ان يفتخر بغير الله ولكن العباد ليس لهم من 
دون اللّه من ولى ولا واف فمن الناس من اهل الطلب والسلوك من بقول سسويل 
النفس وغرورها محسيان الوصول والكمال عند النسيان وتغير الاحوال رنا 
آنا فى الدنيا حسنة عنى تيل نقسم الى الدنيا وتتسى المقصد الاصلى وبظن 
الطالب الممكور انر قد استغنى عن الاجنهاد فاهمل وظائف الذكر ورياضة 
النئس وخخاطرة القاب ومراقبة السر فاسئولت عليم النمس وغلب عليم الهوى 
واستهوة, الشياطين فى الارض حيران حنى اوفعسّم فى اودية الهجران والقراق 
ومالم فى الآخرة من خلاق ومنهم اى من اهل الوصول وا رناب القنوة من نقول 
رنا آنّنا فى الدنيا حسنة نعمة من النعم الظاهرةكالعافية والصحة والسعة 
والفراغة والطاعة واستطاعة البدن والوجاهة والارشاد والاخلاق وفى 
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الآخرة حسنة نعمة من النعم الباطنة هى الكشوف والمشاهدات وانواع 
القررات والمواصلات وقنا عذاب النار اى نار القطيعة وحرقة المراقٌ اولئك 
لهم نصيب اى لهؤلاء البالخين الواصلين نصيب وافر ثما كسبوا من المقَامات 
والكرامات وبما سألوا من ادنّاء المسنات واللّه سريع الحساب لكلا الفرقين فيما 
سألوه اى بعطبهم بحسب ننائهم على قد هممهم وطواته مكذا فى 
التأوبلات النجمية 

وال ْ 

( وادكروا الله 4 ا ىكيروه اعمّاب الصلوات وعند ذيح العرايين ورمى الجمار 
وغيرها 

فى انام معدودات 4 فى انام التشريقٌ هى ثلاثة انام بعد بوم النحر. 

اولها بوم القر وهو الحادى عشر من ذى الحجة دستّمّر الناس فيم بمنى. 

والثانى بوم الثفر الاول لان بعض الئاس نقنرون فى هذا اليوم من منى. 

والثااث بوم النفر الثانى وهذه الانام الثلاثة مع بوم النحر انام رمى الحمار 


وانام ال لك ادمار الصلوات 
وفى الحددث (كبر ديركل صلاة من بوم عرفة الى آآخر ادام التشريق) وسميت 


#دراهم معدودة» اى قليلة. والادام المعلومات فى قولم تعالى 
«ويذكروا اسم الله فى ادام معلومات » فى سورة الج عشر ذى الحجة 
آخرهن بوم النحر وفى الكواشى معدودات جمع معدودة وادام جمع بوم ولا 
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نعت المذكر بمؤنث فلا بقّال بوم معدودة وقياسم فى ادام معدودة لان الجمع قد 
دنعت بالمؤنث كقولم تعالى 

إن تمسنا النار الا اداما معدودة 4 قالوا ووجهم ان, اجرى معدودات على 
لظ ادام وقايل الجمع باللجمع مجازا انهى 

«( فمن تعجل * اى استعجل وطلب الخروح من منى 

«( فى بومين 4 فى مام بومين بعد بوم النحر واكثفى برمى الحمار فى يومين من 
هه الانام الثلاثة ذلم يمككث حتى برمى فى اليوم الثالث 

فلااثم عليم 4 بهذا ااتعجيل وهو مرخص لم فعند ابى حنيفة رحمم الله 
فر قبل طلوع الفجر من اليوم الثّااث ومحصاء ان على الحابج ان ميث بمنى 
الليلة الاوفىوالثانية من انام التشريق ويرمى كل يوم بعد الزوال احدى وعشرين 
حصاة عند كل جمرة سبع حصيات ورخص فى ترك البيئوئة لرعاء الابل واهل 
سمّابة الحابج ث مكل من رمى اليوم الثانى من انام الَشريق واراد ان نشفر بعد 
البيُوتة فى الليلة الاولى والثانية من انام التشريقٌ ورمى بوميهما فذلك لم واسع 
نوا تعالى 

«( فمن تعجل فى ومين فلا ام عليم 4 ومن لر بنفر حثى غردت الشمس 
قا اونكس نرت الوورلقالم ا 

« ومن تأخر 4 عن الخروبح حنى رمى فى اليوم الثالث قبل الزوال او بعده 
ثم يخربح اذا فرغ من رمى الجمالكما بفعل الناس الآ وهو 

مذهب الشافعى والامامين 
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فلااثم عليم 4 بترك الترخص والمعنى انهم خيرون بين التعجيل وال تأخير 
فان قلت أليس ال تأخير بافضل قلت بلى ويجوز ان نمّع التخيير ين الفاضل 
والافضلكما خير المسافر ين الصوم والافطار وانكان الصوم افضل وائما 
اورد ننفى الاثم تصريحا بالرد على اهل الجاهلية حيث كانوا فريقين منهم من 
جعل المتعجل آمّا ومنهم من جعل المت أخ رآما فورد الْقَرآن دنفى الاثم عنهما 
جرينا 

« لمن اتقى »> خبر ميدأ محذوف اى الذى ذكر من التخيير وتفى الاثم عن 
المتعجل والمتأخر لمن اتقى اى مختص بمن اتقى المناهى لان الحابج على الحقيقة 
والمنشقع م لاذر تعالى قال 

١‏ انما سَقبل الله من المنقين 4 وم نكان ملوثا بالمعاصى قبل حجم وحين 
اشتغالم دم لا نفعر حجم وانكان قد ادى الفرائض ظاهرا 

بوانقوا الله 4 اى حال الاشتغال باعمال الحج وبعده لبعد باعمالكم فان 
المعاصى تأكل الحسنات عند الموا زنة 

واعلموا انككم الير تحشرون 4 اى تبعثون ومجمعون الجزاء على اعمالككم 
وهو تأكيد لامر بالتقوى وموجب للامسّثال دم فان علم بالحشر والمحاسية 
والجزاء كان ذلك من اقوى الدواعى الى ملازمة النَقُوى وكانوا اذا رجعوا من 
حجهم يحترئون على الله بالمعاصى فشدد فى لمحزيرهم 

قال ابو العالية يحيء الحاج بوم القيامة ولا اثم عليم اذا اقنى فيما بفّى من عمره 
فلم يرتكب ذنبا بعدما غفر لم فى الحج والمذنب المصر اذا حج فلا قبل منر 
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لعوده الى ما كان علي فعلمة الحج المبرور ان برجع زاهدا فى الدنيا راغبا فى 
الآخرة فاذا لعمان الحج المبجرور وحم وذنم مغمور ودعاؤه مستجاب 
فلذلك سحب تيم بالسلام وطلب الامسخقار منر 

والحج المبرور مثل حج ابراهيم بن ادهم مع رفيقء الصالح الذنى صحبم من 
لخ فرجع من حجم زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة وخريج عن ملك ومالر 
واهلم وعشيرة, وبلاده واخنار بلاد الغربة وقنع بالآكل من عمل بده اما من 
الحصاد او من نظارة المساثئين 

قال بعضهم الحر الكري لا بنقض العهد القَدي واذا دعتك نفسك الى نض 
عهد مولاك فقّل لها معاذ الله ان ربى احسن مواى : وفى المثتوى 

نض مياق وشكست توبها ... موجب لعدت شود در انها 

جون تراروى نوكر بودودغا ... راست جون جوبى ترازوى جزا 

وعن بعضهم قدمت من الحج مع قوم فدعدّنى نفسى الى امر سوء فسمعت 
هائقا ناحية البيت بقّول وبلك ألر نح ويلك ألر تح فعصمنى الله الى الساعة 
ولاشك ان بعض الاعمال يكون حجابا المرء اذا اسّتد اليم واعتمد علي 
حكى ان بعض الاتراككان بلازم مجلس شيخ الاسلام احمد النامقى الجامى 
قدس سره ويرى فوق قفاه نوراكالترس فاتقق ل ان يحج فلما رجع زالت عنم 
تلك الحال فس أل الشيخ عن سببم فال ان ككنت قبل الحم صاحب تضرع 
ومسكئة والآن غرك حجك واعطبت نفسك قد را ومنزلة فلذا نزت عن 
رتبتك ولر ثرالنور. وبما يحب على الاج اتقاؤه احا رم ولان لا يجعل نفقمْم من 
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كسب حرام فان الله لا شيل الا الطيب وحكى عن بعض من حج ان توفى فى 
الطربق فى رجوعم فدفدء اصحاد, ونسوا الفاس فى قبره فتبشوه لي أخذوا 
الفأس فاذا عنقم وبداه قد جمعنا فى حلقة الفأس فردوا عليم التزاب ثم 
ردعوا الى اهلء فس ألوهم عن حال, فقَالوا صحب رجلا فاخذ مالم فكان 
يحج من, وفى الحدث 

( من حجج بيت م نكسب الخلال لر يحخط خطوة الأكتب الله لم بها سبعين 
حسنة وحط عنم سبعين خطيئة ورفم لم سبعين درجة ) ذكره فى الخالصة 
واذا أراد أنيحج بمال حلال ليس فيم شيهة فانم دين الحج ويقضى دين 
من مالم 

وعن ابى الاسم الحكيم انركان يأخذ جائزة السلطان فكان ستقرض 
لجميع حوائجم وما يأخذه من السلطانكان نفْضى م دبون, وعن ابى بوسف 
قال هذا جواب ابيح فى مثل هذاكذا فى خزانة الفتاوى 

ل 

ومن الناس من بعجبك قولء # اى تستحسن ظاهر قوم وتعده حسنا 
مشولا فان الاعجاب استحسان الشىء والميل اليم والتعظيم ل قال الراغب 
اتعجب حبرة تعرض للانسان عند الهل سبب الشىء وحقيقة اعجبن ىكذا 
ظهر لى ظهورا لم اعرف سبيم 

فى الحيوة الدنيا 4 متعلق بالقول اى سرك ما بقولم فى معنى الدنيا وحقها 
لان دعواه محبتك انما هو لطاب حظ من الدنيا فكلامم اذا فى الدنيا لافى 
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الآخرة اووعجبك قولم فى الدنيا بجلاوت, وفصاحت, لا فى الآخرة لما انم بظهر 
هناك كذ م وقيحم 

( ويشهد الله على ما فى قلب, 4 اى بول الله شاهد أن ما فى قلبى من 
الحبة والاسلام موافىٌ لما فى لسانى 

( وهوأاد التصام 4 أى اشد فى الغداوة والخصومة المسلمين على ان 
الخصام مصد ركالئتال والجدال واضافة الألد الير يمعنى فى. واللدد شدة 
الخصومة 

نزلت فى الاخنس بن شريف الى وكان حسن المنظر حاو المنطق بوالى 
رسول الله صلى الله تعالى علير وسلم وددعى الاسلام ودعوى الحبة 
والخلوص ددون المواطأة من فعل الملاحدة والزنادقة واحب لا بفعل الااما يحب 
بوم قال الشاعر 

تعصى الالم وانت تظهر حمم ... هذا لعمرى فى القعال بديع 

لوكان حبك صادقا لأطعمّ ... ان الحب لمن أحب مطيع 

قال الحافظط 

بصدقكوشكر خورشيد زابد ازنفست ...ك ازدروغ سيم روى كشت 
0" 

واذا توى 4 اى أدير وانصرف عن مجلسك او اذا غلب وصار واليا 
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سعى فى الارض »* السعى سير سرع بالاقدام وقد ستعار للجد فى 
العمل والكتسب وائما جبىء بقواء فى الارض مع ان السعى عل ىكل المعنيين لا 
بكون الافى الارض للدلالة على كثرة فساده فان لظ الارض عام يتاول جميع 
اجزاتها وعموم الظرف سملزم عموم المظروف فكأنم قيل اى مكان حل فيم 
من الارض افسد فير فياز مكثرة فساده 

9 ليعسد فيها 4 علة لسعى 

وبهلك > الاهلاك الاشاعة 

« الحرث 4 اى الزرع 

والنسل 4 ما خرح م نكل اذى من اجناس الحيوان بقّال نسل بنسل اذا 
خرج منفصلا والحرث والنسل وان كانا فى الاصل مصد رين فالمراد بهما ههنا 
معنى المفعول فان الولد نسل ابوي, اى خريج منفصل منهما وذلككما فعلم 
الاخنس ُقَيف اذ نهم اى اناهم ليلا واهلك مواشيهم وزرعهم لان كان 
بينم وبينهم عداوة اوكما بعلم ولاة السوء نالفل والاتلاف او بالظلم حتى 
منع الله مشؤم القطر فيهاك الحرث والدسل وفى الحددث ( لم خخلقٌ الله تعالى 
اسباب المعيشة جعل البركة فى الحرث والنسل ) فاهلاكهما غابة الافساد وفى 
الحديث (يحاء بالوالى يوم القيامة فينيذ دم على جسر جهدم فيرتج بم امسر 
ا رتحاجم لا سقى منر مفصل الا زال عن مكان, فانكان مطيعا لله فى عملم 
مضى وان كان عاصبا انخرق بم الجسر فيهوى دم فى جهنم مقدار خمسين 
عاما ) 
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والله لايحب الفساد 4 اى لا برتضيم وسغضم وبخضب على من 

سعاطاه فان قل كيف حكم الله تعالى دانم لايحب الفساد وهو بنفسم مفسد 
للاشياء قبلالافساد فى اقيق اخراج الشىء من حالة محمودة لا نخرض 
صحيح وذلك غير موجود فى فعل الله تعالى ولا هوكمر دم ولا محب ل, وما 
نراه من فعلم ونظدم ظاهره فسادا فهو بالاضافة الينا واعسّما رنا لمكذلك فاما 
النظر الانههى فكل, صلاح 

55 

واذا قبل لم 4 اى لهذا المنافق والمفسد على نهج العظة والنصبحة 

© ائق الله 4 خف من الله فى صنعك السوء واترك ما تباشره من الفساد 
والنفاق 

اخذم العزة بالاثم 4 اى حمك, الائقة الى فير وحميتّ, الجاهلية على الاثم 
والذنب الذى نهى عنء او على رد قول الواعظ لحاجا وعنادا من قولك اخذ تر 
كذا اذا حملك عليم وألزْمسم اداه فالباء للتعدية وصلة الفعل الذى قبلها 

( فحسبم جهدم 4 مبنّدأ وخبراىكافيم دخول النار والخلود فيها على ما 
عمل وهو وعيد شديد 

ولبس المهاد 4 اى والله لبس الفراش جهدم 

قال ابن مسعود رضى الله تعالى عدم من أكبر الذنب عند الله ان بشّال للعبد 
اق الله فول عليك نفسك 
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وقبل لعمر بن المخطاب رضى الله تعالى عدم انق الله فوضع خده على الارض 
تواضعا للّه تعاللى 

ثم ان تعالى لما وصف فى الآنة المقدمة حال من بذل دشم لطلب الدنيا ذكر 
فى هذه الآة من نبذل دنياه ونفسم لطلب الدين وما عند الله بوم الدين فَقَال 
لا 

ومن الناس من مشرى نفُسم > اى مبعها ودبذلها فان المكلف لما بذل نسم 
فى طاعة الله من الصوم والصلاة والحج والمهاد والركاة وتوصل بذلك الى 
وجدان ثواب الله صار المكلف لكأنم باع نفسم من الله تعالى بما نال من ثوادم 
وصار تعالى لكأن اشترى من نفسم بممّاءلة ما اعطاه من ثوام وفضام 

© اسغاء مرضاة الله 4 اى طليا لرضاه 

والله رؤف بالعباد > ولذاك بكلفهم التقوى وعرضهم الثواب ومن جملة 
رأف تعباده ان ما اشتراه منهم من انفسهم واموالهم انما هو خااص ملك 
وحم ثم ان تعالى يشترى منهم ملك الخالص المخصور بما لابعد ولايخصى 
من فضام ورحمّم رحمة واحسانا وفضلا واكراما 

وقبل نزلت فى صهيب بن سنان الرومى خرج من مكة يريد الهجرة الى 
النبى عليم الصلاة والسلام بالمدبنة وهو ابن مائة سنة اتبعم نقر من مشركى 
قرش وقدلوا تفراكانوا معم وكان معم كثانة فيها سهامم وكان راميا مصببا فال 
با معشر قريش لقّد علمسّم انى من ارماكم رجلا والله لا اضع سهمى الاافى 
قاب رجل وال الله لا تصلون امى حنى ارمى بكل سهم فى كثانئى ثم 


11س1ك/ 


اضرب سيفى ما بقى فى يدبى ثم افعلوا ما شستم ولن بنفعك مكؤنى فيكم 
فانى شي خكيير ولى مال فى ذارى بمكة فا رجعوا وخزوه وخلونى وما انا عليم 
من الاسلام فنعلوا وسار هو الى المددنة فلما دخلها لقم ابوبكر فال رم 
البيع ا صهيب قتّال وما ذاك با انا بكر فأخيره بما نزل فيم ففرح بذاك 
صهيب. فيشرى حينن بمعنى دشترى ردان الخال على صورة الشراء لانم 
اشترى نفسم من المشركين ببذل مالم لهم 

واعلم ان المؤمنين ناعوا داخمّيا رهم انفسهم فكان من نفس المؤمن الجنة اما 
الاولياء فانهم باعوا باخسّا رهم انفسهم فكان من نفس الاولياء مرضاة الله 
تعالى وبينهما فرو قكثيرة فعلى السالك ان يخرح من اوطان البشردة ويغترب 
عن دار الاقران حنى يكون جاهدا حمّيقيا وشهيدا معنودا قال عليم الصلاة 
والسلام ( طوبى للغرباء ) وقال ااضا ( من مات غرببا فقّد مات شهيدا ) شير 
ذلك الى الانتقطاع من الخلقٌ الى الخال وذاك لا مكون الا بمخالفة الجمهور فى 
العادات والشهوات وفى الحددث (نا انس ان استعطت ان تكون ابدا على 
وضوء فافعل فان ملك الموت اذا قيض روح العبد وهو على وضوءكتب لم 
شهادة ) وذلك لان الوضوء واشارة الى الانفصال عما سى الله تعالى كما ان 
الصلاة اشارة الى الاتصال بالله تعالمى وفى الحددث اضا ( دم على الطها رة 
بوسع عليك الرزق ) فالطهارة الصوربة سبب لنوسيع الرزق الصورى وكذا 
طهارة الباطن سبب للوسيع الرزقٌ المعنوى من المعا رف والالهامات والواردات 
وعند ذلك يحبى القاب بالحياة الطيبة وتوت النفس عن صفائها ولس ذلك 


2ط 


الااثرالجهاد الحمَيقَى فمن خلص من قيد النفس ومات بالاخشيار فهوحى ابدا 
: وفى المننوى 

أى سما نفس شهيد معتمد ... مرده دردنيا وزنده مى رود 

ولا دد للعبد من العروبح من اَلقٌ الى الخال ومن الحاجة النامة لنفسم الى 
الغنى النام باحق فى تحصي لكل اخيرات ودفمكل الآفات فاذا فر الى الله 
ووصل الى جمالء, وغرف فى مشاهدة جلالم, شاهد سر قوم تعالى 

قل الله ثم ذرهم > واول الامر ترك الاموال ثم ترك الاولاد ثم ترك 
النفس. فعند الاول ستجلى توحيد الافعال. وعند الثانى سَجلى توحيد 
الصمات. وعند النالتّيتجلى توحيد الذات وهواعلى الد رجات فعلى العاقل 
كثار ذر الله فانم سبب لتصفية الباطن وصمّالة القّاب قال تعالى 

واذكروا اللّهكثيرا لعلكم تفلحون »> ولا فلاح اعظم من ان نصل الطالب 
الى المطلوب اللهم اجعلنا مفلحين 

لل 

« نااها الذي نآمنوا 4 بألستتهم على ان الخطاب للمنافين 

ادخلوا فى السل مكافة 4 اى اسسسلموا لله تعالى واطبعوه جملة ظاهرا 
وباطنا. فالسلم بمعنى الاسّسلام والطاعة وكافة حال من ضمير الفاعل فى 
ادخلوا او هذه حال نوكر معنى العموم فى ضمير الجمع فان قولك قام القوم 
كافة بمنزلة قاموا كلهم وثاءكافة وقاطية وعامة ليست للتأنث وانكان 
اصلها ان تدل عليم بل انما دخلت جرد كون الكلمة المنقولة الى معنى كل 
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وجميع او المعنى ادخخلوا فى الاسلام بكليمم ولا تخلطوا در غيره فالخطاب 
لمؤمنى اهل الكاب فانه مكانوا براعون بعض احكام دينهم القَدي كما روى ان 
كيد الله ن سلام واصحابمكان مسكون ببعض شراع التوراة من تعظيم 
السبت وححري لحم الابل وألبانها واشياء كانوا برون الكل عن ذلك مباحا فى 
الاسلام وانكان واجبا فى شربعتهم فنْبُوا على ذلك مع اعتقادهم حاها 
اسّيحاشا من ما رقة العادة وقالوا ا رسول الله ان التوارةكتاب الله فدعنا 
فاتقرأ منها فى صلاثنا الليل فال عليم السلام ( لا تتمسكوا مشىء ما نسخ 
ودعوا ما المتموه ولا تستوحشوا من النزوع عدم ) فاذ, لا وحشة مع الح وائما 
هومن تزين الشيطان 

ولا يعوا خطوات الشيطان 4 جمع خطوة بالضم والسكون وهوما بين 
القدمين اى لا تسلكوا مسالكم ولا تطبعوه فيما دعاكم اليم من السيل الزائفة 
والوساوس الباطلة 

انم لكم عدو مين 4 ظاهر العداوة بريد ان بفسد عليكم هذه الوساوس 
اسلامكم 

56 

« فان زللم 4 الزلل فى الاصل عيّرة القدم ثم دستعمل فى العدول عن 
الاعمقاد الح والعمل الصائب فالمعنى اخ ط أذ الح وتعد موه علما 

كان اوعملا 
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من بعد ما جاءتكم البينات 4 اى الحججج والشواهد على ان ما دعيتم 
الى الدخول فيم هو الحق 

فاعلموا ان الله عزيز 4 غالب على امره لا عجزه الانثقام منكم 

( حكيم 4 لابنتقم الا.الحق 

وفى الآنة تهديد بلي لاهل الزلل عن الدخول فى السلم فان الوالد اذا قال لولده 
ان عصيدتى فانت عارف بى وبشدة سطوتى لاهل المخالفة يكون قولم هذا 
ابلغ فى الزجر من ذكر الضرب وغيره وكما انها مشسّملة على الوعيد منبئة عن 
الوعد انضا من حيث انر تعالى اتبعم نولم حكيم فان اللاثق الحكمة ان ميز 
ين امحسن والمسبىء فكما يحسن ان بدنظر من الحكيم تعيب المسبىء 
تكذاك نننظر منم اكرام احسن واثاتّ, بل هذا أليق بالحكمة واقرب الى 
الرحمة 

5 

ف هل بنظرون 4 استفهام فى معنى النفى ونظر بمعنى اننظر اى بننظر من 
دثرك الدخول فى السلم وبّيع خطوات الشيطان 

١‏ الاانيأتيهم الله 4 اى الا اتبان الله اى عذاء, على حذف المضاف 
لان الله تعاللى منزه عن المحبئ والذهاب المسسلزمين للحركة والسكون لانكل 
ذلك محدث فيكو نكل ما نصح عليم الحبي والذهاب نحدثا مخلوقا لم والالم 
القدي سسحيل ان يكن كذلك. وسئل على رضى أبن كان تعالى قبل خاق 
السموات والارض قال أبن سوال عن المكان وكان الله تعالى ولا مكان وهو 


5ط 


اليوم على ماكان ومذهب المْقّدمين فى هذه الادة وما شاكلها ان يؤمن الانسان 
ظاهرها ويكل علمها الى الله لان لاي أمن فى تعبين مراد الله تعالمى من النطاً 
فالاولى السكوت ومذهب جمهور المكلمين ان لا بد من التأويل على سبيل 
القضييا 

« فى ظال 4 كائنة 

« من الغمام 4 والظلل جمع ظلة وهى ما أظلك والغمام السحاب الايض 
الرقيق سحمى غماما لائم يخم اى ستر ولا يكون السحاب ظلة الا اذاكان 
مجتمعا متراكما فالظال من الغمام عبارة عن قطع منفرقةكل قطعة تكون فى 
غابة الكثافة والعظم وكل قطعة ظلة 

( والملاتكة 4 اى وي أتبهم الملائكة فانهم وسائط فى اتبان امره تعالى بل 
مغر الاوق نأسرعل الطليثة والخيصر قد قامت الحجج فلم ببق الا نزول 
لدان 

فان قلت ل لريأتهم العذاب فى الغما مكما فعل بوم بونس وقوم عاد وقوم 
شعيب قلت لان الغمام مظنة الرحمة فاذا نزل منم العذا ب كان الامر افظع 
وأهول لآق القر اا معام م حيك [ا عسي أن غم كنا ان للهر اذا جاه 
من حيث لايحدّس بكان أسر فكيف اذا جاء الشر من حيث يحتسب الخير 
واذاككانت الصاعقة من العذاب المستفظع جيئها من حيث بنوقم 

الخيراى الغيث ومن مم اشّد على المنفكوين ف ى كناب الله تعالمى قولم 
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وبدا لهم من الله ما لر يكونوا يحتسبون > فان تفسيره على ما قالوا عملوا 
اعمالا حسبوها حسنات فاذا هى سيآت وذلك لتجويزهم ان كون عملهم 
كذلك فبجيئهم الشر من حيث بوقعون الخبر فخافوا من ذلك روى أن محمد 
بن واسع تلا هذه الآئة فمَال]1ه الى ان فارق الدنيا 

وقضى الامر 4 اى نامر اهلاكهم وفرغ من, وهو عطف على يأتبهم 
داخل فى حيز الاننظار وائما عدل الى صيغة الماضى دلالة على الحقيقة 
فكأنم قد كان 

١‏ والى الله 4 لا الى غيره 

( ترجع الامور 4 اى امور الحلقٌ وامالهم هو القاضى نهم نوم القيامة 
والمثيب والمعاقب فينبغى للمؤمن ان يكون فى جانب الانقياد ويحترز عن 
الهوى وخطوات الشبطان وعن النبى عليم السلام انم قال 

( ان الله تعالى اظهر الشكاءة من امنى ) وقال ( انى طردت الشيطان لاجلهم 
فهم بعصوننى. ويطبعون الشيطان ) قال السعدى قرس سره 

كجا سر ب راز ازين عا رونتك ...كر با او تصلحيم وباحق يحنك 

نظر دوست ناد ركند سوى تو ... جودر روى دمن بود روى نو 

ندان ىك ركمثر نهد دوست باى ... جو ببددكر دمن بود در سراى 

فمن أعظم الطاعات طرد الشيطان وأن هم النفس دائما 


1 


كما روى ان رجلا صام ارعين سنة ثم دعا الحاجة ومع ذلك إر حب دعوة, 
وذم نفسم وقال دا مأوى الشر ذلك من شرك فاوحى الى نبى ذلك الزمان قل 
لم ان قنّاك لنفسك احب الى من صيام ارعين سنة : قال السعدى 

خورند هكم خيرى برآدد زدست ... م از صائم الدهر دنا برست 

واعلم ان فى قولء تعالى 

٠‏ ا أها الذي ن آمُنوا ادخلوا فى السلم 4 معنى عاما ومعنى خاصا فالعام 
خطاب عام مع جميع من آمن اى ادخلوا فى شرائط الاسلام فى الباطنكما 
فى الظاهر ومن شرائط, ما قال النبى عليم السلام ( المسلم من سلم 
المسلمون من لسانء ويده والمؤمن من أمنم الناس ) 

واما المعنى الخاص شغطات خاص مع شخص الانسان وجميع اجزائ, الظاهرة 
والباطنة فينيغى ان بدخل أركان, فى الاسلام بالفعل. فالعين بالنظر. والاذن 
السمع. والقم بالأكل. والفرج بالشهوة. واليد بالبطش. والرجل المشى ودخول 
واحد منها فى الاسلام بأن سسّسلم لاوامر الح وبحتب نواهيم بل دثرك ما 
لانعني أصلا وبع على ما لابد لم مدر. ودخول جميع اجزائر الظاهرة فى 
شرا الاسلام مسر للمناف. فاما ادخال اجزائ, الباطنة فمعركة ابطال الدين 
ومعزلة اريخا لاالبالقن دوق الى قن الأسالقن يخروحها عن كدر صنانيا 
الذميمة وثرك مألوفاتها واطمُنانها بالعبودية ليسسحق بها دخول مقام العباد 
المخصوصين بم بخطادم تعالى اناها كقولء تعاللى 
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با أنها النفس المطمنة 4 الآنة. ودخول القلب فى الاسلام نَِصِفِيتَ عن 
رذائل اخلاق النفس وححليْ, شمائل أخلاق الروح. ودخول الروح فى الاسلام 
سَخَلق, بأخلاق الله وتسليم الاحكام الازلية وقط النظر والتعلق عما سوى 
الله صرف جذات الالوهية. ودخول السر فى الاسلام غْنائم فى الله وشّائم 
الله 

ولا شَبعوا خطوات الشيطان > اى لا تكونوا على سيرة, وصف, وهى 
الاناء والاستكيار فائر ضد الاسلام 

انم لككم عدو ميين 4 لعداوث, الغريزية كم لاخّلاف جبلكم وجبلتكم 
وقصوره عن نور فطرتككم لكون, نارى الخلقة لا «طلب منكم الا ان تكونوا 
ناريين مثلم لا نوريين فهو عدو فى الَْقيقَة فى صورة المحب 

« فان زللتم > اى زلت اقدامكم عن صراط الاسلام الحمَيقى 

من بعد ما جاءتكم المبنات 4 دلائل تلبات أفعال الصفات 

فاعلموا ان الله عزيز 4 فلعزتر لا بهدى اليم لك ذليل دنى الهمة قصير النظر 
( حكيم 4 بهدى من بشاء الى سرادقات عزتم 

« هل ينظرون الا ان يأتبهم اللّه فى ظال من الغمام 4 الا ان يتجلى الله فى 
ظل صفات قهرءة من جملة حليات الصفات الساثرة لشمس الذات وهو ملائكة 
التوى السماوية 

وقضى 4 فى اللو 

© الامر 4 امر اهلاكهم 


09م 


٠‏ والى الله ترجع الامور 4 بالفناءكذا فى التأويلات النجمية 

"١١ 

سل 4 أمر للرسول علي السلام بالسؤال او لكل أحد نصاح ان يخاطب 
بنى اسرائيل 4 بعنى هؤلاء الموجودين فى عصرك من رؤساء دنى اسرائيل 
« كم آتناهم 4 اى آثينا آناتهم واسلافهم 

من آئة ببئة 4 اى معجزة ظاهرة على اددى انبياتهم لا يخفى على المتفكر 
أنها من عند اللهكالعصا واليد البيضاء وانزال المن والسلوى 

وغيرها او المراد آنا تكنيهم الشاهدة على صحة دين الاسلام. قو كم 
آثبناهم حل هذه الجملة النصب او الحفض على انها مقعول ثان للسؤال فانم 
سعدى الى مفعولن الى الول بنفسم والىالثانى حرف الجر اما عن 

واما الباء نحو سألّ, عنكذا وبكذا قال الله تعالى 

فا سأل بم خييرا 4 وقد يحذف حرف الجر فمن مّة جاز فى حلكم 
النصب والخفض بحسب النقديرن ومبيركم من آنة ببنة والاحسن اذا فصل بن 
كم ويميزها ان ؤتى بمن وهذا السؤال سؤال تفرع وتبكي تكما سرأل الكفرة 
وم القيامة وتقرير لمحبئ البينات فكم استفهامية خبرية وليس المراد حقيقة 
الاستقهام ْ 

9 ومن يبدل 4 التبديل تصبير الشىء على غير ما كان عليم اى بغير 


030 


نعمة الله 4 التى هىآنائء الباهرة فانها سبب للهدى الذى هو أجل النعم 
وتبديلهم اناه أن الله اظهرها لتكون اسباب هداهم فجعلوها اسباب 
ضلالهم فكفروا بها وتركوا الشكر عليها 

من بعد ما جاءة, 4 اى من بعد ما وصلت اليم وتمكى من معرفتها 
والتصريح بذلك مع ان التبديل لا سُصور قبل المجبئ للاشعار بانهم قد بدلوها 
بعد ما وقموا على تقاصيلها 

فان الله شديد العقّاب 4 تعليل للجواب لكأن قيل ومن مدل نعمة الله عاقب 
أشد عقوبة فائ, شديد العقّوبة لمن ددل النعمة فى الدنيا والآخرة وقد عاقبهم 
فى الدنيا بالقتل وذلك فى بنى قريظة وبالاجلاء وذلك فى بنى النضير وبوم 
القيامة يعون فى السعير 

قال ابن التمجيد وتبديل النعمة جرم بغي علم ومع العلم اشد جرما ولذاك 
كان وعيد العلماء المقصررن أشد من الجاهان بالاحكام لان الجهل قد بعذر دم 
وانكان الاعّذار بم غير مقبول فى باب التكاليف 

"١ 

زين للذي نكفروا الحيوة الدنيا 4 اى حسنت فى اعينهم واشررت حبتها 
فى قلووهم حتى تهالكوا عليها وتهافنوا فيها معرضين عن غيرها والتزين من 
حيرف اذى والاكاة مسقل الى ال شاك اذما مو شىء الا وهو خالق ول 
من الشبطان والقوى الحيوانية وما فى الدنيا من الامور اليهبة والاشياء الشهية 
عزن العرص 
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ويسخرون من الذي نآمُنوا 4 اى دسسهزئون بالفقراء من المؤمنينكهبد الله بن 
مسعود وعمار وصهيب وحبيب وبلال وغيرهم رضى الله تعالمى عنهم 
ودسترذلونهم وبقولون تركوا لذات الدنيا وعذبوا اتفسهم بالعبادات وفونوا 
الراحات وكراماتها وهو عطف على زين ومن للاداء فكأنهم جعلوا 
السحرية مبئدأة متهم 

والذين اثقوا > بعنى اطاعوا الله واخنا روا الفقّر من المؤمنين واما دكروا 
نعنوان التقوى للادذان بان اعراضهم عن الدنيا للاتقاء عنها لكونها مخلة سبلهم 
الى جناب القدس شاغلة لهم وللاشارة الى ان, لا سعد عنده الا المؤمن 
الممقى 

فوقهم نوم القيمة > بعنى فوق المشركين لانهم فى اعلى عليين وهم فى 
اسفل سافن فتكون الفوقبة حقيقّة او لانهم فى اوب الكرامة وهم فى 
حضيض الذل والمهانة فكون الفوقبة يجا زا. ويوم منصوب ,الاستقرار الذى 
تعلق دم فوقهم 

« والله برزف من دشاء 4 اى فى الدارين 

« غير حساب 4 كثير( ب اندازه ) لان تعالى لايخاف نقاد ما عنده لانم 
غنى لا نهابة لمقدورا, فاللّه تعالى بوسع بحسب الحكمة والمشيئة على عباده 
فمنهم من تكون التوسعة علي اسسّد راجا كهؤلاء الكفرة وقارون واضرابهم 
ومنهم من تكو ن كرام ةكاغنياء المؤمنين وسايمان وامثالهم قال رسول 

الله صلى الله علي, وسلم ( وقفت على ناب الجنة فرأدت أكثر اهلها المساكين 
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ووقفت على ناب التار قرأ أكثر أهلها النساء ) واذا اهل الحسد محبوسون 
الام نكان منهم من اهل النار فد امر بم الى النار : قال الحافظ 

ازين راط دودر جون ضُرورتست رحيل ... رواق وطاق معيشت جم 
سر بلند وجم سسث 


3 
4. ٠. 


سرانجام 


بهست ونيست مر نحان ضمير وخوش دل داش ...كر نيسسع 
هر قال كهييك 

بال و برمرو ا زرهك, تبر برثابى ... هوا كرفت زمانى ولى بخاك نشست 
بحكى ان عيسى علي السلام سافر ومعم يهودى فكان مع 

عيسى ثلاثة اقراص فأعطاها البهودى فقّدم قرصين فقّال ابن ثالثها فمّال 
البهودى لر تكن أكثر من هذا فمشيا حنى شاهد من عيسى عجائب 
فأقسم علير عيسى لذلك حتى شر بالقرص الثالث فلم شر فلحمًا ثلاث 
لبنات من الذهب فمال اليهودى اقسم ذلك فقال عيسى واحدة لى وواحدة 
لك وواحدة لمن أكل الفُرص الثالث فمّال اليهودى انا كلت القرص الثالث فال 
عبسى انعد عنى فقّد شاهدت قدرة الله ولر تقر دم والآن قد اقررت بالدنما 
فترك اللبنات عند البهودى ومشى وجاء ثلاثة من اللصوص وقتّلوا اليهودى 
واخذوا للبنات ثم بحثوا من جملتهم واحدا ل أتى لهم نطعام فلما غاب 
عنهما تشاوروا فى قلم وقالا اذا رجع قدلناه واخذنا نصيب فذهب واشترى 
سما فطرحم فى الطعام الذى اشتراه حنى يأكل ذلك الطعام صاحباه فيموتا 
وي أخذ اللبنات فلما قدم عليهما قاما وقئّلاه ثم اكلا الطعام فمانا فعبر 
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علبهم عيسى فوجد البهودى وهؤلاء الثلاثة مقنولين فتعجب من ذلك 

فنزل جبريل واخبر بالقصة 

فينبغى للعاقل ان لا يختر يكثرة الدنيا وان لا بهم فى جمعها بل بزرع فيها بذر 
العم لكى يحصد فى الآلخرة لان الدنيا مزرعة الآخرة ولا شبغى للاغنياء ان 
يحقروا الفْمراء بالغرور بكثرة دنياهم ولا سخروا منهم لان هذه الصفة من 
صفات الكفرة : قال السعدى 

جو منع مكند سف را روركار ... نهد بردل ثنك د روش بار 

جويام بلندش بودخود برست ... كندبول وحاشاك بريام بست 

والاشارة فى الآئة ان الله اذا فيح باب الملكوت على قلب عبد من خواصم 
بردم آناتم فى الماك والملكوت فان تغير باحوالم او تعجب يكالم فيقيل على 
شىء من مرادات النفس وببدل نعمسم بموافقة النفس ورضاها 

فان الله شديد العقاب »> ان غير عليم احوال وسلب عنمكمالم 

وبشهده قول, تعالى 

٠‏ ان الله لا نغير ما بوم حتى نغيروا ما بانقسهم 4 ومن شدة عقام انم اذا 
اذنب عبد ذنبا صغيرا ولر يب منم وأصر عليم ان عاقبم بالائداء مكبيرة مثل 
تبدل النعمة ليعاقب, بزوال النعمة فى الدنيا ودوام النعمة فى العقبى. واضا من 
شدة عمام ان 

زين للذينكفروا الحيوة الدنيا 4 ومكر بهم حتى نغلب عليهم حب الدنيا 
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وسسخرون من الذين آمنوا » من فمّرائهم وكبرائهم حملهم شدة العقوبة 
على الوقبعة فى اوليائم واستحمار احباد, وسبعلم الذين ظلموا اى منقاب 
والذين اتقوا فوقهم بوم القيامة والله يرزف من دشاء 4 من درجات أعلى 
عليين ودركات أسفل سافن 

غير حساب 4 غير هاءة الى أبس الآثاد فان ما لا نهابة لم لا مدخل لم نحت 
الحساب وفيم معنى آآخر بغي ر حساب عنى ما برزق العبد فى الدنيا من الدنيا 
فلحرامها عذاب ولخلالها حساب وما برزق العبد فى الآخرة من النعيم 
المقيم فيغير حسا بكذا فى التأوبلات النجمية 

"1 

« كان الناس امة واحدة 4 اى جماعة واحدة مْقمَين فى الامان واثباع الح 
من وقت ذم الى مبعث نوح عليهما السلام وكان ببنهما عشرة قرو نكل قرن 
فبعث الله النبيين 4 الى فاخخلتفوا فبعث ال بدلالة قولء تعالى 

ليحكم ين الناس فيما اختلفوا فير 4 ا مبشرين 4 بالثواب لمن آمن 
و 

« ومنذررن 4 مذ رين نالعاب لمن كفر وعصى 

« وأنزل معهم الكثاب 4 ا ىكثاب او مع كل واحد منهم من ل كنا ب كنار 
الخاص لا مع كل واحد منهم على الاطلاق اذ لر يكن لبعضه كناب وائما كانوا 
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يأخذون يكثب من قبلهم وعموم النبيين لا دنافى خخصوص الضمير العائد اليم 
تغوية المقافر 

بالحق 4 اى حالكون ذلك الكثاب ملّيسا بالحقٌ والعدل والصدق 
وشاهدا م 

« لبحكم 4 اى الله تعالى 

بن الناس فيما اختلقوا في, 4 اى فى الى الذى اخدّلفوا فيم بعد الاتقاق 
وما اختلف فيم 4 اى فى الح 

الا الذين أوتوه 4 اى الكثاب المنزل لازالة الاخملاف والتعبير عن الانزال 
الانّاء للتتبيم من اول الامر على كمال تمكنهم من الوقوف على ما فى 
تضاعيفم من الحق فان الانزال لا بيد تلك الفائدة اى عكسوا الامر حيث 
حعاراً ما انال لأزالة الاغتلا سنا لاستحكام ورسوت 

من بعد ما جاء تهم البينات 4 اى رسخت فى عمولهم ومن متعاق بما 
اختلف ولر تمنع الاامن ذل ككقواك ما قام الا زيد بوم الجمعة 

بغيا ينهم 4 مفعول ل لقُول, وما اخدلف فالاسسئناء متعاق بثلاثة اشياء 
والتقدير وما اخدّاف فيم الا الذين ال وما اخدلفوا فيم الامن بعد ال وما كان 
الاخملاف الا للبغى والتهالك على الدنيا وللحسد والظلمكما فعل قال هابيل 
وما قّلم لاشكال الح عليم بل حسدا منم على اخيم وهكذا ف ىكل عصر 
وهذا فعل الرؤساء ثم العامة اتباعا لهم وفعلهم مضاف البهم فسَين ان 
الاختلاف فى الح امر منقادم فى الاسلام 


156ص 


( هدى اللهالذنكننوا > بالكاب 
« لما اخلقوا في, ‏ متعلق بهدى وما موصولة ومعناه هدى الى ما اخلموا 
« من الح 4 ببان لما 

بأذنم 4 اى بأمره وتيسيره ولطفم وارادت, ورحم, حنى انصروا الحق 
نور التوفيقٌ من الباطل 

« والله هدى من شاء الى صراط مسقم 4 لا دضل سالك 

"14 

أم حسيم ان تدخلوا الجنة 4 خاطب ب التبى عليم السلام والمؤمنين 
بعد ما ذكر اخثلاف الامم على الاننياء بعد مجئ الآنات تشجيعا لهم على 
الات على المصارة على مخالفة الكفرة فان عاقية الامر النصر. وأم منقطعة 
الاخبار المنُقدم الى الاتكار المدلول عليم بهمزة الاسّقهام اى ما كان شبغى ان 
حسبوا ذلك فتَقّد ر دبل والهمزة قبل اضراب عن وتظنوا او لر حسبموه 

« ونا يأتكم 4 اى والحال لريجتكم 

« مثّل الذين خلوا 4 اى صقة الذين مضوا 

من قبلكم > من الانبياء ومن معهم من المؤمنين ول تبّلوا بعد بما اسّلوا دم 
من الاحوال الهائلة الى هى مثّل فى الفظاعة والشدة وهو منوقع ومننظر 
(ستيد ا أساء #وان لرعك الأمعاق لامشل كن ن ايم 
ويد اليب النيعيدة 33 متيس الىأسا واي الشدة مع لحرت والثاقة 
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والضراء > اى الآلام والامراض 

© وزازلوا 4 اى ازعجوا ازعاجا شديدا بما اصاهم من الشدائد 

حتى بقول الرسول والذين آمنوا مع 4 اى اننهى امرهم من الشدة الى 
حيث اضطبرهم الضجر الى ان مول الرسول وهو اعلم الناس دشؤون الله 
واوثتهم بنصره والمؤمنون المقّدون بآثاره المستضيئُون بانواره 

( مى 4 اىيأتى 

« نصر الله 4 الذى وعدتاه طلءا ومّشا لم واستطالة لمدة الشدة والعثاء فان 
الشدة وان قصر فهو طويل فى عين المبّلى بها فلا محالة مستطبئ النصر 
فاجاهم الله نتواء 

٠‏ ألاان نصر الله قرب > اسعافا لهم الى طلبهم من عاجل النصر اى أنا 
ناصر أوليائى لا حالة نصرى قريب منهم فا نكل آت قريب ولا كان الجواب 
كر القرب دل ذلك على ان السؤا لكان واقعا عن زمان النصر أقرب هو أم 
تعيل ولوكان السؤال عن وقوع أصل النصر بمعنى انر هل بوجد أولالماكان 
الجواب مطابًا السؤال 

وفى الآنة اشارة الى ان الوصول الى الله والفوز بالكرامة عدده برفض الهوى 
واللذات ومكاددة الشدائد والرراضاتكما قال عليم السلام ( حفت الحنة 
المكاره وحفت النار بالشهوات )كذا فى تفسير الققاضى : ونعم ما قيل 
ذلك مشا مكسى خوشكند دبوى مراد ...كر خاك معرك باشد عبير وعنبراو 
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وعن خاب بن الارث رضى الله تعاللى عن قال لما شكونا الى رسول 

الله صلى الله علي, وسلم ما نلقى من المشركين قال ( ان من كان قبلّكم من 
الاممركانوا بعذ بون بانواع البلاء فلا نصرفهم ذلك عن ددنهم حتى ان الرجل 
كان يوضع على رأسم المنشار فيشى فلقين ونشط الرجل بأمشاط الحديد 
بما دون العظم من لحم وعصب ما نصرف, ذلك عن ددم وال الله ليّمن الله 
هذا الامرحنى سير الراكب منكم من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا 
الله والذئب على غنم ولكئكم تعجلون ) 

قالواكل نبى بعث الى امثّر اجهد حنى قال منى نصر الله ووقع ذاك 

للرسول عليء السلام حين وقع ل, ضجر شديد قبل فتح مكة فقال فى يوم 
الاحزاب حيث لر بق لاصحاد, صبر حنى ضجوا وطلبوا النصرة فا رسل الله 
ريحا وحنودا وهزم الكفار هما . ومن شدائده علي, السلام غزوة الختدق 
حين اصاب المسلمين ما اصاهم من الحهد وشدة الخوف والبرد وضيقٌ العيش 
وانواع الاذنىكما قال تعالى 

وباغت القّلوب الحناجر 4 ولواطلعت على ما اصابهم من عداوة اليهود 
واسرار النقاق واذى القوم بمينا وشمالا ببذل الجهود حين هاجروا الى المدينة 
لكفى ذلك عبرة فى هذا الماب فنحن اولى بمّاساة امثال هذه الشدائد 
خصوصا فى هذا الزمان الذى لا نحد ددا من طعن الناس واذاهم اذا البلاء 
على الانبياء ثم على الاولياء ثم الامثل فالامئل 

غبار لازم آسيا بود صائب ... امان ز حادث مان جم ميخواهى 
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قال فى التأوبلات النجمية عند قولء تعالى 

كان الناس امة واحدة > الآئة المخصال الذميمة الى عليها أكثر الناس كاه 
غاركتة إيعرفاهم اراهن اشير ميال عان ايد انة واتيدةووادوا 
على الفطرة لولم علير السلام (كل مولود بولد على فطرة الاسلام ف أبواه 
هودائم أو دنصرائ او مجسائ ) وما قال عليم السلام او سلمام 

لمعنيين. احدهما ان الكفر يحصل اليد ولك الامان الحقَيقى لا يحصل 

م. والثانى ان الانوين الاصلين هما الانحم والعناصر فعلى التقديرن الولد بتربية 
الآناء والامهات بضل عن سبيل الحقٌ ويزل قدمم عن الصراط المستقيم 
التوحيد والمعرفة ولوكان نبيا بحتاج الى هاد بهدى الى الحقكما قال 

تعالى لتبينا صلى الله علير وسلم 

( ووجدك ضالا فهدى > ولكل من السعادة والشمّاوةكا بكما قال علي 
السلام ( ما من نفس الا وقد كب فى كثابها من اهل الحنة او الثار وكّب 
شمّبة او سعيدة ) فّالوا أفلا شكل على كنادنا نا رسول الله وندع العمل قال ( 
اعملو] فكل مسر ا اق لاما اهل الغنقاوة شسروق فسل اهل الشتاءة 
واما اهل السعادة فيسرون لعمل اهل السعادة ) فلا بد من مقاساة بأساء 
الترك والتجريد والفقّر والافتقار حنى يحصل دخول جنة الجمال ودار القرار 
فلم يضجروا من طول مدة الحجاب وكثرة الجهاد فى القراق وعيل صبرهم 
عن مشاهدة الحمال وذوقٌ الوصال وطلبوا نصر الله بالتجلى على قمع صفات 
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النفوس مع قوم مصابرئهم وحسن نحملهم لما بقول الحببو ويريد هم حنى 
جاء نصر الله فرفع لمجاب وظهر انوار الجمال 

"16 

« سر ألونك ماذا دنفقون 4 اى اى شىء سصدقون دم من اصناف اموالهم 
نزلت حين حث النبى علي السلام على التصدق فى سبيل الله و سأل عمرو 
بن الجموح وهو شيخ همّر اى فان وم مال عظيم فال ماذا ننفق با رسول الله 
من اموالنا وابن نضعها 

قل ما انفقتم من خير 4 الى اى شىء انفْقنم من اى خيركان وهو ببان 
المنف والمال سمى خيرا لان حمّم ان نصرف الى جهة الخير فصار بذاك لكأم 
نفس الخير © فللوالدين 4 

قان قا تكيف طايق الجواب السؤال وهم قد سألوا عن بيان ما دنفقون 
واجيبوا سيان المصرف قلت قد تضمن قوم 

« ما انققم من خير > بيان ما بنفقوم وهوكل خير وينى الكلام على ما هو 
أهم وهو دبان المصرف لان التفقّة لا عمد بها الاان تقعم موقعها 

والاقرين والينامى 4 اى المحتاجين 

والمساكين وابن السبيل » ولر بتعرض للسائلين والرقاب اما اكثقاء بما ذكر 
فى المواقع الآخر 

وإماافاء عل مولي خف عور فول سان 

© وما 4 اى اى شىء 
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تفعلوا من خير 4 فانم شامل لكل خير واقع فى اى مصر فكان 

فان الله بم عليم 4 اى ان تفعلوا خيرا فان الله بعل مكنهم وبوفى 

ثوام. والمراد بهذه الآنة الحث على بر الوالدين وصلة الارحام وقضاء حاجة 
ذى الحاجة على سبيل التطوع ولا دنافيم حاب الركاة وحصر مصارفها فى 
الاصناف الثمانيةكما ذكر فى قولم تعالى © انما الصدقات للققراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن 
السبيل # 

"1 

( كب 4 اى فرض 

عليكم لقتال 4 اى قتال الكفرة والجمهور على ان المهاد فرض على 
الكفابة مثل صلة الحنازة ورد السلام 

وهو > اى والحال ان القتال 

سي ا ا سر و اه 
للسالغة كأن لقال فى نفسمكراهة لفر طكراههم لم وهذه الكراهة من حيث 
نفور الطبع منم لما فيم من مؤونة المال ومشمّة النئس وخطر الروح لا انهم كرهوا 
امر الله تعالى وكراهة الطبع لا توجب الذم بل حَحمْق معنى العبوددة اذا فعل 
ذلك اتباعا للشرع مع نفرة الطبع اما كراهة الاعنقاد فهى من صفات المنافقين 
« وعسى ان تكرهوا شيأ » وهوجميع ماكلفوه من الامور الشاقة الى من 
جملها القثال 
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وهوخيرلكم 4 لان فى الغزواحدى الحسنين اما الظفر والغنيمة 
واما الشهادة والجنة. وعسى كلمة تحرى بجرى لعل وهى من العباد الترجى 
ومن الله التزجبة 

وعسى ان نحبوا شيأ 4 وهوجميع ما نهوا عم من الامور المسملذة الى 
من جملنها المعود عن الغزو 

وهوشرلكم 4 لما فير من فوات الغنيمة والاجر وغلبة الاعداء وتخرب 
الدمار 

(١‏ والله علم 4 ما هوخير لكم دنا ودنيا فاذا يأمركم ده 

« وام لا تعلمون 4 ذلك ولذلك تكرهون, : قال فى المُنوى 

ما التصوف قال وجدان الفرح ... فى المؤاد عند اثبان الترح 

جما در زنجير نيم و اسلا ... ميروند ابن ره بغير اوليا 

عنى ان المقلد ييحرى الى الحضرة بالاضطرار نخلاف الولى 

قال ذو النون المصرى رحمم الله انما دخل الفساد على الاق من سنّة 
اشياء. الاول ضعف النية بعمل الآخرة. والثانى صارث اددانهم رهينة 
لشهواتهم. والثااث غلب عليهم حلول الامل مع قرب الاجل. والرابع آثروا 
رضى المخلوقين على رضى الخالق. والخامس النعوا اهواءهم ونبذوا سنة 
نبيهم وراء ظهورهم. والسادس جعلوا قليل زلات السلف حجة انفسهم 
ودفنواكثير مناقبهم 
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فعلى العاقل ان يجاهد مع الننس والطببعة ليرتفع الهوى والشهوات والبدعة 
وبمك فى القَاوب حب العمل بالكثاب والسنة 

قال ابراهيم الخواص رحمم اللمكنت فى جيل لكام فرأت رمانا فاشهيم 
فرون ى اخزمهم وائعرة ندتقيا ودرا حارس فويقف ودكها 
فرأت رجلا مطروحا قد اجتمع عليم الزناير فقات السلام عليك فقَال 
وعليك السلام با ابراهيم فنا تكيف عرفتى فال من عرف الله لا يخفى 
عليم شىء فقّلت ل ارى لك حالا مع الله فلو سأللء ان يحميك ويقيك الاذى 
من هذه الزنايير فال وارى لك حالا مع الله فلو سألء ان فيك شهوة الرمان 
فلدغ الرمان يحد الانسان ألم فى الآخحرة ولدغ الزناي ريحد ألم فى الدنيا فتركلر 
ومشيث : قال السعدى قرس سره 

كند مردرا نفس اماره خوار ... أكرهوا ُمندى عزيزش مدار 

وفى التأوبلات القاشانية 

« كنب عليكم القتال 4 قتال النفس والشيطان 

وهوكره 4 مكروه 

( لكم 4 مر أمرمن طعم العلقم واشد من ضغم الضبغم. وحقيقة 
الجهاد رفع الوجود الجا زى فان, لمجاب ين العبد والربكما قبل وجودك ذنب 
لا.قاس عليم ذنب آخر وكما قالابن منصور 

ينى وبيتك انى قد بزاحمنى ... ذا رفع بيحودك لى انى من البين 


/104 


« وعسى ان تكرهوا شيأ وهو خير لكم 4 لاحتجا نكم بهوى النفس 
وحب اللزة العاجلة عما فى ضمنم من الخير الكثر واللذة العظيمة الروحانية 
الى تستّحفر تلك الشدة السريعة الانقضاء «القياس الى ذلك الخير الباقى 
واللذاث الس هدية 
9 وعسى ان توا شى| هن اللذاق المسمافة وتات النسين 
ل( وهوشر لكر 4 للعفس حرمانها من اللذات الروحافة 
« والله بعلم > ان فى كراهة النفوس ما اودع من راحة القَاوب 
٠‏ وانتّم لا تعلمون > ان حياة القلوب فى موت النمفوس وفى حياة النفوس 
موت القلوب كما قال قرس سره 
اقتلونى اقتلونى دا ثقات ان فى قلى حيانا فى حيات خنجر ومشير 
/ا١"‏ 

أ 5 . فى 
سرألونك عن الشهر الخرام 4 روى ان النبى صلى الله تعالى عليم 
وسلم بعث عبد الله ن جحش وهواين عم صلى الله علي, وسلم اخت 
ابي, فى جمادى الاخرة قبل قال ددر مشهرين على رأس سبعة عشر شهرا من 
الزهرى وعكاشة بن محصن الاسدى وعنّية بن غزوان السلمى وادا حذيفة بن 
رببعة وسهيل بن بيضاء وعامر بن ربيعة وواقد بن عبد الله وخالد بن يكير 
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فى الكثاب حنى تسير يومين فاذا نزلت فافتح الكثاب واقرأه على اصحابك 
ثم امض لما امرنك ولا تكرهن احدا من اصحاءك على السير معك ) فسار 
عبد الله بومين ثم نزل وفتح الكثاب فاذا فيم ( يسم الله الرحمن الرحيم اما 
بعد فسر على بركة الله من تبعك من اصحابك حتى تنزل بطن خخلة فترصد 
ها عبر قردش لعلك ان تأتينا منها يخير ) فلما نظر فى الكاب قال سمعا 
وطاعة ثم قال لاصحاء, ذلك وقال انم نهانى ان أكره احدا منككم فمن كان 
بريد الشهادة فلينطلق وم نكره فلبرجع ثم مضى ومضى معم اصحادم لر 
يتخلف عدم منهم احد حتى كاد معد فوق القزع بموضع من الحجا ز بقّال لم 
بجحران فاضل سعد بن ابى وقاص وعسّة بن غزوان بعيرا لهما عبانم فتحلما 
فى طلبم ومضى بقية اصحادم حتى نزلوا بطن خلة ين مكة والطائف فبيتما 
ه مكذاك مرت عير قرش حمل زسبا وادما وبحارة من حارة الطائف فيهم 
عمرو بن الحضرمى والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة واخوه نوفل بن 
عبد الله المخزوميان فلما رأوا اصحاب رسول الله ها بوهم مال عبد الله 
ابن جحش ان القُوم قد ذعروا منكم فاحلموا رأس رجل منكم فليتعرض 
لهم فحلقوا رأس عكاشة ثم اشرف عليهم فتّال قوم غمار لا بأس 
عليكم ف أمنوا وكان ذلك فى آخر دوم من جمادى الآخرة وكانوا يروم من 
جمادى وهومن رجب فشاور القوم وقالوا ان تركلموهم الليلة ليدخان الحرم 
فليمنعن منكم فاجمعوا امرهم فى مواقعة القُوم فرمى واقد بن عبد الله 
الجن قرو إن اللطرنى جو 1183 6 ارق دعر 
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وهواول قَتَيل فى الهجرة واس تأسروا الحكم ب ن كيسان وعثمان بن عبد الله 
وكان اول اسيرين فى الاسلام واذلت نوفل على فرس لم فاعجزهم واساق 
المؤمتون العير والاسيرين حنى قدموا على رسول الله صلى الله عليم 

وسلم قمّالت قرش قد استحل محمد الشهر الحرام شهرا يأمن فيم الخائف 
وبنذعر فيم الناس لمعادشهم اى سفرقون فى البلاد فسفك فيم الدماء واخذ 
الجرائب وعير بذلك اهل مكة م نكان بها من المسلمين وقالوا دا معشر الصباة 
استحالتم الشهر الحرام وقا تلم في وبلغ ذاك رسول الله صلى الله تعالى 
علي وسلم قال عليم السلام لابن حجش واصحام 

( ما امرتكم بالقئال فى الشهر الحرام ) ووقف العير والاسيرين اى جعلها 
وموقوفة وما قسمها بن الغائمين وابى ان يأخن شيأ من ذلك دننظر الاذن من 
الله فعظم ذلك على اصحاب السرية وظنوا ان قد هلكوا وسقط فى ابدنهم 
وقالوا ا رسول الله انا قتلنا ابن الحضرمى ثم امسينا فنظرنا الى هللا رجب 
فلا ند رى أفى رجب اصنناه ام فى جمادى فكثر الناس فى ذلك فانزل الله 
هذه الآنة فاخذ رسول الله العير فعزل منها الخمس وكان اول خمس فى 
الاسلام وقسم الباقى بن اصحاب السرية وكانت اول غنيمة فى الاسلام 
وبعث اهل مكة فى فداء اسيرهم فقا بل نقفهما حتى بقّدم سعد وعتبة 
وان أر دما قتلناهما بهما فلما قدما فاداهما فاما الحكم ب نكيسان فاسلم 
واقام مع رسول الله بالمدنة فقتل بوم شر معونة شهيد| 

واما عمان بن عبد الله فرجع الى مكة فمات بها كافرا 
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واما نوذل فضرب بطن فرسم بوم الاحزاب ليدخل الختدق فوقع فى الخددفٌ مع 
فرسم فتتحطما جميعا وقتاء الله فطلب المشركون جيفتم بالثمن فال صلى الله 
تعالى علي, وسلم خذوه فائم خبيث خبيث الحيفة والدية. والمعنى سس ألك 
المسلمون استعلاما او الكفار تعدا عن الشهر الحرام أى رجب سمى نم 
لتحري القنال فيم 

قال فيم > ددل اشسّمال من الشهر لان الشهر مشتّمل على القَمّال 

ف قل 4 نا محمد فى جواهم 

« قتال في كير 4 اثم عظيم عند الله وقتال ميدأ خبركيير وجاز 
الاداء بالدكرة لانها وصفت بفيم. والآكثر ان هذه الآدة مفسوخة بمولء تعالى 
( اقتلوا المشرين حيث وجدمّوهم » ظ وصد عن سبيل الله 4 مبنّدأ قد 
تخصص ,العمل فيما بعد اى ومنع عن الاسلام الموصل للعبد الى الله تعالمى 
« وكفر دم 4 اى بالله تعالمى 

والمسجد الحرام 4 عطف على سبيل الله وحي ثكان الصد عن سبيل 
الله فردا من افراد الكفر د تعالى لر بمّدح العطف المذكور فى حسن هذا 
العطف لانم ليس باجنبى خض اى منع المسلمين عن دخول مكة وزيارة بيت 
الله 

واخراج اهلم 4 اى اهل المسجد وهو النبى عليم السلام والمؤمنون 

منم 4 اى من المسجد الحرام وهو عطف على وكفر م وجعل المسلمين 
اهل المسجد وا نكانوا خا رجين عن مكة لانهم قائمون بما يحب عليهم من 
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الكفار اهل المسحد وانكانوا بمكة لان مقّامهم بمكة عارض 

« أكبر عند الله 4 خبر للاشياء المعدودة اى هذه الاشياء الارعة ككر اما 
وعفودة من قل المساين ابن الحضرمى فى الشهر الحرام لان الال يحل حال 
والكفر لايحل حال ولانه مكانوا مت أولن فى القنّال لانهم شكوا فى اليوم ولا 
تأويل للكفار فى الكفر 

« والفّدة 4 اى ما ارتكيوه من الاخرابج والشرك وصد الناس عن الاسلام 
إنداء وعام 

كبر من لقتل 4 اى افظع من قتل الحضرمى فى الشهر الحرام فلما نزات 
هذه الآ ذكتب عبد الله بن انيس الى مؤمنى مكة اذا عيركم المشركون بالقنال 
ل الشور اده اك اك واكرا الله من مكة وم: 
فى الشهر الحرام فعيروهم انم بالكفر واخراج رسول الله من مكة ومنعهم 
المسلمين عن الميث 

ولا نزالون نا تلوتكم > بان لاستحكام عداوتهم واصرارهم على 
الفسّدة فى الدين اى لا بزال الكفار عن قتالكم انها المؤمنون 

حتى بردوكم عن دبنكم 4 ا ىكى نصرفوكم عن دينكم الح الى دينهم 
الباطل 

© ان استطاعوا » اشارة الى تصلبهم فى الدين وات قد مهم فيم 

لدأن, قبل وأنى لهم ذلك وهوكفول الرجل لعدوه ان ظفرت بى فلا تب على ولا 
ترحمنى وهو واثق بان لا ظفر دم وهو تطبيب لقلوب المؤمنين 
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ومن برتدد منككم عن ددن, 4 اظهار التضعيف لسكون 

الدال الثانية وبالفتح والادعام على التحريك لالتقاء الساكثين داخف الحركات 
والارتداد النكوص وهو ححذير من الارتداد اى من بفعل ذلك باضلالهم 
واغواتهم 

فيمت وهوكافر 4 بان لر برجع الى الاسلام. 

وفيم ترغيب فى الرجوع الى الاسلام بعد الارتداد الى حين الموت 

« فاوائك > المصرون على الارتداد الى حين الموت 

« حبطت 4 بطلت وثلاشت 

اعمالهم 4 الى كانوا عملوها فى حالة الاسلام حبوطا لا ثلافى ل قطعا 
© فى الدنيا 4 وهو قطع حياة, وقتل, عند الظمر م لارتداده وفوات موالاة 
المسلمين ونصرهم والتّناء الحسن وزوال التكاح وحرمان من مواريث المسلمين 
وكونة فقا رص على شن المرته واعار وما 

والآخرة 4 وهوالثواب وحسن الماب لان عبادتهم لر تصح فى الدنيا فلم 
يحازوا عليها فى الآخرة وليس المراد من احباط العمل انطال نفس العمل لان 
الاعمال اعرا ضكما توجد تفنى وتزول واعدام المعدوم حال بل المراد بم ما 
ذكر من ان الردة الحادثة تزبل ثواب الاممان السابق وثواب ما سبق من شرات.. 
وظاهر الآنة منَضى ان تكون الوفاة على الردة شرطا لوت الاحكام المذكورة 
وهى حبوط الاعمال فى الدنيا والآخرة وكون صاحبها من اصحاب النار 
خالدا فيها وان لا ست شىء من هذه الاحكام ان اسلم المرتد بعد ردت 
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ولهذا احتّج الشافعى بهذه الآنة على ان الردة لا تحبط الاعمال حنى تموت 
صاحبها عليها وعند ابى حنيفة رحم الله ان الردة تخبط الاعمال 

مطلفًا اى وان رجع مسلما سكا بعموم قولم تعالى 

ولواشركوا لبط عنهم ماكانوا بعملون 4 وقولء ا ومن تكفر بالامان فقّد 
حبط عملم 4 

وسفرع عليم مس ألنان. الاولى ان جماعة من الممكلمين قالوا شرط صحة الاممان 
والكفر حصول الوفاة عليهما فلا يكون الاتمان اتمانا الا اذا مات المؤمن علي 
واضا لا دكون الكفركفرا الا اذا مات الكافر عليم والمسألة الثانية ان المسلم 
اذا صلى ثم ارتد والعياذ الله ثم اسلم فى الوقت قال الشافعى لا اعادة 
عليم. وقال ابو حنيفة بلزمم قضاء ما ادى وكذا الكلام فى الحج 

9 واولتك اصحاب النار * ملازموها 

9 هم فيها خالدون »كد أب سائر الكفرة فلا بد للمؤمن من العمل الصا 
ومن الصون عما بطلم وسبب الارتداد عدم اليقين والا فكيف يحوم حول 
الموحد المِْقَى شيطان وشرك وهو قد مخلص من البرازخ والقيود ووصل الى 
الرب المعبود والعمل الصا هوما اريد د, وجم الله فان غيره فاسد لا بنفع 
لصاحمم اصلا : قال الحافظ 

فرداك, ببشكاه ميقت شود بديد ... شرمنده رهروىكر عمل برجا ز كرد 
واحسن الحسنات التوحيد لانم اس الكل ولذلك لا بوزن قال عليم السلام ( ان 
كل حسنة تعملها توزن بوم القيامة الا شهادة ان لا الم الا الله فانها لا توضع فى 
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ميزان لانها لو وضعت فى ميزان من قالها صادقا ووضعت السموات 
والارضون السبع ما فيهن كان لا الم الا الله ارجح من ذلك ) وجميع الاعمال 
الصالحة بزدد فى نور الامان. فعليك بالطاعة والحسنات والوصول الى المعارف 
الآلهية فان العلم بالله افضل الاعمال ولذاك لما قبل با رسول الله لى الاعمال 
افضل قال ( العلم بالله ) فقيل سرأل عن العمل وتيب عن العلم فال ( ان 
قليل العمل نفع مع العلم وانكثير العمل لا دنفع مع الجهل ) وذلك انما يحصل 
نصفية الباطن مع صيمّل التوحيد وانواع الادكار ولا تعمّلها الا العالمون : قال 
فى المنتوى 

تحر إاسترااز رعرع ماقت انور كان بر 

قال الشيخ الحسن محمد بن السراج سعمت الجنيد قدس سره بقول رأت 
ابلس فى المنامر لدم عربان فقات ألا تسسّحبى من الناس فمّال لوكان هؤلاء 
من الناس لما اتلاعب بهمكما ملاعب الصبيان بالكرة فمّات ومن الناس فال 
قوم فى المسجد الشونيزى قد انحلوا جسمى واحرقوا قلب ىكلما هممث بهم 
اشاروا الى الله تعالبى قاكاد احرف نور دكرهم قال فائيهت وجمْت الى 
المسجد الشونيزى بليل فلما دخلت المسجد اذا انا ثلاث انفس جلوس 
ورؤسهم مغطة بمرقعاتهم فلما أحسوا بى اخرج واحد رأسر فمال نا ابا 
الاسم ان تكلما قبل مشىء صرت تقبلم وتسمعم انظر الى اجنهادهم فى 
طاعة الله وصفاء اسرارهم عما سواه تعالى فهم من اهل الاسلام الحقَبقَّى 
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ول الفقيرناظم هذه الدرر قال لى شبخى العلامة انقاه الله بالسلامة فى 
قولم عليم السلام ( ددا الاسلام غرما وسيعود غربا ) المراد بالاسلام هو 
الاسلام الْحقَيقَى وصاحب لا برتد اددا وكونم غربما ان لا بوجد ل انيس : قال 
فى المنتوى 

بود كبرى در زمان بايزيد ...كنت اورا بك مسلمان سعيد 

كر جم باشد كرتو اسلا آورى ... نا بيابى صد نحات سرورى 

كنت ابن اسلام اكرهست اى مريد ا دارد شيخ عار بابزيد 

مؤمن ائمان اوه د رنهان ... كرجم مهرم هست محكم بر دهان 

از اما نكرخود ابمان ثماست ... نى ددان مياستّم ونى مشئهاست 
كك صرماش سوق امان بود بود عون تجار ديل زان فار شوة 

زالق نانى يوسا الى دجون ااا هنا ز كنتن 

51 

ان الذين آمنوا > نزلت فى السربة فان الله تعالمى لما فربح عنهم بالآنة 
السابمّة ما كانوا في, من الغم الشديد ناليم فى الشهر الحرام طمعوا فيما 
عند الله من ثوام فمّالوا نا رسول الله لا عقاب علينا فيما فعلنا فهل نعطى 
اجرا او ثوانا ونطمع ان يكون سفرنا هذا سفر غزو وطاعة ف أنزل الله 
تعالى هذه الآنة لانهمكانوا مؤمنين مهاجرين وكانوا مسبب هذه الما ثئلة 
مجاهدين والمعنى شنُوا على امانهم فلم برئدوا 

والذن هاجروا 4 اى فارقوا منازلهم واهلهم 
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وجاهدوا > الجاهدة استفارغ ما فى اوسع اى حا ربوا شري 

« فى سبيل الله 4 فى طاعّ لاعلاء ديشر 

9 اولك يرجون » بمالهم من مبادى الموز 

رحمة الله 4 اى ثواام ولا يحبط اعماله مكاعمال المرتدين اثبت لهم 
الرجاء دون الموز بالمرجو للابران بانهم عالمون بان العمل غير موجب الاجر 
وائما هو بطري التفضل منم تعالى لا لان فى فوزهم اشمّاها 

« والله غفور 4 مبالغ فى مغفرة ما فرط من عباده خطأ 

رحيم 4 بيحزل لهم الاجر والئواب 

قال قاد ولام خا رهزو الامة ل سعليةر الل اهل بزيعاء كنا يمعو واد 
من رجا طلب ومن خاف هرب روى انم مر ابوعمر البيكتدى بوما سكة 
فرأى اقواما ارادوا اخرابج شاب من الحلة لفساده وامرأة تبكى قبل انها امم 
فرحمها ابوعمر فشفع لم الير وقال هبوه منى فى هذه المرة فان عاد الى فساده 
فش أنكم فوهيوه مئ, فمضى ابو عمر فلماكان بعد انام اجناز بلك السكة 
فسمع بكاء العجوز من ورآء ذلك الباب فقَال فى نفس لعل الشاب عاد الى 
فساده فنفى من الحلة فدق عليها الاب و سألها عن حال الشاب فمّالت ان 
مات فسرألم عن حالم فمّاات لما قرب اجاء قال لا تخبرى الجيران بموتى فلقد 
دنهم فانهم سيشتموننى ولا يحضرون جنا زتى فاذا دفتّتى فهذا خام لى 
مكتوب عليم سم الله النحمن الرحيم فادفني, معى فاذا فرغت من دفنى 
فتشمعى لى الى رى فمعلت وصيّء فلما انصضرفت عن رأس القر معت 
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صوة, ول انصرفى با اماه فنّد قدمت على ر بكري ونعم ما قيل مهام 
ميدهد بها تميدهد قيل ان الحجابج لما احضرة, الوفاةكان بقول اللهم اغفر لى 
فان الناس يزعمون انك لا تقعل ومات بواسط سنة حمس وتسعين وهى مد دنم 
الى ان شأها وكان بوم موت, سمى عرس العراق ولر بعلم بموت, حنى اشرفت 
جاربة من القصر وهى تبكى وقول ألااان مطعم الطعام ومفاق الهام قد مات 
ثم دفن ووقف رجل من اهل الشام على قبره فمّال الهم لا تحرمنا شفاعة 
الحجاج وحاف رجل من اهل العراق بالطلاقٌ ان الحجابج فى النار فاستفى 
طاووس فقَال بغفر الله لمن دشاء وما اظنها الا طلفت فيقال انم اسلفتى الحسن 
البصرى فقال اذهب الى زوجتك وكن معها فان ل يكن الحجابج فى النار فما 
نضركما انككما فى الحرام فنّد وقْت من هذا المذكور على ان الله تعالى غفور 
رحيم بغفر لعبده وان جاء بمثل زيد البحر ذنبا فاللازم للعباد الرجاء من الله 
5 

قال الراغب وهذه المنا زل الثلاثة الى هى الامان والمهاجرة والجهاد ههمى 
المعنية بوم 

اتقوا الله واسّغوا اليم الوسيلة وجاهدوا فى سبيل, 4 ولا سبيل الى 
المهاجرة الا عد الامان ولا الى جهاد الهوى الا بعد هجران الشهوات ومن 
وصل الى ذلك فحق لم أن برجو رحمم 

واعلم ان الهجرة على قسمين. صوربة وقد انقطع حكمها شح مكةكما 

قال عليم السلام ( لا هجرة بعد الفح ) ومعنوية وهى السير عن موطن النفس 
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الى الله لفتكهبة القلب وتخليصها من اصنام الشرك والهوى فيجرى حكمها 
الى بوم القيامة. وكذا الجهاد فى سبيل الله على قسمين. اصغر وهو المهاد مع 
الكفار. واكبر وهو المهاد مع النفس واتماكان هذا الجهاد اكير لان 

غابة الاول اصلاح الظاهر وغابة الثانى اصلاح الباطن وهواصعب واقوى. 
واضا غابة الاول الوصول الى الجنة والرحمة. وغابة الثانى الوصول الى 
مشاهدة الحىٌ والجمال المطى. واضا غادة الاول الشهادة. 

وغاءة الثانى الصديقية والصديقون اعلى منزلة من الشهداء كما قال تعاللى 

5 فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النببين والصديقين والشهداء 4 ققدم 
ذكر الصديّين على ذكر الشهداء فاذا وصل المرء الى صلاح النفس بالجهاد 
الآكبر الذى هواعز من الككبريث الاحمر برحم العباد ولا بنّصد لهم الضرر 
حكى ان بعضهم جاء الى بعض المشابخ وخدمم وقال لم اريد ان تعلمنى 
الاسم الاعظم فمّال لم وفيك اهلية لم قال نعم قال اذهب الى باب البلد ثم 
اخبرنى بما جرى فير ذذهب وجلس على باب البلد فاذ شيخ حطاب معر 
حطب على حمار فضرد, جندى واخذ حطبم ظلما فلما رجع الرجل الى 
الشيخ واخبره بالقصة قال لم الشيخ لوكنت تعلم الاسم الاعظم ما تصنع 
بالجندى قال كنت ادعو عليم الهلاك فال لء الشيخ اعلم ان الحطاب هو الذى 
علمنى الاسم الاعظم واعلم ان الاسم الاعظم لا نصاح الالمن يكون على 
هزه الصفة من الصبر والرحمة على الا والشفقة عليهم : 

قال السعدى قرس سره 
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مك تانوانى دل خلق رمش ... وكزميكئى ميكثى بيخ خويش 

ثم ان قلة الكلام من انفع الاشياء فى اصلاح النفسكما ان اللقمة الطببة انقع 
فى اصلاح الطبيعة وصفاء القاب : قال فى المنتوى 

طفل جان ازشير شيطان ناركن ...بعد ازانش باملك انبا زكن 

ثاتو تاربك وملول وتيره ... دانكر با ديو لعين همشيره 

لقّمة كونور افزود وكمال ... آن بود آورده ازكسب حلال 

روغنى كابد جراع ما كشد ... آب خوانش جون جراغى راكشد 

51 

سرألونك 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما ما رأت قوماكانوا خيرا من 
احجان رسول لعل اهل رسام ناس أووالاعن تاوف عشرة 
مسرأ ةكلها فى القرآن ماكانوا سر ألون, الاعما بنفعهم وينقع المسلمين 

عن الخمر 4 اى عن حكم تعاطيها بفرينة الجواب لان الحل والحرمة والاثم 
والطاعة انما هى من عوارض افعال المكلفين ولا اثم فى ذوات الاشياء 
واعيانها ويدخل فى تعاطى الخمر البيع والشراء وغيرهما مما بدخل نحت 
التصرف على خلاف الشرع. والخمر مصد ر حمره اى سترهكما ميت سكرا 
لانها تسكرهما اى تحجزهما 

و 4 عن تعاطى 

« المبسر 4 مصدر ميمى من بس ركالموعد والمرجع قال بسرت اذا قمرتم 
واسَْقَاق, اما من اليسر لانم اخذ المال مسر من غي ركد وتعب 
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واما من اليسار لانم سلب لم ويدخل فيم جميع انواع القمار والشطرنج 
وغيرهما حنى لعب الصبيان بالجوز والكحماب 

قل فيهما 4 اى فى تعاطى الخمر والميسر واستّعمالهما 

اثمكيير 4 لما ان الاول مسلبة للعقول الى هى قطب الدين والدنيا معكون 
كل منهما مّلة للاموال 

ومنافع للناس * من كسب الطرب والمغالاة شمن الخمر اذا جلبوها من 
الاطراف وفيها تقوبة الضعيف وهضم الطعام والاعانة على الياءة اى الجماع 
وتسلية الحزون وتشجيع الحبان وتسخية البخيل وتصفية اللون وانطاق الفنى 
العى وتهبيج الهمة. ومنافع الميسر اصابة المال من غي ركد ولا تعب وانتفاع 
الفقراء لحم الحزور فانه مكانوا شرقونها على الحناجين 

قال الواقدى وربما قمر الواحد منهم فى حلس مائة عير فيصيب مالا عظيما 
دلا نصب ولا من ثم بعطيم الححتاجين فيكتّسب المدح والثناء 

وامهما اكبر من نعهما 4 وفى الخمر ابمّاع العداوة والبغضاء والصد عن 
كر الله وعن الصلاة وهى تسفم الحليم ويصير شارها بحيث بلعب ببولم 
وعذرة, وقيئمكما دكرابن ابى الدنيا انم مر على سكران وهوببول فى دده 
ومسح بم وجه م كهيئة المتوضىء وقول الحمد الله الى جعل الاسلام نورا 
والماء طهورا. وفى الميسر ان, اذا ذهب مالم من غير عوض ساءه ذلك فعادى 
صاحب, وقصده بالسوء 

قال المفسرون تواردت فى الخمر اريعآنات نزات بمكة 
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ومن رات النخيل والاعناب تتخذون مر سكرا ورزقا حسنا 4 فطفق 
المسلمون بشروونها وهى لهم حلال بوممّذ ثم ان عمر ومعاذا وثمرا من 
الصحابة رضى الله تعالمى عنهم قالوا افتنا نا رسول اللّه فى الخمر فانها مذهية 
للعمل فنزات 

« سرألونك عن الخمر والميسر 4 الآنة فششربها قوم وقالوا نأخذ منفعتها 
ونترك اها وتركها آخرون وقالوا لاحاجة لنا فيما فيم اثمكبير ثم ان عبد 
الرحمن بن عوفرضى الله عنر دعا ناسا منهم فشربوا وسكروا قام احدهم 
فمرأ قل يا ابها الكافرون اعبد ما تعبدون الى آخر السورة بدون لا فى لا اعبد 
فنزات 

( لا تقربوا الصلوة واشّم سكا رى 4 الآنة فقل من شربها وقالوا لا خير فى 
شىء يحول ببننا وين الصلاة وشربها قوم فى غير حين الصلاة حنى كان الرجل 
دشرها بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال عنم السكر ويشرب بعد الصبح 
فيصحوا اذا جاء وقت الظهر ثم اذ عنبان بن مالك ضيافة ودعا رجالا 
من المسلمين فيهم سعد بن ابى وقاص رضى الله عنم وكان قد شوى لهم 
رأس بعير فأكلوا من وشربوا الخمر حنى سكروا منها ثم انهم افتخروا عند 
ذلك واشسسوا وتناشدوا الاشعار فانشد سعد قصيدة فيها هجاء الانصار 
وفخر لومم فاخذ رجل لمى البعير فضرب بم رأس سعد فشجم موضحة 
فانطلقٌ سعد الى رسول الله وشكا اليم الانصارى مال عمر اللهم دن لنا فى 
الخمربيانا شافيا فتزل 
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« انما الخمر والميسر » فى المائدة الى قولم 

فهل انتم مننهون 4 فقال عمر اشهينا با رب. وحرمت الخمر فى 

السنة النَالنّة من الهجرة بعد غزوة الاحزاب بادام 

قال القفال والحكمة فى وقوع التحرير على هذا الترّّب انم تعالى علم ان القوم 
كانوا ألفوا شرب الخمر وكان انتفاعهم بركثيرا وعلم انم لو منعهم دفعة واحدة 
شق عليهم فلاجرم استعمل فى التحرم هذا التدرسج وهذا الرفق ثمالما نزل 
التحري اربمّت الخمر 

قال ابن عمر رضى الله عنهما خرجنا بالحباب الى الطربٌ فمنا م نكسر حبم 
ومنا من غساء بالماء والطبن ولقّد غودرت ازقة المدينة بعد ذلك حينا كلما 
مطرت استّبان فيها لون الخمر وفاحث منها ريحا وحرمت الخمر ولر يكن 
يومّذ للعرب عيش اعجب منها وما حرم الله عليهم شيأ اشد من 

الخمر روى ان جبريل عليم السلام قال للنبى عليم السلام ان الله تعاليى شكر 
لجعفر الطيار رضى الله عدم اربع خصالكان عليها فى الجاهلية وهو عليها 
فى الاسلام ف سال النبى علي, الصلاة والسلام جعفرا عن ذلك فقال .ا رسول 
الله لولا ان الله اطلعك عليها لا اخيرتك بها ما شرت الخمر قط لانى رأنها 
تزيل العمل وانا الى ان ازدد فيم احويح منى الى ان ازبلم. وما عبدت صنما قط 
لانى رأَسْم لاءضر ولا ننفع. وما زقت قط لديرى على اهلى: :وما كلت قا 
ا أت دناءة 
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قال عمرو ابن الادهم من أكابر سادة بنى ميم ذاما الخمر لوكان العقّل مشترى 
ماكان شىء انفس من فالعجب لمن يشترى الحمق بمالم فيدخلء فى رأسم 
فبقىء فى جيبم ويساح فى ذيلم 

وعن على رضى الله عدم لووقعت قطرة فى سْر فبنيت فى مكانها منارة لر 
اوذن عليها ولووقعت فى بحر ثم جف فنبت فيم الكلأ لراارعم 

وعن ان عمر رضى الله عنهما لوادخلت اصبعى فيها لر تيعنى وهذا هو 
الامان والقى حمًا فينبغى للمسلم ان لا يخطر ببالء, شرب الخمر فضلا عن 
شرها وبنقطع شارها فانم اذا خالط شارب الخمر يخاف عليم ان نصيبء من 
عثاره : قال الحسين الواعظ الكاشى 

ثرار مان همى كويدكر اى مؤمن خورباده ... ترا ترسا هم ى كويد د رصفرا 
مخور حلوا 

مى مانى زنا ناكى برا ىكلم رحمان ... بمانى شهد وشكررا برا ى كفم ترسا 
وعن بعض الصحابة انم قال من زويج ابن لشارب الخمر ذاشأنما ساقها الى 
الزنى معناه ان شارب المر مع من الطلاق وهو لا مشعر. فالذى يحب على 
الولى ان لا بزويج ادنس ولا اخسم من فاسى ولامن سعاطى المنكرات 

واعلم ان خل الخمر حلال ولو بعلاجكالقّاء الماء الحار او الملح او الخبز ولا 
بكره تخليلها وفى الحديث ( خير خلكم خل خمركم ) هذا هو البيان فى 
الخمر 
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واما المبسر فهو التّمار والياسر القامر وكان اصل المبسر فى الخزور وذلك ان 
اهل الثروة من العربكانوا مشترون جزور او بضمنون دم ولا بؤدون, لبظهر 
بالعمار ان, على من بيجب فبنحرونها ويجزئونها عشرة اجزاء 

وقيل مانب وعشرين ثم سهمون علبها بعشرة قداح ال لها الازلام والاقلام 
سبعة منها لها انصباء الفذ ولء نصيب واحد والتوام ولم نصيبان والرقيب 

ولم ثلاثتوالحاس ولء اريعة والنافس ول خمسة والمسبل ول سمّة والمعلى ولم 
سبعة وثلاثة منها لا انصباء لها وهى المنيح والسفيح والوغد ثم يجعلون التداح 
فى خريطة تسمى الربابة ويضعونها على بدى عدل عندهم يسمى الجيل 
والمفيض ثم يجيلها ويجاجلها اى يحركها باليد ويدخل بده فيخريج باسم رجل 
رجل قدحا قدحا فمن خرج لم قدح من ذات الانصباء اخذ النصيب المعين لم 
ومن خرح لم قدحمما لانصيب ل وهو الثلاثة لريأخذ شيأ وغرم مُن الجزور 
وكانوا ددفعون تلك الانصباء الى الققراء ولا يأكلون منها وسحرون بذلك 
ودذمون من لا ددخل فيم ودسمون, البرم وهو اللئيم العدي المروءة والكرم فهذا 
اصل القمار الذىكانت العرب تفعلم ذنهى المسلمون عنم 

واخدّاف فى المبسر هل هو اسم لذلك القمار المعين او هو اسم لجميع انواع 
الثقاو 

فال بعض العلماء المراد من الآنة جميع انواع القمار من الترد والشطرفج 
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وروى أن رجلا خاطر رجلا على ان يأكلكذاكذا يضة على كذا كذا من 
المال فال على رضى الله عنم هذا قمار 

وعن ابن سيري نكل شىء فيم خطر فهو من الميسر وعن النبى علي السلام ( 
نكم وهات الكهبنين المشئومتين فاهما من مياسر العجم ) برندان الترد 
والشطرنج ميسر دشي رم الى انهما حرام 

واما السب فى الخ والحافر والنشاب فخص ددليل : قال السعدى قدس 
سرة 
كهل كشنى و همجنان طفلى ... شيخ بودىوهمجنان شابى 

توسازى نشسشّم درجب وراسث ... مبرسد نر جرخ برثابى 

جاى كرم است برمصيبت بير ...كر توكودك هنوز لعابى 

والاشارة فى الآنة ان حمر الظاهركما سخ من اجناس خلفة من العنب 
والتمر والزبيب والحبو ب كالحنطة والشعير والذرة فكذلك حمر الباطل من 
اجناس لف ةكالغفلة والشهوة والهوى وحب الدنيا وامثالها وهذه خمور 
تتسكر منها النفوس والعقول الانسانية وفيها اث مكثير ولهذاكل مسكر حرام 
وما سك ركثيره فقليل, حرام. ومنها ما مسكر القَاوب والارواح والاسرار فهو 
شراب الواردات فى اقداح المشاهدات من ساقى تحلى الصفات فاذا دارت 
على النفوس وا نخمدت شهواتها وسكرات القلوب بالمواجيد عن المواحيد 
والارواح بالشهود عن الوجود والاسرار دلحظ الجمال عن ملاحظة الكمال 
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فهذا شراب نافع للناس حلال فالعج بكل العجب ان قوما اسكرهم وجود 
الشراب وقوما اسكرهم شهود الساقى كتولهم 

فاسكر القوم دور دأس وان سكرى من المدير 

وفى المننوى 

ما اكر فلاش أكر دبوائ, اير ... مست آن ساقى وآنٌ سمائ, اير 

سك نى طكنيا ركرؤة رفور ... مست حق نايد يخود ازنفخ صور 
جرعم جون ربخت ساقئ الست ... برسرابن شوره خاك زردست 
جوش كرد أن خاك وما زان جوششيم ... جرعم ددك رك س بىكوششيم 
وام الاعراض عن كوس الوصال فى النهابة أكبر من نفع الطالب الف سنة فى 
البدادة وكما ان سكران المخمرممنوع من الصلاة فسكران الغقلة والهوى محجوب 
عن المواصلات 

واما اثم المبسر فهو ان آثار القمار هى شعار أكثر الدبار فى سلوك طريق 
الحيل والخداع بالفعل والكذب والفحش فى المقّال واذركثير عند الاخيار بعيد 
عن خصال الابرار 

واما تفعر فعدم الالتفات الى الكونن ويزل تفوش العالمين فى فردانية تقش 
الكمبن وائمهما أكبر من نفعهما لان اهما العوام وتفعهما الخواص والعوام أكثر 
من الخواص وقليل ما هركذا فى التأوبلات النجمية قدست نفسم الركية 
وس رألونك ماذا بنققون » هوكما بصلح سؤالا عن جنس المنفق نصلح 
سؤالا عن كمي وقد ره فانم لما نزل قولم تعالى 
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قل ما انفقم من خير فالوالدين 4 قال عمرو بن الجموح ما انق فتزل قولم 
قل العفو 4 اى انقمُوا العفو وهو فيض الحهد وهوالمشمّة ونقيضم البسر 
والسهولة ذش أن قبل قل انف ما سهل وتيسر ولريشق عليك اتفاق, فالعفو من 
المال ما بسهل اناق والمهد من امال ما بعسر انفاقء والقّدر المنفق انما يكون 
انفاق, سهلا اذاكان فاضلا عن حاجة نفسم وعبالم ومن عليم مؤوتم 

« كذلك 4 الى مثل ما بين ان العفو اصاح من المهد والكاف فى محل النصب 
صفة لمصدر محذوف اى ثبيينا مل هذا لين وافراد حرف الطاب مع 
تعدد المخاطيين باعسّار القبيل او الفْربيّ او القُوم مما هو مفرد اللفظ 

وجموع المعتين 

مين الله لكم الآنات 4 الدالة على الاحكام الشرعية لا بيانا ادنى منر 
وتبيين الآنات تنزءلها مبينة الفحوى واضحة المدلول لا انم تنبيتها بعد انكانت 
مشسهبة وملسيسة 

٠‏ لعلكم تتفكرون . فى الدنيا والآخرة 4 اى لكى تتفكروا فى امور الدارين 
فتأخذوا بما هواصاح لكم واسهل فى الدنيا وانقع فى العقبى وتتجنبوا عما 
يضركم فى العقبى 

5 

« فى الدنيا والآخرة » 

قال البغوى سين الله لكم الآنات فى امر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون فى 
زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا وفى اقبال الآخرة وبقّائها فترغبوا فيها وهذه الآدة 
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ترغب فى التصدق لكى دشرط ان دكؤن ذلك من فضل المال وعفوه وعن 
النبى عليم السلام ان رجلا اناه سيضة من ذهب اصاها فى عض المغازى 
فقالءا رسول الله خذها منى صدقة فوالله لقد اصبحت ما املك غيرها 
فاعرض عن, رسول الله فاثاه من الجانب الامن فمَالم مثلم فاعرض عنم ثم اثاه 
من الجانب الادسر فاعرض عن, فقال ( هائها )مغضيا فاخذها منم فحذفها 
حذفا لواصاء, لشجم او عمّره ثم قال (يحبئ احدكم بمال مكل تصدق مم 
ويجلس سَكفف الناس انما الصدقة عن ظهر غنى نحذها فلا حاجة لنا ذيها 
) وفى لظ العفواشا رة الى ان ما تعطيم المرء شغى ان نعفو اثره عن قَلب, عند 
الاتقاق بعنى بطيب القَاب لان اصل العفو الحو والطمس ثم الاخرابج عن 
فاضل الاموال على قد ر الكفاءة طريمّة الخواص. ذاما خاص الخاص فطردتهم 
الاار وهوان يؤر غيره على نفسم وبم فاق الى ما يخريح وا نكان صاحيم 
الذى ؤثر بم غنيا قال الله تعالى 

ويؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة 4 وعن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعاللى عنم قال امرنا رسول الله صلى الله تعالى علي, وسلم ان 
تتصدق ووافي ذلك مالا عندى فقّلت اليوم اسبق ادا نكر رضى الله 

عدم فجت دنصف مالى فتصدقت م فقّال لى رسول الله ( ما اميت لاهاك 
٠‏ عمر ) قلت نصف مالى نا رسول الله ثم قال لابى بكر ( ما ايت لاهلك 
) قال اشَيت لهم الله ورسوال فقّات لا اساسشّك دشىء بعدها روى ان 
النبى عليم السلام قال عند ذلك ( ما بينكما ما ب نكلاميكما )ومن, عرف 
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فضل ابى بكر على عمر لك الفاضلية من وجم لا ثنافى المفضولية من وجم 
آخر فان الكامل ليس بلزمء ان يكو نكاملا فى جميع الامور وائما الكوم 
والتأخر النظر الى العلم بالله 

قال حضرة الشيخ الشهير نافّاده افددى قدس سرهكان ابو بكر غالب المعرفة 
وعمر غالب الشريعة وعثمان غالب الطرمّة وعلى غالب المّيقة وان كانوا 
كاملين فى المراتب الاريع انتهى كلامم : قال الحسين الواعظ الكاشى 

مادم توفي كر مكردن است ...كنج بين ثرك در م كردن است 

زادرة فرك زنان داذن است ... زندكى عشئى زُجان دادن است 
فسخاوة العوام اعطاى المال وسخاوة الخواص دذل الروح وهو قليل 

هست جوامرد درم صد هزار ...كار جو باجان فد آنس تكار 

وحث النبى عليم السلام اصحا,, على الصدقة فجعل الناس ُصدقون وكان 
ابوامامة الياهلى جالسا ين ندم عليم السلام وهويحرك شَعَنَيم فقال لم 

النبى عليم السلام ( ماذا تقول حيث نحرك شفْنيك ) قال انى ارى الناس 
بنصدقون وليس معى شىء اتصدى ب فاقول فى نُسى سبحان الله والحمد 
لله ولا الء الا الله واللّه كبر فمالصلى الله تعالى علي, وسلم ( هؤلاء الكلمات 
خيراك من مد ذهما تتصدق م على المساكين ) 

تازنده اي ذكر لبش در زبان ماست ... نا دش انيس ومونس جان وروان 
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بروى ان اول من قال سبحان الله جبريل عليم السلام وذلك انم لما خلقم الله 
وقع نظره على العرش وعظمّم فال سبحان الله فمن قالها نال ثواب جيريل. 
واوليعة قال الحمد لمكم الصفى علي الصلاة والسلام حين تفخ فيم الروح 
فمن قالها نال نصيما من فضل آدم. واول من قال لا الم الا الله نوج النجى عليم 
السلام حين مشاهدة الطوفان وشدة البلاء فمن قالها اخذ حظا وافرا من 
ثواب نوح. واول من قال الله كبر ابراهيم الخليل عليم السلام حين شاهد فداء 
اسماعيل وهو الكيش فمن قالها نال فيضا من فيض ابراهيم اللهم اجعلنا من 
الذاكرين الشاكرين آمْين با رب العالمين 

ويس رألونك عن الينامى > اى عن خالطنهم لان السؤال عن الشىء 
بنصرف الى ما هو معظم المقصود منر وهو ههنا المخالطة والكفالة وذلك بعد 
نزول قوم تعالى 

( ان الذين يأكلون اموال الينامى ظلما » فركوا خخالطهم ومؤاكاتهم حتى لو 
كان عند رجل سيم يجعل لم ديا على حدة وطعاما على حدة وعزلوا اموال 
اليَامى عن اموالهم وكان بصنع الينيم طعام فيفضل مده شىء فيتركون, ولا 
وأكلونم حتى بفسد فاشسّد ذلك عليهم فمّال عبد الله بن رواحة با رسول الله 
ما لكلنا منازل بسكتها الينامى ولاكلنا نحد طعاما وشرانا تقردهما اليم 
فزلت هذه الآبة 

قل اصلاح لهم 4 اى مداخلتهم على وجم الاصلاح لهم ولاموالهم 


5218 


خبر 4 من انهم وترك الخلطة والنظر عليهم. واصلاح مصدر حذف 
فاعلم تقديره واصلاحكم لهم خير الجانيين اى جانبى المصاح والمصام لم 
اما الاول فلما فيم من التُواب 

واما الثانى فلما فير من توافر اموال الينامى والتزادد 

وان الطوهم 4 وتعاشروهم على وجم نفعهم 

فاخواتكم 4 اى فهم اخوانكم فى الدين الذى هو اقوى من العلاقة 
النسبية ومن حق الا ان يخالط الاخ بالاصلاح والنفع 

قال اان عباس رضى الله عنهما المخالطة ان تأكل من مره ولبد, وقصعّم وهو 
يأكل من مرك ولبنك وقصعتك وهذا اذا اصاب من مال الينّيم بقّدر عملم 
لم اودون, فلا يزيد على اجر مثلم وقد قال تعالى 

وم نكان غنيا فليستعفف وم نكان فقبرا ذل يأكل بالمعروف » وقد تكون 
المخالطة بخلط المال وثتاول الكل من وهو منهى شرعا 

قال ابو عبيد هذه الآنة عندى اصل لما بفعاء الرفمّاء فى الاسفار فانهم 

سحا رجون النفقّات نهم بالسوية وقد سقاوتون فى قلة المطعم وكثرة, ولبس 
كل من قل مطعمم تطيب نفسم بالتفضل على رفيقم فلما كان هذا فى اموال 
الينامى واسعا كان فى غيرهم اوسع ولولا ذاك لخفت ان بضيق فيم الامر على 
الناس وقد حمات المخالطة على المصاهرة وهو ان يكون ابنا فيزوجم 

اشم او تكون دنا فيزوجها اش فت تأكد الالفة ويخلط, نفسم ويعشيرة, ادناسا 
لوحشت, وازالة لوحدت, وهو مروى عن الحسن 
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« والله علم 4 بمعنى المعرفة المتحدية الى واحد 

لسن 4 كال الشعر 

من المصلح 4 لمالء اى لا خفى على الله من داخلهم بافساد واصلاح 
فبجازم على حسب مداخل فاحذ روه ولا تتّحروا غير الاصلاح وفى تقد ير 
المفسد مزيد تهديد ومن لتضمين العلم معنى التمييز اى بعلم من بقسد فى 
امورهم عند المخالطة مميزا لم من نصاح فبها 

ولوشاء الله 4 اعناتككم وهو الحمل على ولا نطبقم 

<( لاعنتكم 4 لحملكم على العنت وهوالمشمّة فلم بطلق لكم مداخللهم 
َال عنت فلان اذا وقع فى امر يحخاف منم الف 

© ان الله عزيز 4 غالب بقّدر على الاعنات 

و سكيف » كرا تتقيز كن ريع لز لاق ودر الجا 
يده لمة لومن اشتفاء مقدمها 

واعلم ان خالطة الانام من اخلاق الكرام وفى الترحم عليهم فوائد جمة 
قال رسول الله صلى الله تعالى علير وسلم ( من وضع بده على رأس يّيم 
ترحما علي ركانت لم بكل شعرة مر عليها دده حسنة ) وفى الحديث ( ثلاثة فى 
ظل عرش الله بوم القيامة امرأة مات عنها زوجها وثرك عليه بنامى صغارا 
فخطبت فلم تتزويح وقالت اقيم على الينامى حنى لغنيهم الله او:موت 

) عنى اليم ( او هى ورجل لم مال صنع طعاما فاطاب صنيعم واحسن 
ْم فدعا اليم اليم والمسكين وواصل الرحم بوسع ل فى رزقم ويمد لم فى 
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اجام ويكون نحت ظل عرشم ) قال الله تعالى (دا موس ىكى لليئْي مكالاب 
الرحيم وكن للارامل كالزوج الشفيق وكن للغردب كالاخ الرفيق أكن لك كذلك 
1ل الخافما 

قيار غرربان سبب ككر جميلست ....جانا مكرابن قاعده درشهر شمايست 
وفى الحددث ( انا وكافل الينّيم ) اى القائم بمصالحم سواء كان من مال نفسم 
ام من مال اليم وسواء كان اليم قرا ام لا 

(كها بن فى الجنة ) واشار بالسبابة والوسطى نعنى ا نكافل اليم يكون فى 
الحنة مع حضرة النبى عليم الصلاة والسلام لا ان درجم تبلغ درجم : 

قال الشبحسعدى فدرس سره 

جو نبنى سَيِمى سرافكئده ببش ... مده بوسم برروى فرزئد خويش 

لا تاتكريد كر عرش عظيم ... بارزد همى جون يكزيد سيم 

وبحتب كل الاجدّناب عن اخلال حقّ من حموقء وآكل حبة من مالم وعن ظلمم 
وقهره يحكى ان رسسّم بن زال بارز مع اسنفديار فلم ّدر عليم مع زبادة 
قوتم وكان اسغنديار يجرحم فى كل حمل دون رسسّم وكان بدن اسقنديار 
كتحلد السمك لا يعمل فيم شىء ثم ان رسسّم تشاور مع ابي زال فى ذلك 
فقا ل ابوه انك لا تقد ر عليم الااان تعمل سهما ذا فمّارين وتصيب م عينى 
استنديار ففعل ذلك فرمى فاصاب فغلب عليم ذلك فيحكى فى سبب ذلك 
ان اسفنديا ركان قد ضرب فى شبيب سما بخصن فقوأ بم عبد, وادكاه ثم 
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اق الشمر الخ ذلك الفصن وغرسر فلما ضار شعرا الجن وميا من 
اعصانم, ونحث منم سهمم الذى اصاب ,م عينى استمدبار 

ويؤدب البنّيم الذى فى حجرهكت أدبم ولده فانم مسمُول عنم بوم العيامة 
وبصاح حالم 

والتأددب على انواع. منها الوعيد . ومنها الضرب. ومنها حيس المناقم 
والعطبة والبر فان بين النفوس تفاونا فنفس مضع بالغلظة والشدة ولو 
اسسّعمات معها الرفىٌ والبرلافسدها ونفس ,العكس وقد جعل الله الحدود 
والتعزير لتأدب العباد على قد ر ما يأتون من المنكر فادب الاحرار الى 
السلطان وادب المماليك والاولاد الى السادات والآناء وهو مأخور على 


التأددب ومسئول عنم قال الله تعالى 
قوا انتقسكم واهليكم نارا 4 وفى الحددث (كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعبمّ ) وفى قولء تعالى 


© وان خا لطوهم فاخوائكم 4 اشارة الى ان المرء شغى ان بتعود الأكل مع 
الناس فان شر الناس من أكل وحده وفى الحددث ( ان من احب الطعام الى 
الله ماكثرت عليم الاددى ) ذكره فى العوارف وذكر فى المصابيح ان اصحاب 
النبى عليم السلام قالوا نا رسول الله انا نأكل ولا نشبع قال ( لعلكم تفترقون 
) قالوا نعم قال ( فاجسمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالىى ) ومن 
اللطائف ما يحكى انه قيل لحمين صاحب النوادر أتغديت عند فلان قال لا 
ولكن مررت بام وهو سغدى فقي لكيف علمت قال رأث غلمائم باددهم 
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قسى البنادق برمون الطير فى الهواء قيل لبخيل من اشجع الناس فال من مسمع 
وقع اضراس الناس فلا تنش مرارة, وفى الحديث ( من اضاف مؤمنا فكانما 
اضا ف آدّم ومن اضاف اثنين فكانما اضاف آدٌم وحواء )كذا فى الرسالة 
العلية لحسين الواعظ 

"١ 

ولا تتكحوا > فيح الناء اى لا تتزوجوا 

© المشركات 4 اى الحريات فان الكثايات وأن كافك من المششركات الآ اث 
يحوز تزوجها عند الجمهور اسددلالا شولم تعالى فى سورة المائدة 

« والحصنات من الذين اونوا الكثاب من قبلكم 4 وسورة المائدةكلها ثاة 
أر شسخ منها شىء اصلا 

9 حتى يؤمن 4 اى يصدقن باللّه وفحمد صلى الله تعالى علير 

وسلم روى ان عليم السلام عث مرثدا الغنوى الى مكة لبخريح منها اناسا من 
المسلمين سرا فانم عناق وكان نهواها فى الحاهلية فمّاات ألا تخاو فال ان 
الاسلام حال مننا فتاات هل لك ان تتزوج بى قال نعم ولكن اس تأمر 
رسول الله عليم السلام فاستأمره فنزات 

ولأمة مؤمنة 4 مع ما بها من خساسة الرق وقلة الخطر 

«( خبر 4 بحسب الدين والدنيا 

من مشركة 4 اى امرأة مشركة مع مالها من شرف الحربة ورفعة ال شأن 
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ولواعجبتكم 4 تلك المشركة يحمالها ومالها ونسيها وبخير ذلك من مبادى 
الاعجاب وموجبات الرغبة والواو للحال ومعنىكونها الحالكونها عاطفة 
لمدخولها على حال محذوفة قبلها والتقدير خير من مشركة على كل حال ولو 
فى هذه الحالة والمقصود من مثل هذا التركيب استقصاء الاحوال 

وفى تفسير الكواشى لوهنا بمعنى ان وكذاكل موضع وليها الفعل الماضى وكان 
جوابها مقّدما عليها والمعنى وانكانت المشركة تعجبكم وتحبونها فان المؤمنة 
خيرلكم 

ولا تتكيحوا 4 بضم الناء من الانكاح 

« المشركين 4 اى الكفار اعم من الوثنى وغيره اى لا تزوجوا منهم المؤمنات 
سواء 5 تخرائز ام اماد 

( حتى يؤمنوا » وبتركوا ما هم علي من الكفر 

قال ابن الشيخ فى حواشيم اى لا تزوجوهم الصغيرات من نبا نكم ومن فى 
حكمهن من هو نحت ولانكم ولا تزويح البالغات من المؤمنات منهم انفسهم 
فقول, ولا تتكحوا من قبيل تغليب الذكور على الاناث ولا خلاف فى هذا 
الحكم فان المشرك هنا باق على همومم ولا يحل تزويج المؤمنة من الكافر البئة 
على اخّلاف انواع الكفر 

ولعبد مؤمن * مع ما دم من ذل المملوكية 

خيرمن مشرك 4 مع ما بم من عز المالكية 

« ولواعجبكم 4 بمالم وجمالم وخصالم 
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( اوتك » المذكؤرون من المشركن والمشركات 

بدعون #4 من نما رنهم وعاشرهم 

© الى النار 4 اى الى ما بؤدى اليها من الكفر والفسوف فلا بد من الاجمّتاب 
عن مقارتهم ومفارسمهم 

والله 4 اى واولياؤه بعنى المؤمنين حذف المضاف واقام المضاف اليم 
مقامم تفخيما ل شأنهم 

« بدعوا الى الجنة والمغفرة > اى الى الاعمقاد الح والعمل الصاح الموصلين 
البهما فهم الاحقاء المواصلة 

« باذن, 4 متعاق ببدعواى برعو ملنبسا سوفيمم الذى من جمللء ارشاد 
المؤمنين لما رنبهم الى الخير وتصبحتهم اداهم 

وسينآنات, 4 المشتملة على الاحكام الفائقة والحكم الرائقة 

للناس لعلهم ذكرون 4 اى لكى سدَكروا ونعملوا بما فيم فيفوزوا بما دعوا 
اليم من الجنة والغفران وابراد الددكر ههنا للاشعار نانم واضع لا يحتاج الى 
التفكركما فى الاحكام السابقة ففى الآنة وى مواصلة الكفار وثرغيب فى 
مواصلة المؤمنين ولا بنبغى للمؤمن ان تعجبء المشركة بمالها وجمالها فان من 
وفى الخبط مسلم رأى نصرائية >مينة ومّنى ان يكون هو نصرانيا حنى 
مزوجها بكفر وهذا من ماقت فان السمان الحسدةكثيرة فى الملة الحنيفية 
ولكن علة الضم هى الجنسيةكما قال تعالى 
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« الزانى لا شكم 4 الا زانية او مشركة وميل الطباع القّذْرة الى الدنيا 
العذرة قال تعالى 

« الخبيئّات الخبيئين والطببات للطبيين 4 ونعم ما قيل 

همم مرغ نكنديا جنس برواز ...كبوتر باكبوتر بازباباز 

ومن دلاغات الزخشرى لا ترض جا لسك الا اهل حانسك اى لا ترض ان 
كون اك جليس من غير جنسك فان العذاب الشديد ليس الا هو 

قال فى اسئلة الحكم 

واما اخّلاف الاخلاقٌ فمن تعا رف الارواح بعضها ببعض فى عار الارواح 
قبل تلاقى الاشباح فى عار الشهادة فمن تعارف روحم بروح صا صاح 
سعارفم الازلى فمن هنا اخّلاف الاخلاق صلاحها وفسادها فلا دد من 
نابا رامن لل للسنا ريرق للية روخ يللئلهالمبفد ا الع 
الى قالية الطبن والطببعة الروحانبة راجعة الى المناسية الروحانية الساءقة 
انين 

قال الامام السخاوى فى المقاصد الحسنة عند قولم عليم السلام ( لارواح 
جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تتاكر منها اخدّاف ) سبب ورود 
هذا الحددث ما روة, عائشة رضى الله عنها ان امرأةكانت بمكة تدخل على 
نساء قرش تضحكهن فلما هاجرن ووسع الله تعافى دخات المددنة 

قالت عائشة فدخات على فمّلت لها فلانة الى من قدمت قالت 

البكى قلت أبن نزلت قالت على فلانة امرأةكانت تضحك بالمدنة 
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قالت عائشة ودخل رسول الله صلى الله علي, وسلم فال ( فلانة المضحكة 
عددكم ) قالت عائشة نعم قال ( فعلى من نزلت ) قالت على فلانة المضحكة 
قال (الحمد لله ان الارواح) ال : 

قال بعضهم 

دينى وبنك فى الحبة نسبة ... مسئورة عن سر هذا العاار 

نحن اللذان تحاست ارواحنا ... من قبل خلق الله طينة آدم 

انه ىكلام السخاوى : قال الحسين الكاشفى 

جاذب هر جنس راهم جنس دان ... جنس يرجنس است عاشقٌ 
جاودان 

وفى المننوى 

لخ ب تلخان بقن ملحق شود ... كىدم داطل قربن حق شود 

طيبات آمد سوى طبيين ... مر خبيئّن را خبيئًا ست هين 

واعلم انء ركز فى العقول الميل الى الخير وخالفة الشر فالعاقل ان سَدَكر فان من 
كان بصيرا دنفسم وم تأملا فى حالم دنقطع عن اخوان, الداعين الى خلاف 
الحنّ وبصيخ الى داعى الهوى وقد قال بع ضكار العجم ( الله سى ناقى 
هوس ) قال تعالى 

انا جعلنا ماعلى الارض زننة لها لتبلوهم انهم احسن عملا 4 والمقربون 
قد فروا الى الله تعالمى من جميع ما فى ارض الوجود ولر نوا اللى شىء 
سوى وجهم الكرير ولر برددوا من المولى غير المولى فكانوا احسن نبة وعملا 
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وهنا ضراط مستقي اللهنذ اليا رشدنا واعدنا من شر نيعا انك أن 
لخن 

؟" 

وسرألونك 4 لعل حكاءة الاسئلة الثلاثة بالواو وحكاءة ما عداها بغير 
عطف انهم سألوا عن هذه الحوادث فى وقت واحد فكأن, قبل يجمعون اك 
دن السؤال عن الخمر والميسر والسؤال عن الانفاق والسؤال عنكذا وعنكذا 
بخلاف ما عداها فانهم سألوها فى اوقات متفرقة 

« عن الحيض 4 مصد ركالجبي والمبيت والحيض هو اللوث الا رح من 
الرحم فى وقت معناد والسؤال فيم نوع ابها الاانء تين بالجواب ان سؤالهم كان 
عن مخالطة النساء فى حالة الحبض 

« قل هواذى 4 اى الحيض شىء مسنْمّذر مؤذ من هّرم تفرة مد, وكراهة 

ل روى ان اهل الجا هلي ةكانوا لا مساكئون الحيض ولا باكلوه نكر أب المجوس 
واليهود واسسّمر الناس على ذلك الى ان سأل عن ذلك ابو الدحداح فى نقر 
من الصحاءة فال دا رسول اللمكيف نصنع بالنساء اذا حضن أَربهن ام لا 
فنزات 

© فاعمّزلوا النساء فى الحيض » الحيض هنا اسم لمكان ظهور الخيض وهو 
الفرح اى فاجتّتبوا مجامعتهن لما روى ان المسلمين اخذوا بظاهر الاعتّزال 
فأخرجوهن من ببوتهم فقال ناس من الاعراب با رسول الله البرد شددد 
والثاب قليلة فا ناثرناهن هلك سائر اهل البيت وان استأثرنا بها هملكت 
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الحيض فمّال صلى الله علي, وسلم ( اما امرث ان تَعزلوا مجامعتهن اذا حضن 
وري أمركم باخراجهن من البيو تكفعل الاعاجم ) وهو الاقتصاد بين افراط 
اليهود وتفررط النصارى فانه مكانوا يجامعوهن ولا ببالون بالحيض 

ظ ولا تقربوهن 4 بالجماع 

( حتى يطهرن 4 من الحيض او بنقطع دمهن فذهب ابو حنيفة رحمم الله الى 
ان ل ان شربها اذاكانت ادامها عشرة بعد انقطاع الدم وان لر تغسسل وفى اقل 
الحيض لا شربها حتى تسل او بمضى عليها وقت صلاة 

فاذا تطهرن 4 اى اغْدّسان فان التطهر هو الاغتّسال 

فائئوهن من حيث امركم الله 4 اى من الرأتى الذى حلا لكم وهو اليل 
ان الله يحب التوابين 4 من الذنوب 

ويحب المتطهرين 4 المتزهين عن الفواحش والاقذا ركمجامعة الحائض 
والاتبان فى غير الرأتى 

ال 

نساؤكم حرث لكم 4 اى مواضع حرث لككم شبهن بها لما ين ما دلنى فى 
أرحامهن من النطف وين اليذور من المشابهة من حيث انكلا منهما مادة ل 
يحصل منم. والفرفٌ بين الحرث والزرع ان الحرث القاء البذر ونهيئّة الارض 
والزرع مراعاة, وانبات, ولهذا قال تعالى 

0 افرأسّم ما تحرثون ءاتتم تزرعونم ام نحن الزارعون 4 ف أئثيت لهم الحرث 
ونمى عنهم الزرع 
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فائنوا حرنكم 4 لما عبر عنهن بالحرث عبر عن مجامعتهن بالاثيان 

« أنى شنم 4 أنى هنا معن ىكيف اىكين شنم ومن اى شي وجهة 
اردثر بعد ان كن الرأتى واحدا وهو موضع الحرث لان الدير لبس موضع 
الحرث فلم مكى حمل قولء أنى شسّم على التخيير فى الامككة حتى يوز 
اتيان النساء فى اددا رهن فيكون حمولا على التخيير فى الكيفيات وبدل على 
هذا ما روى فى سبب نزول الْآنة من ان اليهود كانوا بزعمون ان من اى امرأثر 
فى قبلها من ديرها يأتى ولده احول ذدّكر ذلك لرسول الله صلى الله تعالى 
عليم وسلم فنزلت الآنة ردا عليهم ببيان ان المٌصود من عمّد التكاح هو 
اتيان موضع الحراثة على ا ىكيفيةكانت وفى الحديث ( ملعون من اى امرأتم 
فى ديرها ) وهو اللواطة الصغرى والاتيان فى دير الذكر اكير لواطة منر 

قال الامام من قبل غلاما دشهوة فشأمما زنى بامم سبعين مرة ومن زنى مع امم 
مرة فكَأَئما زنى سبعين كرا ومن زنى مع البكر مرة فكاما زنى سبعين الف 
امرأة وحكم اللواطة التعزير والحبس فى السجن حتى سوب وعندهما يحد 
حد الزنى فبجلد ان لر يكن حصنا يرجم انكان محصنا 

وقدموا لانفسكم 4 من الاعمال الصالحة ما تكون الثواب الموعود لم 
ذخيرة محفوظة لكم عند الله ليوم احّياجكم اليم ولا تكونوا فى قربانهن على 
قبد قضاء الشهوة بلكونوا فى قيد تقَدي الطاعة مع ملاحظة الحكم المقصود 
من شرع النكاح وهو الواد 

واتقوا الله 4 بالاجدتاب عن معاصيم النى من جمللها ما عد من الامور 
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© واعلموا انككم ملاقوه > الهاء راجع الى اللّه تعالمى فلا بد من حزذف 
مضاف اى ملاقوا جزائ فرودوا ما لا تفضحون م 

ودشر 4 با محمد 

المؤمنين > الذين تلقوا ما خوطيوا د من الاوامر والنواهى بحسن القبول 
والامتثال بما نمّصر عن, البيان من الكرامة والنعيم المقِيم 

درامان خائ, اتمان ششين امن داش ...كرامان باددت اليم مروزين مأمن 
فالعلامة فى ذلك ان الذى يكون ابمائ, عطاء منعم اتمانم من الذنوب وبرغبم فى 
الطاعات والذى هو رعابة لا ممنعم من الذنوب ولا يرغبم فى الطاعات اى لا 
يحم على الطاعات لانم لا تدييرلء فى مكان هو فيم عا ربة اى لا تمر الامان 
فى مكان هو فيم عاربة وفى قولء تعالى 

واعلموا اتكم ملاقوه 4 اشارة الى ان على المرء ان سدكر مرجعر ومصيره 
وسّدا رك ما شفع بم فى معاده من الاعمال الصالحة واقل المرتبة العمل الآخرة. 
واما اعلى المرائب وافضل المقٌاصد والمطالب فالله تعالىكما قال تعاللى 

قل الله ثم ذرهم فى خوضهم بلعبون 4 وذلك لان العمل لله تعالى لا 
لطلب الجنة ولا لخوف النار 

وفى التأوبلات النجمي ةكما ان للنساء محيضا فى الظاهر وهو سبب قنصان 
اتمانهن لمنعهن عن الصلاة والصوم فكذاك للرجال حيض فى الباطن هو سيب 
نمصان امانهم لمنعهم عن حميقة الصلاة وهى المناجأة وعن حميقة الصوم 
وهى الامساك عن مشتهيات النفس وكما ان الحيض هو سيلان الدم من الفرج 
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فكذلك الهوى هو غليات دواعى الصفات البشربة والحاجات الانسانية فكلما 
غلب الهوى تكدر الصا وحصل الاذى وقد قبل قطرة من الهوى تكد ر بحرا 
من الصفا فحينئن منعت النفس عن الصلاة والصوم فى الَْقّيقُة وانكانت 
مشغولة بهما. وطيمّات المؤمنين ثلاث العوام والخواص وخاص الخاص. اما 
الغواوكلبا كنا اهل الغيبة عن الحقيقَة اديج لهم السكون الى اشكالهم اذا 
كان على وصف الاذن 

وقبل لهم 

نساوكم حرث لكم فائنوا حرثكم 4 انى شئتم 

واما الخواص فلما كانوا بوصف الحضور بازم عليهم المساكئة الى امثالهم 


وقبل لهم 
١‏ قل الله ثم ذرهم 4 فهم سلكوا مسالك التفريد حنى وصاوا الى كعبة 
التوحيد. 


واما خاص الخاص فهم الرجال البالغون الواصلون الى عار الحقيقة المتصرفون 
فيما سوى الله بخلافة الح فهم رجال الله وما دون الله نساؤهم فقيل لهم 
تا ؤكرتحرت اكت قائر] حر كر ات شر ب ابد الانباء ونتواض 
الاولياء فكما ان الدنيا مزرعة الآخرة لقُوم فالدنيا والآخرة مزرعتهم 
وحرثهم يحرثون فبها انى شاؤوا وكئف شاؤًا وما مشاؤن الا ان دشاء الله فقد 
فنيت مشيئتهم فى مشيئة الله وشّيت قدرة تصرفهم سََوْ, فيقدمون 
لانفسهم لا باتفسهم بل هوالمقدم لما شدمون وهو المؤخر لما ؤخرون ثم قال 
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وائقوا الله واعلموا اتككم ملاقوه 4 بعنى دا خواص الاولياء المتصرفين فى 
حرث الدنيا والآخرة اتقُوا الله بالله فاتكم ملاقوا الله لا حجبكم عنم شىء 
ووشر المؤمنين 4 بأنهم ملاقوا الله ادضا ان اتقوا الله باللله بعنى مرثبة 
الخواص الاولباء ميسرة للمؤمنين اذا عسوا فى طلبها حى سعيها : قال الحافظ 
جمال ا رندارد تعاب وبرده ولى ... غبار ره ششان تانظر نوانى كرد 

54 

(١‏ ولا تحعلوا الله عرضة لاامانكم ان تبروا ونوا وتصلحوا دن الناس 

4 روى ان نشير ابن نعمان الانصارىكان قد طلقٌ زوجم الى هى اخحت 
عبد الله بن رواحة واراد ان بتزويجها بعد ذلك وكان عبد الله قد حلف على 
ان لا بدخل على بشير ولا يكلمم ولا نصاح بين, وين اخّء فاذا قبل لم فى ذلك 
قال قد حلفت ,الله ان لا افعل ولا يحل لى الا ان لا احفظ تمينى وابر فيم 
فانزل الله تعالى هذه الآنة. والعرضة فعلة بمعنى المعروض جعل انما لما عرض 
دون الشىء اى يجعل قدامم حيث نصير حاجزا ومانعا منر من عرض العود 
على الاناء اى جعل العود على الاثاء وستره در بحيث يكون حاجزا وحائلا ين 
الاناء وما وجم اليم والمعنى لا تحعلوا ذكر الله والحلف م مانعا لا حلفم علي 
من انواع الخي ركالبر والاتقاء والاصلاح فان الخلف ,الله لا منع ذلك فيكون لظ 
الائمان يجا زا مرسلاعن الخيرات الحلوف علبها سمى الحلوف عليم تمينا لتعلق 
البمين بم واللام فى لأتماتكم متعاق يولء عرضة تعلق المفعولية لا تعلق العاية 
لان العرضة ما عرضم, دون الشىء فاعترضم اى ما مجعم انت قدام شىء 
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آخر فبقع قدامم فيكون المعنى لا تحعلوا الحلف باللّه شيأ عرض او وقع قدام 
الحلوف عليم الذى هو البر والخير وبصير مانعا من الاثيان بم وان تبروا عطف 
دان لانماتكم اى للامور حاوف عليها الى هى البر والتقوى والاصلاح 

١‏ والله سميع 4 لاماتكم 

٠‏ عليم 4 ننياتكم حتى ان تركلم الحاف تعظيما لله واجلالا لم من ان 
تستشهدوا باسمم الكرير فى الاغراض العاجلة بعلم ما فى لودكم ونيكم 
فحافظوا على ما كلفّموه وفى المُتوى 

از ى آنْكفت حق خودرا ميع ... تابتدى لب ركفنار شنيع 

ازبىآن كنت حدق ودرا نضبر ...كر بوذ دددودت هردم نذير 

امبى آنكفت حقٌ خودرا عليم ... تانبنديشى فسادى توزيم 

والآدة عامة فى كل م نكان يحلف ,الله ان لا يحسن لاحد ولا سْمَى من العصيان 
فبعمل ما اشنهت نفسم وان لا بصلح ين الناس اذا وقع فبهم العداوة والبغضاء 
فكان, قال تعال ىكل ذلك خير وطاعة لا منعها حلفكم فان حلفتم عليها 
فلكفروا عن حلفكم ولتقعاوا تلك الخبرات من البر والتقوى والاصلاح بين 
الناس ولا تقولا نحن حلفنا باللّه فنخاف من اليمين م ان نفعل, فنحنث فى 
عميننا فالحنث اولى من البر فيما علق بالبر والتقُوى والاصلاح قال رسول 

الله صلى الله تعالى علي وسلم ( من حاف على ين فرأى غيرها خيرا 
فليكفر عن عينم ثم ليفعل الذى هو خير) 
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والكفارة قبل اليمين غير جائزة وبعد الحنث واجبة انفاقا. ولا تحوز قبل الحنث 
عين اليمين عند اسحق رحم الله 

وفى الشرعة ولا يروج ساعمْ, اى مناعم بالحلف لا صادقا ولأكاذا لان انكان 
كاذنا ققد جاء باليمين الغموس وهى من الكثائر التى تزر الددار بلاقع وانكان 
صادقا قد جعل الله عرضة لامانم واساء فيم اذ الدنيا اخس من ان بقصد 
تروجها دذكر الله من غير ضرورة ومن حلف ,الله ف ىكل قليل وكثير انطلق 
لسانم دذلك ولا سقى اليمين فى قلبم فلا يؤمن اقدامم على الامان الكاذدة فيختل 
ما هو الغرض الاصلى من اليمين وفى الخبر ( وبل لاجر من لى والله ولا والله 
( 

وفى دسا العا رفين وبكره ان صل على النبى علي السلام فى عرض السلعة 
فقول صلى الله على محمد ما اجود هذا وقال عليم السلام (التجار هم 
النجار ) قباولرءا رسول الله وقد أحل الله الببع فّال ‏ لانهم بحلفون وي مون 
وسّحد ثون فيكزبون ) ولايحاف على الله مشىء نحوان نول والله ليفعان الله 
كذا ولواقسم ولى الله مثل القسم المدكور لا براه الله وصدق, فى تمينمكرامة 
1 

وكان ابو حفص رحمم الله عشى ذات بوم فاستقبلء رسناقى مدهوش فقا لم 
ابو حفص ما اصادك قال ضل حمارى ولا املك غيره فوقف ابو حفص وقال 
وعزتك لا اخطو خطوة ما لر ترد حماره فظهر الحمار فى الوقتكذا فى شرح 
المشارق 
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هه" 

«لا ؤاخدكم الله باللغو: اللغوما سقط من الكلام عن د رجة الاعسار شّال 
خا لخوا اذا قال ماطلا 1 
« فى انماتككم » جمع مين وهو الحلف وسميت بها لمعنيين. احدهما انها من 
اليمين الى هى اليد اليمنى وكانوا اذا محالقوا فى العهود تصافحوا الاممان 
فسميت دذلك.والثانى ان اليمين هى القّوة قال تعاللى 

( لأخذنا من باليمين 4 وسميت ب لان الحالف سقوى ببميد, على حفظ ما 
حاف عليم من فعل او ثرك والمراد باللغوفى الاممان ما لا عقّد معم ولا قصد 
وهوان يحلف الرجل بالله على شىء نظن انم صادف فيم ولي سكذاك سواء 
كان الذى يحلف عليم ماضيا اوغيره فليس ل اثم ولاكفارة هذا عند ابى 
حنيعه 

واما عند الشافعى فلغو اليمين ما سبق اليم اللسان دلا قصد الحلف محولا والله 
وبلى واللّهمما بوكدون دركلامهم من غير اخطار الحلف بالبال ولو قيل لواحد 
منهم مك حاف فى المسجد الحرام لانكر ذلك ولعلم قال لا والله ااف 
مرة. وفى الآنة معنيان احدهما لا عاقيكم الله باللغوفى انماتككم ظنا اتكم 
صادفون فير 

ولكن ؤاخدكم 4 المؤاخذة مفاعلة من الاخذ وهى المعاقبة ههنا 

« بماكسبت قلوبكم 4 انطوت عليم واقترفت قلوبككم من قصد الاثم 


5 


الكذب فى اليمين وهوان يحلف الرجل على ما علم انم خلاف ما بقول, وهى 
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اليمين الغموس وحميت بالغموس لانغماس لانقفماس صاحبها فى الاثم 

ها. وثانيهما لا تلزمكم الكفارة دلغو اليمين الذى لا قصد معم ولكن تلزمكم 
الكفارة بما نوت قلودكم وقصدت من اليمين لا كسب اللسان وحده 

وفى النبسير ان هزه الآئة فى مؤاخزة الاخحرة فاما المؤاخذة المذّكورة فى قولر 
تعالى 

ولككن نا خدكم بما عمّدم الامان 4 فهى المؤاخذة بالكفارة لكنها فى 
اليمين المعقودة فالآبّان فى مؤاخذ تن مختلفنين 

١‏ واللّه غفور 4 حيث لريؤاخدكم باللغومعكون, ناشًا عن قلة المبالاة 
حليم 4 حيث لر عجل بالمؤاخذة وفيم ادذان نان المؤاخذة المعاقية لا 
اجاب الكفارة اذ هى اللى تنعاق بها المغفرة والحلم دون 

والفرفٌ بن الحليم والصبور ان الذى لا مز من الامر ثم لا دستفزه غضب 
ولا عترم غبظ ولا يحما, على المسارعة الى لاقام مع غاءة الاقتدار عجلة 
وطبشكما قال الله تعاليى 

« ولويؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة 4 وحظ العبد من 
وصف الحليم ظاهر فالحلم من محاسن خصال العباد وفى الحددث (ان 
الرجل المسلم ليد رك ,الحلم مرثية الصائم القائم ) قال الحسين 

الواعظ الكاشفى 

علم باحلم حال روى نود ... علم بى حلم خاك كوى بود 


برددارى جوزينت خردست ... هركرا حلم نيست زور ست 
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ثم ان قال قال العلماء اذا حلف دشىء فحنث انكان مسسُقبلا فعليم كفا رة 
وهو اليمين المنعمّدة وان كان ماضيا فا نكان الحاالف عالما بالواقم وحلف على 
خلاقم فاليمي نكيرة ولأكفارة عند ابى حنيفة فى الكثائر وعند الشافعى حب 
الكفارة في, وهو اليمين الغموس وانكان الخالف جاهلا بالواقع ويرى ان صادق 
فم ولس كذ لك فلاكفارة فيم وهو مين اللغو عند ابى حنيفة واليمين الغموس 
عند الشافعى ويحكم فيم بالكفارة واليمين الله او اسم من اسمائ, او نصفة 
من صصفاتم فاليمين بالله ان بول والذين اصلى له والذى نفسى بده واليمين 
باسممائركقولء واللّه والرحمن ونحوه واليمين نصفمكفولء وعزة الله وعظمتم 
وجلال الله وقد رثم ونحوها ومن حلف نغير الله مل ان قال والكعبة وبيت الله 
ونبى الله ا وحلف بابي ونحوه فلا بكون مينا ولا تحب ,م الكفارة اذا خالف 
وهى مين مكروهة قال الشاذمى واخشى ان تكون معصية وفى الحدث 
( من حلف نغير الله فنّد أشرك بالله ) معناه من حلف غير الله تعالى معتفهدا 
تعظيم ذلك الغير فقّد أشرك الحلوف بم مع الله فى التعظيم المختص بم ولو لر 
يكن على قصد التعظيم والاعّقاد دم فلا بأس بمكفول لا وابى ونحو ذا ككما 
جرت م العادة 

قال على الرازى اخاف الكفر على من قال نحياتى وجحيانك وما اشبهم واولا 
ان العامة بقولون, ولا بعلمون, لقّلت انم الشرك لانم لا مين الا بالله ولا يحاف 
البراءة من الاسلام فمن فعل ذلك صمادقا ان يرجع الى الاسلام سالما وان كان 
كاذنا خيف عليم الكفر وفى الحددث ( من حلف بملة غير الاسلا مكاذا فهو 
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كما قال ) وظاهر الحددث بدل على ان المسلم ان قال ان افعل كذا فانا بهودى 
ففعل بكفر وم عمل الشاذعى وقال المنذية لا دكفر فحماوا الحددث على 
ميدي 

واما ان علقم بالماض ىكفواء ان فعل تكذا فانا هودى وقد فعل ققد 

اخلفت ال+نذية والصحيح انم لا يكفر ا نكان بعلم انم مين وانكان عنده انر 
يكفربالحلف يكفر لائه رضى بالكفر وهو حمل الحديث عند الآكثر 

وفى الفتاوى البزازدة والفنوى على ان مين دلزم عليم الكفارة 

والاشارة فى الآنة ان ما يحرى على الظواهر من غير قصد ونية فى البواطن 
ليس لمكثير خطر فى الخبر والشر ولا زبادة اثر ولوكان ل, اثرفى الخير ما عاب 
على قوم 

بقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم 4 وكذا ما بيحرى على اللسان بنبة 
القاب بلا فعل الجوارح لوكان مؤثرا فى القبول لما عاب قوما وار 

كبر مقنا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون 4 ولوكان لم اثر فى البرلما وسع 
على قوم نولم © لا بؤاخدكم الله باللخوفى انماتككم ولكن بؤاخحدكم بما 
كسبت قلويكم » 

وما عما عن قوم شولم 

الامن أكره وقلي, مطمين بالاممان 4 وذلك لان القّابكالارض للزراعة 
والحوارحكالآلات الحراثة والاعمال والاقوالكاليذر فاليذر ما لربقع فى 
الارض المربية للزراعة لا شبت وانكان فى آلة من آلات الحراثة فافهم جدا 


239 


واما انكان لما ييحرى على الظواهر من الخير ادنىآثار فى القَلب ولوكان مال 
ذرة فان الله من كمال فضا وكرمم لا يضيعم حتى يكون القلي لكثيرا والصغير 
عظيما وا نكان لما يحرى على الظواهر من الشر ادنى اثر فى القلب فان الله 
تعالى من غادة لطقم واحسان لا بؤاخذ العبد دم بل يحلم عدم ويوب عليم 
وبغفرلمكما قال 

( والله غفور حليم 4كذا فى التأودلات النجمية 

ْ "1 

للذين بؤلون من نسائهم > الابلاء الحاف وحم ان مستعمل على لكن | 
من هذا القسم معنى البعد عدى بمن اى للذن ببعدون من نسائهم مؤاين 
« ترص ارعة اشهر 4 اى انتظار هذه المدة واضاف, الى الظرف على 
الاتساع فى الظرف بحري مجرى المقعول ب كما بشّال بينهما مسيرة يوم اى مسيرة 
فى بوم اىلهم ان نسظروا فى هذه المدة من غير مطالبة نىء او طلاق. 
والادلاء من الزوجة ان مول الرجل واللّه لا اقربك اربعة اشهر فصاعدا على 
التقييد بالاشهر او لا اقررك على الاطلاق ولوحاف على ان لا بطأها اقل من 
اربعة اشهر لا يكون مؤليا بل هو حالف اذا وطنها قبل مضى تلك المدة يحب 
علي ركنا رة ين على الاصح. وللاءلاء حكمان حكم الحدث وحكم البر. 
فحكم الحنث وجوب الكفارة بالوطئ فى مدة الادلاء انكان اليمين بالله 
ولزومر الخزاء من نحو الطلاق او العناق او النذر المسمى ان كان القّسم دذلك 
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وحكم البر وقوع طلمّة بائنة عند مضى مدة الادلاء وهى اربعة اشهر انكانت 
المنكوحة حرة وان كانت المنكوحة امة الغير تين بمضى شهرن 

قال قنادةكان الانلاء طلاقا لاهل الجاهلية 1 

وقال سعيد بن المسيب كان ذلك من ضرار اهل الجاهليةكان الرجل لا يحب 
امرأم, ولايحب ان وها غيره فبحلف ان لا شّربها ادا فيرّكها لاابما ولا 
ذات بعل وكانوا فى اسسّداء الاسلام شعلون ذلك انضا فا زال الله ذلك الضرر 
عنهن وضرب للزوح مدة بثروى فيها ويتأمل فان رأى المصلحة فى ترك هذه 
المضارة فعلء وان رأى المصلحة فى المفارقة فارقها 

ظ فان فاؤوا * اى ان رجعوا عما حلفوا علي, من ترك الجماع 

فان الله غفور رحيم 4 غفر للمولى نشي اللى هى كوس اثم حنم عند 
تكفيره او ما قصد بالادلاء من ضرار المرأة 

ا" ْ 

وان عزموا الطلاق 4 اصل العزم او العزمة عمد القاب على امضاء شىء 
تردد فعلم اى حمَمُوه واكدوه بان ينوا فى المدة على ترك القريان حئى مضت 
المدة 

فان الله سميع 4 لطلاقهم 

« عليم 4 يخرضهم فير 

والاشارة فى فى الْآمّن ان حلم العبد ان الله لا دضيع حّ احد من عباده 
لاعلى نفسم ولا على غيره فلما تقاصر لسان الزوجة لكونها اسيرة فى بد 
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الزويح فالله تعالمى تولى الامر بمراعاة حمّها فامر الزويح بالرجوع الها او تسريحها 
فاذاكان حقّ صحمة الاشكال محفوظا عليك حتّى لو اخللت م اخذك بحكمم 
فحن الحق احق بان يحب مراعاة, 

وق قينن ضن ا ريد شورق النتزى ع للزارةعيفية وى نزام تاق 
الروح بالحدينكما قال عليم السلام ( ان احدكم يجمع خلمم ) اى يحرز وبر 
مادة خلق, ((فى بطن امم ) اى فى رحمها من قبيل ذكر الكل وارادة الحزء ١‏ 
اربعين بوما ) وعن ابن مسعود رضى الله عدم ان النطقة اذا وقعت فى الرحم 
فاراد الله ان يلق منها تمشر فى دشرة المرأة نح ثكل ظفر وشعرة فتمككث 
ارعين ليلة ثم تنزل دما فى الرحم فذاك جمعها ( ثم تكون علقّة ) وهى قطعة 
دم غليظ جامد ( مثل ذلك ) ارععين بوما ( ثم تكون مضغة ) وهى قطعة لهم 
قدر ما مَضْغْ ( مثل ذلك ثم يرسل الله اليم الملك فينفخ فيم الروح ) وهذا بدل 
على ان التصوبر دكون فى الارعين الثالثة ( ويؤمر اريم كلمات )»عنى نؤمر الملك 
بكثابة اربع قضاها وهو معطوف على قول تكون علقة لان الكثابة فى 
الاربعين الثانبة ( يكب رزة, ) روى على صيغة الجهول والمعلوم ( واجام 

) وهوبطلقٌ على مدة الحياةكلها وهو المراد هنا وعلى منئهاها ومن قولم تعالى 
« فاذا جاء اجلهم # وعملء وشمى وهومن وجبت ل النار أو سعيد وهو 
من وجبت ل الجنة قدم ذكر الشفى لانم اكثر الناس كا قال 

القاضى المراد نكيم هذه الاشياء اظها رها للملك ولا فمَضاؤه تعاى سايق 
على ذلك. فاذا تمهد هذا فمن وقع لم من اهل التصد وقفة او فترة فى اثناء 
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السلوك من ملالة النفس او نقرة الطبع فعلى الشيخ وعلى الاصحاب ان لا 

دنا رقوه فى الحقيقة وان سعاونوا بالهمم العلية لاستجلام ودتريصوا اربعة اشهر 
الرجوع فان فاء الىى صدق الطلب ورعاءة حق الصحبة واستغفر نما جرى منم 
ونفخ فيم روح الارادة مرة اخرى اقبلوا علي, وعفوا عما لديم فان هذا رمع لا 
برعاه الا المهزولون وربع لا سكم الا المعزولون ومنهل لا يرده الا اللاهون وباب 
لا شرعم الا الماكثون بل هذا شراب لا دذوق,ء الا العارفون وغناء لا .طرب عليم 
الا العاشقون وان عزموا بعد مضى اريعة اشهر طلاقٌ منكوحة المواصلة 
واصروا على ذنب المفارقة فلهم التمسك عروة هذا فراف ببنى ومنك فان 
لله سميع بمقالهم عليم نجاتهم : قال السعدى قدس سره 

نم مارا درميان عد و وفا بود ... جفا كردى وبد عهدى نمودى 

هنوز تكرسر صلحست بازاى ...كران حبوبتر باش ىك بودى 

قال اوحد المشا فى وقد ابو عبد الله الشيرازى زاك رسول الله صلى الله 
علي وسلم فى المنام وهوبقول من عرف طربفًا الى الله فسلكر ثم رجع عنم 
عذم الله عذاب لريعذب بم احدا من العالمينكذا فى لواقح الانوار القدسية 
فى مناقب العلماء والصوفية 

58 

« والمطلقات 4 المراد بها ذوات الاقراء من الحرائر المدخول هن لان لا عدة 
على غير المدخول بها وان عدة من لا محيض لصغر ا وكير او حمل ,الاشهر 
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ووضع الحمل وان عدة الامة قرءان او شهران واصل التطليق رفم 

القبد اى المحليات من حبال ازواجهن 

ف( بتريصن 4 خبرفى معنى الامراى ليتريصن ويدنظرن 

9 بانفسهن »4 الباء للتعدية اى يحمان انفسهن على التررص ويجعلنها متريصة 
« ثلثّة قروء 4 نصب على الظرفية اى مدة ثلاثة قروء فلا تتزوجن الى 
انقضائها. والقروء جمع قرء وهو من الاضداد فى كلام العرب بمّع على الطهر 
والحيض والمشهور انم حقّيفٌة فيهما كالشفىٌ اسم للحمرة والبياض جميعا. 
ذهب ابو حنيفة واصحام الى ان القَروء هى الحيض لان الله تعالى جعل 
الاعتداد بالاشهر بدلا من الاعّداد بالقرء كما قال 

« واللائى سُسن من المحيض من نسائكم فعد تهن ثُلثّة اشهر 4 فلما شرع ذلك 
عند ا رتفاع الحيض دل على ان الاصل كان هو الحيض ومّسك الشافعى وام 
ا 

فطلموهن لعد تهن 4 على ان المراد بالقروء الاطهار لان اللام فى لعد تهن 
لوقت ووقت العدة لا يحوز ان يكون وقت الحبض لانم تعالى امر بالطلاق 
والطلاقٌ فى وقت الحبض منهى عنم. وجواد, ان معناه فطلقوهن مسسّقلات 
لعد تهن وهى الحيض الثلاث فالطلاق بقع ثم تأخذ المرأة وتشرع فى العدة 
ولبس معنى الآئة ان الطلاق واقع فى العدة وفائدة الخلاف بين الشاقعى وابى 
حنيفة ان مدة العدة عند الشافعى اقصر وعند ابى حنيفة اطول حتى لو 
طلفها فى حال الطهر يحسب ّبَة الطهر قرأ وان حاضت عمَّيبم فى الخال فاذا 
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شرعت فى الحيضة الثالثة انقّضت عدثها وعند ابى حنيفة ما أر تطهر من 
الحيضة الثالثة انكان الطلاقٌ فى حال الطهر او من الحيضة الرااعة انكان 
الطلاق فى حال الحيض لا يحكم بانقضاء عدتها 

( ولايحل لهن ان يكثمن 4 اى يحخفين 

ما خاق الله فى ارحامهن 4 من الحبل والحيض بان تقول المرأة لست 
يحامل او لست بحائض وهى حائض لتبطيل حق الزوح من الولد والرجعة 
وذلك اذا ارادث المرأة فراق زوجها فكثمت حملها لثلا ينتظر بطلاقها ان تضع 
وربما استطت الحمل خوفا ان نعود ولثلا مشفق على الولد فبترك 

تسريحها ا وكثمت حيضها استعاجلا الطلاق لان الطلاقٌ السنى انما يكون فى 
الطهر. وفي, دليل على قبول قولهن فى ذلك نقيا واثيانا 

« انكن يؤمن بالله واليوم الآخحر 4 اى فلا يجارئن على ذلك فان قضية 
الامان بالل واليوم الآخر الذى مّع فيم الجزاء والعقودة منافية لم قطعا. وفير 
تهديد شديد على النساء وليس المراد ان ذلك النهى مشروط بكونها مؤمنة 
لان المؤمنة والكافرة فى هذا الحكم سواء 

وبعولهن 4 جمع بعل والبعلة المرأة واصل البعل السيد والمالك سمى الزويج 
بعلا لقيامم دامر زوجم كانم مالك لها ورب والتاء فى البعولة لت أنيث الجمع 
فآن الجمع اكوم فعاى المناغة فى حكتر الوك والتام زائدة اكد 
التأنبث ودلت تسمية الزوج بعلا بعد طلاقها الصريح على ان النكاح قائم 
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والحل ثادت والضمبر لبعض افراد المطلقات لان هن عام شامل المطلقة 
الطلاق الرجعى والبائن ولا حقّ لازوابج البوائن فى التكاح والرجعة 

اح بردهن 4 الى النكاح والرجعة اليهن 

فى ذلك 4 اى فى زمان التررص فان حق الرجعة انما ست للزويج ما 
دامت فى العده واذا انقَضى وقت العدة بطل حق الرد والرجعة. 

وافعل هنا بمعنى القاعل والمعنى ان | زواجهن حمَيفُون بردهن اذ لا معنى 
للتفضيل هنا فان غير الازواج لاحق لهم فيهن البئّة ولا حق ابضا للنساء فى 
ذلك حنى لوادت من الرجعة لر بعد بذلك 

© ان ارادوا 4 اى الازواج بالرجعة 

اصلاحا 4 لما ينهم وببنهن واحسانا اليهن ولر برددوا مضا رتهن كما كانوا 
علونم فى الجاهليةكان الرجل نطق امرأتم فاذا قرب انضاء عدتها راجعها 
ثم بعد مدة طلقها نمَصد دذلك تطوبل العدة عليها وليس المراد م شرطية 
قصد الاصلاح بصحة فان الرجعة صحبحة وان راجعها مضارا بها بل هو 
الحث عليم والزجر عن قصد الضرار ثم ان, تعالى لما بين ان المقصود من 
الرجعة اصلاح حالها لا انصال الضرر اليها بين ان لكل واحد من الزوجين حمًا 
على الآخر فمّال 

ولهن 4 عليهم من الحتوق 

« مثل الذى 4 لهم 
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عليهن بالمعروف 4 قوم بالمعروف متعلق بما تعلق د لهن من 

الاستقرار اى اسنّقر لهن بالمعروف اى بالوجم الذى لا شكر فى الشرع وعادات 
الناس فلا يكلفهن ما لبس لهم ولا بعنف احد الزوجين صاحبم ووجم المماثلة 
ين الحقين هو الوجوب واستّحفاق المطالية لا الالحاد فى جنس الحقوق مثلا اذا 
استّحقّت المرأة على الزوج المهر والنفقة والمسكي لا مسسّحق هو عليها اضا 
جنس هذه الوق 

وللرجال عليهن درجة 4 اى زبادة فى الحق وفضل في, وفضل الرجل على 
المرأة فى العمل والدين وما سرع عليهما مما لا شك في وفضام المناسب بهذا 
المقام امران. الاولكون ما سسّحق هو عليها افضل وازيد مما تسسّحقٌ هى 
عليم فائ, مالك لها مستحق لنفسها لا تصوم تطوعا الا باذن ولا حخرج من بينها 
الا.اذم وقادر على الطلاق فاذا طلتّها فهو قادر على مراجعتها شاءت 
المرأة اوادت. 

واما المرأة فلا ماك شيأ من هذه الامرو وانما حتها فيم المهر والكفاف وترك 
الضرار. والثانى ما اشار اليم الزجابج قوم معناه ان المرأة نال من الرجل من 
اللذات المتقرعة على النكاح مثل ما دنال الرجل منها ولم الفضية عليها ننفقتم 
والعيام عليها فالفضيلة على هذا فضيلة ما التزمم فى حمها ما سعلق بالرحمة 
والاحسانكالنزام المهر والنفقّة والمسكى والذب عنها والقّيام بمصالحها ومنعها 
عن مواقع الآقات عن ابى هريرة رضى الله عنم قال قال رسول الله صلى الله 
5200 
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( لوكئت آمُرا لاحد ان .سجد لاحد غير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها 
) لما عظم الله من حم عليها قال تعالى 

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله معضهم على بعض وبا انقْقوا من 
اموالهم 4 فكان قبام المرأة بخدمة الرجل؟ كد وجوبا لهذه الحموق الزائدة 

٠‏ والله عزيز 4 هدر على الاتقامممن يخالف احكامم 

« حكيم 4 تنطوى شرائعم على الحكم والمصالح واعلم ان ممّاصد 
الزوجية لا تشم الا اذا كا نكل واحد من الزوجين مراعيا حي الآخر مصلحا 
لاحوالء مل طلب النسل وتربمة الولد ومعاشرةكل واحد منهما الآخر 
بالمعروف وحفظ المنزل وتدبير ما فيم وسياسة ما نحت اددهما الى غير ذلك 
ما سحسن شرعا وبليق عادة وفى الحددث( جهاد المرأة حسن الدبعل ) قال 
امرأة حسنة الدبعل اذاكانت تحسن عشرة زوجها والقيام بما عليها فى بيت 
الزوج وفى الحددث ( اما امرأة مانت وزوجها راض عنها دخلت الجنة )كما 
فى رداض الصالمين. ومن الحقّوق الزن قال ان عباس رضى الله عنهما انى لا 
اتزين لامرأتىكما تنزن لقول, تعالى 

١‏ ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف 4 وبقّال ان المرأة مثل الحمامة اذا انيت لها 
جناح طا ر تكذا الرجل اذا زين امرأتء بالثياب فلا تجلس بالبيث. وقال رجل 
ما دخل دارى شر قط فتّال حكيم ومن ابن دخلت امرأتك : 

قال السعدى قرس سره 

دلارام اشد زن نيك خواه ... ولى اززن بد خداا ناه 
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وقال بعضهم 

عصمت زن را بمقام جمال ... جلوه حرامست مكريا حلال 

حكى انركان فى بنى اسرائيل رجل صا وكان لم امرأة يحبها حبا شديدا 
فبعث الله اليم ان س رألم ثلاث حوائج فال لامرأت حوائج ىكثيرة لا ادرى ما 
اعمل فمّالت امرأت, ا سأل حاجة لى وحاجمّين لك قال ما ثرددين قالت اسأل 
ردك ان يصبرنى فى صورة ماكانت صورة احسن منها واجمل ذسرأل رم 
فاضاء البيت من حسنها وجمالها فققامت لتخرج من بيئها فال زوجها الى ابن 
تذهمين قالت الى بعض السلاطن انا لا اضيع حسنى وجمالى بمدّاك ومنع 
الزوح خروجها ثم بلغ الخبر الى عض السلاطين فجاء اعوام واخذوها من 
زوجها جبرا فقال الرجل اللهم بقى لى عندك حاجتان اجعلها قردة 

فمسخها الله تعالمى قردة فردها الملك من عنده فجاءت الى زوجها ثم قال 
الرجل اللهم ردهاكما كانت اولا فذهبت المحوائ كلها عبثا لاهى افلحت ولا 
هو 

والاشارة ان المطلقات لما امرن بالعدة وفاء لق الصحبة وان كان الانقطاع من 
الزوج لا من الزوجة امرن ان لا بمّين غير مقامم بالسرعة وبصبرون حنى يمضى 
مقّدار من المدة الى عر العدة وكلها دلالات على وفاء الرروة فى رعاءة 
العبوددة فان الله تعاللى م نكما كرمم برخى زمام الفضل بالاصطناع وانكان 
من العبد المصل والانقطاع ومهل العبد الى اتقضاء عدة الحفاء ولا عرض عنم 
سرعا لاقامة شرط الوفاء لعل العبد فى مدة العدة سنب من نوم الغفلة وتتحرك 
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داعيم فى ضمير قلبم من شائح حبة ريم وان اسّلاه بمحنة الفرقة فيمرع باصبع 
الندامة باب الثوبة يشوم على قدم الغرامة فى طلب الرجعة والاوبة فيال من 
كمال الفضل والنوال با قارع الياب دع نفسك وتعال من طلب منا فلاحا فليازم 
عتبننا مساء وصباحا 

56 

« الطلاق > اى التطليق الرجعى المّقّدم ذكره الذى قال تعالى فيم 

وعوللهن اح بردهن »4 8 مرئان 4 اى دفعنان وذلك لا يكون الا على 
سبيل التَفريق فان من اعطى الى كر د رهمين لريجز أن بشّال اعطاه مرتين 
حتى بعطيم اداهما دفعين فالجمع بين الطلقين والّلاث فى الانماع حرام 

عند ابى حنية رحمم الله الاانر سنى الوقوع لا سنى الانتّاع فالطلاق الذى 
سْبت فيم للزوج حق الرجعة البّة ولا تل ل المرأة الا عد زوب آآخر ثم قولر 

« الطلاق مرئان »4 وا نكان ظاهره الخبر فان معناه الامر لان حمالم على 
ظاهره يؤدى الى وقوع الخلف فى خبر الله تعالى لانم قد بوجد انماع الطلاق 
على وجم الجمع ولا يجوز الخاف فى خبر الله فكان المراد تر الامو 

لدأنم قيل طلقوهن مرتين اى دفعنين 

فامساك 4 اى فالحكم بعد هائين الطلقيّن امساك لهن 

بمعروف » وهوان براجعها لااعلى قصد المضارة بل على قصد الاصلاح 
وحسن المعاشرة 

او تسريم 4 اى خلية 
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باحسان > بان برك المراجعة حين تين بانشّضاء العدة. ومعنى الاحسان 
فى السرم ان اذا تركها ادى اليها حقوقها المالية ولا يذكرها بعد المفارقة 
دسوء ولا ننفر الئاس عنها وجملة الحكم فى هذ الباب ان الحر اذا طلق 
زوجم طلقة او طلقين عد الدخول بها يجوز لم ان براجعها من غبر رضاها 
ما دامت فى العدة وان لر براجعها حتى تنقضى عدتها او طلمّها قبل الدخول 
بها او خالعها فلا محل لم الا منكاح جديد باذنها واذن وليها فان طلقها ثلاثا فلا 
حل لم ما لر تنكم زوجا غيره 

واما العبد اذاكانت حدر امة فطلقها طلميين فانها لا تحل لم الا بعد نكاح زويج 
آآخر والاعتبار بالمرأة فى عدد الطلاق عند ابى حنيفة رحمم الله فيملك العبد 
على زوج, الحرة ثلاث طلقات ولا ماك الحر على زوجت, الامة الا طلقنين 

« ولايحل لكم 4 روى ان جميلة شت عبد الله بن ابى ن سلولكانت 
تبغض زوجها ثادت بن قيس فانت رسول الله عليم السلام وقالت فى 
الاسلام ما اطيقٌم بعضا انى رفعت جانب الخباء فرأسّم اقبل فى عدة فاذا هو 
اشدهم سوادا واقصرهم قامة واقيحهم وجها فنزلت فاخدّلعت مدر محديقة 
اصدقها اى سمماها ثأدت صداقا لها عدىلما قالت جميلة ما قالت قال ثادت با 
رسول الله مرها فلترد على الحديقة الى اعطيئها فقَال عليم السلام لها (ما 
تقولين ) قالت نعم وازيده فقال عليم السلام ( لا حدق فقط ) ثم قال 
لثاءت ( خذ منها ما اعطبئها وخل سبيلها ) ففعل وكان ذلك اول خاع فى 
الاسلام. 
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والمخطاب فى لكم مع الاحكام ليابق قولء تعالى 

فان خفّم 4 فانم خطاب مع الحكام والحكام وان لر يكونوا دين 
ومؤتّن حميقة الا انهم هم الذدن يأمرون بالاخذ والانّاء عند الترافع اليهم 
فكأنهم هم الذين يأخذون ويؤتون 

« ان تأخذوامما آثسموهن 4 اى تأخذوا منهن بمقّاءلة الطلاق ما 
اعطينّموهن من المهور 

« شيأ 4 اى نزرا سيرا فضلاعن استرداد الكثير 

( الاانيخافا 4 لى الزوجان 

١‏ ألاشيما حدود الله 4 اى ان لابراعيا مواجب الزوجية. قولر 

« الاانيخافا 4 اسسئناء مفرخ وان يخاذا محلم النصب على انه مفعول من 
اجام مسسننى من العام الحذوف تقديره ولايحل لكم ان تأخذوا سبب من 
الاسباب شيأ الا سبب خوف عدم اقامة حدود الله 


فان خفتم 4 انها الحكام 
( ألاشيما حدود الله 4 اى الحقوق اللى اثبنها النكاح وذلك بمشاهدة بعض 
الامارات والمخابل 


« فلاجناح عليهما فيما اقتدت بم 4 اى فيما اعط, المرأة من بدل الخلع لا 
على الزوج فى اخذ ما فدت ,م نفسها ولا عليها فى اعطائء اداه هذا اذا كان 
النشوز من قبل المرأة لانها منوعة عن اتلاف المال غير حي اما اذاكان النشوز 
من قبل الزويج فلا يحل لم ان يأخن شيأ مما آنّاها لقول, تعالى 
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« فلا تأخذوا منم شيأ 4 ولا ضيق علبها ليلجنها الى الافتدء فان ذلك 
منيق عدم قال تال فى سورة النساء 

ولا تعضلوهن لدذهبوا بعض ما آتُسسّموهن 4 وعموم قولء تعالى 

« فيما افّدت م »© شعر بحواز المخالعة على فد ر المقبوض من الزوج وعلى 
الازيد والاقل وعليم جمهور الفقهاء ثم ان ظاهر الآنة انم لابباح الخام الاعند 
الغضب والخوف وجمهور الجنهدين على جوا زه فى حالة الخوف وفى غير 
حالة الخوف فلا بد حيئذ ان يجعل قولم 

« الاانيخافا 4 اسنئتاء منقطعا كما فى قول تعاللى 

« وما كان لمؤمن ان َمل مؤمنا الا خطأ 4 اى لكى ان قتل خطأ فدية 
عيلنة إلى اغا 

قال البخوى وييجوز الخام فى غير حال النشوز غير انم يكره لما فير من قطع 
الوصلة بلا سبب قال رسول الله صلى الله علي, وسلم ( ان من انغض الحلال 
الى الله الطلاق ) 

« تلك > اى الاحكام المدكورة 

حدود الله 4 اوامره ونواهير 

© فلا تعتدوها > اى لا تتجاوزوا عنها بالمخالفة والرفض 

« ومن سعد حدود الله فاولتك 4 المتعدون 

هم الظالمون 4 اى لانفسهم تعررضها اسخط الله وعمّام 
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اغلير أق اكراة اذا برئت من مواقع الخال واتصفت بالعفة فعلى الزويح ان 
بعاشرها بالمعروف وبصبر على سائر اوضاعها وسوء خلتها وستأدب داب 
النبى صلى الله علير وسلم وكان عليم السلام يحسن المعاشرة مع ازواجم 
المطهرة فحسن معاشرتهن والصبر عليهن ما يحسن الاخلاقٌ فلا جرم بعد 
الصابر من المجاهدين فى سبيل الله روى ان بعض المتعبدي نكان يحسن القيام 
على زوجم الى ان مانت وعرض عليم التزويج فامنع وقال الوحدة اروح 
لقلبى قال فرأت فى المنام بعد جمعة من وفاتها لكأن ابواب السماء قد فحت 
وكأن رجالا نزلون وسيرون فى الهواء سّع بعضهم بعضا فكلما نظر الى 
واحد منهم تقول لمن وراءه هذا هو المشُوم فيقول الآخر نعم 

وول الثال ثكذاك فخفت ان ا سألهم الى ان مر بى آخرهم فمّات لء من 
هذا المشئُوم قال انت قلت ولر قال كما نرفم عماك مع اعمال الجاهدين فى 
سميل الله تعالى فمدذ جمعة امرنا ان نضع عملك مع المخالفين فلا ند رى ما 
احدثت فمّال لاخوانم زوجونى فلم نكن بفارق, زوجتان او ثلاث : 

قال الكاشفى 

مردىكمان مبركر بزورست وبردلى ... بانفس أكر جهاد كبى مرد كاملى 

ولا مسر هذا الالواحد بعد واحد كما قبل والحروب رجال وان انت تريد 
هرك, زن نفس شوم را داد طلاق ... جفّش نبود نزير ابن نيلى طاق 

از مز نفس قدم يرون ن, ... تاروح ثكند تسم وصل استتنشاق 
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وما دام عجوز نفسك تشوش داطنك وتخرب بيت قليك فالعروس الى هى 
تحلى الروح لا تتراءى من وراء تعاب السر ولا نحبىء بيت مشاهدنك رحم 
الله امرأ عرف قد ره وإر سعد طوره 

والاشارة فى الآئة ان اهل الصحبة لا با رقون يحرمة واحدة صد رت من 
الرفيق الشفيقٌ والصديق الصدوق ولا يحرمنين بل سّجا وزون مرة او مرتين. 
وفى الثالثة 

فامساك بمعروف او تسريم باحسان 4 اما صحبة جميلة او فرقة جميلة 
كما تحاوز النضر عن موسى عليهما السلام مرتّن وفى الثالثة قال 

هذا قراف سنى وسنك »4 

واما الصحبة من غير تعظيم وحرمة وذهاب لذة العمر بالاخلاق الذميمة 
واضاعة الوقت فى ححصيل المدّت فغير مرضية فى الطررقة ولا محمودة فى 
الشريعة بل قاطعة طريقة الح وليس لاهل الصحمة اذا اتقْقّت المفا رقة ان 
ستردوا خواطرهم من الرفناء بالكلية وبتّطعوا رحم الاخوة فى الدين 

وي أخذوا منهم قاوهم بعدما آثُوهم الهمم العلية فان العائد فى هيّركالعائد 
فى قبسم 

الاانيخافا الا شَيما حدود الله 4 فى رعاءة حمّوق الصحية 

« فان خفّم ان لا هيما حدود الله 4 بان تؤدى الى مداهنة او اهمال فى 
حق حقوق الدين 

فلاجناح عليهما فيما افّدت د 4 من الحظوظ لرعابة الحقوق 
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« تلك حدود الله 4 من الحظوظ والحوق 
فلا تعتدوها > دترك الحقوق لنيل الحظوظكذا فى التأويلات النجمية 
قدس الله تعالى نفسم الزاكية القدسية 


0 
فان طلقها » اى بعد الطلقنين السامين 
فلاتحل > تلك المرأة 

9ل 4 لزوجها 


من بعد 4 اى من بعد الطلقة الدّالئة لا بطريق الرجعة ولا مجديد العقد 
حنى تنكم 4 زوجا فسماه باسم العاقبة والنكاح هنا العقّد دون الوط 
ويم اخذ سعيد بن المسيب واللفظ بشهد ل لا يمال حتى تطأ المرأة الزويج فان 
المرأة موطوءة لا واطئة فالآنة وانكانت مطلقّة لانها انما تدل على ان عدم 
غنها رياه الى أن لتزوج بزو آخر ويتمتد رهما علد التكاج من غرر قري 
ذلك العقد مكونر مؤديا البى جماع الزويع الثانى لكنها مقيدة بالسنة فالاجماع على 
اشتراط الاصاءة لما روى ان امرأة رفاعة جاءت النبى عليم الصلاة 

والسلام فمّالت ان رفاعة طلقنى فرت طلاقىاى قطعم حيث طلقنى ثلاثا 
وان عبد الرحمن بن الزبير تزوجنى وان ما معم اى ذكره ليس داغنى عنى من 
هذه اى الهدية واخذت من جلباها نسم رسول الله صلى الله تعالى عليم 
وسلم وقال ( أترددين ان ترجعى الى رفاعة ) قالت نعم فمّال (لاحنى 
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تذوقى عسيلت, ويذوق عسيلتك ) والمراد بالعسيلة الجماع شب لذة الجماع 
المسسل 

فان طلمها * ى الزوج التانى بعد الدخول ها 

فلاجناح عليهما 4 اى لا ام على الزويج الاول والمرأة 

ان بتراجعا 4 اى يرج عكل منهما الى صاحيم بعقّد جديد 

© ان ظنا ان هيما حرو الله 4 اى انكان فى ظنهما انهما شيمان حدود 
الله اى ما حده الله وشرعم من حموق الزوجبة ولر شّل ان علما لان العواقب 
غير معلومة والانسان لا علم ما فى الغد واما نظن ظنا 

وتلك > اشارة الى الاحكام المذكورة الى هنا 

حدود الله 4 اى احكاص المعينة الحمية من التعرض لها بالتغبير والمخالفة 
© سينها * هذا البيان 

( لور يعلمون 4 أى يفهمون ويعملون بمقتضى العلم وتخصيصم بالكرمع 
عموم الدعوة والنبليغ لما انهم المنسعون بالبيان والجاهل اذا بين ل لا يحفظ ولا 
تعاهد 

نك كفن بش كرفهمان زحكمت مكمان ... جوهرى جند از جواهر رين 
ثم ان الحكمة فى اشتراط اصابة الزويج الثانى فى التحليل وعد مكفابة برد 
العقد فبم الردع عن المسارعة الى الطلاقٌ فان الغالب ان سستكر الزويج ان 
ستفرش زوجم رجل آآخر وهذا الردع انما يبحصل دنوقف احل على الدخول 
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واما محرد العقد فليس منم زبادة نقرة وتهبيج غيرة فلا بصاح توقف الحل عليم 
رادعا وزاجرا عن التسرع الى الطلاق والتكاح المعقود مشرط التحليل وهوان 
دشترط فى النكاح ان منص على قد ر التحليل ولا سدّديم زوجيتها البق 
عدن الأكثر وبخائة عد ابى حنيفة مع الكراهة وعن, انهما ان اضمرا التحليل 
ولر صرحا م فلاكراهة 

وفى شرح الزبلعى لو خافت المرأة المطلقة ثلانا ان لا مطلتها الحال فتاات 
زوجتك نفسى على ان امرى ببدى اطلقٌ نفس ىكلما اردت فقيل جا ز التكاح 
وصار الامر ببدها 

وفيم ادضا ومن لطائف الحيل فيم ان تزويح المطلقة من عبد صغير تتحرك آل 
ثم ملك مسبب من الاسباب بعدما وطنها فسخ التكاح بينهما قال رسول 
الله صلى الله تعالبى عليم وسلم ( لعن الله الخال والحال لم ) الخال بكتسر 
اللام والمراد بم الزويج الثانى والحال لم نقح اللام والمراد ب الزويج الاول 

فان قلت ما معنى لعنهما قلت معنى اللعن على الخال لانر تكلم على قصد 
الفراف والتكاح شرع للدوان وصاركالتيس المستعار والليس هو الذكر من 
الغدم وقد سستعيره الناس لاسمّيلاد الغدم واللعن على الحلل لم لان صار سببا 
ليل هذا النكاح والمنسبب شريك المباشر فى الاثم والثواب. او المراد من 
اللعن اظها ر خساستّهما اما خساسة الحال فلمباشرتم مثل هذا التكاح 

بدليل قولم عليم السلام ( الا أنبتكم بالنيس المستعار ) 
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واما خساسة الحال لم فلمباشرة ما ينفر عنم الطبع السليم من عودها الي بعد 
مضاجعة غيره اداها واستمّاعم بها لا حقيقة اللعن اذ هو لا بلي بمنصب 
الرسالة فى حى الامة لانم علي, الصلاة والسلام أر بعث لعانا 

والاشارة فى الآدة ان اهل الصحبة لما تحاوزوا عن زلة الاخوان مرة ومرثين ثم 
فى الثالثة ان سلكوا طريقٌ الهجران وخرجوا عن مصاحبة الاخوان فلايحل 
للاخوان ان بواصلوا الخوان حنى يصاحب الخائن صديمًا مثلم فان ندم بعد 
ذلك على افعالم وسسّم من ذلك الصديق وامثالء وترك صحب, وخربج عن 
خصالء ورجع الى صحبة اخوانم واشكال 

فلا جناح عليهما ان بتراجعا ان ظنا ان شما » شرائط العبوددة والصحبة 
فى الله وتلك طرق قرنات الله والسائرين الى الله بينها بالتصريم والتعرض 
والعمارات والاشارات 

لثوم يعلمون 4 المعاررض وبفهمون الاشارا تكذا فى التأوبلات النجمية 
قال احمد بن حضرويم الطريق واضح والدليل لائح والداعى قد امع فما 
التحير بعد هذا الا من العمى : قال الحافظ 

وصف رخساره خورشيد زخفاش مبرس ...كر درين آش, صاحب نظران 
حيرانتد 

"4 
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« والذين سوفون منككم 4 اى بموتون وفيض ارواحهم با موث. وقرىء دفتّح 
الياء اى سسنوفونآجالهم واعما رهم. واصل الوفى اذ الشىء وافيا كاملا 
هال توفى الشىء واستوفاء فمن مات فمّد اخذن عمره وافيا كاملا واسسوفاه 

« وبذرون ازواجا 4 اى بتركون نساء من بعد هم وهو جمع زوج والمنكوحة 
تسمى زوجا وزوجة والتدكير اغلب قال تعالى 

«اسكى انت وزوجك الجنة 4 ويجمع ازواجا على لغة الدكبروزوجات 


غى لئة الكذانثة 
( يتريصن باتفسهن 4 الباء للتعدية اى يجعلنها متريصة مننظرة بعد موتهم ثلا 
بقى المبنّد أ بلاعائد 


ارعة اشهر وعشرا > اى فى تلك المدة فلا موجن الى انققضاء 

العدة قول, عشرا اى عشرة ادام وشأنيث العشر باعتّيار الليالى لان انار 
عند العرب بالليلة بناء على انها اول الشهر واليوم تبع لها ولعل الحكمة فى 
تقدير عدة الوفاة باربعة اشهر وعشر ان الحنين اذا كان ذكرا سّحرك غالبا لثلاثة 
اشهر وان كان انثى سّحرك لاريعة فاعمّير اقصى الاجاين وزدد عليم العشر 
اسنظهارا اى استعانة ّلك الزبادة على العلم راغ الرحم اذ ربما تضعف 
الحركة فى المبادى فلا يحس بها وكانت عدة الوفاة فى اولالاسلام سنة 
فنسخت بهذه الا الحوامل فان عد ثها يوضع الحمل قال تعالى 
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واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن 4 والا الاماء فان عدة المنوفى 
عنها زوجها اذاكانت امة شهران وخمسة ادام نصف عدة الحرة باجماع 
السلف وقول, تعالى 

( والذين سوفون منكم 4 خطاب مع المؤمنين فدل على ان الخطاب بهذه 
الفروع مختص بالمؤمنين فققط فلا وجم لايحاب العدة المذكورة على الكثابية 

فاذ ملغن اجلهن »> اى اتقضت عد تهن 

فلاجناح عليكم 4 الخطاب للحكام وصاحاء المسلمين لانهن ان تزوجن 
فى مدة العدة وجب على كل واحد منعهن عن ذلك ان قد ر علي وان عجز 
وجب عليم ان سسنعين بالسلطان 

فيما فعلن فى انفسهن » من النزين والتعرض للخطاب وسائر ما حرم على 
المعددة 

بالمعروف 4 حال من فاعل فعان اى فعلن ملتبسات بالوجم الذى لا شكره 
الشرع 

١‏ والله بما تعملون خبير 4 فيجا زبكم عليم فلا تعملون خلاف ما امرفر مم 
هرك عاصى شود بامر خدا ... بيخ اورابكئد قهر خدا 

واعلم ان المراد بالترص هنا الامّتاع عن التكاح والامّناع عن الخرويج من 
المنزل الذى توفى عنها زوجها فيم والامّناع عن التزين وهذا اللفظ كالمجمل لانم 
لبس فيم بيان انها تتريص فى أى شىء الا انا نول الامتناع عن النكاح يجمع 
علىم 
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واما الامتناع عن الخرويح من المنزل فواجب الا عند الضرورة والحاجة 

واما ترك التزين فهو واجب لما روى عن عائشة وحفصة رضى الله عنهما ان 
رسول الله صلى الله تعالى علي وسلم قال ( لا يحل لامرأة تمن بالله والبوم 
الآخر ان د على ميت فوقٌ ثلاث ليال الا على زوجها ارعة اشهر وعشرا ) 
وائما وجب الحداد لانم لما حرم عليها النكاح فى العدة امرت جنب الزدنة 
حتى لا تكون بصفة الملتمسة للازواج ولاظها ر ال تأسف على فوت نعمة 
التكاح الذىكان سبب مؤوتها وكفاتها من النفقة والسكمى وغير ذاك. 
والحداد على المبث ثلاثة ادام ومس المرأة الطيب فى الثالث للا بزيد الحداد 
على ثلاثة اام فانها لومسمم فى الرابع لازداد الحداد من اليوم الراع. وهو 
حرام ومن السنة ان سوقى رسوم الجاهلية من شق الجيوب وضرب الخدود 
وحاقٌ الشعر كما كان عادة العرب وكذا قطعم كما كان عادة العجم وكذا رفم 
الصوت بالبكاء والنوح وقد برىء رسول الله صلى الله تعالى عا وسلرمة 
شعل شيأ أمن ذاك لانها عادات الجاهلية واكثر اهالى هذا الزمان فى أكثر 
البلدان مبّلون دامئّال هذه العادات لا سيما النساء فانهن بلمسن الالمسة السود 
الى ان تمَضْى ادام بل شهوركثيرة وربما ترى رجلا لا ميس لباس الجمع 
والاعياد فلو سمل فيم لاجاب نولم ماث ابى او امى او غيرهما وذلك عد ما 
مضى من زمان الوفاة شهور. وكذا الرافضة قد تغالت فى الحزن لمصيبة 
الحسين رضى الله عدم واحدت عليها حيث امْحْذوا بوم عاشوراء مأمّا 
لقتل رضى الله عدم فيقيمون فى مثل هذا اليوم العزاء وبطيلون النوح والبكاء 


252062 


وظهرون الحزن والكانة ويفعلون فعل غير اهل الاصادة وبتعدون الى سب 
عض الصحاءة وهذا عمل اهل الضلال المسوجمين من الله الخزى والنكال 
كأنهم لر سمعوا ما ورد فى النهى عن الحداد ومن الله الرشاد 

والاشارة فى الآنة ان موت المسلم ل بكق فراقا اخّياريا الزوج فكانت مدة 
وفات, اطول فكذا العبد الطالب فان حال الموت بينم وبين مطلود, من غير 
اخمّيا ره فالوفاء بحصول مطلوم فى مدةكرم حبويمكما قال تعالى 

ومن يخريج من ديم مهاجرا الى الل ورسولم شم بد ركر الموت فمّد وقع اجره 
على الله 4 ففى هذا تسلية قلوب المؤمنين لثلا بطع عليهم طريق الطاب 
وساوس الشيطان وهو رجس النفس بان طاب الحقٌ امر عظيم وشأن 
خطبر وانت ضعيف والعمر قصير فان منادى الكوم من سرادقات الفضل 
نادى ألا من طلبنى وجدنى فان الطلاب فى طلب ىكذا فى التأوبلات 
النجمية قدس الله تعالى نفسم الزاكية القدسية المرضية 

عو 

ولاجناح عليكم 4 علم الله تعالى ان المرأة اذا مات زوجها قد يكون لها 
مال او جمال او معنى برغب الناس فبها فاطلق للراغب ان بعرض بالخطبة فى 
العدة فمّال تعالى ولا جناح عليكم 

ف فيما عرضتم لم 4 التعريض افهام المعنى الشىء اخْتّمل لم ولغيره 

من خطبة النساء > الخطبة بالكسر التماس التكاح وبالضم الكلام 
المشسمل على الوعظ والزجر من الخطاب الذى هو الكلام بثّال خطب 


252063 


المرأة اى خاطيها فى امر التكاح وبالضم الكلام المشسمل على الوعظ والزجر 
من الخطاب الذى هو الكلام قال خطب المرأة اى خاطبها فى امر 

التكاح والمراد بالنساء المعّدات للوفاة 

واما النساء اللاثى لا تكون منكوحة الغير ولا معد ت, من طلاقٌ رجعى فان 
خطبهن جائزة تصريحا وتعريضا الا ان يخطبها رجل فيجاب بالرضى صرحا 
فههنا لا يجوز لغيره ان يحخطبها لقوا, علي السلام (لا يخطين احدكم على 
خطبة اخيم ) وان اجيب بالرد صريحا فههنا يحل لغيره ان يحخطبها وان لر بوجد 
صريم الاجادة ولا صريح الرد فقي خلاف والئى هى معنّدة عن الطلاق 
الثّلاث والبائن باللعان والرضاع فمى جواز التعرض يخطبنها خلاف 

واما البائن الى يحل لزوجها تكاحها فى عد تها كالمختلعة والتى انفست نكاحها 
عيب او عنة او اعسار ثققة فههنا يجوز لزوجها التعرض والتصريح 

واما غير الزوج فلا يحل لم التصريح والتعرض لانها معنّدة يحل للزوج ان 
مسشبيحها فى عدتها لايحل ل التعريض يخطبنها كالرجعية ثم التعررض بالخطبة 
ان نول لها فى العدة انك لجميلة صالحة ومن غرضى ان اتزويج او اشتهى امرأة 
مثلك او انا محتابج الى امرأة صفنها كذا أو بول انى حسن اذا قكثير الانفاق 
جميل العشرة حسن الى النساء فيصف نفسم ليرغب فيم او شول رب راغعب 
فيك وحريص عليك ونحو ذلكثما بوهم ان, بريد تكاحها حنى حبس نفسها 
علي ان رغبت فيم ولا نصرح بالنكاح بان بقّول انى ارد ان 


864 


اتكتحك او اتزوجك او اخطبك او غير ذلك فانم كما لايحوز ان شكيحها فى 
عدتها لا يجوز ل ان يخطبها صريحا فيها 

« اوكننتم فى انفسكم 4 مفعول أكننتم محذوف وهو الضمير الراجع الى 
ما الموصولة فى قول, فيما عرضمّم اى او اكئنتموه فى اتفسكم اى اضمرمٌ فى 
قلوكم مندكاحهن فلم تذكروه صريحا ولا تعريضا. الآنة الاولى لاداحة 
التعرض فى الحال وتحرير التصريح فى الخال وهذه الآنة اباحة لان بعمّد قلير 
على انم سيصرح بذاك بعد اتقضاء زمان العدة ثم اذ, تعالبى ذكر الوجم الذى 
لاجاء اباح ذلك فمّال 

علم الله اتككم ستدكرونهن 4 لا حالة ولا تتفكون عن النطق برغيتكم 
فيين فالمقصود بيان وجم اباحة المطبة بطريق التعريض 

( ولكن لا تواعدوهن سرا > نصب على انم مفعول ثان لتواعد وهن وهو 
بكر دعن زوق دل ساريسة .رون لي فاككر رن وروا لون 
رغبتكم ولك لا تواعدوهن نكاحا بل أكلفوا بما رخص لكم من التعررض 
والتعبير عن التكاح بالسر لان مسبيم الذى هو الوط ئما دسر بم 

١‏ الاان تقولوا قولا معروفا 4 اسنْدتاء مفرعما ددل عليم النهى اى لا 

تواعد وهن مواعدة ما الا مواعدة غير منكرة شرعا وهى ما تكون بطريق 
التعرض والتلويم 

© ولا تعزموا > العزم عبارة عن عمد القاب على فعل من الاقعال سُعدى 
تسد ويه 
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قال الراغب ودواعى الانسان الى الفعل على مراتب السانم ثم الخاطر ثم 
التفكر فيم ثم الارادة ثم الهمة ثم العزم فالهمة اجماع من النفس على الامر 
والعزم هو العقّد على امضائم 

عمّدة النكاح 4 اى لا تعزموا عمّد عمّدة النكاح لان العزم عبارة عن عمّد 
القاب على فعل فلا عاق الا بالفعل والاضافة فى قولم عمّدة التكاح نبانية فلا 
تكون العقّدة بمعنى ربط المكاف اجراء التصرف نل المراد ب, الحاصل بالمصدر 
وهو الارتباط الشرعى الحاصل يعفّد العاقدين والممصود النهى عن تزوح 
المعّدة فى زمان عدتها الا انم نهى عن العزم على عمّد النكاح للمبالغة فى 
النهى عن النكاح فى زمان العدة فان العزم على الشىء متقدم عليم والتهى 
عن مقّدمات الشىء دازم النهى عن ذلك الشىء نطريق الاولى 

2 حتى بباغ الكثاب اجلم 4 الكثاب بمعنى المكثُوب وهو 

المفروض والمعنى حتى تبلغ العدة المفروضة آخرها 

واعلموا ان الله علم ما فى انفسكم 4 من العزم على ما لايجحوز 

«( فاحذروه 4 بالاجدّتاب عن العزم اسّداء واقلاعا عد بعد محقم 

واعلموا ان الله غفور 4 لمن عزم ولرنشعل خشية من الله تعالى 
حليم 4 لاعاجلكم بالعقوبة فلا تستدلوا ‏ تأخيرها على انما هيتم 
عنم من العزم ليس مما مسسسّيع المؤاخذة فاجتنبوا اسباب العقوبة واعماوا بما 
أمركم نم ربكم واغتّتموا زمان الحياة حتى لا ت تأسفواكما قال المفرطون 
المتحسرون 
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جون توانستّم ندانسكم جم سود ... جون ددانسثم توانسكم نود 

وقد وس الله تعالمى من مال الى شهواتم وهوى نسم فى هذه الآات من غير ان 
تكون لم رخصة شرعية فلا بد للعاقل ان يار رضى الله تعابى على رضى 
نفسم ولا دكون ل, مطلب اعلى من مال او امرأة او غيرهما الا الله 

تعامى قال علي, الصلاة والسلام ( منكانت هجر الى الله ورسولء فهجرة, الى 
الله ورسولء ومنكانت هجرثم الى دنيا بصيبها او امرأة سزوجها فهجرت, الى ما 
هاجر اليم ) فت أملكيف جعل جزاء كل مؤمّل ما املم وثوا ب كل قاصد ما 
قصده واعبب ركيف لريكرر ككرالدنا اشعارا بعدم اعمّيارها لخساستها 
ولان وجودها لعب ولهو ف كأنمكلا وجود وانظر الى قولم عليم السلام 

( فهجرثء الى ما هاجر اليم ) وما تضمن من اعاد ما سواه تعالى وتدير هذا 
الامراذ كر الدنيا والمرأة مع انها منها بشعر بان المراد كل شىء فى الدنيا من 
شهوة اومال وان المراد بالحددث الخروبج عن الدنيا بل وعنكل شىء لله 

قال ابو سليمان الدارانى قدس سره ثلاث من طليهن ققد ركن الى الدنيا طلب 
معاش او تزويج امرأة اوكتب الحديث 

واعلم ان, شغى لطالب الحى ان يحصل من العلوم الشرعية ما شرف دم بين الح 
والباطل ويششغل بالعلوم الرمحمية والقوانين المّداولة قدر ما بقدر على 
استخراح الحديث والتفسير من غير تعمق فى الفلسفيات وغوامض العلوم فانم 
زائد على قد ر الكفادة منهى عد, على اصول اهل الشريعة والطريقة 

فهذا اول الامرفى هذا الباب. 
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واما امر النهابة وهو ما بعد التحصيل والكميل فان السالك بقّدر اشتغالم 
العلوم الظاهرة زاد بعدا عن د رك الح لان السلوك سنى على التخلى 
والاتقطاع وثرك الكلام والاسماع وتفريخ الباطن من العلائق ولوكانت علوما 
وطرح المشاغل الخارجية والداخلية من اين خصوصا وعموما فقول بعضهم 
نفى الاشتغال لاهل السلوك سّنى على هذا المعنى لا على الثرك من الاصل 
كما بزعمم جهلة الصوفية نعوذ بالله من هذا فان العلم مطلمًا هو التور ود 
هتدى السالك الى مسالكم. 

واما ارباب النهادة من اهل السالوك فلا مكى حصر احوالهم فانهم لايحتجبون 
لا الكثرة عن الوحدة ولا عكسها اذ هم حاوزوا عن ممّام الاغيار بل 
شاهدوا أنما قلبوا الاحداق الانوار بل حمّمُوا بالحقيقّة فلا اغيار عندهم لا 
حقيقة ولا اعسار ولذا حبب الى النبى عليم السلام النساء وذلك لان 

حب عليم السلام ليس ت كما بعرفها الناس بل سرها مسئُور لا بطلع عليم الا 
من فاز بالوراثة الكبرى 

ول النقير جامع هذه الجالس النفيسة انما سطت الكلام فى هذا المقام لثلا 
نظن احد ان قول, فيما سبي ا وكثب من خرافات الصوفية بل لم حمل على ما 
اشرت اليم ومن لر سملك هذا الطريق أر عرف قد ر خطوات اهل التحميق 
ضرف 
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لاجناح عليكم 4 المراد من الجناح فى هذه الآنة وجوب المهر اى لا تبعة 
من مهر 

« ان طلقسّم النساء ما ل تمسوهن » اى غير ماسين لهن وبجامعين 

قال ابن الشيخ الظاهر ا نكلمة ما مصد ربة ظرفية والزمان محذوف تقديره مدة 
عدم المسيس 

« أو تفرضوا لهن فريضة 4 كلمة او بمعنى الا ا نكقواك لالزمنك او تعطينى 
حمى اى الاان تفرضوا لهن عند العقّد مهرا والمعنى انم لا تبعة على المطلق 
بمطالبة المهر اصلا اذا كان الطلاق قبل المسيس على كل حال الاافى تسمية 
المهرافان علي سحيئن ضف المسيس وف بعال عزير تسسمية على التعة 
لانصف مثل المهر 

واما اذا كان بعد المساس فعلي, فى صورة التسمية تام المسمى وفى صورة 
عدمها عام مهر المثل 

« ومنعوهن »4 عطف على مقد ر اى فطلموهن ومنعوهن اى اعطوهن ما 
سبلغن وشفعن بم والحكمة فى ابيجاب المّعة جبر لما اوحشها الزوي بالطلاق 
وهو درع وهوما دستر البدن وملحمة وهو ما مسترالمرأة عند خروجها من 
البيت وخمار وهوما بسر الرأس على حسب الحالكما نصح عن, قولم تعالى 
على الموسع 4 بال اوسع الرجل اذا اتسع حالم فصار ذا سعة 

وعنى اى الذى م سعة 

« قدره 4 امكام وطاق 
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وعلى المقتر > قال اقثر الرجل اذا افتقر وصار ذا قترة. والمّثرة الغبار 
وهو قليل من الثراب اى على المقّل الضيقٌ الخال 

قدره > فالمئعة معبرة يحالم لا الها لا تنتقص عن حمسة دراهم ولا تزاد 
على نصف مهر المثل لان المسمى اقوى من مهر المنّل والمّعة لا ثزاد على نصف 
المسمى فلان لا تزدد على نصف مهر المثل اولى. والقدر والقدر لغنان وذهب 
جماعة الى ان الساك مصد ر والمّجرك اسمكالعد والعدد والمد والمدد 
والقدر بالتسكين الوسع نمال هو ينف على قد ره اى على وسعم وبالتحريك 
المقدار 

مناعا 4 اسم لمصدر الفعل المذكور من قبيل قولء تعالى 

انبتكم من الارض نناتا 4 اى نيعا ملتبسا 

بالمعروف #4 اى بالوجم الذى ستحستم الشرع والمروءة 

« حمًا 4 صفة مناعا اى منّاعا واجما 

على المحسنين 4 اى الذين يحسنون الى انفسهم ,المسارعة الى الامّثال 
قال ان المجيد اعلم ان للمطلقة اريع حالات. الاولى ان تكون غير ممسوسة 
وأرسم لها مهر. والثائية ان تكون ممسوسة وسممى لها. والثالثة ان تكون 
بمسوسة ولر دسم لها. والرادعة ان تكون غير بمسوسة وسممى لها ورفع 

الجناح بمعنى تفر المهر انما هو فى الصورة الاوثويلا فى البواقى من الصور 
الثلاث فان فبها وجوب المهر ول ريحب فى الصورة الاولى مهر لا بعضا ولاكلا 
اما عدم وجوب البعض فلان مهر الميّل لا نصف 
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واما عدم وجوب الكل فلكونها غير مدخول بها ولكن لها المئّعة لولم تعالى 
وسّعوهن 4 فانء فى حى من جرى دكرهن وهى المطلقّات الغير الممسوسة 
اللى لر نفرض لهن فرضة اذ لوفرضت لكان هن تام المهر لا المئعة 

ضف 

وان طلفسّموهن من قبل ان ممُسوهن وقد فرضمّم لهن فريضة 4 اى وان 
طلفسّموهن من قبل المسيس حا لكونكم مسمين لهن عند التكاح مهرا 

:9 فنصف ما فرضتم 4 اى فلهن نصف ما “ميتم لهن من المهر وان 

مات احدهما قبل الدخول فبجب عليم كلم لان الموتكالدخول فى تقرير 
المسمى كذاك فى اييحاب مهر المثل اذا لر بكق فى العقد مسمى 

الاان عقون »> اسنْئّناء من اعم الاحوال اى فلهن نصف المفروض معينا 
فى كل حال الا فى حال عفوهن اى المطلقات فانم سقط ذلك حيتُذ بعد 
وجوم 

« أو عفوالذى ده عقّدة التكاح 4 اى بترك الزوي المالك لعقّده وحلء ما 
نعود الير من نصف المهر الذى ساق البها كملا على ما هو المعناد تكرما فان 
ترك حقم عليها عفو دلا شبهة فالمراد سول الذى بده عمّدة النكاح الزويج لا 
الولى والمراد نعفوه ان بعطيها الصدا كاملا النصف الواجب علي والنصف 
الساقط العائد اليم بالتنصيف وتسمية الزنادة على الح عفوا لكان الغالب 
عندهم ان بسوق الزويج اليها كل المهر عند النَروبج فاذا طلقها قبل الدخول فقّد 
استّحق ان نطاليها نصف ما ساق اليها فاذا ترك المطالبة فمّد عفا عنها 
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وان تعفوا اقرب لالنموى > واللام فى اللقوى تدل على علة قرب العفو 
تقديره العفو اقرب من اجل القُوى اذ الاخذ كأ عوض من غير معوض 

عنم او ترك المروءة عند ذلك ترك التقوى وفى الحددث (كفى بالمرء من الشح 
ان بول آخذ حفى لا اثرك مدر شيأ ) وفى حددث الاصمعى اثى اعرابى 
قوما فقّال لهم هذا فى الحى اوفيما هو خير منم قالوا وما خير من الح قال 
التفضل والتغافل افضل من اخذ الى كلركذا فى المقاصد الحسنة للسخاوى 
« ولا تنسوا الفضل دينكم 4 ليس المراد من النهى عن النسيان لان ذلك 
ببس فى الوسع بل المراد منم الثرك والمعنى لا تتركوا الفضل والافضال فيما 
ستكم اعطاء الرجل مام الصداق وترك المرأة نصييها حثهما جميعا على 
الحسان والافضال وقول نكم منصوب دلا تنسوا : قال السعدى قرس سره 
كسى نيك ند هر دوسراى ...كر نيكتى رسائد يخْلقٌ خداى 

(١‏ ان اللهبما تعملون بصير 4 فلا بكاد بضيع ما عملتم من التفضل 
والاحسان. والبصر فى حمّم تعاللى عبارة عن الوصف الذى بم دكش ف كمال 
نعوت المبصرات وذلك اوضح واجلى ثما فهم من اد راك البصر القاصر على 
ظواهر المرئيات. والحظ الدينى للعبد من البصر امران. احدهما ان علم انم 
خاق ل البصر لينظر الى الآنات وعجائب الملكوت والسموات فلا يكون نظره 
الاعبرة قيل لعيسى عليم السلام هل احد من الاق ملك فال من كان نظره 
عبرة وصم, فكرة وكلامم ذكرا فهو مثلى. 


212 


والثانى ان بعلم ان بمرأى من الله ومسمع فلا مسنهين بنظره اليم واطلاعم علير 
ومن اخفى عن غير الله ما لايخفي عن الله فقّد اسنهان دنظر الله والمراقية 
احدى رات الانمان بهذه الصفة فمن قارف معصية وهو بعلم ان الله براه فما 
اجسره واخسره ومن ظن انم لا يراه فما اكفرهكذا فى شرح الاممماء المسنى 
للنار القؤاليى 

ثم الاشارة فى الآنات ان مفا رقة الاشكال من الاصدقاء والعيال للصلحة 
دو 

« لاجناح عليكم 4 فيها كيف يكون جناح ان فا رقتموهم لمصلحة دينية 
ل انم رأمورون بمفا رقتهم لزبارة دبت الله كيف لزبارة الله فان الواجب 
فى زبارة بيت الله مفارقة الاهالى والاوطان وفى زبارة اللّه مقارقة الارواح 
والاددان دع نفسك وتعال قل الله ثم ذرهم فى خوضهم بلعبون وقول تعالى 
ومنعوهن 4 اشارة الى ان من لم من الطلاب واهل الارادة مال ليمع د 
اقرباءه واحباءه حين فا رقهم فى طلب الحقٌ سبحان, ليزيل عنهم بحلاوة المال 
مرارة الفراق فان الفطام عن الرألوف شديد ولاننفق المال عليهم مدر قرهم 
فى القرادة وبعدهم بل بشّسم بينهم على فرائض اللّكالميراث فانم قد مات 
عنهم بالحقيقَة وفى قولم تعالى 

وان تعفوا اقرب للنقوى 4 اشارة الى ان الوصول الى تقوى الله حق تقار 
انما هو برك ما سوى الله والتجاوز عنم فان المواصلة الى الخالق على قدر 
المفارقة عن المخلوق واللَقرب الى الله شّدر انعد عما سواه وفى قول, تعاللى 
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ولا تتسوا الفضل ببدكم > ههنا فى الدنيا فان حاول الجنة ودخولها هناك 
لا بكون الا من فضامكفواء تعالى 

« الذى احلنا دار المقامة من فضلء 4 ١‏ ان الله بما تعملون 4 فى وجدان 
الفضل وفعدان, 

نصير 4كذا فى التأويلات النجمية وائما بوجب للعبد الالتفات الخلائق 
فقّدان النور الكاشف الخلائق والا فلواشرق نور البقين الهادى الى العلم بان 
الآخرة خير من الدنيا وان ما عند الله خير وادقى لرأدت الآخرة اقرب من ان 
برحل اليها ولرأت نحاسن الدنيا وقد ظهر تكسفم الفناء عليها لان الآنّى 
قطعا كالموجود فى الخال لا سيما ومبادد, ظاهرة من تغير الاحوال واشقال 
الاهلين والاموال قال رسول الله صلى الله علي, وسلم ( ان النور اذا دخل 
القلب انفسخ وانشرح) قيل دا رسول الله وهل لم من علامة يعرف بها قال ( 
التجافى عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوام 
) انتهى الهم اجعلنا ممن استعد القائكك وتهيأ الوصول لنوال وصالك 

فارن 


« والذين سوفون منكم 4 اى بموتون وبقبض ارواحهم دالموث. وقرىء فح 
الياء اى سستوفونآجالهم واعما رهم. واصل اللوفى انخذ الششىء وافيا كاملا 
قال توفى الشىء واستوفاء فمن مات فمّد اخذ عمره وافيا كاملا واسسوفاه 
وبذرون ازواجا 4 اى بتركون نساء من بعد هم وهو جمع زوج والمنكوحة 
تسمى زوجا وزوجة والتدكير اغلب قال تعالى 
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« اسكن انت وزوجك الجنة 4 ويجمع ازواجا على لغة الددكبر وزوجات 


عن لغة العاف 
« ترصن نانفسهن > الباء التعدة اى بيجعلنها متريصة منتظرة بعد موتهم ثلا 
ِقى المبند أ بلاعائد 


ارعة اشهر وعشرا > اى فى تلك المدة فلا موجن الى انقضاء 

العدة قول, عشرا اى عشرة ادام وشأنيث العشر باعتّيار الليالى لان انار 
عند العرب بالليلة بناء على انها اول الشهر واليوم تبع لها ولعل الحكمة فى 
تقُدير عدة الوفاة اررعة اشهر وعشر ان الحنين اذا كان كرا سّحرك غاليا لثلاثة 
اشهر وان كان انثى سّحرك لاريعة فاعنّير اقصى الاجاين وزيد عليم العشر 
اسنظهارا اى استعانة ّلك الزبادة على العلم براغ الرحم اذ ربما تضعف 
الحركة فى المبادى فلا يحس بها وكانت عدة الوفاة فى اولالاسلام سنة 
فنسخت بهذه الا الحوامل فان عد ثها يوضع الحمل قال تعالى 

واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن 4 والا الاماء فان عدة المنوفى 
عنها زوجها اذاكانت امة شهران وخمسة ادام نصف عدة الحرة باجماع 
السلف وقول تعالى 

٠‏ والذين وفون منككم > خطاب مع المؤمنين فدل على ان الخطاب بهذه 
الفروع مختص بالمؤمنين فقط فلا وجم لايحاب العدة المذكورة على الكثاببة 
فاذ ملغن اجلهن »4 اى انقضت عد تهن 
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فلاجناح عليكم 4 الخطاب للحكام وصاحاء المسلمين لانهن ان تزوجن 
فى مدة العدة وجب على كل واحد منعهن عن ذلك ان قد ر علي وان عجز 
وجب عليم ان سنعين بالسلطان 

فيما فعلن فى انفسهن 4 من التزين والتعرض للخطاب وسائر ما حرم على 
المعددة 

« بالمعروف 4 حال من فاعل فعلن اى فعان ملنّبسات بالوجم الذى لا بشكره 
الشرع 

١‏ والله بما تعملون خبير 4 فيجا زبكم عليم فلا تعملون خلاف ما امرفر مم 
هرك عاصى شود نامر خدا ... بيخ اورابكئد قهر خدا 

واعلم ان المراد بالترص هنا الامّتاع عن التكاح والامّناع عن الخرويج من 
المنزل الذى توفى عنها زوجها فيم والامّناع عن التزين وهذا اللفظ كالمجمل لانم 
لبس فيم بيان انها تتريص فى أاى شىء الا انا نول الامتناع عن النكاح يجمع 
عليم 

واما الامتاع عن الخرويج من المنزل فواجب الا عند الضرورة والحاجة 

واما ترك الزن فهو واجب لما روى عن عائشة وحمصة رضى الله عنهما ان 
رسول الله صلى الله تعالى عليم وسلم قال ( لايحل لامرأة تؤمن الله والبوم 
الآخران تحد على ميت فوق ثلاث ليال الاعلى زوجها اربعة اشهر وعشرا ) 
وائما وجب الحداد لان لما حرم عليها النكاح فى العدة امرت جنب الزدنة 
حتى لا تكون بصفة الملتمسة للازواج ولاظها ر ال تأسف على فوت نعمة 
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التكاح الذىكان سبب مؤوتها وكفاها من النفقة والسكتى وغير ذلك. 
والحداد على المبت ثلاثة ادام ومس المرأة الطيب فى الثالث للا بزيد الحداد 
على ثلاثة ادام فانها لومس, فى الرابع لازداد الحداد من اليوم الراع. وهو 
حرام ومن السنة ان سُوقى رسوم الجاهلية من شى الجيوب وضرب الخدود 
وحاىٌ الشعر كما كان عادة العرب وكذا قطعم كما كان عادة العجم وكذا رضم 
الصوت بالبكاء والتوح وقد برىء رسول الله صلى الله تعالى عليم وسلم من 
عل شىأ من ذلك لانها عادات الجاهلية واكثر اهالى هذا الزمان فى أكثر 
البلدان طون امال هذه العادات لا سيما النساء فانهن لسن الالسة السود 
الى ان تمَضَى ادام بل شهو ركثيرة وربما ترى رجلا لا لبس لباس الجمع 
والاعياد فلو سئل فيم لاجاب بقول, مات ابى او امى او غيرهما وذلك بعد ما 
مضى من زمان الوفاة شهور. وكذا الرافضة قد تغالت فى الحرْن لمصيبة 
الحسين رضى الله عدم واحدت عليها حيث امْحْذوا بوم عاشوراء مأمًا 
لقتل رضى الله عدم فيقيمون فى مثل هذا اليوم العزاء وبطيلون النوح والبكاء 
وبظهرون الحزن والكانة وبفعاون فعل غير اهل الاصادة وبتعدون الى سب 
عض الصحاءة وهذا عمل اهل الضلال المسوجمين من الله الخزى والنكال 
كأنهم لر سمعوا ما ورد فى النهى عن الحداد ومن الله الرشاد 

والاشارة فى الآنة ان موت المسلم ل بكق فراقا ايا ريا الزووج فكانت مدة 
وفات, اطول فكذا العبد الطالب فان حال الموت بينم وبين مطلود, من غير 
اخمّيا ره فالوفاء بحصول مطلوم فى مدةكرم حبويمكما قال تعالى 
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ومن يجخريج من ديم مهاجرا الى الله ورسولم شم دد ركر الموت فمّد وقع اجره 
على الله 4 ففى هذا تسلية قلوب المؤمنين لثلا نقطع عليهم طريق الطاب 
وساوس الشيطان وهو رجس النفس بان طاب الحقٌ امر عظيم وشأن 
خطير وانت ضعيف والعمر قصير فان منادى الكرم من سرادقات الفضل 
نادى ألا من طلبنى وجدنى فان الطلاب فى طلب ىكذا فى التأوبلات 
للحي تدس 1 تعالى نفسم الزاكية القدسية المرضية 1 

حاوف 

ولاجناح عليكم 4 علم الله تعالى ان المرأة اذا مات زوجها قد يكون لها 
مال او جمال او معنى برغب الناس فبها فاطلق للراغب ان عرض بالخطبة فى 
العدة فمّال تعالى ولا جناح عليكم 

فر فيما عرضتم بم 4 التعريض افهام المعنى الشىء حمل لم ولغيره 

من خطبة النساء > الخطبة بالككسر التماس التكاح وبالضم الكلام 
المشسّمل على الوعظ والزجر من الخطاب الذى هو الكلام بثّال خطب 

المرأة اى خاطيها فى امر النكاح وبالضم الكلام المشسّمل على الوعظ والزجر 
من الخطاب الذى هو الكلام قال خطب المرأة الى خاطبها فى امر 

التكاح والمراد بالنساء المعّدات للوفاة 

واما النساء اللاثى لا تكون منكوحة الغير ولا معد تم من طلاقٌ رجعى فان 
خطبهن جائزة تصريحا وتعريضا الاان يخطبها رجل فيجاب بالرضى صريحا 
فههنا لا جوز لخيره ان يخطبها لقُول, عليم السلام (لا يخطين احدكم على 
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خطبة اخيم ) وان اجيب ,الرد صربحا فههنا يحل لغيره ان يحخطبها وان أر بوجد 
صرح الاجاءة ولا صريح الرد فقي خلاف والئى هى معنّدة عن الطلاق 
الثلاث والبائن باللعان والرضاع فى جواز التعرض يخطبنها خلاف 

واما البائن الى يحل لزوجها تكاحها فى عد تها كالمختلعة والتى انفست نكاحها 
عيب او عنة او اعسار ثققة فههنا يجوز لزوجها التعرض والتصريح 

واما غير الزوج فلايحل ل التصريح والتعررض لانها معّدة يحل للزويج ان 
سشبيحها فى عدتها لايحل ل التعرض يخطبنها كالرجعية ثم التعررض بالخطبة 
ان نول لها فى العدة انك لجميلة صالحة ومن غرضى ان اتزويج او اشتهى امرأة 
مثلك او انا محتابج الى امرأة صفنها كذا أو نشول انى حسن اذا قكثير الانفاق 
جميل العشرة حسن الى النساء فيصف نفسم ليرغب فيم او شول رب راغعب 
فيك وحريص عليك ونحو ذلك ما بوهم ان بريد نكاحها حنى حبس نفسها 
علي ان رغبت فيم ولا نصرح بالنكاح بان بقّول انى ارد ان 

اتكتحك او اتزوجك او اخطبك او غير ذلك فانمكما لايحوز ان شكيحها فى 
عدتها لايجوز ل ان يخطبها صريحا فيها 

اواكئنتم فى انفسكم 4 مفعول أكثنم حذوف وهو الضمير الراجع الى 
ما الموصولة فى قولم فيما عرضّم اى او اكتنموه فى اتفسكم اى اضمرفٌ فى 
قلوكم مندكاحهن فلم تذكروه صريحا ولا تعريضا. الآنة الاولى لاباحة 
التعرض فى الحال وتحرير التصريح فى الخال وهذه الآنة اباحة لان بعمّد قليم 
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على انم سيصرح بذاك بعد انتقضاء زمان العدة ثم اذ, تعالى ذكر الوجم الذى 
لاجاء اباح ذلك فمّال 

علم الله انككم ستدكرونهن 4 لا حالة ولا تتفكون عن النطق برغيتكم 
فيين فالمقصود بيان وجم اباحة الطبة بطري التعررض 

( ولكن لا تواعدوهن سرا 4 نصب على انم مفعول ثان لتواعد وهن وهو 
استد راك عن محذوف دل علير ستدذّكروهن لى فاكروهن واشهروا لهن 
رغبتكم ولك لا تواعدوهن نكاحا بل أكلفوا بما رخص لكم من التعررض 
والتعيير عن التكاج بالسر لان مسبيم الذى هو الوط ئما دسر بم 

الاان تقولوا قولا معروفا * اسنْدتاء مفرعما ددل عليم النهى اى لا 

تواعد وهن مواعدة ما الا مواعدة غير منكرة شرعا وهى ما تكون بطريق 
التعرض والتلويم 

ولا تعزموا 4 العزم عبارة عن عمد القاب على فعل من الاقعال سُعدى 
مسرومى 

قال الراغب ودواعى الانسان الى الفعل على مراتب السانم ثم الخاطر ثم 
التفكر فم ثم الارادة ثم الهمة ثم العزم فالهمة اجماع من النفس على الامر 
والعزم هوالعقد على امضائم 

ٍ عمّدة النكاح 4 اى لا تعزموا عمّد عمّدة النكاح لان العزم عبارة عن عمّد 
القاب على فعل فلا سان الا بالفعل والاضافة فى قولم عمّدة التكاح نبانية فلا 
تكون العقّدة بمعنى ربط المكلف اجراء التصرف نل المراد بم الحاصل بالمصدر 


200 


وهوالارتاط الشرعى الحاصل يعفّد العاقدين والمقصود النهى عن تزوح 
المعّدة فى زمان عدتها الا انم نهى عن العزم على عمّد النكاح للمبالغة فى 
النهى عن النكاح فى زمان العدة فان العزم على الشىء متقدم عليم والتهى 
عن مقّدمات الشىء دازم النهى عن ذلك الشىء نطريق الاولى 

حى ببلغ الكثاب اجام 4 الكتاب بمعنى المكثوب وهو 

المفروض والمعنى حتى تبلغ العدة المفروضة آخرها 

واعلموا ان الله علم ما فى انفسكم 4 من العزم على ما لايجحوز 

«( فاحذروه 4 بالاجدّتاب عن العزم اسّداء واقلاعا عد بعد حمق 

واعلموا ان الله غفور 4 لمن عزم ولر نشعل خشية من الله تعالى 

( حليم 4 لاعاجلكم بالعتوبة فلا تستدلوا ب تأخيرها على انما فهيتم 
عنم من العزم ليس مما مسستبع المؤاخذة فاجتبوا اسباب العقودة واعملوا بما 
أمركم نم ربكم واغتّتموا زمان الحياة حتى لا تت أسفواكما قال المفرطون 
المتحسرون 

جون توانستّم ندانسكم جم سود ... جون ددانستّم توانستم نيود 

وقد وس الله تعالمى من مال الى شهواتم وهوى نسم فى هذه الآات من غير ان 
يكون ل, رخصة شرعية فلا بد العاقل ان يختار رضى الله تعابى على رضى 
نفسم ولا دكون ل, مطلب اعلى من مال او امرأة او غيرهما الا الله 

تعامى قال علي, الصلاة والسلام ( منكانت هجر الى الله ورسولء فهجرة, الى 
الله ورسولء ومنكانت هجرثم الى دنيا دصيبها او امرأة سزوجها فهجرت, الى ما 
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هاجر اليم ) ف تأملكيف جعل جزاء كل مؤمّل ما املم وثوا ب كل قاصد ما 
قصده واعبب ركيف لريكرر كك الدنيا اشعارا بعدم اعنّيارها لخساستها 
ولان وجودها لعب ولهو ف كأنمكلا وجود وانظر الى قولم عليم السلام 

( فهجرت, الى ما هاجر اليم ) وما تضمن من ابعاد ما سواه تعالى وتدير هذا 
الامراذ كر الدنيا والمرأة مع انها منها يشعر بان المراد كل شىء فى الدنيا من 
شهوة اومال وان المراد بالحددث الخروبج عن الدنيا بل وعنكل شىء لله 

قال ابو سليمان الدارانى قدس سره ثلاث من طليهن ققد ركن الى الدنيا طلب 
معاش او تزويج امرأة اوكتب الحديث 

واعلم ان, شغى لطالب الحى ان يحصل من العلوم الشرعية ما شرف دم بين الح 
والباطل ويشسّغل بالعلوم الرمحمية والقوانين المّداولة قد ر ما بقدر على 
استخراج الحديث والتفسير من غير تعمق فى الفلسفيات وغوامض العلوم فانم 
زائد على قد ر الكفادة منهى عد, على اصول اهل الشريعة والطريقة 

فهذا اول الامرفى هذا الباب. 

واما امر النهابة وهو ما بعد اللتحصيل والتكميل فان السالك بقّدر اشتغالم 
العلوم الظاهرة زاد بعدا عن درك الح لان السلوك سّنى على التخلى 
والاتقطاع وثرك الكلام والاسماع وتفريم الباطن من العلائق ولوكانت علوما 
وطرج المشاغل الخارجبة والداخلية من البين خصوصا وعموما فقول بعضهم 
نفى الاشتغال لاهل السلوك سّنى على هذا المعنى لا على الثرك من الاصل 
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كما بزعمم جهلة الصوفية نعوذ بالله من هذا فان العلم مطلمًا هو التور ود 
هتدى السالك الى مسالكم. 

واما ارباب النهاة من اهل السالوك فلا مكى حصر احوالهم فانهم لايحتجبون 
لا الكثرة عن الوحدة ولا عكسها اذ هم حاوزوا عن ممّام الاغيار بل 
شاهدوا أنما قلبوا الاحداق الانوار بل حمّمُوا بالحميقّة فلا اغيار عندهم لا 
حقيقة ولا اعسّار ولذا حمب الى النبى عليم السلام النساء وذلك لان 

حب عليم السلام ليس تكما بعرفها الناس بل سرها مستّور لا بطلع عليم الا 
من فاز بالوراثة الكبرى 

ول النقير جامع هذه الجالس النفيسة انما سطت الكلام فى هذا المقام لثلا 
نظن احد ان قول, فيما سبىٌ ا وكثب من خرافات الصوفية بل لم حمل على مأ 
اشرت اليم ومن لر بساك هذا الطريق لر يعرف قدر خطوات اهل النَحقيق 
ضرف 

« لاجناح عليكم 4 المراد من الجناح فى هذه الآنة وجوب المهر اى لا تبعة 
من مهر 

# ان طلقم النساء ما أرمسوهن 4 اى غير ماسين لهن وجامعين 

قال ابن الشيخ الظاهر ا نكلمة ما مصد ربة ظرفية والزمان محذوف تقديره مدة 
عدم المسبس 
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« أو تفرضوا لهن فريضة 4 كلمة او بمعنى الا ا نكقواك لالزمنك او تعطينى 
حمى اى الاان تفرضوا لهن عند العقّد مهرا والمعنى انم لا ثبعة على المطلق 
بمطالبة المهر اصلا اذا كان الطلاق قبل المسيس على كل حال الاافى تسمية 
المهرقان غلم عمرئن نصف المسعى وفى حال عدم تسمت غلبم المئعة 
لانصف مثل المهر 

واما اذا كان بعد المساس فعليم فى صورة التسمية تام المسمى وفى صورة 
عدمها عام مهر المثل 

ومنعوهن 4 عطف على مقد ر اى فطلمُوهن ومنعوهن اى اعطوهن ما 
سلغن ويتشتفعن د, والحكمة فى ايجاب المّعة جبر 1 اوحشها الزوح بالطلاق 
وهو درع وهوما دستر البدن وملحمة وهو ما بسترالمرأة عند خروجها من 
البيث وحمار وهوما سترالرأس على حسب الحالكما شصح عدم قول تعالى 
على الموسع 4 يقال اوسع الرجل اذا اتسع حالم فصار ذا سعة 

وعنى اى الذى م سعة 

« قدره 4 امكانم وطاقتم 

© وعلى المقتر 4 َال اقتر الرجل اذا افتقّر وصار ذا قترة. والقترة الغبار 
وهو قليل من الثراب اى على المقّل الضيقٌ الخال 

قدره > فالمعة معثيرة حال لا حالها لا تنتقص عن حمسة دراهم ولا تزاد 
على نصف مهر المثل لان المسمى اقوى من مهر المنّل والمّعة لا ثزاد على نصف 
المسمى فلان لا تزدد على نصف مهر المثل اولى. والقدر والقدر لغنان وذهب 
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جماعة الى ان الساكى مصد ر والمّجرك اسمكالعد والعدد والمد والمدد 
والقدر بالنسكين الوسع يقال هو ينف على قد ره اى على وسعم وبالتحريك 
المقدار 

مناعا 4 اسم لمصدر الفعل المذكور من قبيل قولء تعالى 

انبتكم من الارض نناتا 4 اى نيعا ملتبسا 

© بالمعروف 4 اى بالوجم الذى سستحسدم الشرع والمروءة 

« حمًا 4 صفة مناعا اى منّاعا واجما 

على المحسنين 4 اى الذين بحسنون الى انفسهم ,المسارعة الى الامثال 
قال ابن التمجيد اعلم ان المطلقة اربع حالات. الاولى ان تكون غير ممسوسة 
وأرسم لها مهر. والثانية ان تكون مسوسة وسحمى لها. والثالثة ان تكون 
ممسوسة ولر سم لها. والراعة ان تكون غير مسوسة وسمى لها ورفع 

الجناح بمعنى تفر المهر انما هو فى الصورة الاوثويلا فى البواقى من الصور 
اثلاث فان فيها وجوب المهر ولرييحب فى الصورة الاولى مهر لا بعضا ولاكلا 
اما عدم وجوب البعض فلان مهر الميّل لا نصف 

واما عدم وجوب الكل فلكونها غير مدخول بها ولكن لها المئّعة لولم تعالى 
ومسعوهن 4 فانم فى حقّ من جرى ذكرهن وهى المطلقّات الغير الممسوسة 
اللى لر نفرض لهن فرضة اذ لوفرضت لكان هن تام المهر لا المئعة 

ضف 
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وان طلفسّموهن من قبل ان مُسوهن وقد فرضمّم لهن فريضة 4 اى وان 
طلفتموهن من قبل المسيس حا لكونكم مسمين لهن عند التكاح مهرا 

:9 فنصف ما فرضتم 4 اى فلهن نصف ما “ميم لهن من المهر وان 

مات احدهما قبل الدخول فبجب عليم كلم لان الموثكالدخول فى تقرير 
المسمى كذاك فى اييحاب مهر المثل اذا لر يكن فى العقد مسمى 

الاان عقون 4 اسنْئّناء من اعم الاحوال اى فلهن نصف المفروض معينا 
فى كل حال الا فى حال عفوهن اى المطلقات فانم سقط ذلك حيتذ بعد 
وجوم 

« أو عفوالذى ده عقّدة التكاح 4 اى بترك الزويج المالك لعقده وحلء ما 
نعود اليم من نصف المهر الذى ساق, البها كملا على ما هو المعناد تكرما فان 
ترك حم عليها عفو دلا شبهة فالمراد سول الذى بده عمّدة التكاح الزويج لا 
الولى والمراد نعفوه ان عطيها الصدا كاملا النصف الواجب علي والنصف 
الساقط العائد اليم بالتنصيف وتسمية الزبادة على الح عفوا لما كان الغالب 
عندهم ان سوق الزوبج اليهاكل المهر عند التزوبج فاذا طلقها قبل الدخول فقّد 
استحق ان نطالبها نصف ما ساف اليها فاذا ترك المطالبة فمّد عفا عنها 
وان تعفوا اقرب للتقوى > واللام فى التقوى تدل على علة قرب العفو 
تقديره العفواقرب من اجل التو اذ الاخذ كأ عوض من غير معوض 

عنم او ترك المروءة عند ذلك ترك التقوى وفى الحددث (كفى بالمرء من الشح 
ان ول آخذ حفى لا اثرك مدر شيأ ) وفى حددث الاصمعى اثى اعرابى 
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قوما فقّال لهم هذا فى الحىٌ اوفيما هو خبر منم قالوا وما خير من الح قال 
التفضل والتغافل افضل من اخذ الح كلركذا فى الماصد الحسنة للسخاوى 
« ولا تنسوا الفضل بينككم 4 ليس المراد منم النهى عن النسيان لان ذلك 
ليس فى الوسع بل المراد من الترك والمعنى لا تتركرا الفضل والافضال فيما 
نكم اعطاء الرجل تام الصداق وترك المرأة نصيبها حثهما جميعا على 
اللخاو و كال وار كد مهموي لاتير : قال السعدق قرس سره 
كين نلق بيذ هر دوسراى ... ك, نيكى رسائد حاقٌ خداى 

ان الله بما تعملون بصير 4 فلا بكاد بضيع ما عملتم من التفضل 
والاحسان. والبصر فى حمّم تعاللى عبارة عن الوصف الذى بم نكش ف كمال 
نعوت المبصرات وذلك اوضح واجلى ما بفهم من اد راك البصر القاصر على 
ظواهر المرئيات. والحظ الدينى للعبد من البصر امران. احدهما ان علم انم 
خاق ل البصر لينظر الى الآنات وعجائب الملكوت والسموات فلا يكون نظره 
الاعبرة قبل لعيسى عليم السلام هل احد من الاق ملك فقال من كان نظره 
عبرة وصم, فكرة وكلامم ذكرا فهو مثلى. 

والثانى ان بعلم انر بمرأى من الله ومسمع فلا مسنهين بنظره اليم واطلاعم علير 
ومن اخفى عن غير الله ما لايخفي, عن الله فقّد اسنهان دنظر الله والمراقية 
احدى رات الانمان بهذه الصفة فمن قارف معصية وهو بعلم ان الله براه فما 
اجسره واخسره ومن ظن اذم لا يراه فما اكفرهكذا فى شرح الاممماء المسنى 
للامام الغزالى 
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ثم الاشارة فى الآنات ان مفارقة الاشكال من الاصدقاء والعيال للصلحة 
ل 

لاجناح عليكم 4 فيها كيف كون جناح ان فا رقتموهم لمصلحة دينية 
ل انم رأمورون بمفا رقتهم لزبارة دبت الله كيف لزبارة الله فان الواجب 
فى زبارة ببت الله مفارقة الاهالى والاوطان وفى زبارة الله مقارقة الارواح 
والاددان دع نفسك وتعال قل الله ثم ذرهم فى خوضهم بلعبون وقول تعالى 
ومنعوهن 4 اشارة الى ان من لم من الطلاب واهل الارادة مال فليمّع د 
اقرناءه واحباءه حين ذا رقهم فى طلب الحقٌ سبحان, ليزيل عنهم بحلاوة المال 
مرارة الفراق فان الفطام عن الرألوف شديد ولاننفق المال عليهم مدر قرهم 
فى القرادة وبعدهم بل بشّسم بينهم على فرائض اللّهكالميراث فانم قد مات 
عنهم بالحقيقة وفى قولم تعالى 

وان تعفوا اقرب للنقوى 4 اشارة الى ان الوصول الى تقوى الله حق ثقَاتر 
انما هو بترك ما سوى الله والتجاوز عنم فان المواصلة الى الخالق على قدر 
المفارقة عن المخلوق والَقرب الى الله شّدر انعد عما سواه وفى قول, تعاللى 
ولا تنسوا الفضل دينكم » ههنا فى الدنيا فان حاول الحنة ودخولها هناك 
لا كون الا من فضلمكفولء تعالى 

الذى احلنا دار المقامة من فضا 4 ١‏ ان الله بما تعملون 4 فى وجدان 
الفضل وفعدان, 
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نصير 4كذا فى التأويلات النجمية وانما وجب للعبد الالتفات الخلائق 
فقدان النور الكاشف الخلائق والا فلواشرق نور البقين الهادى الى العلم بان 
الآخرة خير من الدنيا وان ما عند الله خير وادقى لرأدت الآخرة اقرب من ان 
برحل اليها ولرأت حاسن الدنيا وقد ظهر تكسفم الفناء عليها لان الآنّى 
قطعا كالموجود فى الال لا سيما ومبادد, ظاهرة من تغير الاحوال واشقال 
الاهان والاموال قال رسول الله صلى الله علي, وسلم ( ان النور اذا دخل 
القلب انفسخ وانشرح) قيل با رسول الله وهل لم من علامة يعرف بها قال( 
التجافى عن دار الغرور والانادة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوام 
) اتهى الأهم اجعلنا تمن استّعد للقّائك وتهىأ للوصول لنوال وصالك 

ل ْ 

© حافظوا على الصلوات 4 «الاداء لوقتها والمداومة عليها والمراد بالصلوات 
المكثوبات المخمس فى كل بوم وليلة ثبت عددها بغيرها من الآنات والاحاديث 
المنوائرة وباشارة فى هذه الآنة وهو دكر الوسطى وهى ما أكثنفر عددان 
مسّساوبان واقل ذلك حمسة لا يقال ان الثّلاث بهذه الصفة لانا تقول الثلاث لا 
يكتتها عددان فان الذى قبلها واحد والذى بعدها واحد وهو لبس بعدد 
فان العدد ما اذا اجتمع طرفاه صارا ضعف وليس لم طرفا فانم ليس قبام 
شىء 


و »4 حافظوا على 
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الصلوة الوسطى 4 اى المتوسطة ينها على ان تكون الوسطى صفة 
نقثية لو النضاى عنيا عن ان كرو قعل للضي كافك الأوسطا واوسطا 
الشىء خيره واعدلم, وهى صلاة العصر لانها يبن صلاتى ليل وصلاتى نهار 
ولقولم علي, الصلاة والسلام بوم الاحزاب (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا) وفضلها لكثرة اشتغال الناس فى وقنها 
سجاراتهم ومكاسيهم واجتماع ملاتكة الليل وملائكة التهار قال رسول 

الله ضلى الله علير وسلعر (من قات صالة العصر فكأما وثر اهلم 

ومالم) اى ليكن من فوتها حذ راكما يحذر من ذهاب اهام ومالم ثم فى 
حددث بوم الاحزاب حجة على من قال الصلاة الوسطى غير العصر وعلى من 
قال انها مبهمة ابهمها الله تعالى حريضا الخلق على محافظتها كساعة الاجاءة 
بوم الجمعة 

فان قبل ما روت عائشة رضى الله عنها انر عليم الصلاة 

والسلام قال (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) دل 
على ان الوسطى غير العصر 

قلت يحتمل ان بكون الوسطى لقا والعصر انما فذكرها ناسمها كذا فى شرح 
المشارق لان الملك 

١‏ وقوموا لله 4 اى فى الصلاة 

قاتين 4 حال من فاعل قوموا اى ذاكرين ل فى القيام لان الُنوت هو الذكر 
فيم او خاشعين روى انه مكانوا اذا قام احدهم الى الصلاة هاب الرحمن ان 
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عمد نصرهاو ننفت او شاب الحصى او يحدث نفسم شىء من امور الدنيا الا 
ناسيا حنى بنصرف 

الكو 

٠‏ فان خفتم 4 اى انكان كم خوف من عدو اوغيره 

فرجالا 4 منصوب على الال وعاملء محذوف تقديره فصلوا راجاين 
والرجال جمع راجل مل صحاب وصاحب 

« أوركيانا 4 اى رأكيين وهو جمع راكب مثل فرسان وفارس. ومذهب ابى 
حنيئة انهم لا يصلون فى حال المشى والمسايفة ما لر يمكى الوقوف وعند 
امكان الوقوف بصلى واقعا والدليل عليم قولم تعالى 

« فان خفم 4 الابة 

خاذا افنت #4 وزال توذكمر 

« فادكروا الله 4 اى فصلوا صلاة الا من عبر عنها بالذكر لانر معظم اركانها 
« كما علمكم 4 اى ذكراكاثنا كتعليمم اناكم 

« ما لر تكونوا تعلمون > من كيفية الصلاة والمراد بالتشبيم ان تكون الصلاة 
المؤداة موافقة لما علمم الله وادرادها دذلك العنوان لدَذَكير النعمة او اشكروا لله 
شكرا بوازى تعليمم اناكم ما لر تكونوا تعلمون, من الشرائع والاحكام الى من 
جملنها كيفية اقامة الصلاة حالتى الخوف والامن 
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واعلم ان الصلاة بمنزلة الضيافة قد هىأها الله الموحدين فى كل بوم خمس 
مرات فكما فى الضيافة تجتمع ا ألوان من الاطعمة ولكل طعام لذة ولون 
فكذلك فيها اركان وافعال محختلفة لكل فعل لذة وتكفير للذنوب 

وعنكعب الاحبار انم قال قال الله لموسى فى مناجات, [نا موسى اربع ركعات 
نصليها احمد وامدّ, وهى صلاة الظهر 

اعطيهم فى اول ركحة منها المخفرة 

وفى الثاني اثقل موازبنهم 

وفى الثْالثة اوكل بهم الملائكة سبحون ومسغفرون لهم لا ببقى ملك فى 
السماء ولافى الارض الا ومستغفْر لهم ومن استغفرت ل الملائكة لر اعذم 
اددا 

وفى الرابعة افتح لهم ابواب السماء وتنظر اليهم الحور العين. 

با موسى اربع ركعات نصليها ابد واممّ, وهى صلاة العصر ما سر ألون منى 
حاجة الاقضت لهم. 

ا موسى ثلاث ركعات بصليها احمد وامّ, وهى صلاة المغرب افتّح لهم ابواب 
اليناف 

ا موسى اربع ركعات نصليها احمد وام وهى صملاة العشاء خير لهم من 
القواروات ا وترسروس فوا كرو وادهم اليد 

ثم اعلم انم لا برخص لمن مع الاذان ترك الجماعة فانها سنة مؤكرة غاية 
التأكيد بحيث لو تركها اهل ناحية وجب قتالهم بالسلاح لانها من شعائر 
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الاسلام ولو تركها احد منهم بغير عذر شرعى يحب عليم التعزير ولا تقيل 
شهادة, وي ثم الجيران والامام والمؤذن بالسكوت عنم 

وفى غنية الفناوى من حضر المسجد الجامع لكثرة جماعة فى الصلاة فمسجد 
حلت, افضل قل اهل مسجده ا وكثر لان لمسجده حمًا عليم لا بعا رضم كثرة 
الجماعة ولا زبادة تقوى غيره او علمم وسادر الصم الاول على حاذاة الامام 
وروى عن النبى عليم السلام انم قال (يكتب للذى خاف الامام جدائم مائة 
صلاة وللذى فى الجانب الامن حمس وسبعون صلاة وللذى فى جانب الاسر 
حمسون صلاة وللذى فى سائر الصفوف حمس وعشرون صلة ) 

كذا فى القنية ولا سُخطى رقاب الناس الى الصف الاول اذا وجد فيم فرجة 
وسّلاصمون بحيث يكونون حاذين بالاعناق والمتاكب قال عليم السلام (رصوا 
صفوفكم وقاربوا بنها تقارب اشباحكم وحاذوا بالاعناق فوالذى نقسى 
بده انى ل أرى الشيطان يدخل من خال الص فكان, الحذف) الخال يمتح الخاء 
المعجمة الفرجة والحذف نْتحتى الخحاء المهملة والذال المعجمة الغنم السود 
الصغار الحجا زدةكذا فى التتوير. والكلام فى اداء الصلاة بالحضور والتوجم 
الام : 

قال عضهم 

محراب ابروى تواكر قبلم ام تود ...كى برفلك برند ملائك نما زمن 

يحكى ان الشي انا العباس الحوالى كان فى بدادة حالم يعمل الحوالق وببيع فباع 
وما جوالًا شسيئة ونسى المشترى فلما قام الى الصلاة تفكر فى ذلك ثم لمأ 
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سلم قال لللميزه وقعت لى خاطرة فى الصلاة انى الى اى شخص عت 
الجوالق الفلانى فمال تلميذه”نا اسناذ, انت فى اداء الصلاة او تحصيل 
الجوالق!“ ف أثر هذا القول فى الشي فلبس جوالقا ورك الدنيا واشسغل 
الرياضة الى ان وصل الى ما وصل 

مردان سعى ورنج يحابى رسيده اند ... توبى هن ركجا رسى از نفس يرورى 
والاشارة ان الله تعاى اشار فى حفظ الصلاة تصبغة الممالغة الى دن الاثنين 
وقال ا حافظوا على الصلوات 4 عنى حافظة الصلاة ببنى وبنكمكما 

قال (قسمت الصلاة بينى وين عبدى نصمين فنصتها لى ونصتها لعبدى 
ولعبدى ما سأل) فمعناه انى حافظكم مّد رة التوفيق والاجابة والقبول 
والاثادة عليها فحافظوا انم على الصلاة بالصدق والاخلاص والحضور 
والخضوع والمناجاة بالّذال والانككسار والاستّعانة والاستهداء والسكون 
والوقار والهيبة والتعظيم وحفظ القلوب بدوام الشهود فأمما هى الصلاة 
الوسطى لان القلب الذى فى وسط الانسان هو واسطة ين الروح والمسد 
ولهذا مسمى القّلب فالاشارة فى مخصيص الحافظة على الصلاة هى صلاة 
القاب ددوام الشهود فان السدن ساعة يحفظ صورة اركان الصلاة وهيئنها 
وساعة يخرح منها ذلا سبيل الى حفظ صورتها بنعت الدوام ولا الى حفظ 
معانبها بوصف الحضور والشهود واما هومن ش.أن لقا بكفول تعالى 

«ان فى ذلك لدكرى من كان لم قلب او الى السمع وهو شهيد 4 وان من 
نعت | رباب القَلوب انهم فى صلاتهم دائمونكذا فى التأوبلات النجمية 
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فليسا رع السالكون الى حرم الحضور قبل الموت والقبور فان الصلاة بالمتور 
غير مقولة عند الله الغيور ولا دد من الاعراض عن الكائنات ليتجلى نور 
الذات والافمن سسّحضر عمرا ونادى زددا فلا اجاءة لم ابدا: 

قال الشيخ سعدى الشيرازى قرس سره 

أنكم جون دسم دددش همم مغز ... يوست بر يوست بود همجو بياز 
باوسانان ودر عرق شق رول كه از 

ومن الله اللوفيق 
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« والذين نوفون منككم 4 اى بموتون سمى المشا رف الى الوفاة منوفيا تسمية 
الشىء باسم ما نؤول اليم وقردنة المجاز امتاع الوصية بعد الوفاة 

وبذرون ازواجا # اى ددعون نساء من بعدهم 

وصية لازواجهم 4 اى بوصون وصية لهن والجملة خبر الذين 

مناعا 4 اى بوصون مناعا 

© الى الحول 4 او معوهن مْنْعا البى الحول 

غير اخرابح 4 بدل من قولم مناعا ددل امال للَحمّق الملاسة ين مهن 
حولا وين عدم اخراجهن من ببوتهن كأنم قبل بوصون لازواجهم مناعا اى لا 
يخرجن من مساكئهن حولا او حال من ازواجهم اى غير 

مخرجات والمعنى يحب على الذين سوفون ان بوصوا قبل الاحتّضار لازواجهم 
ان معن بعدهم حولا بالنفقّة والسكئى 
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نزلت الآنة فى رجل من الطائف نمال لم حكديم بن الحارث هاجر الى المدينة 

ولم اولاد ومعم انواه وامر أت ومات فانزل الله هذه الآنة فاعطى النبى علير 

السلا والددم واولاده من ميراثم ولر عط امرأت. شيأ وامرهم ان ننمَنُوا عليها 
من ثركة زوجها حولا وكان عدة الوفاة فى اسّداء الاسلام حولا وكان يحرم 

على الوارث اخراجها من البيت قبل تام الحلول وكان نفقنها وسكناها واجبة 

فى مال زوجها ما لر تخْريح ولر بكى لها المبراث فان خرجت من ببت زوجها 

سقطت نفقمها وكان على الرجل ان بوصى بها فكا نكذاك حنى نزلت آنة 

المبراث فنسخ الله تعالى تفقَة الحول بالريع عند عدم الولد وولد الابن والمن 

عند وجودهما وسّطت السكتى انضا عند ابى حنيفة ونس عدة الحول 

اربعة اشهر وعشر فان, وانكان منقّدما فى الّلاوة متأخر فى النزول 

فان خرجن 4 من منزل الازواجج باخسّيا رهن 

فلاجناح عليكم 4 ايها الائمة والحكام 

فيما فعان فى انفسهن من معروف 4 لا بنكره الشرعكالتزين والتطيب 

وثرك الحداد والتعرض للخطاب وهذا ندل على ان لر يكن يحب عليها ملازمة 

مسكى الزوبح والحداد عليم وانماكانت خبرة ين الملازمة واخذ النفقة وبين 

الخروج وتركر 

« والله عزيز 4 غالب على امره يعاقب من خالف, 

( حكيم 4 براعى فى احكامم مصا عباده 
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« وللمطلقات 4 سواء كن مدخولا بهن ام لا 

ماع 4 اى مطلق المّعة الشاملة للمسّحية والواجبة فانكانت المطلقة 
مفوضة غير مدخول بها وجبت لها المئعة وانكانت غيرها سحب لها فلفظ 
التمنع المدلول عليم بمنعوهن فى الآنة السالفة حمل على الواجب فلا منافاة بين 
لمن 

بالمعروف 4 اى ماع ملدّبس بالمعروف شرعا وعادة 

حمًا على لمن 4 اىمما دشبغى على م نكان منفيا فيس بواجب ولكن 
من شروط التقوى التبرع بهذا تطبيبا لقلبها وازالة للضغن 


كب 
كذلك 4 اشارة الى ما سبىٌ من احكام الطلاق والعدة اى مثل ذلك 
البيان الواضح 


مين الله لكمآنات, 4 الدالة على احكامم الى شرعها لعباده 

قال الؤاضى وعد دانم سيمين لعباده من الدلائل والاحكام ما يحتّاجون اليم 
اها وعادا 

( لعلكم تعقلون 4 لكى تفهموا ما فبها فسعملوا العقل فيها وتعماوا بموجبها 


كشي بى لنكر امد فرةشر 2 زناد كرنيا.د افخدر 


لدكر عقاست عاقل را امان ... لتكرى در بوزهكى | زعاقلان 
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والاشارة ان المطلقّة لما اليت بالفراق جبراً لله تعالىكسر قلبها بالمئعة مشير 
هذا الى ان المرد الصادق لو الى فى اوان طليم بفراق الاعزة والاقرباء 
وهجران الاحبة والاصدقاء والخروبح من مال الدنيا وجاهها والهجرة من 
الاوطان وسكانها والتنقل فى البلاد لصحبة خواص العباد ومقاساة الشدائد 
فى طلب الفوائد فالله تعالى ذل لم احسائم ويزيل عدم احزام ويجب ركسر قلبم 
منعة ( انا عند المنكسرة قلوهم من اجلى ) فيكون الطالب الملهوف ماع 
المعروف من نيل المعرو ف كذلك ظهر الله لكم آنات, اصناف الطافم واوصاف 
اعطاف, لعلكم تعملون بانوار الطافمكمالات اوصافمكذا فى التأويلات 
النجمية 

فالعاقل لا بنظر الى الدنيا واعراضها بل عبر عن منافعها واغراضها وشّاسى 
الشدائد فى طريق الح الى ان نصل الى الذات المطلق يحكى عن شقَيقى 
البلخى انم لريحد طعاما ثلاثة ادام وكان مشسّغلا بالعبادة فلما ضعف عن 
العبادة رفع دده الى السماء وقال يا رب اطعمنى فلما فرغ من الدعاء النننت 
فرأى شخصا بنظر اليم فلما القت الي سلم علي وقالءا شيخ تعال معى 
فقام شدي وذهب معم فادخام ذلك الرجل فى دبت فرأى فيم الواحا 
موضوعة عليها الوان الاطعمة وعند الخوان غلمان وجوارى فاكل والرجل 
قائم فلما فرغ اراد ان يريج شمَيقْ من ذلك البيت فقا لم الرجل الى ابن بأ 
شيخ فقال الى المسجد فمّال ما اسممك قال شقّيق فاليا شقّيق اعلم ان هذه 
الدار دارك والعبيد عبيدك وانا عبد ككنت عبدا لامك عدُنى الى الجا رة 
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فرجعت الآن وقد توفى ابوك فالدار وما فيها لك قال شفَيق انكان العبيد لى 
فهم احرار لوجم الله وانكانت الاموال لى وهبنها لكم فاقتسموها يبتكم 
فانى لا اردد شيأ تمنعنى عن العبادة : قال السعدى 

تعاق حجابست وبى حاصلى ... جويوندها يكسلى واصلى 

والدئيا علاقة خصوصا هذا الزمان زمان الفمّئة والشرور فالراقد فير خي رمن 
البقظان حكى ان سايمان عليم السلام اتى دشراب الحنة فقيل لم لو شرت 
هذا لاموت فتشاور مع حشمم الا القنفذ قالوا باجمعهم اشرب ثم ارسل 
الفرس والبازى الى المَنفذ بدعواذ, فلم يحبهما ثم ارسل اليم الكلب فاجادم 
قال سليمان لر ل حب الفرس والبازى قال انهما جافيان لان الفرس بعدو 
العد وكما بعدو صاحبم والبازى يطبع غير صاحيمكما بطيع صاحبم 

58 الكلب فانم ذو وفاء حنى انم لوطرده صاحبم من الدار برجع اليم ثاذيا 
فال لم «أشرب هذا الشراب قال لا تشرب لانم بطول عمرك فى السجن 

فا موت فى العز خير من العيش فى السجن 

بهمر حال اسير ىك زبتدى برهد ... بهترش دان زاميربك كرفا ر آبد 

فقال لم سليمان احسنت وامر باهراقة فى البحر فعذب ماء ذاك البحر 
تود من الدنيا فاك راحل ... وبادر فان الموت لا شك نازل 

وان امرأ قد عاش سبعين حجة ... ولر سوج المعاد لجاهل 

ودنباك ظل فائرك الحرص بعدما ... علمت ذفان الظل لا دد زائل 

قال السعدى قرس سره 
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كر اندر نعمنى مغرور غافل ...كهى ازنك دسنى خسم ورش 

جودر سرا وضرا حالت انست ... ندا ركى بق بروازى |ازخوش 
الهم احفظنا من الموانع 

"1 

9 ألم ثر الى الذين خرجوا من دبا رهم # جمع دار اى منا زلهم وهذا 
الخطاب وان كان بحسب الظاهر موجها الى النبى عليم السلام الا ان, من 
حيث المعنى موجم المى جميع من مع بقصنهم من اهل الكثاب وارباب 
التواريخ فمقتضى الظاهر ان بال ألر تسمع قصنهم الا انم نزل سماعهم اداها 
منزلة رؤبتهم تنبيها على ظهورها واشنها رها عندهم فخوطبوا بأل ثر وهو 
تعجبب من حال هؤلاء وتقرير اى حمل على الاقرار بما دخلم النفى 

قال الامام الواحدى ومعنى الرؤبة ههنا رؤية القاب وهى بمعنى العلم انتهى 
فتعدية الرؤية دالى مع انها ادراك قلبى لتضمين معنى الوصول والاتهاء على 
معنى الر ينث علمك اليهم 

قال العلماء كل ما وقع فى القرآن ألر ثر ولر بعاتم النبى عليم السلام فهو 
هذا المعنى 

وفى اللبسير وتحقيق, اعلم ذلك 

وفى الكواشى معناه الوجوب لان همزة الاستفهام اذا دخات على 

النفى او على الاسنفهام صار تقريرا اوايجادا والمعنى قد علمت خبر الذين 
خرجوا الامة 
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قال ابن التمجبد فى حواشيه لفظ ألر تر قد يخاطب بم من تقدم علمم بالقصة 
وقد يخاطب م من لر سمدم علمم بها فانم قد بول الرجل للآخر ألر ترالى 
فلان اىشىء قال بردد تعرفم اسّداء فالمخاطيون در ههنا اما من سمعها وعلمها 
قبل الخطاب م من اهل التواريخ ذذكرهم وعجبهم 

واما من لم سمعها فعرفهم وعجبهم 

وقيل الخطاب عام لكل من دثأتى من الرؤية دلالة على شيوع القصة وشهرتها 
بحيث شغى لكل احد ان تعلمها او ببصرها وتعجب منها 

© وهم الوف جمع الف الذى هو من جملة اسماء العدد واخملموا فى عدد 
مبلغهم والوجم من حيث اللفظ ان دكون عددهم ازيد من عشرةآلاف لان 
الالوف جمع الكثرة فلا قال فى عشرةآلاف فما قونيا الت 

9 حذر الموت 4 ممعول لم اى خرجوا من ددا رهم خوفا من الموت 

فمّال لهم الله 4 على لسان ملك وانما اسند اليم تعالى ويا وتهويلا لان 
قول القادر القهار والملك الجبار لء شأن 

مونوا 4 التقدير فماتوا لاقتضاء قوم ثم احياهم ذلك اللقدير لان الاحياء 
مدع سبق اموت 

« ثم احياهم 4 اى اعادهم احياء ليستوفوا شّية اعما رهم وليعلموا ان لا 
فرار من العدر 

قال ابن العربى عقوبة لهم ثم احياهم وميّة العقودة بعدها حياة للاعتبار 
وميئّة الاجل لا حياة بعدها 


501 


وعن الحسن انضا ماتهم الله قبل جالهم عقوبة لهم ثم بعثهم الى بشية 
أجالهم 

وقصة هؤلاء ما ذكره أكثر اهل التفسير انه مكانوا قوما من دنى اسرائيل بقرية 
من قرى واسط بقال لها داوودان وفع بها الطاعون فذهب اشرافهم 
واغنياؤهم واقام سفلهم وفتراءهم فهاك أكثر من بفى فى القردة وسلم 
الذين خرجوا فلما ارتفع الطاعون رجعوا سان فمّال الذين سوا اصحاننا كانوا 
احم منا لو صنعنا كما صنعوا لبقينا كما هوا ولئن وقع الطاعون ثانية لخرجن 
الى ارض لا وباء بها فوقع الطاعون من العام القّايل فهرب عامة اهلها فخرجوا 
حنى نزلوا واددا افيح ين جبلين فلما نزلوا المكان الذى بسنّغون فيم النجاة ناداهم 
ملك من اسقل الوادى وملك آخر من اعلاه ان موتوا فمانوا جميعا من غير علة 
امر الله ومشيئت, وماتت دواه مكموت رجل واحد فانت عليهم مانية انام 
حتى انتفخوا واروحت اجسادهم اى اثنث فخرج اليهم الناس فعجزوا عن 
دفنهم فاحد قوا حولهم حظيرة دون السباع وتركوهم فيها فاتت على ذلك 
مدة وقد بليت اجسادهم وعردت عظامهم فمر عليهم نبى شال لم حزقيل 
بن بوزى ثالث خلفاء بنى اسرائيل بعد موسى عليم السلام وذلك ان القيم 
بعد موسى مر بنى اسرائي لكان بوشع بن نون ثم كالب بن بوحنا ثم حزقيل 
وكان نشّال ل ابن العجوز لان امكانت عجوزا فض رألت الله الواد بعدما كبرت 
وعقمت فوهبم الله لها 
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وقال الحسن هو ذو الكفل وسممى حزقيل ذا الكفل لانم كفل سبعين نبيا 
وانحاهم من القَنّل وقال لهم اذهموا فانى ان قلت كان خيرا لكم من ان تقلوا 
جميعا فلما جاء اليهود و سألوا ذا الكفل عن الاننياء السبعين قال انهم ذهيوا 
ولا ادرى ابن هم ومنع الله تعالى ذا الكفل من اليهود ضام وكرمم فلما مر 
حزقيل على اولك الموتى وقف علبهم لكثرة ما برى فجعل بتفكر فيهم 
متعجبا فاوحى الله اليم أتردد ان اردكآنة قال نعم فال الله ناد انها العظام 
ان الله يأمرك ان مجتمعى فاجتمعت من اعلى الوادى وادناه حتى الَزقٌ بعضها 
بعض فصارت اجسادا من عظام لالحم ولادم ثم اوحى الله اليم ناد ادنها 
الارواح ان الله يأمرك ان تقومى فقاموا وبعنُوا احياء بقولون سبحانك اللهم 
وبحمدك لا ال الاانت ضقيت فيهم هابا من ريح النن حتى اذ بمّى فى اولاد 
ذلك السبط من اليهود الى اليوم ثم انهم رجعوا الى دلادهم وقومهم وعاشوا 
دهرا سحنة الموت على وجوههم لا بليسون ثوبا الاعاد دسما مثل الكفن 
حتى ماثوا لآتجالهم اللى ثمّت لهم وفائدة القصة تشجيع المسلمين على المهاد 
والتعرض لاسباب الشهادة وحئهم على النوكل والاسّسلام وان الموت حيث 
ربكن مده بد ول يتقع مث المفر فاولى ان يككون فى مسبيل الله 

« ان الله انوفضل 4 عظيم 

على الناس 4 قاطبة اما اولك فقد احباهم ليعتّيروا بما جرى عليهم 
فيفوزوا بالسعادة العظمى 

واما الزن سمعوا قصنهم ققد هداهم الى مسلك الاعشار والاسئيصار 
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(١‏ ولكن أكثر الناس لا مشكرون 4 فضلمكما شغى لعجز بعضهم وكفر 


حصهور 

5 

« وقائلوا 4 الخطاب لهذه الامة وهو معطوف على مقد ر تقديره فاطبعوا 
وقاتلوا 


فى سبيل الله 4 لاعلاء ددشم ينين ان القرار من الموت غير مخلص وان 
القّدر واقع فلا تحرموا من احد الحظين اما النصر والثواب 

واما الموت فى سميل الله املك الوهاب 

واعلموا ان الله مميع 4 دسمع مقالة السابقين الى المهاد من ترغيب الغير 
فيم ومقالة المخلفين عدم من تنفير الغير 

عليم 4 بما بضمرون, فى انفسهم بعلم ان خاف المخاف لأى غرض 
وان جهاد الجاهد لأى سبب وان لاجل الدين او الدنيا وهومن وراء الجزاء 
نران قوق شار 

« أل تروا 4 رد قبح حال هؤلاء الذين خرجوا وقد جعل الله جزاء 
خروجهم الموت والخببة فى رجاتهم الخلاص وكل ذاك بدل على كراهية 
الفرار فثيت بهذه الادة فضيلة القرار وفائد تم وفى الحددث ( الفار من الطاعون 
كالفار من الزنحف ) وهذا الحددث يدل على ان النهى عن الخرويج التحري وان 
من الكبائر 
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قبل ان عبد املك هرب من الطاعون فركب ليلا واخريج غلاما معم فكان ينام 
على داس فال للغلام حد ثنى فمّال من انا حنى احد ثك فال على حال 
حدث حدينًا سمعم, فمّال بلغنى ان تعليا كان يخدم اسدا لبحميم ومنعرثما 
ردده فكان يحميم فرأى التعاب عفادا فلحأ الى الاسد فاقعده على ظهره 
فانقْض العقاب وا خلسم فصاح التعلب با ادا الحارث اغئتى وادكر عهدك لى 
فقال انما اقدر على منعك من اهل الارض ذاما اهل السماء فلا سبيل اليهم 
فال عبد الملك وعظبنى واحسنت وانصرف ورضى بالقضاء 

قال السعدى قرس سره 

قضا كشنى نحا كر خواهد برد ... وكر ناخدا جامم برثن درد 

واس كيدا نباشد كار ... غرور شناور نبايد بكار 

واعلم ان ما كان من القَضاء حمّما مقضيا لا نفعم شىء كما قال علي 
السلام (الحذر لا نفع من القّدر) 

واما المعلق فنفعم الصدقة وامثالها كما قال عليم السلام ( الصدقة والصلة 
تعمران الدءار وتزددان فى الاعمار ) قال عض مين ان امد رات على 
ضرين ضرب يختص بالكليات وضرب بختص بالحزئيات التفصيلية فالكليات 
المختّصة ,الانسان ما اخبر النبى عليم الصلاة والسلام انها محصورة فى ا ريعة 
اشياء العمر والرزفٌ والاجل والسعادة او الشقاوة وهى لا تقبل التغير فالدعاء 
فبها لا .شي د كصلة الرحم الا بطريق الفرض بمعنى ان لصلة الرحم ملا من 
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الاثرفى الخيرما لوامكى ان بسط فى رزف الواصل ويؤخر فى اجام بها لكان 
ذلك ويحوز فرض الحال اذا تعلق دذلك حكمة قال تعالى 

قل انكان للرحمن ولد فانا اول العاددين 4 

واما الجزئيات ولوازمها التفصيلية فمّد يكون ظهور بعضها وحصواء للانسان 
موقا غلى اسبات :وشروط ره ا كان الدغاء الو الست والسعى والتعمن من 
جمانهابمعنى ان لر يقد ر حصولء بدون ذلك الشرط حكى ان قصارا مر على 
عبسى عليم السلام مع جماعة من الحوارين فقا لهم عبسى احضروا جنازة 
هذا الرجل وقت الظهر ذلم ممت فنزل جبريل فمّال ألم تخبرنى بموت هذا 
القصار فمّال نعم ولكى تصدق بعد ذلك بثْلاثة ارغفة ذنجا من الموت وقد 
سبق منا فى الخزء الاول عند قول, تعالى 

فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بماكانوا فسقون 4 ما علق 
بالطاعون والفرار منم فليرجع اليم 

قال الامام القشبرى فى قولء تعالى 

« وقاتلوا فى سبيل الله 4 الآنة عنى ان مسكم أل فتصاعد متكم أَيْن 
فاعلموا ان الله سميع ب أنيتكم عليم باحوالكم والآنة تيجب عليهم تسهيل 
ما بٌاسونم من الال قال قائلهم 

اذا ما مَنى الناس روحا وراحة ... مدت ان اشكوا اليك وتسمع 
انْهىكلامر قدس سره الهم اجعلنا من الذين بفرون الى جنابك وميلون 

"6 
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( من 4 استتهام التحريض على التصدق ميدأ 

« ذا 4 اشارة الى الممٌرض خبر المبمّدأ اى من هذا 

© الذى 4 صفة ذا او دل منم 

برض الله 4 اصل القرض القطم سمى د لان المعطى نقرضم اى بقطعم من 
مالم فيدفعم اليم ليرجع اليم مثلم من الثواب واقراض الله مثل لدي العمل الذى 
طلب م ثوام 

( قرضا 4 مصدر لبقرض بمعنى اقراضكفولء تعالى 

© انبتكم من الارض ننانا > اى اقراضا 

حسنا 4 اى مقرونا بالاخلاص وطيب النفس ويجوز ان بكون 

المرض بمعنى المفٌرض اى بمعنى المفعول على اذ مقعول ثان ليقرض وحستم ان 
يكون حلالا صافيا عن شوب حق الغير بم 

وقيل الفرض المسن الجاهدة والاتفاق فى سبيل الله ومن انواع القرض قول 
الرجل سبحان الله والحمد الله ولا الم الا الله واللله أكبر 

فيضاعق, ل, 4 منصوب باضْمار ان عطما على المصد ر المفهوم من نمّرض 
لله فى المعنى فيكون مصد را معطوفا على مصد ر تقّديره من ذا الذى بكون 
منم اقراض فمضاعفة من الله او منصوب على جواب الاستفهام فى المعنى لان 
الاسنتهام وان وقع عن المرض لفظا فهو عن الاقراض معنى لكأن قال أنمَرض 
الله احد فيضاعفء واصل التضعيف ان زاد على الشىء مثلم او امثالم 

9 اضعافا 4 جمع ضعف حال من الهاء فى يضاعفم 
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« كثيرة 4 هذا قطع الاوهام عن مبلغ الحساب اى لا بعلم قد رها الا الله 
وقيل الواحد سبعمائة وحكمة تضعيف الحسنات لثلا بفلس العبد اذا اجتمع 
عليم الخصماء فمظالر العباد توفى من التضعيفات لا من اصل حسنات لان 
التضعيف فضل من الله تعالى واصل الحسنة الواحدة عدل منم واحدة .واحدة 
وذكر الامام البيهقى ان التضعيفات فضل من الله تعالى لا علق بها العبادكمالا 
سَعَلقُ بالصوم بل ددخرها الح للعبد فضلا منم سبحان, فاذا دخل الجنة اثادم 
ها : قال السعدى 

تكوكارى از مردم نيك رأى .لك رأ هده مى نوسد خداى 
كر مك نكر فردا كر ديوان نهند ... منازل بمقّدار احسان تهدد 

ولا حثهم على الاخرابم سهل علبهم الاقراض واخبر انهم لا مكتهم ذلك الا 
سوفيمم فمال 

« والله شيض 4 غَثر على عض 

ف( وبسط 4 بوسع على بعض او تقر ثارة وبوسع اخرى حسبما تفتضيم 
مشيستّم المبنية على الحكم والمصا واذا علم العبد ذلك هان عليم الاعطاء 
لان الله تعالىهو الرزاق وهو الذى وسع عليم فهو مسأل منم ما قافو لكر 
يخلف عليم فى الدنيا وسيم عليم فى العقبى فك أن الله تعالمى فول اذا علمئم 
ان الله هو القاض والماسط وان ما عندكم اما هومن سطء واعطائم فلا 
تبحلوا عليم فاقرضوه واتمموا نما وسع عليكم واعطاكم ولا تعكسوا بان 
تبخوا لثلا عاملكم مثل معامللكم فى التعكيس نان شّبض عد ما سط. 
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ولعل تأخير البسط عند القَيض فى الذكر للاماء الى ار نعقيم فى الوجود 
تسلية للممراء 
قال الامام الغزالى فى شرح الاسمماء الحسنى القَاض الباسط هو الذى شّبض 
الارواح من الاشباح عند الممات وببسط الارواح فى الاحساد عند الحباة 
وشّض الصدقات من الاغنياء وسسط الارزاق للضعفاء سسط الرزف على 
الاغنياء حنى لا تبقى فاقة وشبضم من الفقراء حتى لا تبقى طاقة وشبض 
القلوب فيضيمها ما كشف لها من قلة مبالاثم وتعالي, وجلالء وبسطها لما 
شرب اليها من بره ولطفم وجمالء والقااض الباسط من العباد من ألهم بدائع 
الحكم واوتى جوامع الكلم فنا رة ببسط قلوب العباد ما يذكرهم من آلاء الله 
ونعمائ وثارة شضها بما شذرهم م من جلال الله وكربائ, وفنون عذاد, وبلاثر 
واثقامم من اعدائ كما فعل رسول الله صلى الله تعالى علي وسلم حيث 
قبض قلوب الصحادة عن الحرص على العبادة حيث ذكرهم ان الله ول لآدم 
وم القيامة ابعث بعث النار فيقول كم فيقول م نكل الف تسعماتة وتسعة 
وتسعين فاتكسرت قلوهم حتى فتروا عن العبادة فلما اصبح وراهم على ما 
هم عليم من القّبض والفئور روح قاوهم وسطها فذكر انهم فى سائر الامم 
كشامة سوداء فى مسك ثور ايض اتهى قال الشيرى فى رسال القبض 
والبسط حالتان نشّدر ترقى العبد عن حال الخوف والرجاء والقيض للعارف 
يدؤلة ترق اسيك انك والسؤا العاف فول البجاء النسكافن 


509 


واليم ترجعون > فيجا زدكم على ما قدمتّم من الاعمال خير وشرا على 
الجود «الجنة وعلى البخل النار وهو وعد ووعيد اوهو تنبيم على ان الغننى 
لمغارق مالم بالموت فليبادر على الاتفاق قبل النوت 

واجتّمع جماعة من الاغنياء والفقراء فقال غنى ان الله تعالى رفع درجاتنا 
حتّى استمرض منا وقال فمير بل رفع درجاتنا حتى استمرض لنا والواحد قد 
سنقرض من غير الحبيب ولك ان لا تسئقرض الا لاجل الحبيب وقبض رسول 
الله صلى الله تعالى علي, وسلم ود رعم عند بهودى دشعير اخذه لفوت عبالم. 
انظر من اسسّدان ولمن استّدان وفى الحددث ( بقول الله تعاى نوم القيامة ابن 
آذم استطعمتك ذلم تطعمنى قال رب كيف اطعمك وانت رب العزة قال 
استطسك عبدى فلان فلم تطعم أما غلمت أنك لو اطعمة أوحدت ذلك 
عندى ) فالقَرض لا سّع عند الحتابج فكأنم دكر نفسم ونزل وصفم منزلة 

الحنا كفو مرضت فلم تعدنى جعت فلم تطعمنى شفْقّة وتلطيفا للفقير 
والمرض وهذا من باب التنزلات الرحمانية عند الحققين لكميل حبة العبد 
وجذم الى حظرة اهل الشهود من عباده اذ جذية من جذبات الحىٌ توازى 
عمل الثقّاين وذلك اذا شاهد العبد امير جلوة جمال الرحمن فى اطوار تنزلاتم 
فى المشاهد الاعيانية : وفى المنتوى 

روى خودان زانيم زا شود ... روى احسان ازكدا بدا شود 

جون كدا أبينر جودست هان ... دم بود بر روى آنئم زبان 

سس از بن فرمود حقٌ در والضحى ... نانك كم زن اى محمد بركدا 
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فالله تعالى م نكمال فضام وكرم مع عباده خلقٌ انفسهم وملكهم الاموال ثم 
اشترى منهم انفسهم واموالهم ثم ردها اليهم بالعاربة ثم اكرمهم فبها 
الاستقراض منهم ثم دشر باضعا ف كثيرة عليها فالعبد الصادق لا يطلب الا 
على قدر هم ولا بردد العوض ئما اعطاه الا ذات, تعالى فيعطيم الله ما هو 
مطلوم على قد ر همشّم وبضاعف م مع مطلويم ما اخفى لهم من قرة اعين 
اضعافا كثيرة على قد ركرمم فمن يكون لم ماع الدنيا باسره قليلا فانظر ما 
كون لمكثيرا اللهم متعنا بما الهمت قلوب اوليائك واجعلنا من الذين قصروا 
اعينهم على استطلاع انوار لقائك 

ا 

«ألرتر» اى ألرسْ علمك 

#الى 4 قصة 

«الملأ4 اى قد علمت خبرهم باعلامى اداك فتعجب. المأ جماعة يجتمعون 
التشاور مموا دذلك لانهم اشراف م لأون العيون مهاءة والمجالسة بهاءة لا 
واحد لم من لفظمكالقوم 

من بنى اسرائيل > من للتبعيض حال من املأ ا ىكائتين بعض ننى اسرائيل 
وهم اولاد نعقوب 

« من 4 اسّدائية متعلقة بما تعلق بم الخار الاول 

عد 4 وفاة 
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موسى اذ قالوا 4 منصوب بالمضاف المقّدر فى الملأ اى ألر تر الى قصة 
المرأ ا وحددثهم حين قالوا لان الذوات لا سُعجب منها وائما ُعجب من 
احوالها 

لنبى لهم 4 مويل وهو الاشهر الاظهر 

« اعث لنا ملكا 4 اى اقم وانصب لنا سلطانا سَقُدمنا ويحكم علينا فى 
تد بير الحرب ونطيع لامره 

© نقائل 4 معم وهو بالحزم على الجواب 

فى سبيل الله 4 طلبوا من نبيهم ماكان بفعل رسول الله صلى الله علير 
وسلم من الث أميرعلى الحبوش الى كان يحهزها ومن امرهعر بظاعت وامتثال 
اقاقزةوووق انز امر الناس اذ :ساق رو اق كارا حرس ابيا علهنهر 

« قال 4 كأنم قبل فماذا قال لهم التبى حيئذ ميل قال 

« هل عسيتم 4 قارسّم 

ازكتب عليكم لقتال 4 مع الماك شرط معترض ين عسى وخبره 
وهو قولم 

ان لا تقائلوا 4 معم 

قال فى الكتشاف والمعنى هل قا رسّم ان لا قا ثلوا بعنى هل الامركما اتوقعر 
ادك انتاوق اراد ان قول عسيّم ان لا تا توا بمعنى أتوقع جبنككم عن 
لقتال فادخل هل مسئفهما عما هو منوقع عنده وانم صائب فى توقعم كقولر 
قال 
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© هل انى على الانسان »* معناه التقرير 

قالوا وما 4 ميدأ وهو استفهام انك رى خبره قولر 

« لنا 4 فى 

© ان لا نقائل فى سبيل الله 4 اى اى سبب وغرض لنا فى ترك الال 

وقد اخرجنا من ددارنا وابنائنا 4 اى والحال انم قد عرض لنا ما بوجب 
القنّال ابيجادا قوبا من الاخراج من الددار والاوطان والاغتراب عن الاهل 
والاولاد وافراد الانناء بالذّكر لمزيد تقوبة اسباب القََال 

قال بعضهم وقد اخرجنا من ددا رنا وابناتنا جلاء واسرار ومثلم يذكر اتباعا 
نحو وزججن الحواجب والعيونا وكان سبب مسرأللهم نبيهم ذلك انم لما مات 
موسى عليم السلام خلف بعده فى بنى اسرائيل بوشع شيم فبهم التوراة وامر 
الله حتى قبضم الله ثم خلف فيه مكال بكذاك حتى قيضم الله ثم عظمت 
الاحداث فى دنى اسرائيل ونسوا عهد الله حنى عدوا الاوثان فبعث الله 
اليهم ألياس نيا فدعاهم الى الله وكانت الاثبياء من بنى اسرائيل بعد موسى 
بعثون اليهم جديد ما نسوا من التوراة ثم خلف بعد ألياس أليسع وكان 
فيهم ما شاء الله حنى قبضم الله وخلف فيهم الخلوف وعظمت الخطاءا 
وظهر لهم عد و نقال ل البلنانا وهم قوم جالوتكانوا ‏ سكئون ساحل بجر 
الروم بين مصر وفلسطين وهم العمالقة اولاد عملي بن عاد فظهروا على دنى 
اسرائيل وغلبوا على كثبر من ارضهم وسبوا كثيرا من ذرارهم واسروا من 
ادناء ملوكهم | ربعماتة وارعين غلاما وضرووا عليهم الحزبة واخذوا توراتهم 
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ولق بنوا اسرائيل منهم بلاء شديدا ولر يكن لهم نبى يدير أمرهم وكان 
سبط النبوة قد هلكوا فلم مي منهم الا امرأة حبلى فحبسوها فى بت رهبة 
ان تلد جاربة ضشَدلها بغلام لما ترى من رغبة بنى اسرائيل فى ولدها وجعلت 
المرأة تدعو الله ان بزرقها غلاما فوادت غلاما فس امول تقول سمع الله 
دعائى وهو بالعبرانية اماعيل والسين تصير شينا فى لغة عبران فكير الغلام 
فاسلموه لتعلم الثوراة فى بت المقدس وكفل, شيخ من علمائهم وتبناه فلما لغ 
الغلام اتاهجبريل علي السلام وهو نائم الى جنب الشيخ وكان لا يأمّن علير 
احدا فدعاه بلحن الشيخ با مويل فثال الغلام مسرعا الى الشيخ فمّال با ابناه 
دعوتنى فكره الشيخ ان بقول لا لثلا مزع الغلام فال با ننى ارجع قدم فرجع 
الغلام فنام ثم دعاه الثانية فمّال الغلام دعوتتى فال ارجع فدم فان 

دعوتك الثالثة فلا تجبنى فلماكانت الثالثة ظهر لهجبريل فمّال لم اذهب الى 
قومك فبلغهم رسالة رءك فان الله قد بعك فيهم نيا فلما ااه مكز بوه 
وقالوا لم استعجات ,النبوة ولر تأن لك وقالوا ازكنت صادقا فاعث لنا ملكا 
نقائل فى سبيل الله آئة نبوتك وانماكان قوام امر دنى اسرائيل بالاجتماع على 
الملوك وطاعة الملوك لاننياتهم فكان الملك هو الذى يشير الجموع والنبى نقيم 
امره ويشير عليم برشده و يأتِيم بابر من عند ريم 

٠‏ فلماكئب عليهم القّال » بعد سؤال النبى ذلك ويعث الماك 
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٠‏ تولوا 4 اى اعرضوا ونوا عن الجهاد وضبعوا امر الله ولكن لا فى اّداء 
الامر بل بعد مشاهدةكثرة العدو وشوك, وائما ذكر الله ههنا مآلّ امرهم اجمالا 
اظهارا لما بن قولهم وفعلهم من الدنافى والشياين 

ف الا قليلا منهم »4 وهم الذين عبروا النهر مع طالوت واقتصروا على الغرفة 
وهم ثلامائة وثلاثة عشر بعدد اهل ددر 

والله عليم بالظالمين 4 وعيد لهم على ظلمهم بالنولى عن القنّال وترك 
الجهاد وتنافى اقوالهم وافعالهم 

والاشارة ان القُوم لما اظهروا خلاف ما اضمروا وزعموا غير ما كنموا عرض 
نقد دعواهم على حك معناهم فما افلحوا عند الامتحان اذ عجزوا عن 
البرهان وعند الامتحان بكرم الرجل او بهان : قال الحافظد 

خود بود كرحك حرم آمد بميان ... تاسب, روى شود هركر دروغش باشد 
وهذه حال المدعين من اهل السلوك وغبرهم قال اهل الحَتيثة عللوا القّال بما 
يرجع الى حظوظهم فخذ لوا ولوقالواكيف لا نقائل وقد عصوا الله وخربوا 
دلاد الله وقهروا عاد الله واط ف أوا نور الله لنصروا. 

وافادت الآنة ان خواص الله فيهم قليلة قال تعالى 

وقليل من عبادى الشكور 4 وهذا ف ىكل زمان لكن الشىء العزيز القليل 
اعلى بهاء من الكثير الذليل : قال السعدى قرس سره 

خاك مشرق شهده ارك كمدل. :.. هل سال كاسم حبنى 

صد روز ى ككنذ در غداد ... لاجرم قيش همى ينى 
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وانماكان اهل الحىّ اقل مع ان الحن والانس انما خلقوا لاجل العبادةكما قال 
تعالى 

وما خلقت الحن والانس الا ليعبدون 4 لان المقصود العظم هو الانسان 
الكامل وقد حصل او لان المهدين وان قلوا بالعدد لكنه م كثيرون ,الفضل 
والشر ف كما قبل قليل اذا عدوا كثيراذا شدوا اى اظهروا الشدة. 

وقد روى عن ابن مسعود رضى اللّه عنم السواد الاعظم هو الواحد على 
الح والحكمة لا تقتضى اتفاق الكل على الاخلاص والاقبال الكلى على الله 
فان ذلك ثما يخل دامر المعاش ولذلك قيل لولا الحمقى لخريت الدنيا بل تقتضى 
ظهور ما اضيف الي مكل من اليدين فللواحدة المضاف اليها عموم السعداء 
الرحمة والجنان وللاخرى الثهر والغضب ولوا زمهما فلا بد من الغضب للكميل 
مرئبة قبضة الشمال فانم وا نكا نكلنا ددم مينا مباركة لكى حك مكل واحدة 
يخااف الاخرى 

فعلى العاقل ان يحترز من اسباب الغضب ويجنهد فى ني لكرم الرب قال على 
كرم الله وجم [ من ظن ان ددون الجهد دصل فهو مسّمن ومن ظن انم دذل الجهد 
فهو معن ] اللهم افض علينا من سجال فضلك وكرمك واوصلنا اليك بك با 
ارحم الراحمين 

ب 

وقال لهم نبيهم 4 وذاك ان مويل لما سأل الله تعالى ان بعث لهم ملكا 
انى بعصا وقرن فيم دهن القكدس 
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وقبل لء ان صاحبكم الذى بكون ملكا طول, طول هذه العصا وانظر القّرن 
الذى فيم الدهن فاذا دخل عليك رجل ونش الدهن الذى فى القّرن فهو ملك 
نى اسرائيل فدهن بم رأسم ولمك عليهم قال وهب ضات حمر لابى طالوت 
فارسل وغلاما ل فى طلبها فمرا بيت اللمويل فقّال الغلام لو دخلنا على هذا 
النبى ف سألنا عن الحمر لبرشدنا وبدعولنا حاجنا فدخلا علي فبيدما هما 
عنده بذكران لم شأن الحمر اذ نش الدهن الذى فى القرن فقام مويل فقّاس 
طالوت بالعصا فكان على طولها فقال اطالوت قرب رأسك فمَرم فرهن, دهن 
ادس تمرقال ل انك ملك اشراقل الثى امرين :الله ان املك لهم قال 
بأىآنة قال بآدة نك ترجع وقد وجد ابوك حمره فكا نكذلك ثم قال مويل 
لنبى اسرائيل 

ان الله قد عث لكم طالوت 4 اسم اعجمى تمّنع من الصرف لتعريفم 
وعحمثم 

ملكا » حال منر اى فاطيعوه وقائلوا عدوكم معر 

« قالوا 4 متعجين من ذلك ومنكرين قيل انه مكفروا مكذبهم ديهم 

وقي لكانوا مؤمنين لكن تعجبوا وتعرفوا وجم الحكمة فى مَليكركما قال الملائكة 
أجعل فيها من بفسد فبها 4 ١‏ أنى بكون ل الملك علينا » من أبن يكون 
لم ذاك وس تأهل 

ونحن احق بالملك منم 4 اولى بالرياسة عليم متم بالرياسة علينا 
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ولررؤت سعة من المال 4 اى لر نعط ثروة وكثرة من امال فيشرف ,المال اذا 
فائم السب يعن ىكيف نملك علينا واحال ان, لا يسسّحى التماك لوجود من 
هواحق منم ولعدم ما ُوقف عليم الملك من المال ولا بد للملك من مال 
قنْصد م. وسبب هذا الاستبعاد ان النبوةكانت خخصوصة سبط معين من 
اسباط بنى اسرائيل وهو سبط لاود بن بعقوب ومنركان موسى وها رون 
وسبط المملكة سبط بهودا بن يعوب ومنركان داود وسليمان ولربكن طالوت 
من احد هذين السبطين بل هو من ولد ننيامين بن نعقوب وكانوا عملوا ذنيا 
عظيما شكيحون النساء على ظهر الطريق نهارا فخضب الله عليهم ونزع الماك 
والثروة متهم وكانوا سعوة, سبط الاثم وكان طالوت حرف نحرفة دنيةكان 
رجلا داغا يعمل الادم فميرا او سمّاء او مكارما 

© قال » لهم نبيهم ردا عليهم 

(١‏ ان الله اصطفاه عليكم 4 اى اخّاره فان لر بك لم نسب ومال فلم 
فضيلة اخرى وهو قولم 

« وزاده سطة 4 اى سعة وامتداد 

٠‏ فى العلم 4 المعاق بالملك او بم وبالديانات انضاأ 

والجمسم > بطول القامة وعظم التركيب لان الانسان يكون اعظم فى 
التفوس بالعلم وأهيب فى القَلوب بالمسم وكان اطول من غيره برأسم 
ومنكيير حى ان الرجل القائ مكان يمد بده فينال رأسم لما اسّيعدوا لكر 
سقوط نسبم وشْمّره رد عليهم ذلك اولا دان ملاك الامر هو اصطناء الله وقد 
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اخما ره عليكم وهواعلم بالمصالم منكم وثانيا بان العمدة فير وفور العلم 
تمك بم من معرفة امور السياسة وجسامة البدن لبعظم خطره فى القَاوب 
وبفّدر على مقاومة الاعداء ومكاددة الحروب وقد خصم الله تعالى منهما 
بحظ وافر 

١‏ والله يتى ملكم من دشاء 4 لما انم مالك املك والملكوت فعال لما بريد فلم 
ال تحرس شام بل عيامم 

( والله واسع > بوسع على الفقير وبغدير 

ف( عليم 4 يمن تليق بالملك ممن لا بلي بم 

وفى الت أوبلات النجمية انما حرم بنوا اسرائيل من الماك لانه مكانوا معجبين 
انفسهم منكيررن على طالوت ناظرن اليم بنظر الحقارة من عجبهم قالوا ونحن 
احق بالملك من ومن تكبرهم عليم قالوا أنى يكون لم املك علينا ومن 
تحفيرهم اناه قالوا ولررؤت سعة من المال فلما تكبروا وضعهم الله وحرموا من 
الملك : قال السعدى قرس سره 

دكى قطره اران زابرى جكيد ... خجل شد جوهناى د ربا لد 

كحانى 5 درياسك من كيم سكي ون بار 
جوخودرا يشم حمارت بديد ... صدف د ركنا رش يحان بروردد 
سبهرش بحابى رسانيد كار ...كر شد نامور لؤاؤى شاهوار 

لندى زان ناف ت كرست شد مور نسل أرقف تأهست شل 
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ومن بلاغات الزخشرىكم يحدث ين الخبيئين ابن لا بعابن والفرث والدم خررج 
من بينهما الإن بعنى حد وثا كثيرا يحدث ين الزوجين الخبيئين ابن طيب لا بعاب 
ين الناس ولا يدكر قبي وهذا غير مستيعد لان اللن يخرح من بين السرجين 
والدم وهما مع كونهما مسسْقذ رين لا يؤثران فى اللإن مشىء من طعمهما ولونهما 
ل يحدث البن من بينهما لطيفا نظيفا ساتفا للشارين. قالوا يخلق الله ابن 
وسيطا ين الفرث والدم كلنفان, وبيدم وبينهما برزخ من قد رة الله لا 

بغى احدهما عليم بلون ولا طعم ولا رائحة بل هوخالص من ذلك 

كلم. قبل اذا اكلت البهيمة العاف فاستقر فى كرشها وهو من الحيوان بمنزلة 
المعدة من الانسان طبحم فكان اسفلم فرثًا واوسطء مادة اللإن واعلاه مادة 
الدم والكئد مساطة على هذه الاصناف الثلاثة تقسمها فتجرى الدم فى 
العروف والن فى الضروع وتبقى الفرث فى الكرش فسبحان الله ما اعظم 
قوز وطن حك لمن تأمل والانسان لم استعداد الصلاح والفساد فنارة 
ظهر فى الاولاد الصلاح المبطون فى الآناء وتا رة يكون الامر بالعكئس وامر 
الايجاد ددور على الاظهار والاطان فانظر الى آدم وانيم قاديل وهابيل ثم 
وثم الى اثهاء الزمان. والحاصل ان طالوت ولوكان اخس الناس عند دنى 
اسرائيل لككر عظيم شرف عند الله لما ان النظر الآنهى اذا تعلق بحجر يجعار 
جوهرا ودشوك يجعلم وردا وريحانا فلا معترض لحكمم ولا راد لقَضائ 
فالوضيع من وضعم الله وان وانكان قد رفعم الناس والرفيع من رفع الله وان 
كان قد وضعم الناس. والعاقل اذا تأمل امال هذا ييحد من نفسم الانصاف 
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والسكوت وتفوض الامر الى الحى الذى لا نموت واللّه بول الح وهوبهدى 
السبيل 

يقب 

( وقال لهم نبيهم 4 طلبوا علامة من ننيهم عل ىكون طالوت ملكا عليهم 
فَالوا ما آئة ملك فقَال 

« انآنة ملك 4 اى علامة ساطتتم 

ان يأتيكم التابوت 4 من التوب وهو الرجوع وسممى تابون لانم ظرف 
توضع فيم الاشياء وتودع فلا بزال برجع اليم ما بحخريح منر وصاحيم برجع اليم 
فبما يحتابج اليم من مودعاتم والمراد دم صند وق التوراة وكان قد رفع الله عد 
وفاة موسى عليم السلام سخطا على ننى اسرائيل لما لما عصوا واعنّدوا فلما 
طلب القوم من نبيه م آنة تدلم على ملك طالوت قال لهم ان آنة ملكر ان 
يأتيكم الثادوت من السماء والملائكة حفظون, فاتاه مكما وصف والقوم 
دنظرون اليم حتى نزل عند طالوت وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما. 
وقال اراب الاخمار ان الله تعالى انزل على آدّم عليم السلا ثادونا فيم عامل 
الانياء علبهم السلام من اولاده وكان من عود الشمشار ونحوا من ثلاثة اذرع 
فى ذراعين فكان عند آدّم عليم السلام الى ان توفى فوا رثُ. اولاده واحد 
بعد واحد الى ان وصل الى بعقوب عليم السلام ثم بقى فى اددى بنى 
اسرائيل الى ان وصل الى موسىعليم السلام فكان بضع في التوراة ومناعا من 
مناعم وكان اذا قائل قدمم فكانت تسكن الي نفوس دنى اسرائيل وكان عنده 


521 


الى ان توفى ثم تداول اددى بنى اسرائيل وكانوا اذا اخملفوا فى شىء نحاكموا 
اليم فيكلمهم ويحكم ببنهم وكانوا اذا حضروا لقال شدمونم بين اددهم 
وستفيّحون بم على عد وهم وكانت الملائكة تحمل فوق العسكر ثم با تلون 
العدو فاذا سمعوا فى الاوت صبحة اسنَيقُنوا النصر فلما عصوا وفسدوا 
سلط الله عليهم العمالَة فغلبوهم على النادوت وسابوه وجعلوه فى موضع 
البول والغائط فلما اراد الله ان ملك طالوت سلط الله عليهم البلاء حنى ان 
كل من نال عنده الى بالبواسير وهلككت من بلادهم خمس مدائن فعلم 
الكفار ان ذلك سبب اسنها نهم بالنابوت فاخرجوه وجعلوه على عجلة 
وعقّلوها على ثورين فاقبل الثوران سيران وقد وكل الله هما اربعة من 
الملائكة سوقونهما حتى ايا منزل طالوت فلما سألوا تنيهم البيئة على ملك 
طالوت قال لهم النبى ان آئة ملكر انككم تحدون الثابوت فى داره فلما وجدوه 
عنده انوا بملكر فالاتيان على هذا جاز لان اتى م ولريأت هو بنفسم 
فنسب الاتيان اليم توسعا كما قال ريحت التجارة وعلى الوجم الاول حقيقة 
« فيم 4 اى فى اثيان الثاروت 

سكينة من ربهم 4 اى سكون لكم وطمأنينةكائئة من ربكم اوالضمير 
للثاوت 

قال بعض الْحققين السكينة تطلق على ثلاثة اشياء بالاشتراك اللفظى. اولها ما 
اعطى ننوا اسرائيل فى النا.وتكما قال تعالى 
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انآنة ملكر ان يأتيكم النابوت فير سكينة من ربكم 4 قال المفسرون 
هى ريح ساكئة طيبة ام قلب العدو بصوتها رعبا اذا الى الصغان وهى 
معجزة لانبياتهم وكرامة الوكهم . 

والثانبة شىء من لطائف صعع الحق الى على لسان المحدث الحكدةكما دلنى 
الملك الوحى على قلوب الانبياء مع ترويح الاسرار وكشف السر. والثالئة همى 
الى انزلت على قلب النبى عليم السلام وقلوب المؤمتين وهى شىء يجمع نورا 
وق وروحا سكي الي اماف وبتسلى د الم نكما قال تعافى 

فانزل الله سكيت, على رسولم وعلى المؤمنين 4 وقال بعضهم الاوت هو 
لقاب والسكينة ما فير من العلم والاخلاص وذكر الله الذى تطمئن اليم القَاوب 
واتيانم تصبير قلبم ممّر العلم والوقار بعد ان لر يك كذاك 

« وبقية 4 كاثئنة 

9 نما * من للسبعيض 

ترك آل موسى وآل هرون 4 هما رضاض الالواح وعصا موسى من آس 
الجنة وثيام ونعلاه وعمامة ها رون وشىء من التوراة وخام سليمان وقفيز من 
المن وهو الترئحبين الذى كان دنزل على دنى اسرائيل و يأكلون, فى ارض النيم. 
وآلهما انفسهما والآل مقحم او انباؤهما او اتناعهما 

١‏ تحمل الملاتكة 4 حال من التابوت اى انآنة ملك اتيائم حا لكونر محمولا 
السلاتكة او اسناف لكأن قب لكيف يأتى فقيل تحمل الملائكة ثم ان النادوت 
لر تحمل الملائكة فى الروادين بل نزل من السماء الى الارض دنفسم والملائكة 
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كانوا بحفظون, فى الروانة الاولى واتى د, على العجلة وعلى الثورين سوق 
الملائكة على الروادة الاخيرة وانما اضيف الحمل فى القون جميعا الى الملائكة 
لان من حفظ شيأ فى الطريق جا ز ان بوصف ,انم حمل ذلك الشىء وان لر 
يحماء بلكان الحامل خيردكما ول القاتل حملت الامئعة الى زيد اذا حفظها فى 
الطريق وا نكان الحامل غيره 

ان فى ذلك 4 يحسّمل ان دكون من نا مكلام النبى وان يكن اسّداء 
خطاب من الله اى فى رد الثابوت انها الفررق 

« لآنة 4 عظيمة 

لكم 4 دالة على ملك طالوت وصدق فول نبيكم فى ان الله جعلم ملكا 
فانم امر مناقض للعادة 

ا نكنم مؤمنين » مصدقين بالله فصد قوا ليك عليكم 

وفى الآئة اشارة الى ا نآئة ملك الخلافة للعيد ان نظفر دّابوت قلب فيم سكينة 
من رم وهى الطمأنينة بالائمان والانس مع الله وشَيةتما ترك آل موسى وآل 
هرون وهى عصا الذك ركلمة لا الم الا الله وهى كلمة التقوى وهى الحية اللى 
اذا فتتحث فاها تلقف سحرة صفات فرعون النفس فعصا ذكر الله فى تابوت 
القلوب وقد اودعها الله ين اصبعى جمالء وجلالمكما قال عليم السلام ( قاب 
المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن ) فبصفة الحلال بلهمها فجورها وبصفة 
الأكرام بلهمها تقواها كما قال تعالى 
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فالهمها فجورها وتقواها 4 وإر يستودعها ملكا مقربا ولانبيا مرسلا 
فشان بن امة سكيدسهم فيما للإعداء علي, تسلط وين امة سكيدتهم فيما 
لبس للاولياء ولا للانبياء عليم ولادة وانكان فى ذلك النادوت بعض التوراة 
موضوعا فى تابوت قلوب هذه الامة جميع القرآن محفوظ وان كان فى تأنوتهم 
دبوت فيها صور الانبياء ففى تابوت قلوهم خاوات ليس فبها معهم غير الله 
كما قال ( لا سعنى ارضى ولا “مائى ولكى سعنى قلب عبدى المؤمن ) فاذا 
تبسر لطالوت روح الانسان ان يؤتى تابوت القلب الربانى فسلم ملك الخلافة 
وسرير السلطنة واستوثق عليم جميع اسباط الصفات الانسانى فلا بركن الى 
الدنيا الغدارة المكارة بل بنهجر منها وسّبرز لقتال جالوت النفس الامارة وهذا 
لا سّسر الا بفضل الله واخذ الطرمقّة والتمسك بالحقيفٌة 

رهاشست روى از طرفت ماب ... بن كام وكامى كر خواهى باب 
0009 0 
السكينة فى القل ب كما ان القاب يوجب السكون وسئل ابو يزيد عن المعرفة 
فتال 

ان الملوك اذا دخلوا قردة افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة 4 اى غيروا 
حالها عما هى علي وكذلك اذا وردت الواردات الررانية على القلوب الممّلئة 


اخرجت منها كل صفة ردئة. 
وقيل لابى بزدد بر وجدت هذه المعرفة فقَال دبطن جاتع وددن عار: 
قال السعدى قرس سره 
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اندا زه خور زاد أكر مردمى ... جنين برشكم آدمى دا حمى 

قارف و يزوران ا الى مك بوععوو الل كدت ون 

اللهم احفظنا من الموانع فى طريق الوصول اليك مين آمين 

5-8 

فلما فصل طالوت الجنود 4 الاصل فصل نسم ولما امحد فاعلم ومفعولم 
شاع استعمالم محذوف المفعول حتى نزل منزلة اللاز مكانفصل والمعنى اتفصل 
ع ه مصاحما لهم لقال العمالقة. والحنود جمع جند وهو الحبش الاشداء 
مأخوذ من الحدد وهى الارض الشديدة وكل صنف من الاق جند على 
حدة روى انهم لما رأوا التادوت ار شكوا فى النصر فسا رعوا الى الحهاد 
مال طالوت لا يرح معى شيخ ولا مرض ولا رجل دنى ناء لر نفرع منم ولا 
صاحب نحارة مشتغل بها ولا رجل عليم دين ولا رجل تزوبج امرأة ولر ين بها 
ولا اسسغى الا الشاب النشيط الفارغ فاجسّمع اليم ممن اخحنا ره انون الما ون 
الوقت قبظا اى شديد الحر وسلكوا مفازة فشكوا قلة الماء وسألوا ان يحرى 
الهم هنا 2 

© قال 4 اى طالوت باخبار من التبى مويل 

١‏ ان الله مسليكم نهر 4 اى معاملكم معاملة المخّيربما اقترحتموه وذلك 
الاخشبار لبظهره عند طالوت من كان مخلصا فى نّم من غيره ليميزهم من 
العسكر لان من لا بردد لقتال اذا خالط عسكرا بدخل الضعف فى العسكر 
فينهزمون دشؤمم 
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آنك جنك آرد بخون خويش نازى ميكئد ... روز ميدان نك يكريزد يخون 
اشكرى 

فميز بينهما كالذهب والفضة فيهما الحبث فميز الخالص من غيره بالنار 

«( فمن شرب منم 4 اى ابسّدأ شرم من ماء التهر دا نكرع وهو تناول الماء يقير 
من موضعم من غير ان مشرب يكفيم ولا بآناء 

فلس منى 4 اى من جملتى واشياعى المؤمنين فمن للّبعيض دخات على 
نفس المتكلم الاشعار نان اضحام لثوة اختصاصهم واتصالهم د دأهم 
بعضم او ليس بمتحد معى فمن اتصاليةكما فى قولء تعالى 

( المنافون والمنافقات بعضهم من بعض 4 اى عضهم متصل البعض الآخر 
يعن عم 

© ومن لر بطعمم > الطعم هنا بمعنى الذوق وهو الدّناول من الشىء تناولا 
قلبلةتشا لطس الف ذا ةاقرم أكولا لو مقرو 

ف فام منى 4 اى من اهل ددنى 

الامن اغترف غرفة بيده 4 اسنّتناء من قول, فمن شرب واعتراض 

الجملة الثائية وهو ومن لر بطعمم للعنادة بها لان عدم الذوق مد رأسا عزمة 
والاغثراف رخصة وببان حال الاخذ ,العزمة اهم من بان الاخذ «الرخصة. 
والغرفة بالضم اسم للقّدر الحاصل فى الك بالاغتراف والغرف اخذ ماء 
آلذكالكف وهو فى الاصل القطع والغرفة التى هى العلية قطعة من البناء 
والباء متعلقة باغترف 
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قال ان عباس رضى الله عنهما كانت الغرفة الواحدة مشرب منها هو ودوام 
وخدمم وحمل منها 

قال الامام وهذا يحتمل وجهين. احدهما انركان مأذونا لم ان يأخذ من الماء 
ما شاء مرة واحدة نقردة اوجرة بحي ثكان الرأخوذ فى المرة الواحدة يكيف 
ودوام وخدمم وحمل ناقيم. 

وثانيهما انركان يأخذ القليل فيجعل الله فيم البركة حنى نكف ىكل هؤلاء 
فيكون معجزة لنبى ذلك الزما نكما انم تعاللى بروى للق الكثير من الماء القليل 
فى زمن حمد صلى الله علي, وسلم 

( فشروا منم 4 اى فاثهوا الى النهر وابلوا در وكرعوا فيم كروعا مثل الدواب 
ولر شّنعوا بالاغتراف فضلاعن ان لا بذوقوا منم شىأ 

الاقليلامنهم 4 وهم ثلاثائة وثلاثة عشر رجلا على عدد اهل بدر 
فانهم اغترفوا فشربوا بالآكل ورووا 

واما الذين خالفوا فشربواكرعا فازدادوا عطشا واسودت شفاههم ومّوا 
على شط النهر فعرف طالوت الموافىٌ من المخالف فخلف الاشداء 

نم بى حكم شرع آب خوردن خطاست ... وكر خون نقنوى بربزى رواست 
وما ردوا بالخلاف فى صفة شرب ماء اصلم حلال لكن على صنة مخصوصة 
وهلكوا بعد الرد فما حال من تناول الحرام الحض فى الطعام والشرا بكبف 
شبل وسلم. ثم انم لا خلاف ين المفسرين فى ان الذين عصوا رجعوا الى 
دلدهم والصحيح انهم ل يجاوزوا النهر وائما رجعوا قبل الجاوزة لول, تعاللى 
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فلما جاوزه 4 اى النهر 

© هو » اى طالوت 

والذين آمنوا 4 وهم القّليل الذين اطاعوه ولريالقوه قيما نديهم اليم. وفيم 
اشارة الى ان من عداهم بمعزل من الامان 

9 معم 4 اى مع طالوت معان بيحاوز لا بآمنوا 

قالوا 4 اى بعض من معم من المؤمنين القليلين لبعض آخر منهم وهم الذين 
نظنون الآنة فالمؤمنون الذين جاوز النهر صا روا فريقين فررًا يحب الحياة وكيره 
الموت وكان المخوف والخزع غالبا على طبعم وفريقا كان شجاعا قوى القَاب لا 
الى الموت فى طاعة الله تعالى. والّسم الاول هم الذين قالوا 

« لاطاقة » قوة 

لنا اليوم يحالوت وجنوده 4 اى بمحا رهم ومقاوسسهم فضلاعن ان بكون 
لنا غلبة عليهم وذلك لما شاهدوا منهم من الكثرة والقوة وكانوا مائة 

الف مثائل شاكى السلاح. والمّسم الثانى هم الذين اجابوهم موه مكم من 
فنّة الآبة 

« قال 4 كأنم قبل فماذا قال لهم مخاطهم فقيل قال 

الذين .ظنون انهم ملاقوا 4 نصر 

الله 4 العزيز وتأبيده 

«(كم من فئة قليلة غلبت فئةكثيرة 4 ا ىكثير من الئات القليلة غات 
الفَئات الكثيرة. والفئّة اسم للجماعة من الناس قلت اوكثرت 
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ناذن الله 4 اى بحكمم وتيسيره فان دورانكافة الامور على مشيئت, تعالى 
فلا هذل من نصره وان قل عدده ولا بعز من خذلم وان كثر اسباد, وعدده فنحن 
انضا نغلب جالوت وجنوده 

5 واللّه مع الصا برين 4 ,النصرة على العدو وسُوفيق الصبر عند الملاقاة 

قال الراغب فى القصة اماء ومثال للدنيا وادنائها وان من سّتاول قد ر ما سم دم 
اكثقى واستغنى وسلم منها ونحا من تتاول منها فوق ذلك ازداد عطشا 

لهذأ قبلالدنيا كالملح من ازداد منها عطش وفى الحددث 

( لوان لاب نآدم وادين من ذهب لاسّغى اليهما ثالنا فلا ملأ جوف ابنآدم الا 
التزاب وينوب الله على من تاب ) بعنى لا نزال حريصا على الدنيا حنى موت 
ومذلىء جوف من ثراب قبره الا من تاب فان الله شبل التودة من النائب عن 
حرصم المذموم وعن غيره من المذمات وههنا نكثّة وهى ان فى ذكر ابن آدم 
دون الانسال تلويحا الى انم محلو من ثراب ومن طبيعّ, القبض والببس وازالم 
بمكنة بان نمطر الله عليم من غمام توفيقم فللعاقل ان لا تعب نفسم فى جمع 
حطام الدنيا فان الرزقٌ ممّسوم اوحى اللّه الى داود 

[نا داود ترد واردد فان رضيت بما ارد كفيتك ما تريد وان ل ترض بما 
ارد اتعبك ثم لا يكون الاما اريد ] فالناس مبدّلون دنهر هو منهل الطبيعة 
الجمسمانية فمن شرب منم مفرطا فى الرى منم بالحرص فليس من اهل 

ليث لانم من اهل الطبيعة وعبدة الشهوات المشسغل بها عن الله الا من قنع من 
ماع الدنيا على ما لا دد مثم من الرأكول والمشروب والملبوس والمسكى وححبة 
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الخلق على الاضطرار بمقّدار القُوام فانم من اولياء الله. والحاصل ان النهر هو 
الدنيا وزيشئها ومن بّى على شطها واطمأن بهاكثيرممن جاوزها ولر بلتفت 
البها فان اهل الله اقل من القليل واهل الدنيا لايحصى عددهم رزقنا الله 
وااكم القّوة والمناعة ولر بمصلنا عن اهل ا..نة والجماعة روى ائر علير 
السلام قال فى وصيئ. لابى هريرة رضى الله عد, (عليك با انا هريرة بطريق 
اقوام اذا فزع الناس أر شزعوا واذا طلب الناس الامان من النار أ افوا ) قال 
ابوهريرة من هم دا رسول الله قال ( قوم من امنى فى آآخر الزمان يحشرون 
نوم القيامة محشر الاننياء اذا نظر اليهم الناس ظنوهم انبياء ثما درون من 
حالهم حتى اعرفهم اذا فاقول امنى امنى فيعرف الخلائ انهم ليسوا انياء 
فيمرون ميل البرق او الردم نه تفشى ابصارهم اهل الجمع من انوارهم ) فلت با 
رسول الله مرنى بمثل عملهم لعلى الى بهم فمّال (:ا ادا هريرة ركب القوم 
طربهًا صعبا آثروا الجوع بعدما اشبعهم الله والعرى بعدماكساهم الله 
والعطش عدما ارواهم الله تركوا ذلك رجاء ما عند الله يركوا الحلال حخافة 
حسام صحيوا الدنيا بابدانهم ول مشسّخلوا مشىء منها عجبت الملائكة 
والانبياء من طاعتهم لبهم طوبى لهم وددت ان الله جمع بينى وبينهم ) ثم 
كى رسول الله صلى الله عليم وسلم شوقاً لبهم ثم قال غليم السلام (اذا 
اراد الله اهل الارض عذانا فنظر الهم صرف العذاب عنهم فعليك نا انا 
هريرة نطريقهم ) قال الشيخ العطار قدس الله سره 
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درراه تومر دانند ازخوش نهان مانده ... بى جسم وجهت كششْ, بى نام 
ونشان مانده 

تدشان شرعت هم دلشان ميقت هم ... هم دل شده وهم جان نء ان 
وم أن هالة 

عليهم سلام الله ورحمْ, وبركاتم اللهم اجعلنا من اللاحمين بهم آمين آمُين 
00" 

« ولا برزوا # اى ظهر طالوت ومن معم من المؤمنين وصاروا الى 

براز اى فضاء من الارض فى موطن الخرب 

«( لحالوت وجنوده 4 وشاهدوا ما علبهم من العدد وانشنوا انهم غير مطيقين 
لهم عادة 

« قالوا 4 اى جميعا عند تقوى قلوب الريق الاول منهم بول 

ارب الثانى متضرعين الى الله تعامى مستعينين ده 

ربنا * فى ندائهم بمولهم ربنا اعثراف منهم بالعبودية وطلاب 
لاصلاحهم لان لظ الرب شعر دذلك دون غيره 

أفرغ علينا 4 افراغ الاناء اخلاؤهئما فير لى صب علينا وهو استعارة عن 
الآكمال والككثار أتوا بلفظة على طلبا لان يكون الصبر مستعليا عليهم وشاملا 
لهم كالظرف المظروف 

صبرا 4 على مفاساة شدائد الحرب واقتّحام موارده الضيقة 
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( وشت اقدامنا 4 وهب لنا ما نيت م فى مداحض القَنّال ومزال النزال من 
قوة القلوب والقاء الرعب فى قلوب العدو ونحو ذلك من الاسباب فالمراد سات 
القّد م كمال القوة والرسوخ عند المقارنة وعدم الْرإزل وقت المقاومة لا محرد 
التعرر فى حيز واحد 

وانصرنا على القوم الكافرين 4 بمهرهم وهزمهم ولقّد راعوا فى الدعاء 
ترتيبا بلبغا حيث قدموا سؤال افراع الصبر على قاوبهم الذى هو ملاك الامر 
ثم سؤال تيت القّدم المتفرع عليم ثم سؤال النصر على العدو الذى هو الغابة 
القصوى 

50١ 

« فهزموهم 4 ا ىكسروهم بلامكث 

باذن الله 4 اى بنصره و تأده اجابة لدعائهم 

ول داود جالوت 4 كان جالوت الحبار رأس العمالقة وملكهم وكان من 
اولاد عملي بن عاد وكان من اشد الناس واقواهم وكان هزم الجيوش وحده 
وكان ل بضة فيها ثلاائة رطل حديد وكان ظلء ميلا لطول قامْ, وكان امشى 
ابوداود عليم السلام فى جملة من عبر النهر مع طالوت وكان معم سبعة من 
ابنائم وكان داود اصغرهم برعى الغدم فاوحى الى نبى العسكر وهو مويل 
ان داود بن امشى هو الذى َل جالوت فطلم من الله فجاء دم فال النبى 
المويل لقّد جعل الله تعالمى قل جالوت على ددك فاخريج معنا الى نحا ريم 
فخرح معهم ذمر داود عليم السلام فى الطريق حجر فناداه يا داود احملنى 
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فاننى حجر ها رون الذى قل بى مل ككذا فحملء فى لات ثم بحج رآخر 
فقال ل احملنى ذا حجر موسى الذى قل بى كذا وكذا فحمهل فى خلاتم ثم 
مر بحجر آآخر فال ل احملنى فان حجر الذى تقل بى جالوت فوضعم فى 
خلائ, وكان من عادئ, رمى القّذافة وكان لا برمى بقّذافتم شيأ من الذئب 
والأسو والتعر إلا ضرغ واه اك قدا نما ف التسك ران الال در تاوت 
الجبار الى البراز وس أل من يريج اليم فلم يحخريح الي احد فقال با دنى اسرائيل 
وكيم على حق لبا رزنى عضكم فال داود لاخوت, من يخريج الى هذا 
الاقتف فسكموا فالتمس منم طالوت ان يحرج الي, ووعده ان يزوجم ادنم 
ويعطير نصف ملك ويجرى لم خامّم فيم لما توجم داود نحوه اعطاه طالوت 
فرسا ودرعا وسلاحا فلس السلاح وركب الفرس فسار قرببا ثم انصرف 
الى الملك فقّال من حولم جين الغلام فجاء فوقف على الملك فال ما شأنك 
قال ان الله تعالمى ان لر دنصرنى لربغن عنى هذا السلاح شيأ فدعنى اقائل 
كما اريد قال نعم فاخن داود خلات, فادها واخذ المقلاع ومضى نحو 
جالوت روى انم لما نظر جالوت الى داود قذف فى قلي الرعب فمّال .ا فى 
ارجع فانى ا رحمك ان اقتلك قال داود بل انا اقتّلك قال اتنتى بالمقلاع والحجر 
كما بوْتى الكلب قال نعم انت شر من الكلب قال جالوت لا جرم لاقسمن 
لحمك ين سباع الارض وطبر السماء قال داود بل بشّسم الله لحمك فمّال 
اسم الم ابراهيم واخريج حجرا ثم اخري الآخر وقال باسم الم اسحق ثم 
اخرح الثالث وقال اسم الم يعقوب فوضع الاحجار الثّلاثة فى مقلاعم 
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فصار تكلها حجرا واحدا ودور المقلاع ورمى بم فسخر الله لم الريح حنى 
اصاب الحجر انف الميضة وخالط دماغم وخرح من فاه وقّل من ورائ, ثلاثين 
رجلا وهزم الله اميش وخر جالوت قنَيلا فاخذ داود ييحره حتى القاه ببن 
ددى طالوت ففرح المسلمون فرحا شديدا وانصرفوا الى المددنة سالمين فزوجم 
طالوت ادنم واجرى خاتّم فى نصف مملكم فمال الناس الى داود واحيوه 
واكثروا دكره فحسده طالوت واراد قثلم فتنبم لم داود وهرب منم فساط 
طالوت عليم العيون وطلبء اشد الطلب فلم نقد ر عليم وانطاق داود الى الجبل 
مع المتعبدين فتعبد في دهرا طويلا فاخحذ العلماء والعباد بنهون طالوت فى 
شأن داود فجعل طالوت لا بنهاه احد عن قَتّل داود الا قئلم فاكثر فى قل 
العلماء الناصحين فلم نكى ندر على عالر فى ننى اسرائيل نطيق قثلم الا قتلر 
ثم ندم على ما فعلم من المعاصى والمتكرات واقبل على البكاء ليلا ونهارا 
حنى رحمم الناس وكا نكل ليلة يخريح الى القبور فيبكى وبنادى حم الله عبدا 
بعلم ان لى توبة الا اخبرنى بها فلما آكثر التضرع والالحاح عليهم رق ل, بعض 
خواصم فقَال ل ان دللتك ابها الملك لعلك ان تفلم فال لا والله بل اكرمم ار 
الآكرام وانقاد الى حكمم واخذ موائيقٌ الملك وعهوده على ذلك فذهب م الى 
اب امرأة تعلم اسم الله الاعظم فلما ليها قبل الارض ين بديها وسألها هل 
من توبة فمّالت لا واللّه لا اعلم لك من توبة ولكى هل تعلم مكان قبرنبى 
فانطلق بها الى قبر مويل فصات ودعت ثم نادت صاحب القبر فخريج 
المويل من القبر نفض رأسم من التراب فلما نظر البهم سألهم وقال مالكم 
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أقامت القيامة قالت لا ولكى طالوت س رأل هل ل من توبة قال المويل با 
طالوت ما فعلت بعدى قال لر ادع من الشر شيأ الا فعاد, وجمْت لطلب النوية 
قالكم لك من الولد قال عشرة رجال قال لا اعلم لك من الوبة الااان تتخلى 
من ملكك وريج انت وولدك فى سبيل الله ثم تقدم ولدك حتى شّلوا بين 
بدك ثم تقائل انت فتقتلآخرهم ثم رجع اللمويل الى القبر وسقط مينا 
ورجع طالوت ففعل ما امر دم حنى قل فجاء قاتلم الى داود ليبشره وقال 
قلت عدوك فال داود ما انت بالذى تحبى بعده فضرب عنقم فكان ملك 
طالوت الى ان قل اربعين سنة واتى ننوا اسرائيل بداود واعطوه خزائن طالوت 
وملكوه على انفسهم وملك داود بعد قل طالوت سبعين سنة 

« وآثاه الله املك 4 اى ملك ننى اسرائيل فى مشا رق الارض المقدسة 
ومغارها وإ يجسمعوا قبل داود على ملك 

( والحكمة 4 اى النبوة ولر يجسمع فى دنى اسرائيل الملك والنبوة قبلم الا لم بلى 
كان الملك فى سبط والنبوة فى سبط آآخر وانزل عليم الزبور ا ربعماثة وعشرين 
سورة وهواول من تكلم ناما بعد وهو فصل الخطاب الذى اوثيم داود علي 
السلام 

وعلمرتما بشاء 4 اىئما بشاء الله تعليمم اداه من صنعة الد روع ب ألائة 
الحديد وكان نصنعها ويسبعها وكان لا يأكل الاامن عمل دده ومنطق الطبر 
وتسبيح الجبال وكلام الكل والتمل والصوت الطيب والالحان الطيبة فلم بعط 
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الله احدا مثل صوث, وكان اذا قرأ الزنور تدنو الوحوش حتى يؤخذ باعناقها 
وتطليم الطبر مصيخة لم ويركد الماء الجارى وتسكى الرم 

( ولولا دفع الله 4 المصدر مضاف الى فاعاء اى صرفم 

الناس 4 مفعول الدفع 

«( عضهم 4 الذين باشرون الشر والفساد وهو ددل من الناس بدل البعض 
م نكل 

بعض » آخر منهم بردهم عما هم عليم بما قدر الله من لقنل كما فى 
القصة المحكية وغيره وهو معاق بالمصدر 

لفسدت الارض 4 وبطلت منافعها وتعطات مصالحها من الحرث والنسل 
وسائر ما بعمر الارض ويصلحها 

وقيل لولا دفع الله المؤمنين والابرار عن الكفار والفجار لهلكت الارض ومن 
فبها ولك لله يدفم المؤمن عن الكافر وبالصالم عن الفاجر قال رسول 

الله صلى الله علير وسلم ( ان الله ليدفع بالمسلم الصالم عن ماثة اهل بيت 
جيرا البلاء ) ثم قرأ 

7 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 4 ثم ان فيم تسيها على فضيلة الماك 
وانم لولاه لما اتنظم امر العالر. ولهذا قبل الدين والملك توأمان ففى 

ارتفاع احدهما ا رتفاع الآخر لان الدين اساس والملك حارس ومالا اس لم 
فمهدوم ومالاحارس لم فضائع والناس قد لا بنقادون للرسل نحت الرياسة مع 
ظهور الحججج فاحمّيج الى المجاهدة باللسان والسيف وذلك يكون من الانبياء 
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ومن نااعهم ثم لهم آجال مضروبة عندها فوجب ان يكون لهم خلفاء 
عدهم م نكل عصر فى اقامة الدين والمهاد فهذا دفع الله اناس عضهم 
بعض . وتفصيلم ان دفع الله الناس بعضهم دبعض على وجهين دفع ظاهر ودفع 
خفى. فالظاهر ماكان دالسواس الارعة الانياء والملوك والحكماء المعشييقول, 
ومن نت الحكمة فمّد اوتى خيراكثيرا 4 والوعاظ. فسلطان الاثبياء علير 
السلام على الكافة خاصهم وعامهم ظاهرهم وباطنهم وسلطان الملوك 
على ظواهر الكافة دون البواطنكما قيل نحن ملوك ابدانهم لا ملوك ادبانهم 
وسلطان الحكماء على الخاصة دون العامة وسلطان الوعاظ واطن العامة. 
واما الدفع الخفى فسلطان العمل بدفع عن كثير من القبائح وهو السبب فى 
التزام سلطان الظاهر 

١‏ ولكن الله ذوفضل 4 عظيم لا بقادر قدره 

على العالمين 4 كافة بعنى لكثم تعالى يدقع فساد بعضهم ببعض فلا تفسد 
الارض وتنتظم ,م مصا العامة وتنصاح احوال الامم. فقضاء تعالى بعم 
العوال كلها اما فى عال الدنيا فبهدابة طريقٌ الرشد والصلاح 

واما فى الآخحرة فبالجنات والد رجات والنجاة والفلاج ومن جملة فضام تعالى 
على العالمين دفم البليات عن بعض عباده دلا واسطةكالانبياء وكمل الاولياء 
ومن اشعى اثرهم من اهل اليمين 

"0 
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« تلك 4 اشارة الى ما سلف من حديث الالوف ومّليك طالوت واثيان 
الثاوت وانهزام الجبابرة وقتّل داود جالوت 

آنات الله 4 المنزلة من عنم 

« تلوها عليك 4 اى بواسطة جبريل 

« بالق 4 حال من مفعول دّلوها اى ملدّيسة بالوجم المطابق الذى لا شك 
يم اهل الكثاب وارباب التواريخ لما يحدونها موافقة لما ف ىكليهم 

وانك لمن المرساين 4 اى من جملة الذين ارساوا الى الامم لتبلي رسالتنا 
واجراء اوامرنا واحكامنا عليهم والالما اخبرت بلك الآنات من غير تعرف 
ولا استماع وال تأكيد لرد قول الكفار لست رسولا 


تال بعضهم 

ألااى احمد مرسل شودهر مشكل ا زتوحل ...كدم وصف ترا حمل توبى 
سلطان هرمولى 

تروك ل ونح وك موي رد نين مستت كر بتر ده 
زهى سلطان بى همنا 

والاشارة ان الجاهد مع جالوت النفس الامارة لا بوم حولم وقوة, حنى يرجع 
الى رم مسسعينا 


ربنا افرع علينا صبرا 4 على الاثتمار بطاعدك والانزجار عن معاصيك 
وثبت اقدامنا 4 فى التسليم عند الشدة والرخاء وهجوم احكام 
التضاء فى السمران و الضبراء 
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وانصرنا على الوم الكافرين »4 وهم اعداؤنا فى الدين عموما والنفس 
الامارة الى هى اعدى عدونا دن جنينا خصوصا اذاكان الالتجاء عن 
صدق الرجاء برب الارض والسماء كون مقرونا باجادة الدعاء والظفر على 
الاعداء 

فهزموهم باذن الله 4 دنصرة الله فام الذنى صدق وعده ونصر عبده 
وهزم الاحزاب وحده 

« وقّل داود » القاب 

« جالوت »> النفس اذا اخذ حجر الحرص على الدنيا وحجر الركون الى 
العمّبى وحجر تعلقم الى نفسم بالهوى حنى صا رت الثلاثة حجرا واحدا وهو 
الالتفات الى غير المولى فوضعم فى مقّلاع السليم والرضى فرمى د, جالوت 
النفس وسخر الله ل ريح العناية حنى اصاب انف ديضة هواها فاخري من 
الفمضول وخرح من قماها ول من ورائها ثلاثين من صعانها واخلاقها وهزم 
الله اقى جيشها وهو الشياطين واحزابها 

وآثاه الله الملك والحكمة 4 بعنى آنّى داود القلب ملك الخلافة وحكمة 
الالهامات الربانية 

وعلمم ما مشاء > من حمَائقٌ القرآن واسراره واشاراتم 

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 4 بعنى اراب الطلب بالمشايخ 
الواصاين 
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© لفسدت الارض » ارض استعدادهم المخلوقة فى احسن اللقوي لتشمير 
كمالات الدين القوير عن اسسّيلاء جالوث النفس وجنود صفاتها فى مخرب 
دلاد الارواح سَّديل اخلاقها وتكدير صفاء ذواتها وتردددها الى جحيم 
صفات اللهائم والانعام واسفل دركاتها 

١‏ ولكن الله ذو فضل على العالمين 4 بعنى منكمال فضا ور حم يحرك 
سلسلة طلب الطالبين وبلهم اسرا رهم با رادة المشايخ الكاماين ويوفقهم 
التمسك بذيول تربيتهم والتسليم حت تصرفاتهم فى تتقيتهم ويثبهم بالصبر 
والسكون على الراضات والجاهدات فى حال توكينهم ويشير الى المشا 
سولهم والاقبال عليهم ومّوهم على شدائد المخالفات فاو لر تكن هذه 
الالطاف من الله ما تبسر لهم تركية تفوسهم اددا فهذه اشارة لا تتْحفّى الا 
لاهل الخبر ولهذا خص الله حبيبم سَحمَيتها وححَقتها بول 

تلك آنات الله 4 بعنى فى ضمن هذه الآنات حمائق ودقائق 

تلوها عليك 4 اى تحلوها لديك 

( بالق » ى بالحقيقةكنا هى 

وانك لمن المرساين »> الذين عبروا على هذه المقّامات وشاهدوا هذه 
الاحوال والكراماتكذا فى التأوبلات النجمية 

"0 

« تلك الرسل * اشارة الى الجماعة الذين من جماتهم النبى علي الصلاة 
والسلام فاللام فى الرسل للاستغراق 
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فضلنا بعضهم على عض »4 بان خصصناه بمنقبة ليست لغيره 

واعلم ان الاشياء كلهم مساوون فى النبوة لان التبوة شىء واحد لا تفاضل 
فيها واما التفاضل باعسّار الدرجات. 

لغ بعضهم منصب ال ة كابراهيم عليم الصلاة والسلام ولر يحصل ذاك لغيره. 
وجمع لداود بين الملك والنبوة وطيب النعمة ولر يحصل هذا لغيره. 

وسخر لسليمان الجن والانس والطير والريح ولريحصل هذا لام داود. 

وخص حمدا عليم وعلبهم السلام يكونم مبعوثا الى لمن والانس وبكون 
شرعم ناسخا لجميع الشرائع المتقدمة. 

ومنهم من دعا امثّم الفعل الى توحيد الافعال وبالقّوة الى الصمات والذات 
ومنهم من دعا بالفعل الى الصفات ايضا وبالقّوة الى الذات. 

ومنهم من دعا الى الذات انضا ,الفعل وهوابراهيم عليم السلام فان, قطب 
التوحيد اذ الاثبياء كانوا ددعون الى المبدأ والمعاد والى الذات الاحدية 
الموصوفة سعض الصفات الآلهبة الا ابراهيم عليم السلام فانم دعا الى الذات 
الآلهية الاحددة ولذا امر الله نبيئا صلى الله تعالمى عليم 

وسلم باتباعم نقولم (ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا) فهو من اتباع 
ابراهيم باعشّار الجمع دون التفصيل اذ لا ممم لتفاصيل الصمات الا هو 
ولذلك لر يكن غيره امنا فالاثبياء وا نكانوا مسقاوتين فى د رجات الدعوة 
بحسب مشا رب الامم الا ا ن كلهم واصاون فانون فى الله ناقون بالله لان 
الولادة قبل النبوة حيث ان آآخر د رجات الولادة اول مقّامات النبوة فهى تبستى 
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على الولادة ومعنى الولانة الفناء فى الله والبقاء بالله فالتبى لا يكون الا واصلا 
محرزا جميع مراتب التوحيد من الافعال والصفات والذات 

منهم م نكلم الله 4 اى فضا الله نا نكلمم غير واسطة وهو موسى عليم 
الصلاة والسلام فه وكليمم بمعنى مكالم 

واختلفوا فى الكلام الزى ممعم موسى وغيره من الله تعاليى هل هو الكلام 
القَدي الازلى الذى لبس من جنس الحروف والاصوات. قال الاشعرى واشتاعم 
المسموع هو ذلك الكلام الازلى قالواكما انم لر ممع رؤية ما بسريكك 
فكذا لاستبعد سماع ما ليس بمكيف. 

وقيل سماع ذلك الكلام حال وائما المسموع هو الحروف والصوت 

ورفع عضهم درجات 4 اى على د رجات فانتصام على نزع الخافض 
وذلك دان فضلم على غيره من وجوه متّعددة او بمراتب مسّاعدة والظاهر انم 
اراد محمداصلى الله علير وسلم لانم هو المفضل عليهم حيث اوتى ما ل نوت 
احد من الآنات المكاثرة المرتقية الى ثلاثة آلا ف آدة واكثر ولو لربؤت الا الفرآن 
وحده لكفى بم فضلا منيفا على سائر ما اوتى الانبياء لاثم المعجزة الباقية على 
وجم الدهر دون سائر المعجزات. 

وفى الحددث (فضلت على الانياء ست اوتيتث 

جوامع الكلم 

ونصرت بالرعب 

ولعلك فى السائر 
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وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا 

وارسلت الى الاق كافة 

وخشري البيون) 

قال فى التأوبلات النجمية اعلم ان فض لكل صاحب فضل يكون على قدر 
استعلاء ضوء نوره لان الرفعة فى الد رجات على قد ر رفعة الاستعلاء 
كما قال تعالى «والذين اونوا العلم درجات > فالعلم هوالضوء من نور 
الوحدانية فكلما ازداد العلم زادت الدرجة فناهيك عن هذا المعنى قول 
النبى عليم السلام فيما يخبر عن المعرابج ان رأى 

آذم فى السماء الدنا ويحيبى وعيسى فى السماء الثاننة 

ويوشل فى السماء 101 

وادرس فى السماء الرابعة 

وهارون فى السماء الخامسة 

وموسن فى السماءالسنافيننة 

وابراهيم فى السماء السابعة 

وعبر النبى عليم السلام حتى رفع الى سد رة المننهى ومن ثم الى قاب 
قوسين او ادنى فهزه الرفعة فى الد رجة فى القَرب الى الحضرةكانت لم على 
قدر قوة ذلك النور فى استعلاء ضوئ, وعلى قد ر غلياث انوار التوحيد على 
ظلمات الوجود كانت مراتب الانبياء بعضهم فوق عض فلما غلب تور 
الوحدانية على ظلمة انسانية النبى علي السلام اضمحاث وتلاشت وفنيت 


5214 


ظلمة وجوده دسطوات خحَلى صفات الحمال والجلال فكل نبى نقد ر بقية ظلمة 
وجوده مّى فى مكان من اماكن السموات فانم صلى الله تعالى علي, وسلم مأ 
فى فى مكان ولا فى الامكان لانركان فانيا عن ظلمة وجوده ناقيا نور 
وجوده ولهذا سسماه الله نورا وقال 9 قد جاءكم من الله نور وكاب 

مين 4 فالنور هو محمد عليم السلام والكثاب هو القَرَآنْ فافهم واغتّدم فانك 
لا نحد هذه المعانى الا ههنا انه ىكلام التأودلات النجمية 

وآثينا عيسى ابن مر البينات 4 الآنات الباهرة والمعجزات الظاهرة من 
احباء الموتى وشفاء المرضى وادراء الآكمم والادرص وخاق الطبر من الطبن 
والخبار بالمغيبات والانحيل وجعل معجزات, سبب تفضياء مع ان انّاء البينات 
غير ختص بعيسى عليم الصلاة والسلام لانها آنات واضحة ومعجزات عظيمة 
لم ستجمعها غيره وخص عيسى عليم السلام بالتعبين مع اذم غير ختص بابناء 
الببنات تقبيحا لافراط اليهود فى تحميره حيث انكروا نبوت, مع ما ظهر على 
دده من الببنات القاطعة الدالة عليها ولافراط النصارى فى تعظيم, حيث 
اخرجوه عن مرتبة الرسالة 

د واددناه 4 اى قويناه 

ف بروح القدس 4 اى الروح المطهرة الى تفحها الله فم فأبائم بها من غيرهممن 
خاق من اجسّماع تطفتى الذكر والانثى لانم علي السلام إر تضمم اصلاب 
الفحول ولر سمل عليم ارحام الطوامث. فالقّدس بمعنى المقدس من قبيل 
رجل صدق او القدس هو الله و روحم جبريل والاضافة 
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التشريف والمعنى اعانم بيبريل فى اول امره وفى وسطء وفى آآخره اما 

فى الاول من امره فلقولم 

فتمحنا فيم من روحنا 4 

واما فى وسطء فلان جبريل عليم السلام علمم العلوم وحفظء من الاعداء 
واما فى آآخر الامر فحين ارادت اليهود فلم اعانم جبريل عليم السلام علمم 
العلوم وحفْظ, من الاعداء 

واما فى آخر الامر فحين ارادت اليهود فلم اعان, جبريل ورفعم الى السماء 
ولوشاء الله ما اقسّل الذذن من عدهم 4 اى من بعد الرسل من الامم 
المختّلفة اى لو شاء الله عدم اقسنالهم ما اقتلوا دان جعلهم مفقين على اتباع 
الرسل المقْقُة على كلمة الحقٌ 

ف من 4 معلقة بافسل 

بعد ما جاء نهم 4 من جهة اولك الرسل 

© الببنات 4 المعجزات الواضحة والآنات الظاهرة الدالة على حقيقة الح 
الموجبة لاثماعهم الزاجرة عن الاعراض عن سننهم المؤدى الى القَال 

ولك اختلفوا 4 اى لكى لر مشأ عدم اقتنالهم لانهم الوا اخملافا 
فاحشا 

فمنهم من آمن 4 اى بما جاءت م اولك الرسل من الببنات وعملوا دم 

© ومنهم منكفر 4 دذل ككفرا لا ارعواء لم فاقتضت الحكمة عدم مشيئم 
تعالى لعدم اقننالهم فاقسمّلوا موجب اقتّضاء احوالهم 
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المسسعين للاقشال بحسب العادة 

ما اقنئلوا 4 وما نبض منهم عرف التطاول والتعاون لما ان الكل نحت 
00 

ولكئ الله فعل ما يريد 4 لى من الامور الوجودية والهدمية الى من مان 
عدم مشي عدم اقتالهم فان الثرك اضا من جملة الافعال اى بفعل ما بردد 
حسبما يريد من غير ان بوجبم عليم موجب أو بمنعم مده مانع. وفيم دليل بين 
على ان الحوادث تابعة لمشي تعالبى خبرا كان او شرا امان كان ا وكفرا وهذا 
نذير على المعتزلة 

قال الامام الغزالى قدس سره المعاللى فى شرح اسمى الضار والناقم هوالذى 
دصد ر مم الخير والشر والنفع والضر وكل ذلك منسوب الى الله تعالى اما 
واسطة الملائكة والانس والجمادات او بغير واسطة فلا تظئن ان السم بقل 
وبضر بنقسم وان الطعام دشبع وينفع بنفسم وان 

املك او الانسان او الشيطان او شيا من المخلوقات من فلك 

الكواكب او غيرها يدر على خير او شر بنفسم او نفع اوضر بلكل ذلك 
اسباب مسخرة لا نصد ر منها الاما سخرت ل, وجملة ذلك «الاضافة الى 
القدرة الازليةكالفّلم بالاضافة الى الكانب فى اعمّقاد العامى وكما ان 
السلطان اذا وقع لكرامة او عودة لر يضر ذلك ولا نفعم من القلم بل من الذى 
القلم مسخر ل فكذلك سائر الوسائط والاسباب وائما قلنا فى اعمّقَاد العامى 
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لان الجاهل هو الذى برى القلم مسخرا للكاتب والعارف بعلم ان مسخر فى 
دده لله تعالى وهو الذى الكاتب مسخر لم فانم مهما خاق الكاتب وخاق لم 
القدرة وسلط عليم الداعية الجازمة اللى لا تردد فيها صدر من حركة 
الاصبع والقلم لا محالة شاء ام ابى بل لا يمكثم ان لا بشاء فاذا الكاتب شّلم 
الانسان وبده هو الله تعالى واذا عرفت هذا فى الحيوان المخمار فهو فى 
الجمادات اظهر 

قال صاحب روضة الاخبار المؤثْر هو الله تعاللى والكواكب اسباب عادية 
الشمس مظهر اسم الحى والزهرة للمردد وعطا رد المسمّط والقمر لقال ولذا 
كان بيت العزة فى ملك والمريخ للقادر والمشترى للعليم وزحل للجواد واصول 
الاسماء ارعة هى الحياة والعلم والقّد رة والارادة واسرافيل مظهر الحباة 
والاقساط مند رج فيها وجبريل مظهر العلم والقول وباعتّبار الاول هو روح 
القدس وبالثانى الروح الامين ولذاكان حامل الوحى وميكائيل مظهر الارادة 
والحود مند ربج فبها ولذاكان ملك الارزاق وعزرائيل مظهر القدرة ولذا بمهر 
الما برة ودذلهم بالموت والقناء 

"04 

نا اها الذي نآمنوا انفقو مما رزقتاكم 4 من تبعيضية لى شي أئما 

وز كنوه والتعرض لوصول كم تداق للح على الاقاق والمواة در الاق 
لواحب لى الوك بدلالةما بعده من الرعيد والآكثر على ان الامر اول 
الواجب والمندوب 
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9 قبل ان أت بوم 4 بوم الحساب والحزاء 

ٍِ لا ببع يم 4 شدارك مم المقصر تفُصيره وهوفى التَقدير جواب هل فيم ببع 
ولهذا رفم. والبيع اسسبدال امال بالثمن 

ولاخلة 4 حنى ساحكم اخلاوكم بما تصنعون. والخلة المودة والصداقة 
فكأنها تتخال الاعضاء اى تدخل خلالها ووسطها والخليل الصديق لمداخلتم 
اماك والخلة تنقطع نوم القيامة بن الاخلاء الا بين المقين لقول, تعاللى 

تكلوا على شفعاء تشفع لكم فى حط ما فى ىكم والشفاعة المنفية بوم 
القيامة هى الى سمل فبها الشفيع وييأتى بها وان ل يؤذن لم فيها فان الدلائل 
قائمة على ثبوت الشفاعة للمؤمنين بعد ان بؤذن لهم فبها وهى لمن مات لا 


بشرك بالله شيأ 

والكافرون 4 اى والتاركون للركاة وادثاره عليم للتغليط واللهديد كما قال 
فى آخرآبة المج 

ومنكفر 4 مكان ومن وأربحج وللاذان بان ترك الركاة من صفات 
الكفار قال تعالى 


فويل للمشركين الذين لا يؤتون الركوة 4 © هم الظالمون 4 اى الذين ظلموا 
انفسهم تعريضها للعماب ووضعوا المال فى غبر موضعم وصرفوه الى غير 


وهم 
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زكات كر ندهى اززت زداده وى ... علابجكى كنم تكاخر الدواء الكتى 
قال الراغب حث المؤمنين على الانفاقثما رزقهم من النعماء النفسية واليدنية 
الجا رحية وان كان الظاهر فى التعارف انقاق المال ولكن قد براد بم بذل 
النفس والمدن فى مجاهدة العدو والهوى وسائر العبادات ولماكانت الدنيا دار 
اكتساب واسّلاء والآخرة دار ثواب وجزاء بين ان لا سبيل للانسان الى تحصيل 
ما ششقع بم فى الآخرة فابئلى يدكر هذه الثلاثة لانها اسباب اجنّلاب المنافم 
المفضية البها. احدها المعاوضة واعظمها المبابعة. والثانى ما ثناولء بالمودة وهو 
المسمى بالصلات والهدانا. والثااث ما بصل اليم بمعاونة الغير وذاك هو 
الشفاعة. وما كانت العدالة بالقول المجمل ثلاثا عدالة ين الانسان ونفسم 
وعدالة نم وين الناس وعدالة نم وين الله. فكذلك الظلم لم مرائب ثلاث 
واعظم العدالة ما ين العبد وين الله وهو الامان واعظم الظلم ما بقّابل, وهو 
الكفر ولذلك قال 

والكافرون هم الظالمون 4 اى هم المستحتون لاطلاق هذا الوصف 
عليهم بلا مشوبة. فليسا رع العبد الى تقوية الائمان بالانفاق والاحسان حكمى 
اثركان عاد من الشيوخ اراده الشيطان فلم مستطع منم شيأ فال ل الشبطان 
الاشنرالنعما اضل براض اذى قال بلى قال فاخيرين ما اواق شوىء فق 
نفسك ان تضلهم بم قال الشيخ والحدة والسكر فان الرجل اذاكان شحبحا 
قللنا مالم فى عينيم ورغبناه فى اموال الناس وا نكان حديدا ادرتاه بيننا كما 
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تتداور الصميان الكرة فلوكان يحبى الموتى ددعائم ل نىأس من واذا سكر 
اقتدناه الىكل شهوةكما تاد العنز ناذنها كا فى] كام المرجان 

وعن محمد بن الماعيل البخارى مول بلغنا ان الله اوحى الى جبريل علير 
الصلاة والسلام فقَال با جبريل لوانا بعك الى الدنيا وجعلتك من اهلها ما 
الذى عملت من الطاعات فيها مال جبريل انت اعلم دش أنى منى ولكثى 
كنت اعمل ثلاثة اشياء. 

اولها كنت اعين صاحب العيال فى النفقة على عبالة. والثانى كنت اسار 
عيوب الاق وذنوهم حتى لا علم احد من خلقك عيوب عبادك وذنوهم 
غيرك. والنالاسمى العطشان واروم من الماء كذا فى روضة العلماء : 
قال السعدى قرس سره 

جو خودرا قوى حال ببنى وخوش ... شكرا, بار ضعيفان بكش 

أكر خود همين صورتى جون طلسم ... بميرى واكمث بميرد جو جسم 
أكر برورانى درخت كرم ... برنبك نامى خورى لا جرم 

اللهم اجعلنا من المنفقين والمستغفرين 

هه" 

« الله 4 هذا الاسم اعظم الاسماء النسعة والُسعين لانم دال على الذات 
الجامعة لصفات الآلهيةكلها حنى لا مشذ منها شىء وسائر الاممماء لا تدل 
آحادها الا على حاد المعانى من علم او قد رة اوفعل وغيره ولائ, اخص 
الاسماء اذ لا طلقم احد على غيره لا حقيقة ولا ازا وسائر الامحماء قد 
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تسمى بها غيرهكالقادر والعليم والرحيم وغيرها وشبغى ان يكون حظ العبد 
من هذا الاسم ال تألم واعنى بم ان يكون مسسغرق القَاب والهمة فى الله 
تعالى لا برى غيره ولا دنفت الى سواه ولا برجو ولا يخاف الا اداه وكيف لا 
مكو نكذلك وقد فهم من هذا الاسم انم الموجود الحقيقى الح وكل ما سواه 
فان وهالك وباطل الا م فيرى نسم اول هالك وباطلكما رآهُ رسول اللهصلى 
الله تاق غلم وس لطر حت فال ( أصداق مت قال العرف قول لييد الكل 
شىء ما خلا الله باطل ) وهذه الكلمة فوائد لست فى غيرها فا نكل كلمة 
اذا اسقطت منها حرفا يتل المعنى بخلاف هذه فانك ان حذت الالف نصير 
لله قال تعاللى 

لله ما فى السموات والارض 4 وان حذفت اللام الاولى ااضا مِقى لم قال 
ا 

لم ملك السموات والارض 4 وان حذفت اللام الثانية ادضا سقى الهاء 
وهو ضممير راجع الى الله تعاى قال تعالى 

٠‏ هوالله الذى لا ال الاهو 4 وللضماء تأثير بليغ خصوصا الفظة الحلالة 
قال حضرة الشيخ الشهير باشاده افندى قرس سرهلما جاء المولى علاء الدين 
الخلونى ببروسة صعد المنبر فى الخامع الكبير للوعظ وقد اجتمع جم ع كثير 
مننظرن لكلامم فمّال مرة واحدة (دا الله ) فحصل للجماعة حالة رقصوا 
وكادوا لا برجعون عن البكاء والفزع وحكى انم لما مات سلطان العصر عزم 
جماعة الرجال على قل الوزير فجاء بيت الشيخ وفاء فى السطنطنية 
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واسسّغاث من فادخاء الشيخ الى دب فهجموا جميعا الى بت الشيخ فخريج 
الشيخ وقال مرة واحدة (دا الله ) فهربوا جميعا فانظر انهم اذا دكروا الله تظهر 
آثار عجيبة ونحن اذا دكرنا ذلك الاسم عينم لا بظهر ل اثر وذلك لانهم ركو 
انفسهم وبدلوا اخلاقهم 

واما نحن فلس فبنا هذا ولا القَاطة لذلك وانما الفيض من الله تعابى : قال 
الحافظ 

فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد ... ديكران هم يكتند انحر مسبحا 

٠‏ لاال الاهو 4 الجملة خبر للمبّدأ وهوالخلالة والمعنى انم المستحق للعيادة 
لاغير وحكى ان تسبيح قطب الاقطاب (دا هوويا من هو وبا من لا ال الاهو 
)فاذا قال ذلك بطري الحال يقد ر على التصرفات 

والتوحيد ثلاث مراتب. 

توحبد الممتّدئين لا ال الا الله. وتوحيد المتوسطين لا الم الاانت لانهم فى مقام 
الشهود فمقتضاه الخطاب. 

واما الكمل فيسمعون التوحيد من الموحد وهو لا الء الاانا لانهم فى مقّام 
الفناء الكلى فلا بصد ر منهم شىء اصلا 

قال ابن الشيخ فى حواشى سورة الاخلاص لظ هو اشارة الى مقام المقريين 
وهم الذين نظروا الى ماهيات الاشياء وحمائقها من حيث هى هى ذلا جرم 
ما رأوا موجودا سوى الله لان الح هو الذى لذائ, يحب وجوده 
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واما ما عداه فممكى والممكى اذا نظر الير من حيث هو هوكان معدوما 
فهؤلاء ل بروا موجودا سوى الحقٌ سبحان, وكلمة هو وانكانت للاشارة المطاق 
ومفتقرة فى تعين المراد بها الى سبئى الذكر باحد الوجوه او الى ان بعقبها ما 
شسرها الا انهم شيرون الى الحقٌ سبحان, ولا بفتقرون فى تلك الاشارة الى 
ما بميز الذات المرادة عن غيرها لان الافتقار الى المميز انما حصل حيث وقع 
الاهام نان سعد ما نصاح لان دشار اليم وقد ينا انهم لا مشاهدون بعيون 
عمولهم الا الواحد ققّط فلهذا السب كان, لفظة هوكافية فى حصول العرفان 
الثام لهؤلاء اننهى كلامم وانما كرتم ههنا ليكون حجة على من انكر على 
جماعة الصوفية فى كلمة هو ذاهما الى انها ضمير ولا فائدة فى الذكر د وقد 
سبق متى عبد اقول هال 

والهكم ال واحد لا الم الاهو 4 ما نفك فى هذا المقام قال شيخى 
وسندى الذى بمنزلة روحى فى جسدى الدّكر ب (لا ال الا الله ) افضل من 
الذكر بكلمة ( الله الله ) و( هوهو) عند العلماء الله لانها جامعة ين النفى 
والاثبات وحاوبة لزنادة العلم والمعرفة فمن نفى دلا الم عين الخلق حكما لا 
علما فمّد اث تكون الح حكما وعلما وافادنى انضا اذ قلت لا الم الا الله 
فشاهد ,الشهود كام ء افعال الخلق وصفانهم وذواتهم فى افعال الى 
وضفاك وذاتروسواء 0 وتلك الكلمة فى الحقيقة اشارة 
الى هذه المرتبة واذا قلت عمد رسول الله شكاهن الشهود را شاء 
افعالهم وصفاتهم وذوائهم نافعالم تعالى وصفاة, وذاتم وهذا مقتضى الفرق 
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والواحد.ة. وثلك الكلمة ادضا اشارة الى هذه المرتية فاذاكان توحيد العبد 
على هذه المشاهدة فلا جرم ان توحيده يكون توحيدا حميًا حقانيا لا رسما 
تفسانيا : قال المولى الحامى قرس سره 

كرجم (لا) داشت برك عدم . ناةارد (لا) فروع نور قدم 

كرجم (ل) بو دكا نكفر وجحود ... هست ( الا )كلي د كنج شهود 

جو نكند (لا) سا طكثرت طى ... دهد (الا) زجام وحدت مى 
أن رغاد رشت يل وكمظ دوين رساند بوحدت قدمت 

اأشبا م سيان تررق وود ءءء تين افآ وحدت نور 

دائم آنْ آفْاب تادانست ... ازحجاب توازثوننهاست 

كريرونانى ازحجاب توب ... مرتقع كرد ازميام دوبى 

در زمين زمان وكون مكان ... همم او بنى آشكار ونهان 

الهم اوصلنا الى الجمع والعين والبقين 

©« المى 4 خبر ثان. وهوفى اللغة من لم الحياة وهى صفة الف الموث 
والجماددة وتمنضى الحس والحركة الارادية واشرف ما وصف ,م الانسان 
الحياة الاددية فى دار الكرامة واذا وصف البارى عز ش أن بها 

وقيل انر حى كان معناه الدائم الماقى الذى لا سميل عليم للموت والفناء فهو 
الموصوف بالحياة الازلية الابدية 

قال الامام الغزالى فى شرح الاسمماء الحسنى ( الحى ) هو القعال الدراك حنى 
ان من لا فعل لء اصلا ولا ادراك فهو ميت واقل درجات الاد راك ان شعر 
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المد رك بنفسم فما لا مشعر بنفسم فهو الجماد والميت فالحى الكامل المطلق هو 
الذى تند ريج جميع المد ركات نحت اد راكر وجميع الموجودات نحت فعلم حنى 
لا شد عن علمم مد رك ولاعن فعلم مفعول وذاك هو الله تعاللى فهو الحى 
المطلق وكل حى سواه فحياة, بهّدر ادراكر وفعلم وكل ذلك محصور فى قولء 
القيوم 4 قام «الامر اذا ديره مبالغة القائم فان, تعالبى دائم القيام على كل 
شىء سَدببر امره فى انشائ وتزريقم وتبليغء الى كمالء اللائق بم وحفظم 

قال الامام الغزابى اعلم ان الاشياء نسم الى ما قمر الى محل كالاعراض 
والاوصاف فيقال فبها انها ليست قائمة بنفسها والى ما يحاج الى محل فيقال 
انم قائم دنفس كالجواهر الا ان الجوهر وان قام بنفسم مسنختيا عن حل نقوم دم 
فليس مسغنيا عن امور لا بد منها لوجوده وتكون شرطا فى وجوده فلا بكون 
قائما دنفسم لانم تابح فى قوامم الى وجود غيره وان ل يحت الى حل فا نكان 
فى الوجود موجود تكفى ذات دذاتم ولا قوام لم بخيره ولا شرط فى دوام 
وجوده وجود غيره فهو القائم نفسم مطلتا فانكان مع ذلك شوم مكل موجود 
حتى لا سصور للاشياء وجود ولا دوام وجود الا م فهوالقيوم لان قوامم دذائم 
وقوا مكل شىء م, ولس ذلك الا الله تعالفهومد خل العبد فى هذا الوصف 
شّدر استغنائم عما سوى الله تعالمى اننهى كلام الغزالى 

قبل الحى القيوم اسم الله الاعظم. وكان عيسى عليم الصلاة والسلام اذا 
اراد ان يحبى الموتى بدعو بهذا الدعاء با حى نا قيوم وال دعاء اهل البحر 
اذا خافوا الغرق دا حى دا قيوم وعن على بن ابى طالب رضى الله عدم لما كان 
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يوم ددر جدت انظر ما د صنع النبى صلى الله علي, وسلم فاذا هو ساجد يمول 
او اي على ذلك الى ان فح الله 
لم وهذا ددل على عظمة هذا الاسم 

وفى التأوبلات النجمية انما اشير فى معنى الاسم الاعظم الى هذين 
الاسمين وهما الحى والقيوم لان اسم الحى مشسّمل على جميع امممائر وصفات, 
فان من لوازم الى ان يكون قاد را عالما #ميعا بصيرا متكلما مريدا اقيا. 
واسمم القيوم مشسّمل على افْنقار جميع المخلوقات اليم فاذا تحلى الله لحيد 
هاتين الصفنين فالعبد كا شف عند تحَلى صفة الحى معانى جميع اسممائر 
وصفات, ومشاهد عند تحلى صفة القيوم فناء جميع المخلوقات اذا كان قيامها 
نقيومية الحى لا باتفسهم فلما جاء الح زهق الباطل فلا نرى فى الوجود الا 
الحى القيوم اذا سلب الحى جميع اسمماء الله وساب القيوم قيام المخاوقات 
فزتقع الاثنينية بينهما واذا فنى التعدد وشّيت الوحدة فيصيران اسمما اعظم 
المتجلى لم فيذكره عند شهود عظمة الوحدانية دلسان عبان الفردانية لا اسان 
بان الانسانية فمّد دكره اسم الاعظم الذى اذا دعى م اجاب واذا سيل دم 
اعطى فاما الذاكر عند غيب فكل اسم دعاه لا يكون الاسم الاعظم بالنسبة 
الى حال غيبم وعند شهود العظمة فبكل اسم دعاه يكون الاسم الاعظم 
كما سمل ابو يزيد البسطامى قدس سره عن الاسم الاعظم فمّال الاسم ليس 
ل حد حدود ولكن فرغ قليك لوحدانيّ, فاذاكث تكذلك فاذكره بأى اسم 
شت انتهى ما فى التأويلات 
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واعلم ان الاسم الاعظم عبارة عن الّْيقّة احمدية فمن عرفها عرف, وهى 
صورة الاسم الجامع الالهى وهو ربها ومنم الفيض فاعرف ثقز بالحظ الاوفى 
لا تأخذه سنة ولا نوم 4 السنة ثقَلة من النعاس وفتور يعترى المزاج قبل 
التو وليست بداخلة فى حد النوم والنعاس اول النوم والنوم حالة تعرض 
للحيوان من استرخاء اعصاب الدماغ من رطوبات الادخرة المتصاعدة بحيث 
تقف الحواس الظاهرة عن الاحساس رأسا وتقدي السنة عليم مع ان قياس 
المبالغة عكس, على تريب الوجود الما رجى فان الموجود منهما اولا هو السنة 
ثم يعترى بعدها النوم وتوسبط كلمة لا اللتنصيص على مول النفى لكل 
منيذا والراة مان اتقو اغاراء شي ويهنينا اراسي از لقدم ك نهنا عق شم 
واا عبر عن عدم الاعتراء والعروض يعدم الاخذ لمراعاة الواقع اذ عروض 
السنة والنوم لمعروضهما انما يكون بطريق الاخذ والاسسّيلاء والجملة نفى 
الشسر وقد لكوم حما قيوما فان من اخذه نعاس او نو كان مؤوف الحماة 
قاصرا فى الحفظ والتدبير والمعنى لا بعتريم ما يعترى المخاوقين من السهو 
والغفلة والملال والفثرة فى حفظ ما هو قائم بحفظ ولا عرض لم عوارض 
التعب الحوجة الى الاستراحة فيستريح النوم والسنة لان النوم اخوالموت 
والموت ضد الحياة وهو الحى المَيى فلا بلحمّم ضد الحياة فكما ار موصوف 
بصفات الكمال فهو منزه عن جميع صفات النقصان روى ان موسى عليم 
السلام سأل الملائكة وكان ذلك فى نومم أننام ردنا فاوحى الله تعالى اليهم ان 
يوقظوه ثلاثا ولا بتركوه نام ثم قال خذ بدك قارو رن مماوءتن فاخذهما 
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فاخذه النوم فزالنا وانككسرتا ثم اوحى الله اليم انى امسك السموات والارض 
هد رتى فلواخذنى نوم او نعاس لزالناكذا فى الكشاف قال رسول الله صلى 
الله علب وسلم 

( ان الله لا دنام ولا شبغى لم ان دنام ) قال ابن الملك هذا دبان لاسّحالة وقوع 
النوم متم لانم عجز والله تعالمى على عنم انتهى وحظ العبد من هذا الوصف 
ان دثرك النوم فان الله تعالمى وان رخص للعباد فى المنام بل هو فضل منم تعالى 
لكن كثرة المنام نطالة وان اللّه تعاللى لا يحب البطال 

قال ابو يزيد البسطامى قدس سره ل يقح لى شىء الا بعد ان جعلت الليالى 
اناما : قال السعدى قدس سره 

سرآئك مالن هن هو شمن ...كر خواش هه ر ارهد رغد 

قيلكان رجل ل تلميذان اخملا فيما بينهما فمّال احدهما النوم خير لان 
الانسان لا بعصى فى تلك الخالة وقال الآخر البقظة خير لائم عرف الله فى 
نلك الخالة فتحاكما الى ذلك الشي فال الشيخ اما انت الذى قلت بفضيل 
البتظة فالحياة خير لك 

وقبل اشترى رجل مملوكة فلما دخل اللبل قال افرشى الفراش فمالت المملوكة با 
مولاى ألك مولى قال نعم قالت بنام مولاك قال لا الت ألا تستحيى ان تنام 
ومولاك لرددم : ومن الابيات الث ىكان يذكرها بلال الحرشى رضى الله 

عنم وقّث السحر 


ا ذا الذى استغرق فى نوم ... ما توم عبد رم لا شام 
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اهل تقول انق ماذقك ...فشكل الليل بطبب المتامر 

لم ما فى السموات وما فى الارض 4 تقرير لمَيوميتم تعالى واحتجابج دم 
على تفرده فى الالوهية لان تعالى خلمهما بما فيهما والمشاركة انما تمع فيما 
فبهما ومن نكن لم ما فبهما فمحال مشا ركم فكل من فيهما وما فيهما ملكر 
لبس لاحد معم فير شركة ولا لاحد علي, سلطان فلا يحوز ان .عبد غيرهكما 
ليس لعبد احدكم ان يخدم غيره الا باذن, والمراد بما فيهما ما هواعم من 
اجزائهما الداخلة فيهما ومن الامور الخاارجة عنهما المتمكئة فبهما من العقّلاء 
وغيرهم فهو ادل من ان قال لم السموات والارض وما فيهن لان قولء وما فيهن 
بعد ذكر السموات والارض انما ستاول الامور الخا رجة المتمكئة فيهن اذ لو 
اردد دم ما عم الامور الداخلة فيهما والخا رجة عنهما لاغنى ذكره عن ذكرهما 
من ذا الذى يشفع عنده الا باذنم 4 من ميدأ وذا خيره. 

والذى صفة ذا او ددل منم ولفظ من وا نكان اسسّفهاما فمعناه النفى ولذلك 
دخلت الا فى قولم 

« الاناذم 4 و 

عنده #* فيم وجهان. احدهما انم متعلق ببشع. والثانى انم متعاق 
بمحذوف فى موضع الخال من الضمير فى دشفع اى لا احد مشفع مستُمّرا عنده 
الا باذم وقوى هذا الوجم بان اذا ل دشفْع عنده من هو عنده وقررب منم 
فشفاعة غيره ابعد والا باذنم متعلق بمحذوف لانم حال من فاعل .شفع فهو 
اسسْنناء مفرغ والباء للمصاحبة والمعتىلا احد دشفع عدده فى حال من 
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الاحوال الافى حا لكون, مأذونا لم اولا احد شفع عنده بامر من الامور الا 
اذنم والباء للاسعانةكما فى ضرب سيف فيكون لحار والمجرور فى موصع 
المفعول د وكان المشركون بقولون اصنامنا شركاء الله تعالمى وهم شفعاؤنا 
عنده فوحد الله تفسم بالنفى والاثيات ليكون المعنى فى ثبوت التوحيد ونفى 
الشركاى ليس لاحد ان شفع لاحد عند الا باذنء وقد اخبرانم لا يأذن فى 
الشفاعة للكفار وهو رد على المعنزلة فى انهم لا برون الشفاعة اصلا والله 
تعالى اثبنها للبعض تقول ١‏ الا .اذم 4 

وفى التأويلات النجمية هذا الاسسّثناء راج الى النبى عليم الصلاة 
والسلام لان الله قد وعد ل المقام الحمود وهو الشفاعة فالمعنى من ذا الذنى 
دشفع عنده بوم القيامة الا عبده حمد فانم مأذون موعود وبعيد, الاثبياء 
الشفاعة اتهى 

غم ورد انكر شفيعش توبى ... بام ده قدر رفعيش وتوبى 

حاصلى اريست ز طاعت مرا ... هست اميدى شفاعت مرا 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليم وسلم ( اثانى آت من عند ربى فخيرنى 
بن ان دخل نصف امنى الجنة وبين الشماعة فاخثرت الشفاعة ) روى ان 
الانياء عليهم السلام بعينون نبينا صلى الله علي, وسلم بوم القيامة للشفاعة 
فأتى الناس اليم فيقول انا لها وهو المقام الحمود الذى وعده الله در بوم القيامة 
فيأتى ووسجد ويحمد الله بمحامد دلهمم الله تعالمى اداها فى ذلك الوقت لر بك 
علمها قبل ذاك ثم مشفع الى ريم ان فيح باب الشفاعة للخاق فيفتح ذلك 
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الباب فيأذن فى الشفاعة للملائكة والرسل والانبياء والمؤمنين فهذا يكون سيد 
الناس بوم القيامة فان, شفع عند الله ان شفع الملاتكة والرسل ومع هذا 
تأدب صلى الله علير وسلم وقال (انا سيد الناس ) ولرشّل سيد الخلاتق 
فيدخل الملائكة فى ذلك مع ظهور ساطان, فى ذلك اليوم على الجميع وذلك 
انم صلى الله تعالى عليم وسلم جمع لم ين مقامات الانبياء عليهم الصلاة 
والسلا مكلهم ولر يكن ظهر ل على الملائكة ما ظهر لآذم عليهم من 
اختصاصم بعلم الامماء كلها فاذاكان فى ذلك اليوم افْتقر اليم الجميع من 
الملائكة والناس من آدم فمن دون, فى فتم داب الشفاعة واظهار مالم من الحاه 
عند الله اذكان التهر الألهى والحبروت الاعظم قد اخرس الجميع فدل على 
عظيم قد ره علي السلام حيث اقدم مع هذه الصفة الفضبية الالهية على 
مناجاة الحقٌ فيما سأل فيم فاجادم الح سبحانكذا فى تفسير الفائحة المولى 
الفنارى عليم رحمة البارى 

واعلم ان رسول الله صلى الله علير وسلم هواول من شبح باب الشفاعة 
فبشفع فى الخلق ثم الانبياء ثم الاولياء ثم المؤمنون وآخر من دشفع هو 
ارحم الراحمين فان الرحمن ما شفع عند المنشقم فى اهل البلاء الا بعد 
شفاعة الشافعين الذين لر تظهر شماعتهم الا بعد شفاعة خاف الرسل اداهم 
ليشفعوا ومعنى شفاعة الله سبحان, هو انم اذا لر ببق فى الثار مؤمن شرعى 
اصلا يجري الله منها قوما علموا التوحيد بالادلة العقلية ولر مشركوا باللّه شيأ 
ولا آمنوا ايمانا شرعيا ولر بعملوا خيرا قط من حيث ما اتبعوا فيم نبيا من 
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الاابياء فلم يكى عندهم ذرة من تمان فيخرجهم اررحم الراحمين فاعرف 
هذا فائ, من الغرائب افاده لى شبخى العلامة افادة كشفية وصادفم ابضا فى 
تفسير الفاحة للمولى الفنارى اللهم اغفر وارحم وانت ارحم الراحمين 
بعلم ما بين اددهم وما خلفهم 4 اسسّناف آآخر لبيان احاطة علمم 
داحوال خلقم المسلزم لعلمم بمن مسح الشفاعة ومن لا ستّحمّها اى بعلم ما 
كان قبلهم من امور الدنيا وما يكون بعدهم من امر الآخرة او ما بين 

اددهم عنى الآخرة لانهم هّدمون عليها وما خلقهم الدنيا لانهم ييخلفونها وراء 
ظهورهم او ما يبن اددهم من السماء الى الرض وما خلتهم بريد ما فى 
السموات او ما بن اددهم بعد اتضاء آجالهم وما خلفهم اى ما كان قبل ان 
يخلتهم او ما فعلوه من خير وشر وقدموه وما بتعلون, بعد ذلك والممصود بهذا 
الكلام بيان انم عالر باحوال الشافع والمشفوع لم فيما بعل باستحقاق الثواب 
والعقاب. والضمير لما فى السموات وما فى الارض لان فيهم العقلاء فغلب 
من عمّل على غيره اولما دل عليم من ذا من الملائكة والانبياء فيكون العقلاء 
خاصة 

ولايحيطون 4 اى لا بد ركون نعنى من الملائكة والاثبياء وغيرهم 

ف( مشىء من علمم 4 اى من معلوماتم 

الابما شاء 4 ان بعلموه وان بطلعهم علي كاخبار الرسل فلا بظهر على 
غيب احد الامن ارتضى من رسول وائما فسرنا العلم بالمعلوم لان علمم تعاللى 
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الذى هوصفة قائمة بذاتم المقدسة لا سبعض فجعلتاه بمعنى المعلوم لبصح 
دخول اللبعيض والاسنْئّتاء علي 

وفى التأودلات النجمية 

ف بعلم 4 محمد عليم السلام 

« ما ين اددهم 4 من الامور الاوليات قبل خاق الله الخلائق كور 

( اول ما خاق الله نؤرى ) 

وما خلفهم 4 من اهوال القيامة وفزع الخاق وغضب الرب وطلاب 
الشفاعة من الانبياء وقولهم نفسى ننسى وحوالة الاق بعضهم الى بعض 
حتى بالاضطرار برجعون الى النبى عليم السلام لاختصاصم بالشفاعة 
ولا يحيطون مشىء من علمم 4 يحتّمل ان تكون الهاء كنادة عدر علي 
السلام عنى هو شاهد على احوالهم علم ما بن اددهم من سيرهم 
ومعاملاتهم وقصصهم وما خلفهم من امور الآخرة واحوال اهل الحنة والنار 
وهم لا تعلمون شىأ من معلوماثر 

© الابما شاء ان لت هدر عن ذلك انين 

قال شبخنا العلامة اماه الله السلامة فى الرسالة الرحمانية فى مان الكلمة 
العرفانية علم الاولياء من علم الاننياء بمنزلة قطرة من سبعة اجر وعلم 
الاساء من علمر نينا جسن عل العلاة والسالاقر ذه المدزلة وغلى ينا من 
علم الح سبحان, بهذه المنزلة انهى وفى المصيدة البردية 

وكلينعرمن وسول]للء عمش نه غرف سن العجر رشنا من الدير 
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وواقمون لدم عند حدهم ... من تقطة العلم اومن شكلة الحكم 

حاصاء ان علوم الكائنات وا نكثرت بالنسمة الى علم الله عز وجل بمنزلة 
قط ار شكلة وسغرها غر رونانة عي شل اللعلى ولد ذكل 
رسول ونبى وولى أخذون هدر القابلية والاستعداد ما لدم وليس لاحد ان 
بعدوه او سدم عليم. قولء النقطة فعلة من نقطت الكثاب نقطا ومعناها 
الحاصل. والشكلة بالفتح فعلة من شكلت الكثاب فيد تم بالاعراب 
وسعكرسيم السموات والارض 4 الكرسى ما يجلس عليم من الشىء 
المركب من خشيات موضوعة بعضها فوقٌ بعض ولا بفْضل على متّعد القاعد 
ولكأم مننسوب الى الكرس الذى هوالمليد وهوما يجعل فيم اللبدة اى لر يضق 
كرسيم عن السموات والارض لبسطم, وسعّم وما هوالا تصوير لعظمت ومُْيل 
جرد ولاكرسى فى القّيقة ولا قاعد . وتقريره انم تعاللى خاطب الاق فى 
تعرف ذاتم وصفاتر بما اعنادوه فى ملوكهم وعظمائه مكما جعل الكعبة بينا لم 
تطوف الناس بر كما يطوفون ميوت ملوكهم وامر الناس يزيا رتم كما بزور الناس 
موت ملوكهم ودكر فى الحجر الاسود انر مين الله تعاللى فى رضم ثم جعلم 
موضعا للتقبي لكا بقل الناس اددى ملوكهم وكذاك ما ذكر فى محاسية العباد 
يوم القيامة من حضور الملاتكة والنببين والشهداء فوضع الميزان وعلى هذا 
القياس اثبت لنعسم عرشا فعال 

« الرحمن على العرش استوى 4 ثم اثيت لنفسكرسيا فال 
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وسعكرسيم السموات والارض 4 والحاصل انكل ما جاء من الالفاظط 
الموهمة التشبيم فى العرش والكرسى فَمّد ورد مثلها بل اقوى منها فى الكهبة 
والطواف وتقبيل الحجر ولا توافت الامة ههنا على ان الممُصود تعرش عظمة 
لله وكبربائ مع القطع بان, تعامى منزه عن ان نككون فى الكعبة ما بوهمم تلك 
الالفاظ فَكذا الكلام فى العرش والكرسى. 

والمعتمد كما قال الامام ان الكرسى جسم ين بدبى العرش حبط بالسموات 
السبع لان الارض كرة والسماء الدنيا حبطة بها احاطة قشر البيضة بالبيضة 
من جميع الحوانب والثانية محيطة بالدنيا وهكذا الى ان يكون العرش حيطا 
الكل قال صلى الله علي, وسلم ( ما السموات السبع والارضون السبع من 
الكرسى الاكحلقة فى فلاة وفضل العرش على الكرس ىكفنضل ثلك الفلاة 
على تلك الحلقة ) ولعلم القلك الثامن وهو المشهور يلك البروح 

قال مثائل كل قائمة من الكرسى طولها مثل السموات السبع والارضين السبع 
وهو بين يدى العرش ويحمل الكرسى اربعة املاك لكل ملك اربعة وجوه 
واقدامهم فى الصخرة الى حت الارض الساعة السغلى مسيرة حمسمائة 
عام. ماك على صورة سيد البشر آدْم عليم الصلاة والسلام وهوسرأل 
للادميين الرزف والمطر من السنة الى السنة. وملك على صورة سيد الانعام 
وهو الثور وهو سرأل للاتعام الرزقٌ من السنة الى السنة وعلى وجهم 
غضاضة منذ عبد العجل. وملك على صورة سيد السباع وهو الاسد بأل 
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للسباع الرزْفٌ من السنة الى السنة. وملك على صورة سيد الطبر وهوالنسر 
سرأل للطير الرزف من السنة الى السئة 

وفى التأودلات النجمية اما القول فى معنى الكرسى فاعلم ان مقتضى الددن 
والديانة ان لا بؤول المسلم شيأ من الاعيانثما نطق م القَرآنْ والاحاددث 
المعانى الا بصورها كما جاء وفسرها التبى عليم الصلاة والسلام والصحابة 
وعلناء الساف الصا اللهم الا ان يكون ححتما خصصم الله مكشف الحقّائق 
والمعانى والاسرار واشارات اللنزيل وححََيقَ الت أويل فاذا 

كوشف بمعنى خاص او اشارة وححمَيقَ شّدر ذلك المعنى من غير أن بطل 
صورة الاعيان مثل المنة والنار والميزان والصراط وفى المدنة من الحور 
والقصور والانهار والاشجار والمار وغيرها من العرش والكرسى والشمس 
والقمر والليل والنهار ولا يؤول شيأ منها على جرد المعنى وبطل صورثء بل 
سْبت ثلك الاعيا نكما جاء ويفهم منها حقّائق معانبها فان الله تعالى ما خلق 
شيأ فى عار الصورة الا ول نظي فى عا المعنى وما خلق شيأ فى 

عار المعنى وهو الاخرة الاوم حقيقّة فى عار الح وهوغيب الغيب فافهم 
جدا وما خاق فى العالمين شيأ الا ولء منّال وانموذيح فى عالر الانسان فاذا 
عرفت هذا فاعلم ان مئال العرش فى عار الانسان قبلم اذ هو خل اسنواء 
الروح عليم ومثال الكرسى سر الانسان والعج بكل العجب ان العرش مع 
نسب الى اسنواء الرحمانية قبل هوكحلقة ملقّاة ين السماء والارض النسبة 
الى وسعة قلب المؤمن انتهى ما فى التأوبلات : وفى المنتوهى 
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كنت بيغم ركر حق فرموده اسث ... من نكنجم هيج در بالاوست 

در زمين وآتمحمان وعرش نيز ... من نكتنجم ابن نين دان اى عزيز 

دردل مؤمن بكنجم أى عجب كزمو جوبى دران دلها طلب 

خود يزركى عرش باشد سن مديد ... لباك صور تكيست جون معنى 
رسيل 

ولاؤده 4 ما آذه الشىء يأوده اذا اثقلم ولْمّر مدر مشقّة مأخوذ من 
الاود تتح الواو وهو العود وبعرض ذلك بالتقل اى لا ملم ولا مشى عليم تعالى 
حفظهما 4 اى حفظ السموات والارض اذ القرب والبعيد عنده سواء 
والقليل والكثير سواء وكيف تعب فى خلق الذرة وكل الكون عنده سواء فلا 
من القليل لم تبسر ولا من الكثير عليم تعسر انما امره اذا اراد شيأ ان يمول لم 
كن فيكون وانما لر عرض لذكر ما فيهما لان حفظهما مستتيع لحفظم 

8 وهوالعلى 4 اى المتعالى دذات, عن الاشباه والانداد 

« العظيم 4 الذى مستحمر بالنسبة اليكل ما سواه. فالمراد بالعلو عاو القّدر 
والمنزلة لا عاو المكان لان تعالى منزه عن التحيز وكذا عظمّ انما هى بالمهادة 
والقهر والكبرياء وبمنع ان يكون بحسب المقّدار والحجم لنعالى ش أنه من ان 
يكون من جنس الحواهر والاجسام. والعظيم من العباد الانبياء والاولياء 
والعلماء الذين اذا عرف العاقل شيأ من صفاتهم املأ بالهيبة صد ره وصار 
متشوقا بالهيبة قلب حتى لا بقى فير متسع فالنبى عليم السلام عظيم فى حق 
امه والشيخ عظيم فى حى مريده والاسناذ فى حق تلميذه اذ سّصر عقا 
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عن الاحاطة نكثر صفات, فان ساواه أو جاوزه ل يكى عظيما بالاضافة اليم. 
وهذه الآنة الكرمة منطودةكما ترى على امهات المسائل الالهية المعلقّة بالذات 
العلية والصفات الخلية فانها ناطقّة بان تعالى موجود ممُفرد بالآلهية متصف 
الحياة واجب الوجود لذائ, موجد لغيره لما ان القيوم هو القّائم دذات المقيم 
لغيره منزه عن اللتحيز والحلول مبرأ من التغير والفتور لا مناسية بينم وبين 
الاشباح ولا بعتريم ما يعترى النفوس والارواح مالك الملك والملكوت ومبدع 
الاصول والفروع ذو البطش الشديد لا مشفع عنده الا من اذن لم فهو العالر 
وحده بجميع الاشياء جليها وخفيها كليها وجزثيها واسع الماك والقّد رة لكل ما 
من شأنء ان ماك وبقد ر عليم ولا دشى عليم شاف ولا شغلء شان عن شأن 
متعال عما تتالم الاوهام عظيم لا حدق م الافهام ولذلك قال عليم السلام ( 
ان اعظمآنة فى القرآن دة الكرسى من قرأها بعث الله ملكا يكتب من 
حسنائ, وممحو من سيائّ الى الغد من ثلك الساعة ) عنى انما صا رت آنة 
الكرسى اعظم الآنات لعظم مقتضاها فان الشىء اما شرف دشرف ذاتم 
ومقتضاه وسعلقات, وآنة الكرسى اقئضت النوحيد فى خمسين حرفا وسورة 
الاخلاص فى حمسة عشر حرقا 

قال الامام فى الاثقان اشسمات آبة الكرسى على ما ل تشتمل عليم آبة فى 
اسماء الله تعالى وذلك انها مشتّملة على سبعة عشر موضعا فيها اسم الله 
تعالى ظاهرا فى بعضها ومسسكنا فى بعض وهى الله هو الحى القيور وضمير 
لا تأخذه ولم وعنده وباذن, وبعلم وعلمم وشاء وكرسيم ويأوده وصمير 
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حفظهما المسّثر الذى هو فاعل المصد ر وهو العلى العظيم ودكفى فى 
استّحقاقها السيادة ان فيها الحى القيوم وهو الاسم الاعظ مكما ورد م الخبر 
عن سيد المرساين صلى الله عليم وسلم وتذاكر الصحاءة افضل ما فى القران 
فال لهم على ان انم عن آنة الكرسى ثم قال قال رسول الله صلى الله عليم 
وسلم (با على سيد البشر آذم وسيد العرب محمد ولا فخر وسيد الفرس 
سلمان وسيد الروم صهيب وسيد الحبشة بلال وسيد الجبال الطور وسيد 
الادام يوم الجمعة وسيد الكلام القرآن وسيد القرآن البقرة وسيد البقرة آية 
الكرسى ) وعن على كرم الله وجهم عن النبى عليم السلام قال قال رسول 
الله صلى الله علير وسلم (ما قرئت هذه الآئة فى دار الا اهتجرتها الشياطين 
ثلاثين بوما ولا بدخلها ساحر ولا ساحرة اريعين ليلة با على علمها ولدك 
واهلك وجيرانك فما نزلت آنة اعظم منها ) وعن على ابضا “معت نيكم 
على اعواد المنبر وهو يفول ( من قرأ آنة الكرسى فى دبركل صلاة مكثوبة لر 
منعم من دخول الخنة الا الموت ولا بواظب عليها الااصديق او عادد ومن 
قرأها اذا اخذ مضجعمآمن الله على تسم وجاره وجار جاره والابات 
حولم ) عن محمد بن ابى بن كعب عن انيم ان اناه اخبره انم كان لم جرن فيم 
خضر فكان عاهده فوجده بنقص فحرسم ذات ليلة فاذا هو ددادة تشبم 
الغلام ادلم قال فسلمت فرددت عليها السلام وقلت من انت جن امم انس 
قالت جن قلت ناولينى بدك فناولننى ددها فاذا بد كلب وشع ركاب قمّات 
هكذا خلمّة الحن قالت لقّد علمت الجن ما فيهم اشد منى قلت ما ملك 
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على ما صنعت قالت بلغنى انك رجل لحب الصدقة فاحبينا ان نصيب من 
طعمك فمّال لها ابن فما الذى يجيرنا منككم قالت هذه الآنة الى فى سورة 
البقرة الله لا الم الاهوالحى القيوم من قالها حين نصبح اجير منا حنى بمسى 
ومن قالها حين بمسى اجير منا حنى بصيح فلما اصبح أتى التبى علير 
السلام فاخيره فقال النبى عليم السلام ( صدق الخبيث ) وروى ان رجلا 
أنى شجرة او نخلة فسمع فبها حركة كلم فلم يجب فق رأ آنة الكرسى فتزل 
الب شيطان فال ان لنا مريضا فبم نداوي, قال بالذى انزلتنى م من الشجرة 
وخريج زيد بن ثابت الى حائط لم فسمع فير جابة فال ما هذا قال رجل من 
الجان اصاسنا السنة فاردنا ان نصيب من ا ركم أفتطييونها قال نعم فمّال لم 
زدد بن ثانت ألا خبرنى ما الذى بعيذنا منكم قال آنة الكرسى 

وبالجملة ا نآبة الكرسى من اعظم ما شتصر م على الجن فدّد جرب الجربون 
الذين لا يحصو نكثرة ان لها تأثيرا عظيما فى طرد الشياطين عن نفس 
الانسان وعن المصروع وعمن تعبنم الشياطين مل اهل الشهوة والطرب وارداب 
سماع المكاء والتصدية واهل الظلم والغضب اذا قرئت عليهم نصدقكما فى 
كام المرجان فى احكام الحان 

دل برد ردرا دوا قرآن ... جان بجروح را شا قرآن 

هرجم وبى زنص فرآن جو ...كر ود كنج علمها قرآن 
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وانما قال اذا قرئت عليهم تصدق لان هو العمدة والصادق سيض وجهم 
والكاذب سود ألا ثرى الى الصبح الصادق والكاذ ب كيف 

اعمّب الاول مس منير دونالثانى : قال فى المُنوى 

هست تسبيحت بخار آب وكل ... مرغ جنت شد زنفخ صدق دل 

وكل ما وقع بطريق الحال وجد عنده التَأثير يخلاف ما وقع بطريق القال فقط 
ولذا ترى أكثر الناس حرومين وان دعوا بالاسم الاعظم اللهمآت نفسى 
تقواها وزكها انت خير من زكاها آمين 

"0 

4 لاكراه فى الدين‎ ١ 

قال بعضهم نزلت هذه الآنة فى المجوس واهل الكثاب من اليهود والنصارى انر 
تقبل منهم الجزدة ولا مكرهون على الاسلام لب سكمشركى العرب فانم لا شيل 
منهم الا السيف او الاسلام ولا تقيل منهم الجزدة ان اسلموا فيها والا 

قتلوا قال الله تعالمى 

٠‏ تقاتلونهم او .سلمون 4 والمعنى لا اجبار فى الدين لان من حق العاقل ان 
لاحنابج الى التكليف والالزام بل تار الدين الح من غير تردد وعدم 
لوضوح الحيجة 

٠‏ قد تين الرشد 4 هولفظ جامع لكل خير والمراد ههنا الامان الذى هو 
الرشد الموصل الى السعادة الاددية لنقُدم ذكر الددن 

من الغى > اى من الكفر الذى هو المؤدى الى الشمّاوة السرمد.ة 
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قال الراغب الغىكالجهل قال اعتبارا بالاعتمّاد والغى اعسّارا بالافعال 

ولهذا قبل زوال ايل بالعلم:وزوال الفى بالرشد 

© فمن بكفر بالطاغوت »> هوكل ما عبد من دون اللّهمما هو مذموم فى نفسم 
ومسّمرد كالانس والجن والشباطين وغيرهم فلا برد عيسى عليم الصلاة 
والسلاموالكفر بم عبارة عن الكفر باسسّحمّاق, العبادة 

( ويؤمن بالله 4 بالتوحيد وتصديق الرسل لان الكفر بالانبياء والكتب منع 
حقيقة الامان بالله لان الامان بالله حميقَة مسنازم الامان ناوامره ونواهيم 
وشراتعم المعلومة بالدلاثل التى اقامها الله لعباده وتقّدي الكفر بالطاغوت على 
الائمان بم تعالى لتوققم عليم فان التخلية بالمعجمة منُقّدمة على التحلية بالمهملة 
« فد استّمسك العروة الوثقى 4 اى بالغ فى التمسك بالحلقة الوك 5 
وعروة الجسم الكبير الثقيل الموضع الذى بتعاق بم من كي أخذ ذلك الميتمر 
ويحماء. والوثقى فعلى التفضيل تأنيث الاوث قكفضلى تأنيث الافضل 

١‏ لا انفصام لها 4 اى لا اتقطاع وهو اسسّتاف لبيان قوة دلائل الح بحيث لا 
عتريها شىء من الشبم والشكوك فان العروة الوثقى اسيّعا رة المحسوس المعقول 
لان من اراد امساك هذا الدين نعلقٌ بالدلائل الدالة علي, ولاكانت دلائل 
الاسلام اقوى الدلائل واوضحها وصفها الله بانها العروة الوثتى 

قأل ا موك أب السعوة الكلزمر كثيل مبدى على تشميم اليركة المتوعة مق ملازمة 
الاعتقاد الح الذى لا يحتمل النقيض اصلا لوثم بالبراهين النيرة القطعية الهيّة 
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الحسية المترعة من التمسك ,اليل الحكم الرأمون انتطاعم فلا استعارة فى 
الممردات 

١‏ والله سميع 4 بالاقوال 

عليم © العزائم والعمّائد علم غبها ورشدها وباطلها وحها وبجرى كلا 
على وف عملم وقول وعمده وهوابلغ وعد ووعيد 

واعلم ان حمّيقة الامانكون, متعلمًا بالله على وجم الشهود والعيان وا زهكون 
معلا م على وجم الرسم والبيان او بالطاغوت وحقيقة الكفركون, متعلقا 
الطاغوت وا زهكون, معلا بوحدة الله او نعمثّم فان الكفر ثلاثة اقسام 

كر النعمة وكفر الوحدة وكفر الطاغوت 

وافراد الانسان ثلاثة اقسام اضا 

اصحاب الميمنة وهم ارباب الجمال ومظاهره 

واصحاب المشرأمة وهم ارباب الحلال ومظاهره 

والمقررون وهم اصحاب الكمال ومظاهره 

وقلوب الفريق الاول فى اددى سدنة الجمال الآلههى من الملائكة المفرين 

وقلوب الفريق الثانى فى اددى سدنة الحلال الآلهى من الشياطين المتمرددن 
سسعملونها فى سبيل الشرور 

وقلوب الفريق الثالث فى بد الله المتعال دد الله فو اددى سدنة الجمال والحلال 
َابهاكيف بشاء بن التجليات العاليات والعلوم والمعارف الآلهيات ولا تعلق 
اعمان هذه الفرق بالله على وجم الشهود والعيان وتعا قكفرهم بالطاغوت 
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جليا او خفياكان امانهم وكفرهم حَمَييِين وجاوزوا من عالر الجاز الى عالر 
واما الفررق الثانى فمّد تعلق امانهم بالطاغوت مطلقًا او خفيا وكفرهم 
بالوحدة والنعمة فكان امانهم وكفرهم ا زين لكن امانهم مردود ككفرهم 
لانم لر عاق بالله اصلا بل كان كلم مقصورا على الطاغوت ولذا لر جاوزوا 
من عالر الجاز اصلا ولر نصاوا الى قرب عالر الحميقَة جدا فضلا عن 

وصولهم الى عالر الحقيقّة قطعا 

واما الفريق الاول فلما تعلق امانهم الله على وجم الرسم والبيان لا بالطاغوت 
الحلى جدا ول سعاق امانهم بر على وجم الشهود ولر تعلق اعمانهم بم على 
الاخلاص حين تعلق م على وجم الرسم والبيان لُعلقم اضا «الطاغوت الخفى 
وتعلقكفرهم الطاغوت الجلى فقط لا بالطاغوت لا بالطاغوت الخفى كان 
امانهم وكفرهم يجا زين انضا لكن امانهم لر نك ى ككفرهم مردودا لكان 
مقبولا من وجم لعدم تعلمّم بالطاغوت الجلى اصلا فان غلب تعلق باللّه على 
تعلق, بالطاغوت الخفى عند امم فيدخل فى الفلاح ثم فى الآخرة ان 
تدارك, الفضل الالهى فبها ونعمت فيغفر والافيدخل الجحيم وبعذب يكفره 
الخفى شم يخريج لعدمكفره بالله جليا ويدخل النعيم لامانم باللّه جليا وكفره 
الطاغوت وهم ادضا لر نصلوا الى عالر الْحقيقة بل انما وصلوا الى قرم ولذا 
جاوزوا الححيم ودخلوا النعيم فى قرب عالر الحقَيقة ولذاكانوا بالنسبة الى 
نفس الحقيقة موطنين فى عالر الحا ز والفرقة لا فى عار الحقيقة والوصلة 
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واما الفريق الثانى فهم مخلدون فى النار اددا لامانهم بالطاغوت مطلنًا 
وكفرهم باللهكذلك ثم سعادة الفرق الثالث على ما هو المنصوص فى القَرآن 
قطعية السُوت فى آآخر النفس وشقاوة الفريق الثانى وسعادة 

اربق الاول لست قطعية الثيوت بل محّملة الوت فى آآخر النفس بالنظر الى 
الافراد لحواز التبدل والتغيرفى عاقبة الامر الدنيوى بالنظر الى افرادهم هذا 
ما اللتقطمم من الكثاب المسمى باللائحات البرقيات لشيخى العلامة اماه الله 
بالسلامة 

/ا0" 

# الله ولى الذي ن آمنوا 4 اى حبهم ومعيتهم او متولى امورهم لا كلهم الى 
غيره. فالولى قد نكون باعبار الحبة والنصرة فيقَال لمحب ولى لانم يقرب من 
حبيبم بالنصرة والمعونة لا با رق, وقد يكون باعسّار الّديير والامر والتهى فيقّال 
لاصحاب الولانة ولى لانهم تتربون القوم بان بدبروا امروهم ويراعوا مصالحهم 
ومهماتهم والمعنى الله ولى الذين اراد اتمانهم وثبت فى علم انهم يؤمنون فى 
الجملة مآلا او حالا وائما اخريج عن ظاهره لان اخرابج المؤمن بالفعل من 
الظلمات يحصيل الحاصل 

«يخرجهم من الظلمات4 الى هى اعم من ظلمات الكفر والمعاصى 
وظلنات الشنبر والشكرك ل مما فى عض مراتب العلوم الاسسّد لالية من نوع 
ضعف وخفاء بالقياس الى مراتيها القوبة الحلية بل مما فى جميع مراتيها بالنظر 
الى مرثبة العيان 
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#الى النور 4 الذى بعم نور الاتمان ونور الانثّان بمرائب, ونور العيان اى يخرح 
هداس وتوفيق,كل واحد منهم من الظلمة الى وقع فبها الى ما بتابلها من 
النور. وجمع الظلمات لان فنون الضلالة متعددة والكفر ملل وافرد التور لان 
الاسلام دين واجد وسمى الكفر ظلمة لادباس طرش وسمى الاسلام نورا 
لوضوح طريقم 

«والذين كفروا 4 اى الذين ثبت فى علمم كفرهم 

اولباؤهم الطاغوت 4 اى الشباطين وساتر المضلين عن طريق الحقٌ من 
الكهنة وقادة الشر وان حمل على الاصنام اللى هى جمادات فالمعنى لا بكون 
على الموالاة الحقيقية الى هى المصادقة او تولى الامر بل دكون على ان الكفار 
سولوهم اى يعقد ونهم وبوجهون اليهم. والطاغوت تذكر ونؤنث وتوحد 
ل 

#يخرجونهم 4 بالوساوس وغيرها من طربقٌ الاضلال والاغواء 

«إمن النور 4 اى الامان الفطرى الذى جباوا عليم كافة 

« الى الظلمات 4 اى ظلمات الكفر وفساد الاستُعداد والانهماك فى 
اللشهوات او من نور اليقيدبات الى ظلمات الشكوك والشبهات واسناد الاخرابج 
المى الطاغوت حا ز لكونها سببا له وذلك لا بنافىكون المخريح حقيقة هو الله 
تعالى فالآنة لا تصلح ان تككون متمسكا المعمزلة فيما ذهبوا اليم من ان الكفر 
ونحوهئما لا نكون اصلم للعبد ليس من الله تعالى بناء على انم اضاف الكفر 
الى الطاغوت لا الى نفسم 
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اولك 4 اشارة الى الموصول باعتّبار اتصاف, بما فى حيز الصلة وما سّعم 
من المبائح 

< اصحاب النار > اى ملاسوها وملازموها سيب مالهم من الحرائم 

هم فيها خالدون 4 ماكثون اددا ولرشّل بعد قولء 

١‏ يخرجهم من الظلمات الى النور 4 اولك اصحاب الجنة هم فيها 
خالدون تعظيما لثرأن المؤمنين لان البيان اللفظى لا نفى بما اعد لهم فى دار 
الثواب 

واعلم ان مراتب المؤمنين فى الامان منفاوتة وهم ثلاث طوائف. عوام 
المؤمنين. وخواصهم. وخواص الخواص ذالعوام يخرجهم الله من ظلمات الكفر 
والضلالة الى نور الامان والهدادةكنول, تعالى 

© والذن اهّدوا زادهم هدى 4 والخواص بخرجهم من ظلمات الصمّات 
النفسانية والجمسانية الى نور الروحانية الربانيةكفول تعالى 

« الذي نآمنوا وتطمئن قلووهم بدكوالله 4 واطممنان القلب بالذكر لر يكن الا 
بعد تصفيّم عن الصفات النفسانية وحليْ, بالصفات الروحانية وخواص 
الخواص رجهم من ظلمات حدوث الخحلقة الروحانية بافنائهم عن وجودهم 
الى نور حُحَلى صفة القدم لهم ليبقيهم بركفول, تعاللى 

انهم فنية آمنوا برهم وزدناهم هدى 4 الآنة نسبهم الى القنوة لمأ 
خاطروا بارواحهم فى طلب الحو وآمُنوا باللّه وكفروا بطاغوت دقيانوس فلما 
تقروا الى الله سدم الفئوة تقر اليهم بمزدد العنادة ؤاخرجهم من ظلمات 
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النفسائية الى نور الروحانية فلما تتورت انفسهم بانوار ارواحهم اطمأنت 
الى ذكر الله وآمست م واستوحشت عن ححمة اهل الدئيا وما فيها فاحموا 
الخلاء كما كان حال النبى عليم الصلاة والسلام فى ددء الامر 

قالت عائشة رضى الله عنها اول ما ددئ بم عليم الصلاة والسلا مكان حبب 
الم الخلاء ولعمرى هذا دأ بكل طالب نح مريد صادقكذا فى التأويلات 
التجمية 

قال الفخر الرازى بطري الاعتراض ان جمعا من الصوفية بقولون الاشتّغال بغير 
الله حجاب عن معرفة الله والاننياء عليهم الصلاة والسلام لا ددعون الخلقٌ الا 
الى الطاعات والتكاليف فهم دشغلون الاق بغير الله ومنعونهم عن الاشسّغال 
الله فوجب ان لا كون ذلك حمًا وصدقا انه ىكلامم 

مول النقبر جامع هذه الجالس النفيسة هذا الاعتراض ليس بشىء فان 
الطاعات والتكاليف وساتل الى معرفة الله الملك اللطيف فالدعوة ليست الا 
لى معرفة الله حقيقّة أل برى الى تفسير ابن عباس رضى الله عنهما عند قولء 
ال 

وما خلفت الحن والانس الا ليعبدون > بقول, ليعرفون وانما عدل عنم الى 
لبعبدون مع اذر خلاف مقتضى الظاهر حيئئذ اشعارا بان المعرفة المقبولة همى 
الى محصل بطريق العبادة فالاشسّغال بغير الله وبغير عبادث, حجاب اى حجاب 
ولذلك كان بدء حال السلف الخلاء والاتقطاع عن الناس اقدّداء برسول 
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الله صلى الله علي, وسلمواهتماما فى رفع المجاب الحاصل بالاختلاط : وفى 
المننوى 

دفي راعسيتك دوهر 6 رويك ...ليك ازو معصود أبن خدمث ددست 
ما خلقت المن والانس ابن دخوان ... جز عبادت نسث مقصود ازجهان 
تاخلاناشن مران اسم را د كر ضع آس وطاعت سيد را 

06" ئ ش ْ 

« ألرتر 4 اى الريت علمك الذى بضاهى العيان فى الامّان وحمي اعلم 
اخبارنا فانم معيد للبعين 

© الى الذى > اى الى قصة الملك الذى 

حابج 4 اى جادل وخاصم وقاءل بالحجة 

و ارعيب 4 خارص ويه 

ف فى رم 4 وفى التعرض لعنوان الربودية مع ان الاضافة الى ضميره علي, 
الصلاة والسلام تشريف اء وادذان تأده فى الحاجة والذى حاب هو رود 
ان كئعان بن سام بن نوح وهو اول من وضع النابج على رأسم وتحبر وادعى 
0 

انآثاه الله املك 4 اى لا ن آنا فهو مقعول لم لقولم حاجج. ولم 

معنيان. احدهما اذم من باب العكس فى الكلام بمعنى انم وضع المحاجة موضع 
الشكر اذكان من حمّم ان مشكر فى مقّابلة انّاء الماك ولك عكس ما هو 
الح الواجب عليركما تقول عادانى فلان لانى احسنت اليم تريد انر عكس ما 
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كان يحب عليم من الموالاة لاجل الاحسان. والثانى ان ابنّاء الملك حمالم على 
ذلك لانم اورث, الكبر والبطر ف شأ عنهما الحاجة والمعنى اعطاءكثرة المال 
واتساع الحال وملك جميع الدنيا على الكمال 

قال ماهد لر ملك الدنيا باسرها الا اريعة مسلمان وكافران فالمسلمان 
سليمان وذو القرنين والكافران نمرود ويخت نصر وهو شداد بن عاد الذى 
نى ارم فى بعض صحارى عدن. ثم هوحجة على من منع ايناء الله الملك 
الكافر وهم المعمّزلة لان مذهبهم وجوب رعاءة الاصاح العبد على الله وابناء 
الله الملك للكافر تسليط ل على المؤمنين وذلك ليس داصلم حال المؤمن قانا انما 
ملك امشحانا ل ولساده 

اذ قال ابراهيم 4 ظرف لحاج 

١‏ ربى الذى يحيى ووميت > روى انم عليم السلام لماكسر الاصنام سجنم 
ثم اخرجم لبحرق, فال من ردك الذى تدعونا اليم قال 

© ربى الذى يحبى وميت 4 اى يلق الحياة والممات فى الاجساد وجواب 
ابراهيم فى غادة الصحة لانم لا سبيل الى معرفة الله الا بمعرفة صفات, وافعالم 
الى لا مشارك, فبها احد من القاد رين والاحياء والاماتة من هذا القبيل 

« قال 4 لكأم قيلكيف حاجم فى هذه المقالة القودة الحمّة فقيل قال 

انا احيى واميت * روى ان, دعا برجاين قد حبسهما 

فق احدهما واطاقٌ الآخر فقّال قد احبيت هذا وامت هذا فجعل ترك 
القتل احياء وكان هذا تلبيسا منم 
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« قال ابراهيم 4 لكأم قبل فماذا قال ابراهيم لمن فى هذه الرتنة فى الحاجة 
وماذا افحمم فقيل قال 

فان الله 4 جواب شرط مقّدر تقديره قال ابراهيم اذا ادعيت الاحياء 
والاماثة واتنث بمعارضة مموهو ولر تعلم معنى الاحماء فالحجة ان الله 

« يأتى الشمس من المشرق 4 تحريكا قسريا حسبما تقتطيم مشيئتم 
والباء للتعدية 

«( فائت بها من المغرب 4 تسبيرا طببعيا فانم اهون انكنت قادرا على مثل 
مقدورات, تعالى ولر داتفت عليم السلام الى ابطالم مقالة اللعين ايذانا بان 
طلانها من الخلاء والظهور بحيث لا نكاد يحخفى على احد وان التصدى 
بابطالها من قبيل السعى فى مححصيل الحاصل واتى بمثال لايحد اللعين فيم مجالا 
التموهوالتابيس فهو عد ول عن مثال الى مثا ل آخر لانضاحكلامم وليس اثقالا 
من دليل الى دليل آخر لان ذلك غير محمود فى باب المناظرة 

« فبهت الذىكفر 4 اى صار مبهونا ومّحيرا مدهوشا وابراد الكفر فى 
حيز الصلة للاشعار بعلة الحكم والتنصيص عل ىكون الحاجة كفرا 

قال فى اسئلة الحكم الحكمة فى طلوع مس قرب القيامة من مغررها ان 
ابراهيم عليم الصلاة والسلام قال لنمرود 

ان اللهميأتى بالشمس من المشرق فائت بها من المغرب فبهت الذىكفر 
4 وان السحرة والمنجمة عن خرهم شكرون ذلك وان غيركاتن فبطعها 
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الح بوما من المغرب ليرى المنكرين قد رة, وان الشمس فى ملك ان شاء 
اطلعها من المشرقٌ او المغرب 

١‏ والله لا.هدى القوم الظالمين 4 اى الذين ظلموا اتفسهم تعريضها العذاب 
المخلد سبب اعراضهم عن قبول الهدادة الى مناهج الاستدلال اى عن قبول 
الدلائل القطعية الدالة على الحقٌ دلالة واضحة بالغة فى الوضوح والموة الى 
حيث جعل الخصم مبهوتا متّحيرا فمن ظلم نسم بالاممتاع عن قبول مثل هذه 
الدلائل لا يجعا الله مهدا بها لان المعتبر فى دار اللكليف ان بهدى وقت 
اخنيا رهم الكفر والظلم اى لا يلق فيهم فعل الهدابة وهم يخنا رون فعل 
الضلال ويحتمل ان لا هدى طريق الجنة فى الآخرة م نكفر باللّه فى 

الدنيا روى ان النمرود لما عنا عنوا كييرا والقى ابراهيم فى النار بعد هذه 
الحاجة سالط الله على قومم البعوض فاكلت لحومهم وشررت دماءهم فلم 
بق الا العظام والتمرود كما هو لر صب شىء فبعث الله بعوضة فدخات فى 
منخره فمكث | رعمائة سنة تضرب رأسم بالمطارق فعذم الله ارعمائة سئة 
كما ملك ارعمائة سئة وهو الذى دنى صرحا الى السماء مايل فاتى الله 
شياهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم : قال الشيخ العطار قدس 
سرة 

سوى او خصمىكر تير انداخسّم ... دشم كار شكفات ساخم 

والاشارة ان الله تعالى اعطى النمرود ملكا ما اعطى لاحد قبام ادعى الروببة 
ما ادعى بها احد قبل وذلك ان الله اعطى الانسان حسن استعداد لطاب 
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الكمال فمن حسن استعداده فى الطلب وغاءة لطافم فى الجوهر دائم الحركة 
فى طلب الكمال فحيما توجم الكمال اخحذ فى السير فبها الى اقصى مراتبها 
فى العاوى والسفلى فان وكل الى نفسم فى طلب الككمال فينظر بنظر الحواس 
الخمس الى الحسوسات وهى الدنيا فلا سصور الا الدنيا فلا سّصور الكمال الا 
فيها فيأخذ فى السير لطاب الكمال وهذا السبر موافي لسيره الطبيعى لانم 
خلق من تراب والتراب سملى الطبع فيميل الى السقليات طبعا والدنيا هى 
السفل فيسير فبها بنّدمى الطبع وطلب الكمال ففى البدابة برى الكمال فى 
جمع المال فيجمعم ثم يرى الكمال فى الحاه فيصرف المال فى طلب الحاه ثم 
رى الكمال فى المناصب والحكم ثم برى فى الامارة والساطنة فيسير فبها 
ما لريكى مانع الى ان بملك الدنيا باسرهاكماكان حال النمرود ثم لا سكن 
جوهر الانسان فى طلب الكمال بل كلما ازداد استغناؤه ازداد حرصم وكلما 
ازداد حرصم ازداد طلبم الى ان لا فى شىء من السفليات دون ان ملكر 
ثم نصد العلوبات والى الآ كان نازع ملوك الارض والآن بنازع ملك الملوك 
ومالك الملك فى السموات والارض فيدعى الربومةكالتمرود فانم كان سبب 
طغيان, استغناؤه قال تعالى 

« ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى 4 فاذا كمل استغناؤهكمل طغيان, حنى 
تكفر بالنعمة فهذا كلر عند فساد جوهره مأ وكل الى نفسم واذا اصلح جوهره 
التربية ولر يكام الى نفسم هدى الى جهة الككمال المستعد لمكقوار 
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« اهدكم سبيل الرشاد 4 فصاحب الترببة وهو النبى او ليف وهوالشيخ 
المرشد يريسم وتريي فى تبرثئم مما سوى الله الى ان بلغ حد كمال, فى طلب 
الكمال وهوافناء الوجود فى وجود الموجود ليكون مقمودا عن وجوده 
موجودا بموجده فلما كان شّول عند فساد الجوهر وادطال حسن الاستعداد 
الكمال انا احبى واميت فيقول عند صلاح الموهر وصرف حسن الاستعداد 
فى طلب الكمال ما فى الوجود سوى الله فالمجد ددق بمطرقة لا الم الا الله دماغ 
مرود النفس الى ان يؤمن الله ودكفر بطاغوت وجوده ووجود كل موجود سوى 
الله والله لا هدى القوم المشركين الى عالر التوحيد والشرك ظلم عظيم 
فالبشرك ضل من ضل فزل عن الصراط المسْقي مكذا فى التأوبلات النجمية 
فعلى العاقل ان سخلص من الشرك الذفى وبركى نفسم عن سفساف الاخلاق 
ولابغتر بالمال والمنال بل يرجع الى الله الماك المتعال 

وقد وجدت صخرة عظيمة وعليها اسطر قديمة. فرحك دشىء من الدذيا 
دليل على بعدك من الله. وسكونك الى ما فى ددك دليل على قلة تت بالله. 
ورجوعك الى الناس فى حال الشدة دليل على انك لر تعرف الله اتهى : 

قال السعدى قرس سره 

شنيد مك جمشيد فزخ سرشت ... سر جشمة بر سنكى وشت 

يرن جشمم جون ماسى دم زدند ... برشدد جون جشم برهم زدند 
كرفّيم علام بمردى وزور ... وليك نبردي باخود كور 

رفند وهركس د رود آتجركشت ... اند يحز نام بكووزشت 
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الهم اجعلنا من الذن طال عمرهم وحسن عملهم وقصر املهم وكمل 
غدلي 

50 

« أوكالذى مر على قردة 4 عطف على قولء أل ثر وتقديره اورت مثل 
الذى فعلكذا اى ما رأت مثلم فتعجب مم وتخصيصم يحرف التشبيم لان 
المكر للاحياء كثير والجاهل بكيفيت, أكثر من ان يخصى بخلاف مدعى 
الربوببة. والمار هو عزير بن شرخبا والقربة ببت الممُدس على الاشهر الاظهر 
واشسقاقها من القرى وهو الجمع روىان دنى اسرائيل لما بالغوا فى تعاطى الشر 
والفساد ساط الله عليهم بخث نصر الباهلى فسار البهم فى سسّمائة الف 
رادة حنى وطئ الشام وخرب بيت المقدس وجعل بنى اسرائيل اثلاث ثلا 
ا 0 5 
غلام نافع وغير دافع فمٌسمهم بن المأوك الذي ن كانوا معم فاصا ب كل ماك منهم 
ارعة غلمة وكان عزير من جماتهم فلما نحاه الله منهم بعد حين مر يحماره 
على نبت المقدس فرآه على افظع مرأى واوحش منظر وذلك قولر 

( وهى خاوبة على عروشها > اى خالية عن اهلها وساقطة على سموفها 
ان سقطت العروش ثم الحيطان سقطت عليها من خوت المرأة وخويت 
خوى لى نلا جوفها عند الولادة وخوت الدار خواء بالمد وخوى البيت خوى 
القصر اى سقط والعرش سقف الببت ويستعمل فى كل ما هبي ليستظل بم 
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قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها 4 اى بعمر الله تعالى هذه القربة بعد 
خرابها على هذا الوجم اذ ليس المراد بالعربة اهلها بل نمسها بدليل قولء 

وهى خاوية على عروشها 4 لبقام على سبيل الشك فى القدرة بل على 
سبيل الاسّعاد بحسب العادة 

فاماتر الله 4 اى جعاء مينا 

مائة عام 4 روى ان لما دخل القربة ززل حت ظل شجرة وهو على حمار 
فربط حماره وطاف فى القربة ول بر بها احدا فقا ما قال وكانت اشجارها 
قد امُرت فّناول من فوكهها الّن والعنب وشرب من عصير العنب ونام فامات, 
الله فى منامم وهو شاب وكان معم شىء من ادن والعنب والعصير وكانت هذه 
الاماثة عبرة لا انقضاء مدةكامائة الذن خرجوا من ددا رهم وهم الوف 
وامات حماره انضا ثم اعمى الله عن جسده وجسد حماره ابصار الانس 
والسباع والطبر فلما مضى من موة, سبعون سنة وجم الله ملكا عظيما من 
ماوك فا رس يقال لم بوشك الى بيت المقّدس ليعمره ومعم الف قهرمان معكل 
قهرمان ثلامائة الف عامل فجعاوا بعمرون واهلك الله بخت نصر بعوضة 
دخلت دماغم ونحى الله من فى من دنى اسرائيل وردهم الى مث المقٌدس 
وتراجع اليم من تفرق منهم فى الآكئاف فعمروه ثلائْن سنة وكثروا وكانوا 
كاحسن ماكانوا فلما مت المائة من موت العزير احياه الله تعالمى وذلك قولم 
55 
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٠‏ ثم بعثم 4 من بعنْت الناقة اذا اقمنها من مكانها وبوم القيامة سمى بوم 
البعث لانهم معثون من قبورهم وانما ف ثم بعش ولريقل ثم احباه لانم قول, ثم 
عم ددل على ان, عاد كما كان اولا حيا عاقلا فاهما مستعدا للنظر 
والاسّدلال فى المعارف الآلهبة ولوقال ثم احياه لر تحصل هذه الفوائد 

« قال » كأم قيل فماذا قال بعد عثْ, فقيل قال الله تعالمى او ملك مأمور من 
قبل تعالى 

« كم 4 بوما اووقنا 

ف لبت 4 با عزير ليظهر ل عجزه عن الاحاطة دشئُو, تعالى وان احياءه 
لبس بعد مدة سيرة ربما سُوهم انم هين فى الجملة بل مدة طويلة وتتحسم م 
مادة اسسبعاده بالمرة وبطلع فى تضاعيفم على امر آخر من بدائع آثار قدرة, 
تعالى وهو ابقّاء الغذاء المتسارع الى الفساد بالطبع على ماكان عليم دهرا 
طويلا من غير تغير ما 

© قال لبرْت بوما او بعض بوم 4 كفول الظان قالم بناء على القرب 
والتحمين او استقصار المدة ليسم 

« قال > ما لت ذلك المقدار 

« بل لبت مائة عام 4 يعن ى كنت ميا هذه المدة 

فانظر 4 لنعابن امرا آخر من دلائل قد رثنا 

الى طعامك وشراءك لر سْسنم 4 اى لر بتغيرفى هذه المدة المتطاولة مع 
تداعيم الى الفساد روى انر وجد تين وعنب ,كما جنى وعصيرهكما عصر 
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والجملة المنفية حال بغير واو من الطعام والشراب لان المضارع المنفى اذا وفع 
حالا يجوز ان بكون بالواو وبدونها وافراد الضمير مع ان الظاهر ان قال لر 
متها او لر تسنيا لان المدكور قبلم شآ الطعام والشراب لجربانهما محرى 
الواضي لقن 1ن: 

والهاء فى لر سّسنم انكانت اصلية فهومن السنة الى اصلها سنهة وانكانت 
هاء سكت فهومن السنة اللى اصلها سنوة واستعمال ل سّستم فى معنى لر 
غير من قبيل استعمال اللفظ فى لازم معناه لان المعنى الاصلى لقولنا 

تسنم او تسنى مرث عليم السنون والاعوام وبلزمم التغيير 

وانظر الى حمارك » كيف غخرت عظامم وتفرقت وتقطعت اوصالء 
ومزقت ليسي لك ما ذكر من لبثك المديد وتطمين م نفسك 

( ولنجعلكآنة » كاثنة 

للناس > الواو اسسّنافية واللام متعلقة محذوف والتقدير فعلنا 

ذلك اى احياءك واحياء حما رك وحفظ ما معك من الطعام والشراب 
لنجعاك آنة للناس الموجودين فى هذا القرن بان مشاهدوك وانت من اهل 
القرون الخالية ويأخذوا منك ما طوى عنهم منذ احمّاب من علم التوراة 
وانظر الى العظام 4 تكرير الامر مع ان المراد عظام الحمار ابضا لما ان 
الرأمور دم اولا هو النظر اليها من حيث دلالنها على ما ذكر من اللبث المديد 
وثانا هو النظر اليها من حيث تعارها الحياة ومبادبها اى وانظر الى عظام 
الحمار لتشاهد كيفية الاحياء فى غيرك بعد ما شاهدت نفسم فى نتفسك 
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« كيف نتشزها 4 بال انشزت, فنشز اى رفع فا رئفع اى نرفع بعضها من 
الارض الى بعض ونردها الى اماكتها من الجسد فتركنها تركببا لاثنا بها. 
والجملة حال من العظام والعامل فيها انظر تفديره انظر الى العظام محياة او دل 
من العظام على حذف المضاف والتقدير انظر الى حال العظام 

١‏ ثم تككسوها لحما 4 اى نسترها بمكما سترالجسد باللياس وائما وحد 
اللحم مع جمع العظام لان العظام متفرقة متعددة صورة واللحم متصل متحد 
مشاهدة ولعل عدم التعرض لكيفية تفخ الروح لما انها ئما لا تقتضى الحكمة 
يانم روى انر مع صونا من السماء انها العظام البالية المتقرقة ان الله يأمرك 
ان دنضم بعضك الى بع ضكما كان وتكتسى لما وجلدا فالتص كل عظم 
آخر على الوجم الذىكان عليم اولا وارتيط بعضها ببعض بالاعصاب 
والعروق ثم انبسط اللحم عليم ثم اننسط الحاد عليم ثم خرجت الشعور 
من الحلد ثم نفخ فيم الروح فاذا هو قائم دنه 

فلما ثينلم » اى ظهر لم احياء الميت عيانا 

© قال اعلم ان الله عل ىكل شىء 4 من الاشياء الى من جملنها ما شاهده 
فى نفسم وفى غيره من تعاجيب الآثار 

« قدير 4 لا.ستعصى عليم امر من الامور روى ان, ركب حماره واتى محلم 
وانكره الناس وانكر الناس وائكر المنازل فانطلق على وهم منم حنى اتى 
منزلم فاذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد ادركت زمن عزير فال لها عزير با هذه 
هذا منزل عزير قالت نعم وابن دكرى عزير وقد فقّدناه منذكذا وكذا فبكت 
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بكاء شدددا قال فانى عزير قالت سبحان الله أنى نكون ذلك قال قد أماتتى 
لله مائة عام ثم بعدنى قالت ان عزبراكان رجلا مسسّحاب الدعوة فادع الله 
لى برد بصرى حتى اراك فدعا رم ومسح بين عينبها فصحا فاخذ سدها 
فقّال قومى داذن الله فنّامت صحيحة لكدأنها نشطت من عمال فنظرت اليم 
قات اشهد انك عزير فانطلفت الى حلة بنى اسرائيل وهم فى اندُهم وكان 
فى المجلس انن العزير قد بلغ مائة وممانى عشرة سنة وبنوا نيم شيوخ فنادت 
هذا عزير قد جاءكم فكزروها فمّالت انظروا فانى ددعائ, رجعت الى هذه 
الحالة فنهض الناس فاقملوا اليم فمَال ادشكان لأبى شامة سوداء ينكثفيم ميل 
الهلال فُكشف فاذا هوكذاك وقد كان قتل دخت نصر بت المقّدس من قراء 
التوراة اربعين الف رجل ولر يكن بوممّذ ببنهم نسخة من التوراة ولا احد 

عرف التوراة فمّرأها عليهم عن ظهر قلب, من غير ان بخرم منها 

حرفا اى نص وبقطع فقَال رجل من اولاد المسبيين من ورد ديت المقُدس بعد 
مهاك بخت نصر حدثى بى عن جدى انم دف التوراة بوم سبينا فى خارية 
ف ىكرم فان أرسّمون ىكرم جدى اخرجتها لككم فذهبوا الى كرم جده ففّشوه 
فوجد وها فعا رضوها بما املى عليهم عزير عليم السلام عن ظهر القاب فما 
اختلفا فى حرف واحد فعند ذلك قالوا عزير ابن الله تعالمى الله عن ذلك علوا 


كييرا 
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وفى القصة تنب, على ان الداعى اذا راعى آذاب الدعاء اجيب سريعا من 
غير مشقّة تلحمّم واذا ترك الادب لقم المشمّة واطأت الاجاءة فان 

ابراهيم عليم السلام لما قال 

رب ارن ىكيف مُحبى الموتى 4 وبدأ بالثناء ثم سأل احياء الموتى اراه الم 
ذلك فى غيره فانم اراه فى طيره وعجل ل, ذلك على فوره وعزير قال 

« أنى يحبى هذه الله عد موتها 4 فأرى ذلك فى تفسم بعد مائة عام 
مضت على موث : قال السعدى 

نبادد سحن مقت ناساخمّ ... نشايد برددن نينداختم 

والاشارة فى حمق الآنة ان قوما انكروا حشر الاجساد مع انهم اعنَقّدوا 
واقروا حشر الارواح وقالوا الارواجكان تعلقها بالاجساد لاستكمالها فى عالر 
المحسوس كالصبى ببعث الى المكتب لينّعلم الادب فلما حصل مقصوده من 
التعلم قد ر استعداده وحريج من المكتب ودخل محفل اهل الفضل وصاحبهم 
سنن كثيرة واسسّقاد منهم انواع العلوم الى لر توجد فى المكتب الا انم استفاد 
العلوم من الفضلاء دمّوة ادم الذى تعلمم فى المكّب وصار فاضلا فى العلوم 
فما حاجمّ, بعد انكير شأن, وعظم قد ره الى ان برجع الى المكتّب وحالة 
صباه فكذا الارواح لما خرجت من سجن الاشباح واتصلت بالارواح 
المقدسة بموة علوم الحزئيات الى حصللها من عالر الحس واستّفادت من 
الارواح العاوبة علم الكليات النى ل توجد فى عالر الحس فما حاجتها الى ان 
ترجع الى سجن الاجساد فكانت نفوسهم تسول لهم هذه التسودلات 
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والشيطان بوسوسهم بمثل هذه الشبهات فاللّه سبحان, من كمال فضام ورحمم 
على عباده المخلصين امات عزيرا مائة سنة وحماره معم ثم احياهما جميعا 
ليستّدل بم العقلاء على ان الله مهما يحبى عزير الروح يحيى معر مار جسده 
فلا شك العاقل سَّسويل النس ووسوسة الشيطان وشبهات الفاسفى فى 
حشر الاجساد فكما ان عزير الروح يكون فى ممّعد صدق عند مليك مقتدر 
دكون حمار جسده فى الحنة فلعزير الروح مشرب م نكووس حَلى صفحات 
الجمال والحلال عن ساقى وسمّاهم ريهم شرا طهورا والحمار المسد 
مشرب من انهار الحنات وحياض رباض ولككم فبها ما تشتهيم الانفس وتلذ 
الاعين وقد عل مكل اناس مشربهم 

شربنا واهرقنا على الارض جرعة ... وإ لأرض من كأس الكرام نصيب 
كذا فى التأودلات النجمية 

5 

© واذ قال ابراهيم 4 اى ادكر وقت قول وذكر الوقت .وجب ذكرما وقع فى 
ذلك الوقت من الحوادث بالطريق البرهانى 

رب 4 كلمة استعطاف قدمت ين الدعاء مبالغة فى اسسّدعاء الاجادة 
« ارنى كيف تحبى الموتى 4 اى بصرنى كيقية احياتك للموتى بان تحبيها وانا 
انظر اليها انما سأل ذاك ليصير علمم عيانا وقد شرف الله بعين اليقين بل حقٌ 
اليمين الذى هو اعلى المعامات. 

والفرق ان علم البقين هوالمسسفاد من الاخبار. 
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وعين البقين هو المعادنة لامردة فبم قال تعالى فى حق الكفار ١‏ ثم لترونها عين 
اليقين 4 فلما دخلوا النار وباشروا عذابها قال تعالى 

فنزل من حميم وتصلية جحيم ان هذا لهيوحق 

اليقين» «قال4 ربط أولر تؤمن» اى ألر تعلم بقينا ولر تؤمن بانى قادر 
على الاحياء باعادة التركيب والحياة قال عز وعلا مع علمم دانم اعرف الناس 
الاثمان ظهر اعائ, لكل سامع نولم بلى فيعلم السامعون غرضم من هذا القول 
وهو الوصول الى العيان 

© قال 4 ابراهيم 

« بلى 4 علمت وآمنت بذلك 

« ولكى 4 سأأت ما سألت 

«ليطسئن قلبى 4 اى ليسكن ويحصل طح أنيت, بالمعادفة فان عين البقين 
وجب الطمأنينة لا علمم 

فان قلت ما معنى قول على رضى الله عد لوكشف الغطاء ما ازددث 
قينا قلت ما ازددت قينا بالامان بها وكان اذ رأى الآخرة ابصر بها من 
الفضائل والهيات ما لريحط د, قبل ذلك وكذاك ابراهيم لما رأ ىكيفية الاحباء 
وقف على ما أرقف عليم قبل 

#قال» رم ان اردت ذلك 
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«فخذ ارعة من الطبر» طاووسا وددكا وغراءا وحمامة ومنهم من ذكر 
النسر ددل الحمام وائما خص الطير لانم اقرب الى الانسان واجمع لخواص 
الحيوان. 

فصرهن 4 من صاره بصوره ويكسر الصاد من صاره 

نصيره والمعنى واحد اى املهن واضممهن واجمعهن 

« اليك 4 لتتأملها وتعرف اشكالها مفصلة حتى تعلم بعد الاحياء ان جزأً 
من اجزاتها أر شقل من موضمعم الاول اصلا روى انم امر نان بذيجها ودف 
رشها وشّطعها ويقرق اجزاءها ولحومها ومسك رؤسها ثم امربان يجعل 
اجزاءها على الجبال وذلك قولم تعالى فإ ثم اجعل على كل جبل 4 من الجبال 
الى بحضرتك وكانت سبعة اوارعة فجزأها ارعة اجزاء فمّال تعالى ضع 
على كل جيل «منهن 4 اى م نكل الطيور 

« جزأ ثم ادعهن 4 قل لهن تعلين ناذن الله تعامى 

« يأتينك سعيا 4 اى ساعيات مسرعات طيرانا او مشيا ففعلكما امره 


الى رأسها فعادتكل واحدة الى ماكانت عليم من الهيئّة وجعل ابراهيم بنظر 


وسعصل 


© واعلم ان الله عزيز 4 غالب على امره لا بعجزه شىء عما بريده 
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حكيم »4 ذو حكمة نالغة فى افاعيلم فليس نناء افعالم على الاسباب 
العادية لعجزه عن ايجادها بطريق آآخر خا رق للعادات بل لكونم متضمنا 
الحكم والمصاط 

قال التشيرى طلب ابراهيم عليم السلام بهذه حياة قلب, فاشير اليم بذيح 
الطيور وفى الطيور الاربعة اربعة معان ههى 


وق القراب امل 

وفى الدف شهوة. 

والبط حرص 

فاشار الى انم ما أر ينيم نفسم بالجاهدة لريحى قلبم المشاهدة : 
وفى المننوى 


حرص بط بكناست ابن نبجاه تأسث :.: 

حرص شهوت مار ومنصب ازدهاست 

حرص بط از شهوت حلفست وفرج ... 

در رراست بِسث جند انست درج 

صد خروند هكنجد اند ر كرد خوان ... 

دو ررباست در تكنجد درجهان 

كاعكاغ ونعره زاغ سياه ... دائما باشد بدنيا عمر خواه 

همجواءليس از خداى داك فرد ... تا قيامت عمرئن در خواست كرد 
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عمرو مرك ابن هردو باحق خوش بود ... بى خدا آبٍ حيات اش بود 

عمر خوش در قرب جان بروردنست ... همر زاع از هر سركين خوردنست 
قال فى التأويلات النجمية الطيور الاربعة هى الصفات الارع الى توادت 
من العناصر الارعة الى 

حمرت طينة الانسان منها وهى التراب 

"7 

والنار 

والهواء 

فتوادت من ا زدوا كل عنصر مع قرد, صفنان 

فمن الثراب وفردشم 

الماء تولد الحرص والبخل وهما قربنان حيث وجد احدهما وجد قرشم 

ومن النار وقربنها الهواء تولد الغضب والشهوة وهما قربنان بوجدان معا ولكل 
واحدة من هذه الصفات زوج خاق منها ليسكى اليها كحواء وآدم وبنولد منها 
صفات اخرى فالحرص زوجم الحسد والبخل زوجم الحقد والغضب زوجم 
الكبر وليس للشهوة اختصاص نزو معين بل ه ىكالمعشوقة بين الصفات فيتعلق 
هاكل صفة ولها منها مئوادات نطول شرحها فهى الابواب السبعة للد ركات 
السبع من جهدم منها ددخل الاق جهدم الى لها سبعة ابواب لكل باب منهم 
جزء مسوم بعنى من الاق فم نكان الغالب علي, صفة منها فيدخل النار من 
ذلك الباب فامر الله خليام ديح هذه الصمات وهى الطيور الاربعة طاووس 
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البخل فلو لر يزين المال فى نظر البخيل كما زين الطاووس بألوام ما بخل دم 
وغراب الخرص وهو من حرصم اكثر فى الطلب وددك الشهوة وهو بها معروف 
ونسر الغضب ونسبثم اليم لتصريفم فى الطبران فوقٌ الطبور وهذه صفة 
الغضت كلما ذم الخليل .سكين الصدق هذه الطيور واتقطعت من متولداتها 
انق اران يرع ل مدر الناز قلما الى فيا اللفحين قو اضارنه انار 
علبريةا وسناها 

والاشارة سْتطبعها بالمبالغة ونتف ردشها وتفريق اجزائها وتخايط ردشها 
ودمائها ولحومها بعضها دبعض اشارة الى حوآنا ر الصفات الاريع المذكورة 
وهدم قواعدها على بدى ابراهيم الروح نامر الشرع ونائب الح وهوالشيخ 
والامر سيم اجزاتها وجعلها عل ىكل جيل جزأ فالجبال الاربعة هى النفوس 
الى جيل الانسان عليها. 

افيا لشن (لنامباتوتسى القن لمان 

وثانها انضس الامارة وتسمى الروج المبوانى. 

وثالثها قوة الشيطنة وتسمى الروح الطبيعى. 

وراععها قوة الملكية وهو الروح الانسانى 

فطيور الصفات لما ذيحت وقطعت وخلطت اجزاء بعضها بعض ووضع على 
كل جيل روح ونفس وقوة منها جزء امر الشرع تكون بمثابة اشجار و زروع 
حعل علبها الترب المخلوطة بالزيل والقاذورات باستصواب دهقان ذى بصارة 
فى الدهمنة بمقدار معلوم ووقث معلوم ثم سميها بالماء ليتموى الزرع دموة 
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الغزب والزيل وتتصرف النمس النامية النبائية فى الثرب المخاوطة المينّة فتحبيها 
اذن الله تعالىكقول, تعالى 

«فانظر الى آثار رحمة لكف بحيى الارض بعد موتها 4 فكذلك الصفات 
الارع وههى 

الحرص 

والبحل 

والشهوة 

والغضب 

بيما كاتف كل واخدة ينها على نحالها غالة عن اللوهر الروساق كدر 
صفاءه ومُنعم من الرجوع الى مقّامم الاصلى ووطن, القَيفَى فاذا كسرت 
سطوتها ووهنت قوتها واميئت شعانها وحيت آثار طباعها بامر الشرع 
وخاطت اجزاؤها المتقرقة بعضها ببعض ثم قسمت باربعة اجزاء وجع لكل 
جزء منها على جبل قوة او نفس او روح فينقوى كل واحد من هؤلاء سُقُوسها 
وبتربى بترييتها فيتصرف فيها الروح الانسانى فبحبيها ويبدل تلك الظلمات الى 
هى من خصائص تلك الصفات المذمومة نور هو من خصائص الروح الانسانى 
والملكى فتكون تلك الصفات ميئّة عن اوصافها حية باخلاق الروحانيات 

انه ىكلام التأوبلات 

55١ 


«مثل4 نفقات 
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الذين نتفقون اموالهم فى سبيل الله 4 اى فى وجوه اخيرات من الواجب 
كالركاة والنفل وقدر فى الكلام حذف لان الذين نتفون لا مشبهون الحبة لان لا 
دشم الحبوان بالحماد بل تققّاتهم تشيم الحبة 

« كمثل حبة 4 لزراع زرعها فى ارض عامرة والحبة واحدة الحب وهوما 
يزرع للاقنيات واكثر اطلاق, على البر 

© انبت 4 ا ىخرجت واسناد الانبات الى الحبة مجاز 

سبع سنال 4 اى ساقات تشعب منها سبع شعب لكل واحدة منها 

« ف ىكل سنيلة مائة حبة 4 كما مشاهد ذلك فى الذرة والدخن فى 
الاراضى المغلة بل أكثر من ذلك 

والله بضاعف 4 تلك المضاعفة الى ما شاء الله تعالى 

( لمن يشاء 4 ان بضاعف ل يفضلم وعلى حسب حال المنفق من اخلاصم 
وتعب, ولذاك تفاونت مراتب الاعمال فى مقادير الثُواب 

( والله واسع 4 لا يضيقٌ عليم ما سنفضل دم من الزبادة 

ط عليم »> بنية المنفق ومقدار انفاق, وكيفية تحصيل ما انفق. فمثل المتصدق 
كمثل الزارع اذا كان حاذقا فى عماء وكان اليذر جيدا وكانت الارض عامرة 
كون الزرع أكثر. فكذلك المتصدق اذاكان صالخا والمال طببا ووضع فى 
موضعم يكون الثواب أكثركما روى فى الحددث عن ابى هريرة رضى الله 
عنم عن النبى عليم السلام ( انم قال من تصدق بعدل مّرة م نكسب طيب ولا 
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بل الله الا الطيب فان الله شبلها يميت ثم ترببها لصاحبها كما يربى احدكم 
فلوه حنى تكون مثل الجبل ) وائما ذكر النبى عليم السلام الثرة فى الصدقة 
وان كان غيرها من العبادات نزدد اضا شولم اشارة الى ان الصدقة فرضة 
كانت او نافلة احويج الى ترببة الله لثبوت النقيصة فبها سبب حب الطبع 
الاموال وفى الحددث ( صدقة المؤمن تدقع عن صاحبها آقات الدنيا وضشنة القبر 
وعذاب بوم القيامة ) وفى الحددث ( السخاوة شجرة اصلها فى الجنة 
واغصانها مّدليات فى دار الدنيا فمن تعلق بخصن منها سوق, الى الجنة 
والبخل شجرةاضصلها فى النارواغصاها متدليات فى دار الدنا قن تاق 
خصن منها سوقم الى النار ) وفى الحددث ( الساعى على الارملة والمسكين 
كالجاهد فى سبيل الله ) اى الكاسب لتحصيل مؤثهما كالجاهد لان القيام 
بمصالحهما اما يكون بصبر عظيم وجهاد نفس ليم فيكون ثواد, عظيما : وفى 
سسان الشيخ الأسعدى قدس سره 

كى از بزركان اهل تيز ... حكاد تكبد زابن عبد العزيز 

كوش كت ور كشارف فرومانزه رقتست مشارق 

شب كلنى أن جر م كينى فروز ... درى بود در روشنابى جوروز 

قضارا د رامد دكى خشك سال ...كر شد ددر سيماى مردم هلال 

جود رمردم آرام وقوت نددل ... لخود أسوده بودن مروت نديد 

جو ببند كسى زهر د ركام خلق ...كيش بكذ رد آب شيرين بحاق 
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بيك هفتّ, تدش با راج داد ... ند رودش ومسكين وحتابج داد 

قتادقن وروي ملامت كان ...م دكر ددسنت نيادد جنان 

شنيد مكر ميكفت باران دمع ... فروميد وبدش عا رض جو مع 

كر زشمّست برام بر شهربار ... دل شهرى از ن توانى فكار 

مراشادد انكشترى بى تكن ... نشادد دل خاق اندوهكين 

خدك آذك اسادش مرد وزن ... كزشد براسامش خويشق 

تكردند رغبت هنر بروران ... شادئ خويش از غم ديكران 

واعلم ان الاعمال بالنبات فان قلت ما معنى قولم عليم السلام ( نية المؤمن 
خير من عملم ) قلت مورد الحددث ان عمان رضى الله تعالمى عدم مع 
رسول الله صلى الله علي, وسلم اذم وعد واب عظيم على حفر سر فنوى 
ان يحفرها فسبئ الب كافر فحفرها فمّال عليم السلام ( نية المؤمن خير من 
عمل ) اى عمل الكافر والجواب الثاىان النية اجردة من المؤمن خير من عملم 
المجرد عن النية لان اذا فعل فعل الخبر بغير نبة يكون عملم مع النية خيرا من 
ذلك لك 

قال بعضهم ليس فى بعض الاعمال اجر نغير نيةكالصلة لا تحوز بغبرنية ولا 
بحتاج بعض الاعمال الى الني ةكقراءة القرآن والادكار 

ثم اعلم ان الانفاق على مراتب. اتقاق العامة ,امال فاجرهم الحنة. واتقاق 
الخواص اصلاح الحال بسركية النفس وتصفية القلب فاجرهم بوم القيامة النظر 
الى وجم الله تعاللى فيشبغى للمؤمن ان بركى نفسم وبصفى قلبر من حب المال 
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الانفاق فى سبيل الله الملك المتعال حنى دنال الشرف فى الحنان ويحترز عن 
البخل حتى لا نكون عند الله تعاللى من الخاسرين 

ْ ْ 55 

الذين بتفقون اموالهم فى سبيل الله 4 اى نضعونها فى مواضعها 

« ثم 4 لاظهار علو ربة المعطوف 

لاسّعون ما انقْقّوا 4 العائد محذوف اى ما انققوه 

منا 4 وهوان نعدّد على من احسن اليم باحسان, ويردم اذ, اوجب دذلك 
عليم حمًا اى لا منون عليهم بما تصدقوا بان بقول المتصدف المانّ اصطنعتك 
كذا خيرا واحسنت اليك كثيرا 

© ولا اذى 4 وهوان بطاول علي, سبب انعامم عليم اى لا بوذم بان بقول 
المتصدق المؤذى انى قد اعطيتك فما شكرت او الىكم تأتينى 

وتؤذنى اوكم تس أل ألا تستّحيى او انت ابدا ححَيئتى بالابرام فري الله عنى 
موعيه ريك 

٠‏ لهم اجرهم عند رهم 4 ثواهم فى الآخرة وحلية الخبرعن الفاء 
المفيدة لسببية ما قبلها لما عدها للإبذان بان ترتب الاجر على ما ذكر من 
الانقاق وترك المن والاذى امر بن لا يحناج الى التصريم بالسببية 

٠‏ ولاخوف عليهم 4 ثما سسقبلهم من العذاب 

ولاهم يحزنون » على ما خلفوا من امور 

الدنيا روى ان الحسن بن على رضى الله عنهما اشهى طعاما فباع قميص 
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فاطمة سن درام قيرألر سائل فاعطاها ثم لقَى رجلا سيع ناقة فاشتراها 
باجل وباعها من آخر فا راد ان يدفم التّمن الى نائعها فلم يحده فحكى القضية 
الى النبى عليم السلام فال اما السائل فرضوان 

واما البائع فيمكائيل 

واما المشترى فجبرائيل فنزل قولم تعالى 

الذين دتفقون اموالهم 4 الآدة 

قال عض اهل التفسير نزلت هذه الآنة والتى قبلها فى عممان وعبد 

الرحمن رضى الله عنهما. اما عمان فجهز جيش العسرة فى غزوة تيوك نالف 
بعير باقابها والف دنار فرفع رسول الله صلى الله علي, وسلم بده بقول (/ا 
رب رضيث عنم فارض عنم ) 

واما عبد الرحمن بن عوف قتصدق بنصف مالم اربع ةآلاف دبنار قال 
عندى ان ةآلاف فامسكت منها لنفسى وعبالى اربع ةآلاف وارعةآلاف 
افرضكها ربى فمّال عليم السلام ( ارك الله اك فيما امسكت وفيما اعطيت 
) فهذه حال عثُمان وعبد الرحمن رضى الله عنهما حيث تصدقا ولر يخطر 
بالهما شىء من المن والاذى. 

قال بعضهم المن دشب بالنفاقٌ والاذى شيم بالرداء. ثم 

قال عضهم اذا فعل ذلك فلا اجر لم وعليم وزر فيما منّ وآذى على الفقير 
قال وهب فلا اجر ل, ولا وزر لم. وقال عضهم ل اجر الصدقة ولك ذهيت 
مضاعفّ وعليم الوزر بالمن 


1004 


واعلم ان الله تعالى نهى عباده ان بمنوا على احد بالمعروف مع انم تعالى قد 
من على عمادهكما قال 

٠‏ لل الله من عليكم » وذلك لان الله تعالمى تام الماك والقّدرة ومذكر 

وقد رم ليس بغيره والعبد وانكان فير خحصال الخير فّلك خخحصالء من الله ولر 
كن ذلك بقّوة العبد فالعبد ناقص والناقص لا بيحوز لم ان يمن على 

احد او بمدح نفسم والمن دنقص قد ر النعمة وبككد رها لان الفقير الآخذ 
منكسر لقاب لاجل حاجمّ الى صدقة غيره معترف ,اليد العليا للمعطى فاذا 
اضاف المعطى الى ذلك اظها ر ذلك الانعام زاد ذلك فى انكسا ر قلب, فيكون 
فى حكم المضرب نم بعد ان تفعم وفى حكم المسيئ الير بعد ان احسن اليم 
: قال الحسين الكاشفى قدس سره 1 

آنحركر ددهى جودهنده خداست ... منث بهوده نهادن خطاست 

هرجم دهى مى ده ومنث منم ... وآنحم دشيمان شوى آنْ هم مده 

وقال السعدى قرس سره 

جو انعا م كردى مشوخود برست ...كر من سرورم دمكران زيردست 
جوبنى دعا كوى دولت هزار ... خداوند را شكر نعم تكذار 

كك عطيو: زو وارال امور شق حر سيم ذارى ادبنيتك كن 

قبل ان ابراهيم علي, السلا مكان ل خمسة آلاف قطيع من الغدم وعليها كلاب 
المواشى داطواق الذهب فتمثل لم ملك فى صورة البشر وهو دنظر اغنامم فى 
البيداء فال الملك [ سبوح قدوس رب الملائكة والروح ] فقَال ابراهيم علي 
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السلا مكرر ذكر ربى ولك نصف ما ترى من اموالى فكرر املك فنادى ثانيا 
كرر تسبيح ربى ولك جميع مأ ترى من مالى فتعجب الملائكة فمالوا جدير ان 
سَخذك الله خليلا ويجعل لك فى الملل والنحل ذكرا جميلا : وفى المثتوى 
قرض ده زين دولت اندر اقرضوا ... نكر صد دولت م سنى بش رو 
اندكى زين شر بك مك بهر خورش ... ناك حوض كوثرى نابى د بش 

وفى نوابغ الكلم ( صنوان من منح سائلم ومن ومن منع ناتل, وضن ) 

واعلم ان الناس على ثلاث طبقات. الاولى الاقوياء وهم الذين انوا جميع ما 
ملكوا وهؤلاء صدقوا فيما عاهدوا الله علير من الح بكما فعل انو نكر 
الصدبق رضىالله تعالى عنم. والثانية الموسطون وهم الذين لر بشّد روا على 
اخلاء البد عن المال دفعة ولكى امسكوه لا التتعم بل للاتفاق عدد ظهور 
تاج اليم وقنعوا فى حق انفسهم بما بمُوهم على العبادة والثالثة الضعفاء 
وهم المقتصرون على اداء الركاة الواجبة اللهم اجعلنا من الممجردين عن عيرك 
والقانغين بك عما سواك 

ركس 

قول معروف » رد جميل وهوان برد السائل بطريق جميل حسن تقبام 
القلوب والطباع ولا تشكره 

« ومغفرة 4 اى سترلما وقع من السائل الالحاف فى الممسرألة وغيردما يقل 
على المستول وصفح عنم 
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خير من صدقة سّعها اذى 4 لان من جمع بين نفع امقر واضراره حرم 
الثواب فان قالوا اى خير فى الصدقة اللى فيها اذى حنى قال هذا خير 

من قلنا بعد ى درك مكزلك وهوكقولم تعاللى 

© قل ما عند الله خي رمن اللهو ومن التجارة > اى عددكم ذلك خير لك 
اعلموا ان هذا خير لكم فى الدنيا والأخرةتما تعدوم ام خيرا 

« والله غنى 4 عما عندكم من الصدقة لا يحو الفقراء الى تحمل مؤونة المن 
والاذى ويرزقهم من جهة اخرى 

حليم 4 لا بعاجل اصحاب امن والاذى بالعقودة لا انهم لا ستحفونها 
سسببهما. وفيم من السخط والوعيد لهم ما لا يخقى 

قال فى حالس حضرة الهدائى قدس سره وانماكان الرد الجميل خيرا من 
صدقة المان والمؤذى لان القول اسن وان كان بالرد بفرح قلب السائل وبروح 
روحم ونع الصدقة لحسده وسرابة السرور لقَلبم بالتبعية من تصور النقع فاذا 
قارن ما بنفع الجسد بما يؤذى الروح نكاد ر النفع حيدئذ ولا رب ان ما كه 
الروح خيرمما نفع المسد لان الروحانبة اوقع فى النفوس واشرف 

قال الشعبى من لر بر نفسم الى ثواب الصدقة احوبج من الفقَير الى صدقت, فقّد 
ابطل صدقت. وبالغ السلف فى الصدقة والتحرز فيها عن الرنا فانم غالب على 
النفس وهو مهاك بنقاب فى القاب اذا وضع الانسان فى قبره فى صورة 

حية اى يار ادلام الحية والبخل بنقلب فى صورة عقرب والمُصود فى كل 
انفاق الخلاص من رذيلة البخل فاذا اممزيج بم الرباء كا نكان, جعل العقرب غذاء 
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ليوو امقر ركو رزاو ترد رلية 161 تيع ايفاك 
المهلكة فى القلب انما غذاؤها وقوتها فى اجانها الى مقتضاها. ثم ان 
الصدقة لا تتحصر فى المال بل تحرى فى كل معروف فالكلمة الطببة والشفاعة 
الحسنة والاعانة فى حاجة واحد وعيادة مرض وتشبيع جنازة وتطييب 
قاب مسل مكل ذلك صدقة 

كر خي ركبى مراد بابى ... در هر دوجها نكشاد بابى 

احسا نكن وهر نوتم خويش ... زادى برست توازين سبش 

واعلم ان الدنيا وملكها لا اعتداد لها حكى عن بعض الملوك انم حبست الردم 
فى نطنم حتى قرب الى الهلاك فال كل من يزيل عنى هذا البلاء اعطيث, ملكى 
فسمعر شخص من اهل الله فجاء ومسح بده على بطنم فخرجت من ردم 
منّئة وتعافى الملك من ساعتّ, فمّال دا سيدى اجلس على سرير المملكة انا 
عزلت نفسى فمّال الرجل لا حاجة الى مناع قم ضرطة مندنة ولكى انت 
اتعظ من هذا فالشىء الذى اغتررت م قيمثْ هذا 

وعن الحسن قال خريح رسول الله صلى الله علي, وسلم ذات بوم على 
اصحام فقّال ( هل منكم من بريد ان دذهب الله عدر العمى وييجعلر نصيرا. ألا 
انم من رغب فى الدنيا وطال املم فبها اعمى الله قلس على قد ر ذاك ومن 
زهد فى الدنيا وقصر املم اعطاه الله تعالى علما غير تعلم وهدى بغير 
هداءة. ألاانم سيكون بعدكم قوم لا ستْقيم لهم الماك الا بالقّل والتجبر ولا 
الغنى الا بالفخر واليخل ولا الحبة الا باتباع الهوى. ألا فمن اد رك ذلك الزمان 
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منكم فصبر الفقر وهودمّدر على الغنى وصبر على البغضاء وهومّدر على 
امحبة وصبر على الذل وهو يمد ر على العز لا بردد دذلك الا وجم الله تعاللى 
اعطاه الله تعالمى ثواب خمسين صديمًا ) وفى المثتوى 

كوزه جشم حرنصان برنشد ... تأصدف قانع نشد بردر نشد 

554 

نا انها الذي نآمنوا لا تنطلوا صد قا تكم المن والاذى 4 فان من فعل ذلك لا 
اجر فى صد قم وعليم وزر منم على الممبر وو زر ادذائم وقد سبق معنى 
المن والاذىوالمراد بادطال الصدقة احماط اجرها لان الصدقة لما وقعت 
وتقّدمت لمكن ان براد بابطالها نفسها بل المراد احباط اجرها وثوانها لان 
الاجر لريحصل بعد فيصح اطالم يما يأتيم من المن والاذى 

« كالذى 4 المراد امنا لان الكافر معل نكفره غير مراء والكاف فى حل 
النصب على انم صفة لمصد ر محذوف اى لا تبطلوها ا:طالاكانطال المنافق 
الذى 

ننفق مالم رتاء الناس 4 اى لاجل رتاتهم بعنى ليقال انه كريم 

ولا ؤمن ,الله واليوم الآخر 4 لا بريد دانفاق, رضى الله ولا ثواب الآخرة. 
ورتائ من رآآتى نحو قاتل قنالا ومعنى المفاعلة ههنا مبنى على ان المرائى فى 
الانفاق براعى ان ثراه الناس فيحمد وه 

فمثلم »> اى حاك العجيبة 
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كمثل صفوان 4 اى حجر صاف املس وهو واحد وجمع فمن جعلم جمعا 
واحده صفوانة ومن جعلم واحدا فجمعم, صفى 

« عليم ثراب 4 اى سير منم 

( فأصاءم وابل 4 اى مطر شديد الوقمكبير القطر 

فتركم صلدا 4 املس ليس عليم شىء من الغبار 

٠‏ لا شد رون 4 لكأم قيل فماذا مكون حالهم حينئذ فقيل لا .شد رون 

على شىء ثماكسيوا 4 اى لا شقعون بما فعلوا رئاء ولا يحدون لم ثوانا 
قطعا كنول تعالبى 

فجعلناه هياء منثورا 4 بقال فلان لا .شّدر على درهم اى لا يجده ولا 
ملك 

فان قات كيف قال لا هد رون بعد قولكالذى ننفى قلت اراد بالذى دنفق 
الجنس او القريق الذى ننق ولان من والذى بتعاقبان فك أنم قي لكمن دنفق فجمع 
الضمير باعتّبار المعنى ولا ذكر تعالى بطلان امر الصدقة بالمن والاذى ذكر 
لكيفية ا«طال اجرها هما مين فمثلم اولا بمن بنفق مالم رتاء الناس وهو مع 

ذل ككافر بالله واليوم الآخر فان بطلان اجر ما اتققّ, هذا الكافر اظهر من 
بطلان اجر من سبعها بالمن والاذى ثم مثلم ثانيا بالصفوان الذى وقع عليم ثراب 
وغبار ثم اصاءم المطر فا زال ذلك الغبار عدم حنى صا ركان ماكان عليم 
تراب وغبار اصلا فالكاف رك لصفوان والثراب مثل ذلك الانفاق والوال كالكفر 
الذى يحبط عمل الكافر وكالمن والاذى اللذين يحيطان عمل هذا المنف فكما 
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ان الوابل ازال التراب الذى وقع على الصغوان فكذا المن والاذى يحب ان نكونا 
مبطلين لاجر الانفاق بعد حصواء وذلك صريم فى الول بالاحباط والكفير 
كما ذهب اليم المعسّزلة القائلون دان الاعمال الصالحة توجب الثواب وان الكمائر 
خبط ذلك الثوات 

واما اصحاننا القائلون بان الثواب تفضل محض فانهم قالوا ليس المراد شولم لا 
تبطلوا النهى عن ازالة هذا الثواب بعد ثبوت, بل المراد النهى عن ان يأتى بهذا 
العمل باطلا 

وببانء ان امن والاذى يرجا من ان دترتب عليم الاجر الموعود لان العمل انما 
ؤدى الى الاجر الموعود اذاتىيم العامل تعبدا وطاعة واسّغاء لما عند الله 


تعاى من الاجر والرضوان وعملا نولم تعالى 
وما تقُدموا لانفسكم من خير دوه عند الله هو خيراً واعظم اجرا 
4 وبمولء تعاللى 


ان الله اشترى من المؤمنين اتفسهم واموالهم دان لهم الجنة 4 فمنكان 

حاملم على العمل اسغاء ما عند اله مما وعده للمحلصين فد جرى على سنن 
الممادلة الى وقعت ين العمل والثواب الذى وعده الله تعالمى لمن اخلص عملم 
له تعالى فلماكانت معاملتم فى الحقيقة مع الله تعالى لر دب وجم لان يمن على 
الفقيرالذى تصدق عليم ولا لان نؤذهم بان بقول لم مثلا خذه بارك الله اك فيم 
ومن من عليم ا وآدّاه فقّد اعرض عن جهة المبادلة مع الله ومال الى جهة التبرع 
على الفقير من غير ابنغاء وجم الله واتى بعمام من الاننداء على نعث البطلان 
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فيكون محروما من البدل الذى وعده الله لمن اقرض الله قرضا حسنا اذ لر بقع 
عملم على وجم الاقراض 

والله لاهدى القوم الكافرين 4 الى الخبر والرشاد. وفيم تعرض نا نكلا من 
الرئاء والمن والاذى من خصائص الكفار ولا دد للمؤمنين ان يجدّتموها روى عن 
بعض العلماء انم قال مل من بعمل الطاعة للرتاء والسمع ةكمل رجل خريج الى 
النبوقة وير ا كس حصى شتول الناس ما امز أ كس هذا الرجل ولمع ار 
سوى مقالة الناس فلواراد ان مشترى بم شيأ لا عطى بم شيأ. وقد بالغ 
السلف فى اخفاء صد نهم عن اعين الناس حنّى طلب بعضهم فتيرا اعمى 
ثلا علم احد من المتصدق. وعضهم ربط فى ثوب افير نائما. وحضهم 
الى فى طريق الفقير ليأخذها وبذلك سُخلص من الرثاء : وفى المُنوى 

كفت ببغمير بيك صاحب ربا ... صل انك لر تصل دا فى 

از نارى جاره ان خوفها ...امد اندر هر مازى اهدنا 

كين نمام را مياميز اى خدا ... نا نماز ضالين واهل ربا 

قال النبى صلى الله تعالى عليم وسلم ( ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك 
الاصغر ) قالوا نا رسول اللّه وما الشرك الاصغر قال ( الرباء نقول اللّه لهم بوم 
يحازى العباد باعمالهم اذهبوا الى الذى كنم تراؤون لهم فانظروا هل تحدون 
عندهم جزاء ) وقال صلى الله علي, وسلم ( ان الله تعالمى اذا كان بوم 
القيامة بنزل الى العباد ليقضى بينهم وكل امة جاثية فاول من ددعى ب رجل 
جمع القرآن ورجل قل فى سبيل الله ورج لكثير المال فقول الله للقارئ أل 
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اعلمك ما انزلت على رسولى قال بلى دا رب قال فماذا عملت فيما علمت 
قا لكنت اقرأ آناء الليل واطراف النها ر فقول الله تعالىكذدت وتقول الملائكة 
كذءت وقول الله بل اردت ان قال فلان قارئ فقّد قيل وؤتى بصاحب المال 
فبقول الله ألم اوسع عليك حنى لر ادعك خاب الى احد قال بلى ءا رب قال 
فماذا عملت فيما آبَيْك قالكئت اصل الرحم واتصدق فيقّول اللمكذيت 
وتقول الملائكةكزءت وبقول الله بى اردت ان نمال فلان جواد فمّد قبل ذلك 
ويؤتى بالذى قتل فى سبيل الله فبقول لم فيماذا قلت فقول با رب امرت 
الجهاد فى سبيلك فقَاتات حتى قلت فيقول اللّكزدت وتقول الملائكة كرت 
وول الله بل اردت ان قال فلان جرىء فنّد قيل ذلك ) 

ثم قال رسول الله صلى الله علي, وسلم ( اولك الثلاثة اول خاق الله تسعر 
هم النار بوم القيامة ) قال السعدى 

طريّت همينس تكاهل نين ... نكوكار بودند وتمصير ين 

بروى ربا خرق, سهلست دوخت ...كرش باخدا در توانى فروخت 

همان م كر أن كوهرى ...5 همجون صدف سر تخودد رنرى 

وكر آوازه خواهى در اقليم فاش ... برون حلم كن كود رون حشو باش 
اكرمسك خالص ندارى مكوى ... وكرهست خود قا شكردد دبوى 

جم زنار مع درميانت جم دلق ...كر در بوشى از بهر بندار خاق 
والاشارة فى الآئة ان المعاملات اذا كانت مشوبة بالاغراض ففيها نوع من 
الاعراض ومن اعرض عن الى ققد اقبل على الباطل ومن اقبل على الباطل 
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فقّد اطل حقوق, فى الاعمال فماذا عد الح الا الضلال وقد نهينا عن ابطال 
اعمال البر بالاعراض عن طلب الح والاقبال على الباطل بقول, 

١‏ لا تنطلوا صدقاتكم > وهى من اعمال البر بالمن اى اذا مننت بها على 
الفقيرفقد اعرضت عن طالب الى لان قصدك فى الصدقة لوكان طلب الح 
لما مننت على الفقَير بل كدت رهين منة الفقّير حي ثكان سبب وصولك الى 
الح ولهذا قال صلى الله علي, وسلم ( لولا الفقراء لهلك الاغنياء ) معناه لر 
يحدوا وسيلة الى الح وقد فسر بعضهم قولم عليم السلام ( اليد العليا خير 
من اليد السقلى ) بان اليد العليا هى بد الققير والسملى بد الغنى تعطى 
السفلى و ثأخذ العليا. والاذى هو الاقبال على الباطل لا نكل شىء غير ال 
فهو باطل فمن عمل عملا لله ثم يشوب, يغرض فى الدارين فمّد ابطل عملم بان 
كون لله فافهم جداكذا فى التأوبلات النجمية : وفى المُنوى 

عاشما نرا شادمانى وغم اوست ... دست مزد واجرت خدمت هم 
اوست 

غير معشوق ار ما شائى بود ... عشئى نبود هرزه سودابى بود 

عش آن شعلم اس تكوجون بر فروخت ... هرجم جز معشوق ناقى جملم 
سوحت 

فالعشى الآلهى والحب الرحمانى اذا اسنولى على قاب العبد بقطع عد, عرق 
الشركة فى الاموال والاولاد والاننس. والخدمة «الاجرة لا تناسب الرجولية فان 


1014 


من علم ان مولاه كير بطع قلب, عن ملاحظة الاجرة ونجىء اجرتم اليد من 
ذلك الكرير على الكمال : قال الحافظ 
توشدكى جوكدانان شرط مزد مكن ...كك خواجم, خود روش نده برورى 


داند 
الهم اقطع رجاءنا عن غيرك واجعلنا من الذن لا يطلبون منك الا ذاتك 
6" 


ومثل » نفقّات 

الذين ننفقون اموالهم اسّغاء مرضاة الله 4 اى لطلب رضاه 

٠‏ سينا من انقسهم »* اى جعل عض انفسهم ثادًا على الامان والطاعة 
ليزول عنها رذدلة البخل وحب المال وامساكر والامتّناع عن انفاقم فان النفس 
وانكانت مجبولة على حب المال واستّثمال الطاعات البدنية الا انها ما عودتها 
رن قال ساحن البردة 

والنفس كالطفل ان تهمل, شب على ... حب الرضاع وان تقطمم دنفطم 
فمى اهملتها فقّد منت واعّادت الكسل والبطالة والسخل وامساك المال عن 
صرف, الى وجوه الطاعات ومقئضيات الاممان وحيث كلها وحمانها على 
مشاف العبادات المدنية والمالية تنقاد لك وتتركى عن عاداتها الجملية. فمن 
تبعيضي ةكما فى قولهم ( هز من عطفم وحرك من نشاطم ) 

ذان قات كيف بكون المال بعضا من النفس حتى تكون الطاعة ببذلم طاعة 
لبعض النفس وسِيمًا لها على الدّمرة الامانية قلت ان النفس لشدة تعلمها بالمال 
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لكأنم بعض منها فالمال شي الروح فمن دذل مالم لوجم الله قد ثبت بعض 
نسم ومن دذل مالم وروحم فمّد ثبنها كلها : وفى المتوى 

آن درم دادن سخى را لابق است ... جان سبردن خود سخاى عاشق 
اسث 

نآن دهى از هر حى نانت دهند ... جان دهى ا زهر حى جانت دهند 

آنْ فوت بخش هر بى علت است ... باكئا زى خا رج ازهر ملت است 

در شرعت مال هركس مال اوست ... در طررمّت ملك ما مماوك دوست 
ويحوز ان كون النيت بمعنى جعل الشىء صادقا مقا ثادنا والمعنى تصديما 
للاسلام ناشمًا من اصل انفسهم وححقَيمًا للجزاء فان الاتقاقٌ امارة ان الاسلام 
ناشىء من اصل النفس وصميم القلب. فمن لاسّداء الغادةكما فى قولم تعاللى 
« حسدا من عند انفسهم 4 واعل تحقّيق الجزاء عبارة عن الانمّان بان 
العمل الصا ما شيب الله ويجا زى علي احسن الحزاء 

« كمثل جنة 4 سسا نكاتن 

« بربوة 4 مكان مرتفع مأمون من ان يصطلمم البرد اى بمسده لاطافة هوائر 
هبوب الرناح الملطفة لم فان اشجار الرءا تكون احسن منظرا واركى ثرا 

واما الاراضى المنخفضة فمّلما تسلم مُارها من البرد لكثافة هوائها بركود 
الرباح. وقال عضهم ان البستان اذا وقع فى موضع مرتقع من الارض لا تنفعم 
الاثهار وتضر بم الرباجكثيرا فلا يحسن ربعم الا اذاكان على الارض المسنوية 
الى لا تكون ربوة ولا وهدة فالمراد من الربوة حينئّذ كون الارض لبنة جيدة 
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بحيث اذا نزل المطر عليها انتفخت وررث ويمت فان الارض اذا كانت بهذه 
الصفة بكثر رعها وتكمل اشجارها ويؤيد هذا التأويل قولء تعالى 

وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهدّزت وردت 4 فان المراد من 
ربوها ما ذكر 

اصابها وابل 4 اى وصل البها مط ركيير القطر شديد الوق 

فانت » اى عطت صاحيها اواهلها 

« كلها 4 مرتها وغلتها وهو يضمن الشىء الرأكول. 

ويجوز ان دكن آنْت بمعنى اخرجت فيتعدى الى مفعول واحد هواكها 
ضعفين 4 اى مثُلى ماكانت تمر فى سائر الاوقات وذلك سيب ما 
اصابها من الوابل 

قال ابن عباس حملت فى سنة من الريع ما حمل غيرها فى 

سنن والمراد بالضعف المثلكما اريد بالزويح الواحد فى قولم تعالى 

من كل زوجين اثنين 4 ومن فسره باريعة امال ما كانت تمر حمل الضعف 
على اصل معناه وهو مثلا الشىء فيكون ضْعفين اريعة امثال 

« فان أ نصبها وال فطل 4 اى فطل وهو المطر الصغبر القطر مكفيها لحودتها 
وكرم منبنها ولطافة هواتها. والطل اذا دام عمل عمل الوايل وجا ز الاسّداء 
النكرة لوقوعها فى جواب الشرط وهو من جملة المسوغات للامّداء النكرة 
ومن كلامهم ان ذهب العير فعير فى الرناط والمعنى تُشبيم نفقات هؤلاء الذن 
فقون بسبب ما يحملهم علي م النقاء لبي زاكية عد الهلا تضيع 
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حال وانكانت تلك النفقات تتفاوت فى ركائها بحسب تفاوت ما بنضم البها 
من احوالهم الى هى الاسشّغاء وَالسبيت الناشىء من شنبوع الصدق والاخلاص 
البها حال جنة نامية زاكية مسببى الربوة والوابل او الطل والجامع التموالمرتب 
على السبب المؤدى اليم. ويجوز ان يكون التشميم من قبيل المقْرفٌ بان مشيم 
زلفاهم من الله تعالمى وحسن حالهم عدده شمرة الجنة ووجم الشبيم الزيادة 
ودشيم تنقتهم الكثيرة والقليلة بالقوى المطر والضعيف منء من حيث انكل 
واحد منهما سبب لزنادة فى الحملة لان النفقْين تزدد ان حسن حاله مكما ان 
المطرين يزددان ثمرة الحنة 

١‏ واشعا تمملون رصي م عمل الاختلاض والزراءا لاحل عابر شه 
وهو ترغيب فى الاخلاص مع محذير عن الرباء ونحوه فعلى العاقل ان بعيد الله 
تعاللى على الاخلاص ويكون دائما فى رجاء الخلاص عن الطاغوت الخفى 
وهو الشرك الخقى فان الخلاص سّنى على الاخلاص : قال السعدى قدس 
در 

همينست نندت أكر بشنوى ...كر كر خا ركارى سمن ندروى 

عنى من زرع الشوك لر يحصد الازهار والتبات ولا سّْمر شجرة وباللكشأس 
الى تسمّى تشرب عصمنا الله واككم من ضباع العلم وكساده واخلال 
الاعنمٌاد وفساده. وخالص الاعمال هو الذى تعماء لله لا تحب ان يحمدك عليم 
احد واذا قارن العمل بالاخلاص يكو نكنحاس طرح في الكسير وجسد نف 
فيم الروح ولذا بضاعف نوام 
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وعن على ان ابى طالب رضى الله عدم عن النبى عليم السلام (ان الصدقة 
اذا خرجت من بد صاحيها قبل ان تدخل فى بد السائل تكلم بخمس 
كلمات اولاها نقولكلت قليلة فكثرتى وكنت صخرة فكارتتى وكنت عدوا 
يكن لك يلاك تعره الاسرسساريكة 

وعن مكحول الشامى اذا تصدق المؤمن صدقة رضى الله عنر ونادت جهنم 
دا رب ائذن لى بالسجود شكرا لك قد اعنَقّت واحدا من امة محمد من 
عذابى لانى اسّحيى من حمد ان اعذب احدا من امل ولا بد لى من 
طاعتك 

ولفظ الصدقة اريعة احرف كل منها اشارة الى معنى. اما الصاد 

فالصدٌ اى الصدقة تصد ومّنع عن صاحبها مكروة الدقا والاخرق 

واما الدال فدليل لانها تدل صاحبها الى الحنة. 

واما القاف فمّرم الى الله تعالمى. 

واما الهاء فهدادة الله تعالمى : 

قال عضهم 

زان س شك دست ساقىء دهر ... در جام مرارت افكئد زهر 

ازسر شم اب نكلاه ودستار ... جهدى دكن ودلى بست ار 

كين سرهمم سال اكلم بست ... وين روى هميش, همجومم بست 

فمن ساعده المال ذلينفقٌ فى سييل الله الملك المتعال وليشكر على غنى ومدد 
فلا مطع رجاء احد وفى الحددث ( من قطع رجاء من الجأ الير قط الله 
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رجاءه ) روىان نعض العلماء لما رأى هذا الحديث بكى بكاء شديدا وتجير 
فى رعاءة فحواه فئام وذهب الى واحد من الصلحاء ليسنفسر معنى هذا 
الحديث ويدفع شبهة, فلما دخل عليم رأى ذلك الرجل الصا يأخذ بيده 
خبزا ويؤكلم الكلب من بده فسلم فرد عليم السلام ولر هم لمكماكان نفعلم 
قبل فلما اكل الكلب ايز بالّمام قام لم ولاطفم وقال معدّذرا خذ العذر منى 
حيث راقم امتثالا لقول النبى عليم السلام ( من قطع رجاء ) الحددث وهذا 
الكلب رجا منى أكل الخبز ولر اقم خشية ان اقطع رجاءه فلما مع هذا 
الكلام زاد تجبرا وإر ستفسر فتعجب م نكرامث. وقوة, فى داب الولابة 
واعلم ان رات الاخلاص فى طلب الحق ومرضات, تكون ضعفين بالدسبة الى 
من بق فان حظ. يكون من نعيم الحنة فحسب والمخاص فى طلب الحقٌ 
يكون ل, ضعف من قربة الح وذولة الوصال وشهود ما لاعين رأت ولا اذن 
ممعت ولا خطر على قلب دشر وضعف من نعيم الجنة اوفى واوفر من 
ضعف طالب الجنة ونعيمها اضعاف مضاعفة اللهم اهدنا اليك 

الح 

« أبود احدكم 4 الهمزة لانكار الوقوعكما فى قولم أاضرب ابى لا لاتكار 
لواقم كما فى قولم أتضرب اناك اى مأكان شغى ان بود رجل منككم 

ان تكون لم جنة #كاثنة 

« من نيل واعناب > والحنة تطلق على الاشجار الملدّفة المكاثة وهو 
الانسب نولم تعاللى 
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تحرى من نححنها الانهار 4 اذ على كونها بمعنى الارض المشتملة على 
الاشجار الملتفة لا بد من تقدير مضاف اى من نحت اشجارها 

٠‏ ل فيها منكل الثمرات 4 الظرف الول 

غرواللاق ليان لك ع | او ضنة امياد | قانة مذ درأ زرو رهن 
كل الثمرات كما فى قولء تعالى 

وما منا الال مقام معلوم 4 اى وما منا احد الا ل ال 

ولبس المراد بالثمرات العموم بل انما هو الكثيركما فى قولم تعالى 

واوتبت م نكل شىء 4 فان قل تكيف قال 

جنة من مخيل واعناب > ثم قال 

«! لم فبها منكل الثمرات 4 قلت النخيل والاعناب لما كانا اكوم الشجر 
واكثرها نفعا خصهما بالذكر وجعل الجنة منهما وانكانت حنوبة على سائر 
الاشجار تغليبا لهما على غيرهما ثم اردفهما دكركل الثمرات 

« و 4 الخالان قد 

اصام الكبر » اىكير السن الذى هو مظنة شدة الحاجة الى منافعها 
وممّنة كمال العجز عن تدارك اسباب المعاش 

ولم ذربة ضعفاء 4 اى اصام الكبر والحال ان لم ذرية صغارا لا .شد رون 
على الككسب وترتيب مبادى المعاش 

قاصاها 4 اى تلك الجنة 
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اعصار 4 اى ردم عاصفة تسندير فى الارض ثم تتعكس منها ساطعة 
الى السماء على عنيئّة العموة 

« فير نار 4 شديدة 

© فاحثرقت 4 فصارت نعمها الى الذهاب واصلها الى الخراب فبقى الرجل 
متحيرا لا يحد ما بعود دم عليها ولا قوة ل ان بغرس مثلها ولااخير فى ذرتّ من 
الاعانة لكونهم ضعفاء عاجزن عن ان عينوه وهذاكما ترى ميل لحال من 
نفعل الافعال الحسنة ويضم البها ما يحبطها كرناء وادذاء فى الحسرة والاسف 
اذاكان وم القيامة واشدّدت حاجت البها ووجدها حبطة محال من هذا شأ 
واشبههم د من جال دسره فى عار الملكوت وترقى بشكره الى جنات الجبروت 
ثم نكص على عَمَبِيم الى عالر الزور والنقْت الى ما سوى الحق وجعل سعيم 
هماء منثورا : قال الحافظ 

زاهد امن مشواز دازئغيرت زهار ...كر رهاز صومعم نا ديرمغان ان 
همم نسث 

٠‏ كذلك 4 اى مثل ذلك البيان الواضح الذى بين فيما مر من المهاد والانفاق 
فى سبيل الله وقصة ابراهيم وعزير وغير ذلك لكم اها الفررق 

© مين الله لكم الآنات 4 اى الدلالات الواضحة فى ححَقيق اللوحيد وتصديق 
الددن 

اعلكم تتفكرون 4 كى تتفكروا فيها وتعتيروا بما فيها من العبر وتعملوا 
بموجبها 


1002 


قال القشيرى هذهآنات ذكرها الله على جهة ضرب المثل المخاص والمنافق 
والمنفق فى سبيل الله والمنف فى الباطل هؤلاء يحصل لهم الخلف والشرف 
وهؤلاء يحصل لهم السرف والتلف وهؤلاء ضل سعيهم وهؤلاء شكر 
سعيهم وهؤلاء تكو اعمالهم وهؤلاء حبطت اعمالهم وخسرت اموالهم 
وخّمت بالسوء احوالهم وتضاعف عليهم وبالهم وثقل ومثل هؤلاء كالذى 
اننت زرعا رَكا اصاء وما فضام وعلا فرعم وكثر نفعم ومثل هؤلاء كالذى 
خسرت صفق وسرقت بضاع, وضاقت عل ىكبر سدم غل, وتوائرت من كل 
وجم حنم هل سسئوبان مدّلا وهل سما ردان شبها انتهى 

فلا بد من اخلاص الاعمال فان الثمرات تبّنى على الاصل 

وعن معاذ بن جبل رضى الله عن انم قال حين بعث الى اليمن دا رسو الله 
اوصنى قال ( انخاص ددنك كفك العمل القليل ) 

وعلاج الرباء على ضرين. احدهما قطع عروقء واسسصال اصولء وذاك 
بازالة اسبار وحصيل ضده واصل اسباد, حب الدنيا واللذة العاجلة 
وترجيحها على الآخرة.والثانى دفع ما بخطر من الرباء فى الخال ودفع ما بعرض 
منم فى اثناء العبادة فعليك فى اول كل عبادة ان تفش قلبك ورج مدر 
خواطر الرناء وتقره على الاخلاص وتعزم عليم الى ان تتم لكن الشيطان لا 
يرك بل بعارضك يخطرات الرياء وهى ثلاث مرتبة العلمم اطلام 

الخلق او رجاؤه ثم الرغبة فى حمدهم وحصو المنزلة عندهم ثم قبول 
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النفس لم والركون اليم وعمّد الضمير على ححمَيهَم فعليك رد كل منها : 

قال السعدى قرس سره 

قيام تكسى ببنى اندر بهشت ...ك, معنى طل ب كرد ودعوى بهشت 
كنهكار انديشناك از خداى ... سى بهترازعابد خود ماى 

وفى النانا رخانية لوافتتح الصلاة خالصا لله تعالى ثم دخل فى قلبم الرباء فهو 
على ما اتح والرباء ان لو خلا عن الناس لا يصلى ولوكان مع الناس بصلى 
فاما لوصلى مع الناس بحسنها ولوصلى وحده لا يحسن فلم ثواب اصل 
الصلاة دون الاحسان ولا ددخل الرباء فى الصوم روى عن ابى ذر 

الغفارى رضى الله عم البارى انر قال رسو الله صلى الله علي, وسلم (نا ابا 
ذر جدد السفينة فان البحر عميى واكثر الزاد فان السفر بعيد واقل من 
الحمولة فان الطريق مخوف واخلص العمل فان الناقد بصير )والمراد من محديد 
السفينة حمق الاامان وتكرير التوحيد ومن البحر هو جهدم قال تعالى 

« ثم ننجى الذين اتقُوا ونذر الظالمين فيها جشيا 4 والمراد بالسفر سفر 
الآخرة والقيامة قال تعاللى 

فى بو مكان مقّداره الل سنةمما تعدون 4 وزاد النعيم الطاعات وزاد 
المحيم السيآت والمراد بالحمولة الذنوب والخطادا واريد ناقلالها نفيها رأس 
وانماكان طريق الآخرة موا لان الزنانية يأخذون اصحاب الحمل الثقيل من 
الطريق ولبس هناك احد بعين على حمل احد ودنصره وا نكان من اقربائم قال 
الى 
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وان تدع ممّلة الى حملها لايحمل مدم شىء ولوكان ذا قربى 

4 والمراد بالناقد هو الله تعالمى وهو طيب لا قبل الا الطيب الخالص عن 
الشرك والرباء قال تعالى 

فمنكان برجو لقاء ريم فليعمل عملا صالحا 4 اى خالصا لوجهم تعالى 
« ولا .شرك بعبادة رم احدا 4 وفى الحددث قال الله تعالى ( انا غنى عن 
الشركاء فمن عمل لى وأشرك فيم غيرى فأنى برىء من ) ودكر عن وهب بن 
منبم انم قال امر الله تعالى ادليس ان يأتى حمدا عليم السلام ويجيبم ع نكل 
ما ألم فجاءه على صورة شيخ وديده عكا زة فقَال لء ( من أنت ) قال انا 
اليس قال (لماذا جمت ) قال امرنى رب ان آبيِك واجيبك واخيرك عن كل ما 
تسألنى فمّال رسول الله صلى الله علي, وسلم ( فكم اعداؤك من امّى 

) قال خمسة عشر. انت اولهم. وامام عادل. وغنى منواضع. وتاجر صدوق. 
وعالر متخسشع. ومؤمن ناصح. ومؤمن رحيم القلب. وثات على النوبة. 
وسورع عن الحرام. ومؤمن مدي على الطهارة. ومؤم نكثير الصدقة. ومؤن 
حسن الاق مع الناس. ومؤمن ننفع الناس. وحامل القرآن المدي عليم. وقائم 
الليل والناس نيام قال عليم السلام ( فككم رفمّاؤك من امنى ) قال عشرة. 
سلطان جائر. وغنى مسكير. وتاجر خائن. وشارب الخمر. والقنات. 

وصاحب الرناء. وآ كل الرنا. وآ كل ما اليتيم. ومانع الركاة. والذى بطيل الامل 
وفى الحددث ( ما منككم من احد الا سيكلمم رم ليس يم وين الله ترجمان 
ولااحجاب يحجب, فبنظر امن منم فلا برى الا ما قدم وبنظر ا شأم منم فلا 
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رى الاما قدم من عملم وبنظر دن ددم فلا برى الا النار تلقَاء وجهم فاقوا الله 
ولو مشئ عرة ) 

قال شبخى العلامة امّاه الله السلامة قيل لى فى قلبى احسن اخلاق المرء فى 
معامل, مع الح التسليم والرضى واحسن اخلاقء فى معاملتم مع الاق العفو 
والسحاء : قال السعدى 

غم وشادمان تماند وليك ... جزاى عمل ماند ونام نك 

كرم ناى دارد نم دهيم وكات ... بدهكر توان مانداى نيكيخت 

مكى تكير برملك وجاه وحشم ...كر بش ازتو بودست وعدا زتوهم 
1" 

الحمد لله الذى امر المؤمنين بالاتقاق ليركى د, نفوسهم عن سفساف الاخلاق 
وهدى العا رفين الى دذلك المال والروح ليفتح لهم ابواب الفتوح والصلاة على 
المتخلق باخلاق مولاه سيدنا محمد الذى جاء بالشفاعة لمن بهواه وعلى آل 
واصحاد من اثر الله على ما سواه ووثق فى اجر الانقاقٌ بردم الذى اعطاه 
وبعد فان العيد العليل سمى الذبيح اسماعيل الناصح البروسى ثم الاسكوبى 
اوصاء الله الى غابة المقام الحى مول لما ابّليت بالنصح والعظ. أهّسمت فى 
ناب الموعظ. فكنت التقط من التفاسير وانظم فى ساك التحرير ما دم شحل 
عمّد الآثات القرآنيم والبينات الفرقاني, من غير تعرض لوجوه المعانى مما يحتماء 
المنانى قصدا الى التكلم بمّدر عقول الناس وتصديا الاخمصا الحامل على 
الاسئّناس واضم الى كل آنة ما دناسبها من الترغيب والترهيب وبعض من 
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التأويل الذى لا يخفى عل ىكل لبيب حتى اتهيت من سورة البقرة الى ما ها 
هنا من آنات الانقاقٌ بعون الله املك الخلا فجعلت اول هذه الآنة معنونا 
ليكون هذا النظم مع ما يضم اليم مدونا مققطوعا عما قبلم من الآثات مجموعا 
للطائف العظات ومن الله استّمد ان بمهلنى الى ا ناخذن بهذا المنوال القران 
العظيم واقضى هذا الوطر الجسيم واتضرع ان يجعام منتقعا د, وذخر اليوم 
والمعاد ونعم المسؤل والمراد 

© نا انها الذين آمنوا افوا من طيبات ما كتسبّم 4 اى من حلال مأ 
كسبتم او جياده لقولم تعالى 

٠‏ ان ثنالوا البرحتى تنفقوا ما تحبون »4 وفسر صاحب الكشاف الطببات 
بالجياد حيث قال من طببات مأ كسبتم من جياد مكسوباتكم 

ذكر بعض الافاضل انم انما فسر الطيب ,الجيد دون الحلال لان الحل استفيد من 
الامر فان الاتقاق من الحرام لا بؤمر م ولان قولم تعالى بعده 

ولا تبمموا الخبيث مد, تنفقون 4 والخبيث هو الردي المستخبث بدل على 
ان المعنى انفُوائما مسسطاب من اكسابكم 1 

« وبما 4 اى ومن طيبات ما 

اخرجنا لككم من الارض 4 من الحبوب والثمار والمعادن 

ف ولا تيمموا 4 اى لا تقصدوا 
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« الخبيث 4 اى الردبئ الخسيس. والخبيث تقيض الطيب ولهما جميعا ثلاث 
معان الطيب الحلال والحخبيث الحرام والطيب الطاهر والخخبيث النبجس 
والطيب ما ستطيبم الطبع والخييث ما سخب 

مم تنفقون 4 الحار منعاق سْتَفْمون والضمبر للخبيث واللْقدي التخصيص 
والجملة حال من فاعل تيمموا اى لا تصدوا الخبيث قاصرن الانفاق عليم 
والتخصيص للوبخهم بمأ كانوا عاطون, من انفاق الخبيث خاصة لا تتسويغ 
انفاقء مع الطبب عن ابن عباس رضى الله عنهما انه مكانوا نُصدقون يحشف 
التمر وشراره فنهوا عنم 

وإسسّم باسحذم 4 حال من واو تنفقون اى تَنفْمّون والحال اتكم لا 
تأخذون الخميث فى معاملاتككم فى وقت من الاوقات او بوجم من الوجوه 
١‏ الاان تغمضوا في, 4 اى الا وقت اغماضكم فيم اوالا 

اغماضكم عنى لوكان لكم على رجل حق فجاء بردي مالم دل حفكم 
الطرب لا تأخذون, الافى حال الاغماض والّساهل مخافة فوت 

حمّكم او لاحمّياجكم اليم من قولك اغمض فلان عن عض حمّم اذا غض 
نصره وبال للبائع اغمض اى لا تستقص لدأنك لا تبصر 

واعلموا ان الله غنى 4 عن انقاقكم وائما يأمركم د لمنفعتكم. 

وفى الامر بان بعلموا ذلك مع ظهور علمهم دم توديخ لهم على ما تصنعون من 
اعطاء الخبيث وادذان بان ذلك من آثار الجهل دش أن, تعالى فان اعطاء مثلم 
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انما يكون عادة عند اعنَقّاد المعطى ان الاخذ تاج الى ما عطي بلى مضطر 
اليم 

حميد 4 مستحق الحمد على نعم العظام 

واعلم ان المتصد قكالزارع والزارع اذاكان ل اعنمّاد بحصول الثمرة بالغ فى 
الزراعة وجودة البذر للَحمّفٌم ان جودة البذر مؤثرة فى جودة الثمرة وكثرتها 
فكذاك المتصدق اذا ازداد اتمان, بالله والبعث والثواب والعقاب بزدد فى 
الصدقة وجودتها للَحمّقم ان الله لا نظلم مثّال ذرة وان نك حسنة بضاعنها 
ورؤت من لدن, اجرا عظيما والعبد كما اعطى الله احب ما عنده فان الله 
1107 قال تعالى 

هل جزاء الاحسان الا الاحسان 4 ودات الآنة على جواز الكتسب وان 
احسن وجوه التعيش هو التجارة والزراعة قال رسول الله صلى الله عليم 
وسلم ( ان اطيب ما اكلم الرجل من كسبم وان ولده م نكسبم ) وكذلك اطبيب 
الصدقات ما كانت من عمل اليد 

شنطار زر بخ ش كردن ركنج ... نباشد جو قبراط از دست رن 

قال رسول الله صلى الله علير وسلم ١(‏ بكسب عبد مالاحراما فيتصدق 
منم فيقبل مدم فبيا رك لم فيم ولا ترك خاف ظهره الأكان زاده الى النار ان الله 
تعالى لا بمحوا السيىء بالسبىء ولككن بمحو السبىء با حسن ان اللخبيث لا 
بمحو الخميث ) ووجوه الانْمًا والصدقةكثيرة قال صلى الله علي, وسلم (ما 
من مسلم بغرس غرسا اويزرع زرعا فيأكل منم انسان أو طبر أو بهيمة الا 
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كانت ل صدقة ) روى ان النبى صلى الله علي, وسلم حث اصحام على 
الصدقة فجعل الناس بصدقون وكان ابو امامة الباهلى جالسا بين بدى 

اللنى غلم السلائر وشوج رك لاننسراقتال رسول الله ضلى اللدغلب روسل( 
انك محرك شفنيك فماذا تقول ) قال انى ارى الناس سصدقون ولس معى 
شىء اتصدق مم فأقول فى تفسى سبحان الله والحمد لله ولا الم الا الله والله 
كبر فال صلى الله علي, وسلم ( هؤلاء الكلمات خير لك من مد ذهبا 
تتصدق م على المساكين ) 

فعلى العاقل ان بواظب على الاذكار فى الليل والنهار ونصدق على الققراء 
والمساكين مخلوص النبة والبقين ف ىكل حين 

كرامت جوامردى ونان دهيست ... مقالات بيهوده طبل تهيست 

وجلس الاسكند ر بوما مجلسا عاما فلم سرأل في, حاجة فَمّال والله ما اعد 
هذا اليوم من ملكى قيل ولرابها الملك قال لانم لا توجد لذة الملك الا باسعاف 
الراغمين واغاثة الملهوفين ومكا فأة الحسنين 

قال السرى السقطى قدس سره فى وصف الصوفية كلهم أكل المرضى 
ونومهم نوم العرضى ومن حخليهم عن الاملاك ومفا رقتهم اداها موا فقراء 
فالصوفى ما لر ذل مالم وروحم فى طلب الله فهو صاحب دنيا والدنيا مانعة 
عن الوصول فعليك بالادنار وكمال الافتقار 


لين 
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الشيطان بعدكم الفمّر 4 الوعد هو الاخبار بما سيكون من جهة المخبر 
مترتبا على شىء من زمان او غيره ستعمل فى الشر استعمالم فى الخبر قال 
الله تعاليى 

النار وعدها الله الذي نكفروا > والمعنى ان الشيطان يخوفكم بالفقر 
وشّول للرجل امسك مالك فانك اذا تصدقت م افقّرت 

١‏ ويأمركم بالفحشاء 4 اى بالخصلة الفحشاء اى وبغربكم على البخل 
ومنع الصدقات اغراء الأغر ار اموي سنيظل ار سوو مو قري الى للخل 
فاحشا 

والله بعدكم 4 اى فى الانقاق 

( مغفرة 4 لذنويكم اى مغفرةكائة 

« منم # عز وجل 

وفضلا 4 كاثنا منم تعالبى اى خلفا مما انققتم زائدا عليم فى الدنيا وثواءا 
فى العقبى وفير تكذيب للشبطان 

والله واسع 4 قدرة وفضلا فِيحمّق ما وعدكم بم من المغفرة واخلاف ما 
تنمهونم 

« عليم 4 مبالغ فى العلم فيعلم اتفاقكم فلا بكاد نضيع اجركم 

ان 

يؤتى الحكمة 4 اى مواعظ القرآن ومعنى اننائها تببينها والتوفيق للعلم 
راسي الررريينه_ووان عمل بي 
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من بشاء 4 من عباده اى بؤتيها ادر بموجب سعة فضلة واحاطة علمم كما 
آثاكم ما بينم فى ضمن الآتى من الحكم البالغة الى عليها يدور فاك منافهكم 
فاغتموها وسارعوا الى العمل بها. والموصول مفعول اول ليؤتى قدم 

عليم الثانى العناية دم 

ومن نوت الحكمة 4 اى بعط العلم والعمل 

فنّد اوتى خيرا كثيرا 4 اى اى خي ركثير فانم قد حيز لم خير الدارين 

« وما بذكر 4 اى وما عظ بما اوتى من الحكمة 

الااولوا الالباب > اى العمّول الخالصة من شوائب الوهم والركون الى 
متابعة الهوى. فالمراد منهم الحكماء العلام العمال ولا ستاولكل مكلف وان 
كان ذا عمل لان من لا غلب عملم على هواه فلا يششفع بر فكأن, لا عمل 

لم قبل من اعطى علم القرآن شبغى ان لا بتواضع لاهل الدنيا لاجل دنياهم لان 
ما اعطيم خي ركثير والدنيا مناع قليل ولقول, علي, السلام ( القَرآن غنى لا غنى 
عد 

والاشارة أن الشيطان فير عد بالفقّر ظاهرا فهو يأمر بالفحشاء حقيقة. 
واللحكاء اسم جامع لكل سوء لان عدة, بالففّر تتضمن معانى الفحشاء 

وهى البخل والحرص وال يأس من الحق والشك فى مواعيد الم الخاق بالرزق 
والخلف المنفق ومضاعفة الحسنات وسوء الظن الله وثرك النوكل علي 
وتكاذيب قول الح ونسيان فضاء وكرمم وكفران النعمة والاعراض عن لق 
والاقبال على الاق وانقطاع الرجاء من الله تعالمى وتعاق القَاب بغيره ومتابعة 
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الشهوات وادنّار الحظوظ الدنبوبة وثرك العفة والقّناعة والتمسك بحب الدنيا 
وهو رأ سكل حطيئة ويز ركل نلية فمن فيح على نفسم باب وسوسمّم فسوف 
الى بهذه الآقات ومن سد هذا الباب فان الله مكرمم بانواع الكرامات ورفعة 
الد رجات والله واسع عليم نؤتى من اجدّنب عن وساوسم الحكمة وهى من 
مواهيم ترد على قلوب الانبياء والاولياء عند تحلى صفات الجلال والجمال 
وفناء اوصاف الخلقية شواهد صفات الخالقية فيكاشف الاسرار ححمّائق 
معان اورثتها تلك الانوار سرا سر واضمارا باضمار. فحقيقة الحكمة نور 
من انوار صفات الحق يؤيد الله د عمل من دشاء من عباده فهذه ليست ما 

ند رك العقول والبراهين العقلية والنقلية 

واما المعقولات فهى مشاركة بين اهل الدين واهل الكفر فالمعمول ما يحكم العقل 
علي ببرهان على وهذا ميسر لكل عاقل بالد رادة وعالر بالقراءة فمن صفى 
عقاء عن شوب الوهم والخبال فيد رك عملم المعقول بالبرهان درابة عقّلية ومن 
ل نصف العقّل عن هذه الآقات فهودد رك المعقول قراءة سفهيم اسناذ مرشد 
فاما الحكمة فليست من هذا القبيل وما يذكر الا اولوا الالباب وهم الذين لر 
شنعوا بفَسُور العقول الانسانية بل سعوا فى طلب لبها بمنّاعة الانبياء عليهم 
السلام فاخرجوهم من ظلمات قشور العمّول الانسانية الى نور لب المواهب 
الرنانية فَحمَى لهم ان من لريجعل الله لم نورا فما لم من نور فاتتبم انها المغرور 
الممنون بدار الغرور فلا بغرنك باللّه الغرور قال من قال 

نكر ناقضا ا زكحاسي ركرد ... كر كورى نود تكر بر غيركرد 
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فغان ازيدها كم درس ماست ...كر ترسم شود ظن اءليس راست 

قال رسول الله صلى الله تعالمى عليم وسلم ( مين الله م لأى لا بغيضها نفقة 
سحاب الليل والنهار أرأَسّم ما انق منذ خاق السماء والارض فا ل بغض 
ما فى بمينم )قال ( وعرشم على الماء وببده الاخرى ابض يرفع وبحخفض 

) فالمؤمن ساق باخلاق الله وييجود على الممراء وبدفع ما وسوس اليم 
الشيطان من خوف الفقّر فان الله بيده مفاتيح الارزاق وهو المعطى على 
الاطلاق 

"0 

« وما 4 كلمة شرط وهى العموم 

انققم من تفقة 4 اى اى نفقّةكانت فى حي او ناطل فى سر أو علانبة 
قليلة ا وكثرة 

« اونذرم 4 النذر عمد الضميرعلى شىء والتزامم وهوفى الشرع النزام 
برام نظبرفى الشرع ولهذا لونذر سجدة مفردة لا نصح الا ان تككون الثلاوة 
عند اب ستعاراصجام 

من نذر > اى نذ ركان فى طاعة او معصية شرط او نغير شرط معاق 
المال او بالافعالكالصلاة والصيام وتحوهما 

فان الله علمم 4 الضميرعائد الى ما اى فاذ, تعالى بيجا زبككم عليم اليّة ان 


خيرا فخير وان شرا فشر فهو ثرغيب وترهيب ووعد ووعيد 
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« وما للظالمين »4 الاتفاق والنذر فى المعاصى او بمنع الصدقات وعدم 
الوفاء بالنذور او تاق الخييث او بالرباء والمن والاذى وغير ذلك ما نتظمم 
معنى الظلم الذى هو عبارة عن وضع الشىء فى غير موضعم الذى بحق ان 
بوصع قير 

من انصار 4 اى اعوان دنصرونهم من بأس الله وعمّادم ل شفاعة ولا 
مدافعة وايراد صبغة الجمع لممابلة الظالمين اى ومالظالر من الظالمين من نصير من 
الانصار 

الا" 

# ان تبدوا الصدقات فنعما هى * اى ان تظهروا الصدقات ذنعم شىء 
انداؤها بعد ان لر يكن رباء وسمعة 

وان نوها 4 اى تعطوها خفية 

ف وتؤتوها الْقّراء 4 ولعل التصريح باسّائها الققراء مع انه واجب فى الادداء 
اضا لما ان الاخفاء مظنة الالدياس والاشمّاه فان الغنى ربما بدعى القمر 
وشّدم على قبول الصدقة سرا ولا بعل ذلك عند الناس 

« فهوخير لكم 4 اى فالاخفاء خير لكم من الادداء وكل ميل اذا 
صلحت النية وهذا فى التطوع ومن لر يعرف بالمال 

واما فى الواجب فالبعكس لبقّدى دركالصلاة المكتودة فى الجماعة افضل 
والنافلة فى البيت ولنفى النهمة وسوء الظن حتى اذا كان المركى ممن لا يعرف 
اليسا ركان اخفاؤه افضل خوف الظلمة عن ابن عباس رضى الله عنهما 
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صدقة السر فى التطوع تفضل علانينها سبعين ضعفا وصدقة الفررضة علانبتها 
افضل من سرها بخمسة وعشرين صَعما 

« و 4 الله 

«( يكفر عدكم من سياتكم 4 من تبعيضية اى شيأ من سيآتكم لانر بحو 
عض الذنوب بالتصدق فى السر والعلانية او زائدة على رأى الاخفش فالمعنى 
بحو عدكم جميع ذنويكم 

« والله بما تعملون 4 من الاسرار والاعلان 

ف( خبير 4 فهو ترغيب فى الاسرار 

دكر الامام فى ان الاسرار والاخفاء فى صدقة التطوع افضل 

وجوها الاول انها ابعد من الرباء والسمعة قال صلى الله علير وسلم (لا شَبل 
من مسمع ولا مرائى ولا منان ) والمتحدث فى صدقة لا شك ان يطلب 
السمعة والمعطى فى ملأ من الناس تطلب الرناء فالاخفاء والسكوت هو 
المخلص منهما. وقد بالغ قوم فى صدقة الاخفاء واجتهدوا ان لا عرفهم احد 
فكان بعضهم بلقيها فى بد اعمى وبعضهم يلقيها فى طريق الفقير فى موضع 
جاوسم حيث براه ولا برى المعطى وبعضه كان بشدها فى ثوب الققير وهو 
ام وبعضه م كان بوصل على دد غيره وثانبها انم اذا اخفى صدقت, لريحصل 
لم من الناس شهرة ودح وتعظيم فكان ذلك اشق على النفس فوجب ان 
كون اكثر ثواا وثالثها فول صلى الله علي, وسلم ( افضل الصدقة جهد المقّل 
الى فمّبرفى سر ) وقال ابضا ( ان العبد يعمل عملا ان فى السر والعلانية 
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وكنب فى الرباء ) وفى الحددث ( سبعة نظلهم الله فى ظام وم لا ظل الا ظام 
اما عد ل وشاب فثرأ فى عيادة الله تعالى ورجل قلي عاق بالمسيعد اذا 
خر مم حتى بعود اليء ورجلان ححادا فى الله اجتمعا على ذلك وتقرقا 
ورجل ذكر الله خاليا قفاضت عبناه ورجل دع, امرأة ذات حسن وجمال 
فال انى اخاف الله ورجل تصدق تصدقة فاخفاها حتى لا تعلم ثمالم ما 
تنه بمينم ) 

وقال صلى الله علي, وسلم ( صدقة السر تطفئ غضب الرب ) 

واما الوجم فى جواز اظهار الصدقة قرو ان الأساك اذا عل قزاة ايها 
صار فى ذلك سمبا لاقتّداء الخلق دم فالاظهار افضل 

قال محمد بن على الحكيم الترمذى ان الانسان اذا اثى بعملم وهو يم عن 
للق وفى نفس شهوة ان برى الل من, ذلك وهو ددفع تلك الشهوة فههنا 
الشيطان بردد عليم رؤبة الخلق والقاب نكر ذلك ويدفعم فهذا الانسان فى 
محاردة الشبطان فضوعف العمل فى السر سبعين ضعفًا على العلاتبة ثم ان 
قرب العبد الى الله انما يكون بفرض اوجيم الله عليم او بتفل اوجيم العبد على 
5 

فعلى كلا التديرين الله عليم بهما فيجا زى العبد بهماكما قال فى حديث 
رنانى ( إن سُمَرب الى المتقربون بمثّل ما افترضت عليهم ولا بزال العبد سْمّر الى 
النوافل حنى احبم فاذا احبيتم كنت لم معا وبصرا ولسانا ويدا بى سمع 
وبى بصر وبى دنطق وبى بطش ) ولكى ال شأن اخلاص العمل لله من غير 
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شوم بعلة دنيوبة او اخروية فانها شرك والشرك ظلم عظيم فلا بد من 
الاجّتاب 

جو روبى دخدمت نهى بر زمين ... خدارا ثناكوى وخودرا مبين 

فاخفاء الصدقة اشارى فى الحقيقة البى خليصها من شوب الحظوظ النفسانية 
لكون خالصة لله فصاحبها تكون فى ظل اللهكما قال عليم السلام (المرء 
كون فى ظل صدقتّم بوم القيامة ) بعنى انكانت صدقت, لله فيكون فى ظل 
الله وانكانت صد قم للجنة فيكون فى ظل الحنة وانكانت صدقم للهوى 
فيكون فى ظل هاوية فافهم جدا 

رطب ناورد جوب خرزهره بار ... جم لتخم افكنى بر همان جشم دار 
ا" 

« ليس عليك هداهم 4 اى لايحب عليك با محمد ان تجعلهم مهدين الى 
الاثيان بما امروا دم من الحاسن والاشتهاء عما نهوا عنم من القَبائح المعدودة واما 
الواجب عليك الارشاد الى الخبر والحث عليم والنهى عن الشر والردع عتم بما 
اوحى اليك من الآنات والذكر الحكيم والمخطاب خاص والمراد عام سناو لكل 
اهل الاسلام 

ولكن الله هدى 4 هدادة خاصة موصلة الى المطلوب حتّما 

من بشاء 4 هدات الى ذاك من يذكر بما كر وبع ويختار الخبر فهدى 
الرفيق على الله وهدى النبا نهل التى شيل اللوحاي ولد 
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وقبل لماكثر فتراء المسلمين نهى رسول الله علير وسلم المسلمين عن التصدق 
على المشركنكى محملهم الحاجة على الدخول فى الاسلام فنزلت اى لبس 
عليك هدى من خالفك حتى مُنعهم الصدقة لاجل دخولهم فى الاسلام 
وفيم ائماء الى ان الكفر لا منع صدقة التطوع واخاف فى الواجب فجوزه ابو 
حنيقة وأدأه غيره 

وما تنفقوا من خير 4 اى اى شىء تنصدقواكائن من مال 

( فلانفسكم 4 اى فهولانفسكم لا نشفع م غيركم فلا نوا على من 
اعطيتموه ولا تؤذوه ولا تُنفقوا من الخبيث او فنفعم الدينى لكم لا لغيركم من 
الفقّراء حتى تمنعوه من لا شتقع دم من حيث الدين من فقراء المشركين 

وعن بعض العلماء لوكان شر خاق الله لكان لك ثواب تفقدّك 

وما تنققون الا اسغاء وجم الله 4 اسسَُّناء من اعم العلل او اعم 
الاحوال ا ليست تتتكم اشىء من الاشياء الا لأثقاء وحم الله أوالرست 
فى حال من الاحوال الاحال اسّغاء وجم الله فما بالكم مُنون بها وتنقون 
الخسيث الذى لا بوجم مثلم الى الله 

وما تنفموا 4 اى اى شىء تتمموا 

9 من خير » فى أهل الذمة وغيرهم 

( بوف اليكم 4 اى نوفر لكم اجره وثوادر اضعافا مضاعفة فلاعذر لكم 
فى ان ترغبوا عن انفاق, على احسن الوجوه واجملها 

« واتم لا تظلمون > اى لا تنقصون * شيأئما وعد من الثواب المضاعف 
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يفف 

١‏ لنتراي الى الععاراما مرت ارا 

الذذن احصروا فى سبيل الله 4 اى حبسوا نفوسهم فى طاعد, من الغزو 
والجهاد 

لايستطبعون 4 لاشتغالهم ده 

ضربا فى الارض » اى ذهاءا فيها وسيرا فى البلاد للكتسب والتجارة 
وقيل هم اصحاب الصفة وهم نحو من اربعمائة رجل من مهاجرى فرش لر 
يكن لهم مسآكن فى المدينة ولا عشائر فكانوا فى صفة المسجد وهى سفَيقدم 
سُعلمون القرآن بالليل ويرضخون النوى بالتهار وكانوا يحخرجون فى كل سرية بعثها 
رسول الله فكان من عنده فضل اثاهم م اذا امسى وعن ان عباس رضى 
الله عنهما وقف رسول اللهصلى الله علي, وسلم بوما على اصاحاب الصفة 
فرأى فتّرهم وجهدهم وطيب قاوهم فتّال (ادشروا با اصحاب الصفة فمن 
لفى الله من امئى على النعث الذى انتم عليم راضيا بما فير فانم من رفقائى ) 
( يحسبهم الجاهل > اى بظنهم الجاهل نجالهم وشأنهم 

اغنياء من التعنف 4 اى من اجل تعفقهم عن المسرألة وهو ترك الطاب 
ومنع النفس عن المراد بالكاف استحياء 

٠‏ تعرفهم 4 اى تعرف فتّرهم واضطرارهم 

سسيماهم 4 اى بما تعاين منهم من الضعف ورثاثة الخال. والسيما 
والسننياء اقلق الى شفرفتيها الشى, 
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« لاس رألون الناس الحافا 4 مقعول لم فقيم نفى السؤال والالحاف جميعا اى لا 
مس ألون الناس اصلا فيكون الحافا والالحاف الالزام والالحاح وهوان بلازم 
السائل المسئول حنى بعطيم ويجوز السؤال عند الحاجة والاثم مرفوع قال 
رسول اللدضل العا وسلف لازو لعة امرك عبار ذهب وأ 
بحزمة حطب على ظهره فيكف بها وجهم خيرلء من ان سرأل الناس 
اكنيابقير اعطرداويتين )ومن التنى سال العلل وسلى ( اق الل متب 
الحى الحليم المتعفف وبغض البذى السائل الملحف ) 

وما تنققُوا من خير فان الله بم عليم > فيجا زيكم بذلك احسن جراء 
فهو ترغيب فى التصدق لا سيما على هؤلاء ثم زاد التحرض عليم شولم 
ا" ْ 

الذين ننفقون اموالهم بالليل والتهار سرا وعلاتية 4 اى نعمون الاوقات 
والاحوال بالخبر والصدقة فكلما نزلت بهم حاجة تاج عجاوا قضاءها ولر 
بؤخروه ول عللوا بوقث ولا حال 

وقيل نزلت فى شأن الصديقٌ رضى الله عدر حين تصدق با ربعين الف دنار 
عشرة آلاف منها «الليل وعشرة النها ر وعشرة سرا وعشرة علانية 

« فلهم اجرهم 4 اى ثواهم حاضر 

( عند رهم ولاخوف عليهم 4 من مكروهات 

ولاهم يحزنون 4 من حبوب فات 
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واعلم ان الانفاق على سادة اخما روا الفمّر على الغنى محبة لله واقتداء سسنة 
رسول الله صلى الله علي, وسلم حرفة فانم صلى الله عليم عام ووم أن شرل 
لى حرفتان الفقّر والجهاد ) وهم احق بها واولى والعبد اذا انفق منكل معاملة 
فيها خير من المال او الجاه او خدمة 

النفس او اعزاز او اكرام او اعظام اوارادة الاب حتى السلام على هؤلاء 
السادة استّحقاقا واجلالا لا اسنّحْمافا واذلالا فان الله م عليم فان تقرب اليم 
فى الانفاق مشبر مرب هو اليم فى الجا زاة بذ راع وان تقرب بذ راع سُقَرب اليم 
ماع فلا نهادة لفضام ولاغاءة لكرمم فطوبى لمن ترك الدنيا طيب القاب واختار 
للله على كل شىء ومن كان لله كان الله لم 

روى ان حسن سسّة اشياء فى سنّة العلم والعدل والسخاوة واللوبة والصبر 
والحياء . العلم فى العمل. والعدل فى السلطان. والسخاوة فى الاغنياء. والنودة 
فى الشباب. والصبر فى الفْمّر. والحياء فى النساء. العلم دلا عم ل كيت دلا 
سقف والسلطان بلا عد لكر دلاماء. والغنى دلا سخاوةكسحاب دلا مطر. 
والشباب دلا توب ةكشجر بلا مر. والفمر دلا صب ركقنديل لاضياء. والنساء 
بلا حياء كطعام بلا ملح 

فعلى الغنى ان تمطر من سحاب غنى بركات الدين والدنيا وسّسبب لاحياء 
قلوب ماتت بالققر والاحشّياج فان الله لا بضيع اجر الحسنين 

دسسثل دل 0 وأى كيخشية وخورد ... جهان ازبى خويشن كرد كرد 
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عنى أن الذى لم رأى صائب هو الذى تنعم مالم وانعم وجمع الدنيا لاجل لا 
درقاؤ سن جم «الالولري اقل معواررفط وال لفو إلتية اذ هو 
لوارثم بعده 
“7 
الذذن يأكلون الربوا 4 اى يأخذون, وعبر عنم بالآكل لانر معظم المقصود 
من المال ولشبوعم فى المطعومات والربا فضل فى الكيل والوزن خال عن 
العوض عند ابى حنيفة واصحام ويجرى فى الاشياء السنّة الذهب والفضة 
والحنطة والشعير والتمر والملح وكلتب بالواو تتبيها على اصاء لانم من ربا يربو 
وزددث الالف تشبيها واو الجمع 
لا.شومون 4 اى من قبورهم اذا بعنُوا 
« الأكما نشوم 4 اى الا قياما مثل قيام 
الذى سخبط, 4 اى نضرم وبصرعم 
الشيطان من المس 4 اى الجنون منعاقٌ دلا نهومون بعنى لا نقومون من المس 
الذى بهم الاكقيام المصروع المخمّل اى فاسد العمل ويكون ذلك سيماهم 
عرفون بم عند اهل الموقف 
وقبل الذين يحخرجون من الاجداث بوفضون الا أكلة الريا فانهم دنهضون 
وسقطونكالمصروعين لانهم اكوا الرنا فا رباه الله تعالى فى بطونهم حتى 
اثقلهم فلا شّد رون على الافاض 
ذلك 4 اى العذاب النازل هم 
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انهم قالوا 4 اى سيب قولهم 

« انما البيع مثل الربوا 4 فنظموا الردا والبيع فى سالك واحد لافضائهما الى 
الريح فاستحلوه استحلام وقالوا يجوز ببع درهم د رهمينكما يجوز بيع مأ 
قِيمسْم درهم بد رهمين وحق الكلام ان نال انما الرنا مثل البيع الا انم على 
المبالفة اى اعتقدوه حلا حنى ظنوا انم اصل او قالوا اتما البيع مثل الربا فلم لا 
يحل فان الزبادة فى اول كما هى فى آخره روى ان اهل الجاهليةكان احدهم 
اذا حل مالم على غريم فطاليم ب يول الغرير لصاحب الاجل زدنى شيأ فى 
الاجل حنى ازددك فى المال فيقعلان ذلك ويقولان سواء علينا الزبادة 

فى اول البيع بالريج او عند الحل لاجل الت أخير فكذيهم الله وقال 

واحل الله البيع وحرم الربوا 4 اىكيف سّماثلان والبيع محال بتحليل الله 
والرنا محرم بحري الله تعالمى 

فمن جاءه موعظة 4 اى فمن دلغم وعظ وزجركالتهى عن الربا 

من رم فاتهىى 4 اى فاتعظ دلا تراخ وثبع النهى 

ف فلم ما سلف »© اى مضى من ذنم فلا بؤاخذ بم لانم اخذ قبل نزول التحرير 
وجعل ملكا ل ولا سترد مدر 

وامره الى الله 4 بحا زم على اشهائء ا نكان عن قبول الموعظة وصدق 
الثبة. 

وقبل حكم فى شأنم يوم القيامة وليس من امره البككم شىء فلا تطالبوه بر 
ومن عاد 4 الى الربا مسحلا بعد النهى كما استحل قبلم 
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فاولئك 4 اشارة الى من باعتبار المعنى 

اصحاب النار » اى ملازموها 

هم فيها خالدون 4 ماكثون اددا 

كلا" 

محق الله الربوا 4 الْحىّ نقضان الشىء حالا بعد حال حتى بذه بكم 
كما فى محاق الشهر وهو حال آذ الرنا فان الله يذهب بركلم وبهاك المال 
الذى بدخل فيم ولا تفع بم ولده بعده 

ويربى الصدقات » بضاعف ثوابها ودبارك فبها ويزيد المال الذى اخرجثت 
من, الصدقة روى عدم صلى الله علي, وسلم ( ان الله شبل الصدقة ويربيها كما 
يربى احدكم مهره ) وعدم ايضا (ما نقصت ركاة من مال قط ) 

والله لايحب 4 اى لا برضى لان الحب مختص بالتوابين 

« كل كفار 4 مصر على تحليل الحرمات 

« أثيم 4 منهمك فى ارتكاها 

اا" 

١‏ ان الذي نآمنوا > بالله ورسولء صلى الله علي, وسلم وما جاءهم بم 

© وعملوا الصالحات : اى الطاعات 

واقاموا الصلوة وآنُوا الركوة 4 مخخصيصهما بالذكر مع اند راجهما فى 
الصالحات لانافنهما على ساتر الاعمال الصالحة 

« لهم اجرهم 4 الموعود لهم حال كونم 


10015 


عند رهم ولاخوف عليهم 4 من مكروهات 

« ولاهم يحزنون 4 من حبوب فات 

واعلم انآ كل الربا لخرصم على الدنيا مثل ركمثل من دم جوع الكلب فيأكل ولا 
يشيع حى ينتقخ بطدم ويل علي فكلما يوم يصرعم ثقل يطدم فكاذا حال اهل 
الرنا بوم العيامة : ونعم ما قبل 

توان نحاق فرو يردن اسسّحوان درشت ... ولى شكم بد رد جون بكيردندار 
ناف 

فالعاقل لا يأكل ما لا سّحماء فى الدنيا والآخرة فطوبى لمن متصد فى اخذ 
الدنيا ولا يحماء الحرص على اخذها بغيرحقها فهو .نجومن واالها وهومثل 
التاجر الذى بكسب المال بطريق البيع والشراء ويؤدى حمّم وانكان ل, حرص 
فى الطلب والجمع ولك لما كان دامر الشرع وطريق الحل ولا ممنع ذا الح حم 
ما اضريمكما اضر أكل الرنا رؤتى ان التبى ضلى الله علير وسلم نهى غن 
من الدم وكسب البغى ولعن 1 كل الردا وموكلم وكا تب, وشاهدي, والواشمة 
والمسسوثمة والمصور قال علي, السلام ( الريا بضع وسبعون بايا ادناها كأتيان 
الرجل أمم ) يعن ىكالزنى نام والعياذ باللّه فمن سمع هذا القول العظيم فليبادر 
النوبة الى داب المولى الكرير ذلك لمن كان لم قلب او الى السمع وهو شهيد. 
ومن اقرض شيأ مشرط ان برد عليم افضل فهو قرض جر منفعة وكل قرض جر 
منمعة فهو ربأ © لان معدقة رعي الل مل ردل الل رمي سود ذرد 
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عليم الف درهم بض فال ابو حنيئة لا اريد هذا الايض بدل دراهمى 
فاخاف ان يكون هذا البياض ربا فرده واخذ مثل دراهمم 

قال ابو بكر لقيت اءا حنيذة على باب رجل وكان يقرع الباب ثم ستحى وبقوم 
فى الشمس ف ألم عد, فال ان لى على صاحبم دينا وقد نهى عن قرض جر 
منفعة فلا انشع بظل حائطم 

وبقرب منم ما روى عن ابى يزبد البسطامى قدس سره من ان, اشترى من 
همذان حب القرطم ففضل من, شىء فلما رجع الى بسطام رأى فير لين 
فرجع الى همذان ووضع النمليّن فهذا هو الورع وكمال التقوى ومثل هذا لا 
يوجد فى هذا الزمان وان وجد فاقل من القليل وأكثر الناس ولوكانوا صوفية لا 
تفرقون بن الحلال والحرام والشبهات ولذا ثرى امر الددن صار مهملا وعاد 
غربا هدانا الله وانككم الى سواء الطريق ان, ولى التوفيق : قال جلال الددن 
الرومى 

اى زخودت بى وقوف لاف ثرا وف بوف ... فضل نبخشد تراجبم ودسنار 
وصوف 

يأف 

ظ دا اها الذي نآمنوا اتقو الله 4 اى قوا اتفسكم عمّام 

وذروا ما ى من الربوا > اى واتركوا تركا كليا ما بنى لككم غير مقبوض 
من مال الربا على من عاملتموه در 
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« ا نكنم مؤمنين 4 على الحقّيقّة فان ذلك مستازم لاممثال ما امرفر دم 
البتة روى انمكان لتقيف مال على بعض قرش فطالبوهم عند الل بالمال 


والررا فنزات 
ا" 
« فان ل تفعلوا 4 اى ما امرثر م من الاثقاء وثرك اليمّاوا اما مع انكار حرم 


فائزنوا 4 اى فاعلموا من اذن بالامر اذا علم م 

بحرب 4 اى بنوع من الحرب عظيم لا .ادر قدرهكائن 

من # عند 

ل الله ورسول, 4 وحرب الله حرب نا ره اى بعذاب من عنده وحرب رسولم 
نار حرم اى القَمّال والفسّئة فلما نزلت قالت ثُقَيف لا طاقة لنا يحرب الله 


ورسوم 

وان تسم » من الارتباء مع الامان حرمت بعدما سي ووو الرعيد 
( فلكم رؤس اموالكم » تأخذونها كملا 

لا تظلمون 4 غرماءكم بأخذ الزبادة 


ولا تظلمون 4 انم من قبلهم بالمطل والنقص عن رأس المال هذا هو 
الحكم اذا تاب ومن ل سب من المؤمنين واصر على عمل الربا فان لر يكن ذا 
شوكة عزر وحبس الى ان سُوبٍ وان كان ذا شوكة حارر, الامامكما يحارب 
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الباغيةكما حارب ابو بكر رضى عن, مانع الركاة وكذا القول لو اجتمعوا على 
ترك الاذان او ترك دفن الموتى 

ا 

( وانكان ذو عسرة 4 اى وان وفع غره من غرماتكم ذو عسرة وهى 
الاعدام اوكساد المتاع 

فنظرة 4 اى فالحكم نظرة وهى من الانظار والامهال 

© الى ميسرة © اى الى بسار 

وان تصدقوا 4 اى وتصد فكم باسقاط الد نكلم عمن اعسر من 
الغرماء او بال تأخير والانظار 

« خيرلكم 4 اى أكثر ثواءا 

ا نكنم تعلمون 4 جواد, محذوف اى ا نكنم تعلمون انر خير لككم 
عماتموه قال رسول الله صلى الله علير وسلم (لايحل ددن رجل مسلم 
فيؤخره الأكان ل نكل بوم صدقة ) وقال صلى الله علي وسلم ( من انظر 
عدا أو وضع ل انحاه الله م نكرب بوم القيامة ) وفى القرض والادانة فضائل 
كثير روى ان امامة الباهلى رضى الله عدر رأى فى المنام على ناب الجنة 
مكنا القرض سانب عشر أمثالم والصدقة عشر امثالها فال ول هذا 
فاجيب بان الصدقة ربما وقعت فى دد غنى وان صاحب القَرض لا يأتيك 
الا وهو حتابج قال رسول الله صلى الله علي وسلم ( ثلاث من جاء بهن بوم 
القيامة مع ائمان دخل من اى ابواب الحنة شاء وزويج من حور العينكم شاء 
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من عفا عن قاتل وقرأ د ركل صلاة مكثوية قل هو الله احد عشر مرات ومن 
ادان ددنا لمن نطاب متم ) فقّال ابو بكر الصديى او احداهن نا رسول الله قال( 
ا واحداهن) 

واعلم ان الاسسّدانة فى احوال ثلاث فى ضعف قوتء فى سبيل الله وفى 
تكفين فتبر مات عن قلة وفمّر وفى نكاح تطلب بم العفة عن فّنة العذوية 
فيسسّدين موكلا على الله لله تعاللى شبح ابواب اسباب القضاء قال صلى الله 
علي, وسلم ( من ادان دنا وهو دنوى قضاءه وكل م ملائكة يحفظوم وددعون 
لم حنى نَضِيم ) وكان جماعة من الساف دسسّقُرضون من غير حاجة لهذا الخبر 
ومهما قدر على قضاء الدين فليبادر اليم ولوقبل وقدّء وعن النبى صلى الله 
عليم وسلم عن جبريل عليم السلام ( الشهادة تكف ركل شىء الا الدين با 
عمد ) ثلاث 

فعلى العاقل ان نمَضى ما عليم من الديون ويخاف من وبال سوء نيم بوم بعثون 
وهذا حال من ادى الفرض فان, هون عليم ان يؤدى المرض. 

واما المرتكب وتارك الفرائض فلا ببالى بالفرائض فكيف بالديون والاقراض 
ولذا قيل 

وامش مده آذك بى نمازست ... ور خود دهنش زفاقم ازست 

كر فورض هذا فى كذارة ناز كرض اتوشة غعراداره 

واحوال هذا الزمان حدّلة كاخوان, فطوبى لمن سك ,القناعة فى زمائم. ومن 
شرط المؤمن الحقيقى اتقاؤه بالله فى ترك زبادات لا يحنابج البها فى امر الدين 
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ل تكون شاغلة لم عن الثرقى فى مراتب الدي نكما قال عليم السلام ( من 
سق اسار المرء #كزمالاً حير) 

ْ "8١ 

٠‏ وائقوا بوما 4 نصب ظرفا تقديره واوا عذاب الله بوما او مفعولا بمكقوار 
« فكيف تون ا نكفرف بوما 4 ا ىكيف تتلقون هذا اليوم الذى هذا وصفم 
مع الكفربالله 

9 ترجعون فيم 4 على البناء للمفعول من الرجع أى تصبرون فيم 

١‏ الى الله 4 لحاسية اعمالكم 

( ثم توف ىكل نفس 4 من النفوس اى تعطى كملا 

« ماكسبت 4 اى جزاء ما عملت من خير او شر 

وهم لا بظلمون 4 اى لا بنتصون من ثواهم ولا بزادون على عما.هم وهو 
حال منكل نفس تفيد ان المعاقيين وان كانت عمّوبا تهم مؤددة غير مظلومين فى 
ذلك لما انم من قبل انفسهم وعن ابن عباس رضى الله عنهما هذه آخر آنة 
نزلت ولقّى رسول الله رم بعدها سسبعة او تسعة انام ا واحد 

وعشرن او احد مانن بوما او ثلاث ساعات وقال لم جبريل عليم 

السلام ضعها على رأس مائين وان نآئة من سورة البقرة فجعات بن آة الدين 
وآئة الريا تأكيدا للزجر عن الرا روى ان رسول صلى الله علي, وسلم ولد 
وم الاثنين وبعث نوم الاثتين ودخل المددنة بوم الاثنين وفيض نوم الاثتين وكان 
مريضا مُانية عشر يوما بعوده الناس وكا نآآخر ما بول صلى الله علير وسلم ( 
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الصلاة وما ملكت ابماتككم الصلاة فانا لله وانا الي راجعون ) قال رسول 

الله صلى الله علي, وسلم ( من اصيب بمصيبة فليركر مصيبم, بى فانها اعظم 
المصائب ) وقال عليم السلام ( منكان لم فرطان من امنى ادخاء الله هما الجنة 
) فمّالت لم عائشة رضى الله عنها فم نكان لم فرض من امك قال ( ومن كان 
لم فرط با موفقة ) قالت فمن لر دكن لم فرط من امك قال ( اذا فرط لامنى لن 
نصابوا يمتلى ) قال تعالى 

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين »4 فكانت حيات, ويمات, رحمة قال صلى الله 
عليم وسلم ( اذا اراد الله امة رحمة قبض يها قلها فجعلء سلا وفرطا لها 
) ورثاه صلى الله علي, وسلم بعض الانصار فال 

الصبر يحمد فى المواطن كلها ... الا عليك فانم مزموم 

واعلم ان اله تعامى جمع فى هذه الآنة خلاصة ما انزلم فى القرآن وجعلها 
خافر الوحى والانزالكما انر جمع خلاصة ما انزل من الكنب على الانبياء فى 
القرآن وجعلء خا الكتب كما ان النبى عليم السلام خائ الانياء عليهم 
السلام وقد جمع فيم اخلاق الانبياء 

فاعلم ان خلاصة جميع الكثب المنزلة وفائد ثها بالدنسية الى الانسان عائدة الى 
احدهما نحات, من الدركات السفلى. 
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وثانيهما فوزه بالد رجات العليا فنجات, فى خروجم عن الدركات السفلى وهى 
سبعة الكفر والشرك والجهل والمعاصى والاخلاق المذمومة وححب 
الاوصاف وحجاب النفس 

وفوزه فى ترقيم على الد رجات العليا وهى ثمانية 

المعرفة لله والتوحيد لله والعلم والطاعات والاخلاق الحميدة وجذيات الح 
والفناء عن انانيتّ والبقاء بهو فهذه الآئة تشير الى مجموعها اجمالا قولم تعالى 
« وائقوا 4 هى لفظة شاملة لما سَعلقٌ بالسعى الانسانى من هذه المعانى لان 
حقَيقة التقوى مجانبة ما بعدك عن الله ومباشرة ما بقربك اليم دليلم قول 

النبى عليم السلام 

(جماع التقوى قول الله تعالبى ان الله يأمر بالعدل والاحسان ) الآدة فبدد ريج 
نحت التقوى على هذا المعنى الخرويج عن الد ركات السفلى والترقى على 

الد رجات العليا. فتوى العوام الخرويج عن الكفر بالمعرفة وعن الشرك 
بالتوحيد وعن الجهل بالعلم وعن المعاصى «الطاعات وعن الاخلاق المذمومة 
بالاخلاق الحمودة وههنا شّهى سير العوام لان نهاب ةكسب الانسان وغادة جهد 
الجنهدين فى اقامة شرائط جاهدوا فينا لنهدهم سبلنا. فمن ههنا تقوى 
الخواص اللجذ وين يحذبات لنهديهم سبلنا فتخرجهم الخذية من حجب 
اوصافهم الى درجة تحلى صفات الى فههنا بنمُضى ساوك الخواص 
فيستظلون نظل سد رة المنهى عندها جنة الرأوى فينتقعون من مواهب اذ 
غشى السد رة ما بغشى. 
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واما تقوى خواص الخواص فبجذدة رفرف العنادة بحذب ما زاع البصر وما 
طغى من سد رة منتهى الاوصاف الى قاب قوسين نهابة حجب النفس وندابة 
انوار الققدس فهناك من عرف نفسم فد عرف رم فاليتقوى الحقيقية يحد 
الائمان الحقبقى فمعنى 

« واتقُوا 4 جاهدوا فينا يحهدكم وطاقتكم 

ف( وما 4 بعنى ليوم قي لتهد بتكم يحذنات العنارة 

ترجعون في الى اللّه 4 اشار بلفظ الرجوع اليم ليعلم ان الشروعكان منر 
هرانا لله وانككم الى مقام الجمع والبقين وشرفنا دلطائف التَحميق والتمكين انر 
نصير ومعين بصيب برحمسّم من دشاء من عباده الصالحين 

حب 

ظ نا انها الذي نآمنوا اذا تداشم بدين 4 اى اذا داين بعضكم بعضا وعامام 
نسيئة معطيا واخذا كما تقول نابعش اذا عم او باعك وفائدة ذكر الدين دفع 
نوهمكون الندارن بمعنى الجا زاة والتتبي, على تنوعم الى الخال والمؤجل وانر 
الباعث على الكب وتعبين المرجع للضمير المنصوب المتصل بالامر وهو فأكئبوه 
© الى اجل 4 منعلق ّداسم 

مسمى 4 بالانام او الاشهر او السنة وغيرها ثما نشيد العلم ويرفع الجهالة لا 
الخاصد والدياس وقدوم الحابجما لا برفعها 

فاكثبوه 4 اى الدين باجاء لانم اوبق وادفع النزاع والجمهور على استحبابر 
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وليكتب بتك مكاتب 4 بان لكيفية الكثادة المأمور بها وتعيين لمن ولاه 
اثر الامر بها اجمالا وقولم بتكم للإيذان بان الكاتب شبغى ان ُوسط بين 
المندابشين ويكثب كلامهما ولا يكثفى نكلام احدهما 

© العدل 4 اىكاتبكاتن بالعدل اى وليك المتصدى للكنادة من ش أن ان 
كذب بالتسوية من غير ميل الى احد الحانيين لا يزيد ولا نص وهوامر 
السّدادنين باختيا ركاتب فقيم دين يح كناد موثقا د معدلا بالشرع 

0 ولا يأ بكاتب 4 اى لا تع احد من الكتاب 

ان يكب »كاب الددن 

« كما علمم الله 4 على طريقة ما علمم الله منكتب الوثائق 

« فليكتب 4 تلك الكثاءة المعلمة امر بها بعد النهى عن ادائها تأكيدا لها 
وليمال الذى علي الح > الاملال هو الاملاء وهو القّاء المعنى على 
الكاتب للكثاءة اى ليكن الملل الى مورد المعنى على الكا نب من عليم 

الحق اى الدين لان المشهود عليم فلا بد ان يكون هو المقر 

( ولتق الله رم 4 جمع ين الاسم الحليل والنعت الحميل للمبالغة فى 
التحذير اى وليئق المملى دون الكاتبكما قيل لولم تعالى 

© ولا يخس من, 4 اى من الحقٌ الذى ليم على الكاتب 

« شيأ 4 فائ, هو الذى سُوقع منم البخس خاصة. 

وأنأ الكاتب فينوقع متم الزبادةكما وقع مدر البخس وائما شدد فى تكليف 
المممى حيث جمع فيم بين الامر بالاتقاء والنهى عن البخس لما فيم من الدواعى 
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الى المنهى عنم فان الانسان بول على دفع الضرر عن نفسم وتحخقيف ما فى 
د ملم 

فانكان الذى عليء الح سفبها 4 ناقص العمل مبذرا جا زفا 

اوضعيما 4 صبيا او شبحا متلا 

د اولا ستطيع ان مل هو 4 اى غير مستطيع للاملاء دنفسم 

لخرس اوعى او جهل او غير ذلك من العوارض 

© فليمال ولي, 4 اى الذى دلى امره وبّوم مقامم من قيم او وكيل او مترجم 
بالعدل 4 اى من غير تقص ولا زبادة 

فز واستشهدوا شهيدين 4 اى اطلبوهما ليتحملا الشهادة على ما جرى 
بينكما من المدادنة وتسمينهما شهيدين للتزيل المشاارف منزلة الكائن 

من رجالكم 4 منعلق باسّشهدوا اى من اهل ددتكم بعنى من الاحرار 
البالغين المسلمين اذ الكلام فى معملاتهم فان خطادات الشرع لا تنتظم العبيد 


طريق العبارة 
واما اذاكانت المدابنة ين الكفرة اوكان من عليم الح َكافرا فيجوز اسّشهاد 
الكافر عندن 


( فان لريكونا 4 اى الشهيدان جميعا على طرية نفى الشمول لا مول النفى 
رجاين 4 اما لاعوازهما او لسبب آخر من الاسباب 

فرجل وامرأتان 4 اى فليشهد رجل وامرأتان وشهادة النساء مع الرجال 
فى الاموال جائزة بالاجماع دون الحدود والمصاص فلا بد فيهما من الرجال 
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« من ترضون 4 معلق بمحذوف وقع صفة لرجل وامرأئان ا ىكائنون 
مرضيين عددكم وتخصيصهم بالوصف المدكور مع نحققٌ اعباره فى كل 
شهيد لثلة اتصاف النساء م 

© من الشهداء »4 متعلق بمحذوف وفع حالا من الضمير الحذوف الراجع الى 
الموصول اى من ترضونه مكائثين من بعض الشهداء لعلمكم عد الهم وثقتكم 
بهم واد رابج النساء فى الشهداء بطريق التغليب 

ان تضل احداهما 4 اى فى النساء والعلة فى الحقَيقَة هى النذَكير ولك 
الضلال لما كان سبيا لم نزل منزلتكما فى قولك اعددت السلاح ان بحب عدو 
فادفعم فالاعداد للدفع لالْجبي العدو لكن قدم علي الجبئ لائ, سبير 

ادأابكل لكدل 51> لعواميا التغرى ان ضاف لفيا دل يأو تميك كر 
حث الشهداء على اقامة الشهادة شُوام 

١‏ ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا 4 لاداء الشهادة او لتحملها وما مزددة 

ولا تسأموا 4 اى لا لوا م نكثرة مدابنا تككم 

« ان تكثبوه 4 اى من ان تكدّبوا الدين او الحىّ او الكاب 

صغيرا ا وكبيرا 4 حال من الضمير اى حال كونر 

صغيرا ا وكييرا اى قليلا ا و كثيرا او مجملا او منصلا 

الى اجام 4 منعاق :محذوف وقع حالا من الهاء فى تكثبوه اى مستقرا فى 
الذمة الى وقت حلواء الذى اقر دم المددون 

ذلكم 4 اىكتب الحىّ الى اجاء ابها المؤمنون 
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« اقسط 4 اى اعدل 

عند الله 4 اى فى حكمم تعالى 

واقوم للشهادة » اى اثبت لها واعون على اقامها 

وادنى ان لا ترئابوا 4 اى اقرب الى انتفاء رسكم فى جنس الدين وقدره 
واجام وشهوده ونحو ذلك 

8 الاان تكون حارة حاضرة تديرونها يكم 4 اسسُّناء منقطع من الامر 
الكثاءة اى لكن وقتكون تداشكم او خا رتكم حارة حاضرة بحضور 
البدلين تديرونها بيتكم بتعاطها ددا بيد 

« فليس عليكم جناح ان لا تكثبوا 4 اى فلا بأس بان لا تكلبوها لبعده 
عن التنازع والنسيان 

واشهدوا اذا تناعتم 4 اى هذا التبابع او مطلما لام احوط. 

والاوامر الواردة فى الآئة الكرمة للددب عند الجمهور 

« ولا ضار 4 يحتّمل البناء على الفاعل وعلى المفعول فعلى الاول نهى 
الكاتب عن ترك الاجابة الى ما يطلب من, وعن التحريف والزنادة 
والنقصان اى لا متنع 

« كاتب 4 عن الكاءة المقصودة 

« ولاشهيد 4 اى ولا منّتع الشاهد عن اقامة الشهادة المعلومة 

وعلى الثانى النهى عن الضرار بالكاتب والشاهد اى لا بوصل احد مضرة 
الكاتب والشهيد اذا كانا مشغولن بما بهمهما ويوجد غيرهما فلا بضاران 
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ابطال شغلهما وقد يكون اضرار الكاتب والشهيد نان لا بعطى حتهما من 
الجعل فيكون النهى عن ذلك 

وان تفعلوا 4 ما نهيتم عنم من الضرار 

« فام > اى فعلكم ذلك 

فسوق بكم 4 اى خروح عن الطاعة ملئبس بكم 

وائقوا الله 4 فى خالفة اوامره ونواهيم الى من جملتها نهيم عن المضارة 
ويعلمكم الله 4 احكامم المتضمنة لمصالحكم 

والله بكل شىء عليم 4 فلايخقى علي حالكم وهوجا زبكم بذاك 
ثم هذه الادة اطول آنة فى القرآن واسطها شرحا وابنها وابلغها وجوها بعلم 
دذلك ان مراعاة حقوق الاق واجبة والاحتّياط على الاموال اللى بها امور 
الدين والدنيا لازم فمن سعى بلحو فمّد نحا ولا فقّد غوى 

اكور ابس سور سيد ار بار 

والله تعامى م نكمال رحمم على عباده علمه مكيفية معاملاتهم فيما بينهم 
ثلا يجرى من بعضهم على بعض حيف ولا سحاصموا وسّنازعوا فبحهد 
عضهم على بعض فامر بحصين اموق بالكثادة والاشهاد وامر الشهود 
التحمل ثم بالاقامة وامر الكاتب ان بك ب كما علم الله بالعدل وراعى فى 
ذلك دقائق كثيرة كما ذكرها 

فيشير هذه المعانى الى ثلاثة احوال. اولها حال الله تعالى مع عباده فيظهر من 
آر الطاذر معهمان, تال كيف برقن بهم وسلمه مكيفيةمعاملاهم الديوية 
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حتى لا يكونوا فى خسران من امر دنياهم ولا يكون فيما بينهم عداوة 
وخصومة تؤدى الى تنغيص عيشهم فى الدنيا وعقودة فى الآخحرة فيسسّدلوا بها 
على ان تكاليف الشرع الى امروا بها ا'ضا منكمال مرحمت, استعملهم بها 
ليفيض بها عليهم سجال نعم مكقولء تعالى 

٠‏ ما يريد الله لبجعل عليكم من حرج ولكن بريد ليطهركم وليم نعمت 
عليكم 4 الآنة. وثانيها حال العباد مع اللّه ليعلموا برعاية هذه الدقائق للامور 
الدنيوية الفانية ان للامور الاخروبة الباقية فيما بينهم وين الله ااضا دقائق كثيرة 
والعباد بها محاسيون وعلى متقال ذرة من خيرها منا.ون وعلى متقال ذرة من 
شرها معاقبون وانها بالرعادة اولى واحرى من امور الدنيا وان الله تعالمى كما 
امر العباد ان تكثبوا كناب المبابعة فيما ينهم وسنهشدوا عليهم العدول وقد 
كن ب كناب مبابعة جرت بينم ووون عبادة فى اليناف فان الله تعاللى اشترى من 
المؤمنين انفسهم واموالهم ان لهم الجنة وعلى هذا عاهدهم واشهد الملائكة 
الكرام عليم ثم رقم فى الكثاب ان اقوتة من الحنة وديعة وهى الحجر 
الاسود. وثالثها حال العباد فيما نهم فليعبركل واحد منهم من ملاطفات 
المق معهم ولينخَانَ باخلاق الح فى خخالفتهم وليتوسل الى الله يسن 
مرافتتهم ولبحفظ حدود الله فى خخالفنهم وموافتتهم ولينمسك بعروة 
بهم فى الله وجذ دنهم لله ونضحهم ,الله ليحرز فى رفتئهم صراطا 
مسسُقيما وبفوز من زمرتهم فوزا عظيما ففى جميع الاحوالكونوا مع الثّءكما 
قال 
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وائقوا الله وعلمكم الله 4 اى اتقوا فى الاحوال الثلاثةكما علمكم الله 
العبارات والاشارات 

( والله كل شىء 4 تعملون, فى جميع الاحوال من الاقوال والافعال 

عليم 4 بعلم مضمون ضمائركم ومكئون سرائركم فيجا زيكم على 
حسن معاملتكم ّدر خلوصكم وصفاء نبائكم وصدق طودائكم فطوبى 
لمن صفى قلب, عن سفساف الاخلاقٌ وعزم الى عافر السر والاطلاق واحسن 
المعاملة مع الله فى جميع الحالات ووصل الى الد رجات العاليات 

حفائق سرايست آراسمْ, ... هوا وهوس كرد برخاسم 

نم بينى كر جابى كر برخاست كرد ... نم يند نظ ركرجم بيناسث مرد 

بعنى ان عالر الغ ب كالبي المزين والهوىكالتقع المثار فما دام لر برك المرء 
هواه لا برى ما بهواه فان الحجاب اذا توسط بن الرائى والمرئى منع من الرؤية 
فارفع الموانع من اليين وتشرف بوصول العين 
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« وا نكنم على سفر »4 اى مسافرين اى موجهين اليم ومقبلين 

« ولرتحدواكاتنا 4 فى المدابنة بان لا يحسن الككاءة او لا توجد 

الصحيفة او الدواة والقلم ولر سعرض لال الشاهد لما ام فى حكم الكاتب 
توثما واعوازا 
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9 فرهان 4 جمع رهن اى فالتوق رهن 

مقبوضة 4 اى مسامة الى المرتهن ولا دد من القّبض حتثى لو رهن ولر 
دسلم لا يجبر الراهن على السليم وائما شرط السفر فى الارتهان مع ان 
الارتهان لا يختص م سفر دون حضر لان السفر لمأ كان مظنة عدم الكتب 
اعواز الكاتب والشاهد امر بالارتهان ليقوم مقّامهما تأكيدا وتوثيًا لحنظ 
المال فالكلام خريح على الاعم الاغلب لا على سبيل الشرط وقد رهن 
رسول الله صلى الله علير وسلم درعم فى المددنة من بهودى بعشررن صاعا 
من شعير واخذه لاهلم 

فان امن بعضكم بعضا 4 اى يعض الداثتين بعض المديوين لحسن ظنم بر 
واسّغنى مانم عن الارتهان فلم تطلب منم الرهن 

فليؤد الذى امن 4 وهوالمديون والاثتمان الوثوق بامانة الرجل وائما عبر 
عنم دذلك العنوان لتعينم طريمًا للاعلام ولحمام على الاداء 

«( أمانث, 4 اى فلبقض المطلوب الامين ما فى ذم من الدين من غير رهن متم 
وسمى الدين امانة لتعلقم بالزم ةكلعاق الامانة ْ 

« ولبئق الله رم 4 فى رعاءة حقوق الامانة واداء الددن من غير مطل 

ولا تكثموا الشهادة 4 انها الشهود اذا دعيتّم الى الحاكم لادائها على 
وجهها 

5" ومن تكثمها فانم آثم قلب, 4 فاعلكثم كأ قبل فام يأثم قلبر 
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ذان قلت هلا اقتصر على قولء فائر آم وما فائدة دكر القاب والجملة هى الآمة 
لا القاب وحده قل تكلمان الشهادة هوان بضمرها ولا شكلم ها فلماكان 
الاثم مقترفا بالقاب اسند اليم لان اسناد الفعل الى الجا رحة الى تعمل بها ابلغ 
الاثراك تقول اذا اردت التوكيد هذا ما ادصرت عينى ونما معلم اذنى وما عرفم 
قلين ولان القلب هو رأمن الاعضاء والمضغة الى ان صلحت صاح الحسد 
كلم وان فسدت فسد الجس دك فك أن قيل فقّد مك الاثم فى اصل نفسم 
وملك اشرف مكان مم ولئلا نظن ا نكثمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان 
فط ولبعلم ان القاب اصل منعلق, ومعدن اقترافم واللسان ترجمان عد, ولان 
افعال القلوب اعظم من افعال سائر الجوارح وهى لها كالاصول الى تتشعب 
منها ألا ثرى ان اصل الحسنات والسيات الائمان والكفر وهما من افعال القَلوب 
فاذا جعل كثمان الشهادة من آثام القلوبٍ فمّد شهد لم نانم من معاظم الذنوب 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أكبر الكثائر الاشراك بالله لقوا, تعالمى فقّد 
حرم الله عليم الجنة وشهادة الزور وكتمان الشهادة 

والله بما تعملون عليم 4 فيجا زبكم د, ان خيرا فخير وان شرا فشر 
وكثمان الشهادة وشهادة الزور من الاعمال الى محر صاحمها الى النار فانهما 
من علامات سنت القاب قال تعالى 

« فانم كثم قلي 4 والمراد سنخ القاب ونعوذ باللّه من ذلك وهما اسهل وقوعا 
ين الناس والحوامل عليهما كثيرةكالعداوة وغيرها 

واعلم ان اهل الدين طائفئّان الواققون والسائرون. 
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فالواقف من لزم عدّبة الصورة ولر يفيح لم باب الى عالر المعنى فهوكالفرخ 
الحبوس فى قشر البيضة فيكون مشرم من عالر المعاملات البدنية فلا سبيل لم 
الى عالر الاب ومعاملات, فهو محبوس فى سجن الجسد وعلي, موكلان من 
الكرام الكاتبين يكثبان عليم اعمالم الظاهرة بالتقير والقطمير 

والسائر من أر شم وأر دنزل فى منزل فهو مسافر من عار الصورة الى 

عار المعنى ومن مضي الاجساد الى مسّسع الارواح وهم صنقان صنتف 
سيار وصنف طيار. فالسيار من سير تقدم الشرع والعقل على جادة 
الطرقة. والطيار من بطير بيحناحى العشق والهمة فى فضاء المّيقّة وفى رجام 
جاجلة الشرعة فالاشارة فى قوم 

« وا نكنم على سفر ولرحدواكاتبا 4 الى السيار الذى ماص من سجن 
الجسد وقبد الحواس ور حمة التوكيل فلم ييحد لمكاتبا يكتب عليمكما 

قال عضهم ما كب على صاحب الشمال منذ عشرن سنة وقال 

عضه مكاشف لى صاحب اليمين وقال لى أمل على شيأ من معاملات قلبك 
لآكنبم فانى اردد ان اقرب بم الى الله قال فقّات لم حسبك الفرائض فالحبس 
والقيد والتوكيل لمن لريؤد حي صاحب الحقٌ او يكون هارا من, فبحبس 
وبفيد وبوكل عليم فاما الذى آثاء الليل واطراف النهار بغدو ويروح فى طلب 
غرىم وما برح فى جرهم فلايحتاج الى النوكيل والتقييد فقوا 

( وار ححدواكاتبا فرهان مقبوضة 4 اشارة الى السيار الذى لم قلب فيرهنم 
عند اللّه تعالى فالرهان هى القلوب الى ليس فبها غير الله المقبوضة بن 
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اصبعين من اصابع الرحمن فاما الطيار الذى هو عاشئ مفتود القاب مساوب 
العمل محذوب السير ذلا طالب بالرهن فان, مبطوش ببطشم الشديد 

مسنهام ضاف مذهيم ... فى هوى من عز مطلبم 

كل امر فى الهوى عجب ... وخلاصى متم اعجبم 

فلم يوجد فى السموات والارض ولا فى الدنيا والآخرة امين يمن لحمل اعباء 
اماقزالا العاشق السك 

84 

© لله ما فى السموات وما فى الارض » من الامور الداخلة فى حقَيقتهما 
والخا رجة عنهما المتمكنة فيهما من اولى العلم وغيره ىكلها لم تعالى خخلمًا 
وملكا وتصرفا لا شركة لغيره فى شىء منها بوجم من الوجوه فلا تعبدوا احدا 
سواه ولا تعصوه فيما يأمركم وبنهاكم 

8 وان تبدوا 4 اى تظهروا 

« ما فى اننسكم 4 اى فى قلوبكم من السوء والعزم عليم وذلك 

العول او بالفعل 

او نفو 4 اى تكثموه عن الناس ولا تظهروه باحد الوجهين ككمان 
الشهادة وموالاة المشركين وغيرهما من المناهى ولا دند ربج فيم ما لا يلو عنم 
البشر من الوساوس واحاددث النفس الى لا عفد ولا عزمة فيها اذ اكليف 
بحسب الوسع ودفع ذلك ثما أبس فى وسعم 
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« يحاسبكم بر الله 4 اى يجا زدكم ب بوم القيامة وهو حجة على منكرى 
الحساب من المعنّزلة والروافض 

« فيغفر 4 اى فهو بغر بمضام 

ف( لمن يشاء 4 ان يغفر لء وانكان ذنب مكييرا 

وبعزب © يعدم 

« من بشاء 4 ان عذم وانكان ذنبر حقيرا حسبما تقتضيم مشيئة, المبنية 
على الحكم والمصالم وبعذب الكفار لا سحالة لان لا بخفر الشرك وتَقدي المغفرة 
على التعذرب لقدم رحمم على غعضبم 

١‏ والله عل ىكل شىء قدير 4 فكمال قدرة, تعالى على جميع الاشياء 
موجب لهّد رة, سبحانم على ما ذكر من الحاسبة وما فرع عليم من المغفرة 
والعدتب 

قال فى اللبسير دل ظاهر قولء او خحْمُوه على المؤاخذة بما يكون من الاب 
وجمات. ان عزم الكف ركفر وحضرة الذنوب من غير عزم مغفورة وعزم الذنوب 
اذا ندم علي, ورجع عدم وامسغمر منم مغمور فاما الهم بالسيئة ثم متنع عنم 
مانع لا باخشياره وهو ثابت على ذلك فانم لا عاقب على ذلك عقوبة 

فعلم بعنى بالعزم على الزنى لا بعاقب عقوبة الزنى وهل بعاقب على الخاطر 
عمّوبة عزم الزنى قبل هو معفوعد, لُول, صلى الله علي, وسلم ( ان الله عنا 
لامئى عما حدثت ,, انفسها ما لربعمل او سَكلم )وكثرهم على ان الحددث 
فى الحضرة دون العزمة وان المؤاخذة فى العزمة ثاسّة وكذا قال الامام ابو 
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منصور رحمم الله اتهى ما فى البسير. وربما يكون للانسان شركة فى الاثم 
مثل العئل والزنى وغيرهما اذا رضى ,, من عاملء واشئّد حرصم على فعام 
وفى الحددث ( من حضر معصية فكرهها ذكأنما غاب عنها ومن غاب عنها 
فرضيها كان كمن حضرها ) وفى حديث آآخر ( من احب قوما على اعمالهم 
حشر فى زمرتهم ) اى جماعنهم ( وحوسب بوم القيامة بحسابهم وان لر 
تعمل باعمالهم ) فعلى العاقل ان برفع عن قلب الخواطر الفاسدة ولا يجالس 
الجماعة الفاسفّة كيلا يحشر فى زمرتهم 

كر نشيئد فرشم دادمو ... وحشت آموزد وخيانت وربو 

ازددان نيكؤبى نباموزى ... نن كثد كرك بوسييّن دوزى 

والاشارة فى الآنة ان الله طالب العباد بالاسسدامة المراقية واستصحاب 
المحاسبة لثلا بخفلوا عن حفظ حركات الظاهر وضبط خطرات الباطن فيقعوا 
فى آقة ثرك ادب من آذاب العبوددة فيهلكوا سطوات الالوهية 

واعلم ان الانسان مركب من عالمى الامر والخلق فلم روح نورانى من عالر 
الامر وهوالملكوت الاعلى ولء نس ظلمانية سفلية من عار الخلق ولكل 
واحدة منهما ميل الى عالمها فتصد الروح الى جوار رب العالمين وقردر وقصد 
النفس الى اسفل السافين وغابة البعد عن الحىّ فبعث النبى صلى الله علير 
وسلم ليركى النفوس عن ظلمة اوصافها لسسحق بها جوار رب العالمين 
فتركينها فى اخفاء ظلمة اوصافها بابداء انوار اخلاق الروح عليها فى ححايئها 
ها فهذا مقام الاولياء مع الله يجخرجهم من الظلمات الى النور وبعث الشيطان 
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الى اوليائ, وهم اعداء الله لبخربج ارواحهم من النور الروحانى الى الظلمات 
النفسانية باخماء انوار اخلاقها فى ادداء ظلمات اخلاق النفس عليها 

سح بها دركة اسفل السافاين. فمعنى الآنة فى التحقيق 

ان تبدوا ما فى انفسكم » مودع من ظلمات الاوصاف النفسانية فى 
الظاهر بمخالقات الشريعة وفى الباطن بموافات الطبيعة 

٠‏ اومخفوه 4 سنصرفات الطريقة فى موافمّات الشريعة وخالفات الطبيعة 

« يحاسبكم ير الله 4 بطهارة النفس لقبول انوار الروح واخلاقء او سَلوث 
الروح لشبول ظلمات النمس واخلاقها 

فيغمر لمن شاء 4 فينور نمسم بانوار الروح وروحم انوار الح 

© وبعذب من دشاء 4 فيعاقب نفسم دنار دركات السعير وروحم دنار فرقة 
العلى الكيير 

والله عل ىكل شىء 4 من اظهار اللطف والقهر على تريب عالمى الخلق 
والامر 

قدير 4كذا فى تأوبلات الكامل تحم الدين دام قدس سره 

هم" 

آمن الرسول » اى صدق النبى عليم السلام 

« بما انزل 4 اى نكل ما انزل 

© اليم من رم 4 من آنات القرآن اعمانا تفصيليا منُعلمًا بجميع ما فيم من الشرائع 
والاحكام والقصص والمواعظ واحوال الرسل والكثب وغير ذلك من حيث 
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انم منزل مم تعالى. والامان حقّيقّة احكامم وصدق اخباره ونحوذاك من 
فروع الامان بم من الحيئية المذكورة وأربرد م حدوث الامان فيم بعد ان لم 
كن كذلك لانركان مؤمنا الله وبوحدانيّ قبل الرسالة مدر ولا يجوز ان وصف 
غير ذلك لكن اراد ب الامان بالقرآن فانم قبل انزال القرآن اليم لر يكق عليم 
الامان م وهو معنى قولم 

ماكنت تدرى ما الكثاب ولا الامان 4 اى ولا الامان بالكئاب فانم قال 
( وماكئت ترجو ان بلقى اليك الكثاب 4 ١‏ والمؤمنون 4 اى الفريق 
المعروفون بهذا الاسم وهوميّدأ 

كل 4 مبندأ ثآن 

٠‏ آمْن 4 خبره والجملة خبر للمبتدأ الاول والراط بينهما الضمير الذى ناب 
منادم التتوين وتوحيد الضمير فى آمن مع رجوعم الى كل المؤمنين لمأ 

ان المراد بان اتمانكل فرد منهم من غير اعشّبار الاجتماع وتغيير سبك النظم 
عما قبل ا تأكيد الاشعار بما ين امائم صلى الله علي, وسلم المبنى على 
المشاهدة والعيان وين انمانهم الناشىء عن الحجة والبرهان من التماوت البين 
والاختلاف الحلى كأنهما متخالفان منكل وجم حنى فى الهيئة الدالة 

عليهما ا ىكل واحد منهم آمن 

« بالله 4 وحده من غير شريك ل فى الالوهية والمعبوددة هذا ابمان اثيات 


ووحيد 
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وملائكث, 4 اى من حيث انهم عباد مكرمون ل تعالى من شأنهم التوسط 
نينم تعالى وين الرسل بانزال الكثب والقاء الوحى وهذا امان تصديق انهما من 
عزو الللتوعار] ما احلروع إزما حرم 

« وكلب, ورساء 4 اى من الحيثية المذكورة وهذا اممان اتناع واطاعة وأربدكر 
الاثمان باليوم الآخر لاند راجم فى الاممان يكثبم. وهذا على تمدير أن يوقف 
على قولم تعالى من رمم وويجعل والمؤمنونكلاما انسّدائيا واختاره ابو 

السعود العمادى. ويجوز ان دكؤن قولء والمؤمنون معطوفا على الرسول فيوقف 
عليم والضمير الذى عوض عن, التنوين راجع الى المعطوؤين معا كأنه قي لآمن 
الرسول فبوقف عليم والضمير الذى عوض عن, التنوون راجع الى المعطوفين مع 
كأنم قل آمُن الرسول والمؤمنون بما انزل اليم من رمم ثم فصل ذلك. 

وقب لكل واحد من الرسول والمؤمنو نآمن الله خلا انم قدم المؤمن دم على 
المعطوف اعمناء دشر أنم وابذانا باصالت, صلى الله علير وسلم فى الامان دم 
واخمار الكواشىهذا الوجم حيث قال والاخدّيار الوقف على المؤمنون وهو 
حسن ليكون المؤمنون داخاين فيما دخل النبى صلى الله علير 

وسلم فيم اى الامان 

« لا نفرق 4 اى مول الرسول والمؤمنون لا تميز 

ين احد من رسام 4 بان تؤمن بعض ونكفر ببعضكما قال اليهود 
والنصارى. 
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واحد ههنا بمعنى الجمع اى الحاد فلذلك اضيف اليم بين لانم لا يضاف الا الى 
المتعدد والاحد وضع لنفى ما يذكر معم من العدد والواحد اسم لمفسيح العدد 
والواحد الذى لا نظبر لم والوحيد الذى لا نصير لم 

وقالوا 4 عطف على آمن وصبغة الجمع اعبار المعنى وهو حكابة 
لامّثالهم الاوامر اثر حكاءة ابمانهم 

معنا * أى فهمنا ما جاءنا من الح وتيقنا بصحم 

ف واطعنا 4 ما فيم من الاوامر والنواهى 

قبل لما نزلت هذه الآنة قال جبرائيل عليم السلام للرسول صلى الله عليم 
سه ان الله شن أثى علياك وعان امتك شيل قط كقال الرسول كاير 
السلام 

© غفرانك رننا > اى اغفر لنا غفرائككما قال 

( فضرب الرقاب 4 اى فاضروا او شألك غفرانك ذنوننا المُقّدمة اوما لا 
يخلوعن, البشر من النمٌصير فى مراعاة حقوقك وهذا الوجم اولى لثلا سكرر 
الدعاء بشولهفى آخر السورة واغمر لنا وتقَدي ذكر السمع والطاعة على طلب 
الغفران لما ان تقدي الوسيلة على المسمول ادعى الى الاجادة والقبول 

والبك المصير 4 اى الرجوع بالموت والبعث لا الى غيرك 

قال المفاشانى 
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آمن الرسول بما انزل اليم من ردم 4 اى صدقم بوم والتخلق دم كما 

قالت عائشة رضى الله عنها كان خلقم القرآن ومجرد قراءة القْرآن غير علم لا 
فيد 

قال فى تفسير الحننى مثالم ان السلطان اذا وهب لاحد من مماليك امارة 
واعطاه رداسة او نيادة وكب لم توقبعا ان بطيعم اهل البلد كلها فاذا جاء الى 
البلد وقعد على المملكة واطاعم اللق ثم ان السلطا نكب لركناءا وامر لم 
فيم ان بنى لم قصرا او دارا واسعة حنّى لوحضر السلطان وجاء الى تلك 
المدينة بنزل فى ثلك الدار اوالمقصر فوصل الكثاب الي, وهو لا ببنى ما امر دم 
فى الكثاب لكثم بقرأهكل بوم فلوحضر السلطان ولريحد ما امره بر حاضرا 
هل «سسّحق ذلك الامير خاعم من السلطاناو ثناء اولا بل ظاهره ام سمح 
الضرت والشتم والحسن وكذلك القرآن انما هومثل هو ذلك المشور قد امر 
الله فيم لعبيده ان بعمروا أركان الدي نكما قال لداود عليم السلام [ فرغ الى دنا 
اسككم ] وين لهم بما مكون عما رة الدين فمَال الله تعاى 

اقيموا الصلوة وآثوالركوة 4 « كنب عليكم الصيام 4 « وللّه على 
الناس حجج البيت 4 فصارث قراءة القرآن كقراءة منشور السلطان ولا تحصل 


الجنة بمجرد القرآن لانم قال 

جزاء بماكانوا عملون »كما قيل 

( مراد از نزول قرآن تحصيل سيرت خوست ن, ترتيل سوره مكثوب سّحويد 
). 
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ثم فى قولم 

٠‏ غفرانك رننا 4 اشارة الى ان من نتائج الاممان وآثار العبوددة ان برى العبد 
نفس, اهلا لكل شر ومولاه اهلا لكل خير. 

فينس بكل ما ستّحستم لسيده مستعملا حسن الادب معم فى كل اوقاتم 
وذلك دان يحمده على ما دق وجل ومستغفره من تقصيره فى شكره لم عليم 
وبَّبرأ من حول وقوة, لء فى ذل ككلم وحسب هذا يكون شعاره الحمد لله 
استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله فى جميع اوقاة, وهو الذكر المنجى من 
عذاب الله فى الدنيا والآخحرة المقرب للفتح لمن لازمم 

واعلم انك لا تصل الى اللَحقّيقٌ الا بمراقبة الاوقات داحكامها من النوية 
والاستغفار عند العصيان وشهود المنة فى الطاعة ووجود الرضى فى النبة 
دوه الشكر فى النعمة ولن تصل الى ذلك الا علق قلبك بصلاح قليك 
وائهام نفسك حنى فى خرو نفسك وتصل الى هذا باحد أربعة اوجم. نور 
هَدفم الله فى قلبك بلا واسطة. أو علم مّسع فى عمّلكامل. او فكرة سالمة 
من الشواغل. او صحبة شيخ او اخ هذه حالم 

وقد قال الشيخ ابو مدين قدس سره الشيخ من هذيك باخلاقم واديك باطراقر 
وانار باطنك باشراقم الشيخ من جمعك فى حضوره وحفظك فى مغيبم 
فاعمل الها العبد على مخليص نفسك من عالر جسمك حتى مرح عن دائرة 
رسمك وتصل الى مّيق فهمك وعلمك 

از هشئىء خويش ناتوغافل مشوى ... ه ركر بمراد خويش واصل نشوى 
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از حر ظهور نا ساحل نشوى ... در مذهب اهل عشقكامل نشوى 

الف 

( لا كاف الله نفسا الااوسعها 4 اخبار من الله تعالمى وليس م نكلام 
المؤمنين روى ان لما نزل قولم تعالى 

وان تيدوا ما اتفسكم او ححفوه يحاسبكم ب الله 4 الآنة اشّد ذلك على 
اصحاب رسول الله صلى الله علي, وسلم ورضى عنهم فاتوه علير 
السلام ثم بركوا على الركب فقَالوا اى رسول اللهكلفنا من الاعمال ما نطيق 
الصلاة والصيام والحج والمهاد وقد انزل اليك هذه الآنة ولا نطيقها فقَال 
رسول الله صلى الله علي, وسلم ( اترددون ان تفولوا كما قال اهل الكنابين من 
قبلكم معنا وعصينا ) قالوا بل سبمعنا واطعنا غفرانك رنا واليك المصير 
فترأها الوم فانزل الله تعاللى 

آمن الرسول بما انزل اليم من ردم 4 الى قولم تعالى 

« غفرانك رننا واليك المصير 4 فمسئولهم الغفران المعلق بمشيتم تعاللى فى 
قولم تعالى 

« فبغفر لمن دشاء 4 ثم انزل الله تعالى 

« لا كاف الله نفسا الاوسعها 4 تهوينا الخطب عليهم سيان ان المراد بما 
فى اتفسهم ما عزموا علي, من السوء خاصة لاما بعم الخواطر الى لا 
مستطاع الاحتراز عنها والتكليف الزام ما فيم كلفة ومشقّم والوسع ما مسع 
الانسان ولا يضيق علي اى سنت ان لا يكلف نفسا من النفوس الاما بسع فير 
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طوقها وبيسر عليها دون مدى الطاقة والجهود فضلا مد تعالى ورحمة لهذه 
الامة كفول, تعاللى 

ل( بريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر 4 وهذا بدل على عدم وقوع 
التكليف ,الحا لا على امّناعم. 

اما الاول فلام لوكان وقع لزم الكذب فى كلامم تعالى تعالى عن ذلك علوا 
كييرا. 

واما الثانى فلان, تعالى نفى مطلقا ولا بلزم منم نفى مقيد الذى هو الامتناع لان 
العام من حيث هو عام لا ددل على الخاص بوجم من الدلالات 

« لها 4 اى للنمس ثواب 

« ماكسيت 4 من الخير الذى كلفت فعا لا لغيرها استقّلالا ا واشتركا 
ضرورة مول كلمة ما لكل جزء من اجزاء مكسوبها 

وعلبها 4 لاعلى غيرها باحد الطريقين المذكورين عمّاب 

ما اكنسبت 4 من الشر الذ ىكلفت تركر وايراد الآكنساب فى جانب الشر 
لان الشر فيم اعمال اى اجمهاد فى العمل فان, لمأ كان مشتهى النفسكان فير 
جد وسعى بخلاف الخبر وصبغة الافتعال الَكاف 

ربنا لا تؤاخذة ان نسينا ا واخطأنا 4 شروع فى حكاءة بقية دعواتهم 
اثر بيان سر الكليف اى بتولون ربنا لا تؤاخذنا بما صدر عنا من الامور 
المؤددة الى النسياناو الخطأ من تفربط وقلة مبالاة ونحوهما ئما مدخل تحت 
اكليف ودل هذا على جواز المؤاخذة فى النسيان والخطأ فان التحرز 
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عنهما فى الجملةممكى وولا جواز المؤاخذة فى التسيان والخطأ لر يكن للسؤال 
معنى وخفف الله عن هذه الامة فرفع عنها المؤاخذة وقال النبى صلى الله 
عام ومللة, 

( رفع عن امنى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليم ) فدل انهم مختصوصون 
هما وامم السالف ةكانوا مؤاخذين فبهما 

رننا ولا حمل علينا اصرا 4 عطنل على ما قبلم وتوسيط النداء بينهما 
لانراز مزيد الضراعة. والاصر العبىء لثميل الذى يأصر صاحبم اى يحيسم 
مكان, والمراد دم التكاليف الشاقة ْ 

ط( كما حملت على الذين من قبلنا 4 اى حملا مل حملك اناه على من قبلنا 
وهو ما كلفم دنوا اسرائيل من قل النفس فى ثوبة وقطع الاعضاء الخاطئة وقطع 
موصع النجاسة وعدم التطهير غير الماء وحمسين صلاة فى بوم وليلة وعدم 
جواز صلاتهم فى غير المسجد وحرمة أكل الصائم بعد النوم ومنع عض 
الطيبات عنهم بالذنوب وكون الركاة ربع مالهم وكثادة ذنب الليل على الباب 
بالصبح وغير ذلك من التشديدات وقد عقيس الل عروها وير 
الامة من امثال ذاك وانزل فى ل ير 

وبضع عنهم اصرهم والاغلال الث ىكانت عليهم 4 وقال صلى الله عليم 
وسلم ( بعثت بالخنفية السهلة السمحة ) وعن العقوبات الى عوقب بها 
الاولون من المسخ والمنسف وغير ذلك قال صلى الله علير وسلم ( رفع عن 
امئى الخسف والمسخ والغرق ) 
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رنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا م 4 عطف على ما قملم واسسعفاء من 
العقودات النى لا تطاق بعد الاستعفاء مما نؤدى اليها من اللكاليف الشاقة الى 
لا كاد م نكلفها يحخلوعن التقررط فيها كأنم قبل لا تكلفنا تلك التكاليف ولا 
تعاقبنا بتمريطنا فى الحافظة علبها فيكون التعبير عن انزال العقوبات بالتحميل 
باعنبار ما يؤدى البها 

قال فى التيسيراى لا تكلفنا ما مشى علينا الدوام عليم ولريرد دم عدم الطاقة 
اصلا فانم لا مكون فلا سرأل 

٠‏ واععف عنا > اىآثار ذنوينا 

واغفر لنا 4 واستر عيوبنا ولا تفضحنا على رؤس الاشهاد 

قال فى التبسير وليس سكرار. فان الاول تركر حتى لا بؤاخذ بيجزائ, لكن دذكر 
ذلك وبظهر والمؤمنون امروا ان سر ألوا التجاوز عنها واخفاءها حتى لا ظهر 
حالهم لاحد فلا شسصضحوا م 

ف وا رحمنا 4 وتعطف ننا وتتمفضل علينا وتقده طلب العفو والمغفرة على 
طلب الرحمة لما ان التخلية سامّة على التحلية 

إل نشول 4 سيدا رخن عبيزك او :اضرا اومان امورنا 

فانصرنا على الوم الكافرين 4 اى اعنا عليهم وادفع عنا شرهعرفان من 
حق المولى ان دنصر عبيده ومن وى امره على الاعداء والنصرة على الكفار 
تكن بالظفر وتكون بالحجة وتكون بالدفع وهو سؤال العصمة من الشياطين 
ادضا لانهم منهم روى ان لما اسرى برسول الله صلى الله علير وسلم اتهى د 
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الى سد رة المشنهى وهى فى السماء السادسقاليها شنهى ما بعربج دم من الارض 
يفيض منها واليها دنشهى ما بهبط دم من فوقها فِيمّيض منها قال اذ بغشى 

السد رة ما بغشى قال فراش من ذهب قال فاعطى رسول الله عليم 

السلام ثلاثا اعطى الصلوات الخمس واعطى خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا 
شرك بالله شيأ من امه قال صلى الله علي, وسلم فى بر المعرابج قربنى الله 
وادنانى الى سند العرش ثم الهمنى الله ان قلت آمن الرسول يمأ انزل السر من 
رم والمؤمنو نكل آمن بالله وملائكثم وكثب, ورساء لا نفرق بين احد من رسام 
كما فرقت اليهود والنصارى قال فما قالوا قلت قالوا معنا وعصينا والمؤمنون 
قالوا معنا واطعنا فال صدقت فسل تنعط فمّات رننا لا تؤاخذنا ان 

اننا او اخد أن قال قن .رفعت غناك وعن انك اللظلأ والنسياة وما 
استكرهوا عليم قات ربنا ولا حمل علينا اصراكما حملت على الذين من 
قبلنا عنى اليهود قال لك ذلك ولامئك قلت ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا دم 
قال قد فعلت قلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على 
الوم الكافرين قال قد فعلت 

وعدم صلى الله علير وسلم 

(انزل اللهآمَينَ من كنوز الحنةكليهما الرحمن بيده قبل ان يحخلق الخالق بالفى عام 
من قرأهما بعد العشاء الاخيرة اجزأتاه عن قيام الليل ) 
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وعنم صلى الله علير وسلم (من قرأ آميّن من حر سورة البمّرةكفناه ) اى عن 
قيام الليل اوعن حساب نوم القيامة وهو حجة على من اسسّكره ان بول 
سورة المعرة 

وقال شبغى ان مال السورة اللى تذَكر فيها البقرةكما قال صلى الله علي, وسلم 
سردات زد فيا البّرة فسطاط القرآن ) اى مصره اجام ( فتعلموها 
فان تعلمها بركة وتركها حسرة وإن تستطبعها البطلة ) قبل وما البطلة قال عليم 
السلام ( السحرة ) اى لا تسسطيع البطلة أن تسحر قارتها ( ولا تقرأ فى دار 
ثلاث لبال فبقرها شيطان ) وكان معاذ اذا خم سورة البقرة نول آمين 

عن ابى الاسلم الديلمى قلت لمعاذ بن جيل اخبرنى عن قصة الشيطان حين 
لخنم فقال جعلنى رسول الله عليم السلادر على صدقة المسلمين فجعات 
التمرفى غرفة فوجدت فيم نقّصانا فأخبرت رسول الله صلى الله عليم 
وسلم بذلك فال هذا الشيطان يأخذه فدخات الغرفة واغلقت الباب 
فجاءت ظلمة عظيمة فخشيت الباب ثم تصور فى صورة اخرى فدخل من 
شق الباب فشددت ازارى على فجعل تيأكل من التمر فوثيت اليم فقبضت 
فالتقت دداى علي فقلت دا عدو الله فقال خل عنى فان ىكبير ذو عيال كثير 
وانا مير من جن نصبيين وكانت لنا هذه القربة قبل ان بعث صاحبكم فلما 
عث اخرجنا منها فخل عنى فأن اعود اليك فخليت سبيام وجاء جبريل علي 
السلام فاخبر رسول الله علي, السلام بماكان فصلى رسول الله صلى الله 
علي, وسلم فنادانى منادد, وقال (ما فعل اسيرك) فأخيرت, فمّال (اما اذم 
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سيعود فعد) قال فدخات الغرفة وأغلقت على الباب فجاء فدخل من شىّ 
الباب فجعل يأكل التمر فصنعت بركما صنعت فى المرة الاولى فقَال حل 

عنى فانى إن اعود اليك فقّات با عدو الله ألر تقل انك ان تعود قال فانى لن 
اعود وآنة ذلك انم اذا قرأ احد منكم خامة البقرة لا دخل احد منا فى بم 


تلك اللملة 
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